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كلمة المترجم 


لم يكن نقل رواية (كثيب) للعربية سبلا. 

فل (فرانك هربرت) طريقة مميزة في الككابة» تجعل ترجمة الأفكار ونقل الأسلوب اللغوي عملية مرهقة. 

ففى العصر الحديث اعتدنا على أن تكون روايات "أفضل المبيعات" مكتوبة بأسلوب سبل وواضخء يشبه مثلا أسلوب مايكل 

كايتن أو ستيفن كينج» دون تشبيهات بلاغية معقدة أو ألفاظ معجمية ممجورة. 

وح بالنسبة للكلاسيكيات فإن أسلوب آرثر كونان دويل البسيط (في قصص شراوك هولمز) وأسلوب برام ستوكر الحيوي 

(في دراكيولا) يجعل هذه الأعمال أكثر رواجا عند عامة الناس» على عكس أسلوب إدجار آلان بو مثلاء يمله الصعبة 

وبتعبيراته المقتبسة من اللاتينية والفراسية. 

في العادة يتوقع جمهور الحيال العلمي أن يكون تركيز المؤلف منصبا على الأفكار فقطء لا على الأسلوب اللغوي.. ونادر أن 

نرى مؤلفا يدح ببراعة بين الأعرين. 

فإسحق أزبموف مثلا يكاد يهمل التعبيرات الأدبية البلاغية إهمالا تاماء ويعامل قصصه على أنها وسيلة لنقل أفكاره العلمية» 

خصوصا وأنه في الأساس باحث أكاديمي. بينما تإتنناا824 :زهظ يكاد يقترب في قصصه العلمية من مستوى الككابة 

الشعري أو الفلسفى. 

وأظن أن عاعنط 35 منلئط2 و دان © متتطث يقعان في منطقة وسيطة بين الطرفين. 

أما فرانك هربرت فهو أقرب ل راي برادبري» خصوصا عندما ينقل الأفكار الداخلية الشخصيات.. لكن في حوارات 

شخصياته إستخدم لغة شديدة الحيوية وذات إيقاع طبيعي. 

ومن اللخصائص العجيبة لأسلوب هربرت في الرواية جمعه بين تصوير دقيق للبيئة والأحداث يقترب من السينمائية» وبين 

غوص في أفكار الشخصيات واستخدام مونولوجات داخلية عميقة تكاد تجعل التصوير السينمائ لهذه الفقرات مستحيلا! 
-- 

بعد حل معضلات لغة فرانك هربرت (سواء في معاني الأفكار أو الاستخدامات اللغوية الإنجليزية غير المألوفة أو التشبييات 

البلاغية المبتكرة) ظهرت مشكلة الكامات الغريبة الت استخدمها المؤلف لإثراء جو اللحيال العلمى للرواية. 

لكن القارئ العربي بمتاز على باقي قراء العالم في ل المبألق نيك أن قسفا كترااهة هذه الكليات مأخوذ من اللغة 

العربية مباشرة! 

أي أن القارئ الإنجليزي الذي يقرأ الرواية في لغتها الأصلية يواجه صعوبات لن يضطر القارئْ العربي لمواجهتها. 

قوم درا كامة مثل دا[ (علم) أو 22ز1 (إعاز) فإننا نفهم المقصود منها في الحال» لكن ابجمهور الأصلي للرواية سيضطر 

للبحث عن معناها في معجم المصطلحات المرفق بباء أو في قواميس خارجية إن أراد المزيد من الشرح. 

لكن تبقى مساأًلة الكامات غير العربية التى اخترعها المؤلف من عنده؛ ولا توجد في اللغة الإنجليزية. 

فا هو ال ع1هزء5 مثلاء» 3 ال 000 3 ال 106[آه5؟! 

فهنا كان يجب نقل الكلمة كا هي أحياناء أو إيحاد مقابل عربي يكون مفهوما. وهي في الحقيقة عملية ممتعة» وتجعل 

الشخص يتعجب من قدرة هربرت على ابتكار الكامات الغريبة والتي تكاد تقترب من قدرة 021011 1.6715 في قصيدة 

الجابرووكي! 


بالنسبة لأسلوب الترجمة فاعتقادي الشخصى هو أن اجملة - لا الكلية - هي أصغر وحدة بناء في الترجمة الأدبية. أي يجب 
تقل معن ابملة الذي أراده المؤلف بدقةء بالاستعانة بالكليات التي استخدمباء وعدم الاكتفاء بالترجمة الميكانيكية الركيكة 
التي تضع كلمة مكان كلمة وكأن المترجم هو برنائج كبيوترا! 

(وكثال للترجمات الميكانيكية الكارثية بمكن أن أحيل القارئ للترجمة العربية لرواية "نريد أن نتحدث عن كيفين" تأليف 
ليونل شرايفر» إذ تم تشويبها تشويها تاماء بدءا بأول كامة في العنوان! لكن المقام هنا - في هذه الكامة القصيرة - لا يصلح 
للنقد التفصيلي) 

وبالإضافة لا سبق فيجب أن تمل ابجملة العربية - قدر الإمكان - نفس التأثير النفسى الذي أراد المؤلف الأصلى إحدائه في 
القارئ.. فيظهر الك في مواضع التبك» والجدية في مواضع الجديةه وهكنا. 0 1 


أنا من القلة الى أعبت بالمكائد السياسية فى ثلاثية حرب النجوم الثانية (ال 5اعتاوء1) وتعقيداتهاء ولهذا فإن إعابي ب 


٠ع‎ 


(كثيب) يعتبر مفهوما.. فهي رواية ال "منتات" وال "بئي-جيزيرت" وتوازنات القوى بين الإمبراطور والنبلاء. 

(بالإضافة إلى أن تأثر ورج لوكاس بالرواية هو حقيقة معروفة. وأظن أن أكثر رواية من روايات عالم حرب النجوم تأثرا 
2 رواية عهنا(ا هي رواية دأعمع112 5غددآ» تأليت هنععناا وعمول والتى تح اللخطط والمكائد التى وصل بها 
السث للسلطة) 0 1 

لكن تنا لا تقتصر على السياسة فسبء بل هي نتاج حقبة الستينيات في أمريكاء وبالتالي تشير ضمنيا لثقافة عقاقير 
الحاوسة - السايكاديليك - التي كانت منتشرة وقتهاء ولحركة حماية البيئة والعودة للطبيعة.. بالإضافة لموس الناس بالأبطال 
السياسيين ككينيدي وغيره» وانقيادهم الشخصيات الكاريزمية. وتهتم الرواية أيضا بالنظريات الاجتماعية والتاريخية» 


خصوصا أفكار توينبي عن العلاقة بين العوامل البيئية الصعبة وقوة الحضارة» وان كانت نظرياته محل شك أكاديمي الآن. 
ويبدو أيضا أن فرانك هربرت تأثر بككّابات ابن خلدون الاجتماعية وخصوصا كلامه عن الثقافة البدوية وعن الهناوة: 
وربما نرى في الرواية تأثرا بتار قبيلة كامة ودورها في صعود الدولة الإسماعيلية وانتشارها حتى استولت على مصر. وفيها 
أيضا إشارات للعلاقة بين الغرب وبترول العرب (رغم نشر الرواية قبل أزْمة 1973)» وليجدل الشبير حول تأثر الشخص 
بصفاته الوراثية ©7135 في مقابل تأثره بالتربية ع:1ن26اآا. 

كل نه بماك قاع لكان كل ركف عجونها المجروة الزوان فاق اززاناك ادا 

كثيب (1965) عمنالآ 

كثيب: المسيح (1969) طهزووع/8! عصددآ 

كثيب: الأبناء (1976) عصنحا كه مععللتطن 

كثيب: الإمبراطور الإله (1981) عصنادآ 1ه ممع مسظ 6004 

كثيب: المراطقّة (1984) عصنادآ 1ه دعناءي»1] 

كثيب: بيت الراهبات (1985) 26نالآ :عدنامطمءغم قطان 

إن كثيب كثيفة وغنية بالأفكار» بعضها خاطئ وبعضها صححيح» لكنها أكثر من مجرد رواية. 

ولا بمكن أن أختم هذه الكامة الختصرة دون تقديم الشكر لأمي التي ساعدتني خلال ال 4 شهور التي استغرقتها الترجمة» 
وتملت نقاشاتي خلال عملية البحث عن أنسب المعاني الموافقة لمراد المؤلف. 


د يد ان 


الفصل الأول 


"عند ابتداء الأمور يجب أن حرص المرء أشد الحرص عل أن تكون الموازين صعيحة. 
كل أخت من ال بني-جيزيرت تعلم هذا. 

وهذا - كي تبدأ دراستك حياة المؤدب 2124'21 - احرص أولا على أن تحدد زمانه: 
مولود في السنة ال 57 من حكم الإمبراطور الباديشي شدام الرابع. 

وانتبه انتباها خاصا وأنت تحدد مكانه: كوكب أراكس. 

ولا تخدع بحقيقة أنه ولد على كالادان وعاش عليه أول عمس عشرة سنة من حياته! 
فأراكس - ذلك الكوكب الشهير يام (كنيب) - سيظل مكانه للأبد" 


من كاب "دليل المؤدب"» تأليف الأميزة إيبرولان 


في الأسبوع الأخير السابق على رحيلهم إلى أراكس» وعندما وصلت ضوضاء وعشوائية التحضيرات النهائية حدا لا يطاق» 
جاءت عوز شمطاء لزيارة أم الصبي بولس. 

كانت الليلة حارة في قلعة كالادان.. ذلك البناء الخجري القديم الذي خدم كبيت آل أتريديز على مدار ستة وعشرين جيلا.. 
وها هي الآن يحيطها جو العرق البارد المعتاد منها قبل كل تغير في الطقس. 


أدخلت المرأة العجوز عبر الباب الجانبي المؤدي للممر المقنطر اجاور لخجرة بولس» وسمح لها أن تقف للحظة تحدق فيه وهو 
مستلق على دع ريبرة ٠‏ 

على الضوء الضعيف المنبعث من مصباح خافت» مضاد لجاذبية» معلق في الوا قرت الاوضية تمكن الصبى من رؤية شبح 
أنثوي كبير يقف على بابه» متقدما خطوة أمام أمه. كان ظل المرأة العجوز كظل ساحرة.. الشعر تيوط عنكبوت مجدولة» 
قالت العجوز: "أليس مه ضثئيلا بالنسبة لعمره يا جيسيكا؟" 

آر صوتها ورن» كالة باليست موسيقية غير موزونة الأوتار. 

أجابت أم بولس بصوتها ذي الرنين الناعم: "سيدتي الموقرة» آل أتريديز معروفون بتأحرهم في الفو' 

قالت العجوز في أزيز: "هكذا سمعت فعلا.. هكذا سمعت. لكنه في الخامسة عشرة بالفعل" 

ا سيدق الموة > 

قالت المرأة العجوز: 'إنه مستيقظ ويستمع إلينا" 

ثم ضحكت قائلة: "وغد صغير ما كر.. لكن منصب الإمارة محتاج للمكر. خصوصا إن كان حمًا هو الكويزاتس هاديراك" 

من وسط الظلال الحيطة بسريره فتح بولس عينيه بمقدار شق صغير» وعلى الفور بدا وكان بيضتي طائر - عينيٍ العجوز - قد 
السعتا وؤاد بريقهما وأهذنا تحدقان فيه مباشرة: 

قالت العجوز: "نم جيدا أيبا الوغد الما الصغير.. فغدا ستحتاج كل قدراتك وانت تواجه ال جوم جبار تتقططة[ دده على 
يدى" 


رقد بولس» مستيقظاء يتساءل: ما معنى جوم-جبار؟ 

على الرغم من كل الاضطراب المصاحب لفترة الانتقال هذه فإن العجوز تظل أغرب شيء رآه! 

سيدني الموقرة؟!.. 

وتلك الطريقة التي خاطبت بها أمه باسمها الجرد» جيسيكاء وكأنها تخاطب خادمة وضيعة القدر لا ليدي من سيدات البني- 
جيزيرت» محظية دوق» وأم وريث المنصب! 

نساءل في حيرة: هل هذا الجوم-جبار هو شيء من أراكس يتعين علي أن أعرفه قبل أن نصل هناك؟ 

تحركت شفتاه بكلماتها الغريبة: جوم-جبار. كويزاتس هاديراك. 

وجب عليه مؤخرا تعلم الكثير من الأشياء.. فأراكس سيكون مكانا مختلفا تماما عن كالادان لدرجة أن عقله دار من م 
المعلومات الجديدة. 

أراكس. كثيب. كوكب الصحراء. 

كان ظوفر حواط - خبير حروب الاغتيالات عند أبيه الدوق - قد شرح له الأمر: 

ظل الخصم الإدقه لآل ارق آل ها ركونن» عل أو كم لانن سنة يحكمونه بتوجل إقطاعي جزثي من شركة شوم 
11 للتنقيب عن البهار.. المزيج المضاد للشيخوخة. 

أما الآن فال هاركونن سيرحلون وسيحل حلهم آل أتريديز» بتوكل إقطاعي كامل.. ما يعد نصرا واضحا لصالح الدوق ليتو. 
إلا أن هذا النصر الظاهري - وكا أخبره حواط - يحوي الحلاك القاتل. فالدوق ليتو محبوب وسط عائلات كار النبلاء 
المكونة هلين الالالدسراد: 

العا ل اخروث شرعرة أضات النلطة" عا قال دراط 

آركش كتتبه'الكركني المجد ار 

غاب ولس فى رم فرأى في أحلامه كهفا أراكسياء وأشخاصا صامتين يتحركون حوله في الضوء اللحافت المنبعث من 
مصابيح كرات الإنارة. كان المكان مبيبا وكأنه كاتدرائية» ومعع صوتا ضعيفا لقطرات ماء تتساقط برتابة. 

حتى وهو داخل الح كان متأ كدا من أنه سيتذكه عندما إستيقظ. فداتًا ما كان يتل أحلامه النبوئية. 

تلاثى الحل. 

قام فوجد نفسه في دفء سريره» يفكر.. ويفكر. 

دنيا قلعة كالادان هذهء بلا لو ولا رفاق من سنهء ربما لا يستحق وداعها الشعور بالتعاسة. 

كان معليه» الدكتور يوي» قل لح إلى 30 قواعد النظام الطبقي - ال وعطعنااء نو - ليست مطبقة بصرامة على أرا كس. 
يِؤُوي الكوكب قوما يعيشون على أطراف الصحراء» بلا قائد 4ذ0 ولا باشار :نهداد8 يحكنهم. قوم يتحركون بحرية وسط 
الرمال ويقال لحم ال فريمن» لم يحصهم أي إحصاء إمبراطوري رسمي. 

أرااكس.. كثيب.. كوكب الصحراء. 

أحس بولس بتوتره» فقرر أن يمارس أحد دروس العقل/جسد التي علمته أمه إياها. 

ثلاثة أنفاس سريعة أثارت رد الفعل المطلوب» فهوى في حالة قن لعن الطاني. 


تركيز الإدراك.. تمديد الشريان الأور طي.. تجنب آلية الإدراك المشتتة.. التحكم في الإدراك إراديا.. إثراء الدم وتغذيته ثم 
فيضانه السريع في أجزاء الجسد المتوترة. 

لا ينال المرء أساسيات الغذاء والأأمن والحرية بالغريزة وحدها. إدراك الحيوان لا يتعدى حدود الحظة الراهنة» ولا يفهم أن 
فريسته قد تعرض للانقراض. احيوان يقوم بالإهلاك لا بالإنتاج. متع الحيوان تقتصر على المستويات الحسية وتتجنب نفاذ 
البصيرة. أما الإنسان فيحتاج لمخطط وقاعدة يرى الكون على أسامها. 

تركيز الإدراك إراديا يؤدي لتكوين هذا الخطط. صحة البدن تتبع مسار الدم والأعصاب تبعا للإدراك العميق لاحتياجات 
الخلايا. كل الأشياء/الخلايا/الكائئات مؤقتة.. وتشتى تحقيق اسقرارية التدفق فيهاء 


عندما لمس الفجر نوافذ بولس بأشعة صفراء شعر بها عبر جفنيه المغلقين» ففتحهماء وأخذ يستمع لتجدد الصخب الأهوج في 
القلعة وهو ينظ سنت رةه ارو قط هرا ركه الوفية 11 وق 

فيح باب الردهة وطلت عبره أمه إشعر كبرونز متدرج»2 مسوك من أعلى إشريط أسوةة وجهها بيضاوي لا يكشف عن 
مشاعرهاء وعيناها الحضراوان آشع منبما نظرة حزينة. 

إل "الستلات اهل تن د 1" 

ا 

دقق فبها من رأسها لقدميها فلمح أثر التوتر في كتفيها وهي تختار له ما سيرتديه من رفوف خخزانة الملابس. 

لو كان الناظر أي شخص آآخخر لفاته الانتباه للتوتر» لكنها دربته على طريقة الببى-جيزيرت: ملاحظة أدق التفاصيل. 
استدارت تمل له سترة شبه رمعية. كانت مز ينة فوق جيب اعدو يعفر إل انرون الأو 

"اسرع وارتد ملابسك.. السيدة الموقرة في الانعظار" 

قال بوالس لقن تعلناك تعر ةمون عن" 

"كانت معلمق في مدرسة البنى-جيزيرت» والآن هي 'كاشفة الحقيقة' التابعة للإمبراطور. 

وأضن اونا برلل رادت فل 

"... عليك أن تقص عليها ما تراه في أحلامك" 

"سأفعل. هل هي سيب أثعا حصلنا على أراكس؟" 

"التمول" اين الرضت انين" 

تفعرك ةراض انيدم أحد السراويل وعلقته مع السترة جوار سريره على حامل الملابس. 

"لا تجعل السيدة الموقرة تنتظر" 

اعتدل من رقاده» جامعا ذراعيه حول ركبتيه: "ما هو الجوم-جبار؟" 

ومرة أخرى كشف تعليمها الذي علمته إياه ترددها شبه اتحفى.. خانتها أعصابها لا إراديا واتكشف له شعورها باتلموف. 
فرت أغزة إل التافذة وضحك التعائر عل الخادينبمظرت. مداق ابر وجيل نبيوق معلفهاء قالت:اتعر ته ماهر 
الجوم- جبار.. قريبا جدا" 

سمع اموف في صوتها وتعجب له. 

ثم قالت دون أن تستدير ناحيته: "السيدة الموقرة تنتظر في حجرت الصباحية. من فضلك أسرع" 


جاست السيدة الموقرة جايس هيلين موهيم على كرسي موشى بالزينة» تراقب قدوم الأم والابن. 

على جانبيها كانت نوافذ تطل على الانحناء الجنوبي للنبر والمزارع اللحضراء المملوكة لآل أتريديز» لكنها تجاهلت المنظر. هذا 
الصباح شعرت بثقل سنين عمرهاء وأن رداءة المزاج تغمرها. 

ألقَت باللوم على تعب رحلة السفره وعلى التعامل مع البغضاء في نقابة الفضاء وأساليهم السرية. لكن المهمة كانت تحتاج 
الاهتمام الشخصي وحضور بفي-جيزيرت تمتع بالنظر الثاقب. 

فى هيء كاشفة الحقيقة التابعة للإمبراطور الباديشي ذاته» لا يمكنها التبرب من المسؤولية عندما يستدعي الواجب 
حضورها. 

فكت السيذة الموقرة: اللعنة عل هذه البيسيكا!.: يا ليتها كانت أنحبت لنا بنتا: > أعرناها أن ضعل! 

توقفت جيسيكا على بعد ثلاث خطوات من الكرسي. انحنت انحناءة بسيطة مع نفض جانب تنورتها بيدها اليسرى احتراما. 
3 بواس فقدم الانحناءة القصيرة التي علمه إياها معلم الرقص.. تلك المستخدمة في المواقف التي 'لا تعرف فيها رتبة 
الشخص الذي أمامك'. 

هذا التفصيل الدقيق لم يغب عن انتباه السيدة الموقرة. فقالت: "إنه لصبي حذر يا جيسيك" 

أحاطت يد جيسيكا بكتف بولس بقوة للحظة. تدفق اللحوف نابضا عبر راحة يدهاء ثم نحت في ضبط مشاعرها. 

"هكذا علمناه أيتها الموقرة" 

تساءل بولس في نفسه: مم هي خائفة؟! 

تفرست العجوز في الصبى بنظرة سريعة ثاقبة. الوجه بيضاوي كأمه جيسيكا لكن تقاسعه العظمية أقوى. الشعر أسود في 
اكه كشعر الدوق» لحن الحاجبين موروثان من الجد للأمء والذي لا يمكن التصريم باسعه. 

م هذا الأنف الرفيع الازدرائي وهاتان العينان االحضراوان ونظرتهما المباشرة فهم من الدوق الكبير الراحل» الجد للأب. 
فكرت السيدة الموقرة: كان رجلا يقدر الأثر القوي لمظاهر الثقة بالنفس.. حتى في موته. 

ثم قالت: "التعليم شيء» والمادة الخام شيء آخر. ينرق" 

ثم صوبت العينان العجوزتان نظرة صارمة ناحية جيسيكا. 

"اتركينا. وآمرك بالبدء في استتحضار تأمل الطمأنينة" 

رفعت جيسيكا يدها عن كتف بولس» "أيتها الموقرة» أنا..." 

اع كتين أن الا عب أن يه" 

رفع بولس رأسه لأمهء حائرا. 

شدت جيسيكا جسدها في استقامة» قائلة: "أجل.. بالطبع" 

أعاد بولس نظره للسيدة الموقرة. الأدبء بالإضافة لرهبة أمه الواضحة من هذه العجوز» يدفعانه للتصرف بحرص. ومع ذلك 
شعر بالغضب يقلكه بسبب إحساس الحوف المشع من أمه. 

"بولس.."» سحبت جيسيكا نفسا عميقاء "هذا الاختبار الذي أنت موشك أن تدخله.. هام بالنسبة لي" 

رفع راسه نحوها قائلا: "اختبار؟" 

قالت: "تذكر أنك ابن دوق" ثم دارت حول نفسها وأسرعت خارجة من الجرة وتعورتها تطير من ورائها. وانغلق الباب خلفها 
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بقوة. 
واجهابولئن | المعزةة سنالك خضي "قل اين الليدى ديكا بالانضراق هكد اه وكاعا تعره ادمع 


تراقصت ابتسامة على جوانب الفم النيدو: شعن امات قائلة: "الليدي جيسيكا كانت خادمتي بالفعل أيها الصغير» لأربع 
عشرة سنة في المدرسة. وخادمة جيدة أيضا. والآن» تعال هنا في الحال!" 

شعر بالأص كسوط يبوي على جسده. ووجد نفسه يطيع دون تفكير. 

فكر: تستخدم ضدي قدرة الصوت الإقناعي! 

توقف عندما أشارت له» قريبا من ركبتيها. 

سألته: "ترى هذا؟"» ومن بين طيات ردائها رفعت مكعبا معدنيا أخضر اللون» طول جانبه حوالي ال 15 سنتيمتر. أدارته 
فرأى أن أحد الجوانب كان مفتوحا.. أسود ومخيف بشكل غير مفهوم. لا يدخل هذه الفتحة السوداء أي ضوء على 
الإطلاق. 

قالت: "ضع يدك البهنى في الصندوق" 

أصيب بولس بخوف مفاجئ. بدأ يتراجع لكن قالت العجوز: "هل هكذا تطيع أمك؟" 

رفع عينيه لعينيها اللامعتين. 

وببطء - شاعرا بال كراه وغير قادر على مواجهته - وضع يده في الصندوق. 

في البداية شعر بالبرودة والسواد يعانقان يدهء ثم بالمعدن الاملس يلمس أصابعه. 

وخحزات م إوآن يده قد أعنانا الخدر. 

ملأت ملاع المرأة العجوز نظرة افتراسية. رفعت يدها الهنى بعيدا عن الصندوق ووضعتها قريبة من جانب عنق بواس. 
لمح لمعان شيء معدني في يدها فهم بأن إستدير ناحيته. 

قال بق وافاب: "ترف" 

إنها تستخدم قدرة 'الصوت' مرة أخرى! 

أعاة الشاعه أوحهياء 

قالت: "على عنققك أضع الآن الجوم-جبار.. أي الخصم الذي لا يقهر. إبرة على طرفها نقطة سم! إن تعبت يدك فسيصيبك 
هذا السم" 
حاول أن يبتلع لعابه. كان حلقه جافا. لم يستطع أن يلفت انتباهه بعيدا عن الوجه المشقّق» والعينين اللامعتين» واللثة الباهتة 
ا محيطة بأسنان كعدن الفضة تبرق كلما تكلبت. 

قالت: "ابن دوق يجب أن يعرف السموم. عادات زمانناء أليس كذلك؟ المسكي التسميٍ في الشراب. الأوماس للتسميم في 
الطعام. سريعة المفعول» وبطيئة المفعول» وما بينهما. وها هو سم جديد لتتعلمه.. الجوم-جبار. يقتل 'الحيوانات' فقط" 

طغى الكبرياء على خوف بولس» فسألا بحدة: "تجرؤين على التلميح أن ابن دوق.. هو حيوان؟" 

قالت: "دعنا نقل أني ألمح إلى احتمالية كونك إنسانا. اثبت مكانك! أحذرك من محاولة القلص.. أنا مجوز فعلا لكن يدي 
قادرة على غرس هذه الإبرة في عنقك قبل أن تجح في الفرار" 

#مس: "من أنت؟.. كيش خدعت أي كي تتركنى وحيدا معك؟.. هل أنث من الماركونن؟" 

"اكاركرة؟ عافاات: والان افو" ْ 

مس عنقه إصبع جافء وقاوم الصبي غريزته التي الل هيه أن ينف يفيةا؛ 

قالت: "جيد.. تجاوزت الاختبار الأول. والآن سأخبرك كيف سيسير الأمى في بقية الاختبار. القاعدة الوحيدة هي 
كالتالي: دع يدك في الصندوق» تعيش .. اسحبها منه» تموت" 


أحذ تنقيا عقا 3 وق اش لو ريت فسيحيطك الخدم في ثوان وسهوتين" 

"الخدم لن يتجاوزوا أمك التي تقف الآن حارسة خارج هذا الباب.. تأكد من هذا. أمك نجت من هذا الاختبار» والآن 
دورك غلك أن شعن بالنضون فنادن هذا أن رضن المئيان اللكرو ذا الخضما» 

قلل الفضول من خوف بواس لخد معقول. أحس بالصدق في نبرة المرأة» لا يمكن إنكار هذا. لو أمه فعلا واقفة تحرس هذا 
الباب.. لو هذا فعلا اختبار - أو أيا كان وصفه - فقّد دخله بالفعل» وحبسته في الأسر تلك اليد الموضوعة على عنقه. 
الجوم- جبار. 

تذكر ابتبال الاستعاذة من احوف الذي علته أمه إياه.. أحد طقوس البنى-جيزيرت: 

"يجب ألا أخاف. اللحوف قاتل للعقل. اللموف هو الموت الأصغر المفغني للفناء النهائي. سأواجه خوفي. سأسمح له بالمرور 
من حولي ومن خلالي. وحينما بنتّبي مروره سأنظر بعيني الداخلية إلى مساره. وحيثما مى لن يكون هناك شيء. أنا فقط 
3 سيقي ع 3 

شعر بالهدوء يعود إليه» فقال: "ابدثئي إذنء أيتها المرأة العجوز" 

الكل ارا عوز؟!.. تقتع بالشبماغة: هذا لا مكن إتكارة: حسناء سترى أيها السيذ!" 

مالت مقتربة» وخفضت صوتها حتى كاد يكون همسا: "ستشعر بألم في هذه اليد الموضوعة داخل الصندوق. ألم. لكن إن 
تعبت اليد فسألمس عنقك فورا بالجوم-جبار! سيأتيك الموت سريعا وكأنه سقوط فأس الجلاد. لو سحبت يدك فسيقضي 
عليك الجوم-جبار. فهمت؟" 

"ماذا في الصندوق؟" 

'الألم" 

شعر بونخز متزايد في يده فزم شفتيه بقوة. تساءل في حيرة : كيف يمكن لهذا أن يكون اختبارا؟! 

تحول الوخحز لحكة. 

قالت العجوز: "سمعت عن الحيوانات التي تقضم أحد أرجلها كي تبرب من شرك الصياد؟ هذه حيلة حيوانية. أما الإنسان 
فسيظل واقعا في الشرك» متحملا الألم» متظاهرا بالموت كي يتحين الفرصة لقتل صياده والتخلص من تبديد الصياد لإخوانه 
ولجنسه" 

تحولت الحكة لشعور خفيف بالاحتراق والسخونة. سأطا: "لم تفعلين هذا؟" 

"كي أحدد هل أنت إنسان أم لا. ابق صامتا" 

جمع بولس يده اليسرى في شكل قبضة مع تزايد الشعور بالاحتراق في يده الأخرى. 

تزايد باطراد. سفونة فوق سخونة فوق حخونة. 

فوق تفونة. 

شعر بأظفاره تجرح راحة يده الحرة. حاول تحريك أصابع يده امحترقة لكن ل إستطع. 

همس: "إنها تحرق" 

ا 

أخذ الألم ينبض صاعدا إذراعه. تمع العرق على جبينه. كل نسيج يصرخ به أن يسحب اليد من حفرة الحريق هذه.. لكن 
ماذا سيفعل في الجوم-جبار؟ 


دون أن يدير رأسه حاول أن يحرك عينيه كي يرى تلك الإبرة الشنيعة الموضوعة على رقبته. شعر أن تنفسه لحاث. حاول أن 


يطثه لكن لم يفلح. 

ألم 

فرغ عالمه من كل شيء سوى تلك اليد المغموسة في العذاب» والوجه العجوز على بعد بوصات منه» حدق فيه. 

نماو جاكان لدرعة ارام سدق شيا دن مشا 

الاحتراق"التعتزاق! 

ظن أنه يشعر بالجاد يتجعد مسودا فوق هذه اليد المتألمة.. الحم ينضج ويتساقط ولا يبقى إلا عظام محترقة. 

ثم توقف! 

كا لوأن زرا تم إطفاؤه.. توقف الألم. 

شعر بولس بذراعه المنى تبتز» وبالعرق يغرق جسده. 

تمتمت العجوز: "هذا يكفى. يا واحد الكل! 108524 11ناكآ.. لا فتاة احتملت هذا القدر أبدا من قبل. يبدو أني في قرارة 
نفبى كنت أن أن نشل" 

ا بظهرها ساحبة الجوم-جبار بعيدا عن عنقه: "احرج يدك من الصندوق أمِها الإنسان الشاب وانظر إليا" 

قاوم رعدة دبت فيه» ودقق النظر في الفراغ المظلم الذي تقبع فيه يده بإرادتها الحرة. ذكرى الألم منعته من أي حركة. أخبره 
المنطق انه سيسحب من هذا الصندوق عضوا مشوها ومحترقا. 

أمرته بحدة: "افعلها!" 

حب اليد بحركة عنيفة ونظر إليها في اندهاش. 

8 واحد. لا علامة باقية للعذاب على اللحم. 

رفعها.. قلبها.. حرك الأصابع. 

قالت: "ألم عن طريق الحث العصبي. فليس من المعقول طبعا أن نأتي ونقوم بتشويه من يحتمل أنهم فعلا أناس. هناك من 
هم مستعدون للتضحية بالغاللي لحصول على سر عمل هذا الصندوق"؛ ثم أعادته لطيات ثوبها. 

قال: "لكن الألم..." 

ردت بازدراء: "مجرد ألم. الإفسان باستطاعته التحكم القسري بأي عصب في جسده" 

شعر بولس بألم يده اليسرىء فأرخى الأصابع لمضمومة» ونظر لأربع علامات دامية حيث جرحت الأظافر راحة اليد. 
أرخى يده على جانبه ونظر للعجوز: "فعلت هذا بأ في السابق؟" 

سألته: "هل سبق لك أن غى بلت الرمل في غى بال؟" 

الانحراف المفاجئ الذي سببه سؤّالها صدم عمّله» ورفعه لمستوى انتباه أعلى. 

رمال عبر غر بال. أومأ بالإيجاب. 

"خرن فلن حوره اسن الدقن لعن لا تان" 

رفع يده اله مجبرا نفسه على تذكر الألم. 

"وهذه هي المسألة كلها؟.. أ؟" 

"بل مراقبتي لك أثناء الألم أيها الصغير. الألم مجرد محور يدور عليه الاختبار. أمك أخبرتك عن طرقنا في المراقبة والملاحظة.. 
بإمكاني أن أرى آثار دروسها بادية عليك. اختبارنا هو الحنة والمراقبة" 

سمع نبرة الصدق في صوتهاء فقال: "بالفعل» تقولين الحقيقة" 


نظرت إليه. إنه إستطيع تمييز الصدق! هل يمكن أن يكون هو المنتظر؟ حم المنتظر؟ 

أطفأت الإثارة داخلها فوراء مذكرة نقسها بأن "الأمل يعيق الملاحظة". 

قالك؟ "مكلك أن قي عندها امو الناتن يصداق :نا يتوارنه 1" 

وف ا بدا بوضوح تأكده من هذه القدرة بالتجريب المتكرر. 

عندما سمعت هذا قالت: "ربما تكون الكويزاتس هاديراك.. اجلس يا أخي الصغير. هنا عند قدمي" 

"أفضل أن أقن" 

"أمك جلست عند قدمي قديما" 

الست أ 

'إنك تكرهنا بعض الشيء» أليس كذلك؟". نظرت ناحية الباب ثم نادت: "جيسيكا!" 

اتفتح الباب بسرعة ووقفت جيسيكا تحدق بعينين جامدتين في الغرفة.. جمودا سرعان ما ذاب عندما رأت بواس» وارشسم 
شبح ابتسامة على ثغرها. 

قالت العجوز متسائلة: "هل توقفت عن كرهي يا جيسيكا؟" 

أجابت جيسيكا: "أحبك وأكهك في نفس الوقت. الكره منبعه آلام لا يجب أن أنساها أبداء أما الحب..." 

".. لفقيقة بديبية"» أكلت العجوزء لكن بصوت رقيق. "بإمكانك أن تدخلى الآن» لكن ابقى صامتة. اغلقى هذا الباب 
مكنع من أن أذ إن قطنا" ْ ْ ْ 

دخلت جيسيكا وأغلقت الباب ووقفت وظهرها إليه. 

فكرت في نفسها: ابني نجا.. ابني حي.. وإنسان. كنت متأكدة. لكن.. نجا! 

الآن بمكنئن أن أسياء 

عنها شرث ب ليان هذا وتارونا. كن ريدمو أغيرة اطاط لوا حوايرانء 

ابني عاش. ْ 

نر يولس لأمه. لقد مدقت العجور يما قالته! 

شعر بالرغبة في الابتعاد والتفكير وحيدا في معنى هذه التجربة التي م بباء لكنه كان يعلم أنه لا يستطيع الخروج قبل أن 
يؤْذْنْ له. لقد هيمنت العجوز عليه. وصحيح فعلا ما قالتاه.. أمه مرت فعلا بهذا الاختبار. بالتأكيد وراءه غاية رهيبة. كان 
الألم وانلخوف رهيبين. وهو يفهم 'الغايات الرهيبة". 

يعرف أنها ثتقدم مقتحمة» على عكس كل التوقعات. يعرف أنها واجبة في نفسها. 

شعر بولس أن "غاية رهيبة" قد وضعت على كاهله لكن لم يدرك بعد طبيعة هذه الغاية. 

قالت العجوز: "يوما ما أيها الصغير قد تضطر لأن تقف خارج باب مثل هذا.. وإنه لأعى ثقيل فعله" 

نظر بولس لأسفل» لليد التي شعرت بالألم» ثم لأعلى» للسيدة الموقرة. 

نبرة صوتها حملت شيئا مفتلفا تماما عن أي صوت ه به في وجوده كله. كانت الكلمات تبرز في لمعان. في مضاء كضاء 
الشفرة الحادة. شعر وكأن أي سؤال سيوجهه لها سيحمل له إجابة ستحمله من عالم الجسد إلى عالم أعظم مكانة. 

سأها: "اذا تقومين باختبار لتحديد ما إذا كان الشخص إنسانا أم لا؟" 

3 أحررك" 


"تحررينني ؟" 

"قديما نقل البشر تفكيرهم إلى الآلات» ظانين أن هذا سيحرر البشرية. لكن لم يود هذا إلا لاستعبادهم على يد بشر آخرين 
كوف اكات" 

قال بولس مقتبسا: "لا تصنع آله تحاكي عقل البشر" 

قالت: "بالنص من الجهاد البتاري 4 سحت )نظ والإنجيل الكاثوليى البرتقالي. لكن كان على النص أن يقول: (لا 
تصنع آله هي صورة مزيفة من عمل 'الإنسان'). هل فصت ال منتات 2162686 الموظف عند؟؟" 

"لقد درست عل يد ظوفر حواط" 

قالت: "إن الثورة الكبرى نزعت العكاز. أجبرت العمل الإنساني على أن بتطور. ظهرت مدارس لتدريب المهارات 
الإنسانية" 

"مدارس بي -جيزيرت؟" 

أومأت بالإييجاب. 

"الآن بقيت جماعتان رئيسيتان من هذه المدارس القديمة: الببى-جيزيرت ونقابة الفضاء. 

نقابة السفر الفضائي - كا نظن - تركذ تركيزا شبه تام على الحسابات الرياضية. أما البي-جيزيرت فلهم وظيفة أخرى" 
قال: "السياسة" 

قالت العجوز: "يا واحد الكل!" ووجهت نظرة حادة صوب جيسيكا. 

قالت جيسيك: "ل أخبره أيتها الموقرة!" 

عادت السيدة الموقرة بانتباهها إلى بواس» وقالت: "لقد استنتيجت هذا بنجاح بناء على قدر ضئيل من المعلومات! مثير 

في الشؤون البشرية. ورأوا أنه ستحيل تحقيق هذه الاسقرارية دون فرز ذوي الطباع الحيوانية بعيدا عن ذوي الطباع 
الالتانيف عرض بين لسن" 

وخاة فقدت كمات العجوز بريقها في نفس بولس. 

006 تبين داخله شيئا اك امه وصفته هرة بأد 'غريزة الصواب'. 

لم يكن الأمى هو أنها تكذب عليه مثلاء فن الواضم انها تؤمن بما تقول.. إثما الآمى كان أعمق من هذا. شيء مرتبط ب "غايته 
ار يبة". 

قال: "لكن اي اخبرتي ان كثيرا من بف -جيزيرت المدارس لا يعلمن أسببن" 

قالت: "شجرة العائلة محفوظة دائما في سجلاتنا. وأمك متأ كدة أنها إما من نسل امرأة من البني-جيزيرت أو أنها من سلالة 
كانت لقو العا" 

"إذن لماذا لا يتم إخبارها من كان أبواها؟" 

"البعض يعرفن. الكثيرات لا تعرفن. فربما ا نريد - في بعض الحالات على سبيل المثال - أن لتناسل الفتاة مع أحد أقاربها 
المقربين» بغرض تقوية إحدى الصفات الورائية السائدة في عائلتهم. عندنا الكثير من مثل هذه الأسباب" 

ومجددا شعر بولس بأن غريزة الصواب داخله قد أهينت. قال: "تمان أنفسكن مسؤولية أكبر من اللازم" 

حافك فيه السيدة الموقزة متسائلة .تسسا هل أسمع فى صوته نبرة اتتقاد؟! 

قالت: 'إنه حمل ثقيل" 


شعر بولس أن صدمة الاختبار تزول عنه شيا فشيئا. نظر لما نظرة قوية قائلا: "تقولين أني.. ربما أكون هذا ال 'كويزاس 
هاديراك'.. ما هو؟ جوم جبار في صورة إنسان؟" 

قالك عسيكاة بولين لضي أن تكلم ببذه الصورة مع..." 

قالت العجوز: "دعيني أتعامل مع الأعى بنفسي يا جيسيكا. اسمع الآن أيها الصغير.. هل سمعت عن عقار كاشف الحقيقة؟" 
أجاب: "يتناوله الشخص لتحسين قدرته على كشف الأكاذيب. أ أخبرتني" 

"وهل سبق وشاهدت إغشاءة الحقيقة؟" 

هر وا نفيا: "لا" 

"العقار خطير» لكنه ينير البصيرة. عندما تناول إحدى كاشفات الحقيقة العقار يمكنها أن تنظر لأماكن كثيرة في ذا كرتها.. 
ذارة جسدها. نرى الكثير من طرقات الماضي. لكن الطرقات المؤنفة فقط" 

مكدو الست مدنا 

0 ركن لا تستطيع أي اكز ستيقة"ن #زادم نفد ند رد 

يقال أن رجلا سيأتي يوما ما وسيجد في منحة العقار بصيرته الداخلية. سينظر حيث لا نستطيع النظر.. سيرى الماضي 
الذكوري والأنثوي معا" 

"الكويزاتس هاديراك الذي تنتظرونه؟" 

"أجل. من يستطيع أن يوجد في عدة أماكن في ذات الوقت.. الكويزاتس هاديراك'. رجال كثيرون جربوا العقار.. كثير 
جدا. لكن لم ينح منهم أحد" 

"جربوا وفشلوا كلهم؟" 

رواسا فالات "لك عزيزا بومالة ا" 


1 بالعبرية: قافز الطريق. في الصوفية الباطنية الهودية هو "من تطوى له الأرض فيسافر بسرعة خارقة" وكأنه في بلدين في نفس الوقت. (المترجم) 


الفصل 2 


"محاولة فهم المؤدب دون فهم أعدائه الألداء - آل هاركونن - هي كحاولة إدراك مفهوم الحقيقة دون إدراك مفهوم 


الزيف.. أو محاولة رؤية النور دون فهم معنى الظلام. 
أي أنها شيء مستحيل" 


من تتاب "دليل المؤدب"» تأليف الأميرة إيرولان 


في أحد الأركان شبه المظلمة دارت الكرة» بتضاريسها الكوكبية البارزة» تحت تأثير تلك اليد السمينة ذات اللحواتم البراقة. 
كانت الكرة مستقرة على حامل حر موضوع قرب أحد حوائط حجرة خالية من النوافذ. على الحوائط الأخرى ظهرت أشكلة 
متعددة الألوان من اللفائف وأشرطة الميكروفيلم وبكرات الوثائق. مصدر الضوء في الجرة كان عبارة عن عدة مصابيح 
مستديرة» ذهبية اللون» معلقة في 'مجالات طاقة' قابلة التحريك. 

في منتصف الخجرة استقر مكتب بيضاوي» سطحه العلوي مصنوع من قطعة خشب إلا كة 5812008 متحجرة قرنفلية اللون» 
وحوله عدة مقاعد مضادة لجاذبية. 

كان يحتل اثنين من هذه المقاعد فتى ورجل. 

كان عمر الف ذي الشعر الأسود يقترب من السادسة عشرة.. وجهه مستدير وعيناه عابستان. أما الرجل فكان نحيفاء 
قصيراء وذي ملاح أنقوية ناعمة. 

صوب الاثنان نظرهما للكرة وللرجل الذي يديرها في الظلام. 

من مكان الكرة ارتفع صوت ضتكة» وجاجل الصوت العميق الضاحك قائلا: 

"ها هويا بإيتر.. أكبر مصيدة في التاريخ.. والدوق متجه نحو فكيها. أليس أمرا رائعا أقوم أنا - البارون فلاديمير هاركونن - 
بفعله؟" 

قال الرْجل "الت كين با تاروث 7 كانت زات ضونة قناقة» وكأعا صادرة عن آله موسيقية: 

هبطت اليد السمينة على الكرة بقوة» فأوقفت دوراهاء وهنا ركات كل الأنظار بالجرة على السطح الكروي بعد ثباته. 
كانت من تلك النوعية من الكرات التي يتم صنعها خصيصا للأثرياء من هواة جمع التحفء أو لأصعاب السلطة في 
الإمبراطورية الذين يحكمون كواكب بأكلها. 

تفاصيلها كانت تشير إدقة صنع تناسب المقام الإمبراطوري. نفطوط الطول ودوائر العرض كانت عبارة عن أسلاك رفيعة 
مصنوعة من البلاتين.. والقطبان عبارة عن قطع بيضاء صغيرة بلون اللبن مصنوعة من اجود أنواع الالماس. 

تحركت اليد السمينة تتحسس التفاصيل الدقيقة لالسطح. وقال صاحب الصوت العميق المجلجل: 

"انظر والخص بنفسك يا بايتر» وانت أيضا يا عزيزي فايد-راوثا. من 60 درجة شمالا وحتى 70 درجة جنوبا. تلك المٌوجات 
الفاتعة. ألا يذكرك لونها بحلاوة الكراميل ؟ 

ولا يظهر إطلاقا أي لون أزرق.. لا بحيرات ولا أنبار ولا بحار. وهذان القطبان الجليديان اميلان.. انظر مهما الصغير! 
هل يمكن لأحد ألا يتعرف على هذا المكان الفريد؟ أراكس. موقع ممتاز مناسب لانتصار لا مثيل له" 


ارتسمت ابتسامة على شفت بايتر: "ويا له من أمى مؤثر فعلا أن يظن الإمبراطور الباديشي - حتى هذه اللحظة - أنه قد منح 
الدوق كوكب اليهار الذي كان تابعا لك!" 

زمجر البارون قائلا: "هذه جملة خاطئة وبلا معنى» تقوها كي تشوش على تفكير الصغير فايد-راوثا. لا حاجة لتشويش ابن أخي 
بمعلومات خاطئة" 

تحرك الف العابس في مقعده باضطراب.. سوى تجعيدة في الرداء الجلدي الأسود المشدود الذي يرتديه» وجلس مستقيماء 
من الباب الذي خلفه صدر صوت دقة خافتة. 

قام بايتر من مقعده واتجه للباب. فتحه بمقدار ضئيل يكفي بالكاد لتسلم أسطوانة الرسالة المقدمة إليه» ثم أغلقه. 

فك اللفافة ولص المكتوبء ثم قهقه ضاحكا مرة بعد الأخرى. 

شأله البأروون: 0 لكر" 

"الأحمق أرسل لنا رده يا بارون" 

قال البارون: "وم فوت أحد الأتريديين فرصة استغلال الأحداث لإظهار موقفه السيابى؟.. ماذا قال؟" 

"كتب رده بأسلوب فظ يا بارون. يخاطبك باسمك امجردء هاركونن» بلا ألقاب ولا أي شيء. ولا حتى 'أنبي 

هاركونن" 

رد البارون مزجرا بنفاد صبر: "اسعي له وقع تميز وجيد على أية حال. أخبرني ماذا قال عزيزي ليتو؟" 

"يقول: عرضك لعقد لقاء مرفوض. فكثيرا ما نرى منك اللحيانة» وهذا معروف للجميع" 

قال البارون متسائلا في إلحاح: "وماذا أيضا؟" 

'يقول: وال كنل تله لا زال فنا له معجبون في الإمبراطورية. ثم كتب توقيعه: الدوق ليتو حا ؟ أراكس" 

وبدأ بايتر يضحك: "يقول 'حاكم أراكس"!.. المفارقة الساخرة أكبر من قدرتي على التحمل" 

قال البارون: "اسكت يا بايتر"» وعلى الفور توقف الضحك وكأن البارون ضغط على زر إغلاق. 

'بقول 'كانلي'؟.. يستخدم تلك الكلمة الترائية القديمة المشيرة للثأر والانتقام كي يوكد لي أنه يعني فعلا ما يقول" 

قال بايتر: "لقد عرضت مقدمات الصلح» وبهذا تكون قد أطعت الأعراف ظاهريا" 

قال البارون: "نكم أكثر من اللازم يا بايتره على غير عادة المنتات أمثالك" 

وفكر في نفسه قائلا: يحب أن أتخلص قريبا من هذا المنتات. فقد كاد نفعه يقترب من نبايته. 

وحدق في بإيتر» المنتات واضع اللخطط ومدبر الاغتيالات» وفي أبرز ملاحه التي ينتبه إليها أولا كل من ينظر إليه: العينان» 
أزرق قِ أزرق» بلا أي بياض فيهماء 

ارتسمت على وجه بايتر ابتسامة خاطفة» لكنها بدت كقناع مخيف تحت عينين كهاتين. 

"لكن يا بارون إنها خطة انتقام لذيذة! خيانة فاتعة! أن تجعل ليتو يستبدل بتك كالادان حك كوكب كثيب» ودون أن 
تترك أمامه بديلا»ء حيث أن الأمى صادر من الإمبراطور. فعل دعابي شديد الحزل هذا الذي قت به" 

بصوت بارد قال البارون: "فك متدفق اليوم يا بايتر" 

"لأني سعيد يا باروث. أما أنت ف.. سعادتك تشوبها الغيرة" 
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"لا تتكريا بارون. أليس ما يؤللك هو أنك عزت عن التفكير في خطة ممتازة كهذه بمفردك؟" 
"بايتر» يوما ما ساعى بإعدامك ختقا!" 


"هذا لا شك فيه يااباروت! لك الأفغال: الخيينة لا تذهتي عنفاء ابس كذ اك 6" 

"هل كنت ثتعاطى مخدر السيموتا أو تمضع الفيريتا يا بايتر؟!" 

رد بإيتر: "الكلام الصريح دون خوف أثار دهشتك يا بارون؟"؛ ثم رسم على وجهه تعبيرا كاريكاتيريا يتظاهر بالحزن» قائلا: 
"الأمس وما فيه يا بارون هو أني - كنتات - أعلم متى سترسل من يقتلني. ستمتنع عن قتلٍ طاما أنا مفيد لك.. قتلي قبل هذا 
سيعتير إضاعة لفوائدي. فأنا أعم الدرس الذي علمه لك ذلك الكوكب: 'لا للتبذير'» صحيم؟" 

اسمّر البارون في التحديق في بايتر. 

مال فايد-راوثا بضيق على أحد جانبي مقعده. 

يا لحذين الأحمقين المتجادلين! لا يبدا حوار بين عمي ومنتاته إلا وينتبي بجدال. هل يظنان أنه لا شاغل لي سوى الاسمّاع 
لجدالمما العقيِ ؟! 

قال البارون: "فايد.. أخبرتك عندما دعوتك إلى هنا أن تستمع جيدا ولتعلى. هل لتعل؟" 

اجات للق غير اول أن مدو خاضة اجن باع 

فلك النازرن: "جنا سين أمر لقان بعنلها سئي في الأم أفعل هذا للضرورة» أما هو.. أكاد أقسم أنه يستمتع 
فعلا بإيلام الآخرين. عن نفسي فأنا أشعر بالشفقة على الدوق ليتو المسكين. دكتور بوي سيتحرك ضده قريباء وبهذا سينتبي 
كل آل أتريديز من الوجود. سيدرك ليتو أي يد هي التي وجهت فعلة الطبيب المطاوع لنا.. وهذا الإدراك سيكون ذا وقع 
رهيب عليه" 

قال بايتر متسائلا: تتحدث عن الشفقة» لكن اذا ل تأمى الطبيب على سبيل المثال أن يغرز خنجر 12441 بين ضلوع 
الدوق؟ طريقة بسيطة وهادئة" 

قال البارون: "كي يعلم الدوق أني أنا من أحاط به وتسبب في هلاكه. والأسر النبيلة الأخرى يجب أن تعلم أيضاء معرفتهم بما 
فعلته ستصيبهم بالذهول. وهكذا سيتركون لي مجالا سياسيا أوسع فيما بعد لحركة بحرية. فطريقت للقضاء على الدوق ضرورية 
كا هو واضع» حتى إن لم أكن أحبها" 

تبك بايتر قائلا: "مجالا للتركة؟! على العكسء الإمبراطور بدأ يحترز منك بالفعل» وعينه تراقبك يا بارون. تفطواتك السياسية 
جريئة أكثر من اللازم. يوما ما سيرسل الإمبراطور فيلقًا أو اثنين من جنوده الساردوكار إلى كوكبنا هناء جيدي برايم» 
فتكون تلك هي لحظة النهاية للبارون فلاديمير هاركونن" 

قال البارون: "سيعجبك أن ترى شيئًا كهذا يا بايتره أليس كذلك؟.. ستستمتع بمشهد قوات الساردوكار وهيٍ أسلب قلعتي 
هذه وتنبب مدني. ستشعر بمتعة حقيقية" 

رد بايتر هامسا: "وهل هذا يحتاج سؤالا يا بارون؟" 

قال البارون: "كان يجب أن تكون باشارا عسكرياء فأنت محب للدماء والألم أكثر من اللازم. ربما تُسرعت عندما وعدتك بما 
وعدتك به من غنائم أراكس" 

خطا بإيتر حمس خطوات غريبة ومتقطعة في أنحاء ا جرة» ثم توقف خلف فايد-راوثا مباشرة. 

ساد المكان جو من التوتر» ورفع الفتى رأسه ناظرا لبايتر بتقطيبة قلقة. 

قال بايتر: "لا تعبث مع بايتر ريا بارون. لقد وعدتني بالحصول على الليدي جيسيكا. لقد وعدتني بها!" 

سأله البارون: "لم تريدها يا بايتر؟ للتعذيب؟" 

نظر له بايتر في صمت ولح يسرع برد. 


نقل فايد-راوثا مقعده المقاوم لجاذبية مبتعدا به جانبا وقال: "عمي» هل يازم أن أبقى هنا؟ لقد قلت أنك س..." 

قال البارون: "عزيزي فايد-راوثا بدأ يقلمل". تحرك ناحية الركن المظ» قريبا من الكرة. "الصبر يا فايد' 

ثم عاد وصب اهتمامه على المنتات قائلا: "وماذا عن الدوق الصغير» الولد بولس» يا عزيزي بايتر؟" 

تم بايتر: "الفيخ سيحيط به أيضا يا بارون" 

قال الباروةة "مااع هذا سال فانقيك 016ذ؟ بعيداك كدت قدا فيك أناملك 'الساحرة" العاهة للق عجر رك متسب 
للدوق بنتا. لقد كنت مخطنا في توقعك يا منتات؛ أليس كذلك؟" 1 

أجاب بايتر» وقد بدا االخوف في صوته لأول مرة خلال الحوار» قائلا: "لكنى غالبا لا أخطئ يا بارون. اعترف لي بهذا على 
الأقل.. أخطائي قليلة. وأنت نفسك تعلم أن هؤلاء البني- جيزيرت يتجبن 575 في المعتاد.. حتى رفيقة الإمبراطور ل ننجب له 
سوى إناث" 

قال فايد: "عي» لقد أخبرتني أن حضوري سيفيدني بشيء مهم س..." 

قال البارون مقاطعا: "يا لابن أخي هذا! يتطلع لأن يحم كجارون من بعدي لكنه يعجز حتى عن أن يحك نفسه" 

اهتز البارون وهو يتكلم » واقفا وسط الظلال بجانب ثموذج الكوكب: "حسنا إذن يا فايد-راوثا هاركونن. لد أحضرتك هنا 
على أمل أن أعلمك شيئا من الحكمة. هل انتببت جيدا لمنتاتنا المميز؟ بالتأكيد قد تعلمت شيئًا من حواري معه" 

"لكن يا عمي أنا...» 

“مات ديد الكفاءة هذا البايتر» ألا توافقني في هذا يا فايد؟" 

ا 

"فعلا. لكنه يستبلك الكثير من البهار! ,تناوله وكأنه يتناول حلوى! انظر لعينيه. من يراه قد يظن أنه قادم مباشرة من بين 
العمال العاملين عل أرا كس» 

بايتر كفء بالفعل» لكنه لا زال خاضعا لتقلبات المزاج ولنوبات انفجار في المشاعر. 

بابشل كنت دما لمكن قد خط أعانا" 

تكلم بايتر في ضيق وبصوت منخفض: "هل استدعيتني هنا يا بارون ىَّ تعيق كفاءني بهذا الانعقاد؟" 

"أعيق كفاءتك؟! تعرفني بدرجة أفضل من هذا يا بايتر. كل ما أريده هو أن يفهم ابن أخي ما بالمنتات من قصور وعيوب" 
تساءل بايتر في حدة: "هل تجهز بديلا لي من الآن بالفعل؟" 

"بديلا لك؟! وأنى لي بمنتات آخحر تكون له نفس مباراتك ومكرك؟" 

"ستجده في نفس المكان الذي وجدتتي فيه يا بارون" 

قال البازون بعد تأمل: "زعاتي :أن أفل .هدأ فعلاه هأنث مؤخخرا تبدو غير متزن إلى حد ما.. وكيات البهار التي تأكلها!" 
"هل متعي تكلف الكثيريا بارون؟ هل تعترض عليها؟" 

"عزيزي بايتر» متعك هي ما يربطك بي» فكيف يمكن أن أعترض عل شىء كهذا؟ كل ما أريده هو أن يدرك ابن أخي 
هذه الصفة فيك" ْ 

قال بايتر: 'إذن أنا الآن معروض للفرجة؟ هل تريد مني أن أرقص؟ هل أَُوْدي شيئا من مبامي المتعددة أمام 'المبجل' 
فايد_راو..." 

قال البارون: "بالضبط. بم استعراضك الآن» فامت" 
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كعلامة على أن الف يشعر بالتسلية من الموقف. 

"ما أمامك هو منتات يا فايد. تم تدريبه وتبيئته عقليا كي يؤدي مباما معينة. لكن لا يجب إغفال حقيقة أنه لا زال قابعا في 
جسده البشري. وهذا عائق خطير» حت أني أظن أحيانا أن القدماء كانوا على حق عندما اعتمدوا على الآلات المفكرة" 
جر بإيتر معترضا: "كانت مجرد ألعاب بالمقارنة بقدراتي. أنت نفسك يا بارون كان سمعكنك أن نتفوق على هذه الآلات" 
قال البارون: "ربما"» وأخذ نفسا عميقا ثم تجشأً. 

"والآن يا بإيتر اعرض أمام ابن أي الملا العامة للخطتنا ضد عائلة أتريديز. أد وظيفتك كنتات أمامنا لو سمحت" 

"لكن يا بارون لقد نصحتك في السابق ألا تأمن فت صغيرا على مثل هذه المعلومات. فا لاحظته فيه هو..." 

قاطحة التاززوة: "آنا مر تون هدلدوانا الآن أصلان :للك أغراايا تفارك أرناكزا عد مذ وعلافتك الند' 

قال بايتر: "فليكن"» ونصب قامته ووقف في اعتدال ووقار» ا لو كان يرتدي قناعا آخر» لكن هذه المرة كان القناع حيط 
لجسده كله. 


"في غضون بضعة أيام» بالحساب المعياري» ستصعد عائلة الدوق ليتوه وكل التابعين لاء على متن إحدى سفن نقابة الفضاء. 
ستوصلهم النقانة إل مدي أرا كته لا مدينة قرطاج التي كا نحم منها.. حيث أن المنتات التابع للدوق سيقرر - في حسبة 
عقلية سليمة فعلا - أن الدفاع العسكري عن أراكين أسبل" 

قال البارون: "اسمّع بانتباه يا فايد» ولاحظ اللحطط المتداخلة في خطط والمتشابكة في خطط أخرى!" 

أومأ فايد-راوثا برأسه» وفكر: هذا هو الكلام المناسب. الوحش العجوز يشاركني أسراره أخيرا! واضم أن عزمه مستقر فعلا 
على أن يجعلنى خليفته. 

قال بايتر: "هناك عدة احتمالات للانحراف في الخطة. فع أن توقعاتي العقلية تميل إلى أن آل أتريديز سيذهبون فعلا 


لأراكسء إلا أننا لا يحب أن نتجاهل احتمالية أن الدوق تعاقد مع نقابة الفضاء كي تتقله لمكان آمن» بعيدا عن المنظومة 
كلها. فآخرون في ظروف مشاببة سابقة اختاروا أن يتحولوا لعائلة هاربة» آخذين أسلحتهم الذرية ودروعهم لكوكب بعيد 
عن الإمبراطورية" 
قال البارون: "كرامة الدوق أكبر من أن تسمح له بهذا" 

قال بايتر: "لكنه لا زال أحد الاحتمالات. وعللى أية حال فالمحصلة النبائية بالنسبة لنا ستظل ا هي" 

قال البارون بضوت هادر: "لا لن تكون نفس الخصلة!.. يجب أن آراه ميتا وأن أقضى تماما عل نسله" 

قال بايتر: "وهذا هو الاحتمال الأرخ بالفعل. فعندما تقرر إحدى عائلات النبلاء أن 0 ترجه كز ةا ستيعرنا 
خصيرات معيئة: والدوق لا بدو أه يفعل أباامى هده الديرات" 

قال الباروت *تسيناء اسون زوق با 

"في مدينة أراكين سيسكن الدوق وأسرته في قصر الإقامة» والذي كان حتى وقت قريب منزلا للكونت فينر ثح وزوجته" 
يك البارون: قاناة: "النبتين المبعوت: إلى ارين" 

مأل فابنة المترية إلى اذا" 

قال بايتر: "عمك يمزح. فهو يطلق على الكونت فينرنح لقب 'سفير مبعوث للمهربين' ليشير لاهتمام الإمبراطور بعمليات 
لومم الل دعل ارا 6" 

0 ا لسهة متسائلا في حيرة: "1؟" 

قال البارون بحدة: "لا تكن غبيا يا فايد. فطالما نقابة الفضاء باقية فعليا خارج سلطة الإمبراطور وقدرته على التحكم فكيف 


نتوقع ألا يكون على علاقة بالمهربين؟ كيف سيعكنه إذن تحريك الجواسيس ومن يقومون بعمليات الاغتيال؟" 

نطق فم فايد كلمة 'أوه!' خافتة كعلامة على فهمه للأمس. 

قال بإيتر: "وضعنا في القصر عدة خطط لتشتيت انتباههم. فستكون هناك مثلا محاولة لقتل الصبي ولي العهد» ابن الدوق 
الاتريدي. محاولة ربما تجح" 

قال البارون معترضا: "بايتر! لقد أكدت لي أن..." 

قال بايتر مقاطعا: "ما قلته هو أن الحوادث تقع» فقّد يموت الصبي فعلا أثناء تظاهر عميلنا بقتله. فامحاولة يحب أن تبدو 
حقيقية قدر الإمكان" 

قال الباروة "لسارة! الوا لو#عسيد حعين ويل لك رعا كرن أخطر عن ايد خصرها ا تاماه من تدريت كل يذ 
امه المرادزة انر أة ملعويةا 

حسنا. اسهر من فضلك ييا بايتر' 

"سيستنتج حواط حينئذ أننا زرعنا عميلا عندهم. المتهم الواضم أمامه سيكون دكتور يوي» والذي هو فعلا عميلنا. لكن 
حواط قام بالتحقيق في خلفية يوي وعلم أن الطبيب متخرج من مدرسة 'صك' عانا5 وخاضع لبرمجة عقلية إمبراطورية؛ 
وهؤلكوس © يقال يؤقنوق تماما ويصلحوق. أن يكونوا أطياء للاميزاطون ذاته: 

تلك التبيئة العقلية لما سمعة حسنة للغاية. ومن المفترض أنها في أقوى حالاتها لا يمكن نزعهاء ومحاولة نزعها ستؤدي لقتل 
الطبيب الخاضع لها إلا أنه وكا قال أحد الأشخاص: أعطني الزاقعة المتاسنة وسا فك مم تنيلك كركشا كلد وق وبجدةا 
الرافعة التى نجحت في تحريك الدكتور" 

مالك "كيف؟". أثار هذا الموضوع شغفه للغاية.. فاجميع يعلمون أنه يستحيل إفساد البرمجة العقلية الإمبراطورية! 

قال البارون: "سأخبرك في وقت آخحر. أكل يا بايتر" 


قال بايتر: "بدلا من يوي سنضع في طريق حواط متهمة اخرى مثيرة للاهتمام. غرابة وجراة توجيه الاتهام لما سيجعلها محط 
انتبآه حواط" 


قال فايد متسائلا: "متهمة؟" 

قال البارون: "الليدي جيسيكا ذاتها!" 

قياش "السك 55 عبقريةة ميتشغل .عق حواظ: اما باتثمالية سيدق هده النتمة إدريعة أن الالشعال سيعيق مبامة 
كنتات. بل وربما حاول قتلها أيضا"» وهنا ظهر العبوس على وجه بايتر وأكل قائلا: "لكن لا أظنه سينجح في تحقيق هذا" 
قال البارون: "ولا تريد له أن ينجسح.. صعيم ؟" 

قال بايتر: "لا تشتت أفكاري. عندما بنشغل حواط بأمى الليدي جيسيكا سنشغل تفكيره بأمور إضافية أيضا.. قلاقل وشغب 
في مدن الحاميات العسكرية» وأشياء من هذا القبيل. لكنها ستخمد في النباية» ما سيجعل الدوق يظن أن الأمور قد 
العقلك: لم5 وعيدنا عون لفقل متاح شيف لبو وتيظ تقوها الركيسيةة لوي" 

قآل البارون؟ "هيا احير ه بكل شيء" 

"سنهببط معززين بفيلقين من الساردوكار متنكرين في زي الطاركونن" 

قال فالدعزاوقا ةساردو" 

وارتسمت في عمّله صورة القوات الإمبراطورية التي توقع الرهبة في النفوس.. القتلة بلا رحمة.. الجنود ذوي الولاء المتعصب 
للإمبراطور الباديشي. 


قال البارون: "هل ترى لأي مدى أثق فيك يا فايد؟ لا يجب أن يصل واو مجرد تلميح ببذا لأي أسرة من أسر كار النبلاء» 
والا سيتحالف اللاندسراد كله ضد الإمبراطور وأسود الفوضى" 

قال بايتر: "النقطة الحامة هنا هي كالآتي: حيث أن عائلة هاركونن قبلت باستخداءها كي تقوم ب 'العمل القذر' نيابة عن 
الإمبراطور فنكون بذلك قد نلنا موقعا تميزا وأفضلية حقيقية. هي أفضلية خطرة بلا شك لكن إن تم استغلالما بحذر ستأتي 
لآل هاركونن بثروة هائلة تفوق ما لدى أي عائلة نبيلة أخرى" 

قال البارون: "لن تصدق مقدار الثروة التي نخدث عنها يا فايد. تفوق كل ما بمكن أن تحلم به وتتخيله. يكفي اه مطل 
على مقعد إداري دائم في شركة شوم" 

ادها ١ف‏ دواو قا بر اسه فالثروة هي كل شيء. وشركة شوم هي مفتاح الثروة. كل عائلة نبيلة تغترف من خزائن الشركة كل ما 
يمكنها الحصول عليه» إسلطة مقعدها الإداري. تلك المقاعد والأسهم كانت المؤشر الفعلي على القوة السياسية في 
الإمبراطورية.. تنتقل عبر التصويت بين نبلاء مجلس اللاندسراد» كقوة موازية لقوة الإمبراطور وأتباعه. 

قال بايتر: "قد يحاول الدوق ليتو الفرار إلى حثالة الفريمن القاطنين في أطراف الصحراء.. وقد يحاول أن يرسل أسرته إلى 
هناك» ساعين لأمان متوهم.. لكن هذا الطريق مسدود بواسطة أحد العاملين في خدمة الإمبراطور: خبير البيئة الكوكبية» 
كايئز. ربما نتذكره" 

قال البارون: "فايد يتذكره. هيا اسمر" 

قال بايتر ساخرا: "ليس منظرك جميلا ولعابك إسيل ببذه الطريقة يا بارون" 

صاح البارون: "قلت لك اسمّر.. هذا أمر" 

هز بايتر كتفيه وأكل قائلا: "لو تحمَقَت الأمور كا هو مخطط لما فسيحصل آل هاركونن على حصة إقطاعية من أراكس 
خلال سنة معيارية. مك سيحق له توزيع هذا الإقطاع. وكله الشخصي سيحك أراكس" 

قال فايد: "المزيد من الأرباح!" 

قال البارون: "بالفعل"؛ وقكر في نفسه: هذا هو العدل. فنحن من روضنا أراكس. ولم يفلت من قبضتنا سوى حثالة الفريمن 
ليل العدد الختبئين على أطراف الصحراء» وبعض اللمهربين من لا خطر منهم والذين ارتبطوا بالكوكب ارتباطا يقترب من 
ارتباط العمالة المحلية. 

قال بايتر: "وستعلم عائلات التبلاء أن من قفئ غل آل أتريديز هو البارون»: سيعليونَ" 

قال البارون بصوت هامس: "نعم.. سيعليون" 

قال بايتر: "وأجمل ما في الأمى هو أن الدوق نفسه سيعل أيضا. بل ويعل الآن بالفعل» إذ يشعر بالفخ المنصوب له" 

قال البارون: "صحيح أن الدوق يعل'؛ وبدت في صوته نحة حزن. "بعلم في قرارة نفسه. شيء مؤسف فعلا" 

وهنا سار البارون مبتعدا عن كرة أراكس. وبدت ملاع جسده واضحة عندما خرج من بين الظلال: سعينا بدرجة هائلة 
ومقزؤة ومق” تحت ايا 'ودائةالأسوه تكاة تبديق العوداظه البازؤة الل تكفيف أن كل جهذه الدهون مول وتيا بأجيرة 
مقاومة لجاذبية» ملاصقة لجسده. 1 

ففى حين أنه يزن فعلا 200 كلو معياري إلا أن قدميه لا تتحملان من هذا الوزن أكثر من 50. 

قال البارون في صوت كالقعقعة: "أنا جائم"» وححك شفتيه النائثتين بيد مكتظة.. ثم نظر لفايد-راوثا بعينين تميط بهما الدهون 


8 


وقال: "اجعلهم يرسلوا لنا طعاما يا عزيزي» فسنأ كل قبل أن ننام" 


الفصل 3 


"هكذا تكلمت القديسة عاليا 4112 ذات السكين: 
على كل سيدة موقرة أن تمع بين إغواء المحظية وجلالة الإلحة العذراء المتعالية» وأن تحافظ على هاتين الصفتين في حالة شد 
وجذب ما دامت تقتع إشبامبا. وعندما يذهب الشباب واججمال ستجد أن المكان الواقع بين الصفتين قد تحول من توتر حالة 


الشد والجذب إلى بنبوع براعة ودهاء" 


من تاب "المؤدب: تعليقات عائلية"» تأليف الأميرة إيرولان 


وجهت السيدة الموقرة سوّاما لجيسيكا قائلة: "والآن أخبريني.. كيف سيعكنك تبرير ما فعلتيه؟" 

في قلعة كالادان» في يوم مرور بولس محنة الاختبار» كانت الشمس موشكة على الغروبء والمرأتان بمفردهما في حجرة 
جيسيكا الصباحية.. أما بولس فقّد كان منتظرا في الخجرة الملاصقة.. حجرة التأمل المعزولة صوتيا. 

وقفت جيسيكا في مواجهة النوافذ الجنوبية» غارقة في أفكارها. ل تنتبه لما أمام ناظريها من ألوان المساء المنحدرة على المرج 
والنهر. سمعت سؤال السيدة الموقرة لكن كأنها لم تسمعه. 

تذكرت اختبارا آخر حدث قبل سنوات طويلة. فتاة نحيلة - ذات شعر برونزي وجسد عذبته بوادر البلوغ - دخلت مكتب 
السيدة الموقرة جايس هيلين موهيم» المشرفة العليا في مدرسة البني-جيزيرت على كوكب والاش 9. 

نظرت جيسيكا ليدها الببنى وحركت الأصابع» متذكرة الألم والرعب والغضب. 

همست: "يا لبولس المسكين" 

قالت العجوز في صوت اص وقاطع: "جيسيكا! لقد وجهت لك سؤالا” 

لك 

استعادت جيسيكا انتباهها بسرعة وتركت ذكريات الماضى. استدارت بوجهها ناحية السيدة الموقرة المعطية ظهرها لخائط 
الخجري الواصل بين النافذتين الغرييتين» وقالت: "ماذا تريدين منى أن أقول؟" 

رهظ الجوز عبرة ابت انفاسيف "عاذ أريد متك أن تقولى؟!" 

انفجرت جيسيكا قائلة: "نعم أنحبت ابنا! ما المشكإد؟" 

كانت تعلم أنها تساق هذه المشاعى الغاضبة عن قصد. 

"أمرناك أن تنجى ا ا كر 

ردت يت فيه مناشدة: "لكنه ثىء كان يعنى له الكثير" 

'واعز ورك مجعاك اتطنين .أن الكوياثين اولقن يواد لك!" 

قفتت سودي "33 أقائاة " العررة لامكا يه دوف هذا 

قالت العجوز في حدة: "كل ما شغلك هو رغبة خليلك الدوق في ابن» في حين أن رغباته لا أهمية لهاء وصلتها ببذا الشأن 
هامشية. فابنة من نسل آل أتريديز كان سيمكن تزويجها لوريث آل هاركونن» وبذلك يتم رأب الصدع. أما فعلتك فعقدت 
الأمور بدرجة خطيرة. يمكن أن نخسر كلا السلالتين بهذه الطريقة!" 


كابيك سديةك النظازة الساضفة المسورية النباقن العلين عونو وقالك الباق وناك بهو الله" 

تمتمت العجوز قائلةة "ما حدث قد حدث. يجب أن نفكر في الحاضر" 

قالت جيسيكا: "قد أقسمت ألا أندم على قراري هذا أبدا" 

ردت السيدة الموقرة إسخرية: "ثيء نبيل فعلا. لا ندم؟.. سنرى إذن عندما تصبحين هاربة ومطاردة» ويتم الإعلان عن 
مكافأة لمن يستطيع القضاء عليك» وابجميع متحالفين ضدك سعيا لقتلك وقتل ابنك" 

بدا الشحوب على وجه جيسيكا وقالت: "ألا يوجد بديل؟" 

"بديل؟! هل “هذا سوال تسأله واعدة من البق - يزيت ؟!" 

الدع انار عا نف لك قز لشي ما رقو حدوثه في المستقبل" 

فا اراءٍ في المستقبل هو نفس ما كان يحدث في الماضي» إنك يا جيسيكا على عل تام بالفط الذي يسود شؤوننا. السلالة 
العرقية تدرك أنها ليست خالدة وتخشى أن يحدث ركود في انتشار صفاتها الوراثية. هذه غريزة تجري فيها مجرى الدم.. 
الرغبة في مزج السلالات الجينية دون خطة ضابطة. وما البيت الإمبراطوري وشركة شوم وكل العائلات النبيلة إلا مجرد 
ركام يحركه السيل في طريقه" 

تمتمت جيسيكا: "شوم!.. لا أستبعد أنهم قد قرروا بالفعل كيف سيوزعون غنائم أراكس فيما بينهم" 

قالت العجوز: "شركة شوم هي المؤشر الحقيقي في زمانا على اتجاه رياح السلطة. فالإمبراطور وأصدقاؤه بتحكمون اليوم في 
5 96 من الأصوات الإدارية في الشركة. لا شك أنهم يشمون رائحة الأرباح القادمة. وستزيد هذه النسبة بالتأكيد 
عندما ينضم للامبراطور آخرون ممن يتوقعون أيضا هذه الأرباح. هذا هو الفط التاريخي المتكرر يا فتاة!" 

قالت جيسيكا بتبك: "هذا ما كان ينقصني الآن بالفعل.. درس في التاريخ!" 

"لا تستظرفي يا فتاة! تعرفين كا أعرف تماما طبيعة القوى التى تحيط بنا. فضارتنا قائمة على ثلاثة أعمدة: البيت الإمبراطوري 
في حالة توازن مقابل اتحاد عائلات كار النبلاء المكون لين اللأتدسراة.:ويينيما نقانة السفن: باتحتكارها اللغين. اوسائل 
السفر الفضائي. وفي السياسة يعتبر البناء الميكلي ثلائي القوائم أقل الأنظمة استقرارا. وما يزيد الأمى سوءا على سوء هو 
تعقيدات تلك الثقافة امجتمعية التجارية المبنية على نظام إقطاعي قد أدار ظهره لأغلب العلوم!" 

ردت جيسيكا بنبرة تبك لاذعة: "وكأنها قطع صغيرة عديمة القيمة تتحرك مع التيار. هذه القطعة هي الدوق ليتوء وتلك 
القطعة هي ابنه» وهذه ال..." 

"كفاك هراء يا بنت! انضمامك لمشروعنا كان مع علمك التام بالطبيعة الدقيقة للمسار اللخطر الذي ستسيرين فيه" 

هنا نطقت جيسيكا كلمات الاقتباس: "أنا من البني-جيزيرت.. هدفي الوحيد في الوجود هو أن أخدم" 

قالت العجوز: "صدقت. وكل ما يمكن أن تأمل فيه الآن هو أن منع الأمور من الانفجار والتطور إلى نار تحرق كل شيء» 
وأن نتقذ ما يمكننا إنقاذه من السلالات الرئيسية الحامة" 

أغلقت جيسيكا عينييا وشعرت بالدموع تكاد تنفجر من تحت الأجفان. حاولت مقاومة الاضطراب الداخلي.. الاهتزاز 
الحارجي.. الأنفاس المتقطعة.. النبض غير المنتظم.. راحة اليد المتعرقة. 

بعد انقضاء عدة لحظات قالت: "سأد فع عُن غلطتي" 

"وابنك سيدفع معك ايضا" 


اميه قدر استطاعق" 
ردت العجوز بحدة: "حماية؟! تعرفين جيدا الضعف الكامن في هذا. احم الابن أكثر من اللازم فإذا به يكبر ليصبح ضعيفاء 


غير قادر على تحقيق أي شيء عظي' 

أدارت جيسيكا ظهرها بعيداء ونظرت عبر النافذة إلى ظلمة الليل التى بدأت في الانسدال: "هل حقيقى أن كوكب أراكس 
على هذه الدرجة من السوء؟" ْ ْ 

"سيء إلى حد كبير.. لكن السوء لا يعم كل شيء فيه. بعثاتنا الإرسالية الوقائية زارته قديما وبسرت الأمور إلى حد ما" 
ثم مبضت السيدة الموقرة وقامت بتسوية طية ظهرت على ثوبهاء وقالت: "استدعي الولد.. فيجب أن أرحل قريبا" 
'ضروري أن بوبحل به 

بدا العطف على نبرة العجوز وهي تقول: "جيسيكا يا فتاتي» لك كنت أود أن أنوب عنك في تمل متاعبك وآلامك» لكن 
لكل ,وانؤدة كا سارها الخاض" 

ا 

"أنت غالية علي كواحدة من بناتي» لكن لا يمكن أن أسمح لهذا بأن يؤثر على واجبي" 

"أتفهم ال.. ضرورة" 

"كلانا يعلم ما فعلتيه» ودافعك لفعله.. لكن شفقتي عليك تجبرني أن أصارحك: الأأمل ضئيل جدا في أن يكون ولدك هو 
فعلا الحدف المنشود الذي آسعى إليه البني-جيزيرت. فلا ترفعي آمالك أكثر من اللازم" 

هزت جيسيكا الدموع من جاني غينهان! كانت حركة تعن العضب ذاغلها: "علي أشعر وكأني عدت فتاة صغيرة» 
أقن مرددة درسي الأول: شي أبدا لإنسان أن يمخضع لحيوان" ْ 

خرجت الكلمات منها بصعوية. اهتز جسدها بنشيج بلا دموع» ثم قالت في عونة متعفظل: "لفن كرت أشعر بوهدة 
شديدة" 

قالث العسزذ: "ينا أن مل احساراعنا تفتمل هد الأمرية» فالآتامن الحقيقيون ذاثا ما بعيشون شاعرين بالوحدة. 
والآن هياء استدعي الغلام. فع أن يومه كان طويلا ومفيفا إلا أن الوقت الذي مس يكفي لأن يفكر ويتذكر.. وأحتاج لأن 
أسأله باقي الأسئلة خصوص تلك الأحلام التي يراها في منامه" 

أومأت جيسيكا وذهبت لباب جرة التأمل وفتحته: "بواس» تعال إلى هنا من فضلك" 

ظهر بواس. تقدم لكن ببطء مقصود» وكأنه يعاند. نظر لأمه وكأنه ينظر لشخص لا يعرفه.. وعندما نظر للسيدة الموقرة 
كانت عيناه تنضحان بالحذر» لكنه أومأ لها برأسه الإيماءة المعتاد تقديمها لمن يستوون معك في المرتبة الاجتماعية. 

مع أمه تغلق الباب خلفه. 

قالت العجوز: "أيها الشاب.. دعنا نعود لموضوع الأحلام هذا" 

"ماذا تريدين؟" 

"هل تم كل ليلت؟" 

"الأحلام التي تستحق التذكر لا تأتيني كل ليلة. يمكنني تذكر كل حل رأيته» لكن بعضها يستحق التذك وبعضها لا" 
"وكيف أستطيع القييز بينها؟" 

"أععرفها بالفطرة" 

وجهت العجوز لجيسيكا نظرة سريعة ثم عادت بوجهها لبواس: "وبماذا حلمت بالأمس؟ هل كان حلما يستحق التذكر؟" 
"أجل" وأغاق يزلمن غيية: "رايت في الحم كهفا كبيرا.. وماء.. وفتاة.. نحيفة للغاية وعيناها واسعتان. لون عينيها أزرق» 
بلا أي بياض فيبما. أتحدث إليها وأخبرها عنك.. عن مقابلة السيدة الموقرة على كالادان" 


فتح بولس عينيه. 

"الثىء الذي تقوله لمذه الفتاة.. بشأن لقافي بك.. هل حدث اليوم؟" 

كرت العجوز بصوت ميهور: "طابع غرابة!"» ومجددا وجهت نظرة لجيسيكا ثم أعادت انتباهها لبواس. 

"أصدقني القول يا بواس.. هل كثيرا ما ترى في أحلامك أشياء تتحقق فعلا فيما بعد.. كا رأيتها بالضبط؟" 

"أجل. وقد حلبت بده الفتاة من قبل" 

"تعرفها إذن؟" 

"بل ساعر فها" 

"اخبرني عنبا" 

أغلق بول غيليه ددا: "أراق واياها في مكان صغير تحيط به بعض الصخور. الظلام يكاد يحل» لكن الجو حار. من 
خلال فتحة بين الصخور أستطيع رؤية مساحات رملية. أنا وهي ننتظر.. ننتظر كي أذهب وأقابل أثخاصا ما. تشعر باللموف» 
لكنها تحاول إخفاء خوفها عنى.. أما أنا فسأكون شاعر| بالإثارة. ثم إذا بها تقول: أصول 5001ل].. موطنك.. أخبرني عن الماء 
على موطنك" 

فتح بولس عينيه وأكل قائلا: "أليس هذا غريبا؟ فوطني اسمه كالادان! ولم أسمع أبدا عن كوكب اسمه أصول!" 
استحثته جيسيكا قائلة: "هل لهذا الحلم بقية؟" 

قال يولس "أجل لكن ره كان تهون أنا بام أصول! هذه الفكرة خطرت على بالي الآن"؛ ثم عاد وأغلق عينيه. 
"تطلب منى أن أخبرها عن المياه. أمسك يدها وأقول لما أني سأتلو عليها قصيدة. وبالفعل أخبرها بالقصيدة» لكن اضطر إلى 
أن أفسر لما معاني بعض كماتها.. كلمات مثل: شاطئ» وأمواج» وطحالب» ونورس" 

سألت السيدة الموقرة: "أي قصيدة؟" 

فتح بولس عينيه وقال: "مجرد واحدة من قصائد جيرني هاليك الغنائية.. يلقيها في المناسبات الحزينة" 

ومن خلفه جاء صوت جيسيكا قائلا: 

"أتذكر دخانا مالحا صاعدا من نار موقدة على الشاطوء 

وظلالا تحت أتجار الصنوبر 

قوية.. صافية.. راعخة 

وطيور النورس جاثمة على حافة اليس 

الأيض على الأخضر 

3 من بين الصنوبر تاني الريج 

فتميل لما الظلال 

وتنشر النوارس اجنحتها 

وترتفع 

وقاذ النفاء عياهها 

واسمع الرياح تبب عبر شاطئنا 


والأمواج المتكسرة 


ثم أدرك أن نارنا قد أحرقت الطحالب" 

قال بواس: "هذه هي" 

خدقت "الععوز فق بولئين؛ "أييا الشات م يعنفق 'تشرفة مق مقر فاك الب زيرت فإن :هدق هو الكويزاتنن هاديراله)» 
الذكر الذي سعكنه فعلا أن يصبح كواحد نا أمك ترى إمكانية تحمّق 1 الاحتمالية فيك» لكنها تنظر للأعس بعين أم. أنا 
أيضا أرى فيك احتمالية.. لكن مجرد احتمالية لا أكثر' 

ثم صمتت. فهم بولس أنها أرادت منه أن يتكلم » لكنه حافظ على صمته وانعظر أن تكيل . 

بعك لظاق قالك: "سيا : قن تفصيدك عيفةة: سل لك بهذا" 

سأل: "هل بمكن أن أذهب الآن؟" 

قاللك عرب كا "الا تزيق أن تسمع ما لدى السيدة الموقرة من معلومات عن الكويزاتس هاديراك؟" 

“لقانت أشفق مغارارا أن سبحو مات" 

قالت السيدة الموقرة: "لكن في إمكاني أن أساعدك بيعض التلميحات عن أسباب فشلهم" 

كر بولس في نفسه: تتحدث عن تلميحات! واضم أنها لا تعرف شيئا مؤكداء 

ثم قال: "لمحي إذن" 

"هكذا بلا أي احترام؟!"» ابتسمت في عفرية» وتشابكت تجاعيد الوجه العجوز: "حسنا إذن.. من يخضع ,2ك" 

شعر باندهاش. فا تنكم عنه بسيط وبدائي للغاية ويختص بفكرة التجاذب الداخلي للمعاني. هل تظن أن أمه لم تعلمه شيئا؟ 
"هذا تلميح؟!" 

"لسنا هنا كي نتلاعب بالكلمات أو نتجادل حول المعاني. شجرة الصفصاف تخضع للرياح» فتنموء إلى أن تصبح يوما ما عدة 
أثجار صفصاف.. جدارا يصد الرياح. فهذا هو غاية الصضفصاف" 

ثبت بولس نظره عليها. عندما قالت اغاية' شعر بالكلمة تصدمه» وبفكرة وجود 'غاية رهيبة حياته' تعود لتسيطر عليه مرة 
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وخأة شعر بالغضب تجاهها. يا لما من شمطاء مشعوذة» حمقاء فها ملء بالتفاهات. 

قال: "تظنين أنه يمكن أن أكون هذا الكويزاقس هاديراك» ونتكاهين عني طويلاء لكن لم نتفوهي بكامة واحدة عما يمكن أن 
نفعله كي نساعد أبي. لقد سمعتك وأنت تتحدثين مع أعي!.. تتحدئين وكأن أبي قد مات بالفعل. إنه لم يمت بعد!" 

قالت العجوز متذمرة: "إن كان هناك شىء بمكن فعله لإنقاذه كنا فعلناه. أما أنت فربا يمكتنا تخليصك. شىء مشكوك فيه 
لكنه محتمل. أما أبوك فلا شيء له. وعندما نتعلم أن تتقبل هذا الخ كققة ممكون لليف درا بع نب رون 
البني - جيزيرت" 

رأى بواس كيف هزت هذه الكلمات أمه. حملق في العجوز. كيف آسمح لنفسها أن تقول شيئًا كهذا عن أبيه؟ لم هي 
وله لوقه :| لدوينة غم تقول جز زيقاة بع امن كيدة الستياتهة 

ارت الشيدة الموقرة لليسيكان أرئ اه العلامات الواضحة على تصرفاته أبك كدق تعابيه طريققنا: ركنت مكانك لفعلات 
نفس الشيء ولتجاهلت القواعد التي تمنع هذا" 

أومأت جيسيكا إيجابا. 

قالت العجوز: "أنصحك إذن أن تتجاهلي الترتيب المعتاد للدروس. فسلامته نتطلب أن يتمكن من استخدام 'الصوت'. عنده 
قدر أولي لا بأس به لكن أنا وأنت نعم جيدا أنه يحتاج المزيد. إنه في أمس الحاجة لأن يتقنه" 


اقتربت من بولس ثم هبطت ببصرها إليه: "وداعا أيها الإنسان الشاب. أرجو أن تنجو. لكن حتى إن لم تستطع النجاة» 
فسننجح نحن في تحقيق هدفنا في النهاية" 
لقت نظرة أخيرة على جيسيكاء وفي لحظة ساد تفاهم مشترك بين المرأتين» ثم أسرعت العجوز خارجة من الجرة» وحفيف 


زذاقا ساسا كوت أن قلق يوان نطارةواعدة أعرى دان 


اجرة بمن فيها كانوا قد فارقوا محور اهتماهها بالفعل. 
لكن جيسيكا استطاعت استراق لمحة خاطفة اوجه السيدة الموقرة وهي تبتعد.. ورأت دموعا على الوجنتين المجعدتين! 
أرهبتبا هذه الدموع أكثر من أي كلمة أو إشارة تبادلتها معها اليوم. 


الفصل 4 


"م عليك في قراءتك أن المؤدب لم يكن له أقران من عمره يلهو معهم» إذ كانت الخاوف كبيرة. لكن كان له معلمون 
رائعون عرافقون له. 

منهم جيرني هاليك» المحارب والشاعى الغنائي» (ستغنى بعض قصائده فيما بعد وأنت تقرأ هذا الكتاب). 

وكان منهم أيضا ظوفر حواطء المنتات العجوزء خبير الاغتيالات» والذي ألقى الرعب في قلب الإمبراطور الباديشي ذاته. 
ومنهم دنكن أيداهو» مدرب البارزة» والذي أصله من آل جناز. 

ومنهم دكتور ويلينجتون يري.. اسم يكلله سواد اللحيانة لكنه كان متألقا بالمعارف العلمية. 

والليدي جيسيكاء والتي دربت ابنها على أساليب البني-جيزيرت. 

و - بالطبع - الدوق 5 والذي ينسى الناس وكا مان الأبوية المميزة" 


من كاب "المؤدب: تاريخ للأطفال"» تألبفث الامنرة إيرولان 


نسلل ظوفر حواط داخلا حجرة التدريب في قلعة كالادان» ثم أغلق الباب ببدوء. 

وقف في مكانه للحظة» شاعرا بتقدمه في السن» ينه رهق وكأن فاعية قن خاتدت امدق 

أحس بالألم في رجله اليسرى في موضع ذلك الجرح الذي أصابه أثناء عمله في خدمة الدوق القديم. 

فك: ثلاثة أدواق خدمتهم حت الآن من آل ا 

نظر عبر الخجرة الكبيرة - المضاءة بأشعة الظهيرة المتدفقة عبر فتحات الإنارة العلوية - فرأى الف جالسا وظهره للباب» 
مستغرقا في دراسة أوراق وخرائط منثورة على سطح منضدة مصنوعة من خشب ال إل 811 

ك مرة سيتحتم علي أن أخبر هذا الفتق ألا يجاس أبدا معطيا ظهره للباب؟ 

تخنح حواط. 

ظل بولس منكها على قراءته. 

مى ظل نخابة على فتحات الإنارة العلوية. تنح حواط مجددا. 

اعتدل بولس وتكلم دون أن يستدير: "أعلم. أنا جالس وظهري للباب' 

غالب حواط ابتسامة» ومشى عبر الجرة في خطوات واسعة. 

رفع بواس نظره للعجوز الأشيب الذي توقف بقرب أحد أركان المنضدة. كانت عينا حواط كنبعين يتدفقان انتباها في 
وجه أسمر مبىء بالتجاعيد. 

قال بولس: "ميان ونث قادم من الردهة.. وسمعتك وأنت تفتح الباب" 

"ما بصدر عنى من امات 6 أن اكه ارون 

'عندها كنت سأدرك الفرق" 

فكر حواط: غير مستبعد أن يفعلها. لا شك أن أمه 'الساحرة' قد دربته تدريبا عميقا. يا ترى ما رأي مدرستها الغالية في هذا؟ 
ربما لهذا السبب أرساوا المشرفة العجوز إلى هنا.. كي يزجروا جيسيكا - سيد تنا العزيزة' - حتى تستقيم. 


تحب حواط مقعدا مقابل بولس» وجلس مواجها الباب. فعل هذا عن قصد. 

مال في المقعد للوراء وأخذ يفحص اجرة. 

بدت خْأَة لعينيه مكانا غم يباء إذ انتقلت أغلب معداتها لأراكس بالفعل. بقيت طاولة تدريب» ومرآة مبارزة بمناشيرها 
الكاخالية الساكنة» وعوارها ذمية الاريب فل اهدقف فرفنة وميطنة فيد أحد جوف المقاة القدهاء موه 
ومسحوق بعد أهوال الحروب. 

فم حواط: مثل . 

سأله بواس: "ظوفر» في تفكر؟" 

نظر حواط للفق: "كنت أفكر في أننا كلنا سنسافر من هنا قريباء وعلى الأرح ان نرى هذا المكان مجددا أبدا" 

"وهل إشعرك هذا بالحزن؟" 

"الحزن؟ هراء. مفارقة الأححاب ثثير الحزن» أما الأماكن فجرد أماكن ليس إلا" 

ألتقى نظرة على الخرائط الموضوعة على المنضدة وأكل قائلا: "وأراكس أيضا مجرد مكان آخخر" 

"هل أرسلك أبي ليحن ثباتي؟" 

طقد فوفر خاجيية:. يقنم الفق ببضيرة تافلة: 

أومأ إيجابا. "ما تفكر فيه الآن هو: من الأفضل لو كان قد أى بنفسه. لكنك تعلم انشغاله. سيأتي في وقت لاحق" 
“كنت لزنن موضوع عواصف اناي" 

الم الفراف" 

"تبدو سيئة للغاية" 

' كلمة 'سيئة' تعتبر أقل ما يذبغي . فهذه العواصف تترا كم قوتها بالتدريج لسيرها عبر 6 أو 7 آلاف كلو متر من الأراضي 
المنبسطة.. ونتغذى بكل ما يمكن أن يزيدها قوة: قوى كوريولس» وعواصف أخرىء وكل ما يماك ولو حتى مقدار ضئيل 
من الطاقة. تصل سرعاتها أحيانا ل 700 كلو متر في الساعة» حملة بكل الأشياء الحرة التى تجدها في طريقها: رمال» غبار.. 
كل شيء. يمكنها أن تنزع الحم عن العظام وأن تفتت العظام لبقايا متشظية" ْ 

"وم لا إستخدمون أجهزة التحكم في الطقس ؟" 

"أراكس له مشا كله انداضة. فالتكاليت أعل + وستكون هناك جاخة الصيانة وما شابه».والنقاية تطلب عر هائلة مقايل 
أقار صناعية كك في الطقس» وعائلة أبيك ليست من العائلات الكبرى الغنية يا فتى. أنت تعل هذا" 

"هل سبق وأن رأيت الفريعن؟" 

فكر حواط: عمّل الولد مشتت اليوم في كل اتجاه. 

ثم قال: "احتمال”. إذ لا فروق كبيرة بينهم وبين سكان منطقتٍ الوادي والحوض. كل فرد فيهم يرتدي تلك الأثواب 
الفضفاضة المتطايرة» وفي حال وجودهم في أي مكان مغاق تظهر راتّحتهم الشديدة المتصاعدة للسماء. سبيها هو تلك البذلاات 
التي يرتدونها. يطلقون عليها: بذلات التقطير. وظيفتها إعادة استخدام ماء الجسم" 

ابتلع ولس وق وائقة مقاأة لرطوبة فه؛ متذكرا حلما رآه عن العطش. فكرة وجود ناس حاجتهم للماء شديدة لدرجة 
اضطرارهم لتدوير رطوبة الجسد صدمته إشعور جارف بالقحط واللاك. 

قال: "الماء نادر هناك ؟" 


2 التعبير في الأصل الإنجليزي هو 206 كه ععلنآء ومعناه: تراءعلنآ أي "على الأر خ". (المترجم) 


هز حواط رأسه إيجاباء مفكرا: ربما بدأت أنجح في توصيل الفكرة له.. إفهامه أهمية النظر لطبيعة هذا الكوكب كعدو. من 
الجنون الذهاب إلى هناك دون استقرار هذا التحذير في أذهاننا. 

نظر بولس لأعلى» لفتحات الإنارة السماوية» مدركا أن السماء بدأت تمطر قبل قليل. رأى انتشار البلل على ال ميتا-زجاج 
الرمادي. قال: "الماء" 

قال حواط: "ستتعلم الانثباه الشديد لشأن الماء. بصفتك ابن دوق فلن تفتقر إليه أبداء لكن سترى الضغوط الناتجة عن 
العطش في كل مكان حولك" 

بلل بواس شفتيه بلسانه» عائدا بذاكرته ليوم عى عليه منذ أسبوع» وللاختبار الذي تعرض له على يد السيدة الموقرة. 

هي أيضا قد ذكرت شيئا عن الحرمان من الماء. 

قالت: "سترى سهول الموت الجنائزية» البرية القاحلة الفارغة التى لا يعيش فيها شيء.. لا شيء إلا الببار ودود الرمال 
العملاق. ستضمخ أسفل عينيك بالسواد كي تقال تأثير وث الشمس. المسكن سيصير معناه: تجويف يقيك الريح ويخفيك 
عن الأنظار. ستصبح قدماك هما مركوبك» بلا طائرة ثوبتر ولا عربة ولا ظهر حيوان" 

ها أثر فى بولتن أكثر مخ" كلناتيا. كان در توما الللرديعة وتعمتها الرتببة. 

قالث: "غندما عيش عل أرا كس - أسععيك مع امعدا < تقيض الأوضن .خالية..سيكرة الثمرات صذيقيك"والفتمين عدوك» 
وساعتبا شعر بولس بأمه تقترب منهء تاركة مكانها كارس على الباب. نظرت للسيدة الموقرة وسألتها: "ألا ترين أي بارقة 
أمل أيتها الموقرة؟" 

قالت العجوز: "بالنسبة الأب فلا" وأشارت لجيسيكا بالصمت ثم عادت تنظر لبولس. "احفر هذا في ذاكرتك يا غلام: كل 
كوكب يقوم على أربعة أشياء"» ورفعت أربعة أصابع خخمة المفاصل. 


"معرفة الحكيم» عدل العظيم» صلوات الصالحء وبسالة الشجاع. لكن كلها تصبح لا شيء... " وأغلقت أصابعها في قبضة 
وأكلت "دون حا متمكن من فن الخك5. اجعل هذا قاعدة علمية لتعابمك!" 

مى أسبوع منذ ذلك اليوم مع السيدة الموقرة. كلماتها بدأت الآن فقط تتحول لاستيعاب تام. في هذه اللحظة» وهو جالس في 
حجرة التدريب مع ظوفر حواط» شعر بولس بضربة خوف.. حادة ومؤلة. 

كاز إريمه المفات: العاسين. واتداى الخالسش اعامة» 

باللتصواظ "لق أن عقاك سارها هله 1" 


"ابلق الفيدة ار 

"تلك الساحرة الكاهنة القادمة من البلاط الإمبراطوري؟" واشتعلت عينا حواط ببريق الاهتمام: "قابلتا" 

'إنبا...". تردد بولس» وأدرك زه عن إخبار حواط بالحادثة. كبحته موانع عميقة. 

العبين؟ عاذ ا 

أ بولس نفسين عميقين. "لقد قالت شيئا"» وَأَغلق عينيه مستعيدا الكلمات. وعندما تكلم خرج صوته - دون وعي منه ولا 
قصد - محا يا نبرة العجوز: 

افناكج ا روني انيت ليل الوه اع التروقة أن لتعلم كيف تخك5. إنه شيء لم يفلح أي من أسلافك في تعلمه" 
فتح بولس عينيه وقال: "أغضبني هذا الكلام» فقلت: أ ع كوكا بأكله! فأجابت: إنه يضيع منه. 

فقلت: أبي سيحصل في مقابله على كوكب أشد ثراء» فقالت: هذا أيضا سيضيع منه. 

أردت أن أجري لأحذر أبي» لكنها قالت أنه تم تحذيره بالفعل» على لسانك ولسان أَمي» وكثير من الناس" 


متم حواط: "صحيح فعلا 

قال بواس بحدة: لم دهي 1" 

"لأن الإمبراطور أعى ببذاء ولأنه لا زال هناك أمل على الرغم هما قالته تلك الساحرة الجاسوسة. 

أخبرني ماذا انبثق أيضا من 'ينبوع الحكة العتيق' هذا؟" 

نظر بولس ليده ابمنى المضمومة في قبضة تحت المنضدة. ببطء استطاع أن يحبر العضلات على الاسترخاء. 

لد وضعثٌ عل قيدا من نوع ما! كيف؟ 

قال بولس: "طلبت مني أن أخبرها كيف يمك الماك» فقلت: على المرء أن يلقي الأواس. فقالت أنه علي تصحيح بعض 
الدروس السيئة التى تعلمتها" 

6 لزه لقن سالك بدقة في هذا. 

ثم أوماً لبواس كي يكبل . 

"قالت أنه على الحم أن يتعلم كيف يقنع الآخرين» لا أن يجبرهم. وقالت أن عليه أن يقوم بتقديم أفضل قهوة كي يجتذدب 
وله أفطل الريماك" 

سأل حواط: "وكيف - في ظنها - نجح أبوك في اجتذاب رجال مثل دنكن وجيرني إذن؟" 

دزيوائل كيه 3 ثم قالت أنه على الحاكم الجيد أن يتعلم لغة كوكبه» وأنها تعغير من كوكب لآخر. 

فظننت 0 تقصد أن الناس على أراكس لا يتكلمون اللغة الجالاكية.. لكنها أخبرتني أن هذا ليس مقصودها إطلاقاء وأنها 
تقصد 'لغة' الصخور والأشياء النامية.. اللغة التي لا تسمعها بأذنيك فقط. فأخبرتها أن هذا هو ما يطلق عليه دكتور يوي اسم 
ا" 

قهقه حواط: "وماذا كان رد فعلها على هذا؟" 

"أظنبا غضبت. قالت أن لغز الحياة ليس مسألة تحتاج حلاء بل واقعا نعيشه. فاقتبست لما القانون الأول للمنتات: العمليات 
الجارية لا يمكن فهمها عن طريق إيقافها. الفهم يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تدفق مجرى العملية.. يجب أن يسايرها 
ويتدفق معها. وبدا ان هذا المعنى قد ارضاها" 

فك و اله يداز آنه نجح في تخطي المسألة ونسيان خوفه» لكن واضم أن تلك الساحرة العجوز قد أرهبته. لم فعلت هذا يا 
ترى؟ 

قال بواس: "ظوفر» هل سيكون أراكس على درجة السوء التي قالتبا؟" 

أجبر حواط نفسه على الابتسام وقال: "لا شيء بمكن أن يكون بهذا السوء. انظر لأولئك الفريمن على سبيل المثال.. القوم 
الصحراويين المنفصلين عن الدولة. بالتقدير الأولي التقريهي يمكنني أن أخبرك أن عددهم أكبر بكثير جدا مما يظنه البلاط 
الإمبراطوري. الناس يستطيعون العيش هناك يا فتى.. عدد هائل من الناس" 

وضع حواط أحد أصابعه القوية جوار عينه وقال: "... ويكرهون الاركونن كراهية لا حد لا. لا تببس بكلمة من هذا لأحد 
ناف أخيرتك فق لأبك ستشار لأبيك” 

قال بواس: 'أبي كيني عن كوكب سالوسا سيكوندس. هل تعلم شيئا يا ظوفر.. يبدو لي أنه يشبه أراكس. ربما ليس على 
نفس الدرجة من السوء لكن قريبا منها" 

قال حواط: " لا نعل أشياء مؤكدة عن حال سالوسا سيكوندس اليوم.. كل ما نعلمه هو بعض المعلومات عما كان عليه حاله 
قديما. لكن بالنظر لما هو معروف بالفعل فرأيك سليم بهذا الشأن" 


"هل سيساعدنا الفريمن ؟" 

مبض حواط: "احتمال. سأغادر اليوم لأراكس. وأثناء هذه الفترة اعتن بنفسك» من أجل خاطر شيخ وز يحبك.. 
حسنا؟.. وتعال هنا كف مطيع واجلس مواجها الباب. ليس السبب هو أن أظن أن خطرا ما سيهددك هنا بالقلعة» لكنها 
مجرد عادة اريد منك ان نتعود عليها" 

مبض بولس على قدميه ودار حول المنضدة وقال: "سترحل اليوم؟" 

"أنا اليوم» وأنت ستتبعنى غدا. لقاؤنا القادم سيكون على تراب عالمك الجديد" 

أمسك ذراع بواس المنى من أعلاها وقال: "لا تشغل الذراع التي تستخدم بها السكين بثبيء» واجعل درع الطاقة الخاص 
بك مضبوطا على اقصى قوة" 

ترك الذراع وربت على كتف بولسء ثم استدار وأسرع ناحية الباب. 

صاح به بولس: "ظوفرا" 

استدار حواط» واقفا أمام الردهة المفتوحة. 

قال بواس: "لا تجاس وظهرك لأي باب" 

ارشدت” ابتسامة واسعةاظل' الزتعه اجوز المتحطو هن أقعل .يا فق ا امن هذا" 

وذهب»ء مغلقا الباب خلفه بهدوء. 

علس وان عينك الت سواط فلس ابورمت الاو 

يوم واحد إضافي لي هنا. نظر للحجرة حوله. 

سترحل. فكرة المغادرة صارت واقعية وملموسة خْأَة» أكثر من أي وقت مضى. 

تذكر شيئا آخخر قالته العجوز عن أن أي كوكب هو ججموع عدة أمور: الناسء التراب» الأشياء النامية» الأقار» المد والجزر» 
اموس 

هذه المحصاة المجهولة تسمى 'الطبيعة".. محصلة ميهمة بلا أي معنى حاضر. وتساءل: "وما هو الحاضر؟" 


انفتح الباب المواجه لبولس بعنف» وتدحرجت عبره كومة بشرية قبيحة» تمل أمامها عدة أسلحة. 

قال بولس: "ما الأعى يا جيرني هاليك؟ هل أصبحتٌ مدرب الأسلحة الجديد؟" 

أغلق هاليك الباب بركلة من كعبه؛ وقال: "أعرف أنك تفضل أو أني قادم للهو واللعب" 

ونظر فاحصا الخجرة من حوله؛ ملاحظا أن رجال حواط قد أمنوها في وقت سابق» وفصوها بدقة» بقدر يلاثم أهمية 
دوق.. فالإشارات الرمزية الحفية التى تركوها كانت في كل مكان. 

راقن ,بزلس لطن اديت لقعا رعو يذ لقا وقد ن ضر دطانلة دري 0 كاله من مسلط ورا اه 
الباليست ذات الأوتار التسعة معلقة من كتف هاليك» والأعواد تتخال الأوتار بقرب اللوح الذي توضع عليه الأصابع. 

ألتى هاليك الأسلحة على طاولة التدريب ونسقها في صفوف: السيوف والمغارز والحناجر.. الصواعق بطيئة الطلقات» وأحزمة 
دروع الطاقة. 


التوت الندبة الظاهرة على فكه - من أثر سوط نبتة الإنكفاين - عندما استدار وابتسم من موقعه في الجرة. 
قال هاليك: "ولا حتى 'صباح الحير' منك أيها العفريت الصغير؟.. وأي شوكة نخست بها حواط العجوز؟ لقد مى بي في 
الردهة مسرعا كن يجري ليحضر جنازة ألد أعدائه" 


ابتسم بولس. من بين كل رجال أبيه كان هاليك أحبهم لقلبه. كان يعرف تغيرات مزاجه» وسلوكه المازح.. وكان يعتبره 
لين اسرد فار لخن 

أدار هاليك الباليست على كتفه وبدأ يضبط أوتارها: "إن لم ترد الكلام فلا داع للكلام" 

بض بولس وتقدم عبر الخبرة قائلا بصوت مرتفع: "جيرني» أفي وقت القتال تأتي مستعدا بالموسيقى؟" 

قال هاليك: "إذن كل ما سنراه منك اليوم هو استهزاء بككار السن؟" ضرب وترا على الآلة ثم أومأ راضيا. 

قال بواس: "أن دنكن أيداهو؟ أليست وظيفته هي تدريبي على الأسلحة؟" 

قال هاليك: "دنكن ذهب ليقود الموجة الثانية الراحلة لأراكس. كل ما تبقى لك الآن هو جيرني المسكين» والذي سأم من 
القتال ويريد تدليل نفسه ببعض الأحان" 

ضرب وترا آخخر» واسمّع له مبتسما: "وقد تم اتخاذ قرار بيننا في مجلسء أنه بما أننك مقاتل سيء فعلينا تعليمك حرفة الموسيقى 
كي لا تذهب حياتك كلها هباء" 

قال بولس: "في هذه الحالة ربما سيكون عليك إذن أن تغنى لي معزوفة» كي أرى الطريقة السيئة في العذف والتى يجب أن 
أتجنببا!" ْ ْ 

ضعك هاليك: "هاهاه"؛ وبدأ في إلقاء المقطوعة المسماة 'البنات الجلاسيات'. وانتقلت أعواده على الأوتار بسرعة كلمح البصر 
وهو يغنى قائلا: 

"با للبنات الجلاسيات 

يمان مقابل اللالى 

والأراكسيات مقايل الماء 

أما إن شيك نناء متعيلدة “النيزان 

فعليك ببنات كالادان!" 

قال بواس: "ليس سيئاء بالنظر ليدك التي تستخدم العود بحركات مضطربة. لكن إن سمعتك أمي تغنى فسوقا كهذا في القلعة 
فستأمى بتعليق أذنك على السور اللخارجي كينة" 

شد جيرني أذنه اليسرى قائلا: "وستكون زينة سيئة أيضاء لأن أذناي جرحتا عدة مرات وأنا أسهع عبر ثقوب الباب لفق 
صغير أعرفه» وهو يقرن على أداء أغاني غر يبة على آلته الموسيقية" 
قال بولس: ليذو ارك سيت شعورك عندما كنت تجد الرمل موضوعا على سريرك" 

وانتزع من الطاولة أحد أحزمة الدروع وربطه على وسطه وقال: "إذن» هيا نتعارك" 

انبعت عينا هاليك في دهشة مفتعلة: "أه! كانت يدك إذن هي من ارتكبت هذا الجرم! دافع عن نفسك اليوم يا سيدي 
الصغير. دافع عن نفسك" 

والتقط سيفا وضرب به الهواء: "فأنا شيطان غاضب يسعى للانتقام" 

أسياف يولي الست الا وادازة في يده؛ ووقف في وضع الاستعداد» واضعا إحدى القدمين للأمام. ورسم على ملامحه 
الوقار» في تقليد مضحك إدكتور بوي. 

قال بولس بصوت منغم: "أي أحمق هذا الذي أرسله لي أبي كي يدربني على الأسلحة!.. لقد نبى هذا الغبي جيرني هاليك 
الدرس الأول للمقاتل المتسلح والمتدرع" 

ضغط زر الطاقة الموضوع على وسطه» وشعر بالوخز على جلده نتيجة مجال الطاقة الدفاعي وهو حيط بجببته ويببط لظهره. 


وسمع تغير الأصوات الخارجية إلى الصوت المعدني الأجوف المفلتر» المعتاد عند استخدام الدروع. 

قال: "في القتال الذي يتم فيه ارتداء الدروع بتحرك المرء بسرعة عند الدفاع وبيطء عند الجوم. فالمجوم هدفه الوحيد هو 
إيقاع اللحصم في نخ اتخاذ خطوة خاطتة» ما يجعله عرضة لحجوم قاتل وخفي. الدرع يصد الضربات السريعة ويسمح بمرور 
خنجر مدفوع ببطء" 

أسرع بولس بضربة سيف سريعة» متظاهرا بيجوم سريع» ثم استعاده للوراء وجهزه لطعنة بطيئة مضبوطة زمنيا بحيث تقتحم 
دفاع الدرع الذي لا يعقل. 

راقب هاليك الحركة» وتراجع في الحظة الأخيرة» تاركا الشفرة الحادة تمر بعيدا عن صدره. 

"السرعة ممتازة.. لكنك تركت المجال مفتوحا لحركة ماة مضادة بطرف مدبب" 

تراجع بولس» متكدرا. 000 

قال هاليك: "ربما يجب على أن أضربك على مؤخرتك عقابا على هذا الإهمال" 

رفع من الطاولة خنجرا مشبرا وأمسكه عاليا: "سلاح كهذا في يد عدو يمكن أن يقتاك!.. أنت بيذ جيد لم أر أفضل منه» 
لكن حذرتك من قبل أنه حتى أثناء اللعب لا تسمح لشخص بأن يقترب منك وهو مل الموت في يده" 

قال بواس: "أظن أني لست في المزاج المناسب للمبارزة اليوم" 

"مزاج ؟" ونم صوت هاليك عما !شعر به من غضب عارم» حت بعد مرور الصوت عبر مرت الدرع. 

"ما صلة المزاج بالأم؟.. الشخص يقاتل عندما تستدعي الضرورة» مما كان مزاجه!.. المزاج هذا يكون لاماشية أو لممارسة 
الحب أو لعزف الموسيقى.. لا لقتال" 

"سف يا جيرني" 

“لست اننفاعا فيه الكقارة!" 

قام هاليك بتفعيل درعه» وربض مشبرا خنجره في يده اليسرى ورافعا السيف باتزان في يمناه. 

"والآن احم نفسك بحق!" 

وقفز عاليا لأحد الجوانب» ثم للأمام؛ في مجوم موم. 

تراجع بولس» حاولا صد الحجوم. شُعر بفرقعة مجال الدرع حين تصادمت حوافه مع الدرع الآخر فتنافراء شعر جلده بالونحز 
الكهربي الناتم عن هذا التلامس. 

سأل نفسه: ماذا حدث لجيرني؟.. إنه لا يفتعل هذا الحجوم! 

حرك بولس يده اليسرى وأسقط مغرزه من الغمد المحيط بمعصمه إلى راحته. 

زمجر هاليك بصوت خشن: "ظهر لك احتياجك لسلاح إضافي» صعيح؟" 

تساءل بواس في نفسه: هل مومه علي ناتج عن خيانة؟.. لا يمكن أن يكون جيرني خائيا! 

انتقل القتال في أرجاء الجرة. مجوم ودفاع.. حركة وحركة مضادة. بدأ الحواء الموجود داخل فقاعتي درعيهما يفسد نتيجة 
للهائهماء ولم تستطع حواجز تبادل المواء المسامية على أطراف الفقاعة استبداله من المواء االخارجي بسرعة كافية. 

مع كل تلاقي تجددة نك دوعيف انك ازاضة ال وروت تداة: 


اسمر بولس في التراجع» كله انمة بويد اراسي تاحرة بضردة دري 
ل كيك ين بعكلة ادن يارت المتطدة نار جد حيدة: 
خطوة واحدة إضافية يا جيرني. 


وأخذ جيرني اللخطوة. 

صد بولس هموما قادما من أسفل. استدار» ورأى سيف هاليك يصطدم بحافة المنضدة. 

اندفع بولس جانبا وطعن بالسيف عاليا وبالمغرز على ياقة هاليك. 

ثم أوقف الحد على بعد بوصة من شريان الرقبة. 

و#مس: "هل هذا هو ما تريده؟" 

قال جيرني لاهثا: "انظر لأسفل يا فتى" 

أطاعة بولين »قرأ تجن هاليك طاعدا مخ : تحت عيافة المتغيدة».وطرقه كاد يلين مطفة ماين عقديه: 

قال هاليك: "كنت ستنضم لي في الموت. لكن أعترف أنك قاتلت بصورة أفضل عندما ضغطت عليك. بدا وقتها وكأن 
از الف انمواني' 

وكشر عن ابتسامة ذئبية» فتموجت ندبة السوط على فكه. 

قالبولش: "تلك الظريقة الى عنمت .برا غل بهل كنت مستعد | فقلا أن تريس ؟" 

حب هاليك اللمنجر واعتدل: “بالطبع» لو كنت قاتلت ولو درجة واحدة أقل من إمكاناتك. كنت سأخدشك جرح متاز.. 
ندبة تتذكرها دائما. لن أسعح لتلميذي المفضل أن سقط فريسة أمام أول صعلوك هاركوني يقابله" 

أوقف بولس تفعيل درعه واستند إلى المائدة ليلتقط أنفاسه: "أستتحق هذا يا جيرني» لكن او كنت قد جرحتنى كان أبي 
شعي انط لوانت تني خفا” ْ 

قال هاليك: "'إخفاقك هذا كان سيعتبر إخفاقا لي أيضاء ولا تش من ندبة أو ندبتين يصيبانك أثناء التدريب. أنت محظوظ 
لأن ندوبك قليلة. أما بخصوص والدك فالدوق كان سيعاقبني فقط إن لم أجعل منك مقاتلا من الطراز الأول. وكنت 
سأعتبر فاشلا إن لم أوضم لك خطأ فكرة 'المزاج' هذه التي طرأت عليك خأة" 

اعفلال: ولس وأعاد مغرره لمك معصمة: 

قال هاليك: "فا نفعله هنا ليس لوا في الحقيقة" 

أومأ بواس برأسه. أحس بالعجب من النبرة الجدية غير المعتادة التى بدت في تصرفات هاليك» والواقعية الشديدة. 

نظر لندبة السوط المصنوع من نبتة إنكفاين السامة» بلونها الذي إشبه الشمندر» والظاهرة على فك الرجل. وتذكر قصة 
حدوثهاء وكيف أن من آسبب بها هو رابان الملقب بالوحش» في حفرة عبيد على كوكب آل هاركونن» جيدي برايم. 
وكأ حل قل ولي شعور با جل لشكه - ولو للحظة - في هاليك. 

وفي التو خطر له أن هذه الندبة رافقها ألم عندما حدثت.. ألم ربما يقترب في شدته من الألم الذي تسببت فيه سيدة موقرة. 
نحا هذه الفكرة عن ذهنه بقوة إذ ارتحف لما عالمه. 

قال بواس: "يبدو أني كنت آمل في بعض اللهو اليوم فعلا. فالأمور هنا مؤخرا صارت جادة أكثر من اللازم" 

أدار هاليك وجهه بعيدا كي يخفى عواطفه. حرق عينيه شيء من الدموع. 

كان داخله ألم» كبثرة تر لكل ما بقى لمن أمس ضائع قد اقتصه الزمن. 

وفكر هاليك: سيضطر هذا الصغير لأن يصبح رجلا عما قريب. سيضطر عاجلا لأن يقرأ في عقله تلك 'الاسقارة'.. عقد 
الحذر الوحشى.. وأن يدخل اجملة المطلوبة في سطرها المناسب الذي يقول: من فضلك اذكر بيانات قريبك لاستخدامما في 
حالة الوفاة. " 

تكلم هاليك دون أن يستدير مواجها له: "شعرت برغبتك في اللهو اليوم يا فى» ولا شيء يفوق رغبتي في مشاركتك إياه. 


لعن دريياك :ل يكو أكون شرا يهن اانه فعدا ترحل: لذرا كن ارا كنين حقيقي. ٠‏ خطر آل هاركونن حقيقى" 
لمس بولس جبهته بنصل سيفه المرفوع رأسياء 
استدار هاليك فرأى التحية» ورد عليها بإيماءة. 
ناد لدمية التدريب: "والآن سنركر التدريب على تحسين توقيتك. دعني أراك تنتصر على هذا الشيء المشؤوم. سأتحكم فيها من 
هنا حيث يمكنني أن أرى ما يحدث بوضوح. وأنببك إلى أني سأجرب حركات دفاعية جديدة اليوم. هذا تحذير لن يعطيه 
اشير نر 

مط بواس جسده ووقق عل أطراف أصابعه كي يبجدد نشاط عضلاته. شعر بالكابة لإدرا كه المفاجئ أن حياته صارت 
ملعة (الترانق السرابعةه 
عبر اجرة إلى مكان الدمية» وبطرف سيفه ضرب المفتاح الموضوع على صدرها وأحس بحقل الطاقة الدفاعي اللخاص بها 
يجبر نصله على الابتعاد. 
ع هاليك: "استعد!"» وبدأت الدمية الحجوم. 
فعل بولس درعه» ا في حركات الصد والرد. 
راقبه هاليك وضغط على أزرار التحك. بدا وكأن عمّله انفصل جزأين: جزء منتبه لمتطلبات القرين على القتال وآخخر هائم في 
أفكاره. 
فكر: أنا شجرة التدريب المثمرة. كلى مشاعى وقدرات مدرية جيداء محفورة داخل.. حاملة ثمارا تنتظر من يلتقطها. 
وى نط2 الننه الفودر فوا ومدوها الها وي فاو طقلا كن ون لذن كيك دازه ندم سجرن ال بهار كز 
كانت تحب زهور البافسيه.. أم كانت زهرات الربيع؟.. لم يستطع أن يتذكر. 
ضايقه يزه عن التذر. 
صد بولس ضربة سددتها الدمية ببطء»ء وهوت يده اليسرى بضرية مضادة. 
فكر هاليك: يا للشيطان البارع الصغير!.. ورك انتباهه على حركات يد بولس المتداخلة. 
لقد كان يتدرب ويتعلم بمفرده. هذه الحركات ليست من أسلوب دنكن» وبالتأكيد لست أنا من علمه إياها. 
هذه الخاطرة لم تفلح إلا في الإضافة حزن هاليك. يبدو أن داء المزاج قد أصابتي. 
وبدأ يتساءل إن كان قد حدث في السابق أن اسمّع الفتى بمخوف محفقان هاليك الليلي الدامع على الوسادة. 
ممم : "لو كانت الأمنيات أسماك لألقينا كلنا الشباك" 
كان تعبيرا سمعه من أمهء ولطالما استحضره كما أحس بسواد كآابة الغد يطبق عليه. 
ثم فكر في غرابة أنه سيذهب ببذا التعبير لكوكب لم يعرف أبدا لا بحارا ولا أسماكا. 


الفصل 5 


و 


بوي 

الاسم الأول: ويلينجتون. حياته: من 10082 حتى 10191 بالسنين المعيارية. 

طبيب من أطباء مدرسة "الصك"» (تخرج سنة 10112) 

زوجة: وانا ماركوس» من البني -جيزيريت» (حياتها: 10092 حتى 10186؟ دقة المعلومة بحل شك) 
مشبهور بصفته الشخص الذي خان الدوق ليتو أتريديز. 

(انظر أيضا: قائمة الكتبء الملحق 7 عن البريجة العقلية الإمبراطورية» قسم: اللحيانة) 


على الرغم من أنه سمع الدكتور يوي داخلا حجرة التدريب» ولاحظ الوقار المتعمد في خطواته» إلا أن بولس ظل متمددا 
على طاولة القرين ووجهه لأسفلء نائًا على بطنه م تركه المدلك. 

كان شاعرا باسترخاء إذيذ بعد جلسة التدريب مع جيرني هاليك. 

قال يوي بصوته الحادي الحاد: "تبدو مرتاحا" 

رفع بولس رأسه فرأى الرجل النحيل يقف على بعد خطوات منه. في نظرة سريعة رأى كلا من الملابس السوداء امجعدة» 
ارأس المطاعة يقتا الأرحوايديت وشاربها المتدلي» الوشم الذي على شكل ماسة والمرسوم على الجببة ليشير للبرمجة العملية 
الإمبراطورية التي تلقاها صاحبه» الشعر الأسود الطويل المجموع في حلقة فضية على الكتف الأيسر ليشير لتخرج صاحبه من 
مذويية" الاك" الطب 

قال يوي: "قد يسعدك أن تعلم أنه لا وقت إدينا اليوم للدروس المعتادة. فوالدك سيحضر إلى هنا بعد قليل" 

اعتدل بولس جالسا. 

لذ أن رت الأموو بحيث يكون معك شاشة عارض ميكروفيم وعليه عدة دروس خلال رحلة سفرك لأراكس" 

2 

شرع بواس في ارتداء ملابسه. كان يشعر بالإثارة لأن والده سيحضرء فقد أمضيا سويا وقتا قليلا للغاية منذ أمرهم 
الإمبراطور بأن ,تسلموا إقطاع أراكس. 

اقترب يوي من منضدة خشب الإل» مفكرا: ثم تضخمت عضلات الفتى خلال تلك الشهور الماضية. يا لها من خسارة! 
خسارة محزنة أن تضيع بلا فائدة. لكن لا يجب أن أتردد الآن. فا أفعله هو ببدف التيقن من أن حبيبتي وانا لن يؤذيها 
وحوش آل هاركونن بعد الآن. 

انضم له بواس عند المنضدة وهويزرر صديريته. "ماذا سأدرس خلال الرحلة؟" 

"ال... الكائنات الأرضية التي تعيش على أراكس. يبدو أن الكوكب قد فتح ذراعيه لأنواع حياتية أرضية معينة. ليس 
وأضذا كينت حدك هذا اجن أن أعك عن اللي ليق :الكوكى عندهاانضل < تنب ذكتور كاينق ون أغررطن عليه 
المساعدة في دراسة الأم" ْ ْ 


فكر يوي في نفسه: ما هذا الذي أقوله؟ أمارس الخداع حتى على نفسي. 

سأله بواس: "هل سيكون هناك شبيء خصوص الفريمن؟" 

"الفريمن؟".. نقر يوي بأنامله على المنضدة» ثم رأى بواس يحدق في تلك الحركة العصبية فسحب يده. 

قال بواس: "ربما لديك شيء فمؤمن الليكان الأرا سي" 

قال يوي: 'نعم» بالطبع. الشعب يفترق لفرقتين رئيسيتين: الفريمن» ويشكلون جموعة واحدة متحدة» والأخرى تضم سكان 
مناطق الوادي والحوض والغور. هناك زيجات مشتركة بين الفرقتين حسب ما وصلني. أساء قرى الغور والحوض يفضان أن 
يتزوجن رجالا من الفريمن» والرجال في هذه القرى يفضلون اختيار زوجات من الفريمن. عندهم مقولة نصها: التحضر يأتي 
من الملذن» أها الذككة فى الضحزاء" 

"هل عندك صور لهم؟" 

"سأبحث لك عن بعضها. أكثر املاح لمثيرة للاهتمام بالطبع هي عيونهم.. زرقاء بالكامل» بلا أي بياض فيها" 

"طفرة؟" 

"لا. الأمى متعاق بتشبع الدم بمزيج الببار" 

"بالتأكيد بتحل الفريمن بالشجاعة كي يقكنوا من العيش على حافة تلك الصحراء" 

قال يوي: "بالتأكيد» كل التقارير أشير لهذاء إنهم لوه قصائد لسكاكينهم. نساؤهم في نفنين قرة الرجال؛ بق أطفال 
الفريمن عنيفون وخطرون. لا شك عندي أنه لن سمح لك بالاختلاط بهم" 

حدق بولس في يوي» ووجد ني هذه اللمحات التى معها عن طبيعة الفريمن كامات قوية سيطرت على انتباهه كله. 

آه لو استطعنا اجتذابهم كلفاء! ْ 


سأل بولس: 0 
"ماذا؟" 


"أريد أن أدرس المزيد عن ديدان الرمال العملاقة" 

"آم بالطبع. عندي ميكروفيلم عن عينة صغيرة» لا نتعدى 110 متر طولا و 22 متر عرضاء أمسكوها في دوائر العرض 
الشمالية. هناك شهود موثوق فيهم شاهدوا ديدان يصل طوا لأكثر من 400 مترء بل وهناك أدلة على وجود ديدان أكبر 
ا 

نظر بولس للخريطة مخروطية المسقط المنشورة على المنضدة والتي تظهر عليها دوائر العرض الشمالية لكوكب أراكس. 
"مناطق الحزام الصحراوي والقطب الجنوبي مكتوب جوارها أنها غير صالحة للسكنى. هل السبب هو الديدان؟" 

الفا م 

"لكن بمكن تغيير أي مكان وجعله صاحا للمعيشة" 

قال يوي: "إن كان هذا ملاتا من الناحية الاقتصادية. أما أراكس ففيه الكثير من الخاطر المكلفة" 

فتل شاربه المتدلي وأكل: "والدك سيأتي قريباء لكن قبل أن أذهب إدي هدية من أجلك.. شيء عثرت عليه أثناء حزم 
00 

ووضع شيئا على المنضدة بينهما.. أسود اللون» مستطيل» لا يتعدى حجمه حجم ظفر إبهام بولس.٠‏ 

نظر بولس للشيء. لاحظ يوي كيف أن الفتى ل يتناوله بيده وفكر: يا له من شخص حذر. 

"إنه نسخة قديمة جدا من الإنجيل الكاثوليكم البرتقالي» مصنوعة من أجل المسافرين عبر الفضاء. ليس ميكروفيل» بل مطبوع 


فعلا على ورق نسيجي مصنوع من خيوط دقيقة. به عدسة تكبير خاصة ونظام شحنة كهروستاتيكية" 

التقطه يوي شارحا بطريقة عملية: "الشحنة تحافظ على الاب مغلقا وتضغط الغلافين بين قفل زنبركي. اضغط على الحافة 
هكذا فتتنافر الصفحات التي اخترتها عن بعضها البعض وينفتح الاب" 

'إنه صغير للغاية" 

"لكن فيه 1800 صفحة. عندما تضغط على الحافة هكذا ستتحرك الشحنة متقدمة صفحة للأمام مع كل ضغطة أثناء 
القراءة. لا تلدس الصفحات الفعلية أبدا بأصابعك. النسيج اللبيطي رقيق جدا" 

أغلق اكاب وناوله لبواس: "جربه" 

راقب يوي بولس وهو يتعامل مع أداة ضبط الصفحات»ء وقكر: أفعل هذا كي يرتاح ضميري قليلا. أعطيه راحة الدبن قبل 
أن أخونه. وهكذا يمكنني أن أقول لنفسي أنه سيذهب حيث لن أستطيع الذهاب. 

قال بولس: "أعتقد أنه مصنوع قبل زمن كتب الميكروفيل" 

'إنه قديم فعلا. اجعله سرا بينناء اتفقنا؟ فأبواك قد ينظران إليه كشيء أتمن من أن يعطى لفق صغير" 

فر يوي: فأمه ستتساءل بلا شك عن دوافعي وراء إعطائه شيئا كهذا. 

أغلق بولس الاب وقال: "حسناء ما دام غاليا ذه الي" 

قال يوي: "لا ترفض رغبة عجوز مثل. فقد تم إعطاؤه لي وأنا صغير" 

وك ين أن أستن هفل أبينا > اسفاى جه اليا 

"افتحه على الكامة هدصئله! رقم 7 حيث يرد النض القائل: من الماء تبدأ اللنياة كلهاء توجد ثلمة ضثيلة عل حافة 
الغلاف كعلامة على الموضع المقصود" 


تحسس بولس الغلاف فشعر بوجود ثلمتين» منهما واحدة أقل عمقا من الأخرى. ضغط على هذه فانفتح الاب منشورا على 
راحة يده» وانزلقت عدسة المكبر نحو المكان المطلوب. 

قال يوي: "اقرأها بصوت عال" 

بال بولس شفتيه بلسانه وقرأً: "تفكر في حقيقة أن الأصم لا يستطيع السماع. أي صمم إذن يسري علينا جميعا؟ أي حواس 


تفتقل عي :دز عرق انار أو أسمع عا ا فيط نها؟ مانا بعك حرانا ضيف لذ ديس" 
صا يز توق !” 

قطع بولس القراءة» وحدق فيه. 

سأله بولس: "هل ثمة مشكلة؟" 

قال يوي: "أعتذر. تلك كانت.. الفقرة المفضلة لدى زوجت المتوفاة. ليست الفقرة التى قصدتث أن تقرأها. إنها تعيد لي 
يقي 1 1 

قال بولس: "كان هناك ثلمتان" 

فكر يوي: بالطبع!. وانا'وظعتك علامة عل فتزغياء أضايعة حسياسة ا كه أصابعي ولهذا وجد علامتبا. كانت مجرد صدفة 
لا غيره 

قال يوي: "قد تجد الككّاب مثيرا للاهتمام. فبه الكثير من الحقائق التاريخية بالإضافة لفلسفة أخلاقية جيدة" 

نظر بولس للكّاب الصغير الموضوع في راحته.. يا له من شيء ضئيل. ومع ذلك فيه شيء غامض.. تأثرت نفسه عندما قرأ 
فيه. شعر بأن شيئا ما يحرك "غايته الرهيبة". 


قال يوي: "سيكون والدك هنا في غضون دقائق. ضع امّاب جانبا ثم اقرأه فيما بعد على راحتك" 

لمس بولس حافته ما أراه يوي» فأغلق الاب نفسه. قام بإخفائه في سترته. 

لحظة» عندما صاح به يوي» خشى بولس أن الرجل كان سيطلب استرجاع الّاب. 

قال بولس بنبرة رسمية: "أشكرك على هديتك يا دكتور يوي. سيظل سرا بيننا. وإن كان لديك طلب يمكن أن أنفذه لك 
فأرجوك لا تتردد في السؤال" 

قال يوي: "لا أ.. لا أحتاج شيئا" 

وقكر: لماذا أقف هنا معذبا نفبي؟ وتنا هنا الضعرز امكيف دون سق أن بعل 

أواه.. اللعنة على هؤلاء الماركونن الوحوش. لم اختاروني أنا لتنفيذ عملهم البغيض؟ 


الفصل 6 


كيف نباشر دراسة والد المؤدب؟ فالدوق ليتو أتريديز كان رجلا ذا دفء فائق وبرودة مذهلة. 

إلا أن الكثير من المعاومات تفتتح أمامنا الطريق لفهم هذا الدوق: حبه الرائخ لامرأته البئي-جيزيرت» الأماني التي تمنى 
تحققها في ابنه» الإخلاص الذي خدمه به رجاله. 

تراه هنا رجلا أوقعه القدر في مصيدته.. شخص وحيدء نوره معتم بالمقارنة ببريق عظمة ابنه. 

لكن بالرغم من ذلك فعلى المرء أن يسأل: أليس الأبناء سوى امتداد للآباء؟ 


من كاب "المؤدب: تعليقات عائلية"» تأليف الأميرة إيرولان 


راقب بولس أباه وهو يدخل حجرة التدريب» وشاهد الحراس بتخذون مواقعهم بالخارج. أغلق أحدهم الباب. 

كالعادة» شعر بواس في أبيه ب "حضور" طاغ.. إنه شخص منتبه للحظة بشكل داتم. 

كان الدوق طويلاء بشرته بلون الزيتون. وجهه النحيل حاد الزوايا قد قلل من حدته وجود العينين العميقتين الرماديتين. 
رداءه كان عبارة عن بذلة عمل» سوداء اللون» تزينها على الصدر شارة نبالة على شكل صقر أحمر. طوق خصره النحيل حزام 
درع طاقة فضي تبدو عليه علامات الاستخدام المتور. 

قال الدوق: "منغمس في الدراسة يا ببفي؟" 

عبر ا جرة متجها صوب منضدة خشب الإل» وألقى نظرة على الأوراق الموضوعة عليهاء ثم على نواحي الجرة. في النهاية أعاد 
نظره لبواس٠‏ 

كان إشعر بالتعب.. يلوه ذلك الألم الناتح عن إخفائه المستمر لإرهاقه. 

على أن أستغل كل فرصة راحة متاحة أثناء رحلتنا لأراكس. فعلى أراكس أن يكون هناك مجال للراحة. 

قال بواس: "ليس بدرجة كبيرة. فكل شيء الآن تغلب عليه حالة من ال.."» وقطع جملته وهز كتفيه. 

"فعلا. على أية حال سنرحل غدا. سيهداً الحال عندما نستقر في بيتنا الجديد» ونضع كل هذه الفوضى وراء ظهورنا" 

أوماً بولسء .وعفأة سيطرت عليه ذو كلبات الشيلة الموقرة *... أما الاب فلا فى 1ن" 

النولننة أيه هل سيكزة أراكين شرا بالدوجة الويعدك علا اليو ١‏ 

أرغم الأب نفسه على الإتيان بإشارة مطمئنة لا مبالية؛ وجلس على ركن من أركان المنضدة» وابتسم. 

انبثق في ذهنه خيط حواري متكامل محتمل.. ذلك الفط من الحوارات التي اعتاد استخدامها مع رجاله قبل المعارك لتبديد 
أوهام الحوف فيهم. لكن تمد ذلك الخيط الحواري قبل أن ينطق به إذ قاومته فكرة واحدة محددة. 

إنه ابعي. 

فقال معترفا: "سيكون خطرا" 

قال بواس: "أخبرني حواط أن للفريمن مكانا في خططنا" 

وتساءل بواس في نفسه محتارا: لم لا أستطيع إخباره بما قالته لي العجوز؟ كيف نجحت في عمد لساني هكذا؟ 

لاحظ الدوق الاضطراب البادي على ابنه» فقال: "حواط - كالعادة - ينظر للفرصة السانحة. لكن هناك المزيد. فأنا أنظر 


أيضًا ل اتحاد الأشراف للارتقاء التجاري.. شركة شوم. ٠‏ فبإعطائي أراكس فإن جلالته يحبر على إعطائما حصة إدارية في 
شوم. وهذا مكسب إضافي خفي" 

قال بولس: "شوم تتحكم في الببار" 

قال الدوق: "وأراكس بما فيه من بهار هو سبيلنا لدخول شوم. فالبهار ليس كل ما نتعامل شوم فيه" 

"هل حذرتك السيدة الموقرة؟". انفجرت املة من بولس. ضم قبضتيه بقوة» شاعرا براحتيه يغمرهما العرق. 

يا يجهد الذي تطلبه النطق بهذا السؤال! 

قال الدوق: "حواط أخبرني أنها أرهبتك بتحذيرات عن أراكس. لا تدع مخاوف امرأة تغثى عقلك. فلا توجد امرأة تقبل 
بتعرض أحبابها للخطر. اليد الحركة لهذه التحذيرات هي يد أمك. انظر لهذا كعلامة على حبها لنا" 

"وهل هي على علم بموضوع الفريكن؟" 

الكل وتعلم أكثر من هذا بكثير" 

"مثل ماذا؟" 

فكر الدوق: الحقيقة قد تكون أسوأ مما يتخيله» لكن حت الحقائق اللخطرة لما فائدة إن تم تدرييك كي نتعامل معها. وإن كان 
هناك مجال لم نبخل فيه بشيء خلال تدريبنا لاني فهو كيفية التعامل مع الحقائق الحطرة. 

لكن هذه المصارحة يجب أن تتم تدريجيا.. فهو لا وال فقوا 

قال الدوق: "لا يكاد يفلت شيء من قبضة شوم. أخشاب» حمير» خيول» بقرء لحاء شجرء أسعدة» أسماك قرش» وبر الحيتان. 
الأشياء المألوفة والغريبة» النثريات والنوادر.. حتى أرزنا الكلاداني الضعيف. وكل ما يمكن أن تتقله سفن التقابة: 
مصنوعات كوكب إ كاز الفنية» الات كوكبي رشيس واكس. لكن كل هذا يذبل بالمقارنة بالمزيج. 

حفنة بهار يمكن أن تشتري بيتا على كوكب توبيل. فالببار لا يمكن تصنيعه» بل يازم التنقيب عنه على أراكس. 

اهار فريد» وله خصائص تقاوم الشيخوخة فعلا" 

"والآن نحن نكم فيه؟" 

"بدرجة ماء لكن الشيء المهم الانتباه له هو كل تلك العائلات النبيلة المعتمدة على أرباح شوم. انظر للمقدار الحائل من تلك 
الأرباح والذي يعتمد على هذا المنتج الواحد.. الببار. والآن تخيل ماذا سيحدث إن قلل شيء ما من معدل إنتاج الببار" 
قال بولس: "من كان قد حزن كيات من المزيج سيحقق أرباحا مبولة» أما الآخرون فسيكونون في مب الريم!" 

سمح الدوق لنفسه بلحظة رضا عميق» ناظرا لابنه ومفكرا: يا لحا من ملاحظة ثاقبة ومدروسة بدقة. 

وما وفال "ال عار كوق غزنوة هند أ قث هع عشرين ةا 

"إذن يريدون لإنتاج الببار أن يتراجع» وأن يتم لومك على هذا" 

قال الدوق: "يريدون تقليل شعبية اسم آله أتزيديك "انر لغاثالايف علس اللاندسراد التي تعتبرني - بدرجة ما - قائّدا لها .. 
المتحدث غير الرسعي باسمها. ا ررد سلب لحت بزاح تر دعليم عدو كر لحن 
- في النهاية - يضع أرناخة 2 المقام الأول وليذهب الميثاق العظم ججح ! فالمرء لا سمح لون يسبب في إفقاره". 
واراسمت ابتسامة تعيسة على فم الدوق: "سيشيحون بأنظارهم مهما فعل ببي" 

الح از قنك ب إنمها بالأسليدة النو»” 

'لن يحدث شيء ببذا القدر من القادي الصريح. لن يخرقوا الميثاق صراحة. لكن قد يستخدمون كل ما هو دون ذلك. بل 
ربما يلجؤون للتغبير» والقليل من أسميم التربة" 


"لم إذن نخطو نحو هذه المصيدة؟" 

عبس الدوق في وجه ابنه: "بولس! معرفة مكان المصيدة هو أولى خطوات تجنيبا. الأمى - يا بني - يشبه المبارزة» لكن على 
نطاق أوسع.. خدعة داخل خدعة داخل خدعة.. تبدو وكأنها بلا مباية. المهمة المطلوبة هي أن نكتشف الخدعة. فبمعرفتنا 
أن الماركونن يخزنون المزيج يمكن أن نسأل سؤالا آخر: من أيضا يقوم بالتخزين؟.. وهكذا نحصل على قائة بأسعاء أعدائنا" 


"عائلات نبيلة معينة كا نعلم بكراهيتبا لناء وأخرى كا نظنها صديقة لناء لن أشغل أنفسنا بهم حالياء إذ هناك طرف آخر أكثر 
اهمية: إمبراطورنا الباديشي 'العزيز" 

جاهد ولس 3 فاته الجاف بريقه: "ألا يمكنك أن تدعو اللاندسراد الاجتماع» وتفضح..." 

"وتكشف أمام أعداثنا أننا على عل باليد التي تمسك السكين؟ لا يا بولس. فالآن نحن نرى السكين. من يدري إلى أ 

أخرى يمكن أن تنتقل فيما بعد؟ إن وضعنا هذا الأعى أمام اللاندسراد فكل ما سيحدث هو أنه سيسبب سحابة من 
الاضطراب. فالإمبراطور سيتكر الأمر. ومن سيستطيع ساعتها أن يعارضه؟ كل ما سنجنيه ساعتها هو المزيد من الوقت لكن 
سنكون قد عرضنا أنفسنا ملخطر الفوضى» وان نعم من أبن سيأتي المجوم التالي' 

"كل العائلات ستبدأ حينئذ في تخزين البهار" 

"خصومنا بدؤوا مبكرا.. صعب التقدم عليهم الآن" 

قال بولس: "الإمبراطوز.. هذا يعى الساردوكار أيضا' 

قال الدوق: "متتكرين في ري الماركونن بلا شك. لكتهم يظلون نفس الجنود» بقدراتهم القتالية الرهيية* 

"وكيف يمكن للفريمن أن إساعدونا في مواجهة جنود ساردوكار؟" 

"فل كبك سواط عن مثالوشا شيكوندس؟" 

"الكوكب السجن التابع للإمبراطور؟ لا" 

'ماذا إن كان أكثر من مجرد كوكب إستخدم كسجن يا بولس؟ هناك سوال لا تسمع أحدا يسأله أبدا فيما بخص قوات 
الساردوكار الإمبراطورية: من أبن يأتون؟" 

"من الكوكب السجن؟" 

"بديموي أن يأتوا من مكان ما" 

"لكن حصة امجندين التي يفرضها الإمبراطور على ال..." 

")هو اناه 5 أن نانسا زور كان سوا ]له أقراة التجنيد الإجباري الذين يتم تقديمهم للامبراطور لكن بعد أن 
دربهم تدريبا ممتازا منذ الصغر. بين الحين والآخر أسمع همسات تكلم عن كوادر التدريب الإمبراطورية» لكن توازن 
حضارتنا يظل "أ هو: 

القوات العسكرية التابعة لعائلات مجلس اللاندسراد النبيلة من جهة؛ وعلى الجهة الأخرى الساردوكار والمجندين الداعمين لمم. 
لاحظ يا بولس.. 'الداعمين' لهم. أما الساردوكار في المعادلة فيظاون السارد وكار" 

"لكن كل تقرير يذ سالوسا سيكوندس يقول أن س س هو كوكب ججحيمي رهيب!" 

"بلا شك. لكن إن كنت تريد تخريج رجال صادين أقوياء وشرسين» فا هي الظروف البيئية التي ستضعهم فيها؟" 

"لكن كيف يمكن للإمبراطور أن يجعل رجالا كهؤلاء مخلصين [ه؟" 

"هناك طرق مجربة: العب على وتر إحساسهم اليقيني بقيزهم» أو على الالة التي تحيط بوجود ميثاق سري خاص يينهم» أو 


على روح الترابط الأخوي بينهم بعد أن تشاركوا في المعاناة. فالولاء يمكن تَحقيقه. وهذه الطرق تم استخدامها بجاح عدة 
مرات على عوالم عديدة" 

أومأ بولس» عركذا انتباهه على وجه أبيه. وشعر بأن تصريحا ما على وشك أن يقال. 

قال الدوق: "خذ أراكس على سبيل المثال. عندما تخرج بعيدا عن المدن وقرى الحاميات فستجد أن المكان رهيب بنفس 
درجة مكان مثل سالوسا سيكوندس" 

اك عا ار الل 

"قد نجد فيهم قوات محتملة لا يقاون في القوة والحطورة عن الساردوكار. استخداهمهم سيحتاج صبرا وسرية» وثروة لتجهيزهم 
بأسلحة مناسبة. لكن الفريمن موجودونء وثروة الببار أيضا متاحة. هل أدركت الآن لماذا قبلنا أن نذهب لأراكس مع 
علمنا بوجود المصيدة المعدة لنا؟" 

"وهل لا يعلم الحاركوئن بشأن الفريمن؟" 

"آل هاركونن نظروا للفريمن باحتمّار. وصادوهم كنوع من الرياضة» ول يبتموا حتى تجرد إحصاء عددهم. فنحن نعم 
سياسة الماركونن تجاه سكان الكواكب: انفق علهم أقل ما يمكن" 

تحرك الدوق فلمعت اللحيوط المعدنية في شارة رمن الصقر المطرزة على صدر الأب. 

"هل فهمت؟" 

قال بولس: "إذن نحن نتفاوض الآن فعلا مع الفريمن" 

قال الدوق: "لقد أرسلت بعثة يقودها دنكن أيداهو. رجل فيه كبرياء وقوة هذا الدنكن» لكنه محب للحق. أظن أن الفريمن 
سيعجبون به. وإن حالفنا الحظ سيحكمون علينا قياسا عليه. 'دنكن رجل الأخلاق" 

قا يولس "دك ذو الأخلاق» وجيرني الباسل" 

قال دوق "أحست تلقييهم" 

وفكر بولس: جيرني أحد تلك الأعمدة التي قالت السيدة الموقرة أن العالم يقوم عليها: بسالة الشجاع. 

قال الدوق: "أخبرني جيرني أن أداءك في تدريب السلاح اليوم كان جيدا" 

"ما قاله لي يختلف عن هذا" 

قهقه الدوق ضاحك: 'توقعت فعلا أن جيرني ممن يقتضبون في تقديم الثناء. أخبرني أنك تقتع بانتباه دقيق ل - كا قال 
بالحرف - الفرق بين حافة النصل وطرفه" 

"بقول جيرني أن القتل بالطرف ليس فيه فن» وأن الاستخدام الصحيح يجب أن يكون بالحافة" 

زمجر الدوق: "جيرني رومانتيكى" 

الكلام عن القتل مع ابنه مر بالارتياح. 

"ما أتمناه هو ألا تضطر أبدا لقتل أحد» لكن إن استدعت الضرورة فافعلها بأي طريقة تستطيعها.. طرف أو حافة" 
ونظر لكوات المثور الى كانت قطرات المطر قرهاء 

لا رأى بولس الاتجاه ان صوب إليه أبوه النظر فكر في هذه السماوات الممطرة.. شىء - كا تقول كل التقارير - لا 
عدت داف آرا من ْ 

التفكر في السماء انتقل بذهنه للتفكير في الفضاء البعيد. 

فسأل: "هل سفن النقابة كبيرة حمًا؟" 


نظارا إن إدوق: "كات ألتى "أن اكد كرك ركه الاوك للشتويق الكراقب: 

أجل» كبيرة. سنستقل حاملة هايلاينر بسبب طول الرحلة. وهذا النوع خم للغاية. كل فرقاطاتنا الحربية ووسائل مواصلاتنا 
إن أشغل سوى ركن صغير ببا. لن شمل سوى جزء صغير من جل حمولاتها" 

"ولن إسمح لنا بمغادرة فرقاطاتنا؟" 

"هذا جزء من القن الذي ندفعه مقابل ضمان النقابة لأمانناء يمكن أن يوجد جوارنا سفن تابعة للهاركونن دون أن نخشى منها 
شيئا. فالهاركونن أعقل من أن يقوموا بفعل يعرض صلاحيات التنقل الممنوحة لمم للخطر" 

"سأتابع شاشاتنا محاولا رؤية أحد ملاح النقابي" 

'لن تستطيع. ولا حتى وكلاؤهم استطاعوا رؤيتهم. النقابة حريصة على الاحتفاظ بسريتها بنفس درجة حرصها على احتكارها 
اوسائل السفر. بولس» لا تقم بفعل قد يعرض امتيازات تنقانا للخطر" 

"هل تظن أنهم ثرون التخفى لكونهم تحولوا جسديا ولح يعودوا.. يشببون البشر؟" 

هز الدوق كتفيه: "من يدري؟.. الأمى لغز مستبعد أن نقوم بحله. عندنا مشاكل حالية أهم.. أنت أحدها" 

"أن ؟" 

"أمك أرادت أن أكون أنا من يخبرك يا بني. إذ بدوائلة ملك قدرات شتات" 

حدق بولس في أبيه للحظة عاجزا عن الكلام» ثم قال: "منتات؟ أنا؟ لكن أنا..." 

"حواط يتفق معنا يا بني. الموضوع حقيقي فعلا" 

"لكن كنت أظن أن التدريب كي يكون المرء منتاتا يحب أن يبدأ أثناء الطفولة» وأنه لا يحب إخبار الطفل ببذا مبكرا كي 
لا تتم إعاقة ال..." 


قطع حديثه خأَة. كل ملابسات حياته تركات في ذهنه في عملية حسابية سريعة. 


قال: "أم.. الآن فهمت" 

قال الدوق: اق يوم في حياة المنتات المحتمل يلزم فيه إخباره بما تعرض له من تبيئة.. بحيث لا يصبح تدر يبه يتم رما 
عنه» بل سيكون عليه أن يختار طواعية أن إستمر في التدريب أو يبجره. البعض يمكنهم الاسقرار» لكن البعض لا 
يستطيعون. الوحيد القادر على الك على هذا هو المنتات المحتمل نفسه" 

حك بواس ذقنه. كل تلك التدريبات اللخاصة التي تلقاها من حواط وأمه.. تمارين الذاكرة» تركيز الانتباه» التحكم في 
العضلات» تعذ الحواس» دراسة اللغات والفوارق الدقيقة لنبرات الصوت.. 

كل هذا تمع في عقله خْأَة وانتظم مكونا فهما جديدا. 

قال أبوه: "يوما ما يا بني ستكون الدوق. الدوق-منتات سيكون ثخصا لا يشق له غبار. هل تستطيع أن تتخذ القرار الآن.. أم 
تريد المزيد من الوقت؟ 

وبلا أي تردد في إجابته قال بواس: "سأسقر في التدريب" 

ممم الوق "اذى غبار قد وشافت يولس اللدامة الفشر الم لسمة عل ويه اليه 

صدمت هذه الابتسامة بولس. فلاخ الدوق الدقيقة بدت وكأنها على صورة جمجمة. 

أغلق إولين غيتيةة .شاغر اد 'العانة الرعيية عازه اللوون واهله. 

فكر: ربما كوني منتات هو تلك الغاية المستقبلية الرهيبة. 

لكن حت وهو غارق في تفكيره كان فهمه الإدراكي الجديد ينفي هذا. 


الفصل 7 


"أثغر برنا البعثات الإرسالية الوقائية - الذي تزرع به طائفة البني جيزيرت نواة الأساطير الدينية في الجتمعات - ثمرته 
المتكاملة مع حالة الليدي جيسيكا وأرا كس. 

لطا ما رأينا الحكمة في زرعنا لبذور الفط النبوثي في ربوع الكون المعلوم لتوظيفه فيما بعد حماية أفراد البني جيزيرت.. لكن لم 
نر حالة مثالية ثماثلة لحذه» إذ ظهر فيها التوافق التام بين الشخص والتجهيز. 

فالأساطير التنبؤية قد استقرت في بيئّة مجتمع أراكس لدرجة تبنيه للمصطلحات حرفياء بما فيها مصطلحات: 'سيدة موقرة'» 
"لكاو ووتسو دو واغلت كلمات الشريعة 5223-2 العامة النبوثية. ومن شبه المسلم به الآن أن تقديرنا كان يخس إشدة 
لمجم الحقيقي لقدرات الليدي جيسيكا الكامنة" 


و فون الأضة الذرا كني اليف الأميرة اران 
اول تقاض قط ١‏ رقي ب جء ملف رقم: 41881088587 


في أركان قصر مدينة أراكين الكبير تكومت - حول الليدي جيسيكا - 'حياتهم' كلهاء مشحونة على شكل حزم موزعة في 
الأماكن المفتوحة من الردهة.. 

صناديق» حقائب» كاتين.. بعضها تم تفريغه جزئيا. 

كانت تسمع أصوات المالين القادمين من مكوك نقابة الفضاء وهم يوصلون شعنة جديدة ويضعونها في المدخل. 

وقفت جيسيكا في منتصف ردهة القصر. استدارت حول نفسها ببطء ناظرة لما فوقها ويحيط بها من نقوش مظللة» وزوايا 
ونوافذ محفورة بعمق ككوات في الجدران. تلك الردهة العملاقة المفارقة لطراز زمانها ذكتها بقاعة الأخوات بمدرسة البنى- 
جيزيرت التى درست بهاء لكن قاعة المدرسة كان تأثيرها النفسى في نفس الرائي يبعث على الإحساس بالطمأنينة. مهنا 
فامجارة تدعو للاكتئاب. ْ 

فكرت: اقتبس المهندس من تصاميم تاريخية مغرقة في القدم كي يأتي بأفكار تلك الحوائط المدعومة والستائر غامقة اللون. 
السقف المقبب ارتفع فوقها لمسافة طابقين على دعامات خخمة» لم تشك أنها جلبت إلى أراكس عبر الفضاء بتكاليف باهظة. 
فلا يوجد أي كوكب من كواكب تلك المنظومة النجمية تفو به أثجار تصلح لعمل مثل هذه الدعامات. ربما ليست إلا 
خشبا مقلدا. لكن لا يبدو الأ كذلك. 

هذا القصر كان مقر الحك. في عهد الإمبراطورية القديمة. التكاليف لم تكن محل اهتمام وقتبا. 

كان هذا قبل فترة آل هاركونن ومدينتهم الكبيرة المسماة قرطاج.. تلك المدينة ذات الذوق التصميمي السئ والسوق» 
والتى تبعد عن هنا حوالي 200 كلو متر في اتجاه الشمال الشرق» عبر منطقة الأرض المتكسرة. كان اختيارا حكيما من 
و يجعل هذا المكان مقر حكه. الاسم؛ أراكية) ذو وقع جيد ويوحي بأن له تاريذ. بالإضافة إلى أن هذه المدينة أصغر 
وبالتالي سبل 'تعقيمه" من جواسيس الحصوم والدفاع عنها عسكريا. 

مجددا معت جيسيكا ضوضاء الصناديق التي يتم شحنها إلى المدخل. تنبدت. 

أمام أحد الصناديق الموجودة على بمينها وقفت لوحة والد الدوق. أحاطت بها لفائف التغليف 5 لو كانت شرائط تزيين 


بالية. يد جيسيكا اليسرى كانت لا تزال قابضة على قطعة من هذه اللفائف. جوار اللوحة كان هناك رأس ثور أسود مثيتة 
على لوح مصقول. بدت الرأس كزيرة مظلمة في بحر واسع. استقر اللوح على الأرضء أما خطم الثور اللامع فكان موجها 
لأعلى في اتجاه السقف كا لو كان الحيوان مستعدا لشن وم على هذه الردهة واسعة الأرجاء التي يتردد فيها الصدى 
لاتساعها. 

تساءلت جيسيكا في نفسها عن الدافع اللخفي الذي جعلها تفك حزم هذين الشيئين أولا قبل باقي الأشياء.. الرأس واللوحة. 
شعرت في قرارة نفسها بأن هذا الفعل له دلالة رمزية ما. لم تشعر بمثل هذا اللحوف وعدم الثقة بالنفس منذ ذاك اليوم الذي 
المكزاها فيه وهال الوق واكذوها هن ند وسناء 

الرأس واللوحة. تسببا في تعميق إحساسها بالاضطراب. ارتعدت» ونظرت للنوافذ المشقوقة طوليا فوق رأسها. كان النهار ل 
ينتصف بعد» وفي هذه الأقاليم بدت السماء سوداء وذات لون قاتم.. أكثر سوادا من سماء كالادان ذات اللون الأزرق 
المحادئ. 

خأ أوجعتها نبضة ألم ناتج عن الحنين للوطن. ؟ هو بعيد كالادان. 

"ها نحن هنا!" 

كان الصوت صادرا من الدوق ليتوه 

التفتت فرأته قادما بخطوات سريعة من الرواق المقبب المؤدي لقاعة الطعام. زيه الأسود الخصص العمل - إشارة النبالة على 
صدره: الصمّر الا حمر - بدا متربا ومجعدا. 

قال: "ظننت أنك تبت في هذا المكان الشنيع" 

قالت: "إنه بيت كثيب". نظرت له من رأسه لقدميه» وللبشرة السمراء التي ذكتها بأثجار الزيتون وإشمس ذهبية منعكسة 
على مياه البحر الزرقاء. في صقي اناد يق فلي لحكل الس لق اانه لكن الوجه كان يوان مفترس: نحيفاء مليئا 
بالزوانا والمواجاته أطادة: 

انقبض صدرها بخوف مفاجئ منه. فقد أصبح - منذ قراره بأن ينفذ أعى الإمبراطور - شخصا شرسا يدفع الآخرين للعمل 
قالت: "المدينة كلها تعطى انطباعا بالكابة" 

قال موافتا لما: "إنها بلدة صغيرة متربة ومتسخة من مدن الحاميات العسكرية. لكن سنقوم بتغيير هذا" 

نظر حوله في أرجاء الردهة: "هذه حجرات عامة للمناسبات الرسمية. قبل قليل أُلقَيت نظرة سريعة على بعض الغرف العائلية في 
الجناح الجنوبي» ووجدتها أفضل بكثير' 

تقدم خطوة مقتربا منباء لامسا ذراعهاء متأملا بإعجاب مظهرها النبيل ووقفتها التي يطل منها الجلال. 

وجددا سأل نفسه عن أسلافها المجهولين. عائلة نبيلة هاربة ربما؟ أحد أفراد العائلة الإمبراطورية المغضوب عليبه؟ 

كانت تبدو أكثر نفامة وملكية من سلالة الإمبراطور ذاته. 

تحت تأثير تحديقه استدارت نصف استدارة» فبدت ملاهحها الخانبية. لاحظ أنه لا يوجد مامح معين ومحدد يرتك؟ عليه 
جمالها. الوجه بيضاوي حاط بتاج من الشعر بلون البرونز البراق. عيناها متسعتان» وبلون خضرة وصفاء سماء كالادان في 
الصباح. الأنف دقيق» والفم متسع. الجسد جيد لكن فيه هزال.. طويل وتغلب النحافة على انحناءاته. 

كا ان تؤنيلانا الأخراكين: الملارسة كوا تنوف بالسيقة» عيب نا ألخره زا له انان هوا فرق لك دنا 
الوصف سطحي أكثر من اللازم. فقد أعادت لسلالة آل أتريديز جمالا ملكيا. 


اعد يكن كديا كان 

اله "بولك" 

"في مكان ما بالبيت يتلقى دروسه من يوي" 

قال: "غالبا في الجناح الجنوبي. فأظن أني سمحت صوت يوي هناك لكن ل يكن عندي وقت لأنظر بنفسي" 

ثم نظر لها في تردد وقال: "جئت هذه الردهة مجرد تعليق مفتاح قلعة كالادان في قاعة الطعام" 

حبست أنفاسها ومنعت نفسها من مطاوعة رغبتها في ضمه. تعليق المفتاح.. يا له من فعل فيه 'نهائية' وختام. لكن ليس 
الوقت ولا المكان مناسبين للمواساة الشعورية. 

قالكة "رايت رايا هلو البيت نافد خرن" 

ألقى نظرة على لوحة والده: "أبن كنت ستعلقين هذه؟" 

"في مكان ما هنا بالردهة" 

عن 

كانت نبرة الكلمة حاسمة وقاطعة؛ مما أخبرها بأن الجدال ان يؤدي لنتيجة» وأن طريقة الإقناع الوحيدة هي استخدام قدراتها 
لخداعه. لكن عليها أن تحاول الجدال على أية حال» على الأقل لتذكير نفسها أنها لن تسمح لنفسها أبدا بخداعه. 

قات "نيدىة اوفك أن تس 

"الإجابة لا زالت: لا في أغلب الأمور أخضع لرأيك على نحو مفجل» لكن ليس في هذا الموضوع. لقد قدمت لتوي من 
قاعة الطعام حيث يو..." 

اسيدق! أرجرك ا" 

قال: "الاختيار هو بين هضمك للطعام وبين عفري بأسلاني يا عزيزتي. سيتم تعليقهما في قاعة الطعام' 

تنبدت: "اجل يا سيدي" 

'وبإمكانك أن أستأنفي عادتك السابقة بتناول الطعام في حجراتك كما سنحت الفرصة. أما مكانك على طاولة الطعام في 
القاعة فيجب أن تكوني فيه خلال المناسبات الرسمية على الأقل" 

"شكرا لك يا سيدي" 

"ولا تبدئي ببذا الأسلوب الجاف «التعامل البارد! كوني ممتنة لكوني لم أتزوجك يا عزيزتي. حيث لو كا زوجين لكان 
واجبك سيحتم عليك أن تشاركيني الأكل على مائدة القاعة كل وجبة" 

أومأت إيجابا ولم تتحرك ملاع وجهها. 

قال: "حواط وضع جهاز شمام السموم الخاص بنا فوق مائدة الطعام بالفعل. وهناك آخحر مول في رتك" 

قالت: "إذن لقد كنت نتوقعم حدوث هذا ال.. خلاف" 

'إني أفكر في راحتك أيضا يا عزيزتي. تعاملت مع بعض الخحدم. محليون» لكن حواط لفصهم أمنياء كلهم من الفريمن. 
سيؤدون الغرض إلى أن يفرغ رجالنا من مبامهم الأخرى" 

"وكيف يمكن أن نطمئن لأي شخص يعيش هنا؟" 

0 أ نطمئن لكل من يكره الهاركونن. بمكنك أيضا أن تحتفظي برئدسة الخدم كا هي دون تغيير: الشادوت ميدس" 
قالت جيسيكا: "شادوت.. هل هو لقب فريمني؟" 

ل أن امفناة لهو لكا رفة مك ال ملك له دلالات هامة عند الناس هنا. لا يظهر علبها أنها من فئة الخدم؛ لكن 


حواط بمدحها إشدة بناء على التقرير الذي قدمه دنكن. وكلاهما مقتنع أنها تريد أن تخدمنا.. أن تخدمك أنت على وجه 
ا:لخصوص" 

"أن ؟" 

قال: "عل الفريمن أنك من البني-جيزيرت. يؤمنون هنا بأساطير متعلقة بالبني-جيزيرت" 

فوت جيسيكا: البعئات الإرسالية. لم يسم منها مكان. 

سألت: "هل يعني هذا أن مهمة دتكن نجحت؟.. هل سيصبح الفريمن حلفاء لنا؟" 

قال: "لا شيء مؤكد. في رأي دنكن فإنهم يرغبون في مراقبة أفعالنا أولا لفترة من الزمن. لكنهم وعدوا بالفعل أن يتوقفوا 
عن الإغارة على القرى الحدودية خلال فترة هدنة. وهذا ربح هام في الحقيقة. خواط أخبرني أن الفريمن كانوا شوكة عميقة 
في ظهر الماركونن» وأن الأرقام الحقيقية لفسائر التي سببوها لحم كانت سرا حرص آل هاركونن على منعه من الانتشار. 
فالإمبراطور كان سيستاء من الماركونن إن أدرك هشاشة جيشهم" 

قالت جيسيكا في تأمل وهي تعود لموضوع الشادوت ميبس: "مدبرة المنزل من الفريمن.. بالتأكيد ستكون عيناها كاملة 
الزرقة" 

قال: "لا تدعي مظهر هؤلاء الناس يخدعك. ففيهم قوة عميقة ونشاط صصي مفيد. أظنهم سيكونون كل ما يازمنا هنا" 

قالع "إنا مقائرة ره" 

قال: "لا داع لأن نتجادل في هذا الموضوع مجددا" 

أجبرت نفسها على الابتسام: "لقد ارتبطنا بالأمى وكان ما كانء لا شك في هذا" 

ثم شرعت في خطوات منظومة تهدئة النفس: النفسان العميقان» التفكير الطقوسي.. وقالت: 'عندما أوزع امجرات هل أجز 
لك كا معينا9" 

قال: "عليك أن تدربينى يوما ما على فعل هذا! تلك الطريقة التى تزيحين بها جانبا كل ما يقلقك وتركين على الأمور العملية. 
انأ عد عن كدق طبعة البق عير 1 

تالف "مرق طينة ارق ؟ 

ابتسم وقال: "حسنا. موضوع توزيع الخهرات: احرصي على أن يكون لي مكتب كبير المساحة جوار حجرة نومي. فالأعمال 
الورقية هنا ستفوق ما كانت عليه في كالادان. وحجرة حرس بالطبع. هذا يكفي. ولا تشغلي بالك بتأمين البيت» فرجال 
حواط خصوه بدقة" 

"لا شك عندي قِ دقتهم" 

نظر اساعة معصمه: "وتأ كدي من ضبط كل ساعاتنا بحيث توافق التوقيت الأراكسي الحلي. عينت أحد التقنيين لبتم 
بالأس» وسيأتي بعد قليل" 

أزاح خصلة شعر كانت تغطي جبهبتها: "يجب أن أعود لمهبط المركات الطائرة. فالمكوك الثاني سيصل في أية دقيقة الآن 
وعليه ضباط الاحتياط في قواتنا" 

"ألا يمكن حواط أن يقابلهم يا سيدي؟ فالتعب يبدو عليك" 

"ظوفر العزيز مشغول أكثر مني. فا تعلمين هذا الكوكب لا زال مليئا بمكائد تركها الماركونن. بالإضافة إلى أنه يتوجب علي 
أن أقنع بعض عمال التتقيب عن الهار بألا يرحلوا. فالقانون يسمح لهم بهذا عندما يتم تغيير المسؤول عن الإقطاعية. وخبير 
البيئة هذا - الذي عينه الإمبراطور واللاندسراد كقاضي تحكي فترة التغيير - لا يمكن رشوته.. وسمح للعمال بالاختيار. 


حوالي 800 يد مدربة نتوقع أن ترحل على متن مكوك البهار» وهناك سفينة من سفن نقابة الفضاء واقفة في وضع انتظار" 
"سيدي..."» قطعت جملتها لخأة» مترددة. 

اله 

فكرت: لن يمكنني إقناعه بالعدول عن شيء يفعله بغرض تأمين هذا الكوكب لنا.. وأرفض أيضا أن أستخدم حيلي الإقناعية 
عليه ٠‏ 

قالت: "مى تريد الغداء؟" 

فكر: ليس هذا ما كانت توي قوله. آه يا عزيزقي جيسيكاء أتمى لو كا في مكان أخعرء بعيدا عن هذا المكان الرهيب:. 
وحدناء نحن الاثنان فقطء بلا هموم. 

قال: "سأتتاول الطعام في حجرة الضباط في الساحة. لا نتوقعي عودتي إلا في وقت متأخر. وسأرسل عرية حراسة لبولس. 
أريده أن يحضر اجتماع الاستراتيجية معى" 

تنح وكأنه على وشك أن يقول شيئا آنىى ثم بلا مقدمات استدار وابتعد متجها نحو المدخل» حيث كانت المزيد من 
الصناديق يتم تنبا للمكان. ووصلها صوته من هناك» آمرا وفيه ازدراء» كطريقته المعتادة في الكلام مع الخدم عندما يكون 
متأخزا كل م 

"الليدي جيسيكا في القاعة الكبرى. انضمى لما هناك في الخال" 

وانغلقت البوابة الخارجية بصوت مرتفع. ْ 

استدارت الليدي جيسيكا وواجهت اوحة والد ليتو. الفنان الشبير 'ألبى' هو من رسمهاء عندما كان الدوق الكبير في 
منتصف عمره. بدا فيها وهو في ثياب مصارعي الثيران» الماتادور» قا وردي اللون متدل من ذراعه اي كان الوجه 
شاباء لا يكاد يكبر ليتو الآن بكثير.. وبذات الملا الصقرية ونظرة العين الرمادية. 

جمعت قبضتيها على جانبيها بقوة وحدقت في اللوحة. 

همست: "اللعنة عليك! اللعنة! اللعنة!" 

اذا تأعرين باابنة انلو" 

5 العروية عونك عر د عرقيعا ووو اه 

الققك عيسيكا فرات أدرأة ذاث: كس أحوي ومن" شتره ‏ ترتدية نري :فطقاضا ناوث ملايى الحيد النية: 

ظهر على المرأة نفس الملاخ المجعدة والبشرة الجافة التي ظهرت على كل أفراد العامة الذذين قدموا لآل أتريديز التحية هذا 
الصباح خلال قدومهم من المطار. 

فكرت جيسيكا: كل فرد من السكان الحليين الذين رأتهم على هذا الكوكب بدت عليه علامات الجفاف الشديد وسوء 
التغذية. إلا أن ليتو يقول أنهم أقوياء ومفعمون بالحيوية. 

بالإضافة طبعا للعينين.. تلك الزرقة العميقة القاتمة التى لا يبدو فيها أي بياض.. توحي بالسرية والغموض. 

أجبرت جيسيكا نفسها على عدم التحديق. ْ 

هزت المرأة رأسها في إيماءة رمعية مبذبة وقالت: "أدعى الشادوت ميبسء يا ابنة النبلاء. بماذا تأمرين؟" 

قالت جيسيكا: "ناديض ب 'سيدتي'» فلستٌ من سلالة نبيلة. أنا لمحظية المرتبطة بالدوق ليتو" 

ردت المرأة بنفس الإياءة الغريبة وحدقت في جيسيكاء ثم سألت في استفهام ماك: 

'إذؤن هناك زويية»؟ 


"لا يوجد الآن ولا في أي وقت مضى. أنا.. رفيقة الدوق الوحيدة.. أم وريثه" 

أثناء نطقها بهذه الكامات كانت جيسيكا تضحك في قرارة نفسها من الكبرياء الظاهر في هذا الرد. 

سألت نفسها: ما تلك اجخملة التي كان القديس أغسطين يقوها؟.. 'العقل يأمى الجسد فيطيع» لكن يأمى العمل نفسه فيواجه 
ا 

نعم.. أواجه الكثير من المقاومة الداخلية مؤخرا. أحتاج لأن أختلي بنفسي لفترة في سكون. 

وهنا سمحت صيحة غر يبة قادمة من الطريق خارج البيت. تكررت: "سو-سو-سوك! سو-سو-سوك!" ثم "إيخوتيه! إيخوتيه!.. 
ثم مجددا: "سو-سو-سوك!" 

سألت جيسيكا: "ما هذا؟ سمعته عدة مرات ونحن ثمر بالطرقات صباح اليوم" 

"مجرد بائع ماء يا سيدتي. لكن لن تحتاجي لأن تشغلي بالك بهم. الصبريج هنا يسع 50 ألف لترء ونحرص على أن يكون ممتائا 
على الدوام" 

نظرت لثوبها وقالت: "بل ولا أحتاج حتى لارتداء بذلة التقطير هنا"» ضحكت: "... وها أنا ذا حية لم أمت!" 

ترددت جيسيكا. فهى تريد أن تستفسر من هذه المرأة الفرعنية عن المزيد من الأشياءء لاحتياجها لمعلومات نتصرف عل 
هداها.. لكن الأهم حاليا هو تنظيم فوضى هذه القلعة. 

لكها شعزت القلق للعرفة أن المأء هنا كين من علامات: الثراء: 

قالت جيسيكا: "زوجي أخبرني بلقبك.. الشادوت. تعرفت على الكلمة. كلمة قديمة للغاية" 

سألت ميبس: "تفهمين اللغات القديمة؟"» وانتظرت الإجابة بتحفز غر يب. 

قالت جيسيكا: "اللغات هي أول ما ثتعلمه البنى-جيزيرت. أعرف البوتاني جب والشاكوبسا.. كل لغات الصيد" 

هزت ميبس رأسها: "كا تقول الأسطورة لمك" 

سألت جيسيكا نفسما: ل أنا مستمرة في لعب هذه المسرحية المزيفة؟ 

لك أسالييب الببي- جيزيرت مراوغة وفيها إثارة. 

قالت جيسيكا: "وأعرف الطقوس المظلمة وشرائع الأم العظمى" 

وقرأت في أفعال وتعبيرات ميبس إشارات واضحة وأخرى دقيقة تكشف عا تفكر فيه. 

الت سسكا باينا الشا عونا" مسييد نكا اندرا قير تبزال1 تزاة اسيك يوشا كف «مسسو ييا وى" 

جيك زوق للطارة لوو سكا نا سعد الوزمية د المكان: 

قالت جيسيكا: "أعرف الكثير من الأمور. أعرف مثلا أنك أنجبت أطفالاء وفقدت أحباباء وتخفيت في خوف» وارتكبت 
أفعالا عنيفة وستقدمين على مثلها في المستقبل. أمور كثيرة أعرفها" 

قالت ميبس في صوت خافت: "لم أقصد أية إساءة يا سيدتي" 

قالت جيسيكا: "تذكرين الأسطورة وتطلبين إجابات. احترسي من الإجابات التي قد تجديبا. فأنا أعلم أنك جثت مستعدة 
للإقدام على عمل عنيفء إسلاح تخفينه الآن في صدارك" 

'سيدق أنا...» 

قالت جيسيكا: "هناك احتمال - مع أنه ضئيل - أن تتجحي ني إسالة دمي وقتلي. لكن لو حدث هذا فستكونين قد جابت 
دمارا أكبر ما يمكن لأشنع عفاوفك أن تتخيله. فهناك - لعلمك - أشياء أسوأ بكثير من الموت.. حت بالنسبة لشعب بأكله" 
تضرعت ميبس: "سيدتي!"» وبدا وكأنها على وشك أن تركع على ركبتيها. "السلاح كان مرسلا كهدية لك» في حالة أن 
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استطعت البرهنة على أنك فعلا المنتظرة" 

قالت جيسيكا: "وكأداة موتي إن اتضح أني لست هي" 

وانتظرت في حالة الاسترخاء الظاهري التي تجعل متدربات البي-جيزيرت مخيفات في أي قتال. 

وفكرت: الآن سنرى إلى أي من الكفتين سعيل القرار. 

ببطاء مدت ميبس يدها في فتحة ثوبها وأعدحك غتد ا عائع اللرومير منه دن جره منحوتة فيه تجاويف عميقة لموضع 
الأصابع . 

أمسكت الغمد في يد والمقبض في الأخحرى وسعبت» كاشفة عن نصل في بياض اللبن. 

رفعته لأعلى. 

بدا النصل وكأنه يلمع ويبرق بتوره الذاتي. 

كان ذا حدين» تكناجر ال 1820[31 وطول النصل حوالي 20 ستتيمتر. 

قالت ميبس: "هل تعرفين ما هذا يا سيدتي؟" 

أدركت جيسيكا أن الشيء لا يمكن أن يكون سوى سكين الكريسنايف الأراكسي ذي السمعة الحرافية.. النصل الذي لم 
يخرج أبدا بعيدا عن الكوكبء والذي لم يعرفه الآخرون إلا عن طريق تناقل الإشاعات المظنون أنها مبالغات. 

قالت: "إنه ؟إسنايف" 

قالت ميبس: "لا تقولي الاسم ببساطة هكذاء فله احترامه. هل تعرفين دلالته؟" 

فكرت جيسيكا: هذا السؤال حمل بمغزى ما. ها هو السبب الذي دفع هذه الفريمنية لأن تطلب أن تكون خادمتي.. أن تسأل 
هذا السؤال على وجه االخصوص. 


إجابق قد تؤدي لإشعال الموقف باليجوء للعنف» أو.. ماذا؟ 

دا لبه مق اهو ]جا موق المكين: 

اسمها في لغة الشاكوبسا يعني 'الظل'. السكاكين في لغة الشاكويسا تسمى 'صانع الموت'. 

بذ وفيا اقيق كب أن أمرغ بالاالجاي| لكك دانم ف الااردن تسطورة عن موي مايه عاطلية. 
اك مويه أن عام و 


كان الصوت يدل على الحبور والحزن في نفس الوقت. اهتزت مضطربة بقوة حتى أن الضوء انعكس من السكين في جميع 
أرغاة المكانة 

اتتظرت جيسيكاء متحفزة. كان مرادها هو أن تصف السكين بأنها صانع الموت ثم تضيف النطق القديم للكامة» لكن جميع 
حواسها الآن حذرتها من الإكال.. كل تدريبات الانتباه العميقة التى علءتها أن تكشف المعاني المضمرة في أدق حركات 
العضلات والملاخ. ْ 

الكلمة المفتاحية الحامة هنا كانت.. 'صانع'. 

صانع ؟ 

٠ صانع‎ 

لكنودفيشن كنت ضرال كك بالمكن وما ممعدة ادام 

قالت جيسيكا: "وهل ظننت أن أنا - التي تعلم الطقوس والأسرار الددينية للأم العظمى - لا أعرف الصانع؟" 


أنزات ميبس السكين: "سيدت» عندما يكون المرء قد عاش حالما بالنبوءة لمدة طويلة فإن لحظة الحقيقة تكون صادمة" 
فكرت جيسيكا في النبوءة.. 

القراية العامة ابوب 

واحدة من البنى-جيزيرت»؛ من البعثات الإرسالية» هبطت هنا قبل عدة قرون. ميتة الآن بلا شك» لكن هدفها تحقق: 
أساطير الجاية الاحتياطية تم ررعها وسط هؤلاء الناس تحسبا ليوم تحتاج إحدى البني-جيزيرت استغلالها. 

وها هو اليوم قد أنى. 

أعادت ميبس السكين للغمد وقالت: "هذا النصل ل تتم معالجته يا سيدتي. ابقيه قريبا منك. فإن ظل بعيدا عن الحم لأكثر 
من أسبوع فسيبدأ في التحلل. هو لك الآن.. إحدى أسنان شى-خلود.. طوال حياتك" 

مدت جيسيكا يدها البنى ثم قررت القيام بمقامة خطرة: ْ 

"ميبس» لقد أغمدت هذا النصل دون أن تدم به أحدا" 

شبقت ميبس وقذفت في يد جيسيكا بالسكين المغمود» وشقت الثوب البنى وهي تتتيحب: "خذي ماء حيات!" 

سحبت جيسيكا النصل من خمده. 1 

يا للمعانه! 

وجهت الطرف ناحية ميبس فرأت رعبا يفوق رهبة الموت على وجه المرأة. 

تساءلت جيسيكا في نفسها: هل الطرف مسموم؟ 

أمالت الطرف واستخدمت حافة النصل لشق جرح رقيق فوق ثدي ميبس الأيسر. 

انبتقت دفعة دم غليظ ثم توقفت في الحال. 

فوت جيسيكا: تجلط فائق السرعة.. طفرة تمنع هدر الماء؟ 

أغمدت التصل وقالت: "زرري ثوبك يا ميدس" 

أطاعت ميبس وهي ترتجف. حدقت العينان الخاليتان من البياض في جيسيكا. 

عتمت ميبس: ا واحدة مناه أن المنتظرة" 

صدر من المدخل صوت توصيل قيئة أغرئ نفطفت ميدس السكين المغمود بسرعة وأخفته في صدار جيسيكا. 
زغيرت قائلة "من يرى هذا السكين إما أن 98 تطهيره أو قتله!.. تعلمين هذا يا سيدتي" 

فكت جنسيكا: أعلية الآن. نتك! 

رحل حمالو الشحنة دون أن يتطفلوا على ردهة القصر. 

اعتدلت ميبس وقالت: "غير الأطهار الذين وقع بصرهم قل سكن شقانت لاسب انا ارسو ا غن أرا كين اماف لا 
تنسي هذا أبدا يا سيدتي. فقد تم القانك على كريسنايف" 

أخذت نفسا عميقًا: *والآن عل الأعن أن يأخل راه. لا يمكن التعجيل به" 

نظرت للصناديق المرصوصة والأشياء المكومة حوهم: "وأمامنا هنا الكثير من العمل لتمضية الوقت" 

ترددت جيسيكا. 

'على الأعى أن يأخذ مجراه'. 

إنها عبارة اصطلاحية محددة مأخوذة من مخزون أدعية البعثات الإرسالية» تشير ل 'قدوم السيدة الموقرة كي تحرر؟'. 
فكرت جيسيكا: لكني لست برتبة سيدة موقرة. 


ثم انتبيت خأة. يا أمنا العظمى!.. لقد زرعوا هذه اجملة بالذات هنا! هو إذن - بلا شك - مكان شنيع للغاية. 

قالت ميبس ببرة عملية: "أي الأعمال ترغبين في أن أقوم بها أولا يا سيدتي؟" 

الس الغريزى أخيز جسيكا أن رذ فين الثيرة» قالت: "لضة الدوق الكيرا الموضوعة ساك حت عليقها عل أند 
جاني قاعة الطعام. رأس الثور توضع على الجدار المقابل للوحة" 

خطت ميبس ناحية الرأس: "بالتأكيد كان حيوانا خخما إن كانت رأسه هكذا. يجب أن أنظفه أولا يا سيدتي» أليس 
كذلك؟" 
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"لكن على قرنيه تراب متككل" 

"ليس ترابا يا ميدس. إنه دم والد دوقنا. هذان القرنان تم رشبما بمثبت شفاف اللون بعد بضعة ساعات من قتل هذا 
الحيوان للدوق الكبير" 

للك سس رت 1 

قالت جيسيكا: 'إنه مجرد دم. وفوق ذلك فهو دم قديم. اطلبي من أحدهم أن يساعدك في التعليق» فهذان الشيئان الشنيعان 
فيان" 

قالت مييس: "هل ظننت أن الدم ضايقني؟.. أناامخ المخراء:ورايك مه الزاماء الكقير" 

قالت جيسيكا: "فعلاء واضم لي أنك فعلت" 

قالت ميبس: "وبعضه كان دمي أنا. أكثر بكثير ما تسبب فيه خدشك الصغير هذا" 

كنك فين أن لجرك الكل أو" 

"ره :الاتماة اطي قزل أساماء ولا داع لهدر الكثير منه في المواء. لقّد فعلت الشيء الصحيح" 

انتببت جيسيكا للدلالات العميقة التى حملتها تلك الكلمات وطريقة نطقهاء 

أماء مدا ْ 

ومجددا شعرت بالضيق لتلك الأهمية الفائقة للماء على أرا كس. 

قالت ميدس: "على أي جانب من جانبي قاعة الطعام يجب أن أضع كل واحدة من هاتين التحفتين يا سيدتي؟" 

كنت بحت كار عله بذ انهل لبس وقالت "اعكن ينفينك ذا سي ال نرق بن الأ بوي" 

1 توينة ا ساق ار كعك مين رودا تفك الأغلفة واللغائف من الرأس. 

قالت في دندنة: "قتلت دوقا عورا يا هذا؟" 

سألتها جيسيكا: "هل أستدعي أحد المالين ليساعدك؟" 

"سأتصرف يا 0 
فكرت جيسيكا: أجل» ستتصرف فعلا. واضم أن هذا الخلوق الفريمني متصف ببذه الصفة فعلا: القدرة على التصرف. 
شعرت جيسيكا بغمد السكين باردا تحت صدارهاء وفكرت ني تلك السلسلة الطويلة من خطط البني-جيزيرت والتقى صنعت 
لنفسها هنا حلقة أخرى. 1 1 
بفضل هذا التخطيط استطاعت هي أن تنجو الآن من أزْمة قاتلة. 

ميدس كانت قد قالت: لا يمكن التعجيل به. 

لكن هذا المكان يشعرها بوجود إيقاع سريع منطلق يلها بالتشاؤم من القادم. 


ولن تفلح كل تحضيرات البعثات الإرسالية ولا تأمينات حواط التي تنظر بشك لكل ركن من أركان كومة الجارة هذه في 
أن تطرد هذا الشعور. 

قالت جيسيكا: "عندما تنتبين من تعليق هذين اشرعي في تفريغ هذه الصناديق. أحد المسؤولين عن المولة يتقف عند المدخل 
ومعه كل المفاتيح ويعرف أبن يجب وضع كل شيء. خذي منه المفاتيح والقائمة. ولو عندك أية أسئلة فسأكون في الجناح 
>0 

قالت ميبس: "حاضر يا سيدتي" 

ابتعدت جيسيكا مفكرة: على الرغم من أن حواط قد قام بتأمين هذا المسكن إلا أن هناك شيئًا ما خطأ بالمكان. أشعر ببذا. 
سيطرت عليها رغبة طارثة في رؤية ابنها. بدأت تسير ناحية الباب المقبب المؤدي لممر قاعة الطعام والأجنحة العائلية. 
أسرزعق وأسر عت سق كادية تجري. 

وخلفها توقفت ميبس ابرهة عن إزالة اللفائتف من حول رأس الثور» ونظرت الظهر المبتعد وتمتمت: 
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'إنها فعلا من كنا تنتظرها. يا لها من مسكينة" 


الفصل 8 
تقول الأغنية: "بوي! يوي! يوي!.. الموت مليون مرة لا يكفى كعقاب ليوي" 


من كاب "المؤدب: تاريخ للأطفال"» تأليف ار إيرولان 


كاة:البات هوارياة دحلت حسيكا عبزه: خرة ذات جدزاق.متقراء اللؤن+ عل سارها وعدت أركة تتعففة مخطاة اد 
طبيعي أسود» وخزائق كتب فارغتين» وقارورة ماء معلقة وقد تراكمت الأتربة على جوانبها المنتفخة. 

عل 1 وقفت عدة خزانات عرق فارغة تحيط بجني باب أحي» ومكتن قادم من كالادان» وثلاثة مقاعد. 

بقرب النوافذ المواجهة لجيسيكا مباشرة وقف دكتور يوي» مديرا لحا ظهرهء وانتباهه كله مركز على ما يدور في اللخارج. 
دمف ينيك واهلة اغيرة خطرة أخوق سامنة: 

لاحظت أن رداء يوي كان مجعدا وبه لطخة بيضاء قرب المرفق الأيسر كا لو كان قد استند إلى جدار طبشوري. 

بدا - من الخلف - كعصا نحيفة لا يغطيها لحم بل ملابس سوداء أوسع من اللازم.. صورة هزلية مبيئة لحركة.. دمية ساكنة 
تنتظر أن يشدها محرك الدمى خيوطه. 

الجزء الوحيد فيه الذي بدت عليه الحياة هو هذا الرأس المضلع» بشعره الأسود الطويل المجموع - عند الكتف - في الحلقة 
الفضية التي ترمن ل 'مدرسة الصلك'. استدار الرأس قليلاء متابعا حركة ما تحدث في اللخارج. 

نظرت مجددا في أرجاء الخجرة فلم ا ارا لكنها تعلم أن هذا الباب المغاق على بمينها يؤدي جرة نوم كان بولس قد 
أظهر إعابه بها. 

قالت: "صباح احير يا دكتور يوي. أين بولس؟" 

اوقا كا لو كان يشير لشيء يع خارج النافذة» وتكل بطريقة لا مبالية وكأنه غارق في أفكاره» دون أن يستدير ناحيتها: 
"ابنك شعر بالإرهاق يا جيسيكاء فأرسلته لحجرة المجاورة كي يرتاح" 

9 شد قامته خْأَة واستدار سريعا بحيث اضطرب شاربه فوق شفتيه الأرجوانيتين: "اعذريي يا سيدقي! كنت مستغرقا في 
أفكاري فلم.. أنا.. لم أقصد أن أسقط ال حواجز الرسعية بيننا متكلما بعفوية دون ألقاب" 

اتعيت ورك :اه يدها ليق لقطلة عدت أن ينحني واعاء 

“بترن أرسرك ا عمل 

"أن أستخدم اسمك هكذا دون.. أن..." 

قالت: "نعرف بعضنا البعض منذ 6 سنوات. حان الوقت لإسقاط تلك الرسميات بيننا.. عندما نكون على انفراد" 

جازف يوي بإظهار ابتسامة رفيعة على وجهه» وقكر: أظن أن الحيلة نجحت. فالآن ستعتبر أن أي تصرف غى يب يصدر 
مني هو عائد لشعوري بالإحراج. لن تحث بعمق عن أسباب أخرى طالما تظن أنها تعرف الإجابة بالفعل. 

قال: "يبدو أني كنت غارقا في أفكاري. عندما أشعر بالحزن لحالك فإنيٍ أفكر فيك ك 'جيسيكا فقط" 

"حزن لهالي؟ ؟" 

هز يوي كتفيه. كان مدركا منذ زمن طويل أن جيسيكا لا تقتع بكامل قدرة كشف الأكاذيب» على عكس ما كانت عليه 


حبيبته وانا. لكنه على أية حال كان بتجنب الكذب أمام جيسيكا قدر الإمكان. هذا أسل. 

"هذا المكان حاله كما ترين يا سي.. يا جيسيك" 

تلعثم في نطق الاسم لحظة ثم أكل بإقدام: "قاحل تماما بالمقارنة بكالادان. والشعب! نسوة المدينة اللاتي مررنا بهن في طريقنا 
إلى هنا كن ينتحين تحت أغطية وجوههن. وتلك الطريق التي كانوا ينظرون بها لنا!" 

عقدت ذراعهها أمام صدرهاء محتضنة نفسهاء ممتحسسة سكين الكريسنايف الموضوعة في صدارها.. النصل المصنوع من سن 
دودة الرمال» إن صحت التقارير الت تقول هذا. 

"كل ما في الأمى هو أننا غرباء 5 بتغير الناس ثتغير العادات. كل معرفتهم المسبقة كانت بالهاركوئن" 

نظرت للنوافذ وراءه: "بم كنت تحدق؟" 

عاد ينظر للنافذة وقال: "الناس" 

اقتربت جيسيكا من مكانه ونظرت لليسار» ناحية مدخل البيت» حيث كن بتجه نظر يوي. 

عشرون نخلة تمر وقفت متراصة على شكل خط.. التربة أسفلهن نظيفة وقاحلة. يفصلهن سياج عن الطريق الذي ير به 
افر افورتدوة اروايا 

لاحظت جيسيكا وجود وميض خفيف في المواء الواقع بينها وبين الناس.. درع طاقة منزلي محيط بالبيت. 

أخذت تدقق في ذلك الزحام المار بالطريق» متسائلة: لم وجدهم يوي باعثين على ذلك التفكير العميق؟ 

وخأ ظهر لما الفط المتكرء فوضعت يدها على وجنتها مندهشة. يا لتلك الطريقة التي كان المارة ينظرون بها للنخيل! 
رأت فيها مشاعى حسد» وبعض الكره.. بل وبعض الأمل أيضا. كل فرد منهم قلب نظره في تلك النخلات بتعبير ثابت 
وقوي. 

سأ يوي: “هل تدرين ف يفكرون؟» 

اليك وتدعي قدرتك على قراءة العقول؟" 

قال: "هذه العقول على الأقل. إنهم ينظرون لتلك النخلات ويفكرون قائلين: 'تساوي مئة منا'. هذا هو ما يفكرون فيه" 
عارك إن اطي حا ا" 

قال: "إنها نخلات تمر. كل واحدة تحتاج 40 لتر ماء يوميا. الإنسان يحتاج 8 لترات فقط. فالنخلة الواحدة أساوي خمسة 
رجال. وحيث أنبا 20 نخلة فالمجموع هو 100 رجل" 

"لكن بعض هؤّلاء الناس ينظرون للنخلات نظرة أمل" 

"يأملون أن يسقط منها بعض القر.. لكنه ليس موسم الإثمار" 

قالت: "إنعا نبظر لهذا المكان بعين ناقدة أكثر من اللازم. فيوجد هنا أمل كا يوجد خطر. البهار يمكن أن يجعلنا أثرياء. 
وكزانة أموال مميئة سيكوق استطاغتنا أن حول عال: هذا الكوكب © نشناء" 

وضحكت في نفسها ضتكة صامتة: أحاول إقناع من؟ هو أم نفسبي؟ 

تغلبت الضحكة على قيودها تفرجت. ضحكة ضعيفة وبلا أي قدر من المرح. 

قالت: "أما الأمان فلا يمكن شراؤه بالمال" 

استدار يوي كي يخفى تعابير وجهه عنها. آه لو أمكنني أن أكره هذه الأسرة بدلا من أن أحبهم! 

كانت جيسيكا تشبه وانا حبيبته في الكثير من تصرفاتها. 

لكن تلك الفكرة حملت معها - عندما خطرت عل باله - قسوة وقيوداء زادا من عزمه على تتفيذ هدفه. 


فالهاركونن طرق تعذيب منحرفة وماكرة. وانا قد لا تكون قد ماتت بعد. ينبغي أن .بتيقن. 

قالت جيسيكا: "لا تقلق بشأننا يا ويلينجتون. فالمشكلة مشكلتنا لا مشكلتك" 

تظن أني قاق عليها! 

رمش بعينه كي يمنع الدموع. 

وبالطبع أنا قلق عليها أيضا. لكن لا مفر أمامي من أن أسعى كي أقف أمام هذا البارون الأسود بعد أن تنجح مبمته» وأن 
أقتنص فرصتي الوحيدة لأوجه له ضربتٍ وهو في أضعف حالاته.. في لحظة افتخاره بالانتصار. 

قالت: "هل سيستيقظ بولس او أُلقيتٌ عليه نظرة؟" 

"كلا على الإطلاق. لقد أعطيته منوما" 

سألت: "هل بدأ يتأقلم مع التغيير؟" 

"أجل.. إلا أنه يشعر بالإرهاق من وقت لآخخر. يحس بالإثارة. لكن أي فتى في الخامسة عشر سيشعر أيضا بالإثارة في مثل 
هده الطروق" 

يفطا تاحية النات وفحه: "إنه هنا" 

تبعت جيسيكاء وأطلت برأسها ذال اخخرة المظلنة: 

كانتبوائن زاقذا عل سرين صغير ضيق 6 إخدى بدزاعيه تحت غطاء. خفيق: والأخرى ملثاة عل :راسة: 

على النافذة المجاورة للسرير كانت ستائر مشققة بالعرضء» فنسجت على الوجه والغطاء ظلالا بذات الشكل. 

أدامت جيسيكا النظر في ابنهاء ناظرة للشكل البيضاوي للوجه الذي يشببها. أما الشعر فكان كشعر الدوق.. أشعث وبلون 
الفحم. أهداب طويلة أخفت تحتبا عينين بلون الليمون. 

الششتك” حيسيكا ويذات أشعر تخاوفها تتراجع. 

سيطرت عليها خْأَة فكرة الآثار الجينية البادية في ملاح ابنها.. فنها كانت العينان وخطوط الوجهء لكن من ناحية الأب 
بدأت تظهر ملاع حادة ولمسات معينة» كا يبرز النضوج من مرحلة الطفولة. 

نظرت للملاع الف على أنها نتاج تقطير مزجي فاتن ظهر من عدة أنماط عشوائية.. عدد لا بان من طوابير المصادفات 
التقت في تلك العقدة. 

جعلتها تلك الفكرة راغبة في أن تركع جوار السرير وتأخذ ابنها في ذراعيهاء لكن وجود يوي جعلها تحجم عن هذا. 
تراجعت واغلقت الباب بلطف. 

عاد يوي للنافذة» غير قادر على أن يحتمل رؤّية تلك الطريقة التى نظرت بها جيسيكا لابنباء 

سأل نفسه: لم ل تب لي وانا أي أطفال؟ أعم كطبيب عدم 0 أي عائق طبي بمنع الأمس. هل البني-جيزيرت هم 
الي 

ربما أمروها ألا تفعل لدافع ماء أي دافع يا ترى؟ فأنا متأكد من حبها لي. 

ولأول هرة طرأت عل ذهنه احتمالية أنه جزء من خطة كبيرة معقّدة وملتوية يعجز عمّله عن استيعابها. 

وقفت جيسكا جواره وقالت: "نوم الأطفال يقيز بالاستغراق في غفلة لذيذة" 

رد تلقائيا: "أتمنى لو كان الككار البالغون إستطيعون أن يبنؤوا بعوم كهذا" 

أجل" 


تم: "في أي مراحل حياتنا نفقد تلك القدرة؟" 

نظرت له وانتببت للنبرة الغريبة» لكن عقلها كان لا يزال منصبا على بولس.. مفكرة في الصعوبات الجديدة المضافة لتدريبه 
هناء وللاختلافات التي طرأت على حياته. حياة مختلفة كثيرا عن تلك التي كانوا قد خططوا لما في السابق. 

قالت: "نحن - فعلا - نفد شيئا ما مع التقدم في العمر" 

ألقت نظرة ناحية المين على منحدر تل حمل فوقه تجيرات خضراء ورمادية ثنيها الرياح. أوراقها مغبرة وأغصائها كخالب 
اق 

والتمناء المنكية ليد السوداء د كلطهة كو هر فرغة فزق »ريون تعن أرا كبن #اباوقة اللنمر عط الي 1ه 
عية«ويلته نكيع الك إستابك/امتفاة و طيدا رها: 1 

قالك "الما سحة للقارةا 

قال: "السبب جزثيا هو قلة الرطوبة في الجو' 

قالت في حدة لخائية: "الماء! كلما نظر المرء في أي مكان هنا سيرى آثار قلة الماء!" 

اله "نكسن آزا كين لقال" 

"لماذا الماء قليل هكذا؟ فهناك صغور بركانية موجودة بالفعل.. ودستة مصادر أخرى يمكننى تعديدها. وهناك جليد قطبى. 
يقولون أنه لا يمكن الحفر في الصحراء» حيث أن العواصف والمد والجزر الرملي 520000 بمعدل أسرع من 0 
استبدالحا.. هذا إن لم تكن الديدان قد التهمتها أولا بالفعل. وعلى أية حال لم يجدوا أثرا لأي ماء في الصحراء أصلا. لكن 
اللغزيا ويلينجتون.. اللغز الحقيقي هو الآبار التي تم حفرها هناء في مناطق الوديان والأحواض. هل قرآت عنها؟" 

قال: "تبدأ هزيلة ثم نتوقن" 

"لكن هذا هو اللغزيا ويلينجتون. فالماء كان موجودا. ثم يحف ويتوقف» ولا يعود للبثر مجددا أبدا. إلا أنه إن تم حفر 
حفرة أخرى قريبة فالنتيجة نتكور: قطرات هزيلة ثم توقف. ألم يغير هذا الأ فضول أحد في السابق؟" 

قال: "إنه أمى مثير للفضول فعلا. هل تشتببين في وجود كائن حي يسبب هذا؟ لو شيء كهذا موجود فعلا ألم يكن سيظهر 
بالفعل في عينات التربة العميقة؟" 

"أي شيء هذا الذي كان سيظهر؟ نبتة فضائية غريبة من كوكب آخر.. أو حيوان مثلا؟ من سيستطيع التعرف على شيء 
كهذا؟" 

عادت بنظرها للثل المنحدر. "الماء يتم إيقافه. شيء ما يسده. هذا هو ما أشتبه فيه" 

قال: "ربما السبب معروف بالفعل. فآل هاركوئن حجبوا مصادر كثير من المعلومات الخاصة بأراكس. ربما هناك دافع 
لإخفاء هذا الأمر" 

سألت: "أي دافع يا ترى؟ ثم هناك أيضا موضوع رطوبة الجو. يوجد مقدار ضئيل منهاء لكنه على الأقل موجود. إنها 
المصدر الرئيسي للماء هناء يحصل الناس عليه يمعه من مصائد الرياح والمرسبات. فن أن يأتي يا تربى؟" 

"من جليد القطبين؟" 

"المواء البارد لا يمل من الرطوبة إلا قدرا ضئيلا للغاية يا ويلينجتون. هناك أمور محجوبة خلف غطاء هاركوني في الموضوع 
وتستحق الفحص الدقيق. وليست كلها أمور متعلقة بالبهار بشكل مباشر" 

قال: "نحن بالفعل قابعون خلف حجاب آل هاركونن. ربما لو..." 

قطع كلامه خْأَة منتها للطريقة الفاحصة التي كانت تنظر له بهاء "ما الأم؟" 


قالت: "الطريقة التي تنطق بها كلمة هاركونن. حتى صوت الدوق نفسه لا يمل كل هذا الك من الكراهية المسمومة وهو 
ينطق بهذا الاسم الكريه. لم أكن أعلم أن عندك أسباب شخصية لكرههم يا ويلينجتون" 

فكر: يا للأم العظمى! لقد أثرت شكوكها! علي الآن أن أستخدم كل خدعة علمتني وانا إياها. هناك حل واحد لا غير: أن 
ألتزم الصدق قدر ما أستطيع. 

آل هين أن اروعة وان اشية ف" 

واهتز» غير قادر على التغلب على عائق ما في حلقه. ثم قال: "إنهم..." 

رفضت الكلمات أن تخرج منه. 


شعر بالهلع. أغاق عينيه بقوة شاعىا بضيق مؤلم في صدره أعزه عن الشعور بأي شيء آخرء إلى أن لمست يد كتفه في رفق. 
قالت جيسيكا: "اغفر لي. لم أقصد أن أعيد فتح جرح قدي" 

وفكرت: يا لمؤلاء الحيوانات! زوجته كانت من البني- جيز, برت. أستطيع أن أرى علامات ذلك واضحة عليه. وواضم أن 
الحاركوئن قتلوها. ها هو ضحية أخرى مسكينة ارتبط مع آل أتريديز في عصبة ثأر ددءمعدا0 تمعها الكراهية. 

قال: "اسف. أعز عن الكلام في الأمر" 

وفتح عينيه» سامحا لنفسه بالغرق في مشاعى الأسى الداخلية. 

على الأقل كان هذا الأبى حمَيقيا لا كاذباء 

درست جيسيكا ملامحه. الوجنتان المرتفعتان بزاوية لأعلى.. العينان الضيقتان الداكنتان بشكلهما الذي يشبه اللوز.. لون 
البشرة الزبدي.. الشارب المفتول المعلق كإطار صورة ينحني حول شفتين أرجوانيتين وذقن صغيرة. 

تجاعيد الوجنتين والجببة بدت لما كعلامة على الحزن بقدر ما هي في نفس الوقت علامة على السن. 

شملها شعور عميق بالعطف عليه٠‏ 

قالت: "ويلينجتون.. آاسفة أننا أحضرناك لمثل هذا المكان اللحطر" 

قال: "لقد جئت طواعية" 

وتاك أيضا كانت -حقيقة لا كذية: 

"لكن هذا الكوكب بأكله هو عبارة عن مصيدة هاركونية. بالتأكيد تعلم هذا" 

قال: "القضاء على الدوق ليتو سيحتاج لأكثر من مجرد مصيدة" 

وهذه أيضا كانت جملة حقيقية صادقة. 

قالت: "ربا علي أن أثق في قدراته بدرجة أكبر.. فهو واضع خطط ممتاز" 

قال: "لقد تم انتزاع جذورنا من تربتباء لهذا السبب نشعر بالارتباك" 

قالت: "وما أسبل قتل النبتة عند انتزاعها من تربتها.. خصوصا عندما تضعها في تربة أخرى معادية لا" 

"وهل نحن متأ كدون بالفعل من أن التربة معادية لنا؟" 

قالت: "حدثت أعمال شغب على الماء عندما عل الناس عدد الأفراد الذين جاء بهم الدوق وأضافهم لعدد السكان السابق. لم 
نتوقف إلا عندما أدرك الناس أننا سنقوم بتركيب مصائد رياح جديدة ومكثفات إضافية كي توازن هذا امل الزائد" 

قال: "الماء هنا بالكاد يكفي لإعاشة البشر. والشعب يعلم أنه إن جاء عدى زائد وكز هن كية الماء اللدودة: اللوبهودة فإن 
الأسعار سترتفع وسبموت شديدو الفقر. لكن الدوق حل المسألة. فأعمال الشغب هذه لا تعني بالضرورة وجود عداء داتم 
0 


قالت: "والحرس. حراس في كل مكان. ودروع. عا تنظر ترى لمعانها. لم نكن نعيش ببذه الطريقة على كالادان" 

قال: "أعط هذا الكوكب فرصة" 

لكن جيسيكا ظلت تحدق في النافذة بعينين ثابتتين: 

أثم رائحة الموت في هذا المكان. حواط أرسل فرقا كاملة من العملاء كي يسبقونا إلى هنا للاستطلاع. هؤلاء الحرس 
الواقفون باللخارج هم رجاله التابعون له. امالون تابعون له. كيات كبيرة من المال تم سحبها من الميزائية دون توضيح السبب. 
مقدارها يدل على أنها لشىء واحد فقط لا غير: رشاوي اذوي المناصب الكبيرة" 

هزت رأسها: "أيغا حل ظوفر حواط فالموت والخداع يتبعانه" 

"أعيب؟ لاء بل أمدحه. الموت والخداع هما أملنا الوحيد الآن. لكنى لن أخدع نفسى فيما يخص الطرق الت يتبعها ظوفر" 
قال: "عليك ا أشغل نفسك. لا اسمحي بوجود وقت فراغ تنيظر قيه عليك تلك لاف السوداوية" ْ 

"أشغل نفسي! ألا تعلم ما الذي يستبلك أغلب وقتي يا ويلينجتون؟ أنا سكرتيرة الدوق. مشغولة بدرجة كبيرة حتى أني أعلم كل 
يوم شيئا جديدا يزيد من مخاوني. أشياء لا يدرك هو نفسه أني أعلمها" 

زمت شفتيها وقالت بصوت غافك"الساءل أخانا أي مدى أسبم تدريبي - كبني جيزيرت مدربة على الأعمال الإدارية 
في اختياره لي" 

"ماذا تقصدين؟". وجد نفسه مندهشا للنبرة التشاؤمية» وللمرارة التي لم تظهر منها أمامه من قبل قط. 

سألت: "ألا تظن يا ويلينجتون أن سكرتيرة مرتبطة بالشخص برباط الحب ستصبح مأمونة الجانب بدرجة أكبر؟" 

"جيسيكاء تلك الفكرة لا تستحق مجرد التفكير فيها" 

صدر الرد من شفتيه تلقائيا. فلا شك إطلاقا في حقيقة مشاعى الدوق ناحية محظيته. يكفى مجرد أن نراه وهو يتابعها ببصره 
3 نعلم صدق مشاعره. 

تنبدت: "معك حق. فكرة لا معنى لما فعلا" 

ومجددا احتضنت نفسهاء ضاغطة سكين الكريسنايف الموضوعة في غمدها على بشرتهاء ومفكرة في ذاك العمل غير المكتمل 
الذي ترم له السكين. 

قالت: "قريبا سيتم سفك الكثير من الدماء. لن يبدا ا ها ركونن إلا بموتهم أو بالقضاء على الدوق. لا يستطيع البارون أن 
ينسبى حقيقة أن ليتو له صلة قرابة بالعائلة الإمبراطورية» حت إن كانت صلة بعيدة» في حين أن ألقَاب آل هاركونن الرسمية 
جاءت عن طريق شرائها بأموالهم المكتسبة من شوم. لكن ما إسمم عقله فعلا ووسيطر على تفكيره هو علمه أن أحد 
أسلاف آل أتريديز قد حكم بالنفي على أحد أسلاف آل هاركونن - بعد معركة كورين - لما أظهره الماركوني من جين" 

تتم يوي: "العداء القديم' 

وللحظة عابرة شعر بلمسة كراهية تشتعل داخله. فالعداء القديم قد حبسه في مصيدته» وقتل حبيبته وانا أو فعل فبها شيئا أسواً 
من القتل: تركها في يد معذبي الماركونن إلى أن ينفذ زوجها المطلوب منه. 

العداء القديم أوقعه في مصيدته» وهذه الأسرة هي جزء من هذا الشيء المسموم. 

المفارقة هنا هي أن تزدهر تلك المأساة المميتة على أراكس.. المصدر الوحيد في الكون لمزيج البهار» مطيل الحياة» وواهب 
اليد 

سألته: 2 تف ؟" 


"أفكر في حقيقة أن الديكاجرام الواحد من البهار يباع ب 620000 سولاريس في السوق العام الآن. تلك ثروة يمكن أن 
تشتري الكثير من الأشياء" 

"حتى أنت استطاع الجشع أن يصيبك يا ويلينجتون؟" 

ناذا إن" 

هز كتفيه: "عبثية الأمى. هل نتذكرين أول مرة تذوقت فيها البهار؟" 

"كان طلقية شيف لتر" 

قال: "لكن لا يتكرر طعمه أبدا. فهو كالحياة.. يرينا وجها جديدا في كل مرة نتناوله. يقول البعض أن البهار طعمه في 
الجسد هو رد فعل إدراكي. فالجسد عندما يدرك أن مادة ما مفيدة له يقوم بجحل طعمها شبياء ومسببا للببجة. و - كالحياة - 
لا يمكن اصطناعه أو تخليق مادة مطابقة له تماما" 

قالت: "أظن أن التصرف الحكيم كان أن هرب.. أن نأخذ عائلتنا بعيدا عن متناول الإمبراطورية" 

عل أنها لم تكن تستمع لما يقول» فركز على كلماتها وتساءل: فعلا.. لم ل تجعله يفعل هذا؟ بإمكانها - عمليا - أن تجعله يقوم بأي 
فعل ترغب فيه. 

نطق بالأمى سريعا لكونه حقيقة ولكونه أيضا طريقة لتغيير الموضوع: "هل ستعتبرينها وقاحة مني.. يا جيسيكا.. إن وجهت 
لك سؤالا شخصيا؟" 

ضغطت نفسها مقتربة من إفريز النافذة وقد شعرت بنبضة قلق خائية غير مفهومة. 'بالطبع لا. فأنت.. صديقي" 

الماذا لم تجعلي الدوق يتزوجك؟" 

المع تازافق رادها وعفلقف" ساد اووس ال 

قال: "ما كان لي (٠‏ 

"لا" هزت كتفيها. "هناك سبب سياسي جيد. فطالما ظل الدوق غير متزوج فسيحتفظ بعض نبلاء العائلات الأخرى بأمل 
في عقّد تحالف معه عبر المصاهرة. و..." 

تنبدت: "حث الناس.. إجبارهم على تنفيذ رغباتك.. ييجعلك في النباية تتخذ موقفا تشاؤميا كثيبا تجاه البشرية. إنه أساوب 
يقلل من قيمة كل ما يلمسه. إن جعلته بطرق البني-جيزيرت الإقناعية يقوم ب .. هذا.. فلن يكون ناتجا عن اختياره الحر" 
تَمّ: "هذا شيء إشبه ما كانت وانا تقوله" 

وتلك ابملة أيضا كانت حقيقية صادقة. 

خأ وضع يده على فهء مبتلعا لعابه في حركة متشنجة. كاد أن يقترب جدا من مرحلة الاعتراف» وأوشك أن يفضح سر 
دوره الذي ينوي فعله! 

تكلمت جيسيكا فرت اللحظة وتكسرت. 

"بالإضافة إلى أن الدوق يا ويلينجتون هو في الحقيقة تخصان اثنان. واحد منهما أحبه حبا جما. فاتن ومداعباته ذكية ويراعي 
الآخرين.. ورقيق.. كل ما يمكن لامرأة أن تقناه. أما الآخر ف.. بارد وقاس وآمى وأناني.. صلب ووحشي ,رياح الشتاء. 
هذا الثاني هو صنيعة أبيه" 

التوت قسمات وجهها: "أتمنى او كان هذا العجوز قد مات فور ولادة دوق!" 

وفي الصمت الذي حل بينهما دخل أسيم للمكان عبر فتحة التبوية» وسمعا صوت تحريكه للستائر. 


ثم خأ أخذت نفسا عميقا وقالت: "ليتو معه حق.. هذه الغرف أجمل من تلك الموجودة بأقسام البيت الأخرى" 
واستدارت فاحصة الجرة ببصرها: "اسمح لي بالانصراف يا ويلينجتون. أريد إلقاء نظرة أخرى على هذا الجناح قبل أن أقوم 
بتوزيع الخبرات على أصحاببا" 

أوماً: 'بالطبع" 

وفكر: آه لو هناك طريقة أستطيع بها الامتناع عن القيام بما آنا مضطر للقيام به. 

أرخت جيسيكا ذراعيها جانبا وتقدمت لباب الردهة. وقفت هناك للعظة» مترددة» 9 خرجت. 

فكرت: طيلة حديثنا كان يخفى شيئا ما.. يمتنع عن البوح به. لحرصه على مشاعري» بلا شك. رجل طيب حقاء 

ترددت مرة اي وكادت تعود لتواجه يوي وستخلص منه ما خفيه. 

لكن هذا سيسبب له الإحراج» وسيخيفه أن يدرك سهولة قراءة ملامحه وتصرفاته. 

علي أن أضع المزيد من الثقة في أصدقائي. 


الفصل 9 


"لاحظ العديدون السرعة التي تعلم بها المؤدب ضرورات الحياة على أراكس. 

البني جيزيرت - بالطبع - يعلمن جيدا السبب الذي تقوم عليه تلك السرعة. لكن للآخرين - من غير البني جيزيرت - يمكن 
أن نصرح بالآتي: نجح المؤدب في التعلم بسرعة لأنه تم تدريبه منذ الصغر على كيفية التعلم. 

وأول هذه الدروس على الإطلاق كان أن يثق ثقة أساسية في قدرته الذاتية على التعلم. 

فإنه مما يسبب الصدمة فعلا أن نرى ذاك العدد المائل من البشر الذين لا يؤمنون بقدرتهم على التعلم.. ناهيك عن العدد 
الأكبر الذي يعتقد أن التعلر صعب. 

أما مؤدب فد كان يدرك أن كل خبرة ثمر بها تمل معها درمها اللخاص" 


من كاب "لشرية المؤدب"» تأليف الاهيزة إيبرولان 


رقد بواس على السرير متظاهرا بالنوم. كان إخفاء حبة المنوم - التي أعطاه دكتور يوي إياها - في راحة يده أمرا سبلا.. 
والتظاهر بابتلاعها كان سبلا أيضاء 

كت بولس ضحكة. حتى أمه ظنته نائماء 

كان قد أوشك على القفز من السرير وسؤالها السماح له باستكشاف البيت» لكن أدرك أنها لم تكن ستوافق. فالأمور لا 


زالت لم استقر بعد. 

كلاء هكذا أفضل . 

فلو تسللت دون أن أطلب الإذن فلن أكون - حرفيا - قد عصيت أية أوامس. 

وعلى أية حال فإني سأظل داخل حدود البيت» آمناء 

كان قد ممع أمه ويوي يتحدثان في الخيرة الأخرى. لم يتبين كلماتهما. 

تقريبا كانت عن البهار.. وآل هاركونن. تأرجحت المحادثة بين علو وهبوط كالأمواج. 

انتقل انتباه بولس للعارضة الحشبية المنحوتة التى تشكل ظهر السرير. كانت عارضة مزيفة "دينة ومعلقة على الجدار» وتخفى 
الأزرار التي تتحكم في وظائف اجرة. ْ ْ 
على اللخشب بدا شكل سعكة طائرة وتحتبا خطوط موجية بنية اللون وسميكة. 

كان يعلم أنه لو ضغط على العين الظاهرة للسمكة فستضاء في الجرة المصابيح المعلقة المضادة لجاذبية. وأن أحد الأمواج - لو 
تم تدويرها - تتحكم في التبوية. 

موجة أخرى كانت مسؤولة عن تغيير درجة الحرارة. 

ببدوء اعتدل بولس في سريره جالسا. على إساره وقفت خزانة كتب طويلة» مستندة إلى الحائط» يمكن إزاحتها جانبا فتظهر 
خلفها خزانة ملابس» بها - على أحد جانبيها - أدراج. 

مقبض الباب المؤدي إلى الردهة كان على شكل عصا الدفع في طائرات الأورنيشوبتر. 

كا لوأن هذه اجرة تم تصميمها خصيصا كي تجذبه إليها. 


الخجرة وهذا الكوكب كله. 

كرفي كاب الميكروفيل الذي أراه يوي إياه» بعنوان 'أراكس: مرا اختبار عمليات الإنبات الصحراوي التابعة لجلالة 
الإمبراطور'. 

كان كابا قديماء من الفترة السابقة على اكتشاف الببار. ومضت الأسماء متطايرة بالتتابع في عقل بواس.. كل اسم مصحوب 
بصورته التى كانت مطبوعة على نبضات اللككاب التذكرية: 

5-0 تجيرة اخمار» نخيل القّرء زهرة فيريينا الرمال» زهرة بربمروز المساءء الصبار البرميل» تجيرة البخور» تجرة 
الدخان» الشجيرة الزيتية.. التعلب القطي» صقر الصحراءء الفأر الكنغري.. ْ 

عا ونون سا وصور من الماضي الأرضي للإنسان.. كثير منها لم يعد يوجد في أي مكان آخر بالكون سوى هنا على 
أرا كش 

أشياء كثيرة جدا عل تعلنهاء 

الياري 

وديدان الرمال. 

أغلق باب في الخبرة الأخرى» وسمع بولس صوت خطوات أمه مبتعدة في الردهة. 

كان يعلم أن دكتور يوي سيبحث عن شيء ليقرأه وسيظل جالسا بالخجرة الأخرى. 

الآن هو الوقت المناسب للاستكشاف. 

قام بولس من السرير واتجه لباب خزانة الكتب المؤدي للحزانة الملاس» لكن توقف عندما سمع صوتا خلفه» فاستدار. 
كانت عارضة السرير اللحشبية المنحوتة تنضغط للوراء متراجعة» فوق الموضع الذي كان نائما فيه قبل لحظات. 

تمد بولس واقفا في مكانه.. وسكونه هذا أنقذ حياته! 

من خلف العارضة انزلق جهاز 'صياد متتبع ' صغير» لا يزيد طوله عن انخخمسة سنتيمترات. 

تعرف عليه بواس في التو.. سلاح شائع مستخدم للاغتيال» درسه كل أطفال العائلات النبيلة منذ الصغر. 

كان عبارة عن شظية معدنية» كالحيوان المفترس المتربص» تتحكم فيبا يد وعين شخص ما يختفي في مكان قريب. يمكنها أن 
تخترق الجسد المتحرك وتشق طريقها ملتهمة القنوات العصبية إلى أن تصل لأقرب عضو حيوي. 

ارتفع المتتبع في المواء» ودار في الخجرة هنا وهناك. 

برقت في عمل بولس المعلومات المرتبطة بالموقن» بما فيها نقاط ضعف أجهزة الصياد المتتبع: 

مجاله المضاد لجاذبية مضغوط في حجم صغير ما إشوه قدرة عين الجهاز على إرسال صورة واضحة. وحيث أن النور في الخجرة 
خافت ولن ينعكس على الهدف فيكشفه فإن المتحكم في الجهاز سيضطر للاعتماد على الحركة.. 

أي سينتبه لمكان أي شىء متحرك. 

دروع الطاقة في معطا أن تبطئ من حركة المتتبع المجومية» ما قد .بتيح لبواس وقتا لتدمير الجهاز.. لكنه كان قد خلع 
درعه ووضعه على السرير. 

كلانه الليزر يمكها أن تقضي على المتتبع وتسقطه أرضاء لكنها غير مستخدمة بكثرة» لغلو سعرها ولأنها مشهورة 
باحتياجها الدائم للصيانة.. بالإضافة ملخطر احتمالية حدوث انفجار ناري ذري إن تقاطع شعاع الليزر مع حقل طاقة درع 


لتر يدر ببعتمدوكن بشكل أساسي على دروعهم وذكائهم. 


وقف بولس في تلك اللحظة في سكون متخشبء عالما أنه لا يملك أمام هذا التبديد سوى ذكائه. 

ارتفع الصياد المتتبع لعي مار ا تموج عبر خيوط الضوء المتقطعة القادمة عبر ستائر النافذة» عابرا إياها هنا وهناك» 
خلال تجوله في أركان الخبرة الأربعة. 

فكر: يجب أن أحاول إمساكه في قبضتى. حقل المجال المضاد لجاذبية سيجعل جزءه السفل زلقَا. على أن أشدد قبضتى ي 
لا يبرب مني. ْ 1 1 ْ 
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كان يصدر عنه صوت همهمة خافتة. 

تساءل بولس: من يتك في هذا الشيء؟ بالتأكيد شخص قابع في مكان قريب. 

باستطاعتي أن أنادي يوي لينقذني لكن الشيء سينقض عليه في اللحظة التي يفتح فيها الباب. 

سمع صرير باب الردهة خلفه» ثم صوت طرقة. 

ثم انفتح الباب. 

انطلق 'الصياد المتتبع' كالسهم قريبا من رأسه» متجها صوب الحركة, 

في سرعة خاطفة مد بواس يده لأسفل» ملتقطا هذا السلاح القاتل. تلوى في يده وأصدر طنيناء لكن عضلاته أطبقت على 
العو ع بعيقة أن .هيزن 

ار ودفعة عنيفتين ضرب مقدمة الشيء في السطح المعدني للباب. 

شعر بتحطمه وبتبثم العين الموضوعة في مقدمة الشيء.. وانطفأ المتتبع في يده. 

لكنه ظل قابضا عليه» كي يتيقن تماماء 

رفع بولس بصره فالتقى بنظرة محدقة.. عين الشادوت ميبس تامة الزرقة. 

قالت: "والدك أرسل يستدعيك. في ردهة القصر رجال جاؤوا ليرافقوك" 

أومأ بواس. ركز وعيه وعينيه على هذه المرأة الغريبة» في ثوبها الفضفاض ذي اللون البني المشير لطبقة العبيد. 
أما كلو اكه مكار فى د ىلر ةا 1 

فالك: *لقد نيت عن مدل هذه الأكياء: كان هذا القى + ميتالق» اليس كذالق > 

اضطر لابتلاع لعابه قبل أن ستطيع الكلام. ْ ْ 

"أناءى القن كان تسرد قن آنا" 

"لكنه كان قادما تجاهي" ْ 

وتساءل: من هذه الخالوقة؟ 

قالت: "إذن لقد أنقذت حياتي" 

"لقد أنقذت حياتها نحن الاثبين" 

قالت: ابد كان قِ وسعك أن تتركه يبا جمنى » وتفلت أنت بحلدك" 

سألا: "من 0 ْ 

"الشادوت ميبس» كبيرة الخدم" 

"كيف علمت أن مكاني هنا؟" 


"أمك أخبرتني. قابلتها على السلالم المؤدية للغرفة العجائبية في نباية الردهة" 

خاو “لزان وهال ايك انون" 

فكر: هم رجال حواط بالتأكيد. علينا أن نجد من كان يتحكم بهذا الشيء. 

قال: "اذهبي لرجال أبي. أخبريبم أني أمسكت ب صياد متتبع في البيت» وأن عليهم الانتشار في المكان والبحث عمن كان 
بتك به. وأخبريهم أن يغلقوا كل منافذ البيت وما يحيط به من ساحة في الحال. سيفهمون المطلوب وكيفية التصرف. لا 
شك أن المتتحكم في الجهاز غى يب عنا" 

وتساءل في نفسه: هل يمكن أن تكون هي؟ 

لكنه كان مدركا أنها ليست الشخص المطلوب.. فقد كان هناك من يتك بالمتتبع بالفعل عندما دخلت اجرة. 

قالت ميبس: "قبل أن أنفذ أوامرك أيها الشاب يجب أن أزيح شيئا قد طرأ بيننا. لقد أثقلتني ب 'عبء ماء' لست متأ كدة من 
رغبتي في الوفاء به. لكننا - نحن الفريمن - نؤدي ما علينا من ديون.. سواء كانت ديون سوداء أو بيضاء. إنه من المعلوم لنا 
وجود خائن في وسطك. لا نعرف من هو بالتحديد» لكتنا متأ كدون من وجوده. ربما يده هي من كانت توجه قاطع اللحم 
هذا" 


استوعب بولس الكلام في صمت. خائن! 

وقبل أن يتك كانت الراة الغريية قن الشعق وأسرضة عارحة عن اليات: 

فكر في أن يناديبا كي تعودء لكن شخصيتها وأسلوبها أخبراه بأنها ستستاء من هذا. فقد أخبرته بالفعل بما تعرفه ثم ذهبت 
لتنفذ أوامره. ولن تمضي دقيقة حتى يزدحم البيت كله برجال حواط. 

عاد عقله للتفر فى أجزاء و من تلك الحادثة العجيبة.. 'غرفة عائبية'. 


نظو لمنارعويم انق ون اكاك 

"نحن الفريمن'. إذن هكذا هم الفريمن. 

توقف للحظة كي إسمح للومضة العقلية التذكرية أن تسجل ملاخ وجهها في ذاكرته: ملاح مجعدة يبدو علبها الجفاف» بنية قاتمة 
اللون» بعينين زرقاوين ليس فيهما أي بياض. 

ربط الاسم بالملاح: الشادوت ميبس. 

استدار في الخجرة وهو لا يزال قابضا على جهار المتتبع المهشم» والتقط حزام درع الطاقة اللخاص به من السرير بيسراه» وعلقه 
على وسطه وربطه» ثم جرى متجها لنباية الردهة ناحية اليسار. 

كانت قد ذكرت أن أمه هنا في مكان ما.. 

ذكرت سلال و.. غرفة حائبية. 


الفصل 10 


من أن اسهّدت الليدي جيسيكا قوتها في وقت محنتها؟ تأمل جيدا هذه الحكمة الموجودة عند البنى-جيزيرت وربما ستتمكن 
أي درب تسلكه بدقة متناهية سعيا للوصول لنهايته لن يقودك لنبايته ولا لأي مكان محدد. 
يكفي أن لتسلق جزءا من الجبل لتتأكد من أنه جبل.. أما من قة الجبل فلن تستطيع رؤية الجبل نفسه" 


من كاب "المؤدب: تعليقات عائلية"» تأليف الأميرة إيرولان 


في الطرف النهائي لجناح الجنوبي وجدت جيسيكا سلما معدنيا يصعد ملتويا واصلا لباب بيضاوي الشكل. 

ألقت نظرة على الردهة خلفها ثم عادت بيصرها للباب. 

نساءلت: بيضاوي؟ يا له من تصميم غر يب لباب داخلي. 

عبر النوافذ الموجودة تحت السلم الحلزوني الملتوي أمكتها رؤية شمس أراكس البيضاء عظيمة الهم وه تتحرك ناحية غروبها 
المسائي. ظلال طويلة اخترقت الردهة وكأ:ها طعنات نصال. 

أعادت انتباهها للسلم» فرأت - في ضوء جانبي خافت - بقعا من التراب الجاف ملتصقة بقوائم السلم المعدنية. 

وضعت جيسيكا إحدى يديا على الحاجز وبدأت تصعد. كان ملمس الحاجز باردا تحت راحتها المنزلقة. 

توقفت عند الباب فلم تر عليه أي مقبض.. لكن في الموضع الذي كان يجب أن يكون فيه مقبض رأت منطقة غائرة بعض 
ال 

قالت لنفسها: لا يمكن أن يكون من تلك الأقفال لقي تفتح بوضع راحة اليد. فأقفال راحة اليد تكون مبرمجة لتناسب شكل 
وخطوط يد تخص واحد فقط معين. 

لكنه كان يبدو فعلا كقفل يفتح براحة اليد. وهناك طرق لفتح أي قفل من هذا النوع.. كا تعلمت في المدرسة. 

ألقت نظرة خلفها كي تأ كد من عدم وجود من يراقبهاء ووضعت راحة يدها على المكان المنخفض في الباب. 

35 : رقيقة كي ينبعج شكل خطوط اليد» ثم لفة معصم. أدارته في لفة أخرى.. ثم مسح الراحة بحركة ملتوية على السطح. 
شعرت بالقفل ينفتح. 

لكن سمعت خطوات أقدام مسرعة قادمة من الردهة تحتها. نزعت جيسيكا يدها بعيدا عن الباب واستدارت فرأت مييس 
تقترب من أسفل السل. 

قالت ميبس: "في ردهة القصر الكبيرة رجال يقولون أن الدوق أرسلهم كي يحضروا السيد الصغير بولس. معهم شارة ختم 

الدوقية والحارس يعرفهم وت كد من شخصيتهم" 

ألقت نظرة على الباب ثم على جيسيكا. 

دار بخاطر جيسيكا: حريصة ميبس هذه. علامة جيدة على إتقانها للعمل. 

قالت: "ستجدينه في خامس جرة من طرف الردهة هذا.. حجرة النوم الصغيرة. إن واجهتك صعوبة في إيقاظه فنادي على 

الدكتور يوي الموجود في احجرة المجاورة. قد يحتاج بولس لحقنة منببة من أثر المنوم" 


ومن جديد حدقت ميبس في الباب البيضاوي بنظرة ثاقبة» وبدا لجيسيكا أن تعبيرات الوجه كانت تمل بغضا ما. لكن قبل 
أن تفكن جيسيكا من سوّاها عن الباب وما يخفى وراءه كانت ميبس قد استدارت مبتعدة سرعة ناحية الردهة: 

قات ديكا تدراطط 0 31 :هذا الكانن» ل مك أن ان ديد فوا ادن القطامة 

دفعت الباب فدار على محوره للداخل كاشفا غرفة صغيرة لها باب بيضاوي آخر في الاتجاه المقابل. كان للباب الآخر غلة 
قالت لنفسها: إنها غرفة معادلة ضغط معزولة هواثيا! 

نظرت لأسفل فرأت دعامة باب ساقطة على أرض الغرفة الصغيرة. كانت الدعامة تمل علامة حواط الشخصية. 
ها أن أحدهم استخدم الدعامة لإسناد الباب والحفاظ عليه مفتوحاء ثم ارتطم ببااعن>غين قعيد :دون أن يدرك أن 
الباب اللخارجي للغرفة له قفل يغلق براحة اليد. 

خطك فرق الشة إن دانهل الخرة الصعيرة: 

مالك نفسها: لم توجد غرفة معادلة ضغط داخل بيت؟ 

وخأ خطرت ببالها فكرة وجود كائنات غر يبة تم عزلما في مناخ خاص يناسبها. 

مناخ خاص! 

شيء منطقي على أراكس. فهنا حتى أشد النبتات تملا يجفاف - القادمة من الكواكب الأخرى - تحتاج لأن تروى. 
بدأ الباب الموجود خلفها ينغلق بالتدرج» فلحقته وأسندته بالعصا التي تركها حواط كي يظل مفتوحا. 

ثم عادت مجددا لتواجه الباب الداخلي ذي العجلة الدوارة» ولاحظت وجود نش باهت محفور في الجزء المعدني فوق 
المقبض. تعرفت على الكامات المكتوبة باللغة الجالاكية» والتى تقول: 

ايا أيبا الآأسان» ها برقع لاه ميو برق قازقات اليه لق أمامبا وتعشّق في كال خليلك الأعلى" 

عالجت جيسيكا العجلة بقوة» فدارت يسارا واتفتح الباب الداخلي. داعبت وجنتها نسمة هواء رقيقة اضطرب لما شعرها. 


شعرت بتغير في المواء» وأنه مفعم برائحة قوية. فتحت الباب على أقصى اتساع له وأطلت» فرأت خضرة كثيفة وشمسا صفراء 
تتدفق خلاها. 

سألت نفسها: ثمس صفراء؟!.. إذن الزجاج يعمل كرتم يقوم بالفلترة. 

عبرت متخطية العتبة فانزلق الباب منغلقا خلفها. 


قالت بصوت منبهر: "إنها صوبة زجاجية لنباتات كوكب ماي" 

في كل مكان حولا وجدت نباتات مغروسة في أوعية» وشجيرات مشذبة. تعرفت على ميموسا السنطة وسفرجل مزهر 
وسونداجي وبلينيسينتا عطرية مخضوضرة ونبتة أكارسو مخططة بالأبيض والأخضر.. وورود. 

حت الورد كان موجودا! 

انخنت لتشم عطر زهرة ضخمة وردية اللون» ثم اعتدلت وخصت الغرفة. 

انتهبت حواسها لصوت رتيب٠‏ 

عقت طريقا هاون أوواق الشصر المتداخله قيما شية الغالة» واستزقة مصرها انتضت الغرفة» فرت تافزرة متصةه 
صغيرة ذات حواف محززة. كان الصوت الْرْعٌ الرتيب عبارة عن خيط ماء متقوس» ناعم وملفوف» يتساقط على دفعات 
فيطرق إناءا ممعدنيا: 

أدخلت جيسيكا نفسها في حالة التطهير الذهني السريعة» وشرعت في فص دقيق ومنبجي حيط الغرفة. 


كانت مساحتها على ما يبدو تقترب من 10 أمتار مر بعة. وبالنظر لموقعها في أعلى نباية الردهة ولاختلافات دقيقة أخرى 
بادية في تصميمها استنتجت أن الغرفة أضيفت لسطح هذا الجناح بعد إِتمام البناء الأصلي 20 

توقفت عند الطرف الجنوبي للغرفة» أمام الزجاج المرثم الممتد بالعرضء وحدقت في المكان حوا. كل شبر متاح في الغرفة 
كان مز دحما بنباتات أجنبية قادمة من مناخ مائي. 

صدر صوت حفيف قادم من بين اللحضرة. توترت للحظة ثم لحت جهاز سيرفوك ميكانيكى سيط - يعمل أوتوماتيكيا حسب 
توقيت محدد - وتخرج منه خراطم وأناييب على هيئة أذرع. 

ارتفع أحد الأذرع وانبثقت منه رشة رطوبة خفيفة بللت وجنتيهاء تراجع الذراع لمكانه الأصلي فنظرت جيسيكا للشيء 
الذي تم ريه: تجرة سرخس. 

الماء بكل مكان في هذه الغرفة.. وعلى كوكب يعتبر الماء فيه هو سائل الحياة النادر. 

إسراف مائي شديد بلا مبالاة لدرجة أن الأص صدم هدوءها الداخلي. 

ألقت نظرة على الشمس ذات اللون الأصفر المفاتر. كانت منخفضة ومعلقة في السماء بقرب خط أفق مسنن» فوق تلال 
جرف تكون جزء من المرتفع الصخري الهائل المعروف باسم الجدار الجبلي. 

فكرت: مرشحات زجاجية.. كي تقوم بتحويل الشمس البيضاء لشيء مريح أكثر ومألوف. من يا ترى بنى شيئا كهذا؟ 
ليتو؟ ليس غر يبا عليه أن يفاجئني ببدية كهذه» لكن الوقت المتاح له لم يكن ليكفي. وقد كان مشغولا بمعضلات أهم. 
تذكوت التقرير الذي ورد فيه أن العديد من المنازل الأراكسية يتم غلقها بأبواب ونوافذ عازلة بغرض الحفاظ على الرطوبة 
الداخلية وإعادة تدويرها. ليتو قال أن بيتنا هذا يتجاهل هذه الاحتياطات عن قصدء كؤْشر على السلطة والثراء.. أبوابه 
ونوافذه غير معزولة إلا ضد دخول الغبار السائد بالخارج. 

لكن هذه الغرفة هي تجسيد لتصريح ذي مغزى أكبر بكثير من مجرد عدم وجود عوازل رطوبة على الأبواب الحارجية 
للبيت. غسب تقديرها فإن غرفة الترويج هذه تستبلك من الماء ما يكفي اسد حاجة ألف شخص على أراكس.. بل وربما 
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سارت جيسيكا موازية للنافذة واسمرت بالتحديق في الغرفة. أظهرت حركتها لبصرها سطحا معدنيا بقرب النافورة» في 
ارتفاع المناضد المعتاد. ولحت عليه لوح كابة أبيض وق مخفيين جزئيا تحت ورقة شجر متدلية مروحية الشكل. عبرت نحو 
المنضدة ولاحظت وجود علامة حواط عليهاء وقرأت الرسالة المكتوبة على اللوح: 

"إلى الليدي جيسيكا.. 

أتمنى أن يببك هذا المكان متعة تعادل ما وهبها لي. أرجو أن تسمحي لهذه الغرفة بالاسقّرار» لتصبح تذكرة بدرس تعلمناه 
كلانا من نفس المعلمين: الوجود بقرب الأشياء المشتهاة يغري المرء بالانغماس الزائّد فيها. على هذا الدرب يتربص اللحطر. 
مع أطيب تمنياقي» 

مارجوت ليدي فين رم" 

هزه عنسكا راض هد ة أن العو أشار للوكل الإمبراطوري السابق - الذي كان يسكن هذا البيت - باسم: الكونت 
فينرن. لكن الرسالة امخفية في الكامات تطلبت منها الانتباه الفوري» خاصة وأنها صيغت بطريقة تخبرها أن الكاتبة كانت 
واحدة من البني -جيزيرت. 

خاطرة مرة عبرت بشكل خاطف في ذهن جيسيكا: تزوج الكونت محظيته. 

لكن الح «وهداه الناظرة عر يذ هنا كانت بالفعل قن ادك باحفة عق الرسنالة الخفية: 


شك أنا موجودة هنا بمكان ما. فالرسالة الظاهرية احتوت على العبارة المشفرة التي يتحت على كل بف جيزيرت أن تقولها 
لأي من زميلاتها عندما تستدعي الظروفء إن لم يكن هناك أمى صريح من المدرسة يمنع هذا.. 

عبارة: على هذا الدرب يتربص الحطر. 

تحسست جيسيكا ظهر الرسالة» حكت السطح بحثا عن نقاط بارزة كأكواد. لم تجد شيئاء 

تحسست أصابعها جانب لوح الكابة. لا شيء. 

أعادت الوح للمكان الذي وجدته فيه» شاعرة بالحاجة للإسراع. 

تساءلت في نفسها: ربما التجاه وضع الاوم؟ 

لكن حواط فص هذه الغرفة قبلها وبالتأكيد قام بتحريك اللوح. نظرت اورقة الشجر التي تعلو اللوح. 

الورقة! تحسست بإصبعها السطح الباطني للورقة» وحول الحواف والساق. 

وجدتها! 

تغريه أصانهها:بالنقاط: الكودرة البارةة ضن الك كانت تكرن"فقرةة قفر ادا 

"ابنك ودوقك في خطر داهم. تم تصميم حجرة نوم بحيث بهذب إليها ابنك. ال ه أغرقوها بمصائد موت مقصود أن تكتشف 
فيك يان ولق عت اكتقافه” 

كبحت جيسيكا الرغبة في أن تجري مفزوعة صوب ابنها.. يجب أن تعلم كل ما في الرسالة أولا. 

أمرفت أناقليا تحميلة النقاط: 

"لا أدري طبيعة الخطر بالتفصيلء لكنه متعلق بسرير ما. أما الخطر الذي يواجه الدوق فتعلق خيانة أحد الرفاق الموثوق 
فهم أو الضياظ العاوية الع مططاوة بعالك قدزة لاحد أتباعهم . نا أعلم فإن هذه الصوبة آمنة. اعذريتي لعدم 
قدرتي على إعطائك المزيد من المعلومات» فصادر معلوماتي محدودة حيث أن الكونت زوجي ليس ممن يتلقون الرشاوي من 
ال ه. 

تمت كابة هذا في علد 

0 

أزاحيت جيسيكا الورقة جانبا واستدارت ى تبرخ لبولسن: 

في هذه اللحظة انفتح باب غرفة معادلة الضغط بعنف. قفز بولس عبره ممسكا شيئا ما في بمناه» ثم أغلق الباب خلفه بقوة. 
رأى أمه فأزاح أوراق الشجر متجها إليها. ألقى نظرة على النافورة ثم غمس يده - والشيء الذي تقبض عليه - تحت الماء 
التاق 

"بولس!" أمسكته من كتفه محدقة في اليد: "ما هذا؟" 

رد بنبرة هادئة لكنبا شعرت بالجهد الذي يبذله كي يحافظ على الهدوء الظاهري: "صياد متتبع. أمسكته في جرت وهشمت 
أنفه» لكن أردت التيقن من أنه انطفاً. سيحرق الماء أسلاكد" 

قالت بغبرة آمرة: "أغرقه بالكامل تحت الماء" 

ألاعها: 

قالت على الفور: "اسسحب يدك» ودع الشىء في الماء" 

أخرج يده ونفض الاء عنهاء» ونظر الشيء المعدني الساكن في ماء النافورة. كسرت جيسيكا ساق إحدى النباتات ونخست 
الشيء الفضي القاتل. 


ميت٠‏ 
رمت الساق في الماء ونظرت لبولس. خصت عيناه الغرفة بنظرة باحثة مدققة تعرفت عليها.. طريقة البنى-جيزيرت. 
قال: "بمكن ذا المكان أن يكون خافيا لأي شىء" ْ 

قالت: "عندي من الأسباب ما يجعاني أعتقد أنه آمن" 

"جرت أيضا كان من المفترض أنها آمنة. حواط قال..." 

ذكته: "الثبيء كان جهاز صياد متتبع. هذا يعني أن شخصا من داخل البيت كان يتك فيه. مجال أشعة التحكم في المتتبعات 
محدود. ربما تم تبريب الشيء خفية إلى هنا بعد تأمين حواط للمكان" 

لكنها فكرت في الرسالة التي حملتها ورقة الشجر: "... خيانة أحد الرفاق الموثوق فيهم أو الضباط المعاونين" 

بالتأكيد ليس حواط هو المقصود. لا بمكن أن يكون هو المقصود. 

قال: "رجال حواط يفتشون البيت في هذه اللحظة. هذا المتتبع كاد أن يصيب تلك المرأة العجوز التي جاءت لتوقظني" 
قالت جيسيك: "الشادوت ميبس" متذكرة لقاءهما على السل. 

الوك الشيعاك كمي 

قال بواس: 'يمكن لهذا الأعى أن ينتظر. لم تظنين أن هذه الغرفة آمنة؟" 

أختارف: اللزشالة وكرعف: د امررهاء 

شعر بالارتياح بعض الشيء. 

لكن جيسيكا ظلت متوترة الأعصاب في باطنهاء مفكرة: صياد متتبع! يا للأم الرحيمة! 

كل ما تدربت عليه من أساليب تهدئة أفلح بالكاد في منعها من الدخول في نوبة اضطراب هيستيري. 

قال بواس بلهجة تقريرية: "الهاركونن هم الفاعلون بالطبع. سيلزم أن ندمرهم" 

سمعا طرقات على باب الغرفة المعزولة.. الطرقة السرية المتعارف عليهاء علامة جنود حواط. 

صاح بولس: "ادخل" 

انفتح الباب على اتساعه وأطل منه رجل طويل يرتدي زي آل أتريديز الرسمي وشارة حواط على قبعته. 

قال: "ها أنت هنا يا سيدي. مدبرة المنزل قالت أنك ستكون هنا" 

نظر في أنحاء الغرفة ثم قال: "وجدنا تجويفا حجريا مبنيا في القبو وقبضنا على رجل داخله. كان معه لوح مفاتيح بتكم في 
جهاز المتتبع" 

قالت جيسيكا: "أريد أن أشارك في عملية الاستجواب" 

"سف يا سيدتي. اضطررنا للتعامل معه بعنف أثناء القبض عليه. إنه ميت" 

مالكل اق ركد دري 

"لم نجد شيئا حتى الآن يا سيدقي” 

قال بولس: "هل كان من السكان الحليين الأراكسيين؟" 

اوداك رين © عفصي لكام المفانة 

قال الرجل: "ملامحه محلية. ومن هيئّته يبدو أنه تم وضعه في التجويف الجري منذ أكثر من شبر» وأمروه بأن يظل هناك 
منتظرا قدومنا. الحائط امخري والملاط اللذان خرج عبرهما في القبو كانا في مكانهما الطبيعي عندما فصنا المكان بالأمس. 
أراهن بسمعتي على صحة هذا" 


قالت جيسيك: "لا أحد يشكك في إتقانك لعملك" 

"أنا أشكك فبها يا سيدتي. كان علينا أن نستخدم مجسات صوتية في القبو" 

قال بولس: "أتوقع كع 0 

"نعم يا مبيدي" 

"ارسل لأبي وأخبروه أنعا سنتأخر" 

"في الحال يا سيدي"» وألقى نظرة على جيسيكا. "أواى حواط أنه في مثل هذه الظروف يجب حراسة السيد الصغير في مكان 


مرت عينه مجددا على أنحاء الغرفة: "ما حال هذا المكان؟" 

قالت: "عندي أسباب تجعلنى أراه مكانا آمنا. أنا وحواط فصناه" 

كسام طيها قا وتان أذ سددن القدة اع 

انحنى ولمس قبعته معطيا التحية لبولس» ثم تراجع واغلق الباب خلفه. 

كسا نوسن القينة المقائفة قائادة"اللسن من الأفطن "أن تيد صن الت فيفا غك بأ عاك قل ملاتحطان أشياء 
يعجز الآخرون عن ملاحظتها" 

قالت: "هذا الجناح كان المكان الوحيد الذي لم أكن فصته. أجلته للنهاية لأن..." 

قال: "لأن حواط اهم بفحصه بنفسه" 

رمته بنظرة سريعة» متسائلة. قالت: "هل تشك فى حواط؟" 

"لا. لكنه بدأ شيخ. مسؤولياته زادت جدا. يمكن أن نريحه بنزع بعض امل عن عاتقه" 

قالت: "لن يؤدي هذا إلا لشعوره بالإهانة ولإعاقة كفاءته. لن تجح ولو حشرة في التسال لهذا المكان بعد أن يعرف بما 
حدث. سيشعر بعار شدي..." 

قال: "يجب أن تأخذ احتياطاتنا الخاصة" 

قالت: "حواط خدم ثلاثة أجيال من آل أتريديز إشرف. يستحق منا كل احترام وثقة.. أضعافا مضاعفة" 

قال بولس: "عندما يتضايق أبي من شيء فعلتيه فإنه يقول: بني- جيزيرت!» وكأنها سبة" 
"وما الذي أفعله ويضايق والدك؟" 

انين كاذل مه" 

"انق لبيك بالك ارو" 

وعنا ف ولي الآ مودتي” فا القاق لكن بنك أن أهيرها عا قاقد هده امسن سات وخوة عاتن ييتناء 

سألته جيسيكا: "ما الذي رن هذا دن التي" 

هز كتفيه وحكى لما حواره المتبادل مع ميبس» فاتجهت أفكار جيسيكا للرسالة المكتوبة على ورقة الشجر. اتخذت قرارا 
سريعا وأرت الورقة لبواس وأخبرته بالرسالة التي تملها. 

قال: "يجب إخبار أبي بهذا على الفور. سأقوم بتشفيرها ثم إرساها عبر اللاسلكي" 

قالك: “لا عليك أن تر سيق ' تراه وندها لويعة مفردة: جب ألا يعم قاعاسرى أفل القلي* 

"تقصدين أنه علينا ألا نفق في احد؟" 

قالك: "شاك السدالة أخرع .تلك الرسالة رع آرينه ذا أن صلا هن تقلوها لناارجا ,ومنون بصحة ما فياء :لك برعا كان 


المنفة وطن وزاءها هو إبصاطا 1ن" 
تمد وجه بولس بتعبير ثابت كئيب: 'يٍّ يزرعوا الشك وعدم الثقة بين صفوفنا.. ىٍِ يضعفونا ببذه الطريقة" 
قالت: "يتب أن تخبر والدك عل انفراد وأن تحذره بخصوص هذه الاحتمالية" 


استدارت لجانب الزجاج المرثم الممتد طولا وعرضا ونظرت خارجه ناحية الجنوب الغربي حيك توشك شمين أراكس :عل 
الغروب.. "يرة صفراء فوق التلال. 

استدار بولس مثلها وقال: "أنا أيضا لا أظن الحائن هو حواط. هل هناك احتمال أنه يوي؟" 

قالت: "لكنه ليس من الضباط ولا المرافقين. ويمكنني أفأذك لك أده يكره الهاركونن بنفس شدة كرهنا لهم" 

رك بولس انتباهه على التلال» مفكرا: ولا يمكن أن يكون جيرني.. ولا دنكن. 

هل بمكن أن يكون اللحائن أحد الضباط الصغار؟ مستحيل. كلهم من عائلات ظلت وفية لنا طوال أجيال.. ولأسباب 
قوية. 

حكت جيسيكا جببتهاء شاعرة بالإرهاق. الأخطار هنا كثيرة للغاية! 

نظرت للمنظر الطبيعي المشوب بصفرة المرث» ودققت فيه. ما وراء الأراضي الدوقية امتدت ساحة تخزين محاطة بسور عال.. 
لطر مده لكر بن طياقم قرن الرارعتوحرنا ثرا سواه وك رقرائياا مساكت أعابي| القع الناجوية "١‏ 
أمكنها أن ترى على الأقل 20 ساحة تخزين بصوامعها الممتدة على طول تلال الجدار الجبلي.. وعبر منطقة الحوض امتدت 
صوامع ع بشكل متقطع. 

ببطء» دفنت الشمس الرشحة نفسها تحت الأفق» ووثبت النجوم. 

رأث ضما منهم لامعاء قريبا جدا من خط الأفق لدرجة أن تلألؤه كان واضحا وله إيقاع منضبط.. بقعة ضوئية وامضة. 
ومضة. ومضة. ومضة. ومضة. ومضة. 

تحرك بولس جانيها في الغرفة المعتمة بلون الغسق. لكن جيسيكا ركذت على هذا النجم اللامع» وأدركت أنه منخفض أكثر 
من اللازم.. وأنه بالتأكيد قادم من تلال الجدار الجبلي ذاته. 

احدهم يبعث بإشارة ما! 

حاولت أن تقرأ الرسالة لكنها كانت مشفرة بكود لم يمر عليها في دراستها. 

اشتعلت أضواء أخرى في الساحة التى أسفل التلال.. أضواء صغيرة صفراء موزعة في الظلمة الزرقاء. 

أحدها عل اسار بدا ضوؤٌه 0 00 يومض ردا على ضوء التلال.. بسرعة شديدة.. انبثاق» لمعان» فوميض! 

1 اختثى ع 

وفي الحال انطفا ذاك النجم المزيف الذي كان ظاهرا بين التلال. 

إشارات متبادلة أثارت فيبا هواجس قلقة. 

سألت نفسها: لم كانوا يستخدمون إشارات ضوئية للتواصل عبر منطقة الحوض؟ لماذا لم إستخدموا شبكة الاتصالاات؟ 

وكانت الإجابة واضحة: شبكة الاتصالات بلا شك خاضعة الآن لمراقبة رجال الدوق ايتو. 


استخدام إشارات ضوئية له معنى واحد: أن الرسائل يتم انها يف أعفائد ةكين عله نوين لان هار كرتن 
صدرت طرقات من الباب خلفهما وجاء صوت رجل حواط قائلا: "كل كو امنيا سيد ي وسيد ٠‏ حان وقت توصيل 
انيد الصفو ان ان" 


الفصل 11 


"يقال أن الدوق ليتو تعامى عن رؤّية أخطار أراكس.. وأنه سار بلا هدى إلى أن سقط في الحفرة. 

لكن أليس من الأدق أن نقترح أنه عاش لفترة طويلة وسط أخطار عظيمة مما أدى لفشله في تقدير شدة التغير الذي طرأ 
على هذه الأخطار؟ 

أو أنه ربما قرر التضحية بنفسه عامدا كي يعيش ابنه حياة أفضل؟ 

فكل الأدلة تشير إلى أن الدوق لم يكن رجلا يسبل خداعه" 


من اب "المؤدب: تعليقات عائلية"» تأليف الأميرة أُرولان 


اتككأ الدوق عن انلعل حاجز شرفة في برج التحكمء بالمطار الكائن خارج عدر عه ارا كه 

قر الليلة الأول - المدور كعملة فضية - بدا معلقًا عاليا فوق الأفق الجنوبي. لمعت تحته الحدود المسننة لتلال الجدار الجبلى - 
وكأنها ثلج مجفف - من خلال غيمة غبار. ْ 
على يساره تألقت أنوار أراكين عبر تلك الغيمة.. صفراء وبيضاء وزرقاء. 

أخذ يفكر في تلك المنشورات الممهورة بتوقيعه والتي تم نشرها على كل المناطق العامرة بالسكان في أنحاء الكوكب: 
'إمبراطورنا الباديشي المعظم كلفني يتملك هذا الكوكب وبأن أنهي كل النزاعات" 


الصيغة الطقسية الرسمية لجملة أشعرته بثىء من الوحشة. هل هناك من انخدع ببذه الصياغة القانونية السخيفة؟ 
بالتأكيد الفريمن لم ينخدعوا. ولا أسر صغار النبلاء التي تتحك5 في التجارة الداخلية على أراا كس» والتي لا يكاد يوجد بينها من 
لا يدين بالولاء للهاركونن. 


لقد حاولوا قتل ابني! 

كان من الصعب كبح جماح الغضب. 

رأى أضواء عربة متحركة قادمة من أراكين إلى ساحة المطار. تمنى أن تكون هي عربة الحرس والجنود التى ستحضر بولس. 
أزْعه تأخرهم على الرغم عفرا 2 أن سببه هو الإجراءات الحذرة الت بتخذها الضباط المعاونون راط 

قد حاولوا قتل ابني! 

نفض رأسه كي يصرف عنها الأفكار الغاضبة» وعاد بيصره للساحة حيث تراصت حول حدودها خمسة من فرقاطاته وكأنها 
أعمدة ضخمة حارسة. لا بأس من التأخر ما دام منبعه الحذر. 

در نفسه بأن الضابط كان من الممتازين. واحد من الموضوعين على قوائم الترقية في المستقبل.. ووفي بشكل مطلق. 
"إمبراطورنا الباديثي المعظم..." 

آه لو وقع بصر سكان هذه الحامية - متدهورة الحال - على الرسالة السرية التي بعثها الإمبراطور ل 'دوقه النبيل'.. 

تلميحاته الضمنية المزدرية للرجال والنساء الحليين ولتلك الأشياء التي يغطون بها وجوههم: 

"... وكيف نتوقع غير هذا من همج يعتبرون أغل أمانهم هو أن يعيشوا بعيدا خارجين على الأمان والنظام اللذين يوفرهما 


النظام الطبقي؟" 


شعر الدوق في تلك اللحظة أن أعن أحلامه هو أن يقضي تماما على كل الاعتبارات الطبقية وألا ينشغل أبدا بهذا النظام 
الننت: 

نظر لأعلى وتخلل بصره سحابة الغبار» متجها للنجوم غير المتلألئة» وخطر له: حول واحد من هذه الأنوار الصغيرة يدور 
كالادان.. لكن بصري لن يقع على موطني مرة أخرى أبدا. 

الحنين لكالادان سبب له ألما مفاجئا في صدره. أحس بأن هذا الشعور لم ينبع من داخلهء بل وكأنه يصدر من كالادان» 
مشتاقا إليه. 

لم يفلح في إقناع نفسه بأن هذه الأرض الأراكسية القاحلة صارت موطنه» وشك في إمكانية أن يتغير هذا الشعور فيما بعد. 
قكر: يجب أن أخفي مشاعري.. لمصلحة الولد. فلا مفر من واقع أن هذا هو الموطن الوحيد المتوفر له الآن. قد أنظر أنا 
لأراكس على أنه بحيم دخلته قبل موتيء أما هو فعليه أن يجد هنا شيئا يجذبه وليف 

بلدا كيد" هناك شو عنها: 

معاي طره عونة | حياس والأنى بجقالد :مكو بعرو ة:نامطوياة) وطاوواناً مرخ الاك و لاسي مويه ريهز قن 
من قصيدة كان جيرنيٍ هاليك يكررها كثيرا: 

"نتذوق رتناي هواء الزمان 

الذي يبب على الرمال المتساقطة" 

فكر الدوق: ستجد الكثير من الرمال المتساقطة هنا يا جيرني. 

فالأقاليم الوسطى القاحلة الممتدة وراء تلك التلال - التي غثمرها القمر بنوره فأشييت بياض الثلج - كانت صعراء.. 

ضور مجدبة» وكثبان رملية» وغبار يبب.. صحراء جرداء جافة غير مستكشفة» وعلى أطرافها هنا وهناك - وربما ثتنائر داخلها 
أيضا - توجد تجمعات من الفريمن. 

لو أمكن وجود شيء باستطاعته تأمين مستقبل لسلالة آل أتريديز فالفريمن غالبا هم هذا الشيء. 

هذا على فرض أن الماركونن لم ينجحوا في نشر عدوى خططهم المسمومة بين الفريمن أيضاء 

لقد حاولوا قتل ابنى! 

تردد اهتزاز ندل فين قٍ أرساة البرج» اضطرب له حاجز الشرفة تحت ذراعيه. 

نزلت أمام عينيه الستائر الواقية من شرارات الحركات الصاروخية» -فجبت عنه المنظر. 

فكر: هناك مكوك قادم للهبوط. حان الوقت لنزولي والاستعداد للعمل. 

استدار ناحية السلال التي خلفه واتجه لقاعة التجمع الكبيرة» محاولا في نزوله الحفاظ على هدوئه» كي يبيئ ملامحه للقاء 
المرتقب. 

لقد حاولوا قتل ابني! 

كان الرجال يتدفقون بالفعل من الساحة عندما وصل للقاعة ذات القبة الصفراء. 

على أكافهم كانوا حتلون حقائيهم الفضائية» يسودهم المرج والضوضاء كأ لو كانوا طلبة عائّدين من فترة إجازة. 

"يا صاح! أتشعر بهذا تحت قدميك؟ هذه جاذبية يا رجل" 

"ما نسبة الجاذبية © الت يسحبنا بها هذا الكوكب؟ أشعر أني ثقيل" 

ا 200006 

وامتلأت القاعة بتراشق كلمات من هذا القبيل. 


"هل نظرت جيدا لحفرة اليم هذه ونحن في طريقنا للهبوط؟ أن تلك الغنائم التي قيل أنها بهذا الكوكب؟" 

؟اماركوق أهذوها معهم!" 

'الحقوني بخام ساخن وسرير ناعم!" 

ألم تسمع بعد أيها الأحمق! لا يسمح بالاغتسال هنا. سمّسح مؤخرتك بالرمل!" 

"اكتم فك.. الدوق هنال" 

هبط الدوق من مدخل الس ودخل المكان فوجده صامتا خأة. 

في مقدمة المشد خطا جيرني هاليك خطوات سريعة» واضعا حقيبته على أحد كتفيه» وفي يده الأخرى أمسك عنق 
الباليست ذات التسعة أوتار. كانت يداه طويلة الأصابع وضخمة الإبهام» قادرة على تأدية حركات دقيقة تخرج من الآلة 
الخاما غدرة: 

راقب الدوق هاليك متأملا تلك الكومة القبيحة بإعجاب.. ملاحظا العينين الثاقبتين كشظايا الزجاج» وما فهما من بريق 
حكة اليدائيين: 

ها هو رجل نجح في أن يعيش على هامش النظام الطبقي لكنه نجح في الوقت ذاته أن يطيع كل قواعده. 

ما هذه الكامة التي وصفه بها بواس؟ 

عيرق الاسل» 

اتشر شعر هاليك الأشقر - الذي يشبه القش - بلا نظام فوق المناطق الصلعاء من رأسه. 

فه ملتو في ابتسامة ساخرة محببة» وندبة سوط الإنكفاين بدت بامتداد فكه وكأنها تتحرك من تلقاء نفسبا. أحاط به جو من 
التلقائية والمقدرة والعزم. اقترب من الدوق وانحنى. 

قال ليقو "جيرنى" 


أشار يالآلة الموسيقية ناحية الرجال الواقفين في الماعة: "هذه آخر دفعة منبم. كنت أفضل أن آت مع الدفعة الأولى 


قال الوق أبقينا لك بعض الماركونن لتصطادهم. تتح معي جانبا يا جيرني كي يمكننا تبادل الحديث" 
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تحت رك يأسيدي" 

انتقلا إلى خوة بقرب ماكينة بيع ماء من التي تستخدم عملات مخصوصة» في حين كان الرجال يتحركون في أرجاء القاعة في 
ضجر. 

ألقى هاليك حقيبته في أحد الأركان» وإن أبقى قبضته ممسكة بالباليست. 

سأله الدوق: "5 رجل يمكنك أن تعطيهم لحواط الآن؟" 

"هل ظوفر في مأزق يا مولاي؟" 

"ل يفقد إلا عميلين اثنين» أما رجال الاستطلاع العاملين عنده فقد أعطوه معلومات ممتازة عن كل منظومة آل هاركونن 
هنا. لو أقدمنا على التحرك بسرعة فيمكن أن نقوم بتأمين أنفسنا بقدر كافي.. وأن نحقق مجال حرية الحركة الذي نحتاجه. 
إنه يريد كل ما بإمكانك أن توفره له من رجال.. من نوعية الرجال الذين لا يترددون في الإقدام على بعض أعمال 
السكاكين" 

قال هاليك: "بمكنني أن أعطيه 300 من أفضل رجالي. إلى أبن أرسلهم؟" 


"للبوابة الرئيسية. أحد وكلاء حواط هناك ينتظرهم" 

"هل أذهب لأنفذ هذا في التويا مولاي؟" 

"بعد قليل.. فأمامنا مسألة أخرى. سيقوم مدير المطار بتأخير انطلاق المكوك من هنا حتى الفجر بذريعة ماء حاملة المايلائر 
التابعة لنقابة الفضاء - والتى قدمنا هنا على متنها - ستستمر في طريقها عائدة» ومن المفترض أن المكوك سيلاقي سفينة تقوم 
إشحن حمولة بهار" 

"البهار الذي صار ملكا يا مولاي؟" 

"أجل. لكن المكوك سيحمل أيضا بعض عمال التنقيب عن البهار الذين كانوا يعملون عند النظام السابق. اختاروا أن 
يمارسوا حقهم القانونضٍ في ترك اللخدمة عند حدوث تغير في ملكية الإقطاع» وقاضي تحكم فترة التغيير سمح لهم ببذاء إنهم 
عمال ذوو قيمة هامة يا جيرني» 800 تقريبا. قبل أن يقل المكوك عليك أن تقنع بعض هؤلاء الرجال بالعمل عندنا" 

"ما شدة 'الإقناع' التى تريدها يا مولاي؟" 

"أريدهم أن تعاؤو] مفنا طواعية يا جيرني. فإنهم يملكون خبرات ومبارات نحن في حاجة إليها. وحقيقة أنهم قرروا المغادرة 
ين أنهم ليسوا جزءا من ماكينة مكائد الحاركوئن. حواط يظن أنه من المحتمل أن تم زرع بعض العملاء وسطهم» لكنه 
بحسب أن كل ظل يختفى فيه قاتل ما" 

لمكن نكا أن بعراط اقلق بالا < لعل عر تاريفة عاولةةتخزلال من هذا النوع ا مولاة 

"وبعضبا فشل في اكتشاف ما تخفيه. لكن أظن أن زرع جواسيس في هذا الحشد المغادر هو أعى يفوق قدرة الحاركونن على 
التخميل " 

"ربما يا مولاي. وأين هؤلاء الرجال الآن؟" 

"تحت في الطابق السفلي» في قاعة انتظار. أقترح أن تنزل لحم وتعزف مقطوعة أو اثنتين كي تلين نفوسهم» ثم ابدأ في مارسة 
الضغط. يمكن أن تعرض مناصب قيادية على المناسبين. واعرض زيادة في الأجور بنسبة 9/620 مقارنة بما كانوا يتلقونه من 
الخاركونن" 

"لا أكثر يا مولاي؟ فأنا أعلم معايير الأجور المعتادة عند الاركونن. وبالنظر إلى أن الرجال يضعون في جيوبهم الآن أموال 
نباية الخدمة وشبوة التجوال أسيطر عليهم.. فإن 620 يا مولاي ن تمثل حافزا كافيا يحثهم على البقاء" 

قال ليتو بنفاد صبر: "إذن لك حرية التصرف في بعض الحالات الخاصة الاستثنائية. لكن تذكر أن اللحزانة ليست بلا قعر. 
حاول قدر الإمكان ألا تتجاوز ال 20 بالمائة. ما نحتاجه على وجه االخصوص هو قائدو مرككات الببار» وكشافو الطقس» 
وعمال الكثبان.. أي شخص له خبرة عملية في العمل في الصحراء" 

"فهمتك يا مولاي. وكا يقال: سيأتون كلهم العنف» ووجوههم نقينية إلى الشرق فيجمعون الأسرئ ارم 

قال الدوق: "اقتباس مؤثر للغاية. دع أحد الضباط يتولى قيادة فريقك. واجعله يعطيهم تدريبا قصيرا عن الانضباط في 
التعامل مع الماء هناء ثم اجعلهم يخلدون للنوم في المعسكرات المجاورة للساحة. موظفو ساحة المطار سير شد ونهم. ولا تنس 
إرشال: الرعال ريل" 

"ثلاثمائة من نخبة الرجال يا مولاي". والتقط حقيبته. "أن أقدم لك تقريري بعد إِتماي لما علي من مهام؟" 

"أحتل قاعة اجتماعات بالأعلى هنا. وسنعقد فيها اجتماع هيئة أركان الحرب. أريد تنظيم خطة انتشار كوكبي جديدة» 
بحيث 'تقدهها الفرق المدرعة" 


3 سفر حبقوق 1: 9 (المترجم) 


توقف هاليك ؤْأة بعد أن كان شرع في الابتعاد» وصوب النظر لليتو: "وهل نتوقع حدوث مثل هذا النوع من الاضطرابات 
يا مولاي؟ لقد كنت أظن أن هناك قاضي تحكيم يشرف على الأمور هنا" 

قال الدوق: "أتوقم حدوث معارك صريحة وأخرى سرية. دماء كثيرة ستسفك هنا قبل أن تستقر لنا الأمور" 

قال هاليك مقتبسا: "فإن الماء الذي تأخذه من البر يتحول دما على اليالسة"* 

أطلق الدوق تنهيدة: "عد بسرعة يا جيرني" 

"حسنا يا سيدي"؛ وتموجت ندبة السوط من أثر ابتسامته: "ها أنا كامار الوحشي في البرية أخرج إلى عملي "” 

م القت رابع الضطيض القاعة ترفك لقيلة ىحللا قاف من وار ةقر أسترع ثبارا اغب تحتنك الإيال: 

هز ليتو رأسه وهو ينظر لظهر الرجل المبتعد. هاليك مصدر دائم لإثارة العجب.. فرأسه مليئة بالأغاني والاقتباسات 
والعبارات البلاغية.. وقلبه قلب قاتل عندما يحين وقت التعامل مع الماركونن. 

وما هي إلا لحظات حتى كان ليتو يسير بتقهل في مسار مائل» متتجها صوب المصعدء يرد على تحية الجنود بحركة يد تلقا 

وقع بصره على أحد جنود قسم نشر البروباجانداء فتوقف كي يلقي عليه رسالة من الضروري إشاعتها بين الرجال عبر القنوات 
المعتادة. فن جاؤوا ومعهم نساؤهم سيرغبون في أن يتأ كدوا من أن النساء في أمان» وأن يعلموا أبن يمككن أن يجدوهن 
بالتحديد. أما الآخرون فيجب أن يعلموا أن التوزيع السكاني هنا يبدو أن كفته تميل بحيث أن عدد النساء أكبر من عدد 
التعالةء 

وخبط رجل البروباجاندا على ذراعه» كعلامة سرية يعم الرجل منها أن هذه الرسالة يحب أن تكون لها الأولية القصوى وأن 
تنشر في الحال. ثم اسمّر في طريقه عابرا القاعة. 

ادها لبعض الرجال وابتسم لآخرين» وتبادل المزاح مع أحد الضباط برتبة ملازم أول. 

فر: على القائد أن يظهر دائًا واثقا من نفسه. فآمالهم كلها معلقة بك في حين أنك في مقعد حرج ولا ذلك هيك ذا 
أطلق تنبيدة ارتياح عندما ابتلعه المصعد داخله وأصبح بإمكانه أن إستدير ويواجه الباب الجامد. 

لقد حاولوا قتل ابني! 


4 سفر الحروج 4: 9 (المترجم) 
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الفصل 12 


"فوق باب اللحروج بمطار مدينة أراكين كان يوجد نقش محفور بطريقة غير احترافية» كم لو أن صانعه استخدم في ا 
بدائية.. وقد قدّر للمؤدب أن يراه ويكرره كثيراء 

أول مرة رآه فيها كانت خلال ليلته الأولى على أراكس» عندما تم إحضاره لمقر القيادة الدوقي كي يشارك في أول اجتماع 
يعقده أبوه لكامل هيئة أركان الحرب. 

كانت كلمات النقش عبارة عن رجاء موجه للمغادرين لأراكس» لكن كان لها وقع ودلالة كثيبة في عين فتى نجا لتوه 
بالكاد من محاولة قتل. 

كانت الكلمات تقول: 'يا من رأيت ما نعانيه هناء لا تنسنا في دعائك" 


من كاب "دليل المؤدب". تيت الأهيرة إيبرولان 


قال الدوق: "النظرية الحربية برمتها همي عبارة عن الخاطرات المحسوبة. لكن عندما يتعاق الأعى بالمخاطرة بأسرتك فإن عنصر 
الحساب تغمره.. اعتبارات أتخرى" 

كان درك لحقيقة أنه لا يستطيع كتمان غضبه بالقدر الكاني» فاستدار ومشى ذهابا وإيابا في خط مواز للطاولة الطويلة. 
كان الدوق وبولس بمفردهما بقاعة الاجتماعات بمبنى ساحة المطار. كادت القاعة أن تكون فارغة» ليس فيها من الأثاث 
سوى الطاولة الطويلة وما حولها من مقاعد قديمة الطراز ثلاثية الأقدام» ولوح عليه خريطة» وجهاز عارض ضوثٍ» 
بروجيكتور» على أحد طرفيها. وجاس بولس إلى الطاولة بقرب الخريطة. 

كان قد قص على أبيه تفاصيل حادثة 'الصياد المتتبع'» ونقل له معلومة أن من يبدده هو خائن وسطهم. 

توقف الدوق في مقابل بولس وخبط بيده على الطاولة: "حواط قال لي أن هذا البيت آمن!" 

تكلم بولس بتردد: "كنتٌ غاضبا أيضا.. في البداية. وألقيت الوم على حواط. لكن التبديد جاء من مصدر خارج البيت. 
كانت فعلة إسيطة وماهرة ومباشرة. وكانت ستنجح ولا التدريب الذي تلقيته منك ومن آخحرين كثر.. بما فييم حواط نفسه" 
بل الدوق بحدة: "هل تدافع عنه؟" 

أجل" 

"لقد بدأ يتقدم في العمر. هذه هي خلاصة الأمر. يحب أن يتم عد" 

قال بواس: "إنه حكيم وذو خبرة طويلة. 5 غلطة تستطيع أن نتذكر صدورها من حواط ؟" 

قال الدوق: "من المفترض أن أكون أنا من يدافع عنه» لا أنت" 

ابتسم بولس. 

جلس ايتو على رأس الطاولة ووضع يده على يد ابنه: "لقد.. نضجت في الفترة الأخيرة يا بني" 


ورفع يده قائلا: "هذا أمى يسعدني"؛ وبادل ابنه الابتسام. 


"حواط سيعاقب نفسه. سيغضب من نفسه - لوقوعه في هذا الخطأ - بقدر يفوق أي غضب يمكن أن نصبه عليه" 


انعكست أضواء القاعة من حاجز شرفة باللخارج» فرأى حركة ما وأدرك أنها شبح حارس يرتدي زي آل أتريديز الرسمي. 
أعاد بولس بصره لجدار الأبيض القَائم خلف أبيه» ثم لسطح الطاولة اللامع» فرأى قبضتيه منقبضتين إشدة. 

انفتح الباب المقابل لأبيه مصدرا صوتا مفاجئا. خطا عبره ظوفر حواط» باديا عليه التقدم في السن وتغضن الوجه أكثر من 
أي وقت مضى. سار بحاذاة الطاولة ثم توقف في انتباه عسكري أمام ليتو. 

قال: "سيدي.." موجها بصره لنقطة فوق رأس ليتو» ".. علمت لتوي بفشلي وأني خيبت أملك في.. وأصبح من الواجب أن 
أتقدم باستقاك..." 

قال الدوق: "اجلس وتوقف عن التصرف كالمقى"» وأشار للمقعد المقابل لبولس. 

"إن كنت قد أخطأت في شيء ما فهو في إعطائك للهاركونن تقديرا أكبر مما يستحقونه. فعقوهم البسيطة تفتقت عن خدعة 
ماثلة لها في البساطة. ولم نكن قد وضعنا في حسباتنا الاحتياط للخدع البسيطة. بالإضافة إلى أن ولدي قد أجهد نفسه بالفعل 
في إقناعي بحقيقة أن نجاته من هذه المكيدة عائد بنسبة كبيرة للتدريب الذي تلقاه على يدك. وفي هذه النقطة لم تفشل" 
وخبط على ظهر المقعد الفارغ قائلا: "قلت للك: اجلس" 

غاص حواط في مقعد. "لكن..." 

قال الدوق: "لا أريد أن أسمع المزيد في هذا الأمى. الحادثة مرت. وأمامنا مشاغل أخرى هامة. أن الآخرون؟" 

"طلبت منهم أن ينتظروا بالخارج إلى أن أق..." 

الدع 

نظر حواط في عيني ليتو. "مولاي» أنا..." 

قال الدوق: "إني أعلم تماما من هم أصدقائي الحقيقيون يا ظوفر. استدع الرجال" 

تلع حواط ريقه: "على الفوريا سيدي". دار في مقعده ونادى عبر الباب المفتوح: "جيرني» أدخلهم" 

قاد هاليك طابور الرجال إلى داخل اخجرة» وبدت على ضباط هيئة أركان الحرب ملاح جادة صارمة» في حين أن 
المساعدين الأصغر في السن وأصحاب التخصصات كان يسودهم جو من التلهف. ترددت في القاعة أصوات جر أقدام 
الحظات إذ شرع الرجال ني احتلال المقاعد. 

انبعثت حول الطاولة راتحة خفيفة لشراب الراشاج المنبه. 

قال الدوق: "هناك قهوة متوفرة لمن يرغبون" 

دار ببصره فيهم مفكرا: إنه طاقم جيد. ليسوا سيئين إطلاقا لمثل هذا النوع من الحروب. 

انعظر حتى تم إحضار وتقديم القهوة من الخجرة الجاورة» ملاحظا التعب البادي على بعض الوجوه. ثم لم يلبث قليلا حتى 
ارتدى قناع الكفاءة الحادئ» واعتدل واقفا جاذبا انتباههم بنقرة أصابع على الطاولة. 

قال: "حسنا أيها السادة.. يبدو أن حضارتنا غارقة تماما في تمسكها إسلويات الاحتلال إدرجة أننا نعجز عن مجرد تنفيذ أ 
إمبراطوري إسيط دون أن تطل تلك الأساليب القديمة برأسها" 

ترددت ضحكات جافة على امتداد الطاولة» وأدرك بواس أن أباه قد تفوه بالشىء المناسب تماما وفي النبرة المناسبة تماما كي 
شبك لاله الماسية لامر ْ 

حت لمسة الإرهاق في صوته كانت هي اللمسة الصحيحة المطلوبة. 

قال الدوق: "أرى أنه علينا في البداية أن نعرف من ظوفر إن كانت عنده أية إضافات لتقريره إشأن الفريمن. ظوفر؟" 

نظر حواط لأعلى وقال: "عندي بعض الشؤون الاقتصادية سأتوسع في الكلام عنها بعد تقديم تقريري العام يا مولاي» لكن 


ما بمكن أن أقوله الآن هو أنه يتأكد لي أكثر وأكثر أن الفريمن هم فعلا ذلك الحليف الذي نحتاجه. فهم الآن يراقبون 
أفعالنا كي يتيقنوا قبل وضع ثقتبم فيناء لكن تعاملاتهم بعدا عدن نفكة الية ”ققد أرساوالناسدانان بلالا مطويمن 
صنع أيديهم» وخرائط لمناطق صحراوية معينة تحيط بالمعاقل التي تركها الحاركونن" 

هبط بيصره إلى الطاولة: "تقاريرهم الاستخباراتية قد ثبت أنها موثوق فيها تماماء وساعدتنا إشكل كبير في تعاملاتنا مع قاضي 
التحكيم. وبالإضافة لهذا فقد أرسلوا أيضا بعض الأشياء الصغيرة.. مجوهرات لليدي جيسيكاء خمر مصنوع من الببار» 
حلوى» ونباتات طبية. رجالي يفحصون هذه الأشياء الآن» ولا يبدو أنها تحوي أية مكائد" 

قال رجل يجلس عند طرف الطاولة: 'إنك معجب ببؤلاء القوم يا ظوفر» أليس كذلك؟" 

أدار حواط وجهه ناحية السائل: "دنكن أيداهو يقول أنهم يستحقون الإعاب" 

ألقى بولس نظرة على أبيه ثم على حواط» ثم غامى بسؤال: "عندك أية معلومات جديدة عن تعداد الفريمن؟" 

تعر راط نايذه حي قلير أرذاش. بالاعتماد على كيات الطعام التي يتم استبلاكها وأدلة أخرى - فإن المجمع 
الكهفي الذي زاره يأوي حوالي 10 آلاف شفص تقريباء في اجمل. قائّدهم أخبره أنه يحم 'سيائش' مكون من 2000 
مأوى. وعندنا من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن هناك عدد كبير من أمثال هذه المجموعات التي تسكن في سياتشات. وكلهم 
يدينون بولائهم لشخص يدعى 'ليات" 

قال ليتو: "هذه معلومة جديدة" 

"قد أكون مخطا في الأعى يا مولاي. بعض الأشياء قد تشير إلى أن ليات هو اسم معبود حلي" 

تنح أحد الرجال الجالسين إلى الطاولة وسأل: "وهل أصبح من المؤكد أنبم يتعاملون مع المهربين؟" 

"قافله تابعة للبهربين خرجت من هذا السياتش حيئما كان أيداهو هناك حاملة معها حموله ثقيلة من البهارء كأنوا إستخدمون 
حيوانات حمل البضاعة وصرحوا بأن أمامهم رحلة سير ستستغرق 18 يوما" 

قال الدوق: "يبدو أن المهربين قد ضاعفوا من عدد عملياتهم خلال فترة الاضطراب هذهء وهو أمى يستازم منا التفكير فيه 
بحرص. لا يحب أن نقلق أكثر من اللازم لوجود فرقاطات غير مرخصة تعمل على نقل البضائع من هذا الكوكب.. فهو 
أ متوقع الحدوث دائما. لكن أن نتركهم هكذا خارج دائرة مراقبتنا فهو أمى سيء" 

قال حواط: "عندك خطة بخصوص هذا الأمس يا مولاي؟" 

نظر الدوق هاليك: "جيرني» أريد منك أن تكون على رأس وفد.. سفارة إن م التعبير.. وأن نتواصل مع رجال الأعمال 
الحا فين اذا هن القيوة ول أخبرهم أني سأتجاهل عملياتهم طالما أعطوني ضريبة دوقية مقدارها العشر. حسب 
تقدير حواط فإن تقديم الرشاوي واضطرارهم لت جين مقاتلين حماية عملياتهم كان يكلفهم أربعة أضعاف هذا المبلغ بالفعل" 
قال حواط: "وماذا لو علم الإمبراطور بهذا؟ فهو - يا سيدي - غيور للغاية على أرباحه فوم" 

ابتسم ليتو: "سنأخذ ضريبة العشر هذه صراحة باسم شدام الرابع ونضعها في حسابه» لكن في نفس الوقت نخصمها - قانونيا 
- من ضريبتنا التي نقدمها له. دع الحاركونن يعترضون على هذا إن استطاعوا! وبهذا سنكون أيضا قد قضينا ماليا على العديد 
من الأثرياء الحليين الذين أصابتهم التخمة بتعاومهم من نظام آل هاركونن. لا رشاوي ومحسوبية بعد الآن!" 

التوى وجه هاليك في ابتسامة: "ضربة ماكرة جميلة يا سيدي. أتمنى لو أمكنني رؤية وجه البارون عندما يعلم بب" 

التتفت الدوق ناحية حواط: "ظوفر» هل حصلت على دفاتر الحسابات تلك التي ذكرت أن بإمكانك شراؤها؟" 

"أجل يا سيدي. ويتم سفصها الآن بدقة. لكني قت بإلقاء نظرة سريعة عليها ويمكنني تقديم تقدير تقريبي أولي' 


للفب 


قدمه إذن" 


"كان يدخل للهاركونن من هنا ما قيمته 10 مليار سولاريس أرباحا كل 330 يوم معياري" 

انتشرت شبقة مكتومة عبر الطاولة. حت المساعدين الشباب - الذين كانوا يبدو علبهم فيما قبل بعض الملل - اعتدلوا في 
جلستهم وتبادلوا نظرات مندهشة. 

عَم هاليك قائلا: "سيرضعون من فيض البحار» ومن الكنوز المدفونة في الرمال” 

قال الدوق: "الأى ا ترون يا سادة. فهل لا زال هنا من يعتقد إسذاجة أن آل هاركوئن قد انتقلوا وتركوا كل هذا ببدوء 
جرد أن الامبراطور أمن ببذا؟" 

إكلاك أغلن الرووش الع اينات اللكيذة كلدم 

قال" لقره "سقط لاع هذه المكاسن تفل السيت”؟ 

واستدار ناحية حواط: "من المناسب في هذه النقطة أن تخبرنا بتقريرك عن المعدات. كك تركوا لنا من زاحفات الرمال 
والحخاصدات ومصانع معالجة البهار وباق المعدات الداعمة لعمليات التنقيب؟" 

قال حواط: 'المجموعة كاملة» يا ورد في قائمة الجرد الإمبراطورية التي قام بالتفتيش عليها قاضي التحكمم يا سيدي" 

وأشار لأحد مساعديه كي يناوله مجلدا ماء وفتحه على الطاولة أمامه. 

"لكنهم نسوا أن يذكروا أن العدد الصالح للتشغيل من الزاحفات هو أقل من النصفء وأن ما يقترب من ثلثها فقط له 
حاملات طائرة تنقله جوا لمواقع التنقيب عن اليهار في الصحراء.. وأن كل ما تركه لنا الحاركونن موشك على التوقف 
والتفكك. سنكون محظوظين إن استطعنا أن ننجح في تشغيل ولو نصف المعدات» وأسعد حظا إن ظل ربعها صالحا للعمل 
عق 6تون بو الكن" 

قال ليتو: "كنا نتوقع هذا بدرجة كبيرة. ما الإحصاء الدقيق لعدد المعدات الأساسية؟" 

نظر للمجاد أمامه: "حوالي 930 حاصدة ومصنع يمكن إرسالها للعمل في غضون عدة أيام. وحواللي 6250 طائرة أورنيثوبتر 
مخصصة للمسح الجوي والاستكشاف ومراقبة الطقس. أما الحاملات الطائرة فأقل من الألف بقليل" 

قال هاليك: "ألن يكون من الأرخص أن نعيد فتح المفاوضات مع النقابة الحصول على تصريح لوضع إحدى الفرقاطات في 
مدار حول الكوكب لتقوم بدور أقار الطقس الصناعية؟" 

نظر الدوق لواط؛ “لأ جديد عندك بهذا العآن بااطلرة +" 

قال حواط: "علينا حاليا أن نيحث عن بدائل أخرى. فوكل نقابة الفضاء لم يكن يجري معنا مفاوضات حقيقية. بل كان يريد 
إفهامي بوضوح - من منتات لمنتات - أن السعر المطلوب أعلى من قدراتنا على الدفع وسيظل أعلى من قدراتنا مهما رفعنا 
القدر الذي نعرضه. مبمتنا هي أن نعرف السبب وراء هذا قبل أن نفاتحهم في الموضوع مجددا" 

أحد مساعدي هاليك الجالسين عند طرف الطاولة استدار في مقعده وقال بحدة: "هذا ليس عدلا!" 

نظر الدوق للرجل: "عدل؟ ومن منا طلب أن تتم معاملتنا بعدل؟ نحن من يصنع عدلنا بأيدينا. سنصنعه هناء على أراكس.. 
فإما ان نفوز أو نموت. هل انت نادم يا سيد على ارتباطك بنا؟" 

حدق الرجل في الدوق ثم قال: "لا يا مولاي. أتفا توجهت فأنا تابع لك. اعذرني على هذه الحدة» لكن..."» وهز كتفيه: 
"كلنا تمر عليه أوقات يشعر فيها بالمرارة" 

قال الدوق: "أما المرارة فأنا أتفهم حدوثها. لكن دعنا لا تأسف على العدل طالما لا زلنا نملك أذرع والحرية لاستخدام هذه 
الأذرع. هل هناك آخر بيتك يشعر بالمرارة؟ إن كان هناك فليتكلم. هذا امجاس ودي ومسموح لأي شخص بأن يصرح بما 
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يداخله" 

تمامل هاليك وقال: "أظن أن ما يثير الضيق يا مولاي هو عدم وجود متطوعين انضموا لنا من أسر النبلاء الأخرى. فهم 
يلقبونك ب 'ليتو العادل' ويعدونك بصداقتهم الأبدية لكن طالما لم تكلفهم هذه الصداقة شيئا في المقابل" 

قال الدوق: 'إنبم غير وائقين بعد لمن سيكون الفوز في هذه المعركة. أغلب الأسر النبيلة تضخمت ثرواتها عن طريق الابتعاد 
عن المخاطرات قدر الإمكان. لا يمكن أن نلومهم تماما على هذا.. كل ما استطيعه هو أن نحتقرهم" 

ونظر لحواط: "كا نناقش مسألة المعدات. هل يمكنك أن تعرض بالبروجيكتور الضوئي صورا لبعض الأمثلة كي يتعرف 
الرجال على طبيعة هذه الماكينات؟" 

أومأ حواط» وأعطى إشارة لأحد المساعدين المسؤولين عن تشغيل البروجيكتور الضوثي. 

ظهرت على سطح الطاولة صورة هواوجرام ثلائي الأبعاد على بعد ثلث المسافة من مكان جلوس الدوق. بعض الرجال 
الجالسين بعيدا عند طرف الطاولة الاخر وقفوا ليشاهدوا بوضوح. 

مال بولس للأمام» محدقا في الماكينة. 

بالمقارنة بصور الأشخاص الصغيرة الظاهرة حوطا بدا أن طول الماكينة حواللي 120 متراء وعرضها 40 مترا. 

وبشكل عام كان لها هيكل طويل يشبه الحشرات» وتتحرك على قضبان عريضة مستقلة. 

قال حواط: "هذه تسمى حاصدة مصنعية. اخترنا للعرض هنا واحدة بحالة جيدة. وهناك أيضا واحدة من طراز جر قديم 
جاءت بصحبة أول فريق إمبراطوري من خبراء البيئة الكوكبية» ولا زالت تعمل.. وإن كنت لا أدري كيف لا زالت 
تعغل أ ان" 

قال أحد المساعدين: "لو ما تقصده هي الماكينة المسماة 'ماريا العجوز' فكانها الطبيعي هو في متحف. أظن أن الماركونن 
تركوها مستمرة كنوع من العقوبة.. تهديد مستمر معلق دائما فوق رؤوس عمالهم: كن مطيعا وإلا نقاناك للعمل على ماريا 
العجوز" 

تصاعدت الضحكات حول الطاولة. 

لم إشترك بواس في موجة المرح» ورك انتباهه على الصورة المعروضة وعلى السؤال الذي شغل ذهنه. 

أشار للصورة الظاهرة على الطاولة وقال: "ظوفر» هل هناك ديدان رمال كبيرة بما فيه الكفاية بحيث يمكنها ابتلاع هذه 
الماكينة كلها؟" 

حل الصمت المفاجئ على الطاولة. أطاق الدوق سبة غير مسموعة» ثم فكر: لا.. علييم فعلا أن يواجهوا واقع الأمور هنا. 
قال حواط: "في المناطق الصحراوية العميقة توجد ديدان يمكنها أن تبتلع هذا المصنع مرة واحدة. أما هنا في المنطقة القريبة 
من الجدار الجبلي - حيث تتم أغلب عمليات التنقيب - فيوجد العديد من الديدان القادرة على تعطيل هذا المصنع ثم التهامه 
على مهل فيما بعد" 

بال بولس: "و1 لا نحيط الماكينة بدروع طاقة؟" 

قال حواط: "حسب ما ورد في تقرير أيداهو» فإن استخدام الدروع في الصحراء يمثل خطورة. جرد وجود ولو درع بحجم 
الجسد الإنساني سيؤدي لاستدعاء كل دودة تعيش على بعد مئات الأمتار من مكانك. يظهر أن الدروع تجعلهم يدخلون في 
نوبة قتل مجنون. الفريمن هم من نقلوا لنا هذه المعلومة ولا يوجد سبب يجعلنا نشكك فيها. فأيداهو ل ير أي دليل على وجود 
دوج في السبااشن' 

سأل بواس: "على الإطلاق؟" 


قال حواط: "سيكون من الصعب إخفاء وجود شئ كهذا بين عدة آلاف من قاطن المكان. فقد تركوا لأيداهو كامل 
اشرب تناز كل انان[ السافريندولئى أيةادروع لان تلن كل افد ادنم ا” 

قال الدوق: "شيء مير" 

قال حراط : "آنا الماركونن فلا شك في استخدامهم للكثير من الدروع هنا. فهناك مخازن تصليح في كل قرية من قرى 
الحاميات» وكشوف حساباتهم تظهر فيها نفقات ثقيلة خاصة باستبدال الدروع وقطع غياره" 

سأل بولس: "هل من الممكن أن الفريمن عندهم طريقة ما لتحييد الدروع وإبطال أثرها؟" 

قال حواط: "لا أظن. بالطبع الأعى ممكن نظريا.. يقال أن استخدام شعنة مضادة استاتيكية هائلة الهم من المفترض أن 
بجح في هذاء لكن لم يسبق لأحد إطلاقا أن قام بتجريب هذا فعليا" 

قال هاليك: "لو كان هناك شبيء كهذا لكا سمعنا عنه قبل الآن. فالمهربون لهم صلات قوية بالفريمن» ولو كان لمثل هذا 
الجهاز وجود لكانوا قد حصلوا عليه. ولما كانوا ترددوا في تسويقه للكواكب الأخرى" 

قال ليتو: "لا يعجبني عدم وجود إجابة واضحة لمسألة بهذه الأهمية. ظوفرء أريدك أن تضع حل هذه المسألة على قائّة 
اولوياتك" 

"نعمل على الموضوع بالفعل يا سيدي". تنح ثم قال: "لكن أيداهو قال شيئا إضافيا. قال أن رد فعل الفريمن عند رؤيتهم 
لدرع طاقة يكون واضحا. فالدروع ثثير فيهم الا بتسام'" 

قطب الدوق جبينه وقال: "الموضوع الذي نناقشه الآن هو معدات التنقيب عن البهار" 

قطن كواظ' إشاوة لساعذ» الكالس تعد اللرويت كتور العقت" الضورزة الكو اوري افيه افيد بوطوي ردلا عنرا اختورة ديات 
مجنح طغى بحجمه على صور الأشخاص المجاورة له. 

قال حواط: "هذه حاملة طائرة. وهي باختصار ثوبتر ضخمة» ومبمتها الوحيدة هي توصيل المصنع للمناطق الرملية الغنية بالبهار» 
ثم أن تقوم بإنقاذ المصنع عندما تظهر دودة رمال. ودائما ما تظهر الديدان. فعملية حصاد وجمع الببار هي باختصار عملية 
دخول ثم خروج بأكبر قدر ممكن الحصول عليه" 

قال الدوق: "شيء متوافق تماما مع أخلاق الحاركوئن" 

الفدرت الضحكات المرفعة مفأة: 

لوراك لشورة أو تار نالا من بالقايزة الطائنة: 

قال حواط: "طائرات الأورنيثوبتر هذه هي الطراز المألوف. إضافة تعديلات متعددة عليها يعطها مجالا أوسع للطيران. تم 
التدقيق إشدة أثناء غلق فتحات المكونات المامة مايتها من الرمال والغبار. لا تغطى منها بدروع طاقة إلا طائرة واحدة من 
كل 30 طائرة.. غالبا تمت إزالة مولد طاقة الدرع لتخفيف الوزن والحصول على مجال طيران أكبر" 

َم الدوق: "لا يعجبني موضوع عدم التركيز على الدروع هذا" 

وفكر: هل هذا هو سر خطة الحاركونئن؟ هل يعني هذا أننا لن نستطيع الهرب على متن فرقاطات ممية بدروع لو انقابت 
الامور ضدنا؟ 

هز رأسه بعنف 5 ينفض عنه تلك الأفكار» وقال: "دعنا نخلص إلى التقدير المتاح. ما جم أرباحنا المتوقعة؟" 

قلب حواط صفحتين في مذته: "بعد تفي الإصلاحات والمعدات الصالحة للتشغيل استطعنا حساب تقدير مبدثي لتكاليف 
التشغيل. وبالطبع الرقم يعتمد عل افتزاضات متفوطة ترك عامس أمان متاسني»" 

وأغلق عينيه في شبه إغشاءة كعادة المنتات» وقال: "في عهد الماركونن كان حد مصاريف الصيانة والأجور هو 9614. 


وسنكون محظوظين إن استطعنا في البداية أن نجعلها 9630. وبحساب عوامل إعادة الاستثمار ونسب الفو - بما في ذلك 
النسبة التي ستأخذها شركة شوم والتكاليف العسكرية - فإن هامش ربحنا سيهبط إلى أسبة ضئيلة هي 6 أو 967؛ إلى أن 
نقكن من استبدال المعدات المستبلكة. ساعتبا سكا أن نرفعها إلى مكانها الطبيعي: 12 أو 9615" 

فتح عينيه: "إلا لو كان سيدي يرغب في تبني أساليب آل هاركونن" 

فاك اررق "موف هو ]قاد قاقد عرسي ولف رداق علدا أد سل هل ران لب رهن لكان ببطافود قاف 
الفريمن" 

وافقه حواط: "الفريمن على وجه االخصوص" 

قال الدوق: "تفوقنا على كالادان اعتمد على القوة البحرية والجوية. أما هنا فعلينا خلق شبىء أحب أن أطلق عليه: قوة 
الصحراء. هذا قد يشتمل أيضا على القّوة الجوية» لكن هناك احتمال ألا يشتمل عليها. ألفت انتباهك مثلا لعدم وجود 
دروع طاقة على طائرات الثوبتر" 

وهز رأسه. "اعتمد الماركونن على قدوم عناصر بشرية من الكواكب الأخرى لتحل حل موظفيهم الرئيسيين كل فترة» 
لكننا لا نجرؤ على الجوء لهذا. إذ أن كل دفعة جديدة ستأتي وضعنها حصة من العملاء ا محرضين مثيري المشا كل" 

قال حواط: "إذن سيتحتم علينا أن نقنع ببامش ريح أقل وبناتح حصاد أقل. إنتاجنا في أول موسمين سيقل بمقدار الثلث عن 
متوسط .ما كان. ينتيعه الحاركونن" 

قال الدوق: "هذه هي خلاصة الأعس. كا توقعنا بالضبط. سيلزم أن نتحرك بسرعة في تعاملنا مع الفريمن. أريد أن يكون 
عندي حمس كائب كاملة من جنود الفريمن قبل تاريخ أول تدقيق حسابات ستقوم به شوم" 

قال حواط: "لكنها فترة زمنية قصيرة يا مولاي" 

"ليس عندنا وقت كاف» كا تعلم جيدا. ففي أول فرصة متاحة سيبجم علينا الساردوكار - مع الماركونن - متتكرين في أزياء 
الماركونن. ما توقعاتك لعدد الجنود الذين سيتم شعنهم إلى هنا يا ظوفر؟" 

"4 أو 5 كائب في المجمل يا مولاي. لا أكثر. حيث أن أسعار نقل الجنود التى تأخذها نقابة الفضاء عالية كا هو معروف" 
"إذن تفمس كائب فرعن بالإضافة لقواتنا سيؤديان المطلوب. دعنا ا أفراد الساردوكار ثم نعرضهم أمام مجلس 
اللاندسراد وسترى أن الأمور ستختلف كثيرا.. سواء حمَقنا أرباحا مالية أم لا" 

"سنبذل ما في وسعنا يا مولاي" 

نظر بولس لأبيه ثم لحواط. وؤْأة بدا له واضحا تقدم المنتات في العمر» وأن العجوز قد خدم ثلاثة أجيال من آل أتريديز. 
إنه في أرذل العمر. بدا سنه واضحا في البريق الرطب للعينين البنيتين.. في الوجنتين المجعدتين والمتأثرتين بالتعرض لمناخ 
المناطق غير المعتادة.. في الانحناءة المستديرة للكتفين.. وفي الشفتين الرفيعتين الملونتين ببقع تشبه :لون التوت: البرىه من. أثر 
قراب البافو: 

59 تولئن: أمون كنيزة 'معتمدة عل رويطل :والمد 'منسكء 

قال الدوق: "نحن حاليا في حرب اغتيال» لكنها لم تصل بعد لأقصى مداها. ظوفر» ما حالة ماكينة عملاء الحاركونن هنا؟" 
"قضينا على 259 من رجالهم الرئيسيين يا سيدي. لم يتبق سوى ثلاث خلايا تابعة للهاركونن.. في جملها لا يبدو أنها تزيد 
على 100 ثخص" 

قال الدوق: "هؤلاء العملاء التابعون للهاركونن والذين قضيت عليهم.. هل كانوا يمتلكون ثروات؟" 

"أغلههم كان ثريا يا سيدي.. من طبقّة المقاولين رجال الأعمال" 


قال الدوق: "أريدك أن تقوم بتزييف توقيع كل واحد منهم على اسقارات مبايعة. وقدم فسخا منها لقاضي التحكيم. سيكون 
موقفنا قانونا هو أنهم بقوا على الكوكب دون أن يعلنوا ولاءهم الحقيقي. قم بمصادرة متلكاتهم.. خذ كل شهيء.. اطرد 
عائلاتهم؛ وجردهم من ممتلكاتهم. واحرص على أن يحصل الإمبراطور على نسبته» العشرة بالمائة. إذ يجب أن يبدو الأعس كله 
قانونيا" 

ابتسم ظوفر» كاشفا عن أسنان مبقعة بالأحمر تحت الشفتين القرم يتين. 

"حركة جديرة بجدك نفسه يا سيدي. يخجاني أن ل أفكر فيها أولا" 

ظهرت تقطيبة على وجه هاليك من طرف الطاولة» وعبوس عميق مندهش على وجه بولس. أما الآخرون فكانوا يبتسمون 
ومبزون رؤوسهم موافقين. 

فكر بولس: إنها حركة خاطئة. سيتسبب هذا في إجبار الآخرين على المقاومة أكثر إذ لن إستفيدوا شيئا من الاستسلام. 
كان يعلم أن قواعد الكائلي لا تعيق استخدام هذه الأساليب المسرفة» لكن هذه الحركة كانت من النوع الذي قد يدمرهم 
حتى لو جاءت لهم كسب 

قال هاليك مقتبسا: "كنت نزيلا في أرض غر يبة"” 

حدق بولس فيه وقد تعرف على الاقتباس ومصدره في الإنجيل الكاثوليكى البرتقالي» وتساءل: هل جيرني أيضا يقنى أن 
ينتبى عهد الخطط اللئيمة؟ ْ 

نظر الدوق الظلام خارج النافذة وعاد بيصره لاليك: "جيرني» 1 عدد من أقنعت من هؤّلاء العمال بالبقاء معنا؟" 

"286 في المجمل يا مولاي. أظن أن علينا قبول هذا واعتبار أنفسنا حظوظين. كلهم يعمل في تخصصات مفيدة" 

"لا أكثر من هذا؟" زم الدوق شفتيه ثم قال: "حسنا.. قم بنشر خبر أن..." 
قاطعه اضطراب قادم من عند الباب. عبر دنكن أيداهو أمام الحارس الواقف هناك وأسرع بموازاة الطاولة ثم انحنى مقتربا 
من أذن الدوق. 

ناف له الدوق بالابتعاد وقال: "تكلى بصوت عال يا دنكن. فا ترى هذا اجتماع وضع استراتيجية" 

خصن'ولئن أيذاقئ :اوديفلا [نتركات الناعة الى 'ثتيه القطء وركوة: الفخل السوعة الى تجحليه أستاد. أسلحة دبعي 
تقليده. استدار وجه أيداهو الدائري الأعر نه ولبى: م تظهر عينا ساكن نا أي لنحة تكشف تعرفه عليه؛ 
لكن رأى بولس بوضوح أن قناع المدوء يخفي تحته مشاعى مثارة. 

نظر أيداهو لجالسين إلى الطاولة وقال: "لقد اشتبكنا مع مجموعة من مرتزقة الحاركونن المتتكرين كفريمن. الفرين أنفسهم هم 
من أرسلوا لنا رسولا ليحذرونا من المجموعة المزيفة. لكن خلال الحجوم اكتشفنا أن الحاركونن كانوا قد كنوا للرسول 
الفرجق > وجرحوه جرحا بالغاه.مات أشناء قيامنا بإحضاره إلى هنا لعلاجه: عل يذ أطبائماء كنث قبلها قد توقفت: لمساعدته 
فو استطاعتي لما رأيت حالته السيئة» وفاجأته وهو يحاول إلقاء شيء ما بعيدا" 

نظر أيداهو لليتو: "سكين يا سيدي. سكين لم تقع عيناك على مثلها" 

سأل أحدهم: "كر إسنايف؟" 

قال أيداهو: "بلا شك. بيضاء كاللبن وتلمع بنور له نفس اللون" 

أدخل يده في ردائه وأخرج غمدا يبدو منه مقبض أسود. 

"دع هذا النصل في غمده!" 

7 سفر الخروج 2: 22 (المترجم) 


صدر الصوت من الباب المفتوح الموجود في طرف القاعة.. صوت مدو وثاقب أوقفهم جميعا محدقين. 

وقف بالباب شخص طويل يرتدي ثوباء وبمنعه سيفا الحارسين المتقاطعان من الدخول. كان جسده مختفيا بالكامل تحت 
ثوب مدبوغ بلون أصفر خفيف إلا من شق في قلنسوته ولثام أسود تظهر منه عينان زرقاوان بالكامل.. بلا أي بياض فيهما. 
همس أيداهو: "دعه يدخل" 

قال الدوق: "دعوا الرجل يمر" 

تردد الحارسان للحظة» شم خفضا سيفيهماء 

وس الرجل القاعة ووقف في مقابل الدوق. 

قال أيداهو: "هذا ستيلجار» رئيس السيائش الذي زرته.. زعيم من حذرونا من المجموعة المزيفة' 
قال ليتو: "مرحبا بك يا سيدي. لم حذرتنا من إخراج هذا النصل من غمده؟" 

ألقى ستيلجار نظرة على أيداهو وقال: "أنت اتبعت عادات وطقوس التطهر والشرف ,ينناء فأسمح لك برؤية نصل الرجل 
الذي صادقته"؛ ثم م بصره على الآخرين في القاعة. "لكني لا أعرف هؤلاء الآخرين. هل ستسمح لهم بتدنيس سلاح 
شريف؟" 

قال الدوق: "أنا الدوق ليتو. هل تسمح لي برؤية هذا النصل؟" 

قال ستيلجار: "سأسمح لك بأن تكتسب الحق في إزالته من غمده" 

وعندما تعالت همهمات معترضة من حول الطاولة رفع يدا نحيفة» سوداءء متعرقة» وقال: 'أَذكْم بحقيقة أن هذا النصل 
بخص رجلا كان صديقًا لك" 

وفي لحظة الصمت والانتظار التي حلت فص بواس الرجل» شاعرا بهالة السلطة التي كانت تشع منه. لقد كان زعيما.. 
احد قادة الفرمن. 

عَم رجل يجاس في منتصف القاعة في مقعد مواجه لبواس: "ومن يكون هو حتى يخبرنا بما يحق لنا فعله على أرا كس ؟" 
قال الفريمني: "يقال أن الدوق ليتو أتريديز يحكم برضا ا محكومين. لهذا يجب علي أن أخبرم بالطريقة التي تسير بها الأمور 
عندنا. يع قدر من المسؤولية على من رأوا سكين "ريسنايف" 

وألقى نظرة سوداء على أيداهو. "يصبحون ملكنا. ولا يحق لم أن يرحلوا عن أراكس أبدا دون إذن منا" 

شرع هاليك وعدد من الآخرين في القيام من مقاعدهم» وعلى ملامحهم تعبيرات غاضبة. 

قال هاليك: "الدوق ليتو هو من يقررإن ك..." 

قال ليتو: "لحظة من فضلك" 

كبحت نبرة الحدوء في صوته غضبهم. فكر: لا يجب أن يخرج هذا الأمى عن السيطرة. 

وجه كلامه للفريمن: "سيديء إني أحترم وأقدر الكرامة الشخصية لأي رجل يحترم كرامتي. أنا بالفعل مدين لك5» ودائما 
أسدد ديوني. إن كانت أعرافك تقول أن يظل هذا السكين في غمده هنا إذن هذا هو ما سيحدث.. بأمري أنا. وان كانت 
هناك أي طريقة إضافية يمكننا بها أن تكرم الرجل الذي مات في خدمتنا فا عليك إلا أن تذكرها" 

حدق الفريمني في الدوق ثم أزاح لثامه جانبا في بطءء كاشفا أنفا رفيعا وفا بشفتين ممتلثتين تحيط ببما لحية شديدة السواد. 
ثم انحنى بتعمد على طرف الطاولة» وبصق على سطحها اللامع. 

ندفع الرجال المتجمعون حول الطاولة واقفين لخأة على أقدامبم» لكن صوت أيداهو تردد عاليا في أرجاء القاعة قائلا: 


"توقفوا !" 


وفي هذا السكون الفجائي المشحون قال أيداهو: "نشكرك يا ستيلجار على هدية ماء جسدك. ونقبلها بالروح السمحة التي تم 
تقديمها بها" 

وبصق أيداهو على الطاولة أمام الدوق. 

ثم وجه كلامه إلى الدوق بشكل جانني: "تذكر يا مولاي ندرة الماء هنا. كان هذا علامة على الاحترام" 

غاص ليتو عائدا لمقعده ولمح عيني بولس والاابتسامة المرحة المرسومة على وجه ابنه» وشعر بارتخاء متدرج في حالة التوتر 
حول الطاولة إذ بدأ رجاله يستوعبون الأمر. 

نظر الفريمني لأيداهو قائلا: "لقد أثبت جدارتك في سياتشي يا دنكن أيداهو. هل تربطك بدوقك رابطة ولاء؟" 

فال أيناهن: إن يطلب :مق 'الانتمام تاك إمرنه بابمولاي" 

أل يعر اهلع يقيل تجرد ولاه مشر 01" 

"هل تريدني أن أذهب معه يا مولاي؟" 

قال ليتو: "ما أريده هو أن تقرر الأعى بنفسك"؛ ولم يستطع إخفاء نبرة الاستعجال والأهمية في صوته. 

نظر أيداهو الفريمني نظرة فاحصة. "هل تقبلني تحت هذه الشروط يا ستيلجار؟ ستأتي أوقات يتحت علي فيها أن أعود كي 
أخدم الدوق" 

قال ستيلجار: "إنك بارع في القتال وقد قت بأقصى ما يمكنك لمساعدة صديقنا" 

نظر لليتو: "فليكن الأعس هكذا: ليحتفظ أيداهو بالكريسنايف التي يمسك بباء كعلامة على أن ولاءه صار تابعا لنا. يحب أن بم 
تطهيره طبعا وأن تراعى الطقوس» لكنه أمى مهل القيام به. سيكون من الفريمن وفي نفس الوقت جنديا لآل أتريديز. هناك 
سابقة لمثل هذا: ف ليات يخدم سيدين" 

سأل ليتو: "دنكن ؟" 

قال أيداهو: "أفهم يا مولاي" 

قال ليتو: "إذن تم الاتفاق على الأمر" 

قال ستيلجار: "ماك أصبح ملكا لناايا دتكن أيداهو. جسد صديقنا سيبقى مع دوقك. ماؤه ملك لآل أتريديز. هذا ميثاق 
يربط بيننا" 

ترك ليتو وألقى نظرة على خواطل فالتقرت غينه رعيدا المتتالت: .أوماً حواط» وبدا على وجهه الرضاء 

قال ستيلجار: "سأنعظر في الأسفل» حيثما يودع أيداهو أصدقاءه. كان اسم صديقنا الميت توروك. تذكروا هذا عندما يحين 


وقت انطلاق روح توروك. انتم اصدقاء لتوروك" 


وبدأ ستيلجار إستدير مبتعدا. 

قال ليتو: "هلا بقيت معنا قلياه؟" 

التتفت الفريمني وهو يثبت لثامه في مكانه بحركة بسيطة» ويضبط تحته شيئا ما. 
لمح بولس شيئا يبدو كأنبوب رفيع قبل أن يستقر اللثام في مكانه. 

قال الفرمني متسائلا: "وهل هناك سبب كي أبقى؟" 

قال الدوق: "نرغب في أن تشرفنا بيقائك" 

قال الفرينى: "الشرف يستدعي أن أكون في مكان آتحر قريبا" 

وألقى نظ أخرى على أيداهى ثم استدار وخطا مارا بين حرس الباب. 


قال ليتو: "لو بافي الفريمن مثله فسيخدم كل فريق منا صاحبه جيدا" 

قال أيداهو بصوت جاف: 'إنه عينة جيدة يا مولاي" 

"هل تفهم ما عليك فعله يا دنكن؟" 

"أنا سفيرك إلى الفريمن يا مولاي" 

"الكثير متوقف عليك يا دنكن. سنحتاج على الأقل مس كائب من هؤلاء القوم قبل أن مبجم علينا الساردوكار" 
"سيحتاج هذا الكثير من العمل يا مولاي. فالفريمن قوم مستقلون بطبيعتهم" 

تردد أيداهو ثم قال: "وهناك أمى آخخر يا مولاي. أحد المرتزقة الذين هاجمناهم كان يحاول أن يحصل على هذا النصل من 
صديقنا الفريمني الميت. قال جندي المرتزقة أن الحاركونن يعرضون مكافأة قدرها مليون سولاريس لأي ثخص يمكن من 
إحضار ولو سكين كريسنايف واحد" 

ارتفعت ذقن ليتو في حركة دهشة واضحة: "ولم يحتاجون واحدا لهذه الدرجة؟" 

"السكين يصنع من أحد أسنان دود الرمال» وهو علامة على الفريمن يا مولاي. وباستخدامه يمكن لأي ثخص ذي عيون 
زرقاء اللون أن يتسال إلى أي سياتش في الكوكب. واو لم أكن معروفا عندهم لكانوا سيفتشوني أنا أيضا. لا أبدو كواحد 
من الفريمن لكن..." 

قال الدوق: "بايتر دي فرايز" 

قال حواط: "إنه رجل ذو مكر شيطانيٍ يا سيدي" 

اهل افو دكن الوه حت ردان 

قال الدوق؟ "اعرس :هذا السك 

المي 

ربت على جهاز الإرسال الملحق بحزام أدواته: "سأرسل تقريري في أة ب وقت ممكن. ظوفر يعلم كود الاتصال اللخاص بي. 
التقدقوا شفزة المغار ل" 

أدى التحية واستدار على عقبه وأسرع لاحم بالفريمني» وسمعوا خطوات أقدامه تدوي في الممر. 

تبادل الدوق وحواط نظرة متفاهمة» وابتسماء 

قال هاليك: "أمامنا الكثير لنفعله يا مولاي" 

قال ليتو: "وأنا قد عطلتك عن عملك" 

قال حواط: "معي التقرير الخاص بمقرات القواعد الطليعية. هل أُؤْجله لوقت آخحر يا مولاي؟" 

"هل سيستغرق الأمى وقتا طويلا؟" 

"تقديم ملخص ان يستغرق كثيرا. يقال في أوساط الفريمن أنه كان يوجد أكثر من 200 مقر من تلك القواعد الطليعية تم 
إنشاؤها على أراكس خلال فترة محطات اختبار عمليات الإنبات الصحراوي. ومن المفترض أنها ممجورة كلها الآن. لكن 
هناك تقارير تقول أنه تم إغلاقها بإحكام قبل جرانبا" 

أل الدوق: "ومبا معدات؟" 

لخبي ها فاقه التنارضن الى وساف م كد 

سال هالت "اموا اقعها؟" 0 

قال حواط: "الإجابة على هذا السؤال تكون دائما: ليات يعلي' 


تم ليتو: "أي: الرب بيعل" 

قال حواط: "ربما ليس هذا هو المعنى يا مولاي. فقّد سمعت بنفسك ستيلجار وهو يستخدم الاسم. هل من الممكن أنه كان 
فاجو الفا تمر عد نوين احوق راجا قات 1 

قال الوق 'وأنت أدرص يله المسانا ” 

ابتسم هاليك. 

قال ليتو: "قاضي التحكيم.. خبير البيئة التابع للإمبراطور» المسمى كاينز.. ألن يكون على عل بمواقع هذه القواعد؟" 

قال حواط في لمجة تحذيرية: "مولاي.. كاينز هذا هو موظف عند الإمبراطور" 

قال ليتو: "وهو على مسافة بعيدة جدا عن مكان الإمبراطور. إني أريد هذه القواعد. ستكون ممتلئة على آتحرها بمواد يمكننا أن 
أستوللي عليها وأن أستخدمها في تصليح معدات شغلنا" 

قال حواط: "مولاي! هذه القواعد لا زالت تابعة قانونا لإقطاع جلالته الإمبراطور" 

قال الدوق: "المناخ هنا رهيب بما يكفي لأن يدس أي شيء. يمكن أن لتّي باللوم على المناخ. تواصل مع كلينز هذا وعلى 
الأقل اعرف إن كانت القواعد موجودة فعلا أم لا" 

قال حواط: "الاستيلاء عليها عمل خطير. فقّد كان دنكن واضحا بخصوص نقطة معينة: هذه القواعد - أو فكرة وجود هذه 
القواعد - لها دلالة عميقة عند الفريمن. فربما شعر الفريمن بنفور منا إن أخذنا هذه القواعد" 

نظر بولس لوجوه الرجال من حوله» ورأى تركيزهم الشديد في متابعة كل كلمة تقال. بدا عليهم الانزعاج العميق من طريقة 
قال بواس في صوت منخفض: "اسع لكلامه يا أبي.. فا يقوله سام" 

قال حواط: "مولاي» حتى لو كانت هذه القواعد قادرة على إمدادنا بمواد تساعدنا في إصلاح كل المعدات المتروكة لنا 
فستظل في غير متناول يدناء لأسباب استراتيجية. سيكون من التبور أن نقدم على الأعى دون جمع قدر أكبر من المعلومات. 
كاينز ديه سلطة تحكيم في المنازعات من البلاط الإمبراطوري. لا يجب أن ننسى هذا. والفريمن يذعنون له" 

قال الدوق: "قم بالأمى بأسلوب لطيف إذن. ما أريد أن أعرفه هو إن كانت تلك القواعد موجودة فعلا" 

تراجع حواط في مقعده وخفض بصره: "5 تريد يا مولاي" 

قال الدوق: "حسنا إذن. نحن الآن مدركون لما نحن مقبلون عليه.. العمل. تدربنا عليه. عندنا خبرة فيه. نعرف المكاسب 
المتوقعة» والبدائل واضحة لنا بما فيه الكفاية. وكلك يعلم واجباته الحددة' 

ونظر لاليك: "جيرلي» اهتم أولا بموضوع المهربين هذا" 

قال هاليك بصوت منغم: "سأذهب لمتمردين الذين في الأرض القاحلة يقيمون"* 

قال الدوق: "يوما ما سأجد هذا الرجل عاجرا عن الإتيان باقتباس» وسيبدو ساعتها يا لو كان عاريا" 

ترددت الضحكات حول الطاولة» لكن لاحظ بولس فيها قدرا من الافتعال. 

التفت الدوق لحواط: "قم بتجهيز مقر قيادة إضافي للاستخبارات والاتصالات بهذا الطابق يا ظوفر. وحينما تنتبي من إعداده 
أريد أن أزاله" 

مبض حواط» ودار ببصره في المكان ا لو كان يطلب العون» ثم استدار مبتعداء يقود موكب الحاضرين حارج القاعة. 


تحرك الآخرون في تعجل» واحتكت مقاعدهم بالأرضية» وقد تمعوا في روابط صغيرة مضطربة. 

فكر بولس وهو ينظر لظهور آخر المغادرين: انتبى الاجتماع في حالة اضطراب. في السابق كانت اجتماعات أركان الحرب 
تنتبي واضحة المعالم ومحددة. أما هذا الاجتماع فبدا أنه انتبى بالتدريج» بشكل هزيل متقطع» وقد أصابه الإرهاق نتيجة لقلة 
كفاءته.. وفوق كل هذا فإنه انتبى بجدال أيضاء 

ولأول مرة سمح بولس لنفسه بأن يفكر في احتمالية الهزيمة. لم يخطر له هذا من جراء شعوره بالدوف أو سبب تحذيرات 
السيلوة اللوقرة المعو عل شيب قدزه المتخمى. الوافيت: 

فكر: إن أبي يشعر باليأس. الأمور لم تعد سير على هوانا إطلاقاء 

وحواط. :ذكر بواس كيف تصرف المنتات العجوز أثناء الاجتماع. ترددات خفية.. علامات اضطراب. 

كان حواط قلقَا بشدة من أمى ماء 

قال الدوق: "الأفضل أن تبقى هنا باتي الليلة يا بني. فالفجر قريب على أية الحال. وسأبلغ أمك" 

نبض على قدميه» ببطءء وبحركة متخشبة. "ل لا تمع بعض هذه المقاعد جوار بعض وتقدد عليها لترتاح قليلا” 

"لا أشعر بتعب شديد يا سيدي" 


,م تحب" 


جمع الدوق يديه خلف ظهره وراح إسير ذهابا وايابا جوار الطاولة. 

فكر بواس: وكأنه حيوان أسير في قفص. 

قال: "هل ستناقش مع حواط احتمالية وجود خائن؟" 

توقف الدوق في الجهة المقابلة لابعه» وتكل وهو ينظر للنوافل المظلمة: "لقد ناقشنا - أنا وهو - الاحتمالية مرات عديدة" 


قال بولس: "المرأة العجوز بدت متأ كدة للغاية ما تقول. والرسالة التى وجدتها أي ت..." 

قال الدوق: "تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة" ْ 

ونظر حوله في أرجاء القاعة» فلاحظ بولس في عين أبيه نظرة الطريدة في البرية. 

"ابق هنا هناك بعض الأمور بخصوص مقرات القيادة أرغب في مناقشتها مع ظوفر" 

واستدار» مسرعا للخارج القاعة» مع إيماءة قصيرة لحراس الباب. 

حدق بولس في الموضع الذي كان إشغله أبوه قبل لحظات. كان الموضع فارغا حتى من قبل أن يغادر الدوق القاعة. 
وتذكر تحير المرأة العجوز: "... أما الأب فلا شيء له" 


الفصل 13 


"في ذلك اليوم الذي سارت فيه عربة المؤدب وأسرته في طرقات أراكين لأول مرة» تذكر بعض أفراد الشعب - الواقفون 
على جانب الطريق - الأساطير والنبوءات القديمة.. فتشجعوا وصاحوا: 'المهدي!' 

لكن صيحاتهم تلك كانت سؤالا أكثر من كونها تصريحا.. حيث أن ظنهم - في ذلك الوقت - كان مجرد رجاء.. أمل في 
أنه هو المنتظر المسمى 'لسان الغيب'.. الصوت القادم من العالم الخارجي. 

وكان انتباههم منصبا أيضا على الأم» حيث سمعوا أنها من البني-جيزيرت» وكان واضا لهم أنه يمكن اعتبارها 'لسان غيب' 
ترا 


من كاب "دليل المؤدب". تيت الأفيزة إيبرولان 


وجد الدوق ظوفر حواط وحيدا في الخبرة الجانبية التى أرشده الحارس إليباء 

مق غزة خاورة كانق تفندن أغيوات برجال رن كن أجهزة اتصالات» لكن هنا كان المكان هادئا لحد كبير. 
دار الدوق ببصره في المكان» وقام حواط من أمام المنضدة المزدحمة بالأوراق التي كان يجلس إليباء 

بالإضافة للمنضدة كان بالخرة ذات الحوائط الحضراء ثلاثة مقاعد مضادة للجاذبية» يبدو أن حرف ال ه الماركوني تم نزعه 
منها على تل» تاركا وراءه بقعة يختلف لون طلاتها عما حواء 

قال حواط: "مقاعد مسلوبة» لكنها آمنة تماما. أبن بولس يا مولاي؟" 

"تركته في قاعة الاجتماعات. أتمنى أن ينال بعض الراحة إن تركته في المكان بمفرده دون أن يشتته وجودي" 

أومأ حواط وخطا نحو الباب المؤدي للحجرة المجاورة» وأغلقه» كاتما ضوضاء الكهرباء الاستاتيكية وفرقعات الشرر 
الإلكتروني. 

قال ليتو: "ظوفر» يشغلنى أمى عفازن الببار الاحتياطية التابعة لكل من الإمبراطور وآل هاركونن" 

: 0 

زم الدوق شفتيه: 'اللخازن في العادة عرضة للفساد" 

رفع يده لمقاطعة حواط قبل أن يبدأ في الكلام: "تجاهل ما يكنزه الإمبراطور من مفزون. أما إن تعرض الماركوئن الإحراج 
فسيشعر إشماتة خفية فيهم. وعلى أية حال هل إستطيع البارون أن يعترض عند تدمير شيء لا يمكنه أصلا الاعتراف علانية 
بامتلاكر؟" 

واتتراظ نرأبة: *لكم لآ عككا اليا الامتساء الااعن عدد قليل هن زهان" 

"استخدم بعض رجال أيداهو. وربما هناك بعض الفريمن من قد يبتبجون للحروجهم في رحلة لكوكب آخخر. غارة على 
كوكب جيدي برايم الحاركوني.. إنه مجوم جانبي له فوائد تكتيكية يا ظوفر" 

"ما تريد يا سيدي". استدار حواط فلمح الدوق علامات قلق عصبي على وجه العجوز. فكر: ربما يظنني غير وائق فيه. 
بالتأكيد نما إلى علمه أنه وصلتنى تقارير خاصة بشأن وجود خونة. الأفضل أن أهدئ مخاوفه تلك في الحال. 

قال: "ظوفر» حيث أنك من القلة التي أثق فيا ثقة تامة فإن هناك أمى آخر أرغب في مناقشته معك. كلانا يعلم حرصنا 


الدائب على منع اختراق أي خونة لصفوفنا.. لكن عندي تقريران جديدان ببذا الشأن" 

استدار حواط وحدق فيه. 

أعاه القز سرى العاوفات الى عمافه مها بولمن: 

وبدلا من أن تستحضر تلك التقارير في حواط تركيزه المنتاقي الشديد فإنها ل تفلح إلا في زيادة قلقه. 

تفرس ليتو في الرجل العجوز ثم قال بعد لحظات: "إنك تكتم عني أمرا مايا صديقي القديم. كان علي أن أنتبه لهذا لما رأبتك 
مضطربا للغاية أثناء الاجتماع. ما هذا الأمى شديد اللخطورة لدرجة إحجامك عن التصريم به أمام باقي الحضور؟" 

انطبقت شفتا حواط - المصبوغتان بلون مشروب السافو - إشدة» وتحولتا :خط مستقيم متزمت أشع منه خطوط تجاعيد 
صغيرة. ظلا على تزمتهما المتجعد وهو يقول: "سيديء لا أدري الطريقة المناسبة لمفاتحتك في هذا الموضوع" 

قال الدوق: "لقّد أصابتنا ندوب كثيرة دفاعا عن بعضنا البعض يا ظوفر.. تعلم تماما أنه بمكنك مفاتحتي في أي موضوع بلا 
00 

اسقّر حواط في التحديق به» مفكرا: هذه هي ال حال التى أحب أن يكون عليها دائما. إنه رجل شريف يستحق منى كل ذرة 
ولاء وطاعة. لماذا بتحتم علي أن أسبب له الأل؟ ْ ْ 

استعجله ليتو قائلا: "بلي" 

هز حواط كتفيه. "إن الأى يخص قصاصة رسالة. أخذناها من جاسوس هاركوني. كان يراد توصيلها لعميل اسمه باردي. 
عندنا أسباب قوية لاعتقاد أن باردي هذا كان كبير شبكة عملاء الحاركونن السريين. الرسالة.. إنها شىء قد تكون له 
عراقنيا تكايرة أو للاعوانن' إطاكاقا فى اعطلياة لقي كف ةا ْ 

"وماك المخرى :اناس :الى انظرك طدة لالد 

"مجرد قصاصة من رسالة يا سيدي. غير مكتملة. كانت مسجلة على شريط ميكروني مصحوب بكبسولة تدمير كالعادة. نجحنا 
في إيقاف تأثير مض قبل أن يحوها بالكامل» فل تبق سوى قطعة جزثئية. إلا أن هذه القطعة الباقية لا مدلولات واضحة" 
'رهي؟" 

حك حواط شفتيه: "إنها تقول: 

'..سيتو لن يرتاب في الأمى أبدا. وعندما تفاجئه الضربة من يد يحبها فإن صدمة معرفته بمصدرها وحدها ستكفى لتدميره' 
الرسالة كانت عفتومة بعختم البارون ذاته» وقد تأكدت من صعة اندم" ْ 

قال الدوق: "واضم إلى من تتجه شكوكك"؛ وصار صوته خأ باردا. 

قال حواط: "أحب لي أن أقطع ذراعي من أن أتسبب لك في ألم. سيديء ماذا لو..." 

قال ليتو: "الليدي جيسيكا"؛ وشعر بالغضب يقلكه. "ألم تستطع انتزاع الحقيقة كاملة من هذا الباردي؟" 

"للأسف ل يكن باردي على قيد الحياة عندما اعترضنا سبيل الرسالة. أما الجاسوس الحامل لها فأنا على يقين من أنه لم يكن 
يعم محتوى ما مله" 


هز ليتو رأسه في قوة مفكرا: يا له من موضوع مقزز. لا يمكن أن يكون حقيقيا. فأنا أعرف امرأتي جيدا. 
"سيدي» لو..." 

صاح الدوق: "لا! بالتا كيد ف الاصس خطا ما 05082 

"لا يمكننا تجاهل المسألة يا سيدي" 


"إنباامى لذ 16اسحة! انيت ا فض لذ خص لها 5 أدك فبك خضت أن المدرسة واخرأة|" 

رع اط بمرارة: "أحيانا تفوتني بعض الأشياء" 

"أقول لك أن الأ مستحيل! فالهاركونن يرغبون في إفناء سلالة آل أتريديز.. بما في ذلك بواس أيضاء وقد حاولوا مرة 
بالفعر هن فكن' أن كان اع أةاكية ديا" 

"ربما لا نتاعى ضد ابنهاء ومحاولة الاغتيال بالأمس قد تكون خدعة ماكرة" 

"لا يمكن أن تكون خدعة" 

"مولاي» كن تنترفن أنه لا تعرف أسبها.. لكن ماذا لو كانت تعرفه فعلا؟ ماذا لو كانت .بتيمة على سبيل المثال» وكان 
من تسبب في يها هو أحد آل أتريديز؟" 

"إذن لكانت أقدمت على فعلتها منذ زمن طويل. سم في شرابي.. طعنة أثناء نومي. من أتيحت له فرص مناسبة أكثر مما أتيح 
لا ؟" 

"ما يبدف له الماركونن هو تدميرك يا سيدي. فرادهم ليس القتل فقط. ففي قواعد الكائل هناك مستويات دقيقة للتمييز 
بين الأمرين. قد يكون هذا انتقاما بارعا لا مثيل إد" 

هوت كتفا الدوق لأسفل. أغلق عينيه» وبدا وكأنه شيخ متعب٠‏ 

فكر: لا يمكن أن يكون هذا حقيقيا.. فالمرأة قد فتتحت لى قلبها. 

سأل: "وأي طريقة أفضل لتدميري من زرع الشك داخلي تجاه المرأة التي أحب؟" 

قال حواط: "وهو تفسير خطر لي فعلا. لكن..." 

فتح الدوق عينيه وحدق في حواط» مفكرا: دعه يشك. فالشك هو مبنته» لا مبنتي. ربما لو بدا أني أصدق فقد يجعله هذا 
متباونا في عمله. 

همس الدوق: "وماذا تقترح؟" 

'في هذه المرحلة أقترح مراقبة دائمة يا سيدي. يحب أن نضعها تحت الملاحظة طوال الوقت. وسأحرص على أن يتم الأمى 
دون انتباهها له. أيداهو هو الاختيار المثالي لهذه المهمة. ربما في غضون أسبوع أو اثمين يمكن أن نستدعيه. هناك شاب كا 
ندربه ضمن جنود أيداهو يمكنه أن يكون البديل المثالي لإرساله للفريمن. موهوب في الشؤون الدبلوماسية" 

"لا تفسد علاقتنا الت نبنيها مع الفريمن" 

"بالطبع يا مولاي" 

"اذا فق ولد ©" 

"ربما يجب أن ننبه الدكتور يوي" 

أذار لق ظيره تناكل : #تبا تك هذا الأمن بر يذتك» 

"سأتعامل معه بحرص وسرية يا سيدي" 

فكر ليتو: على الأقل يمكننى الاعتماد على هذا. 

وقال: "سأتمشى قليلا. إن احتجتني في شيء فساظل دال حدود المكان: :وعكن حارس أن ):' 

"سيدي» قبل أن تذهب» معي ميكروفيم عليك أن تقرأه. عبارة عن تحليل مبدثئي تقريهي عن ديانة الفريمن. وكا تذكر كنت 
قد طلبت مني أن أجمع تقريرا عنها" 

توقف الدوق» وتكلم دون أن يستدير: "ألا يمكن للأمى أن ينتظر؟" 


'بالطبع يا سيدي. لكنك كنت قد استفسرت عن الكمة التي كانوا يصيحون ببا. إنها 'المهدي!.. وقد وجهوها للسيد 
العفي هناد" 

"لبواس؟" 

"أجل يا سيدي. فعندهم هنا أسطورة.. نبوءة.. تقول أن قائّدا سيأتي لحمء وسيكون ابنا لبني-جيزيرت» وسيقودهم للحرية 
الحقيقية. الأسطورة لتبع الفط المألوف لأساطير المسيح المنتظر" 

اوظووف أذ يوام :اهو هذا الم ادي 

'يأملون فقط يا سيدي"؛ ومد يده بكبسولة قصاصة ميكروفيل. 

تناولها الدوق ودفعها في أحد جيوبه: "سأنظر لما لاحقا" 

"بالطبع يا سيدي" 

"أما في هذه اللحظة فإني أحتاج وقتا ل.. للتفكير" 

"اجل يا سيدي" 

أخذ الدوق نفسا عميقا وتنبد» ثم خطا مسرعا عبر الباب. مال يمينا هابطا للردهة» ثم بدأ يسير - ويداه خلف ظهره - غير 
منتبه أبن إسير. كانت هناك ممرات وسلالم وشرفات وردهات.. وناس قدموا له التحية وانزاحوا جانبا كي يوسعوا له 
الطريق. 

بعد فترة عاد لقاعة الاجتماعات» فوجدها مظلمة» ووجد بولس نائما على الطاولة ورداء أحد الحراس ملقى فوقه» وقد اتخذ 
حيبة صنغيزة كوسادة: سان الدوق ببذوء عابنا القاعة تق :وضل للشرفة 'المطلة عل 'ساحة المطان كان أحد الحراسن واقما 
في ركن الشرفة» فوقف منضبطا في حركة انتباه عسكري عندما تعرف على الدوق على الضوء اللحافت المنعكس من الساحة. 
تتم الدوق: "استرح" 
واتكا على المعدن البارد لحاجز الشرفة. 

هبط على منطقة الحوض الصحراوي ذلك السكون الذي إسبق طلوع الفجر. 

رفع لصره قرأئ النجوم أمامه كشال مزين بالترتر وملقى على خلفية زرقاء داكنة. 

وفي مكان منخفض عند الأفق الجنوبي كان قر الليلة الثاني يطل عبر غيامة غبار رقيقة.. 

كان قرا مشككا ينظر له بنور ساخر. 

وأمام ناظري الدوق انخفض القمر تحت تلال الجدار الجبلي» ناشرا نوره الأبيض عليها وكأنه ثلج. وفي شدة الظلام المفاجئ 
شعر بارتعاشة. ار تجف. 

وتعافد النغبي ميظارا عليه 

فكر: هذه هي آخر مرة يطاردنيٍ فيبا ال ماركونن ويعيقونني ويحاولون افتراسي. فليسوا إلا أكوام روث لها عقول عمدة قرية! 
هنا سأقق مواجها لمم. 

وفكر - بلمسة حزن - : علي أن أدير حكمي بالعين والخلب.. كالصقر وسط ضعاف الطيور. 

وعن دون قصَد مسحت يده شعار الصمر المعلق على :رزداثه: 

ناحية الشرق نبت من الليل خط طويل مضيء بلون رماديء ثم تحول لشكل صدفة بحرية براقة بحيث طغت على ضوء 
الننجوم. ثم جاءت حركة الفجرء البطيئة» التي تستحق في روعتها أن تدق لها الأجراس» وشقت لنفسها طريقا بين الأفق 
المتكسر. كان المشهد على درجة من اجمال سيطرت على كل انتباهه. 


فكر: بعض الأشياء ترغم المرء على الإعجاب ببا. 

م يمكنه تصور وجود أي شيء هنا على نفس درجة جمال هذا الأفق الأحمر المتكسر وتلك التلال الأرجوانية الملونة بلون 
لحر 

ووراء ساحة المطار - حيث ندى الليل اللحفيف يعطى لمسة الحياة لبذور أراكس المسرعة - رأى أشباه البرك الصغيرة مكونة 
من أزهار حمراء» ويخترقها خط واضم من 5-6 وكأنه آثار أقدام عملاقة. 

قال الحارس: "إنه صباح جميل يا مولاي" 

"هو حمّا كذلك" 

وأومأ الدوق مفكرا: ربما سيعجبني هذا الكوكب مع مرور الوقت. ربما سيصبح وطنا صا حا لولدي. 

ثم رأى الأثخاص المقتربين من حقول الزهور» يمسحونها باستخدام آلات غريبة تشبه المناجل. 

حامغو اط 

الماء هنا وصلت به الندرة لدرجة أن الندى ذاته يجب أن جمع. 

وفكر الدوق: ويمكن أن يكون مكانا بشعا أيضاء 
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"أشد لحظات الاستنارة المعرفية التي تمر على المرء هي تلك المحظة التي يدرك فيها أن أباه ليس إلا مجرد إنسان» من لحم ودم" 


من كاب "تراك المؤدب المجمعة". تأليف الأميرة إيرولان 


قال الدوق: *بؤلسء' ما أففك يفيضن إلى تقد لكن: لك عفن عن" 

كان واقفا جوار جهاز "شمام السموم" تقال الذي تم إحضاره لغرفة الاجتماعات كي يفحص طعام الإفطار. ارتخت أذرع 
غات اللهاز عل المائكاة» فظهر لبولس وكآنه سيد حشرة غريبة اث قبل الحظات. 

كان:اقاة الدوق مكدودا تانحية الرافذه وهو 'ينظر إلى السباغة الخصنصة كبرط الطائزات» بيأتزيها المفازة المرضعة إل معاد 
الصباح. 

أمام ناظري بولس كانت شاشة عارض عليها قصاصة ميكروفيل قصيرة تتحدث عن طقوس الفريين الدينية» تم جمعها يواسطة 
اعد أتقيراةالخامارة» تحت إمر #حواظ: 

شعر بولس بانزعاج عندما رأى الأجزاء التي تشير إليه. 

'المهدي! 213601.. 'لسان الغيب! طنه 21-0 صدكاآ' 

بمكنه أن يغاق عينيه فيسترجع بسبولة ذكرى صيحات الموع. هذا إذن هو أملهم المنشود؟ 

وتذكر الكلمة التى قالتها السيدة الموقرة.. كويزاس هاديراك. 

أحيت هذه الذكويات داخله شعوره السابق بوجود "غاية رهيبة" لحياته. وشعورا آخخر لم يفهمه.. شعوره بأن عالم هذا 
الكوكب الغريب مألوف له بالفعل! 

قل دوق سس ري 
اماذا د ا حزق 

اتتفت ليتو ونظر إلى ابنه. "يظن الحاركونن أنهم قادرون على خداعي وجعلي أفقد الثقة في أمك. لا يعلمون أن ثقتي فيها تفوق 
دا 

"لا أفهم ما تقصده يا سيدي" 

وهنا نظر ليتو مرة أخرى من النافذة. الشمس البيضاء التي وصلت لأقصى ارتفاع في مسارها اليومي.. الضوء بنساب كاللبن 
عبر سحب الغبار والتي - بدورها - تحاول آسلق سضور الجدار الجبلي الحامي للساحة وأن تدخل عبر فراغاته. 

أضبو الدوق بولس يحتوى الرسالة الغامضة المعثور عليها. تكلم ببطء كي يتحكم في الغضب الذي لشعر به. 

قال بولس: "لا يعلمون أن فتك في أمي تقترب من درجة ثقتك في أناء بل وتفوقها" 

قال الدوق: "لكن يجب أن يقتنع خصومنا أنبم نجحوا في خداعي» وأني على هذه الدرجة من الماقة. يجب أن تبدو هذه 
القثيلية حقيقية» وأن نخفى ثقتى في أمك حتى عن أمك ذاتها!" 

الكون عفدت ادي" 

"ردود أفعال أمك يجب أن تكون طبيعية. لا شك عندي طبعا في قدرتها على القثيل» لكن الأعى مهم ولا تجب المخاطرة 


فيه. هدني هو أن أكشف الخحائن الحقيقى» ولمذا يجب أن أظهر وكأني وقعت فى الخدعة وصدقت أن أمك هي الحائن. 
فكرى الظاقرية قلسي نا سق الال اكه الكنياق ملسا عن المذعه انل" 

"إذن لماذا أخبرتني يا أبي؟ فربما أفشل في القثيل وتتكشف الخدعة" 

قال الدوق: "لن يدققوا كثيرا في ردود أفعالك على هذا الأمس. وعلى أية حال يحب أن تجتبد في الحفاظ على السر" 

سار مقتربا من النوافذ وتكلم فون أن لفت للورات "وعكنا سكزن بإمكائك أن تين أملك بحقيقة مشاعري وبثقتي فيها.. 
إن حدث لي شيء. اخبرها أني لم أشك فيها ولو للحظة واحدة. مهمني أن تكون أمك على عل ببذا ومتأكدة منه' 

فهم بواس كامات أبيه وما تحويه من إشارة إلى الموت» فتحدث بسرعة قائلا: "لا شيء سيحدث لك يا سيدي. ال..." 


"صمت يا بني' 
حدق بولس في ظهر أبيه» ورأى ملاح الإرهاق ظاهرة على جسده. ظاهرة في بطء حركاته وفي انحناءة رقبته وفي ارتخاء 
"الأمى وما فيه يا أبي هو أنك تشعر بالتعب ليس إلا" 

وافقه الدوق قائلا: "أنا متعب فعلاء لكن تعبي معنوي. يبدو أن التدهور الكثيب المسيطر على أسر النبلاء قد أصابتي أخيرا. 
5 كا أقوياء في الماضي!" ْ 

قال بولس في سرعة وغضب: "عاثلتنا الحاكة ل ثتدهور!" 

"متأ كر ؟" 

التفت الدوق لينظر لابنه» وبانت الدوائر السوداء الظاهرة تحت العينين الحادتين» والالتواء الحزين الظاهر على الفم. 
"أرغب في أن أعلن أمك كروجة رسمية لي» وأن تصبح دوقة.. لكني أعرف أن امتناعي عن الزواج يعطي نبلاء العوائل 
الأخرى أملا في أن أتحالف مع أحدهم في المستقبل عن طريق التزوج بإحدى بناتهم" 

ثم هز كتفيه وقال: "وهذا لا..." 

"أ شرحت ل هذا الام" 

"أعرف أيضا أن ولاء الآحرين للقائد يزيد كلما صار معروفا يغقته بنفسه.» ولحذا أحرض عل أن أكون مشهوزا بالئقة 
بالنفس" 

اعترض بولس قائلا: "لكن قيادتك حكيمة وحكمك منضبط. الرجال يطيعونك طواعية ويحبونك" 

قال الدوق: "لأني أملك آلة بروباجاندا إعلامية ممتازة" 

ثم عاد لينظر للساحة الخارجية. 

"الإمكانات المستقبلية المتوفرة لنا هنا على أراكس تفوق كل ظنون الإمبراطور وتخاوفه.. ومع ذلك أشعر أنه كان من 
الأفضل لنا أن عوت عدا أن سى: أعيانا اق أن دوب بين الناس تعن .فيفل تعرطيا لاب" 

ا" 

عارك اح رودو لحن لز 

هل تع أننا بدأنا في استخدام فضلات البهار كادة تصنيع» وأننا نملك بالفعل مصنعا لإنتاج الشاشات الورقية؟ 

'"سيدي؟" 

قال الدوق بتبكٌ حزين: "طبعا يحب أن نحرص على أن تكون الشاشات الورقية متوفرة طوال الوقتء وإلا لعجزنا عن أن 
نغرق القرى والمدن بمعلوماتنا وأخبارنا. الشعب يجب أن يظل مطلعا بشكل دام على نجاحاتي في إدارة أمورهم. كيف 


سيعلمون إذن بإدارني الحكيمة إن لم نخبرهم باسقرار؟" 

قال بواس: "عليك أن ترتاح قليلا" 

واجه الدوق ابنه عرة أخرى وقال: "كوكب أراكس له ميزة أخرى كدت أنبى أن أخبرك بباء الببار هنا يدخل في كل 
شيء وكل مكان. ابميع ,تنفسه ويأكله لا محالة. علمت أن هذا يؤدي لإكساب الجسم مناعة طبيعية ضد كثير من السموم 
المشبورة والموجودة في كاب (دليل الاغتيال). وفي نفس الوقت فإن الاضطرار للتدقيق الشديد في استبلاك الماء وعدم 
الإسراف يؤديان لوضع الأغذية والأطعمة تحت مراقبة شديدة.. عمليات الحبز والاستزراع الماني والتخمير. وهكذا ستحيل 
مثلا أن نقضي على أعداد كبيرة من المواطنين باستخدام السموم الكيماوية» ويستحيل أيضا أن تتم مباجمتنا بعفس الطريقة. 
إن أراكس يجبرنا ويجبرهم على أن نكون أخلاقيين" 

حاول بولس أن يبدأ في الكلام لكن الدوق قاطعه قائلا: "هذه أمور أحتاج للفضفضة بها لأحد يا ببني". تنهد ونظر وراء 
ظهره ناحية المنظر الجاف للساحة. حتى أزهار الصباح كانت قد اختفت» داسها 'جامعو الندى'» وذوت تحت وطأة 
ليون 

قال الدوق: "على كالادان حكمنا باستخدام القوة البحرية والجوية» أما هنا فعلينا السعي لاقتناص قوة الصحراء. هذا هو 
ميرائك يا بواس. ماذا سيكون مصيرك إن حدث لي شىء؟ لن تصبحوا عائلة مختفية وذائبة» بل عائلة مضطرة هرب 
العصابات.. معرضة للمطاردة باسقرار" ْ 

عر بواس عن التفوه بشيء. لم يسبق له أن رأى أباه على هذه الدرجة من القنوط والاكتئاب. 

قال الدوق: "كي نحافظ على حكنا لأراكس تواجهنا قرارات قد تخدش احترامنا لأنفسنا". أشار بيده للحارج النافذة ناحية 
راية آل أتريديز بلونيها الأخضر والأسودء والتي كانت مرتخية ومعلقة على سارية العلم الموضوعة في نهاية ساحة هبوط 
الطائراث. 

"هذه الراية الشريفة قد تتحول في المستقبل وتصبح رمزا لكثير من الأفعال الشريرة" 

حاول بولس ابتلاع ريقه لكن حلقه كان جافا. كلمات والده كانت مملة بحتمية يائسة واستسلام قدري تركا الصبي شاعرا 
بفراغ داخل صدره. 

أخرج الدوق من أحد جيوبه حبة معالجة للإرهاق» وابتلعها دون ماء. 

"القوة واللهوف هما أدوات الخك. يجب أن أصدر أمرا بأن يتم التركيز في تدريبك على تكتيك حرب العصابات. 

في تلك القصاصة الت أمامك يطلقون عليك 'المهدي' و 'لسان الغيب'.. كإجراء اضطراري أخير ربما سيكون بإمكانك أن 
تستغل هذا لصالك" 

حدق بولس في أبيه.. رأى ارتخاء الكتفين يزول بالتدريج تحت تأثير حبة الدواء» لكن لم يستطع نسيان الكامات المحملة 
بمشاعى اتحوف والشك. 

قال الدوق في تذمم: "ل تأخر الحبير البيئي هكذا؟.. ألم أخبر ظوفر أن يحضره مبكرا؟" 
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"في أحد الأيام أمسكني أن - الإمبراطور الباديشي - من يدي» وقادني معه. 

باستخدام 'الأساليب' التي علمتني أمي إياها استطعت أن أستشعر إحساسه الداخلي بالانزعاج. 

مشينا في ردهة اللوحات حتى وصلنا للصورة امجسدة التي تصور الدوق ليتو أتريديز. 

لاحظت التشابه الشديد بينهما.. أبي والرجل الظاهر في الصورة. الوجه الرفيع الأنيق.. ملا الوجه الحادة والتي نتوسطها 
عينان صارمتان. 

وهنا قال أبي: 'ابنقي الأميرة.. م كنت أتمنى أن عمرك كان أكبر عندما قرر هذا الرجل اختيار رفيقة له من النساء' 

كان عمر أبي 71 سنة عندما قال لي هذاء والرجل الظاهر في الصورة كان قريبا منه في العمرء أما أنا فلم أكن أتجاوز ال 214 
ومع هذا أتذكر ما خطر في بالي وقتها: 

إن أبي يقنى لو أن الدوق كان ابنا له» ويأسف في سريرته لوجود تلك الاعتبارات السياسية الضرورية التي جعلتهما أعداء" 


بن و تألبف الأميرة إيرولان 


ون كيه ما مور انان يخونهم» لكنه خرج من لقائه الأول بهم ممزوزا. 

لطالما نظر لنفسه في السابق على أنه عالم تجريبي» لا يتأثر بالأساطير» بل يتعامل معها على أنها مجرد قصص مثيرة يمكن 
استخداءها كعلامات آشير للجذور الثقافية للمجتمع.. لكن النبوءات القديمة تتطبق على الصبي انطباقا مبيرا بالفعل» خصوصا 
ما ينصف به من 'عين لماحة' والطججة صادقة" وأسلوب متتحفظ. 

يعلم بالطبع أن النبوءة فيها مساحة مفتوحة للتأويل» خصوصا في مسألة ما إن كانت 'الأم المقدسة' ستأتي للكوكب ومعها 
'المسيا/المسيح' المنتظر أم أنبا ستلده هنا.. لكن - في الوقت ذاته - لا يمكن إنكار وجود توافق عجيب بين الشخص والنبوءة. 
حدث اللقاء وقت الضحى» خارج المكتب الإداري الملحق بساحة المطار في مدينة أراكين. في مكان قريب كانت تقبع 
ظائرٌة: أووششويان عاذيةتقبدر تهنا شيعه هافة- وان حشرة ناعسة - لكونها متروكة في وضع الاستعداد. 

جوارها وقن حارس أتريدي» مشبرا سيفه» وتحيط بجسده تلك القوجات الموائية الحفيفة المشيرة لارتدائه درع طاقة. 

مغر منه كاينز في نفسه عندما رأى تموجات الدرع» وقكر: أراكس يخفى لهم مفاجأة بهذا الشأن! 

رفع كاينز - خبير البيئة الكوكبية - إحدى يديه» مشيرا لحارسه الفريمني بالانتظار في هذا المكان» ثم أسرع هو للأمام تجاه 
مدخل المبئى.. تلك الفتحة المظللة التي تحيط بها ججارة مغطاة بطبقة من البلاستيك. 

فكر: كم هو مكشوف هذا المبنى المنفرد» وغير شمي! الكهوف توفر حماية أفضل بكثير من المباني. 

انتبه لحركة تحدث في المدخل» فتوقق» وشغل لحظة الانتظار هذه بأن سوى رداءه وضبط أحد أجزاء بذلة التقطير عند 
كتفه الأيسر. 

انفتحت أبواب المدخل على مصراعيهاء وبسرعة خرج منها حراس أتريديون» كلهم مسلح بعدة أسلحة: صواعق بطيئة 
الطلقات» وسيوف» ودروع. 

ومن ورائهم ظهر رجل طويل القامة» ذو وجه إشبه الصمورء وداكن البشرة والشعر. كان يرتدي عباءة جبة 02طنا[ مز ينة 


على الصدر بشارة آل أتريديز» وبدا جليا - من طريقة ارتدائه إياها - أنه لم يتعود على ارتداء هذا النوع من الملابس.. إذ 
التصقت بأحد جانهي رجلي بذلة التقطير التي يرتديها تحتهاء وكانت حركتبا مفتقدة للإيقاع ال حر السريع. 

جوانالرجل: كان هن فى لناتفين' القهن الأسود الذا كع الك ويه مسالين» 

بدا الى صغير الهم بالنسبة لشخص - ا كان كينزيعلم - عمره 15 سنة. لكن هذا الجسد الصغير كانت تظهر عليه 
أمازات: القيافة واتزان وا بالق الى كان رويد رك عا كوه أشياء كد لاروك عن رتاه 

كان مرتديا نفس نوع العباءة التى يرتديها أبوه إلا أنها بدت عليه مريحة وطبيعية بحيث بدا للناظر يا لو أن الفتى تعود طوال 
عرو على هذه اللإسه 0 

وقد ورد في النبوءة: سيكون المهدي مدركا لأمور لا يدركها الآخرون. 

هز كاينز رأسه بقوة» مخبرا نفسه: إنهم مجرد ناس عاديون. 

برفقة الاثنين جاء رجل - يرتدي مثلهم ملابس الصحراء - وتعرف عليه كاينز.. جيرني هاليك. 

أخذ كاينز نفسا عميقا كي يبدئ من حدة الاستياء الذي يشعر به تجاه هاليك. كان هاليك هو من قام بتلقينه ملخص 
أساليب التعامل الرسعية مع الدوق وولي عهده. 

"عليك أن تدعو الدوق بكامة: سيدي» أو مولاي. لقب 'سليل النبلاء' صحيح أيضاء لكنه إستخدم عادة للمناسبات الأكثر 
رسمية. أما الابن فعليك أن تناديه ب 'سيدي الصغير' أو 'سيدي'. الدوق رجل لين الجانب» لكن لا يتحمل من رفع الكلفة 
إلا القليل" 

وفكر كاينز وهو يراقب المجموعة المتقدمة نحوه: سيعلمون في القريب العاجل من هو السيد الحقيقي على أراكس. كيف 
يرون على إرغامي على قضاء نصف ليلة متعرضا للاستجواب على يد ذاك المنتات؟ ْ 

ويتوقعون مني ايها أن أرشدهم خلال رحلاة للتفتيش على سير أعمال التنقيب عن البهار؟ 

ل يفت على كاينز مغزى الأسئلة التي وجهها له حواط. إنهم يريدون الحصول على مقرات القواعد التابعة للإمبراطور. وكان 
جليا أنبم عرفوا بشأنها عن طريق أيداهو. 

عن كارو شييد ساح متلعا وريمة براش ايذاهن كذ الدوقة 

كانت المجموعة الدوقية في هذه اللحظة على بعد خطوات قليلة» وأقداهم - في أحذيتبا الصحراوية - تسحق الرمال. 

انحى كايئز: "سيدي الدوق" 

تفرس ليتو - خلال اقترابه - في الرجل الذي يقف منفردا جوار الأورنيثوبتر. 

طويل» نحيف» يرتدي ملابس حعراوية: ثوب فضفاضء بذلة تقطير» حذاء منخفض. كانت قلنسوة الرجل ملقاة لللف» 
ولثامبا معلق على أحد الجانيين» كاشفا الشعر الطويل بلون صفرة الرمال» والحية اتخفيفة. أما العينان فكاتتا بذلك اللون الذي 
لا يبدوله قعر: أزرق في أزرق» وفوقهما حاجبين كثيفين. أسفل محجري العينين كانت توجد بقع داكنة تلطخ البشرة. 
قال لوقه" أه المزو ال 

فال انها سق لقي اقم باد سر و كي 

قال الدوق: "6 تمن" 

ونظر لبواس: "هذا هو قاضي تحكمم فترة التغيير يا ببني. اْحَكم في النزاعات. الرجل الذي تم تعيينه هنا كي يتأ كد من تنفيذ 
الأعراف والقوانين خلال المرحلة الانتقالية لتولينا للسلطة في هذه الإقطاعية" 

ثم نظر لكاينز وقال: "وهذا اببني" 


اليك الاي" 
ليوو" اناهن انر 

|بتّسم كاينز: "أنا رحب بي سواء كنت في سياتش أو قرية» يا سيدي الصغير. لكني موظف عند جلالة الإمبراطور.. خبير 
بيئة كوكبي تابع للومبراطور" 

أوما ولس معجنا يباله القوة الي تحيط بالربعل. كان هالياك قن.ومة نطر يولي" تاعية كارن مرح النافة الغلوية ليق 
الإداري» وقال: "الرجل الواقف هناك ومعه حرس من الفريمن.. الذي تقدم الآن مقتربا من الأو رنيثوبتر" 

فقام بواس عندها بفنحص كينز بسرعة باستخدام النظارة المكبرة» ملاحظا الفم المستقيم المتزمت» والجببة الواسعة. 

تكلم هاليك قائلا لبولس في أذنه: "شخص غيب نوعا ما. يتكلم بطريقة حريصة.. مقتضبة.. خالية من الزيادات والحشو.. 
قاطعة كشفرة موسى" 

وحينها قال الدوق من خلفه: "على طريقة العلماء" 

والآنء إذ يقف بولس على بعد أقدام قليلة من الرجل» شعر بالقوة المشعة من كاينز» وبتأثير شخصيته النافذ. بدا وكأنه فرد 
من سلالة ملكية؛ مولود لإصدار الأوامس. 

قال الدوق: "حسب معلوماتي فإن بذلات التقطير والعباءات الت نرتديها هذه قد وصلتنا عن طريقك. أوجه لك شكري على 
هذا" ْ 

قال كاينز: "أرجو أن يكون مقاسها مناسبا يا سيدي. إنها من صنع الفريمن» ومطابقة قدر الإمكان للأبعاد التي أعطاني إياها 
رجلك هاليك" 

قال الدوق: "شعرت بالحيرة عندما علمت أنك ترفض أخذنا في رحلة للصحراء إن لم نرتد هذه الملابس. إذ يمكننا أن تمل 
معنا الكثير من الماء» ولا ننوي أن نبقى في الصحراء لفترة طويلة» وسيكون معنا أيضا تأمين جوي.. تلك الطائرات التى 
اها ضاقة وق رؤوبها الآن وافعل» قلا مرره السقالية عيرة أن بطع اليوط الما ْ 
حدق فيه كاين ملاحظا البشرة الغضة المفعمة بالماء» ثم تكلم في نبرة باردة: "على أراكس لا يجب على المرء أن يتعكر أبدا 
عن الاحتمالات.. بل أن يخطط لكل الأحداث المتوقعة" 

وهنا قال هاليك بازدراء: "عندما توجه كلامك للدوق خاطبه ب يا سيدي أو مولاي!" 

أعطى ليتو لهاليك إشارة اليد السرية المتعارف عليها بينهما والتي تخبره أن يتوقف عن هذا الكلام؛ ثم قال: "أعرافنا جديدة 
على المكان هنا يا جيرني. علينا أن نتساخ فيها بعض الشيء ونتخاضى" 

"ما تريد يا مولاي" 

قال ليتو: "نحن مدينون لك يا دكتور كينز. لن ننبى هدية البذلاات هذه ولا حرصك على سلامتنا" 

ودون تفكير تذكر بولس اقتباسا من إنجيل ال 9.0 الكاثوليكم البرتقالي» فقال: "إنما الحدايا بركات من النبر" 

طنت الكلمات عالية إسبب سكون المواء حولهم. وثب الحرس الفريمني - الذين كان كاينز قد تركهم جالسين في ظل المبنى 
الإداري - جْأَة من وضع القرفصاء الذي كنوا عليه» أخذوا يتقتمون في إثارة واضحة. 

صاح أحدهم: "لسان الغيب!" 


التفت كاينز بسرعة» معطيا إشارة يد قاطعة وقصيرة» ملوحا للعرس بالا بتعاد. فتراجعوا متذ سين » وجروا أقدامهم سائرين 
بتثاقل حول المبنى. 
قال ليتو: "ثبىء مثير للاهتمام" 


حملق كاينز مود في الدوق وبواسء قائلا: "معظم سكان الصحراء الحليين هنا يؤمنون بالحرافات. لا تشغل بالك بهم. لا 
خطر متب" 

لكنه كان يفكر في كامات الأسطورة: تحيتبم لك ستكون بكلمات مقدسة» وهداياك ستكون بركة. 

وخأ تبلور في ذهن ليتو تقييمه لكاينز» معتمدا اعتمادا جزثئيا على التقرير الشفهى الذي قدمه له حواط في نبرة حذرة 
2 . 

إن الرجل من الفريمن٠‏ 

فقد حضر كاينز مصحوبا بحرس فريني» وهو الأ الذي قد لا يكون سوى محاولة من الفريمن لاختبار حريتهم الجديدة في 
أن يزوروا المناطق الحضرية.. لكن قد بدا عليهم أنهم حرس شرفي. بالإضافة إلى أن طريقة تعامل كاينز كانت توحي بأنه 
رجا عقون رد ائاه: محناد عل 'انقرية 4 :وان السانه وأفعاله لا يكتحها سو : كرك الداضئة: 

كان سؤال بولس مباشرا وثاقباء 

لقد تشرب كاينز الثقافة امحلية واندمج فيها. تطبع بطباع المحليين وعاداتهم. 

قال هاليك: "هلا انطلقنا في طريقنا يا مولاي؟" 

أومأ الدوق. "سأقود الثوبتر الخاصة بي. يمكن لكاينز أن يجحاس معي في الأمام كي يوجهني للطريق. أما أنت وبولس فاجلسا 
في المقاعد اتخلفية" 

قال كاينز: "لحظة من فضلك. لو تأذن لي يا مولاي» يجب علي أن أتأ كد من أن بذلاتكم مؤمنة إشكل جيد" 

شرع الدوق في الكلام لكن كاينز اسقر قائلا: 'إني بهذا أحرص على سلامقي بالإضافة لسلامتكم.. يا سيدي. فأنا مدرك 
تماما بأن حلقي أنا هو ما سيذيح إن أصابكا أنقا الاثنان مكروه وأنقا تحت إشراني" 

قطب الدوق جبينه مفكرا: يا لما من لحظة دقيقّة! فلو رفضت فد يشعره هذا بالإهانة. وهذا الرجل قد تكون أهميته لا تقدر 
بمن. لكن في نفس الوقت» هل أسمح له بالاقتراب مني متجاوزا درعي» وأن يلس جسدي فى حين أنى لا أعلم عنه سوى 
القليل؟ 

مرت هذه اللحواطر سريعة في عمّله كالبرق ثم تلاها القرار فورا. 

قال الدوق: "نحن تحت تصرفك"؛ ثم خطا للأمام فاتحا رداءه؛ فرأى هاليك قد شد جسده» واقفا في انتباه على عقبيه» وكله 
حدر لكن دون أن يقرلة مخ عكانه: 

قال الدوق: "وسيسعدني للغاية إن تفضلت بشرح وظيفة البذلة» خصوصا وأنها شيء مألوف لك للغاية وأنك تعيش لفترة 
طويلة مستخدما إياها" 

قال كاينز: "بالطبع". وأخذ يتحسس تحت الرداء باحثا عن أربطة الإحكام الكتفية» وتكلم وهو يقوم بفحص البذله: 

'إنها باختصار عبارة عن طبقات رفيعة مضغوطة كالشطيرة.. مث عالي الكفاءة» ومنظومة تبادل حراري" 

قام بتعديل وضبط أربطة الكتف. 

"الطبقة الملامسة للبشرة هي طبقة مسامية. يمر عبرها العرق بعد أن يكون قد قام بخفض درجة حرارة الجسم.. عملية أشبه 
الخير الطنيكن بدوئعة كبيرة ب آما:الطقناة تالكا كا فري؟ 

قم لزوشه رزافة لمر باسكا 

"... تحويان خيوطا شعيرية لتبادل الحرارة ومرسبات ملح. فتتم استعادة الملح" 

رفع الدوق ذراعيه استجابة لإشارة من كاينز» وقال: "مثير للاهتمام فعلا" 


قال كلتل "عل فنا عقا" 

أطاقة الدوق: 

تفحص كاينز الأربطة التى تحت الإبطين» وعدل أحدهاء 

إل ارك اليو خصويا التنفس وبعض العمليات الأسموزية التناضحية - تقوم بتوفير قوة الضخ اللازمة" 

قام بتوسيع رباط الصدر بعض الشيء. 

"يتم توصيل الماء المستعاد إلى جيوب تجميعية» ومنها يمكنك أن تسحب الماء عبر هذا الأنبوب الموجود بشق بقرب عنقك" 
ثنى الدوق ذقنه لأسفل كي ينظر إلى طرف الأنبوب» وقال: "طريقة فعالة ومناسبة. تصميم جيد" 

ركع كاينز على ركبته وفص أربطة الساق: "البول والبراز تتم معالجتهما في بطانة الفخل". ثم وقف وتسس الجزء المحيط 
بالعنق» ورفع منه جزءا متدليا. 

"في قلب الصحراء سترتدي هذا المرشم أمام وجهكء وتضع هذا الأنبوب في فتحتي الأنف بباتين السدادتين» كي تأ كد من 
أن الغلق محك. تحب الشبيق عبر مرتح الفم» وأخرج الزفير من أنبوب الأنف. إن ارتديت بذلة مصنوعة على يد الفريمن» 
وبحالة جيدة» فان تفقد من الرطوبة خلال اليوم أكثر من ملء كشتبان صغير.. حتى او كنت في منطقة العرق 878 العظي 
وكا" 

قال الدوق: "ملء كشتبان في اليوم" 

ضغط كينز بإصبعه على حشوة الجبهة وقال: "قد تسبب هذه بعض الخكة. لو ضايقت بشرتك فأرجو أن تخبرني» إذ يمكن أن 
أقوم بتضييق رقعتبا اللاصقة أكثر قليلا” 

قال الدوق: "أشكرك" 

واذ تراجع كاينز للخلف حرك الدوق كتفيه في البذلته ولاحظ أنها أصبحت مريحة أكثر من السابق.. محكمة واحتكاكها 
أقل. 

انتقل كاينز لير على بولس: "والآن دعنا نلقي نظرة عليك يا غلام" 

فكر الدوق: إنه إفسان صالح» لكن سيتحتم عليه أن يتعلم مخاطبتنا بالألقاب الملائمة. 

وقف بولس في استكانة أثناء خص كاينز لبذلته. كانت عملية ارتدائه لهذا الشيء المجعد ذي السطح الأملس غير ببة الوقع 
على نفسه. فعقله الواعي كان متأكدا تمام التأكد من أنه لم يسبق له أبدا ارتداء بذلة تقطير.. 

إلا أن كل حركة كان يقوم بها أثناء ضبط الشرائط اللاصقة - تحت نظر جيرني منعدم الحبرة في هذا الأمى - بدت له 
طبيعية.. فطرية. 

عندما قام بتضييق الصدر - كي يحصل على قوة الضخ القصوى من حركات التنفس - كان مدركا لما فعله وللدافع من 
ورائه. وعندما ضبط أشرطة العنق والجبهة بإحكام كان مدركا أن الدافع من وراء هذا هو منع البثور التي تنتج عن 
الاحتكاك. 

اعتدل كاينز وتراجع للخلف وعلى وجهه تعبير حائر. 

سأل: "هل ارتديت بذلة تقطير من قبل؟" 

"هذه هي المرة الأولى" 

'إذن أحدهم قام بضبطها لك؟" 

ا 


"أحذيتك الصحراوية تم إحكاهها بأسلوب طبها للداخل عند الكاحلين. من قال لك أن تفعلها هكذا؟" 

"شعرت أنها.. الطريقة الصحيحة" 

وحك كاينز وجنته» متذكرا ما تقوله النبوءة: "سيكون عارفا بأساليبكم م لو كان مولودا بيك5" 

قال الدوق: "إنعا نضيع الوقت هكذا". ثم أشار لثوبتر المنتظرة» وقادهم إليهاء مجيبا تحية الحارس بإيماءة. 

صعد على متنها وربط حزام الأمان ولخص آلات وأجهزة التحكم. أصدرت المركبة صريرا إذ تسلق الآخرون إليها. 

ربط كاينز حزامه وأخذ ينظر بإمعان إلى بطانة المركبة المريحة. علامات الترف والنعومة البادية على التنجيد ذي اللون 
الأخضر الداكن» الأجهزة البراقة» إحساس رثتيه بالحواء المرشم والنظيف بعد أن أوصدت الأبواب ودبت الحياة في مراوح 
الوية 

فكر: طراوة زائدة عن الحد! 

قال هاليك: "كله تمام يا مولاي" 

غذى ليتو الأجنحة بالطاقة» فشعر بها نتقوس وتتخفض.. مرة.. ثم ثانية. 

بعد عشرة أمتار أقلعوا محلقين في المواء» والأجنحة ترفرف بانضباط واحكامء والنفائات الثانوية تدفعها لأعلى في صعود 
منحدر ذي ا 

قال كاينز: "ينوب الشرقي فيما وراء الجدار الجبل. فقّد أخبرت المشرف على عمليات التنقيب أن يرك آلاته هناك" 
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انحدر الدوق بالطائرة ناحية طائرات التأمين الجوي» فاتخذت المرجات موقعا ملاتا للحراسة بالنسبة لطائرة الدوق» وانطلقوا 
في اتجاه الجنوب الشرقي. 

قال الدوق: "تصميم وتصنيع بذلات التقطير هذه يدل على درجة عالية من الاحتراف" 

قال كاينز: "يوما ما قد أريك أحد المصانع الموجودة بالسياتشات" 

قال الدوق: "أتوقع أن أجده أمرا مثيرا للاهتمام. لكن وصاني أن هناك بذلات يتم تصنيعها أيضا في مدن الحاميات" 

قال كاينز: "نسخ مقلدة وأقل جودة. أي مواطن أو عامل على كثيب سيرتدي بذلة من تصنيع الفريمن إن أراد الحفاظ على 
حياته فعلا" 

"والبذلة إن تجعل الجسد يفقد من مائه سوى مقدار ملء كشتبان صغير؟" 

قال كاينز: "إن تم ارتداؤها بالطريقة السليمة» وغطاء الجببة مربوط بإحكام» وكل الأربطة مضبوطة» فإن فقّد الماء الرئيسي 
يكون عبر راحة يديك. يمكن بالطبع ارتداء قفازات البذلة لولم تكن تستخدم يديك في عمل دقيق» لكن أغلب الفريمن في 
قلب الصحراء يفركون أيديهم بعصارة أوراق الشجيرة الزيتية» حيث أنها تمنع التعرق" 

ألتى الدوق نظرة لأسفل ناحية اليسار على التضاريس المتكسرة لجدار الجبلي.. صدوع ذات صخور مفتتة.. بقع صفراء وبنية 
تتخللها وتشقها خطوط صدعية سوداء. بدا المنظر كا لو أن هذه الأرض قد ألقاها شخص من السماء وتركها في مكانها 
خطية برذه الطريقة: 

عبروا واديا ضحلا تتخلله خطوط واضحة من الرمال رمادية اللون ممتدة من فتحة أحد الأخاديد جنوبا. جرت تلك الأصابع 
الرملية وسط الوادي.. كدلتا جافة تبدو جلية بالمقارنة بما يحيط بها من صخور داكنة. 

تراجع كاينز بظهره للوراء» مفكرا في تلك البشرات الغضة المفعمة بالماء والتى لمسها تحت بذلات التقطير. فوق أرديتهم كانوا 


يرتدون أحزمة دروع» وعلى الوسط كانوا يعلقون صواعق بطيئة الطلقات» وعلى خيوط متدلية من أعناقهم كانت توجد 
أجهزة إرسال للطوارئ بحجم العملات. كل من الدوق وابنه حمل على معصمه خنجرا موضوعا في مده وبدا على الغمد 
علامات طول الاستعمال. ما رآه كاينز في هؤلاء القوم هو تشكهلة عيبة تمع بين نعومة الترف وبين القدرة على استخدام 
الأسلهة رات فيهم اتزانا غير معهود إطلاقا في آل هاركونن. 
قال ليتو: "عندما تقدم تقريرك للإمبراطور إشأن عملية تغيير السلطة الحاكة هناء هل ستقول أنما التزمنا بالقوانين؟" 
ألتقى نظرة على كاينز ثم عاد لير بصره على الطريق. 
قال كاينز: "رحل الطاركونن» ثم أن . هذا هو كل ما في الأمر" 
قال ليتو: "وهل كل الأمور تمت على ما يرام؟" 
توتر لحظي على كينز» بدا في انقباض إحدى عضلات فكه. 
"بصفتي خبير بي كوكبي وقاضي تحكمم فإني تابع مباشرة للإمبراطور.. يا سيدي" 
ابتسم الدوق ابتسامة فيها شراسة: "لكن كلانا يعلم واقع الأمر' 
"علي تذكيرك بأن جلالته داعم لعملي" 
"فعلا؟ وما هو عملك بالضبط؟" 
في الصمت القصير الذي تلا هذا فكر بواس: إنه يضغط على كاينز أكثر من اللازم. 
نظر بواس اليك لكن المقاتل والشاعى كان مشغولا بالتحديق في التضاريس القاحلة. 
قال كاينز بنبرة رسعية: "إنك - بالطبع - تشير لواجباني تكبير كوكبي" 
"بالطب" 
'غالبها متعاق بعلم الحيوان والنبات اللخاص بالبيئات الجافة.. بالإضافة لبعض الأعمال الجيواوجية.. حفر في طبقات الأرض 
واجراء اختبارات. فعندما تدرس كوا بأكله فالفروع المحتملة لا تكاد تنتبي" 
"وهل تدرس اليهار أيضا؟" 
التفت كاينز» ولاحظ بولس الملا الحادة لوجنة الرجل: "سؤال مثير للاهتمام يا سيدي" 
"لا يحب أن يغيب عن ذهنك يا كاينز أنها قد صارت إقطاعيق الآن. وأساليى تختلف عن أساليب الحاركونن. لن أعترض 
إن كنت فعلا تقوم بدراسة اليبارء طاما نك تطلعني على ما تعمل له من معلومات" 
ألتى نظرة على الحبير الكوكبى: " كان الهاركونن يعيقون أي دراسة للببار» أليس كذلك؟" 
ادل كران النطرة دون أن د 
قال الدوقة "للك مظلق اطرية أن تكلم بصراحة؛ دون خوف على حياتك" 
تمتم كاينز: "إن البلاط الإمبراطوري بعيد بالفعل" 
وفكر: ماذا يتوقع هذا المحتل الذي أترفه الماء؟ أيظنني أحمقا لدرجة أن أقبل أن أنضم ا 
ضحك الدوق؛ وإن ظل انتباهه منصبا على الطريق: "أتبين في صوتك مرارة يا سيد. ترانا وكأننا يجمنا على الكوكب ببمجنا 
وقتلتنا المدربين» أليس كذلك؟ وأنما نتوقع منك أن تدرك في التو اختلافنا عن الاركونن؟" 
قال كاينز: "لقد ريت البروباجاندا التي أغرقتٌ بها كل سياتش وكل قرية. 'أحبوا الدوق الطيب! قواتكم ال..." 
صاح هاليك: "تأدب يا هذا!"» وانتزع انتباهه بعيدا عن النافذة» ومال للأمام. 
وضع بولس يده على ذراع هاليك. 


قال الدوق: "جيرني!" 

ونظر للخلف: "هذا الرجل عاش لفترة طويلة تحت حكم الحاركونن" 

تراجع هاليك: "آه.. حسنا" 

قال كينز: "رجلك - حواط - ما5.. لكن هدفه أثناء حديفه معى كان واضحا بما فيه الكفاية" 

قال الدوق: "إذن هل ستفتح لنا هذه المقّرات؟" ش 

قال كاينز في نبرة قاطعة: "إنها أملاك خاصة بيجلالة الإمبراطور" 

"يحتمل أن يأمى باستخداءها فيما بعد" 

"هل جلالته يتفق معك على هذا الرأي؟" 

رشق كاينز الدوق بنظرة حادة: 'بمكن لأراكس أن يكون جنة عدن إن أفاق حكامه قليلا من تكالبهم على الببار!" 

فكر الدوق: لم يجب على سؤالي. 

ؤقال "وكيك فكن الكركيب أل عي عكلة ون كنال" 

قال كاينز: "وما فائدة المال إن لم يمكنه شراء اللخدمات التي يحتاجها المرء؟" 

فر الدوق: أها.. الآن فهمتك! 

وقال: سنناقش هذا في وقت لاحق. أما الآن فأظن أننا مقبلون على حافة الجدار الجبلى. هل أسمّر في نفس الاتجاه؟" 
ع كاينز: "نعم نفس الاتجاه" 

نظر بولس من نافذته. من تحتبم بدأت التضاررس المشققة تحول تدريجيا - في منحدرات متموجة - إلى سبل صخري قاحل 
وسلياة قور شبطحة خحادة #السكين:'امقدت خلف ماسلة العيشور فيز الأق. كان رملية: وكانيا أطافن أو اهلف 
وتماثرت هنا وهناك لطخات باهتة متباعدة وبقع سوداء آشير لوجود شيء آخخر غير الرمال. 

ربما كانت بروزات صفرية. لم إستطع بولس أن يتأ كد من هويتها بسبب تموجات الحرارة المتصاعدة في الحواء. 

قال ايولئن: "هل توعد ايقعانات بالأسها " 

قال كاينز: "توجد بعض النباتات. في أقاليم دائرة العرض هذه تنتشر كاثنات نطلق عليها: سارف الماء الصغار.. تكيفت بحيث 
صارت تسطو على بعضها البعض للحصول على الماء» ملتهمة بقَايا النلدى. بعض المناطق الصحراوية تعج بالحياة» لكنها كلها 
تعلمت كيف تعيش في مثل هذه الظروف القاسية. إن اضطررت لاجتياز ما تراه تحتك الآن فسيكون عليك إما أن تحاي 
تلك الكائنات الحية أو تموت" 

قال بواس: "تقصد أن نسرق الماء من بعضنا البعض"". أشعلت الفكرة غضبه» وبدا ذلك الشعور في صوته. 

قال كاينز: "هذا شيء يحدث أحياناء لكنه لم يكن قصدي بالضبط. فا أقوله هو أن مناخي يتطلب أسلوب تعامل معين مع 
الماء. أن تكون منتبها لموضوع الماء طوال الوقت. وألا تهدر شيئا يحتوي على رطوية" 

وهنا فكر الدوق: يقول "مناخي"! 

قال كاينز: "انحرف بمقدار درجتين للجنوب يا سيدي.. فهناك هبة عاصفة قادمة من اتجاه الغرب" 

أومأ الدوق. كان قد انتبه بالفعل لملة الغبار الأصفر هذه. انحدر مائلا بالثوبتر» فرأى أجنحة طائرات التأمين المرافقة له 
تعكس اونا برتقاليا خنفيفا لمرور الضوء عبر الجو المغبر» ثم استداروا كي يلحقوا به. 

قال كاينز: "سيبعدنا هذا عن حافة العاصفة" 


قال بواس: "يبدو هذا الرمل خطراء خصوصا إن حلقنا فيه. هل هو بالفعل قادر على قطع أقوى المعادن؟" 

قال كاينز: "على هذا الارتفاع فإنه ليس رملاء بل غبارا. مخاطره هي انعدام الرؤية» والاضطرابات الجوية» وانسداد فتحات 
ا 

قال بولس: "هل سنرى عملية تنقيب فعلية عن البهار اليوم؟" 

قال اين "اال عي" 

تراجع بولس في مقعده. كان قد استخدم الأسئلة - وحسه الإدراكي الفائق - كوسيلة للقيام بما تسميه أمه 'التسجيل 
الذهني' للشخص. الآن استوعب شخصية كاينز بالكامل.. نبرة صوته.. كل تفصيل دقيق في ملامحه أو حركاته. 

استنتج من وجود طية على الك5 الأبسر لرداء الرجل أنه يمل هناك سكينا موضوعا في غمد مربوط على الذراع. 

وسطه أيضا كان منبعجا بشكل غى يب. يقال أن رجال الصحراء اعتادوا ارتداء كيس على شكل حزام» اوضع بعض 
الضروريات الصغيرة فيه. ربما كان الانبعاج ناتجا عن كيس كهذا.. إذ لا شك أنه لم ينتج عن إخفاء حزام درع طاقة. 
بقرب العنق كان رداء كاينز مشبوكا باستخدام دبوس نحاسي منقوش عليه صورة أرنب. دبوس آخخر أصغر في جم وعليه 
نفس النقّش كان معلمًا على جانب القلنسوة الملقاة للغلف على كتفيه. 

انثنى هاليك مستديرا في مقعده المجاور لبولس ومد يده للمقصورة اللخحلفية والتقط الباليست. التفت كاينز عندما ضبط هاليك 
أوتار الآلة» ثم عاد بانتباهه للطريق. 

قال هاليك: "أترغب في سماع شىء محدد يا سيدي الصغير؟" 

قال يولس "اختر أمت نا 00 

اقترب هاليك بأذنه من اللوحة الموسيقية» ثم ضرب أحد الأوتار وبدأ في الغناء الرقيق: 

"آباؤنا أكلوا المن في الصحراء 

في الأرض الحارقة ذات العواصف 

انقذنا يا ربئا من هذه الأرض الشنيعة 

القذناءه أودة لقنا 

من أرض الجفاف والعطش" 

نظر كاينز للدوق وقال: "يرافقك في رحلاتك عدد صغير من الحراس يا سيدي. هل كلهم متعددو المواهب هكذا؟" 

قهقه الدوق: "جيرني؟ جيرني فريد من نوعه. احبه أن يرافقنى لحدة بصره. عيناه لا يفوتهما إلا اقل القليل" 

عقّد الخبير البيق حاجبيه. 

ودون أن يقطع هاليك نغمته إطلاقا دخل في الحوار مغنيا: 

"لأني كبومة الصحراء 

ا كوي مويه أن! 

مد الدوق يده لأسفل والتقط ميكروفونا من لوحة أجهزة القيادة» وجعله يعمل بضغطة إ بهام» ثم قال: 

"من القائد إلى الرفقة جيم. جسم طائر في اتجاه عقرب الساعة التاسعة» القطاع ب. هل تعرف ما هو؟" 

قال يه "اند شيرق طلائر رس لد نيعاد فاده 

صدرت طقطقة من مكبر الصوت» ثم: "من الرفقة جم . تم خص الجسم باستخدام أقصى درجات تكبير الرؤية. إنه طائر 
كوا : 


نظر بولس في الاتجاه المقصود فرأى البقعة البعيدة.. نقطة ذات حركة متقطعة. وأدرك درجة الانتباه الشديد التي يقتع با 
أبوه» وأن كل حاسة من حواسه متيقظة أتم اليقظة. 

قال الدوق: "لم أكن أعلم أن طيورا بهذا امحجم يمكنها الوجود على هذا العمق داخل الصحراء" 

قال كاينز: "غالبا نسر. نجح الكثير من الحيوانات في التكيف مع هذا المكان" 

حلقت الأورنيثوبتر فوق مساحة فرية مقفرة. نظر بولس للأسفل من ارتفاعهم الذي يصل لألفي متر» فرأى الظلال 
المعوجة التي تلقّيها مركبتهم والمركات المرافقة لهم. بدت الأرض في الظاهر مسطحة» لكن تموجات الظلال كانت دليلا على 
الدكبين: 

قال الدوق: "هل سبق وأن نجح شخص في أن يعود من الصحراء ماشيا؟" 

توقفت موسيقى هاليك» ومال للأمام ليسمع الإجابة. 

قال كاينز: "ليس إن كان في قلب الصحراء. أما من الإقليم الثاني فقد نجح رجال في القيام بهذا عدة مرات. نجحوا عن 
طريق عبور المناطق الصخرية» حيث لا توجد فيها الديدان إلا نادرا" 

نبرة صوت كاينز شدت انتباه بواس. شعر بحواسه الإدراكية تنتبه كا تم تدريبها على أن تفعل. 

قال الدوق: "الديدان. يجب أن أرى واحدة منبا في إحدى المرات" 

قال كاينز: "قد ترى واحدة اليوم. فأيتها وجد البهار» ستوجد الديدان" 

قال هاليك: "دائًا؟" 

"دائًا" 

قال الدوق: "هل هناك علاقة بين الديدان واليبار؟" 

التفت كاينز» فرأى بولس شفتيه المزمومتين: 'إنها تدافع عن المناطق الرملية الموجود بها بهار. لكل دودة منها.. منطقة نفوذ 
تابعة لها. أما بخصوص الببار.. فن يدري؟ عينات الديدان التى فصناها تجعلنا نظن أن هناك عمليات تبادل كيميائ معقّدة 
تحزضا طقل أعنادها. فى أرعنا وعدا بقارا شن اللدروكوريك» واتماصض لعز كا تنقيا "في اماك أخرى تمن 
الجسد. سأعطيك دراستي التي كتبتها عن الموضوع" 

قال الدوق: "ودروع الطاقة لا تصلح كدفاع؟" 

قال كاينز في نبرة ساخخرة: "الدروع! قم بتفعيل درع وأنت داخل منطقة من مناطق الديدان وستكون قد حككت على نفسك 
بالحلاك. فالديدان حينئذ تتجاهل الفواصل الحدودية بين مناطق نفوذها وتأتي من مسافات بعيدة كي تباجم الدرع. لم يسبق 
لشخص يرتدي درعا أن نجا من مجوم كهذا" 

'وكيت أمكن إذن اضطياة. غينات الديفان؟" 

قال كاينز: "صدمة كهربية عالية الفولتية يتم توصيلها بشكل منفصل لكل قطاع حلقي من حلقات جسد الدودة.. الطريقة 
الوحيدة المعروفة التي يمكن بها قتل دودة كاملة والاحتفاظ بجسدها. بمكن أن تم صعقها وتدميرها باستخدام المتفجرات» 
لكن كل قطاع حلقي له حياة منفصلة. وباستثناء الأسلحة الذرية فلا أعلم بوجود هاده يشير اقذية افيه الكتانة يق 
تستطيع - شكل كامل - تدمير دودة كبيرة الحجم. نبا مخاوقات شديدة الصلابة" 

قال بواس: "ولماذا ل يتم بذل الجهد سعيا للقضاء التام عليها؟" 

قال كاينز: "التكاليف باهظة. والمساحة اللازم تغطيتها واسعة" 

مال بواس في الركن الذي يجلس فيه. قدرته على اكتشاف الأكاذيب» وانتباهه للتغيرات الطفيفة في النبرة» أخبراه أن 


ل كان كني وقول اسان قات 

فكر: لو هناك علاقة بين الببار والديدان فإن قتل الديدان سيؤدي للقضاء على الببار. 

قال الدوق: "قريبا جدا لن يضطر أحد للرجوع من الصحراء سيرا على الأقدام. كل ما عليه هو أن يحرك مفتاح أجهزة البث 
هذه المعلقة في أعناقنا وستكون النجدة في الطريق. ولن يمر وقت طويل إلا وكل عمالنا يضعون واحدة من هذه. إننا فؤسس 
عدم قاذ عا 
قال كاز "عمل جين بالشاء" 

قال الدوق: "نبرتك تشير إلى أنك غير موافق" 

"غير موافق؟ بالطبع أنا موافق. لكن لن يكون لها فائدة. فالكهرباء الاستاتيكية النابعة من العواصف الرملية تغط على 
الكثير من إشارات الإرسال. وأجهزة الإرسال تحترق دوائرها الكهربية. فلعليك» تم تجريب هذا بالفعل في السابق. 

أرا كس تأثيرة سي على الأجهزة والمعدات. وفي حالة أن دودة ما تقوم بمطاردتك فلن يكون أمامك ما يكفي من الوقت. 
فى المعتاد لا يكون أمامك سوى 15 أو 20 دقيقة على اللأكثر" 

قال الدوق: "ويم تنصح؟" 


2 


'بصفتك خبير بيئة كوكبية» أجل" 


"إن وجدتبها معقولة" 

"حسنا يا سيدي. لاا ود ا" 

أبعد الدوق: اشاهه عن آدوات التحك: "هذا هو كل شيء؟" 

العلا نيقي كز شر لذ لواف وعد يا" 

قال هاليك؛ "لك هاذا إن تنبت" عاصقة'ق تريقك عق رقاقك وأجبرتك عل اليوط أرلنا ألا وجل أي تف ل مكلك 
ساعتها أن تقوم به؟" ْ 

قال كاينز: "كلمة 'أي شىء' فضفاضة للغاية" 

جونذ سيل أنت في هذه الحالة؟" 

ألتقى كاينز نظرة فاحصة على الفتى» ثم عاد بانتباهه للدوق: "سأحرص عل التأكد من سلامة بذلة التقطير. وان كنت خارج 
منطقة من مناطق الديدان أو في مكان حغري فسأبقى جوار هيكل الطائرة. أما إن كنت في منطقية رملية مفتوحة فسأبتعد 
عن الطائرة بأقصى سرعة ممكنة. الابتعاد لمسافة ألف متر قد يكون كافيا. ثم سأختفي تحت ردائي. الدودة ستلتهم الطائرة 
كنوها وان" 

قال هاليك: "ثم ماذا؟" 

هز كاينز كتفيه: "سأنعظر رحيل الدودة" 

قال بواس: "هذا هو كل شيء؟" 

قال كاين "عند ها ترتعل الدودة مكح البرء أن بيدأ النين غليك أن شير يتعومة» وأن عنب الرمل الطيل .وأحواعن' الغبارن 
الذي :قله إلى قر منطقة فرية. يبهد الكت مين قله لاط »اعت وها قل نارء 1 

سال هاليك: "رمل طبلي؟" 


قال كاينز: "حالة انضغاط للرمال. أقل خطوة فوقها تجعلها تصدر صوتا كالطبلة. تأتي الديدان داتمًا إن حدث هذا" 
سأل الدوق: "وحوض الغبار المدي؟" 

"على مى القرون امتلأت بعض المنخفضات في الصحراء بالغبار. بعضها كبير لدرجة أن له تيارات مد وجزر. ومن يخطئ 
ويسير فيها عن دون قصد ستبتلعه" 

تراجع هاليك للوراء واستأنف العزف على الباليست. ثم قال بعد لعظات: 

"وحوش الصحراء البرية تصطاد في ذاك المكان 

منتظرة مرور الأبرياء 

أودء لا تخثبر المة الصخراء 

إلا إن كنت أسعى لرثاء منعزل 

ا ا" 

قطع غناءه خْأَة ومال للأمام: "سحابة غبار أمامنا يا مولاي" 


لا 


“أزاها باتجارن 
قال كاينز: "هذا ما كنا نحث عنه" 


مط بولس جسده لأعلى في مقعده كي ينظر أمامه فرأى على سطح الصحراء سحابة صفراء متمايلة على بعد 30 كلو متر 
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قال كاينز: "واحدة من زاحفاتك الرملية. تقف على السطحء وهذا يعني أنبا قت 18 ني عازه النشحابة عراز خرن بماك 
مطرودة هوائيا بعد أن تم استخلاص البهار منبا عن طريق الطرد المركزي. لا تشاببها أي سحابة أخرى على الإطلاق" 

قال الدوق: "هناك طائرة تحوم فوقها" 

قال كاينز: "أرى اثنين.. ثلاثة.. أربع طائرات مراقبة. مممتهم هي رصد وجود أي علامة دودية" 
سأل الدوق: "علامة دودية؟" 

"موجة رملية تتحرك متجهة إلى الزاحفة. وعندهم مجسات زلزالية موضوعة على سطح التربة أيضاء حيث تتحرك الديدان أحيانا 
على مسافات عميقة فلا تظهر لها موجة رملية" 

أدار كاينز بصره في السماء: "من المفترض وجود حاملة طائرة في مكان قريب» لكنى لا أراها" 

قال هاليك: "الدودة تأتي دائما إذن؟" ْ 

"دائا" 

مال بولس للأمام ولس كتف كاينز: "ما مساحة المنطقة التي تدافع عنها الدودة؟" 

قطب كاينز جبينه. الصغير مستمر في إلقاء أسئلة لا ترد إلا على ذهن الكار. 

"هذا يعتمد على جم الدودة" 

قال الدوق: "ما مقدار تنوعها؟" 

"الكبيرة قد تسيطر على مساحة تصل ل 300 أو 400 كلو متر مربع. أما الصغيرة ف..." 

قطع حديثه عندما ضغط الدوق على مكاح النفائات. وثبت الطائرة مع تباطؤٌ مراوح الذيل بالتدريج ثم سكونها. استطالت 
الأجنحة القصيرة وانحنت متقوسة في الحواء. تحولت المركبة - مع إيقاف النفاثات الدافعة - إلى ثوبتر كاملة» وانحدر بها 
الدوق مائلا لأحد الجانين» محافظا على إيقاع رتيب للأجنحة. أشار بيده اليسرى للشرق» فيما وراء زاحفة التنقيب عن 


0 
"هل هذه علامة دودية؟" 

مال كاينز على الدوق لينظر بوضوح للمكان البعيد المشار إليه. 

تزاحم بولس وهاليك» ناظرين في نفس الأخادى ولا حط يولس أن الطائرات المرافقة لهم تجاوزتهم» نتيجة لتغير الاتجاه 
المفاجئ» ثم بدات تستدير عائدة لهم. أمامهم كانت الزاحفة المصنعية على بعد ثلاثة يلو مترات. 

في الاتجاه الذي أشار له الدوق كانت تبدو الكثبان الرملية» هلالية الشكل» ناشرةً عند خط الأفق ظلالا متموجةء 
وخلالها - في خط مستقيم - ظهر شيء طويل» بارزا من الرمال» كأنه جبل متحرك. لما رآه بواس تذكر الطريقة التي يخرق 
فيها السمك الكبير سطح الماء عندما يكون عاثًا تحته مباشرة. 

قال كاينز: "دودة. دودة كبيرة" 

ثم رجع بظهره والتقط الميكروفون من لوحة التحكم وأدخل أرقام موجة تردد جديدة. 

نظر للخريطة الظاهرة على أسطوانات موضوعة فوق رؤوسهم ثم تكلم في الميكروفون: 

"إلى الزاحفة الموجودة بإحدائيات دلتا أجاكس تسعة. تنبيه: علامة دودية. الزاحفة الموجودة في دلتا أجاكس تسعة. انتبه. 
تجن علامة دودية: أحب من -فضاك" 

انتظر. 

صدرت من مكبر الصوت قرقعات استاتيكية» ثم جاء صوت يقول: "من المتصل بدلتا أجاكس تسعة؟ حول" 

قال هاليك: "يبدو من الصوت أنهم عافاون ارام عدوم دده 

تكلم كاينز في الميكروفون: "نحن رحلة جوية غير مسجلة مسبقاء موقعنا الشمال الشرق من موقعكم» على مسافة 3 يلو متر 
تقريبا. علامة دودية متتجهة إلي موقعك. الزمن المتوقع لوصوها إليك هو 25 دقيقة" 

علا صوت آخر قادما من المكبر: "هنا طائرة المراقبة المركدية. تم التأ كد من رؤية العلامة. استعد لتلقي معلومة زمن الوصول" 
وبعد صمت قصير: "الالتقاء سيحدث في أقل من 26 دقيقة. تقديرم كان دقِيتا للغاية. من الشخص الموجود على متن هذه 
السلكعر السياةة عول" 

خلع هاليك حزام الأمان واندفع للأمام بين كاينز والدوق. "هل هذه الموجة الترددية هي موجة العمال المعتادة يا كاينز»" 
"أجل. للماذا تسأل؟" 

"من سبعكنه سماعنا؟" 

"طاقم العمال الموجود في هذه المنطقة فقط. بهذه الطريقة يتم تلافي تداخل الإشارات" 

قرقع المكبر من جديد: "هنا دلتا أجاكس نسعة. نضع علاوة الاكتشاف في رصيد من؟ حول" 

نظر هاليك للدوق٠‏ 

قال كاينز: "توجد علاوة مالية يتم حسابها تبعا لحجم حمولة البهار» وتعطى لأول من قام بتنبيه الآخرين لوجود دودة تقترب. 


ع 
يريدوكن ان يعللوا ا" 


قال هاليك: "إذن أخبر هم باسم اولتهك انثة فده الدودة» 

اوما الدوق إيجابا. 

تردد كاينز ثم رفع الميكروفون إلى فه: "علاوة الاكتشاف من نصيب الدوق ليتو أتريديز. أكرر» الدوق ليتو أتريدين. حول" 
خخرج الصوت من المكبر غير واضح» وقد شوشت عليه نبضات استاتيكية: "عل. شكرا" 


قال هاليك آمرا: "والآن أخبرهم أن يقسموا العلاوة فيما بينهم. وقل لهم أخبااوضة الدوق" 

نيل كنز نفسا عميقا ثم قال: "الدوق يأعى بأن يتم تقسيم العلاوة على أفراد طاقك. هل تسمعني بوضوح؟ حول" 

قال المتكلم عبر المكبر: "عل. شكرا" 

قال الدوق: "نسيت أن أخبرك أن هاليك موهوب أيضا في مجال العلاقات العامة" 

استدار كاينز وألقى نظرة حائرة على هاليك. 

قال هاليك: "بهذه الطريقة يعم اليعالآن دوقهم مبتم إسلامتهم. والقصة ستنتشر. وقد استخدمنا تردد موججي مخصص لعمال 
المنطقة» فن غير المحتمل أن يكون عملاء الحاركونن قد مععونا" 

ثم نظر لطائرات التأمين الجوي: "ثم أننا برفقة قوة عسكرية لا بأس بهاء كانت المخاطرة محسوية" 

مال الدوق بالطائرة ناحية السحابة الرملية المنبعثة من الزاحفة المصنعية. "والآن ماذا سيحدث؟" 

قال كاينز: "في مكان قريب توجد حاملة طائرة. ستأتي وتمل الزاحفة جوا" 

قال هاليك: "وماذا لو أن الحاملة قد أصابها العطب؟" 

قال كاينز: "نفقد بعض المعدات أحيانا. اقترب من الزاحفة يا سيدي» فسيثير هذا المشبد اهتمامك" 

قطب الدوق جبينه وانشغل بالتعامل مع أدوات التحكم في القيادة عندما اهتزت الطائرة لتحليقهم فوق الزاحفة. 

نظر بولس لأسفل فرأى أن الرمل لا زال .ينبثق من ذاك الوحش الآلي المصنوع من البلاستيك والمعدن. بدت الزاحفة 
كنفساء عظيمة ملونة بالأصفر والأزرق وتمتد منها قضبان كثيرة على شكل أذرع. ورأى خرطوما ضضم ينتبي بقمع 
مغروس في رمل داكن أمام الزاحفة. 

قال كاينز: "من لون البقعة يبدو أنها غنية بالبهار. سيستمرون في العمل حت اللحظة الأخيرة" 

قف الحوقة الا حسة بمزيد من الطاقة» وقواها استعدادا لمبوط تدريجي منحدر» وحام في دائرة فوق الزاحفة. وبنظرة يمينه 
ويساره رأى رفقته التأمينية محافظة على ارتفاعها فوقه وتطير في دائرة. 

فص بولس السحابة الصفراء المنبثقة من أناييب الطرد الموجودة على الزاحفة» ومد بصره في الصحراء ناظرا لأثر الدودة 
لقو 

قال هاليك: "أليس من المفترض أن نسمع اتصالهم با حاملة الطائرة؟" 

قال كينز: "في العادة يبخصص لحاملة تردد موجي منفصل" 

قال الدوق: "أليس من الواجب توفير حاملتين مستعدتين لكل زاحفة؟ فهذه الماكينة الموجودة بالأسفل تحوي 26 رجلاء 
ناهيك عن شمن الما كينة نفسها" 

قال كاينز: "لكنك لا تملك ما يكفى من ال..." 

قطع كلامه عندما انفجر صوت غاضب عبر مكبر الصوت: "هل رأى أحدك الحاملة الطائرة؟ قائدها لا يجيب" 

قرقعت من المكبر ضوضاء مشوشة؛ ثم طغت عليها زنة حادة لإحدى الإشارات. ساد الصمت بعدهاء ثم جاء الصوت 
الأول قائلا: "قدموا تقارير؟ بالترتيب! حول" 

"هنا طائرة المراقبة المركدية. آخر ما رأيته كان الحاملة وهي تحلق عاليا وتحوم في اتجاه الشمال الغربي. أما الآن فلا أراها. 
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"نذا طائرة اللزافية الأول دلا أراهاء حول" 

"هنا طائزة الاراقة الفانيةلا أراهاءة حول" 


"هنا طائرة المراقبة الثالثة: لا أراها. حول" 

صحعث. 

نظر الدوق للأسفل فرأى ظل طائرته وقد مس لتوه فوق الزاحفة. "توججل أربع طائرات مراقبة فقط» صحيح؟" 

قال كاينز: "صعيم" 

قال الدوق: "جموعتنا مكونة من خمس طائرات» وهي أكبر من طائرات المراقبة. يمكن أن مل معنا 3 أشخاص إضافيين في 
كل أظائرة» أها طائراك المراقنةفسيمكها أن فل غل'مق كل واغدة ما شخصية" 

قام بواس بعمل الحسبة في ذهنه: "سيتبقى ثلاثة أثخاص من الطاقم" 

صاح الدوق في غضب: "لماذا لا توجد حاملتان مخصصتان لكل زاحفة؟" 

قال كاينز: "عدد المعدات الت تملكها محدود" 

نوسن ادق كك فاط صل ما زعا افد 

قال هاليك: "إلى أبن ذهبت تلك الحاملة يا ترى؟" 

قال كاينز: "ربما اضطرت للهبوط في مكان بعيد لا نراه" 

التقط الدوق الميكروفون وتردد قائلا وهو يضع إببامه فوق الزر: "كيف بمكن أن تفوتهم رؤية حاملة وهي تختفي؟" 

قال كاينز: "لأن انتباههم يكون منصبا على مراقبة الأرض» تحسبا لظهور علامة دودية" 

ضغط الدوق الزر وتكلم في الميكروفون: "دوقم يتكلر. سنهبط وشمل معنا طاقم دلتا أجاكس تسعة. كل طائرات المراقبة 
عليها تنفيذ الأعس» وأن تببط على الجاتب الشرق» أما نحن فستهبط على الجاتب الغربي. حول" 

ثم أدخل أرقام موجته الترددية المقصورة على القائد» وكرر الأمى لطائرات التغطية الجوية المرافقة له» ثم أعاد الميكروفون 
لكايتز. 

عاد كاينز لموجة الإرسال العمالية فسمع صوتا هادرا صادرا من المكبر: "... تقريبا حمولة كاملة! معنا حمولة بهار كاملة تقريبا! 
لا بمكن أن نترك كل هذا لدودة ملعونة! حول" 

صاح الدوق: "اللعنة على البهار!"» والتتقط الميكروفون مجددا: 'بمكن أن نحصل على المزيد منه فيما بعد. مركاتنا بها مقاعد لتسع 
لك إلا ثلاثة. اجروا قرعة أو قرروا بأي طريقة تريدونها من سيذهب ومن سيبقى» لكنك ستأتون معنا.. هذا أمر!" 
وقذف بالميكروفون بعنف في يد كاينز» وتمتم : "سف" حين رأى كاينز يبز إصبعا قد أصيب من جراء هذه الحركة. 

قال بواس: "كم تبقى من الوقت؟" 

قال كاينز: "لسع دقائق" 

قال الدوق: "طائرتنا هذه أقوى من الطائرات الأخرى. إن أقلعنا باستخدام النفاثات وبالأأجنحة ممتدة لثلاثة أرباع طوهها 
فنيمكتنا أن تيت كما اخ ردنا" 

قال كدق كن بعناه الزمال نعي" 

قال هاليك: "إن حاولنا الإقلاع باستخدام النفائات ومعنا 4 رجال كمولة زائدة فيمكن أن تتكسر الأجنحة يا مولاي" 
قال الدوق: "لن ييحدث هذا لطائرة مثل هذه" 

سحب أداة القيادة للخلف فانزلقت الثوبتر جوار الزاحفة. مالت الأجنحة لأعلى فكبحت الثوبتر بالتدريج إلى أن توقفت على 
ك0 رأ هد الزاحفة اللصعية 

كانت الزاحفة قد سكنتء ولم يعد الرمل ينبثق من أناييب الطرد. ولم يصدر عنها سوى أزيز ميكانيكع خافت أصبح صوته 


أو عندما فتح الدوق باب الطائرة. 

وفي الحال مجمت راتحة القرفة على أنوفهم.. ثقيلة ولاذعة. 

وعلى جانب الزاحفة الآخر انحدرت طائرة مراقبة بصوت رفرفة عالية وحطت على الرمال. هبطت الطائرات المرافقة للدوق 
ترغة وخطة: حواز الدوق: 

نظر بولس للزاحفة المصنعية فرأى أن كل الطائرات تقف جوارها كأقزام بالمقارنة بحجمها.. كبعوض جوار خنفساء 
مقاتلة. 

قال الدوق: "جيرني» قم أنت وبواس بقذف هذا المقعد الخلفي لخارج" 

وقام يدويا بتعديل الأجنحة لطول الثلاثة أرباع؛ وضبط زاوية ميلهم؛ وبنقسن أدوارت التحكم في النفاثئات. 

"'بحق الشيطانء لماذا لم يخرجوا حتى الآن من هذه الماكينة؟" 

قال كاينز: "يأملون أن تظهر الحاملة الطائرة. لا زال أمامهم بضعة دقائق"؛ ونظر ناحية الشرق. 

صوب اميع أبصارهم لنفس الاتجاه» فلم يروا للدودة أثرا.. لكن الجو كان مشحونا بمشاعى قلق بالغ. 

التقط الدوق الميكروفون وأدخل أرقام موجته القيادية: 'فلتقم طائرتان متك بقذف مولدات طاقة الدروع. فلو حسبنا الجولة 
هكذا فسيكون بإمكانكم حمل شخص آخر إضافي. لن نترك وراءنا أي رجل ليلتهمه هذا الوحش" 

ثم أدخل رقم موجة الإرسال العمالية وصاح: اهيا يا:دلنا أجاكين تتعة! اغرجرا خالا هذا أ هن الدوق!:وشاعوا 
السرعة وإلا سأشق هذه الزاحفة بمسدسات الليزرا" 

انفنتحت كوة قرب مقدمة الزاحفة المصنعية» وأخرى في الخلف» وثالثة بالأعلى. وتدحرج الرجال خارجين منهاء منزلقين 
ومتدافعين زحفا من أعلى الرمال. كان آخخر اللخارجين رجل طويل يرتدي رداء عمل مرقع. قفز على أحد العوارض أولا ثم 
منه إلى الرمل. 

علق الدوق الميكروفون على لوحة التحكم وتدلى لخارج مستندا بقدمه على سم الطائرة» وصاح: "ليدخل رجلان في كل 
طائرة من طائرات المراقبة" 

د الرجل ذو الرداء المرقع في تقسيم عمال الطاقم لأزواج» دافعا إياهم ناحية المركات المنتظرة على الجانب الآخر. 

صاح الدوق: "أربعة هنا! وأربعة في تلك الطائرة الأخرى!". وأشار بإصبعه لواحدة من طائراته المرافقة الواقفة خلفه تماماء 
كان الجنود يجاهدون لإخراج مولد الدرع منها. 

"وأربعة في تلك الطائرة الواقفة هناك!"؛ وأشار لطائرة أخرى كانت قد تخلصت من مولد دروعها. 

"وثلاثة في كل واحدة من الطائرات الأخرى! اركضوا بسرعة يا كلاب الرمال!" 

انتبى الرجل الطويل من تقسيم رجال طاقه» وجاء متثاقلا سائرا على الرمال ويتبعه ثلاثة من رفاقه. 

قال كاينز: "أسمع الدودة لكن لا أستطيع رؤيتب" 

ثم سمعها الباقون أيضا. صوت شيء يزحف وينزلق.. بعيد لكنه يشتد بالتدريج. 

تمتم الدوق: "يا لها من طريقة عمل فوضوية" 

أخذت الطائرات من حولم ترفرف محلقة. ذكر المشبد الدوق بموقف رآه في غابات كوكب موطنه.. خروجه المفاجئ من 
الغابة إلى ساحة واسعة» وطيور اكلة بجيف ترتفع حلقة مبتعدة عن جثة ثور بري. 

بصعوبة اقترب عمال التنقيب عن البهار من جانب الثوبتر وبدؤوا يتسلقون إداخلها خلف الدوق. ساعدهم هاليك» ساحبا 
إياهم إلى المؤخرة. 


صاح: "ادخلوا يا شباب. بسرعة!" 

اضطر بولس للانماش في أحد الأركان لازدحام المكان بالرجال المتصيبين عرقاء وشم في العرق رائحة اللموف. 

لاحظ أن اثنين من الرجال لم يحكما غلق أربطة بذلة التقطير عند منطقة العنق. احتفظ بالمعلومة في ذاكرته إلى أن يحتاجها 
مستقبلا. يجب أن يصدر أبوه أمرا بالتزام العمال بالقواعد الصحيحة لارتداء بذلات التقطير. فالناس يميلون للإهمال في هذه 
الأمور إن لم يتم التشديد عليهم. 

جاء ار رجل وهو يلهث ويقترب من المؤخرة: "الدودة! تكاد تصل إلينا! انطلقوا فورا!" 

جلس الدوق في مقعده ووجهه عابس: "لا زال أمامنا ثلاث دقائق على انتهاء التقدير الزمنى الأصلى. أليس هذا صميحا يا 
كاينز؟" ْ ْ 

وأغلق بابه وتأكد من إحكامه. 

قال كاينز: "بالضبط يا سيدي". وفكر: إنسان هادئْ فعلا هذا الدوق. 

قال هاليك: " كل شيء تمام هنا يا مولاي" 

أومأ الدوق» ونظر لآخر طائراته المرافقة وهي تقلع. أدار مفتاح التشغيل» وألقى نظرة إضافية على الأجنحة وأجهزة التحم» 
ثم أدخل متتابعة إشعال النفاثات. 

غاص الدوق وكاينز في مقعديبما عندما بدأ الإقلاع» وانضغط الجالسون في الخلف. 

راقب كاينز الطريقة التي يتعامل بها الدوق مع أدوات القيادة.. برقة وثقة. 

حلقت الطائرة في الواء»ء وفص الدوق لوحة القيادة» ونظر للأجنحة على بمينه ويساره. 

قال هاليك: "إنها ثقياة جدا يا مولاي" 

قال الدوق: "لم نتجاوز قدرات هذه الطائرة على التحمل. هل تظن أني سأعرض حمولة مثل حمولتنا هذه للخطر يا جيرني؟" 
ابتسم جيرني وقال: "لم يخطر هذا على بالي إطلاقا يا مولاي" 

مال الدوق بالمركبة في منحنى كبير بحركة ناعمة» وحام فوق الزاحفة. 

من ركنه الذي انحشر فيه جوار النافذة حدق بولس ف الماكينة الصامتة القابعة على الرمال. كانت العلامة الدودية قد 
اختفت على بعد 400 متر من الزاحفة. وبدأت الرمال الحيطة بالزاحفة المصنعية تبتز. 

قال كاينز: "الدودة الآن تحت الزاحفة. سترون الآن شيئا ليره إلا القاياون" 

انبعثت ذرات غبار من الرمال المحيطة بالزاحفة. بدأت الماكينة الضخمة في الانزلاق قليلا ناحية الهين. وتكونت زوبعة 
رملية هائلة على جانب الزاحفة. بدأت تتحرك أسرع وأسرع» حت امتلاً الحواء بالرمال والغبار لمسافة مئات الأمتار. 

ثم شاهدوها! 

ظهرت في الرمال حفرة شديدة الاتساع» ولمعت أشعة الشمس على أسنان بيضاء ظهرت فيها. حسب تقدير بواس كان قطر 
الحفرة على الأقل ضعف طول الزاحفة. ونظر إذ انزلقت الماكينة إلى داخل تلك الفتحة في حابة من الرمل والغبار ثم 
الخد ار راسي 

تتم رجل يجلس جوار بولس: "يا للالحة! يا له من وحش"" 

زمجر آخر: "التهيمت كل ما جمعناه من بهارا" 

قال الدوق: "سيحاسب شخص ما على هذه الحسارة. هذا وعد" 

أحس بواس بغضب عميق بدا في صوت أبيه. وكان يشاركه نفس الشعور.. فقد كان هذا هدرا شنيعا للموارد. 


وخلال الصمت الذي تلا هذا سمعوا صوت كاينز. 

كان يعتم: "بارك الصانع وماءه. بارك مجيئه وذهابه. فليطهر مروره العالم. وليحفظ العالم من أجل شعبه" 

قال الدوق: "ما هذا الذي تقوله؟" 

لكن كينز ظل ملتزما الصمت. 

نظر بولس للرجال المزدحمين من حوله» فوجدهم يحدقون بخوف ناظرين لكاينز من الخلف. همس أحدهم: "ليات" 

استدار له كاينز عابساء فتراجع الرجل وبدا عليه الارتباك. 

بد شخص آخر ممن تم إنقاذهم في السعال.. سعالا جافا وخشنا. ثم شبق وقال: "اللعنة على حفرة الحم هذه!" 

قال الرجل الطويل الذي كان آخر من حرج من الزاحفة: "لا تتحرك كثيرا يا كوس والا ستتسبب في زيادة سعالك" 

ثم أدخل نفسه بين الرجال إلى أن أمكنه النظر لظهر الدوق: "أظنك الدوق ليتو. ندين لك بحياتنا. فقبل أن تببط لنا كنا قد 
هيأنا أنفسنا على الموت هناك" 

متم هاليك: "اسكت يا رجل ودع الدوق يركز على قيادة الطائرة" 

ألقى بولس نظرة على هاليك. هو أيضا كان قد اثتبه للتجاعيد العصبية الظاهرة على جانب فك أبيه. على المرء أن يخطو برفق 
عندما يكون الدوق في حالة غضب.٠‏ 

شرع ليتو في إخراج الثوبتر بالتدريج من انحدارها الدائري لكنه توقف لما رأى حركة تحدث على الرمال. 

كانت الدودة قد انسحبت للأعماق» وجوار المكان الذي كانت توجد فيه الزاحفة بدا تخصان يتحركان شمالا بعيدا عن 
المنخفض الرمل. 

اناق عيرق كأنبنا تا سوه عل ار بترن قفاري 8ت ركهم 


صاح الدوق: "من هذا الذي أراه بالأسفل؟" 

قال الرجل الطويل: "اثنان من المتسكعين كانا يصحبانا يا مولي" 

"ولاذا ل يناعن عينا شاعم 

قال عامل التنقيب: "هما من اختارا أن يخاطرا بالمجىء أصلا يا مولاي" 

اإو راو بودي وا سال راسد > يصعي كله لعش بام مميعرر اق الكدوا ا برتطقة ام انل 
نفوذ الديدان" 


قال الدوق امحدة: "سترسل.لمما طائرة. من القاعدلة" 

قال كاينز: "كا تحب يا سيدي. لكن الأرح أنه عندما تصل الطائرة إلى هنا لن يوجد ما يمكن إنقاذه" 

قال النوقة "شترس 'الطائرة عل أيه جمالك" 

قال بولس: "لقد كانا يقفان مجاورين تماما لمكان خروج الدودة. كيف نجحا في الحرب؟" 

قال كاينز: "جوانب الحفرة تدر فتعطيك إيحاءا خاطتا بالمسافات" 

تجرأ هاليك وقال: "إنك تهدر الوقود ببقائك هنا يا مولاي" 

أدار الدوق طائرته متتجها ناحية الجدار الجبلي. تركت طائراته المرافقة الدائرة التي كانت تحوم فيباء ثم اتخذت مواقعها أعلى 
طائرته وعلى جانبيها. 

فكر يولس فيما قاله عامل التنقيب وكاينز. شعر بأنها أنصاف حقائق وأكاذيب صريحة. فالرجلان كانا إسيران على الرمال 


بقة ونعومة» وبتحركان بطريقة واضم أنها محسوبة ويراد منها عدم تنبيه الدودة أو إحضارها مجددا من الأعماق التي تسكها. 
فكر بولس: إنهم فريمن! 

من غيرهم سيكون واثمًا هكذا أثناء سيره على الرمال؟ 

من غيرهم يمكنك أن تنسى أمره ولا تقلق بشأنه» حيث أنهم ليسوا معرضين لحطر حقيتي؟ 

فهم يعلمون كيف يبقون أحياء في هذا المكان! يعلمون طريقة تجنب الدودة بذكاء! 

قال بواس: "ماذا كان الفريمن يفعلون على متن هذه الزاحفة؟" 

النفت له كاينز ؤفأة. 

نظر الرجل الطويل بعينين واسعتين مندهشتين.. عيون لونها أزرق في أزرق في أزرق٠‏ 

"من يكون هذا الفقق؟" 

ترك هاليك بيك حشر نفسه ين الرجمل .وبين بؤلمنة "إنة يولبسن. اتزيدين: ولي العهد. الوق" 

قال الرجل: "ولماذا يقول أنه كان هناك فريمن على متن ماكينتنا؟" 

قال بولس: "إن الأوصاف تنطبق عليهما" 

قال كاينز في نبرة ساخرة: "لا بمكن التعرف على الفريمن تجرد النظر إلييم!"» ونظر للعامل: "أنت. أخبرنا من كان هؤلاء؟" 
قال العامل: "أصدقاء لأحد العمال الآخرين. مجرد صديقين يسكان إحدى القرى وقد جاءا ليشاهدا طريقة التنقيب في 
رمال الببار" 

استدار كاينز وقال بنبرة تخرية: "يظنهم فريمن!" 

لكنه كان يتذكر كامات النبوءة: "لسان الغيب لن يتخدع بالأكاذيب والحيل" 

قال العامل: "غالبا هم في عداد الموى الآن يا سيدي الصغير. لا يجب أن نبيء لسيرتهم بالكلام عنهم هكذا" 

لكن شعر بولس بالتلفيق باديا في نبرات صوتهم» وأحس بالتهديد الذي جعل هاليك أيضا بتحرك بالفطرة ويضع نفسه في 
موضع حراسة وانتباه. 

قال بواس ببرود: "يا له من مكان رهيب هذا الذي ماتوا فيه" 

قال كاينز دون أن ستدير: "عندما يكتب الرب على مخلوق 3 يموت في مكان معين» فإنه يبجعل رغبات هذا المخلوق توجهه 
نحو هذا المكان" 

ألقّى ليتو نظرة صارمة على كاينز. 

تادله كابترة النظلرة “لكته ويك تقنيه علط با لسري تتفيقة لالحظيا>هذا الدوق: كان فيضا بأعن الرجال اكتران اعتهامة 
بالببار.. وخاطر بحياته وحياة ابنه كي ينقذ الرجال.. ولم يبتم كثيرا لحسارته زاحفة من زاحفات البهار.. وشعر بالغعضب 
لوجود خطر يبدد حياة الرجال. 

قائّد كهذا سيتبعه رجاله في ولاء تام» وسيكون من الصعب هزيته. 

ورغما عنه» وعل العكس من كل آرائة السابقة» اعترف كاينز لنفسه: أنا معحجب ببذا الدوق: 
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"إن العظمة هي حالة زائلة.. لا ثبت أبدا على وتيرة واحدة.. بل تقوم جزئيا معتمدة على قدرة الخيلة البشرية على خلق 
الأساطير. الشخص الذي ينظر له على أنه عظي يجب أن يكون مدركا لطبيعة الأسطورة التي هو جزء منها. وعليه أن يعكس 
نفس الصفات التي ألصقها الآخرون به. وعليه أن بتحل بقدرة ممتازة على السخرية من الذات. فبهذا يمكن أن ينأى بنفسه 
عن الوقوع في هوة تصديق الصفات المزعومة التي يتظاهر بها. السخرية من الذات هي كل ما بتيح له أن يفهم نفسه. 
وبدون التحلٍ ببذه الصفة فإن وصول الإأسان لمقدار - ولو حتى عابر - من العظمة سيتسبب في تدميره" 


مك كات "أقوال اودب الخمية تالبق الأميزة رولا 


في قاعة الطعام بقصر مدينة أراكين الكبير أضيئت المصابيح المضادة للجاذبية» لتنير الليل الذي بدأ يحل على المكان. 

ألقت بومجها الأصفر لأعلى» على رأس الثور الأسود وقرنيه الداميين» وعلى اللوحة الزيتية البراقة المصورة للدوق الكبير. 
وتحت هذين الطلسمين سطع بياض الّان محيطا بالانعكاسات المصقولة لأدوات الطعام الفضية اللخاصة بآل أتر يدينه والتي 
تم وضعها في ترتيب دقيق على امتداد المائدة الكبيرة.. وكأنها جزر أرخبيلية منتظرة أن تقوم بالخدمة» واقفة جوار كؤوس 
كريستالية.. وكل طاقم منها موضوع باتّساق شديد أمام واحد من المقاعد الخشبية الثقيلة. 


2 
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تركت الثريا كلاسيكية الطراز غير مضاءة» وسلسلتها ملتوية لأعلى بين الظلال» حيث أخفيت بعناية آلية جهاز 'ثهام 


السبعوة: 

توقف الدوق عند المدخل ليتأ كد من انتظام الترتيبات» وأخذ يفكر في 'شمام السموم' ودلالة وجود مثل هذا الجهاز في 

فكر: إنه جزء من مط عام. يمكن لامرء أن يسبر غورنا إن نظر لمفردات لغتنا.. الأوصاف الدقيقة والمضبوطة المستخدمة 
التفريق بين طرق دس الموت الغادر للآخرين. هل سيحاول أحدهم الليلة استخدام الشومركي.. السم الموضوع في الشراب؟ 
أو ربما سيستخدم الشوماس.. السم في الطعام؟ 

وهز رأسه في ضيق ٠‏ 

جوار كل طبق من الأطباق الموضوعة على المائدة الطويلة كان يوجد إبريق ماء. قدر الدوق أن ججموع الماء الموضوع على 
المائدة يمكن أن يكفي أسرة أراكسية فقيرة لأكثر من عام كامل. 

على جانبي الباب الذي يقف عنده كانت توجد أحواض غسل واسعة» مكسوة بقرميد م خرف ذي ألوان صفراء وخضراء. 
كل حوض معه رف معلقة عليه مناشف. وكا أوضحت له مدبرة المنزل فإن العادة كانت تقتضي أن يقوم كل ضيف - أثناء 
دخوله - بغمس يديه في الحوض حسب المراسم الشكلية المعتادة» ثم يريق من الماء على الأرضية ما يقترب مقداره من 
حتوى عدة أكواب» ثم يجفف يديه باستخدام إحدى المناشف ويرمي المنشفة على بركة الماء الصغيرة التي بدأت نعكون 
بشكل متزايد أمام الباب. وبعد انتباء الضيوف من الطعام فإن الشحاذين يتجمعون باللخارج كي ييحصاوا على الماء المعصور من 
تلك المتاشت. 

فكر الدوق: شيء معتاد في الإقطاعيات التي بتكم فيها الماركونن. يحرصون على إيلام نفوس الآخرين بكل إهانة يمكن أن 


تخطر على البال. 

لفل ساعيناء :شاعر | سوزة الفعدن تتبن مغلاته: 

تمغم: "حان هذه العادة أن تتوقف!" 

لمح إحدى اللحادمات - واحدة من أولئك العجائز المتغضنات اللاتي أوصت بهن مدبرة المنزل - وه واقفة عند باب المطبخ 
المقابل له. أشار لها الدوق برفع يدهء فتتحركت مبتعدة عن الظلال وأسرعت نحوه مستديرة حول المائدة. 

لاحظ وجهها المتجلد الجاف وعينيها اللتين تسودهما الزرقة التامة. 

"أواى سيدي؟"» أحنت رأسها ول تواجهه ببصرهاء 

اغايدة: وقال» "زر يلوا هذه الأ حراط والمناقريت” 

"لكن.. يا ابن النبلاء.."» رفعت بصرهاء وفغرت فها دهشة. 

صاح: "إني أعلم بالفعل أمس العادة!.. خذي هذه الأحواض اباب البيت اللخارجي. طوال وقت تناولنا للطعام - وإلى أن 
نفرغ منه - يحق لكل تاذ يطرق بابنا أن يحصل على كوب ماء كامل. مفهوم؟" 

بدت على وجهها المتغضن مشاعى متداخلة .. هلع ؛ وغضب٠‏ 

وخأ أدرك ليتو أنها كانت تنوي بيع الماء المعصور من تلك المناشف المداسة بالأقدام» معتصرة بضعة عملات من هؤلاء 
البؤساء الذين سياتون للباب متسولين. 

ربما هذا الأعى أيضا كان عادة. 

اكفهر وجهه وقال متذمى|: "سأعين حارسا كي يتأكد من أن أوامري تم تنفيذها بالحرف" 

واستدار على عقبيه وأسرع اللخطى عبر الممر المؤدي لردهة القصر الكبيرة. 

تعاقبت الذكريات على ذهنه ما لو كانت «مهمات نسوة عجائز هت بلا أسئان: 

تذكر المسطحات المائية الواسعة» والأمواج.. تذكر أياما تملؤها الأعشاب لا الرمال.. مواسم صيف متعاقبة في سرعة تسبب 
الدوار» مرت عليه مسرعة كأوراق الشجر تملها الرياح العاصفة. 

راحت كلها. 

فكر: لقد كبر سني. شعرت بيد الفناء الباردة تمسني. والشيء الذي بعث في نفسي هذا الشعور؟ طمع امرأة عجوز. 

في ردهة القصر كانت الليدي جيسيكا تقف في مر ججموعة متنوعة من الأفراد» أمام المستوقد. أصدر أحد ألسئة اللهب 
فرقعة» ملقيا ومضات من ضوء برتقالي على المجوهرات وشرائط الزينة وأقشة الملابس الباذخة. 

تعرف من بين المجموعة على نون مصنعي بذلات التقطير القادمين من مدينة قرطاج.. ومستورد الأجهزة الإلكترونية.. 
وتاجر ماء كان له قصر صيفى بقَرب مصنعه الموجود عند القطب الجليدي.. وأحد ممثل بنك نقابة الفضاءء كان طويلا 
يذو كؤماك: وتاب خقيص ق فظلم عيا رز ماكينات انتيب عن البار.. واعرأة ميلد ةات ملاع متارمةة كان يفال أن 
خدمة 'توريد المرافقات' - التي تديرها للزبائن القادمين كؤوار من الكواكب الأخرى - هي غطاء لكثير من عمليات 
الوب بو اتسين الا 

بدا م لو أن أغلبية النساء الحاضرات يغلب عليين طابع واحد مشترك.. ديكوريء ومبالغ في التأنق.. ميج غم يب يثير 
الشبوة الحسية وبشير لصعوبة المنال. 

فكر: حتى أو لم تكن جيسيكا هي المضيفة لكانت برزت من بين أفراد المجموعة على أية حال. 

لم تكن متزينة بأي حلي» واختارت لملابسها ألوانا دافئة.. فستان طويل تكاد تقترب درجة لونه من لون لسان اللهب» 


وحول شعرها البرونزي شريط ترابي اللون. 

أدوك انا فعلت هذا عامدة» كطريقة ماكرة لتوبيخه.. ردا على جفائه الذي يعاملها به مؤخرا. فقد كانت تعلم تمام العلم أنبا 
قدي عند ارت .امكف الالواكهو انه تار كا فيزاها: محفت 015 اللونة 

في موضع قريب وقف دنكن أيداهو» لا كعضو مختلط بالمجموعة بل كشخص يكاد أن يكون متحاشيا لحم. كان مرتديا زيا 
رمعيا براقاء ووجهه مق:الضحن قراءة تعيراته» أما شعره الأسوى ادك فمشط بعتانة: 

كان قد تم استدعاؤه فعاد من عند الفريمن وتلقى أوامره من حواط: "بذريعة حراستك لماء ستكون مبمتك هي أن تضع 
الليدي جيسيكا تحت المراقبة الدائمة" 

نظر الدوق في أرجاء القاعة. 

ها هو بولس في أحد الأركان» محاط تجموعة من يافعي أسر صغار النبلاء على أراكس» ويقف بينهم - في تحفظ - ثلاثة من 
ضباط الحرس المنزلي. دقق الدوق في الشابات الصغيرات على وجه االخصوص. 

ولي عهد الدوقية هو 'لقطة' بالتأكيد!.. لكن بولس كان يعامل كل واحدة منهن على قدم المساواة» دون تمبيز وبتحفظ 
فكر الدوق: سيلائمه لقب الدوق. ثم انتبه - برجفة لؤائية - أنها خاطرة أخرى متعلقة بالموت. 

رأئ بولس والده الواقق عند المدخلء جنب نظراته. 

أدار بصره فيما حوله من تجمعات الضيوفء وني الأيادي الحلاة بالجواهر وهي ممسكة بكؤوس المشروبات» وكيف أنها 
تفحصها - خلسة دون أن يلاحظ الآخرون - باستخدام أجهزة 'شهام سموم' صغيرة ممولة. 

نظر بولس لكل تلك الوجوه المثرثرة فشعر خْأَة بنفور عارم تجاهها. فا هي إلا أقنعة رخيصة تغطي أفكارا متقيحة. 
وا تثرثر كي تغرق ذلك الصمت الرهيب الموجود بصدر كل واحد منهم. 

فكر: إني في مزاج سيء. وتساءل: ترى ماذا سيكون تعليق جيرني على هذا؟ 

كان يعلم منبع منزاجه هذا. فلم يكن راغبا من البداية في حضور هذه الولجة» لكن أباه كان مصرا في حزم: 

"لك مركد اجتماعي.. ومكانة.. عليك الحفاظ عليهما. لقد كبرت بما فيه الكفاية كي تقوم ببذا. فقّد كدت تكون رجلا 
بالفعل" 

رأى بولس أباه يظهر قادما من المدخل وينظر في القاعة باحثا عن شهيء» ثم يتجه نحو المجموعة المحيطة بالليدي جيسيكا. 
أثناء اقتراب ليتو من المجموعة كان تاجر الماء إسأل: "هل صحيح أن الدوق سيضع أقار تحكم بالطقس ؟" 

ومن خلف الرجل جاء صوت الدوق قائلا: "ل ننته في تخطيطنا إلى هذه المرحلة المتقدمة بعد يا سيد" 

التفت الرجل» فكشف عن وجه رقيق» مستدير» أمعر سفعته المين» 

"أها.. الدوق هنا. لقد افتقدناك" 

ألتى ليتو نظرة على جيسيكا. "كان هناك شيء علي أن أقوم به"» وعاد بانتباهه إلى تاجر الماء» وشرح له ما أمى به إشأن 
أحواض الغسل + مضيفا: "هذه العادة القديمة - عل الأقل فيما مخضق -. قد انتبت 'الآن بالفخل" 

قال الرجل: "هل هذا أمى دوق يا سيدي؟" ْ 

قال الدوق: "هذا متروك ل.. ضيرك"؛ ثم استدار فلاحظ أن كاينز يتقدم مقتربا من المجموعة. 

قالت إحدى النساء: "أظنها حركة كريمة للغاية.. أن نعطي الماء للف.."؛ لكن أحدهم أسكتبا. 

نغ الوق لكاية قلاط أن الحبير الكوكبي يرتدي زيا رسميا ذي لون بني داكن وطراز قديم» وعلى الكتفين شارات 


الموظفين الإمبراطوريين» وعلى ياقة السترة شارة على شكل دمعة صغيرة ذهبية. 

قال تاجر الماء سائلا في نبرة غاضبة: "هل يقصد الدوق أن يلمح بانتقاد لعادتنا هذه؟" 

قال ليتو: "هذه العادة تم تغييرها". أوما لكاينز محيياء ولاحظ التقطيبة التي ارتسمت على وجه جيسيكا. 

فكر: التقطيب لا يناسب جمالهاء لكنه سيقوي الشائعات القائلة بوجود خلاف بيئناء 

عاتن الماة اعنرإذن النوق اود أن نسي اكد خميوصن الغاذات"' 

سمع ليتو في صوت الرجل تلك النبرة المداهنة المفتعلة التي ظهرت خْأة» وانتبه لحالة الارتقاب الصامت التي سادت 
المجموعة» وأن الرؤوس - في أنحاء القاعة - بدأت تلتفت إلههم. 

قالت جيسيكا: "ألم ييحن وقت الطعام بالفعل؟" 

قال ليتو: "لكن ضيفنا عنده بعض الأسئلة". ونظر لتاجر الماء ذي الوجه المستدير والعينين الواسعتين والشفتين الغليظتين» 
متذكرا التقرير المختصر الذي قدمه له حواط: "... وتاجر الماء هذا هو رجل يجب أن نبقى أعيننا عليه.. لينجار بيوط.. تذكر 
الاسم. كان ا هاركونن إستخدمونه لكن لم يستطيعوا التحكم فيه بشكل كامل" ١‏ 

قال بيوط» وعلى وجهه ابتسامة: "إن العادات المتعلقة بالماء مثيرة للاهتمام. أشعر بالفضول لمعرفة ماذا تتوي أن تفعل بشأن 
صوبة النباتات الملحقة بهذا البيت. هل تنوي أن تستمر في التباهي بها أمام الشعب.. يا سيدي؟" 

كظم ليتو غضبه وحدق في الرجل. تسارعت الأفكار في ذهنه. فقد تطلب الأعى تجاعة من الرجل ى يتحداه هكذا في قلعته 
الدوقية ذاتهاء خصوصا وأن بيوط كان قد قام بالتوقيع بالفعل على تعهد بالولاء. 

بالإضافة إلى أن فعل التحدي هذا كان يدل على أن الرجل إشعر بالثقة في قوته الشخصية. فالماء هنا هو قوة بالفعل. 
خصوصا لو أن هناك ألغام - على سبيل المثال - وضعت في مستودعات المياه بحيث تكون مبيئة للتفجير جرد الإشارة. بدا 
على الرجل القدرة على القيام بأ كهذا. تدمير مستودعات المياه قد يققضي عل أراكين: ربما هذا التبديد هو الحراوة التي 
كان يرفعها بيوط على رأس الماركونن. 

قالت جيسيكا: "أنا وسيدي الدوق عندنا خطط أخرى فيما بخص صوبتنا النباتية هذه" وابتسمت لليتو. 

'بالتأكيد ننوي أن نحتفظ بهاء لكن كوديعة لشعب أراكس ليس إلا. فا نحل به هو أنه - يوما ما - سيعكن تغيير مناخ 
أراكس بدرجة كافية بحيث يصلح لإنبات مثل هذه النباتات في أي مكان مفتوح" 

فكر ليتو: أحسنت!.. دع تاجر الماء يرد على هذا إن استطاع! 

قال الدوق: "واضم اهتمامك بالماء وبموضوع التحكك في الطقس. نصيحتي لك هي أن تقوم بتنويع ممتلكاتك التجارية.. فيوما 
ماالن يعود الما سلعة غالية عل أرا كسس" 

وفكر: يحب على حواط أن يضاعف من جهوده لاختراق منظمة بيوط هذاء وعلينا أن نبدأ حالا في إعداد مستودعات مائية 
احتياطية. لن أسمح لأحد بأن يرفع أي هراوة ليهددني بها! 

أومأ بيوط والابتسامة لا زالت على وجهه: "حل يستحق الإعجاب يا سيدي"؛ وتراجع خطوة للوراء. 

جذب التعبير الظاهر على وجه كاينز انتباه ليتو. كان الرجل يحدق في جيسيكاء وبدا وكأنه منبهر.. كاجل واقع في الحب» أو 
في إغشاءة دبنية. 

وأخيرا انقهرت أفكار كاينز أمام كامات النبوءة القائلة: "وسيشاركوتكم أغل أحلامك". 

فتك موجها كلامه لجيسيكا مباشرة: "هل أ من سيحضر لنا مختصر الطريق؟" 

قال تاج الماء: "دكتوز كاينؤا غدث أخيرا من تجوالك المتسكع مع همج الفريمن. جميل أنك شرفتنا بقدومك" 


نظر كاينز لبيوط نظرة خالية من التعابير» وقال: "يقال في الصحراء أن امتلاك كيات كبيرة من الماء يمكن أن يجعل المرء 
يتصرف بطيش قاتل ,تسبب في القضاء عليه" 

قال بيوط: "عندهم الكثير من المقولات الغريبة في الصحراء"» لكن صوته فضح ما يشعر به من خوف. 

خطت جيسيكا مقتربة من ليتو ووضعت يدها تحت ذراعه كي تعطى لنفسها لحظة لتستعيد هدوءها. فكاينز قد قال: "... 
مختصر الطريق".. وهي عبارة - في اللغة القديمة - تترجم إلى "كويزاتس هاديراك. 

بدا أن السؤال الغريب الذي ألقاه الخبير البيق الكوكبى قد عى على الآخرين دون أن ينتببوا إليه؛ حيث أن كاينز في هذه 
االحظة كان ييحني زامنة قريبا من إحدى المرافقات» إستمع إدلالها العابث منخفض الصوت. 

فكت جيسيكا: الكويزاتس هاديراك. هل زرعت بعثاتنا الإرسالية هذه الأسطورة هنا أيضا؟ 

أحت الفكرة فيها تلك الأمنية اللحفية التي تقناها لبولس. إذ يمكن فعلا أن يكون هو الكويزاس هاديراك. 

06 أن يكون هو. 

كان ممثل بنك النقابة منبمكا في محادثة مع تاجر الماء» وارتفع صوت بيوط على همهمة المحادثات الأخرى التي تجددت في 
المكان» قائلا: " كثير من الناس سعوا لتغيير أرااكس" 

انتبه الدوق للطريقة التى طعنت فيها تلك الكلمات كاينز» وأن الخبير الكوكبى قد اعتدل خْأَة عند سماعها وابتعد عن المرأة 
التى كانت تغازله. ْ 

0-0-0 المفاجئ تخنح أحد أفراد الحرس النزلي المرتدي زي جنود المشاة» وقال وهو واقف خلف ليتو: "تم تقديم 
الطعام يا سيدي”" 

قفوي [لذوق ا لاوتبنا ناه تاحئة يسا 

قالت: "العادة هنا هي أن المضيف والمضيفة يتبعان ضيوفهما إلى المائدة" ثم ابتسمت: "هل سنغير هذه العادة أيضا يا 
مولاي؟" 

رد في لحجة جافة: "تبدو عادة جيدة لا بأس بها. سندعها ا هي في الوقت الحالي" 

فكر: يجب الحفاظ على الوهم الذي يوحي بأني أشك في خيانتها. ونظر الضيوف المارين أمامه في طوابير.. ترى من نكم 
يصدق هذه الكذية؟ 

شعرت جيسيكا بجفائه وتساءلت في نفسها عن سببه» كا فعلت على مدار الأسبوع الفائت. 

فكرت: إنه يتصرف كا لو كان يتصارع مع نفسه. هل السبب هو أني أقدمت بسرعة على ترتيب حفلة العشاء هذه؟ 

لكنه يعلم أنه من الحام أن نبدأً في تشجيع ضباطنا ورجالنا على الاختلاط اجتماعيا مع السكان المحليين. فنحن الاثنان نعتبر 
أبا وها لهم جميعا. ولا شيء يطبع هذه الحقيقة بقوة في الأذهان أكثر من هذا النوع من الاختلاط الاجتماعي. 

نظن لفق الحيوقت: الخارين أمانة في صفوف وتذكر ما قاله ظوفر حواط عندما علم وجود نية لعمّد الولمة: "مولاي! أعترض على 
هذا بشدة!" 


ارسمت ابتسامة شرسة على فم الدوق. 


كان موقفا عاصفا. وعندما أصر الدوق على حضور الومة هز حواط رأسه يمنة ويسرة وقال: "يغمرني شعور سىء تجاه هذا 
الأعى يا سيدي. الأمور أخذت تتحرك أسرع من اللازم على أراكس. ليس هذا من طبع الحاركونن المعتاد. ليست عادتهم 
على الإطلاق" 

مى بولس أمام أبيه» مرافقا فتاة شابة تفوقه طولا بمقدار نصف رأس. نظر لأبيه نظرة سريعة أظهر فيها امتعاضه من الفتاة» 


ثم عاد للفتاة وأومأ في أدب ظاهري موافقا إياها على شيء قالته. 

قالت جيسيكا: "أبوها يقوم بتصنيع بذلات تقطير. قيل لي أن المقى فقط هم من سيخاطرون بارتداء واحدة من بذلاته في 
قل الههراة" 

قال الدوق: "ومن هذا الرجل ذو الندوب والذي يتقدم بواس؟.. ل أتعرف عليه" 

همست: "إضافة متأخرة للقائمة. جيرنيٍ قام بترتيب دعوته. هو واحد من المهربين" 

"جيرني هو من رتب" 

"استجابة لطلب مني. وافق حواط أمنيا على الأمر» لكن أظنها كانت موافقة على مضض. اسم المهرب هو تويك.. إزمار 
تويك. أ شأ بين زملائه المهربين. وكل ال حاضرين هنا يعرفونه. فقّد استضافته بيوت كثيرة على العشاء" 

'ولم هو هنا؟" 

قالت: "كل ثخص هنا سيسأل هذا السؤال أيضاء فتويك سيبذر بذور الشك والريبة تجرد وجوده. ووجوده سيوضم للجميع 
أنك جاد تمام الجد في تنفيذ أوامرك الخاصة بمنع الزبيوية اوالرشوةة: نه -ظريق عفيتنها هن حاتت المهريين أبضاء يدا 
عرائل مها لاه انط" 

"لست متأ كدا من إعابي أنا بالأمر". أومأ بالتحية لزوجين مرا أمامهء ولاحظ أنه لم يبق إلا القليل من الضيوف عليه انتظار 
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"ل لم تقد الدعوة لبعض الفريمن؟" 
قالت: " كاينز هنا" 
قال: "نعم» كاينز فعلا هنا. هل رتبت لي مفاجآت أخرى صغيرة من هذا النوع؟"» وخطا بها للأمام ليتبعا الموكب. 


قالت: "كل الأمور الأخحرى معتادة تماما" 

وفكرت: يا عزيزي» ألا تفهم أن هذا المهرب بك في سفن فضاء سريعة» وأنه يمكن رشوته؟ فعلينا أن نستعد بخطة طارئة 
للقرؤب» من أرا كس إن اخبارنث: تحيأتنا هنا وفكلناء 

حررت يدها من ذراعه عندما ولا قاعة الطعام» وتركت ليتو يعينها على الجاوس في مقعدها. 

خا تاخية الدية الأشرق من اماثرة سيف سييطلس > وحن إد اكد دوه المقاة المقمد: 

استقر الآخرون في أما كنهم وسط حفيف الملاس وصرير أرجل المقاعد» لكن ظل الدوق واقفاء 

أعطى إشارة بيده فتراجع الحرس المنزلي - المرتدي زي جنود المشاة - خطوة للوراء» ووقفوا في وضع انتباه. 

خيم على القاعة حمت مشوب بالقاق. 

نظرت جيسيكا على امتداد المائدة الطويلة فرأت اضطرابا خفيفا على جانب فم ليتو» ولاحظت حمرة الغضب المتصاعدة في 
وجنئية. سألت نفسها: ما الذي أغضبه؟ بالتأكيد ليس السبب هو دعوتي المهرب. 

قال ليتو: "البعض يعترض عل تغييري لعادة أحواض الغسل. هذا التغيير هو طريقتي في إخبارم أن الكثير من الأمور 


خيم على المائدة صمت خرج. 

فوت جيسيكا: يظنون أنه مور. 

ابلق لقكيا ررق نحائه ورقمه هالياة فانعكييك عله أحية الضوء القادم من المصابيح المضادة لجاذبية: "بصفتي أخد الفرسنات 
التابعين للإمبراطورية فإني أرفع لك5 هذا النخب" 


التقط الآخرون أباريقهم» وكل العيون مصوبة على الدوق. 

وفي هذا الهدوء الذي حل خْأَة انجرف أحد المصابيح الطائرة قليلاء متأثرا بتيار هواء شارد جاء من ردهة مطبخ تقديم 
الطعام. 

تراقصت الظلال على ملاح وجه الدوق الصقرية. 

صاح: "إن مكاني هنا.. وسأبقى ها هنا!' 

احيقك حركة رفع الأباريق إلى الأفواه» إذ ظل الدوق رافعا ذراعه. 

"نخبي سيكون عبارة عن واحدة من تلك المقولات الحكيمة الحببة إلى قلوبنا: التجارة سبيل التقدم! والحظ السعيد يزور 
اجميع!" 

ثم احتسى من الماء. 

حذا الاخرون حذوه» وتبادلوا بينم نظرات متسائلة. 

نادى الدوق قائلا: "جيرني!" 

جاء صوت هاليك قادما من لفوة في ناحية القاعة القريبة من مكان ليتو: "أنا هنا يا سيدي" 

"اعزف لنا شيئًا يا جيرني" 

ومن الفجوة تصاعدت نغمة رقيقة من الباليست. شرع الخدم في وضع أطباق الطعام على المائْدة بعد أن سمح لمم الدوق 
بإشارة من يده.. أرنب صحراوي مشوي ومعه صوص السيبيدا.. أبلوميج سيراني.. شوكا مقدمة تحت الزجاج.. قهوة 
مصنوعة من مي الببار» تصاعدت معها رانحة قرفة قوية فاحت عبر المائدة.. بوت-آوي أصلي مقدم مع نبيذ كالاداني فوار. 
ومع ذلك ظل الدوق واقفا. 

وإذ انتظر الضيوفٌ - واهتماءهم مشتت بين الأطباق الموضوعة أمامهم والدوق الواقف - قال ليتو: 'في الأيام الغابرة كان من 
واجبات المضيف أن يرفه عن ضيوفه بعرض مواهيه اللخاصة" 

وابيضيك مفاضل أصابعة سين القرةالغديذة الى" كان يقيضن عا عل اللا بزيق. 

"لا أستطيع الغناء» لكني سألقي عليكم كلمات الأغنية التي يعزفها جيرني. اعتبروها نخبا آخخر.. نخب لحؤلاء الذين ماتوا كي 
فطل ف ذه نكا 

مدقف عن اماد اصواف كاك مضطرية: 

أحضت سكا بضرهاء والقنت غ2 ارات كل ولاه [لدالسين قري مناه تانر الماء دو الوهة المنتقدين نوزمفه المرأة اللراافقة 
له.. المصرفي ممثل بنك النقابة بوجهه الشاحب وطبعه المتزمت شديد التحفظ» والذي بدا - وهو ينظر لليتو- وكأنه خيال 
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ماتة ذو شفاه تمطوطة كانه لصفر. ٠‏ تويك فظ الميئة» بوجهه ذي الندوب» وقد خفض عينيه تامتي الزرقة. 


قال الدوق فُِ صوت منغم: 

"حان وقت التفتيش يا أصدقاء.. يا جنود قد تأخرتم على وقت كشف معادتكم. 
مكلوق عل ها قد لك... الام ثقيلة ودولارات. 

أرواحهم ترتدي قلاداتنا الفضية. 

حان وقت التفتيش يا أصدقاء.. يا جنود قد تأخرتم على وقت كشف معادتك. 
كل واحد منبم نقطة في الزمن» ليس بها ادعاء فارغ ولا نفاق. 

معهم أت إغراء الثراء. 


نان وق التفتيش يا أصدقاء.. يا جنود قد تأخرتم على وقت كشف معادتك. 

عندما ينقضى عمرنا بابتسامة سنتيح لغيرنا الثراء واغراءه" 

مط الدوق صوته وهو يلقى هذه ابملة الأخيرة» ثم تجرع جرعة كبيرة من إبريق الماع وخبطه وهو يضعه على المائدة. 
انزلق بعض الماء من الحافة وانسكب على المفرش الكاني. 

شرب الآخرون من مائهم في صمت مرتبك. 

ثم رفع الدوق إبريقه مجدداء وهذه المرة أفرغ النصف الباقي من محتوياته على الأرضء مدركا أن الآخرين الجالسين على 
المائدة سيتتحتم عليهم حسب التقاليد أن يفعلوا مثله. 

تمد الزمن للحظة قبل أن يبدأ الآخرون أيضا في سكب أباريقهم. لاحظت جيسيكا كيف أن بولس - الجالس قريبا من 
ا ِ- كان يدرس ردود الأفعال من حوله. ووجدت يننا كا مبتمة بما تكشف عنه ردود أفعال ضيوفها.. خصوصا 
النساء. 


فقد كان هذا ماءا نظيفا وصا حا تماما للشرب» وليس شيئًا سبق نبذه في منشفة. 

النفور من مجرد إلقائه هكذا بدا واضحا في الأيادي المرتعشة.. التأخر المتردد.. الضحكات العصبية.. ثم في الانصياع الضروري 
- لكن بحركات عنيفة - للأمس. 

إحدى النساء وقع منها إبريقهاء فأشاحت بوجهها للاتجاه الآخر بينما التقطه رفيقها من على الأرض. 

لكن أكثر ما شد انتباهها هو كاينز. فقد ظهر التردد على الحبير الكوكبي ثم أفرغ إبريقه في وعاء موضوع تحت سترته. 
وعندما التقت عيناه يجيسيكا ابتسم لحاء ورفع الإبريق الفارغ في نخب صامت. ول يبد عليه أي حرج إطلاقا ما فعله. 


اسمّرت موسيقى هاليك تعم أرجاء القاعة» إلا أنها تحولت من هدوثها السابق وأصبحت مرحة ومثيرة» ا لو أنه كان يحاول 
تخفيف المزاج السائد. 

قال الدوق: "فليبداً العشاء"» ثم هبط غائصا في مقعده. 

فكرت جيسيكا: إنه غاضب وقلق. فقدان هذه الزاحفة المصنعية أثر فيه أكثر ما يجحب. لا بد أن في الأعى شيئا آخر.. فهو 
يتصرف #كرجل يانس. 

رفعت شوكتباء آملة أن الحركة ستخفي مرارتها التي حلت ؤأة. 

ولم لا؟ فهو بالفعل في وضع يالس. 

ببطء في البداية - ثم بنشاط متزايد تدريجيا - بدأ تناول الطعام. صانع بذلات التقطير قام بإطراء جيسيكا على طاههها 
ونبيذها. 

قالت: "أحضرنا الأعنين معنا من كالادان" 

قال وهو يتذوق الشوك: "متازا طعم ممتاز جدا! ولا توجد به ولا ذرة واحدة من مزج الببار. فالمرء إشعر بالملل من وضع 
الهار في كل شيء" 

نظر ممثل بنك اتقابة إلى 5 الكاليى ‏ انامهه "حي ا لق را كيو كننن فإ واحلة معيسة اخرى :فل الك خوة 
للديدان" ْ 

قال الدوق: "الأخبار تنتقل إسرعة" 

قال المصرفي: "إذن الأمى صحيح؟" وحول انتباهه لليتو. 


قال الدوق بحدة: "بالطبع الأمى صحيح! تلك الحاملة الطائرة الملعونة قد اختفت. من غير المعقول أن يختفي شيء بمثل هذه 
الضخامة هكذا!" 

قال كاينز: "عندما جاءت الدودة لم يكن هناك شيء كي عمل الزاحفة بعيدا" 

كور الدوق: "لا يعمل أن يسمح لمثل هذا بالمدوث!" 

سأل المصرفي: "ول ير أحد إطلاقا الحاملة وهي ترحل؟" 

قال كاينز: "طائرات المراقبة في العادة تبقي أعينها على الرمال. فاهتمامهم الأسابي هو اكتشاف أي علامة دودية. طاقم 
الخاملة الظائرة مكون عادةاسن أراطة رحال»: اقنية عن الطياريق ويرافقهما تتعاونانة.فإن. كات واعي- أو مد اقرخ من 
هذا الطاقم قد تلقى أموالا من خصوم الدوق» ف..." 

قال المصرفي: "آه» فهمت. وأنت - بصفتك قاضي التحكيم - هل ستحقق في المساله؟" 

قال كالسا دون موقفي بحرص شديد قبل اتخاذه. وبالتأكيد لن أناقش شيئًا كهذا أثناء ومة طعام" 

وفكر: يا لهذا الميكل العظمي الباهت! فهو يعلم جيدا أني تلقيت أوامى بتجاهل مثل هذا النوع من الخالفات. 

ابتسم المصرفي ثم عاد لبتم بطعامه. 

جلست جيسيكا نتذكر محاضرة تلقتبا أيام دراستها في مدرسة البني -جيزيرت. 

كان موضوعها هو التجسس وكشف التجسسء ألقتها سيدة موقرة سعينة ذات وجه مبتبج.. تعارض صوتها المرح بشكل 
غريب مع موضوع الدرس. 

"ما يجب الانتباه إليه عند دراسة أي مذهب تجسسي و/أو كاشف للتجسس هو وجود نمط رد فعلي ثابت ومتشابه بين كل 
المتخرجين التابعين له. فأي فرع علمي مغلق سيكون له طابع خاص مميز.. نمط يؤثر في تلاميذه. 

وهذا الفط عرضة لإمكانية التحليل والتنبؤ. 

بالطبع فإن الأنماط المتعلقة بالدوافع ستكون واحدة ومشتركة بين جميع العملاء الجواسيس. أي أنه ستوجد دوافع معينة 
متشاءبة مبما اختلفت المذاهب وتعارضت الأهداف. 

هيحد مويه أو هو كيفية فصل هذه العناصر بعيدا عن تحليلكن. يتم هذا أولا عن طريق النظر لأنماط الاستجواب التي 
ستفضح التوجه الداخلي الحقيقي لمن يقوم بطرح الأسئلة الاستجوابية. وثانياء عن طريق الملاحظة الدقيقة لتوجهات اللغة 
والفكر عند هؤلاء الذين نقوم بتحليلهم. 

وستعدون أنه من السهل للغاية تحديد الجذور اللغوية المطبوعة على هؤلاء الأثغفاص محل الدراسة.. وهذا بالطبع عن طريق 
من وزهات الضرت وافاط الدع" 

واذ جلست جيسيكا في هذه اللحظة إلى المائدة» مع ابنها ودوقها وضيوفهاء مستمعة إلى ممثل البنك النقابي» شعرت برجفة 
ناتجة عن الفهم وإدراك الأمر: إن الرجل عميل هاركوني. 

فأفاط حدينه كانت أنماط جيدي برايم.. صحيح أنها مخفاة بدهاء» لكن واضحة تماما لوعيها المدرب كا لو كان الرجل قد 
أفصح عن الأعى بنفسه علانية. 

سألت نفسها: هل يعنى هذا أن نقابة الفضاء قد اختارت الجانب المعادي لآل أتريديز؟ 

في كرو اعنم مقاعر فا أن طزيى إحطار عدف ظدام عدبت :وان استرتك تن اعفاد ازيل مره أن 
برك شما سيقو الآن عير عجري الور إلى فى لاو بزيعا في القلاهرة الكن [ه«تيغات يغيضة متعاقة به. 


هذا هو غطه. 
بلع المصرفي طعامه واحتبى شِيئًا من النبيذ وابتسم ردا على شيء قالته له المرأة الجالسة على بمينه. بدا للحظة أنه يستمع لرجل 
جالس بعيدا عنه كان يشرح للدوق مسألة أن النباتات الحلية على أراكس ليس بها أشواك. 

قال المصرفي» موجها كلامه إلى جيسيكا: "أسوتع بمشاهدة طيران الطيور على أرا كس. كل طيورنا - بالطبع - من آكلات 
اديت وكير آنا عنقل "دوه شرت 8211 ]إذ واوا لشارى دماء" 

ابنة صانع بذلات التقطير - الجالسة في مكان بين بولس وأبيه على الطرف الآخر من المائدة - لوت وجهها اميل في تقطيبة 
زقالك"أوف باتسرتفو داغانها هفوه بأ كر الأشياء باغ" 

ابتسم المصرفي: "يلقبونني ب سو-سو لأني المستشار الماللي لاتحاد بائعي الماء"» وإذ اسمّرت جيسيكا في النظر إليه دون تعليق» 
أضاف: "بسبب صياح بائعي الماء.. سو_سو_سوك!"» وقام بتقليد الصيحة بدقة حتى أن الكثير من الجالسين إلى المائدة 
ضككرا. 

اتيت جيسيكا لنبرة التفاخر في صوته» لكن أكثر ما لفت انتباهها هو أن الفتاة قد تكلمت حسب دورها الملقن لها.. 

إنه مشهد رتب مسبقا. 

فبكلامها كانت تتيح الفرصة المناسبة للمصرفي كي يقول ما قاله. 

ألتقت نظرة على لينجار بيوط» فوجدت تاجر الماء الثري عابساء مركذا على طعامه. 

فاتضح لجيسيكا أن ما عناه المصرفي بكلامه هو: "أنا أيضا أتحكم بمصدر السلطة المطلق على أراكس.. الماء" 

كان بولس قد لاحظ الزيف في صوت رفيق المائدة» ورأى أن أمه كانت نتابع الحوار بتركيز البني -جيزيرت. 

وارضاء لنزوة عابرة قرر أن يلعب دور الند في الحوار» وأن يطيل النقاش أكثر. فوجه كلامه المصرفي. 

"هل تقصد يا سيدي أن هذه الطيور تأكل إخوانبا؟" 

قال المصرفي: "إنه لسؤال غيب يا سيدي الشاب. كل ما قلته هو أن الطيور تشرب الدماء. لا يازم أن تكون هذه الدماء 
هي دماء أفراد من نفس نوعهاء أليس كذلك؟" 

قال بولس: "لم يكن سؤالا غريبا"» ولاحظت جيسيكا في صوته أثر تدريبها له على الإجابات السريعة كالطعنات الخاطفة. 
"فأغلب المتعلمين يعلمون أن أخطر منافسة يواجهها أي كائن صغير تأتي من أفراد نوعه" 

وبحركة متعمدة التقط بشوكته قطعة طعام من طبق رفيقه» وأكلها. 

'فإنهم يأكلون من نفس الطبق. ولهم نفس الاحتياجات الأساسية" 

تصلب المصرفي ونظر إلى الدوق عابسا. 

قال الدوق وهو يبتسم: "لا ترتكب خطأ النظر لابني على أنه طفل" 

وازك بحسا معززها خرل:المائدة» :قل تحط أن تيوط عاد لد اتام ةوسوان كلد دخ كنز والمهيزت كنا متسماك التسامة 
فاسع 

قال كاينز: إنها قاعدة في علم البيئة» وام أن السيد الشاب يفهمها جيدا. الصراع بين عناصر الحياة هو صراع على مصادر 
الطاقة الحرة في المنظومة البيئية. والدم هو مصدر جيد للطاقة" 

وضع المصرفي شوكته في طبقه وقال بتبرة غاضبة: "يقال أن حثالة الفريمن يشربون دماء موتاهم" 

فو 6 اراسة معترضا وتكلم وكأنه يلقي محاضرة: "ليس الدماء يا سيدي. بل كل ماء جسد الشخص يؤول في النهاية 
لقومه.. لقبياته. وهذا شيء ضروري خصوصا عند الإقامة قرييا من منطقة السبل العظي. فالماء هناك شديد الندرة» والجسم 


الإنساني مكون من الماء بنسبة 9670 من وزنه الكلي. الميت - بطبيعة الحال - لم يعد يحتاج هذا الماء" 

وضع المصرفي كلتا يديه على جانب المائدة جوار طبقه» وظنت جيسيكا أنه سيدفع نفسه لخلف» ويترك المكان غاضباء 
نظر كاينز لجيسيكا: "اعذريني يا سيدني لتفصيلٍ في شرح موضوع قبيح كهذا على المائدة.. لكن ما يقال لك كان معلومات 
خاطئة» ووجب تصحيحها" 

قال المصرفي في خشونة: "لقد اختلطت بالفريمن لفترة طويلة ففقدت كل تهذيب وإحساس" 

نظر له كاينز ببدوءء فاحصا الوجه الباهت المضطرب: "هل تتحداني يا سيدي؟" 

تجمد المصرفي. بلع لعابه وتكلم في نبرة رسعية جافة: 'بالطبع لا. لن أهين مضيفنا ومضيفتنا بتصرف كهذا" 

سمعت جيسيكا االحوف ني صوت الرجل.. ورأته في وجهه؛ وفي تنفسه» وفي انتفاض أحد العروق على صدغه. إن الرجل 
مرعوب من كاينزا! 

قال كاينز: "مضيفنا ومضيفتنا قادران تماما على تمييز إن كانا قد أهينا أم لا. فهم قوم شجعان يفهمون أهمية دفاع المرء عن 
شرفه. ويمكننا جميعا أن نشهد على شجاعتهم بالنظر لحقيقة أنهم هنا الآن.. على أراكس" 

لاخظت نيسيكا أن ليتق كان مستمتغا بهذا عل عكس أغلت البافين: 

غول المائدة كان الكثيرون يتحفزون للقرب» وأيديهم نان قت ا د استثناءين لهذا كانا بيوط» والذي كان يبتسم 
بوضوح» سعيدا لارتباك المصرثي.. والمهرب» تويك» والذي بدا أنه يراقب كاينز منتظرا إشارة ماء 

ورأت جيسيكا أيضا أن بولس كان ينظر لكاينز في إعجاب. 

قال كايتز: "حسنا؟" 

نمغم المصرفي: "لم أقصد أية إساءة. إن كنت قد شعرت بإساءة ما فأرجو أن تقبل اعتذاري" 

قال كاينز: "الاعتذار المقدم برحابة صدر مقبول برحابة صدر" 

وأبقّسم لجيسيكاء واستأنف الأكل وكأن شيئا لم يحدث. 

راك رعشي أن اليرت كنا قوز امور 

سجلت هذا في ذهنها. فالرجل كان متأهبا تمام التأهب للوثب لمساعدة كاينز. هناك اتتلاف من نوع ما بين كاينز وتويك. 
عبث ليتو بشوكة الطعام» ونظر لكاينز متأملا 

فأسلوب تعامل الجيولوجي أظهر تغيرا في نظرته لآل أتريديز. نفلال رحلتهم المشتركة في الصحراء كان كاينز أكثر برودة. 
أشارت جيسيكا طالبة صنفا جديدا من الطعام والشراب. جاء الخدم ومعهم عصدع 002 ع0 كصامهآ ع د5عتاعمة.] 
ونبيذ أحمر وحساء فطر عيش الغراب بالزبد كطبق جانبي. 

وبالتدريج استؤنفت امحادئات ببطءء لكن الي عي بما يسود تلك الحادئات من قلق» والذي بدا في هزال محتواها.. 
ورأت المصرفي يأكل طعامه في صمت كتثيب. فكرت: كان كاينز سيقتله دون تردد. 

وأدركت أن كاينز يغلب عليه طابع المستبتر بالقتل. 

كان قادرا على القتل دون تردد» واستنتتجت أن هذه صفة من صفات الفريكن. 

التفتت جيسيكا ناحية صانع بذلات التقطير الجالس على يسارهاء وقالت: "لا يكاد تعجبي يزول كلما نظرت لأهمية الماء على 
أرا كي" 

وافقها قائلا: 'إنه هام للغاية. ما اسم هذا الطبق؟ شوي جدا" 

قالت: "ألسنة أرائب برية مغموسة في صلصة خاصة. وصفة شديدة القدم" 


لمتكي أن أحصل عل هذه الرعيفة؟ 

اوماق اباحسن عل أن يعطوها للك 

نظر كاينز لجيسيكا وقال: "القادمون الجدد لأراكس دائما ما يقللون من أهمية موضوع الحفاظ على الماء هنا. فالمرء هنا 
يتعامل مع 7 الحد الأدنى" 

شعرت بنبرة اختبار في صوته» فقالت: "إن الو محدود بالضرورة التى تحتمها أقل الكميات المتاحة. وطبيعى أن أقل الظروف 
لمواتية ستتحك في معدل الفو" ْ ْ 

قال كاينز: "من النادر أن أجد شخصا من الأسر النبيلة يدرك طبيعة المسائل البيئية الكوكبية. الماء على أراكس هو أقل 
الظروف المواتية للحياة. وتذكري أن الفو في حد ذاته قد يتسبب في إيحاد ظروف غير مواتية» إن ل نعالجه بحرص شديد" 
شعرت جيسيكا بأن هناك رسالة خفية في كلمات كينز» لكن لم تستطع فهمها. 

قالت: "تقول: الفو. هل تقصد أن أراكس يمكن أن تصبح له دورة مائية طبيعية ومنتظمة قادرة على دعم حياة إنسانية 
ذا رو ره ا 


صاح تاجر الماء: "مستحيل!" 
نقات جيسيكا انتباهها إلى بيوط: "مستحيل ؟" 

قال: "مستحيل على أراكس. لا تصغي لهذا الحالم. كل الأدلة المعملية ضده" 

كل 5 و ابرض لات نمس أن امحادثات الأخرى التي كانت تدور حول المائّدة قد توقفت وتركد انتباه ابجميع على 
هذا الحوار. 

قال كاير "الأد ل المكماية تعمينا اانا عن حقيقة إسيطة. هذه الحقيقة هي: نحن نتعامل في هذا الموضوع مع هون ا ا 


وتوجد بالفعل - في العراء»ء حيث تعيش النباتات والحيوانات حياة طبيعية" 

تيم بيوط: "طبيعية! لا شيء طبيعي على أراكس!" 

قال كاينز: "على العكس. يمكن إقامة أنواع معينة من التعايشات هناء تؤدي لاكتفاء ذاتي. كل ما على المرء هو أن يفهم 
عووة كرات الكرق وال كرهل الزافية علد" 

قال بيوط: "لن بتحقّق هذا أبدا" 

وكا فهم الدوق الأمر» واستطاع تحديد النقطة التي تغيرت عندها نظرة كاينز لحم. إنها تلك اللحظة التى تحدثت فيها جيسيكا 
عن الاحتفاظ بنباتات الصوية الزجاجية كوديعة تملوكة لأراكس. 

قال ليتو: "ماذا سيتطلب تحقيق نظام بي مكتف ذاتيا يا دكتور كينز؟" 

قال كاينز: "لو استطعنا جعل 963 من العناصر النباتية الحضراء الموجودة على أراكس تشترك في إنتاج مرجات كربونية كواد 
غذائية» فسنكون قد بدأنا دورة النظام" 

قال الدوق: "والماء هو المشكلة الوحيدة؟". شعر ماس كاينزه وبدأ إشاركه نفس الماس. 

قال كاينز: "الماء يفوق في الأهمية باقي المشاكل. هذا الكوكب يملك الكثير من الأكسجين دون وجود الأشياء التى تصاحبه 
في العادة: حياة نباتية واسعة الانتشار ومصادر كبيرة لثاني أكسيد الكربون الحر الناتج من ظواهر مثل البراكين. وناك 
عليات ثباذل: كيمياي غير معتادة تحدث على مساحات واسعة من السطح" 

قال الدوق: "وهل عند مشاريع مبدئية تجرربية؟" 

قال كاينز: "خلال فترة زمنية طويلة استطعنا تكوين تأثير تانزلي [©1251: تجارب على نطاق محدود يقوم بها هواة» 


وبدراستها يمكن تحبراتي العلمية أن تخرج بحقائق مفيدة عمليا" 

قال باط “لا يوجك ها يكتن من الماء. يكل بساظة: الماء ل يكف " 

قال كلينز: "السيد بيوط خبير فيما بخص الماء"؛ ثم ابتسم وعاد ليصب اهتمامه على طعامه. 

أشار الدوق بيده البمنى في حركة حادة وصاح: "لا! أريد إجابة! هل هناك من الماء ما يكفي يا دكتور كاينز؟" 

حدق كينز في طبقه. 

راقبت جيسيكا العواطف المتلاعبة على وجهه. فكرت: إنه يخفى بواطنه بمهارة» لكنها كانت قد "سجلته" ذهنيا بالفعل» 
ويمكنها أن تقرأ في ملامحه بوضوح أنه نادم على كتوم ها "قال.. 

قال الدوق آمرا: "هل هناك ماء كاف؟" 

قال كاينز: "ربما.. يوجد" 1 

فكرت جيسيكا: إنه يتصنع عدم اليقين! 

أما روا قاس كفت الخقيفة أمكنة إدراك الدافع الحفي.. واضطر لاستخدام كل ذرة تدريب إديه كي ينجح في إخفاء 
حماسته. 

ذف نالفي مدال تنا تق تق لخدا نكن 513967 ريو هه الفيقة أن تعره 

قال بيوط: "خبيرنا البيئ لاه أحلام كثيرة مثيرة. فهو إشترك مع الفريمن في أحلامبم.. أحلامم بالنبوءات وظهور مسيح 
تعالت ضحكات من مواضع متفرقة من المائدة. حفظتهم جيسيكا في ذاكرتها: المهرب.. ابنة صانع بذلات التقطير.. دنكن 
أيداهو.. المرأة المشرفة على الخدمة الخامضة الخاصة بتوريد المرافقات. 


فكرت جيسيكا: التوترات موزعة بغرابة اليوم في هذا المكان. الكثير من الأمور تحدث وأنا غير مدركة لهاء سيتحتم على أن 
طون افو جديدة للمعلومات. 

أذازن الذوق بصره بين كاينز وبيوط وجيسيكا. غمره إحساس غص يبب بالوحدة» وكأن شيئا هاما حدث أمامه لكنه " رلتبه 
لهه 


تتم: "ربما" 

قال كاينز بسرعة: "ربا علينا أن نؤجل هذا النقاش لمرة قادمة يا سيدي. هناك الكثير من الأمور اك..." 

قطع الحبير البيئ حديثه إذ هرع أحد الجنود المرتدين الزي الأتريدي قادما من باب الخدم. سمح له الحارس بالدخول 
تأسرع ناضية الوق اخ 'الرجل وعدن انق فى أذ ليت 

عرفت جيسيكا من علامة القبعة الغمكية أنه مد جنود حواط» وجاهدت 5 تبدئ من قلقها. 

وجهت الكلام لرفيقة صانع لكاي ا ضئيلة امجمء سوداء الشعر» ذات وجه يشبه الدمى» وبعينيها انثناءة ضئيلة. 
قالت جيسيكا: 'إنك بالكاد لمست طعامك يا عززيزتي. هل أطلب لك شيئا معينا؟" 

نظرت المرأة لصانع البذلات قبل أن تجيب قائلة: "لا أشعر بالجوع" 

وبلا مقدمات قام الدوق ليقف جوار جنديه» وتكلم في نبرة آمرة جافة: 

"ليبق ابجميع في مقاعدهم. اعذروني» لكن أمرا ما يتطلب حضوري الفوري" 

خطا جانبا وقال: "بولس» خذ مكاني على رأس المائدة ضيف لو سمحت" 

وقف بولسء وعلى الرغم من رغبته في الاستفسار من أبيه عن سبب مغادرته فإنه كان بعلم أن عليه تأدية دوره بأساوب 


النبلاء. فانتقل إلى مقعد أبيه وجلس فيه. 

اتتفت الدوق للفجوة الجدارية التى يجلس هاليك عندها وقال: "جيرني» من فضلك اجلس مكان بولس على المائدة.. فلا 
يحب أن أسمح بأن يصبح اهنا فرديا. عندما ينتبي العشاء قد أطلب منك أن تحضر بولس لمقر القيادة بساحة المطار. 
اتعظر رسالة منى" 

وتهايك افر بزيه الرمعي» فبدا قبحه المتككّل متنافرا مع البذخ الأنيق المتألق في القاعة. أسند آلته الموسيقية على 
الحائط» وتقدم إلى المقعد الذي كان بولس يحتله من قبل» وجلس فيه. 

قال الدوق: "لا داع للقاق. لكن يجب أن أطلب متك ألا يغادر أي شخص قبل أن يقول حرسنا المنزلي أن الوضع آمن. 
ستكونون آمنين تماما ما دمتم هناء وسنتعامل مع هذه المشكلة الصغيرة في أقرب وقت" 

فهم بولس الكلمات المشفرة التي وردت في كلام أبيه: حرس.. آمن.. أقرب وقت. 

المشكلة كانت متعلقة بالأمن» لا بأعمال عنف. 

راع أت أمة اها فيمك فى" الرسالف ذال وها 

أومأ الدوق لحاضرين إيماءة قصيرة» ثم أسرع اللخطى خارجا من باب الخدم ويتبعه الجندي. 

قال بواس: "من فضلك أكلوا عشاء 5. وأظن أن الدكتور كاينز كان يناقش موضوع الماء" 

قال كاينز: "هل يمكن أن نناقشه في وقت آخر؟" 

قال بولس: "م تحب" 

ولاحظت جيسيكا بفخر لباقة ابنهاء ونضوجه الوائق بالنفس. 

التقط المصرفي إبريق مائه وأشار به ناحية بيوط: "ليس من بيننا هنا من يفوق السيد لينجار بيوط في ألفاظه المنمقة. ويكاد 
المرء يظن أنه يطمح لأن ينضم لمرتبة أسر كار النبلاء. هيا يا سيد بيوطء أُلقٍ علينا تخبا. وربما في جعبتك جوهرة حكة تنفع 
بها الفتى الذي يجب أن يعامل على أنه رجل" 

انقبضت أصابع يد جيسيكا البمنى على شكل قبضة تحت المائدة» ورأت إشارة يد سرية من هاليك لأيداهوء وأن الحرس 
المنزلي الواقف على امتداد حوائط القاعة بدأ بتحرك لمواقع التأمين الطارئ. 

نظر بيوط المصرفي نظرة مسمومة. 

ألتّى بولس نظرة على هاليك» وانتبه للمواقع الدفاعية التي اتخذها الحرس التابعون له» ونظر للمصرفي إلى أن قام الرجل بخفض 
إبريق الماء. 

قال: "في إحدى المرات على كالادان رأيت جثة صياد تم إخراجها بعد غرقه. كان..." 

"غرق؟"؛ كان المتكلم هو ابنة صانع بذلات التقطير. 

تردد بولس للحظة ثم قال: "أجل. أن ينغمس في الماء إلى أن يموت. غرق" 

تمتمت: "يا لحا من طريقة موت غر يبة!" 

ابتسم بولس ابتسامة هزيلة» وعاد ليصب اهتمامه على المصرفي. 

ان المثير للاهتمام في هذا الرجل كان آثار الجروح على كتفيه.. والتي تسببت فيها مخالب حذاء صياد آخخر. فققد كان 
الصياد ضمن جموعة تركب قاربا - أي: مركبة تستخدم للانتقال فوق سطح الماء - وغرق القارب بهم.. أي غاص تحت 
الماء. 

صياد آخحر كان يساعد في عملية إخراج الجثث قال أنه رأى مثل علامات الجروح هذه عدة مرات من قبل. وأن معناها هو 


أن أحف الفيادين الاين ان فاول أن فق على كتفي ذلك الرجل المسكين آملا في الوصول السطح.. كي يتنفس" 
قال المصرفي: "ول تعتبر هذا أمرا مثيرا للاهتمام؟" 

"بسبب ملاحظة قالها أبي في ذلك الوقت. قال أنه يمكن تفهم ما يفعله الرجل الذي يغرق عندما يصعد فوق كتفيك حاولا 
إنقَاذ نفسه.. إلا عندما ترى هذا يحدث ني الصالونات بين الضيوف" 

وتوقف بولس لحظة كي يستوعب المصرفي المغزى المقصودء ثم قال: "ويمكن أن أضيف أنا: وعندما تراه يحدث على موائد 
الطعام" 

وغرقت القاعة كلها في صمت مفاجئ. 

فكرت جيسيكا: كان هذا تهورا منه. فقّد يكون هذا المصرني ذا سلطة تسمح له بطلب ابن للمبارزة. 

لاحظت أن أيداهو كان متوثبا يستعد لتصرف سريع» والحرس المنزلي متحفزين» وجيرني هاليك بصره مركد على الرجال 
المقابلين له. 


"هو-هو-هووووه!" 

كان صوت المهمرب» تويك» وهو يضحك ملقيا راس للوراء دوك أي قدر من التحفظ. 
ون الالو كيهل انهه يديع دمن الا لادانات اليد 

أذ" كنافة صبوطة كاك وا ع 

دفع المصرثي مفعده للوراء» وصوب النظر لبولس٠‏ 

قال كاينز: "من يباجم وأ عد نو ال اتزيتيزوطيه أن يكرن مدر العزافني: هل" 

قال المصرفي في لحجة حادة: "وهل من عادة الأتريديز أن بينوا ضيوفهم؟" 


قل أن يمكن بواس من الإجابة مالت جيسيكا للأمام وقالت: "سيدي!" 

وقكرت: علينا أن نفهم لعبة هذا امخلوق الحاركوني. هل هو هنا كي يباجم بولس؟ هل هناك من يساعده؟ 

قالت: "ابني يعرض ثوبا على العموم فتأتي أنت وتدعي أنه مفصل على مقاسك؟.. يا له من اكتشاف مثير للغاية" 

وانزلقت يدها على رجلها لأسفل» ووضعتها على الكريسنايف المربوطة في غمد على ربلة ساقها. 

استدار المصرفي ليواجه جيسيكا محدقا فيهاء فانصرف بصره عن بولس الذي رأت أنه يرجع بظهره بعيدا عن المائدة ليحرر 
نفسه استعدادا لحدوث مجوم. 

كان قد انتبه لكلمة السر: ثوب. وال تعنى: استعد للعنف. 

تأمل كاينز جيسيكا بنظرة فاحصة» ١‏ اعطو روا كار 

وثب المهرب واقفا على قدميه ورفع إبريقه: "سأعطيك أنا نخبا. إلى بواس أتريديز الشاب.. صبيا في مظهره؛ لكن رجلا في 
أفعاله" 

سألت جيسيكا نفسها: لماذا تدخلا في الأمر؟ 

أخذ المصرفي حدق في كاينز» ورأت جيسيكا الرعب يعود لوجه الوككل البنى. 

بدأ الناس على امتداد المائدة يردون التخب. ١‏ 

فكرت جيسيكا: أغا يقودهم كينز فإن الناس تتبعه. وقد أظهر أنه مؤيد لبواس. 

ما سر سلطته؟.. لا يمكن أن يكون الأمى هو كونه قاضي التحكيم» فهو منصب مؤقت. 

وبالتأ كيد ليس جرد أنه موظف حكوي. 


أزالت يدها من على مقبض سكين الكريسنايف» ورفعت إبريقها تحية لكاينز» الذي رد بالمثل. 

فقط بواس والمصرفي (فكرت جيسيكا: سو-سواء يا له من لقب أحمق) هما من ظلا فارغي اليد. كان انتباه المصرفي لا يزال 
عركذا على كاينز. أما بواس فكان حدق في طبقه. 

فكر بولس: لقد كنت أتعامل مع الأمى بطريقة صحيحة. لماذا تدخلوا؟ 

اختلس نظرة للذكور من الضيوف القرييين من :مكانه؛ 

استعد للعنف؟ من مَن؟ بالتأكيد ليس من هذا المصرفي. 

تحرك هاليك في مكانه» وتكل كا لو أنه لا يوجه الكلام لشخص معين» بل للفراغ الذي فوق رؤوس الضيوف الجالسين 
مقابله: "في مجتمعنا لا يحب أن يسارع الناس بالشعور بالإهانة. فهو فعل كثيرا ما يكون التخاري" 

ونظر لابنة صانع البذلات المجاورة له: "ألا تظنين هذا يا آنسة؟" 

قالت: "أجل..بالطبع. أظن هذا فعلا. العنف يحدث أكثر من اللازم. أمى يصيبني بالغثيان. وكثيرا ما تكون الإساءة غير 
مقصودة اصلاء ومع ذلك يموت الناس. شيء لا معنى له" 

قال هاليك: "لا معنى له فعلا" 

نظرت جيسيكا للإتقان المبير الذي أدت به الفتاة الدور» وقالت لنفسها: هذه الفتاة الصغيرة فارغة العمل ليست في الحقيقة 
فتاة صغيرة فارغة العقل. ثم أدركت طبيعة نمط التبديد» وفهمت أن هاليك أيضا قد أدركه. 

كانت خطتهم هي اسقالة بولس عن طريق الجذس. 

زال توتر جيسيكا وارتخت أعصابها. فابنها غالبا كان أول من أدرك الأمر.. إذ أن تدريبه لم يغفل هذا النوع الواضم من 
المناورات. 

وجه كاينز كلامه للمصرفي: "أظن هناك اعتذار آتر من الواجب تقديمه» أليس كذلك؟" 

استدار المصرفي وواجه جيسيكا بابتسامة صفراء قائلا: "سيدتي» أخشى أن قد أسرفت في تناول نبيذ؟. تقدمون مشروبات 
قوية على موائد؟» وأنا غير معتاد عليها" 

اتيت جيسيكا للسم الذي يبطن نبرته» وأجابت برقة: "عندما يتقابل الغرباء يحب ترك مساحة تساح كبيرة مراعاة 
للاختلاف في العادات والتعليه' 

قال: "شكرا لك يا سيدتي" 

انحنت رفيقة صانع البذلات سوداء الشعر على جيسيكا وقالت: "الدوق ذل أننا هنا في أمان. أرجو ألا يعني هذا أن المزيد 
من القعال اسيحدت" 

فكرت جيسيكا: تم تلقينها كي تغير مجرى المحادثة إلى هذا الاتجاه. 

قالت جيسيكا: "غالبا سيتضح أن الأمى عديم الأهمية. لكن هناك الكثير من التفاصيل التي تستدعي من الدوق انتباهه 
الشخصي هذه الأيام. ويجب أن نظل ملتزمين أقصى الحذر طالما العداء بين آل أتريديز وآل هاركونن مستمر. فالدوق أقسم 
تأر الكائلي. وبالطبع إن سمح ببقاء أي عميل هاركوني على قيد الحياة في أراكس" 

وألقت نظرة على وكل بنك النقابة. 

"والأعراف المعتادة تؤيده في هذا بطبيعة الحال" 

ودازك بالتباهها 'تالعية كرتن" لين هذا "ظبيسا يا كبر كارن" 

قال كاينز: "صحيح فعاا" 


تحب صانع البذلات رفيقته للوراء برفق» فنظرت له؛ ثم قالت: "أظن أني سأتعاول شيئا الآن. أريد القليل من طبق الطيور 
هذا الذي قدمتموه في البداية" 
أشارت جيسيكا لأحد الخدم وعادت تنظر للمصرفي: "وأنت يا سيد كنت لتكلم في السابق عن الطيور وعاداتها. الكثير من 
الموضوعات ثثير انتباهي على أراكس. أخبرني» أن يوجد البهار؟ هل يتوغل المنقبون عنه في أعماق الصحراء؟" 

قال: "أوه لايا سيدتي. لا نعل عن أعماق الصحراء البعيدة إلا أقل القليل. ونكاد لا نعلم شيئًا إطلاقا عن المناطق الجنوبية" 
قال كاينز: "هناك حكاية تقول أن بالمناطق الجنوبية توجد كية هائلة من البهارء لكن أظنها مجرد تلفيق تخيلي قام أحدهم 
بتأليفه لا لغرض سوى وضعه ضمن كمات أغنية. من وقت لآخر يتجرأ بعض منقبي البهار على الاقتحام حتى حافة الحزام 
الاستوائي الأوسطء لكنه أمى شديد اللخطورة. فالملاحة تكون بلا هدى» والعواصف متكررة. نسبة التعرض لحوادث تزيد 
زيادة درامية كلما توغلت عمليات التنقيب بعيدا عن قواعد الجدار الجبل. فالتقدم جنوبا لا يعد مر بحا من الناحية 
الاقتصادية. أما لو كان عندنا أقار صناعية الطقس..." 

رفع بيوط بصره عن طعامه وتكل وفه ممتإع: "يقال أن الفريعن يزورون تلك المناطق» وأنه بمكنهم الذهاب إلى أي مكان 
يريدون» وأنهم اكتشفوا نقوع ورشوف» حتى في المناطق الجنوبية" 

قالت جيسيكا: "نقوع ورشوف"؟" 

قال كاينز بسرعة: "مجرد إشاعات يا سيدق. هذه الأشياء موجودة على الكواكب الأخرى» لا على أراكس. 

النقع هو مكان ينبع منه الماء على السطح أو قريبا من السطح بحيث يمكن الحصول عليه بالحفر» ويعرف عن طريق علامات 
معينة. أما الرشف فهو نوع من النقع» سحب الشخص الماء منه باستخدام قشة.. هذا ما يقال" 

فوت جيسيكا: هناك خداع في كلماته. 

تساءل بولس: لماذا يكذب؟ 

قالت جيسيكا: "يا له من أمى مثير للاهتمام" 

وقكرت: يرددون كلمة 'يقال'. يا لها من أساليب لغوية مثيرة الفضول تلك التى إستخدمونها هناء 

آه لو أدركوا ما الذي تكشفه من اعتمادهم على الخرافات. ْ 

قال بواس: "سمعت أن عندكم مقولة تقول أن التتحضر يِأت من المدنء أما الحكمة فن الصحراء" 

قال كاينز: "هناك العديد من المقولات على أراكس" 

وقبل أن تصيخ جيسيكا سؤالا جديدا مالت إحدى الخادمات عليها معطية لها ورقة. 

فتحتها ورأت خط الدوق وعلامات الشفرة» فقرأتها. 

قالت: "سيسعد5 أن تعلموا أن دوقنا يطمئنك؟. الأمى الذي استدعى حضوره تم حله بالفعل. الحاملة الطائرة المفقودة تم العثور 
علها. كان عميل هاركوني في طاتهها قد تغلب على الباقين وطار بالماكينة لإحدى قواعد المهربين» آملا أن يبيعها هناك. لكن 
كلا من الرجل والمركبة أعيدا لقواتنا" 

أومأت إلى تويك شاكرة. 

فرد المهرب الإيجاءة. 

طوت جيسيكا الورقة ووضعتها في كها. 

قال المصرفي: "يسعدني أن الأعى لم يتطلب معركة. فالشعب عنده آمال عظيمة في أن آل أتر يديز سيجابون السام والرخاء' 
قرطل" قصوها الا 


قالت جيسيكا: "هل نتناول التحلية الآن؟.. لقد جعلت الطاهي يقوم بإعداد حلوى كالادانية: أرز البونجي في صلصة 
الدولسا" 

قال صانع البذلات: "تبدو إذيذة. هل من الممكن أن أحصل على الوصفة؟" 

قالت جيسيكا: "لك أي وصفة ترغب فيها"» ووضعت جوار اسمعه ملاحظة في ذهنها لتخبر بها حواط. فصانع البذلات كان 
متسلقا اجتماعيا يغلب على طبعه الحوف» ويمكن شراؤه. 

وحولها اسقّرت الدردشة: "نوع القماش جميل..."» "سيأ بصنع طاقم ليليق بالجوهرة..."2 "ربما علينا أن نجرب زيادة 
الإنتاج في الريع الماللي المقبل..." 

حدقت جيسيكا في طبقها مفكرة في الجزء المشفر من رسالة ليتو: 

اماسة مبربوا إلى هنا شحنة مسدسات ليزر. قبضنا عليهم. لكن قد يعني هذا أنهم نجحوا في تمرير شحنات أخرى. 
وهو ما يعني بالتأكيد أنهم لا يبتمون بشأن الدروع. خذي الاحتياطات المناسبة" 

رات جيسيكا عمّلها على مسدسات الليزر» متسائلة. 

إن الأشعة البيضاء الساخنة هذه - المكونة من ضوء تمزيقي - يمكنها أن تقطع أي مادة معروفة للإنسان» إن كانت تلك 
المادة غير محاطة بدرع طاقة. ل مهتم الماركونن بحقيقة أن مجال الارتداد من الدرع سيفجر كلا من الدرع ومسدس الليزر. 
لماذا؟.. الانفجارات الناتجة عن تلاقي الدروع بالليزر هي مزيح خطير صعب توقع عاقبته. فيمكن أن تفوق في القوة الأسلحة 
الذرية» ويمكن أيضا أن تكتفى بقتل حامل المسدس وهدفه المرتدي للدرع. 

العناصر المجهولة في الأمى أصابتها بالقلق. 

قال بواس: "لم يخالجني أي شك في أننا سنجد ال حاملة الطائرة. فعندما يتم أي بحل مشكلة ماء فإنه يحلها. وهذه حقيقة بدأ 
الحاركونن يكتشفونبا" 

فكرت جيسيكا: يتفاخر. لا يجب أن يتفاخر. 

لا يحق للشخص أن يتفاخر ما دام سينام هذه الليلة في طابق تحت الأرض خوفا من حدوث جوم بمسدسات الليزر. 


الفصل 17 
'إنه أمص لا مفر منه.. داثما ما ندفع تن العنف الذي ارتكبه أسلافنا" 


هن كاك "أقوال القت المتمعة تاليت الأميرة إبرولان 


سمعت جيسيكا صوت الاضطراب القادم من ردهة القصر فأضاءت المصباح اجاور لسريرها. 

لم تكن الساعة قد تم ضبطها بعد كي ثتوافق مع الوقت المحلي.. اضطرت لطرح 21 د دقيقة منها قبل أن تكن من تحديد 
الزمن الصحيح.. الثانية بعد منتصف الليل تقريبا. 

كان الصوت عاليا وكلماته غير مفهومة. 

تساءلت: هل هو الحجوم الحاركوني؟ 

هبطت من السرير وسغصت شاشات المراقبة لترى أن يوجد أفراد أسرتها في هذه اللحظة. 

على الشاشة بدا بولس نائما في حمرة القبو العميقة تحت الأرضء والتي أعدوها له على جل وحولوها خجرة نوم. 

اد ليك 3 الضوضاء لم تخترق الجدران وتصلٍ لمكان نومه. 

أما جرة الدوق فلم يكن فيها أحد.. وسريره عرتب» لم يمس 

هل لا زال في مقر القيادة بالساحة؟ 

لم يكونوا قد ركبوا حتى الآن أية شاشات تطل على مدخل البيت. 

وقفت جيسيكا في منتصف جرتها» مصغية. 

كان اعد الأصوات يصيح بشكل غير مفهوم. سمعت شخصا ينادي طالبا حمون وكتور ري 

التقطت جيسيكا رداءً ووضعته على كتفيها وأدخلت قدميها في خفين» وربطت سكين الكريسنايف على ساقها. 

ومن جديد معت صوتا ينادي على دكتور يبوي. 

ربطت جيسيكا حزام الرداء على وسطها وخرجت إلى الممر.. ثم صدمتبا خاطرة: ماذا لو كان ليتو قد أأصيب؟ 

تحت قدميها الراكضتين بدا وكأن الممر يمتد إلى ما لا نباية. عبرت القنطرة الموجودة في طرف الممر وأسرعت خلال قاعة 
الطعام» ثم هبطت إلى ردهة القصر الكبرى لتجد المكان مضاءا بشدة» والمصابيح الجدارية المضادة لجاذبية منيرة بقوتها 
القصوى. 

على يمينهاء بقرب الباب الأمامي للقصرء رأت اثنين من الحرس المنزلي يمسكان دنكن أيداهو بينهماء وقد تدلت رأسه للأمام. 
خم خْأَة على المشبد سكون مترقب. 

قال أحد أفراد الحرس المنزلي مخاطبا أيداهو بنبرة اتهام: "هل رأيت ما تسببت فيه؟ لقد أيقظت الليدي جيسيك" 

انتفخت الستائر الكبيرة من خلف الرجال» دلالدً على أن الباب الأمامي لا زال مفتوحا. 

يكن :هناك أي أثر زوق أن لوي عل أنه اداترق ولك ميسن حدق :فى أيداهر مظزة رباروة؛ 

كانت مرتدية ثويا طويلا بنيا تزينه حواف ملتفة كالحيات» وقدماها موضوعتين في حذاء صحراوي ل تعمّد رباطه. 

غمغم أيداهو: 'إذن أَيِقَظتٌ الليدي جيسيكا.. ما المشكلة؟": ورفع وجهه للسقف وجأر: 'إني أدميت سيفي لأول مرة على 


كوكب جرومان!" 

فكرت جيسيكا: يا للأم العظمى! إنه خمور! 

كان العبوس مرتسما على وجه أيداهو الأسمر المستدير. شعره المجعد ملتف كوبر عنزة سوداء» وبه تراب ملتصق. سترته 
مشقوقة» كاشفة تحتبا عن القميص الذي كان يرتديه في حفلة العشاء في بداية الليلة. 

خطت جيسيكا مقتربة منه. 

أومأ لها أحد الحرس دون أن يحرر أيداهو من قبضته: "لم نعرف كيف نتصرف معه يا سيدتي. أثار ضجة في الحارج» رافضا 
الدخول. خشينا أن يأتي بعض السكان الحليين ويشاهدونه. علينا أن نتجنب مثل هذه الأشياء» حتى لا تسوء سمعتنا" 

قال جيسيكا: "أبن كان؟" 

"كان يرافق إحدى السيدات الشابات ليوصلها لمنزا بعد العشاء يا سيدتي. أواص حواط" 

"أي شابة بالضبط؟" 

"واحدة من العاملات في خدمة المرافقات. أتفهمين ما أقصد يا سيدتي؟» وألقى نظرة على ميبس وقال بصوت منخفض: 
"داتما ما يتم تكليف أيداهو بمهام المراقبة الخاصة للسيدات" 

ففكرت جيسيكا: فعلا. لكن لم هو مور؟ 

قطبت جبينها والتفتت لميبس: "ميبس» أحضري شرابا منببا. أقترح أن يكون الكافيين. ربما هناك شيء متبق من قهوة البهار" 
هزت ميدس كتفيها واتجهت للمطبخ. حذاءها الصحراوي غير المربوط يخبط برتابة على الأرضية الخجرية. 

أمال أيداهو رأسه المتأرجحة كي طن ليسكا :وزاويةة :وقان+ متلعتم "فتلت 987 من #لافقة رسال .من أجلم الدوق» ما أريد 
أعرفه هو: ل أنا هنا؟ لا يمكن العيش تحتلأرض هناء ولا بمكن العيش فوقلأرض هناء أي مكان هذا؟ هد؟" 

انجذب انتباه جيسيكا لصوت قادم من مدخل الردهة الجانبي. استدارت فرأت يوي مقتربا منبم» وحقيبته الطبية تتأرح في 
يده اليسرى. كان بملابسه كاملة» ويبدو شاحباء ومرهقا. بدا الوم ماسي الشكل ظاهرا بوضوح على جبهبته. 

صاح أيداهو: "الدوكتر الطيب! ما أنت يا دوك؟ رجل التجبيرة والكبسولة؟"» واستدار مترنحا لينظر لجيسيكا: "أتصرف 
كأحمق لعين» هه؟" 

عبست جيسيكا والتزمت الصمتء متسائلة في نفسها: لماذا سكر أيداهو هكذا؟ هل خدره أحد؟ 

قال أبداهو: "أسرفت في شرب بيرة البهار" وحاول شد قامته. 

عادت ميبس وفي يدها كوب يتصاعد منه البخار» ووقفت مترددة خلف يوي. نظرت لجيسيكا فهزت هذه رأسها. 

وضع بوي حقيبة عدته على الأرض وأومأ لجيسيكا بتحية» وقال: "إنها جعة اليبار إذن؟" 

قال أيداهو: "أفظل مشروب تذوقته ف حياتي"؛ وحاول أن يعتدل في وضع انتباه: "أسال سيفي الدم لأول مرة على 
جرومان! قتلت افاركن :., هاركوته» قتلته من أجل الدوق" 

التفت يوي ونظر للكوب الذي تمسكه ميبس فى يدهاء 

ااا 

قالك عسيك “ا 

أخذ يوي الكوب وقربه من أيداهو: "اشرب هذا يا فى" 

"لا هوريد شورب المزيد" 

"فلت لك شيا" 


ع 


تأرحت رأس أيداهو ناحية يوي» وتعثر خطوة للوراء» ساحبا الحارسين معه: "سمّتو من إرظاء هذا الكون الامبراطوري يا 
دوك. هدي المرة سنكوم بالأمور على طريقتٍ أن" 

قال يوي: "عد أن شرت هذاه إله عرد كافييد" 

"غالبا سيكون كياكي الأشياء في هذا المكان! الشمس حارقة أكثر م اللازم. كل الأشياء لونها مختلف. كل شي إما خط 
أو ..." 

قال يوي: "على العموم الوقت الآن ليل"» وتكلم بنبرة متعقلة: "كن فى طيبا واشرب هذا. سيشعرك بتحسن" 

"لا ريد اشعر بتحسن!" 

قالت جيسيكا: "لا يمكن أن نستمر في الجدال معه طول الليل"؛ وفكرت: هذا الأمى يستدعي العلاج بالصدمة. 

قال بوى: "لأ سب تدع بقاءك ,ا سيدق بعكيق تؤل هذا الأر" 

هزت جيسيكا رأسهاء ثم خطت للأمام وصفعت أيداهو بقوة غل اغدة: 

تعثر الخلف مع حارسيه» ملقا فيها. 

قالت: "ليست هذه هي الطريقة المناسبة للتصرف في بيت دوقك"» وسحبت الكوب من يد يوي ساكبة بعضه» ثم دفعته تجاه 
أيداهو: "والآن اشرب هذا! هذا أمر!" 

اعتدل أيداهو ؤأة ونظر لها عابساء ثم تكلم ببطء» لافظا كل كامة بوضوح ودقة: "لا أتلقى الأوامى من جاسوس هاركوني 
تمد يوي» ثم استدار بسرعة ناظرا لبيسيكا. 

تحب وجههاء لكنها كانت تبز رأسبا.. فكل شيء قد اتضح أمامها الآن.. شذرات المعاني المبتورة التي لاحظتها في كلمات 
وأفعال من حولها خلال تلك الأيام القليلة الماضية أصبح في الإمكان تفسيرها الآن. شعرت بنفسها واقعة في قبضة غضب 
يكاد يفوق قدرتها على الاحتمال. تطلب الأمى استحضار أعمق تدريبات البني-جيزيرت كي تنجح في تبدئة نبضها والتنفس 
بإسلاسة. وحى بعد هذا كان لا زال بإمكانها الإحساس بشعلة الغضب تتراقص داخلها. 

داتما ما كان يتم تكليف أيداهو بمهام المراقبة الخاصة للسيدات! 

ألقت نظرة على يوي خففض الطبيب عينيه. 

قالت بنبرة آمرة: "كنت على على ببذا الكلام؟" 

"سمحت.. إشاعات يا سيدتي. لم أرغب في تميلك المزيد من الهموم" 

قالت بحدة: "حواط!.. أريد إحضار ظوفر حواط أمامي في الحال!" 

"لكن يا سيدتي..." 

"في الحال!" 

فكرت: لا شك أن حواط هو السبب. لو أتى مثل هذا الاتهام من أي مصدر آخحر لكانوا أهملوه في الحال وما ألقوا له بالا. 
هو لداعو رام وحمغم: "أتجرع الثيء اللعين كله مرة واحدة" 

نظرت جيسيكا للكوب في يدها ثم قذفت اؤأة يحتوياته على وجه أيداهو. 

أمرت قائلة: "احبسوه في إحدى ججرات الضيوف بالجناح الشرق» ودعوه ينام حتى يفيق من هذه الحالد" 

نظر لها الحارسان بغم. تجرأ أحدهما وقال: "ربما من الأفضل أن نأخذه لمكان آخر يا سيدتي. بمكن أن ن..." 

قالك جسيكا عدة: "لكن منظلوت نه أن ركون هنااةعنذه وظينة عت أن رؤدييا هنا" وتقظرت اللرارة من صوعا: "فهو 


ماهر في مراقبة السيدات" 

ابتلع الحارس ريقه. 

قالت آمرة: "هل تعلم أبن الدوق الآن؟" 
"في مقر القيادة يا سيدتي" 

"هن سحراظ عدن 

"حواط بالمدينة يا سيدتي" 
قالت جيسيكا: "ستقوم بإحضار حواط أمامي في التو. سأكون في حجرة الاستقبال اللخاصة بي عندما يصل" 

"لكن يا سيدتي..." 

قالت: "لو لزم الأمى فسأتصل بالدوق. أرجو ألا يكون هذا ضروريا. لا أرغب في إزعاجه ببذا الأمر" 

"حاضر يا سيدتي" 

دفعت جيسيكا بالكوب الفارغ إلى يد ميدس» فرأت النظرة المتسائلة في العينين تامتي الزرقة: "بمكنك العودة لسريرك يا 


لا 


ميدس 

"متأ كدة أنك لن تحتاجيني؟" 

اشحة جنسكا اتسامة اويية امنا كد 

قال يوي: "ربما يمكن لهذا الأعى أن ينتظر للغد. يمكن أن أعطيك منوما و..." 

قالت: "بل ستعود مبرتك وتدعني أتعامل مع هذا الأعى بطريقتي"» وربتت على ذراعه كي تمتص الحدة من نبرتها الآمرة: 
'إنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الموضوع" 

وعلى الفور استدارت» ورأسها مرفوعة عالياء وسارت بشموخ عبر البيت حتى وصلت خجراتها. 

دوالك ار وأو بان عار فته 

دفعت الباب بقوة فانفتح. أسرعت داخلن ثم أغلقته خلفها في عنف. 

وقفت جيسيكا في المكان تحدق في نوافذ حرة الاستقبال المغطاة يجال الطاقة الدرعي. 

حواط! هل يمكن أن يكون هو الشخص الذي اشتراه الحاركوئن؟.. سئرى. 

اقتربت جيسيكا من المقعد الكبير» قديم الطراز» ذي الغطاء المطرز المصنوع من جلد حيوان الشلاج» ونقلته لموضع جديد 
بحيث يواجه الباب مباشرة. ترك انتباهها لخأ على الكريسنايف الموضوعة في غمد على ساقها. حلت رباط الغمد وأعادت 
ربطه على ذراعهاء ثم اختبرت عملية إسقاط النصل منه بسرعة. 

ومرة أخرى أدارت نظرها في الخجرة» واضعة كل شيء بدقة في ذاكرتها تحسبا لأي طارئ: الشيزلوج الموجود في الركن» 
المقاعد مستقيمة الظهر الموضوعة بامتداد الجدار» المنضدتان المنخفضتانء آلة القانون الموسيقية الواقفة جوار الباب المؤدي 
خجرة نومها. 

انبعث من المصابيح المضادة لجاذبية ضوء باهت وردي اللون. خفضت شدته وجلست في المقعد الكبير» وأخذت تربت 
على التنجيد» معجبة بالثمقل والفخامة اللذين يضفيهما هذا المقعد على الموقف. 

فّت: والآن فليأت. سنرى ماذا سيحدث. 

ديؤت نيا هلل :ظريقة" اللو تسارت اناد ةكد الاتعظا رع اككة الصيرنة زكر قا 

مل رك امن لبان دقه رمن عا لنت لتر »بودلق حراط لتجزة رمد إذته] له 


راقبته من مقعدها دون أن تتحرك» فرأت ما في حركاته من جيشان نات عن تعاطيه لمشروب الطاقة المنتاتي.. ورأت ما 
يختفى تحت هذا من إرهاق. 

برقت عينا حواط الرطبتان العجوزتان» وبدت بشرته المتجادة باهتة الصفار في ضوء الجرة.. وعلى © الذراع الت إستخدم بها 
سكينه بدت بقعة واسعة ومبالة. 

شعت منها رائحة الدم. 

أشارت جيسيكا لأحد المقاعد مستقيمة الظهر وقالت: "أحضر هذا المقعد واجلس أمامي" 

انحنى حواط وأطاعها. 

فكر: يا لهذا الأحمق اللخمور المسمى أيداهوا 

تأمل وجه جيسيكا متسائلا: كيف سيتمكن من إنقاذ هذا الموقف؟ 

قالت جيسيكا: "لقد تأخرنا كثيرا في المصارحة وتوضيح الأمور فيما بيننا" 

"ما الذي إشغل بال سيدلي؟". وجلس واضعا يديه على ركبتيه. 

قالت بنبرة قاطعة: "لا تلعب معي دور المغفل!.. إن لم يكن يوي قد أخبرك بالفعل بسبب استدعائي لك فبالتأ كيد أحد 
جواسيسك المزروعين بين خدمي قد فعل. ألا يمكن أن نكون صرحاء مع بعضنا في هذه النقطة على الأقل؟" 

"م تريدين يا سيدني" 

الك "أولا سعجيلق غل سوال وانحد» هل أن ميل للهار كرتن 

را يد مقعده» ووجهه مسود من أثر الغضب الشديد. قال: "أتجرؤين على إهانق هكذا؟" 

قالت: "اجلس. فقد أهنتى بنفس الشىء" 

(000007 

أما جيسيكا فقرأت العلامات الظاهرة على هذا الوجه الذي كانت تعرفه جيداء ثم أطلقت نفس ارتياح عميق. 

لفن عر فار اه 

قالت: "الآن أعم تماما أنك على ولائك السابق لدوقيٍ الحبيب. وهذا فأنا مستعدة لأن أصفح عن إهانتك لي" 

"وهل هناك شيء يستحق الصفم ؟" 

عرست يسيك وما كفنا هل الع ورقتي الراحة؟ هل أخبر ه بابئة الدوق التي أحملها في أحشائي طوال تلك الأسابيع 
55 

لا. فليتو نفسه لا يعلم. إن علم بهذا فستتعقد حياته أكثر» وسيتشتت في وقت عليه أن يركذ فيه على نجاتعا. سيحين وقت 
استخدام هذا الأعى فيما بعد. 

قالت: "أي كاهنة كاشفة للكذب كان سعكنها حل هذه المسألة» لكن الأسف ليس عندنا أي كاشفة أكاذيب شبدت 
بصلاحيتها الحيئة العليا" 

"فعلا ا قلت. ليس في متناول يدنا واحدة من كاهنات كشف الأكاذيب الموثوق فيين" 

سألت: "هل هناك خائن في وسطنا؟.. لقد درست رجالنا بدقة شديدة. ترى من بمكن أن يكون؟ 

ليس جيرني. وبالطبع ليس دنكن. والضباط التابعون لهما ليسوا موضوعين في مناصب استراتيجية تستحق اعتبارهم خطرا. 
واست أنت اللحائن أيضا يا ظوفر. ولا يمكن أن يكون بولس. وأعلم تماما أنه ليس أناء إذن هل هو دكتور يوي؟ هل 


ع 0 ع 


قال حواط: "تعلمين أنها ستكون حركة بلا معنى. فهو مبريح عقليا في الكلية الطبية العلياء وهذا أمى أنا متأ كد منه تمام التأكر" 
قالت جيسيكا: 'بالإضافة إلى أن زوجته كانت بني-جيزيرت قتلها آل هاركوئن" 

قال حواط: "هذا إذن هو ما حدث للا؟ لم أكن أعم مضيرها" 

ا تسمع نبرة الكره في صوته عندما ينطق اسم الماركونن؟" 

قال حواط: "تعلمين أن أذني غير حساسة هذه الأشياء" 

قالت: "ما الذي أثار هذه الشكوك الدنيئة حولي؟" 

قطب حواط جبينه: "سيدني تضع خادمها في موقف حرج.. فولاني أولا هو للدوق" 

قالت: "وسبب هذا الولاء أنا مستعدة للصفح عن كثير من الأمور" 

ومن عديد أسأل؛ وهل هناك ما إستحق الصفح؟" 

سألت: "إذن وقفت اللعبة بيننا في وضع تعادل”؟" 

هز كتفيه. 

قالت: "إذن دعنا نعاقش أمر! آخخر في الوقت الحالي. دنكن أيداهو» المقاتل المثير للإعجاب» من يقدر اجميع قدراته في مجال 
الحراسة والمراقبة. أسرف الليلة في شرب شيء يدعى جعة البهار. ووردتني تقارير تقول أن آخرين من رجالنا مولعون بهذا 
الشراب المسكر. هل هذا صحيح؟" ْ 

"عندك تقاربرك بالفعل يا سيد لي " 

"فعلا عندي. ألا ترى أن هذا الشرب هو عرّض رض يا ظوفر؟" 

"سيدتي نعكلم بالألغاز" ش 

قالت في حدة: "استعمل قدراتك كنتات لفهم الأمر! ما المشكلة التي يعاني منها دنكن والآخرون؟ بمكنني أن أخبرك في 
ثلاث كمات.. إنهم بلا وطن" 

موب إصبعا الأرضية وقال: "أزاكس» هذا هو وطنهم" 

"أراكس عنصر مجهول بالنسبة لحم! كالادان كان موطنهمء لكننا اقتلعناهم منه. إنهم بلا وطن. ويخشون أن الدوق سينهزم 
ويخيب تم فيه" 

امتعض وقال: "لو صدر مثل هذا الكلام من أحد الرجال لكان عقاب..." 

"توقف عن هذا يا ظوفر! هل يعتبر الأعى انهزامية أو خيانة إن قام طبيب بتشخيص المرض بصورة صحيحة؟ هدفي الوحيد 
هو علاج المرض" 

"الدوق أوكل مثل هذه الأمور لي" 

قالت: "لكنك تفهم أني بطبيعة الحال مبتمة بتطور هذا المرض. وربما توافقني على أني أتمتع بقدرات معينة تصلح لمثل هذه 
الاامور' 

تساءلت: هل سأضطر لصدمته بقوة؟.. إنه محتاج لشيء يبزه.. شيء يكسر روتينه. 

قال حواط: "اهتمامك يكن تفسيره بعدة تفسيرات"» وهز كتفيه. 

"إذن فقد أصدرت حككك ضدي بالفعل؟" 

"بالطبع لا يا سيدتي. لكن ليس بإمكاني أن أجازف مخاطرا في الأمر» خصوصا وأن الموقف متأزم كا تعلمين" 


9 5 الأصل: 16 من مصطلحات الشطرح. (المترجم) 


قالكة*لقك ذانك الأنقاه لقن عفن عياة ابق التبديد' :هذا البيت:. من أحل هذه امل 2" 

اسود وجهه: "لقد عرضت استقالتق على الدوق" 

"وهل عىرصتت استقالتك على أناء. أو على بولس؟" 

والآن بدأ غضبه واضحا.. يظهر في تسارع التنفس» وانتفاخح فتحتى الأنث» ونظرته الثابتة. رات وريدا بض على جبينه ٠‏ 
قال بكلمات مقتضبة: "أنا رجل الدوق المخلص" 

قالت: "لا يوجد خائن. التبديد عبارة عن شيء آخر. ربما هو أص متعاق بأسلحة الليزر. ربما سيخاطرون بتبريب بعض 
مسدسات الليزر سرا ومعها اليات توقيت مصوبة إلى دروع الطاقة المتزلية. ربما سي..." 

قال: "ومن ميعكته بعد حدوث الاتفجار أن يتأ كد إن كان ناتجا عن أسلحة ذرية أم لا؟.. لاايا سيدتيء لن يخاطروا بالقيام 
بأى خارق للقانون ببذه الدرجة. فالإشعاع يستمر أثره. الدليل صعب محوه. كلا. سيحافظون على أغلب الأعراف القانونية. 
المسألة بلا شك هي وجود خائن" 

قالت بتبك: "أت رجل الدوق الخلص. هل ستتسبب قِ تد ميره وأنت تحاول إنقاذه؟" 

أخذ نفسا عميقا: "لو أنك بريئة فسأقدم لك اعتذاري في خضوع تام" 

قالت: "انظر لنفسك يا ظوفر. إن البشر يعيشون في أفضل حال حينما يعرف كل منهم مكانته المناسبة.. عندما يعرف موقعه 
في النظام العام للأمور. لو تدمى الموقع فسيتدمى الشخص. أنت وأنا يا ظوفر - من بين جميع هؤلاء الذين يحبون الدوق - 
كلانا في أنسب مكان يمكن منه تدمير الآخر. ألا أقدر مثلا على أن أهمس بشكوك حولك في أذن الدوق ليلا؟ عندما تكون 
مقاومته لهذه الحمسات في أضعف حالاتها يا ظوفر؟ هل يجب أن أوضخم لك ما أقصد بالتفصيل؟" 

زجر: "هل تبدد يني ؟" 

"بالطبع لا. بل أوضم لك أن هناك من يشن وما علينا باستغلال الترتيب الأسابي لحياتنا. إنه تجوم ماهر.. شيطاني. ما 
أقترحه هو إبطال مفعول هذا الحجوم عن طريق إعادة ترتيب حياتنا بحيث لا ندع فبها شما ينفذ منه هذا النصل" 
الى بان انس أشكزك الا اباس خا من الضينة؟ 

"نعم .. له أسائق لا" 

"وهل شتوفية علنا تييفاتك الخافنة اماد" 

"حياتك أنت هي المغموسة في الحمس والمكائد يا ظوفر» لا حياتي" 

"إذن تشككين فى قدراق؟" 

تنبدت. 

"ظوفر» أريد منك أن تفحص دور عاطفتك الخاصة في هذا الأمى. إن الإنسان الطبيعى هو حيوان بلا منطق. تعاملك 
بالمنطق مع كل الأمور هو صفة غير طبيعية» لكن مسموح لما بالبقاء لأنبا مفيدة. إنك صورة مجسدة للمنطق.. منتات. 
لكن حلولك للمسائل - في واقع الأمى - هي إسماط لما خارج كينونتك.. حيث يمكن خصها وتدويرها والتدقيق فيها من 
جميع الجواننب" 

قال دوك أن يحاول إخفاء الازدراء قٍ صوته: "أتظنين أنك ستعلميني مبنتي ؟" 

قالت: "كل ما هو موجود خارج ذاتك فسيمكنك رؤيته وتطبيق منطقك عليه. لكن حسب طبيعة البشر فإننا عندما نواجه 
مكلت : قدية د تلك الامو الشخصة العميقة التي يصعب جدا إخراجها من ذاتنا وسخصها بالمنطق - فإننا نتخبط» ونلوم 
كل الأشياء باستثناء هذا الشىء الحقيقى العميق الذي يأ كلنا من الداخل" 


قال منزيجا: 'إنك تحاولين عن قصد أن تهزي ثقتي في قدراتي كنتات. إن كنتٌ وجدت أحد رجالنا يحاول القيام بثنيء 
كهذا ويسعى لتخريب أحد أسلحة ترسانتنا لما ترددت في اتهامه والقضاء عليه" 

قالت: "المنتات المتميز ينظر باحترام صمي لاحتمالية أن تكون جساباتة :برا عامكن. خط" 

"م أتكر هذا أبدا!" 

"إذن شغل عقّلك إدراسة هذه الأعراض التي رآها كلانا: حالة سكر بين الرجال. تجارات. .يتناقلون بينهم الإشاعات 
والمبالغات عن أراكسء بتجاهلون أضط قراف ,)" 

قال: "سأم وبطالة لا غير. لا تحاولي تشتيت انتباهي بجعل شيء بسيط يبدو غامضا" 

حدقت فيه» مفكرة في جنود الدوق في ثكاتهم يحكون أسفهم وأحزانهم ببعضها البعض بحيث يكاد يمكنك ثم الشحنة 
الكهربية في المكان» كعازل سلك محترق. 

فكرت: بدؤوا يصبحون مثل رجال الأسطورة السابقة على عصر نقابة الفضاء.. رجال السفينة الضائعة الباحثة عن النجوم» 
أمبوليروز.. قابضين عل أسلحتهم دوماء في سأم.. ييحثون هائين.. دتما جاهزين ودائًا غير مستعدين. 

قالت: "لماذا لم تستغل قدراتي بشكل تام في خدمتك للدوق؟ هل تخشى أن أصبح منافسة لك على منصبك؟" 

نظر لها في قوة والعينان العجوزتان آشتعلان: "عندي علم ببعض الأشياء التي تم تدرييك عليها يا بني-جيزيرت» أيتها ال.." 
ثم قطع كلامه وبدا عليه العبوس. 

قالك: "قله هياة أخأ الساعزات" 

قال: 'عندي عل بالتدريب الحقيقي الذي يعطى لكن. رأيت أثره ظاهرا في بولس. لم أنخدع بما تقوله مدرستكن للعامة: أن 
وجنودكن غرضيه ايدمة فقفل" 

فّت: يجب أن تكون الصدمة قاسية.. ويكاد يكون هبيئا لتلقيهاء 

قالت: "إنك تصغ لي باحترام خلال الاجتماعات» لكن نادرا ما تأخذ بنصيحتي. لماذا؟" 

قال: "لأني لا أثق في دوافعك كبني-جيزيرت. فقد تظنين أن باستطاعتك سبر غور الناس.. أو إرغام الشخص على فعل ما 
تأمرين ب...' 
قالت في غضب: "ظوفرء يا أيها الأحمق المسكين!" 

عبس» دافعا نفسه للوراء في المقعد. 

قالت: "مهما كانت الإشاعات التي سمعتبا عن مدرست فإن الحقيقة أكبر منها بكثير. لو كنت أرغب في تدمير الدوق.. أو 
50 أو أي شخص آخر في متناول يدي» ا اميت ا 

وفكرت: لماذا أدع الكبرياء يخرج مني ا سك ده هي الطريقة التي تم تدريبي عليها. ليست هذه هي الطريقة 
لقعي :أن أفيدمه ا: 

أبكل حواط يده خلسة تحت ردائه حيث كان يحتفظ بقاذف صغير للسهام المسمومة. 

فر: إنها لا ترتدي أي درع. 

هل ما تقوله هو مجرد تجح متفاخر؟ 

بإمكاني في هذه اللحظة أن أقتلها.. لكن آه من العواقب لو كنت مخطتا في حكى عليها. 

رأت جيسيكا حركة يده المقتربة من جيبه» وقالت: "دعنا ندعو ألا يصبح انق طرو نا" 

وافقها قائلا: "دعاء قي" 


قالت: "وفي هذه الأثناء فإن المرض مستمر في الانتشار بيننا. ولهذا يجب أن أسألك مجددا: أليس من الراخ افتراض أن 
الاركونن زرعوا هذا الشك كي يجعلوا كلا منا عدوا للآخر؟" 

قال: "يبدو أنعا عدنا لحالة التعادل» ا في الشطر غم" 

تنهدت مفكرة: يكاد يكون مستعدا لتلقى الصدمة. 

قالت: "أنا والدوق نعتبر والدين وت لشعبنا. المركد الل..." 

قال حواط: "لكنه لم يتزوجك رمسميا" 

أجبرت نفسها على الهدوء» مفكرة: إجابة سريعة قوية فعلا. 

قالت: "لكنه يرفض الزواج بأخرى» ولن يفعل طالما أنا على قيد الحياة. وكا قلت فإننا والدان روحيان لرجالنا. كي يتفتت 
هذا النظام الطبيعي لأمور حياتنا.. كي نتشوش ونقزق ونضطرب.. أي هدف يا ترى سينجذب له الحاركونن؟" 

بدأ يدرك الاتجاه الذي سيأحذه كلامباء فانخفض حاجباه في تقطيبة. 

شالك "الدوق؟.. هو هدف مغر فعلاء لكن لا يوجد من بيننا من يفوقه في حجم الحراسة» إلا باستثناء بواس ربما. 

أنا؟ بالتأ كيد أنا هدف مغر» لكنهم يعلمون بلا شك أن واحدة من البني-جيزيرت لن تكون هدفا سبلا. 

بالإضافة إلى أن هناك هدف متوفر وأفضل بالفعل. شخص تذلق أمامه مامه - بتك الضرورة - نقطة عمياء رهيبة. ثخص 
يعتبر الشك عادة طبيعية له كالتنفس. شخص يبن حياته كلها على تقصي التلميحات والألغاز" 

ورفعت يدها الئى سرعة خاطفة ناحيته وقالت: "انت!" 

بدا محرا لق قاقا مق متعدة 

قالت في قوة: "لم أسمح لك بالانصراف يا ظوفر!" 

كاد المنتات المسن إسقط في مقعده. خانته عضلاته بسرعة كالبرق. 

ابتسمت ابتسامة خالية من المرح. 

قالت: "والآن أصبحت تعلم شيئا عن التدريب الحقيقي الذي يدربوتنا عليه" 

حاول حواط أن يبتلع ريقه في حلقه الجاف. كان الأعى الذي وجهته له كأمى ملكى» واجب النفاذ.. منطوق بنبرة 
وبأساوب ع تماما عن مقاومتبما. أطاعها جسده قبل أن يستطيع التفكير في الأمر. ما كان يمكن لشيء يق 
استجابته.. لا المنطق ولا سورة الغضب. لا شيء إطلاقا. 

كي تقوم بما قامت به فإن هذا يشير لمعرفة شاملة ودقيقة عن الشخص المأمور.. قدرة حميقة على السيطرة لم يحم حق 
بإمكان وتتردها. 

قالت: "أخبرتك من قبل أنه علينا أن يهم أحدنا الآخر. ما قصدته هو أنه عليك أن تفهمني. إذ أني أفهمك بالفعل. وها أنا 
أخبرك أن وفاءك للدوق هو الشىء الوحيد الذي يضمن سلامتك منى" 

عدق :فيا وركله نفع ابلنبأئه: 1 

فالكة "إن كنت أرغن: ق.دمية لكان الذوق #زوتجق «توارها طخ ساغتها أنه يقفل هذا عضن إزادية» 

نكس حواط رأسه ثم صوب بصره لأعلى اروف الل 

التحكم القاسي بالنفس هو فقط ما جعله يحجم عن استدعاء الحارس. التحكم» وخوفه من أن هذه المرأة لن تسمح بشيء 
ينا 

اققعر جاده اعندها :53 كنت ات قله 


في لحظة التردد تلك كان بمقدورها أن تسحب سلاحا وتقتله به! 

تساءل متعجبا: هل كل إنسان عنده مثل هذه النقطة العمياء؟ هل يمكن لأي شخص منا أن ينفذ أمرا صدر له قبل أن 
يستطيع مقاومته؟ 

أذهلته الفكرة. من سيستطيع الوقوف أمام فص يملك قوة كهذه؟ 

قالت: "ما رأيته هو لمحة خاطفة للقبضة التي يغطيها قفاز الببي-جيزيرت. قليلون هم من يقع بصرهم عليها ويبقون أحياء. 
بالإضافة إلى أن ما قت به يعتبر هينا علينا. فلم تر كامل ترسانة أسلحتي بعد. فكر في هذا جيدا" 

قال: "ولماذا لست منشغلة في هذه اللحظة بتدمير خصوم الدوق في أماكنهم؟" 

قالت: "وماذا تريد مني أن أدمر؟ هل تريدني أن أجعل دوقنا ضعيف الشخصية» معتمدا على للأبد؟" 

"لكن بقوة كهذه ي..." 

قالت: "القوة سلاح ذو حدين يا ظوفر. فا يدور في خلدك الآن هو: 5 هو سبل عليها أن تجعل أحد الأشخاص سلاحا وتلقيه 
ليصيب الخصم في مقتل. وهذا صحيح يا ظوفر.. يمكن أن أصيمهم في مقتل. لكن ما الذي سأحققه من وراء هذا؟ لو قام 
عدد كبير منا - نحن البنى جيزيرت - ببذاء ألن يؤدي هذا الأعى لإثارة الشكوك حولنا؟.. لا تريد هذا يا ظوفر. لا ترغب 
في تدمير أنفسنا" ْ 

وأومأت: "إننا فعلا نعيش كي نخدم فقط" 

قال: "لا يمكن أن أجيبك. تعلمين أني لا أستطيع إجابتك" 

قالت: "لن ثتفوه بكلمة عما حدث هنا لأي شخص. فأنا أفهمك يا ظوفر" 

"سيدتي..."؛ ومن جديد حاول العجوز أن يرطب حلقه الجاف. 


وفكر: تملك قدرات عظيمة.. أجل. لكن أأن يجعلها هذا أداة أكبر قوة ورهبة في يد الحاركونن؟ 


نك الآن 
ستسبر غور هذا الشك وتنهبيه" 
قال: "إن اتضح أنه لا أساس له" 
كررت في تبك: "إن" 
قال: "إن" 
قالك "إنك لعنيى" 
قال "بز خيتازيه ودوك اعفيال عو عامون. نعط" 
"إذن سأطرح عليك سؤالا آخر. كيف تفسر أنك واقف أمام شخص آخحر» وأنت مقيد ومعدوم الحيلة» والآخر يمسك سكينا 
على حلقك.. إلا أنه يمتنع عن قتلك» ثم يحررك من قيودك ويعطيك السكين كي تستعملها كا تريد؟" 
رفع انفضا عق المقغذ وآدارت لاهليرها:'"مكن أذ ذهب الآنا طرف" 
قام المنتات العجوز. تردد» وزحفت يده مقتربة من السلاح الموضوع تحت ردائه. 
ذكره هذا بحلبة مصارعة الثيران وبوالد الدوق (والذي كان يمتع بالشجاعة» «بما كانت مساوئه الأخرى) وبيوم قديم من أيام 
الحلبة. كان الحيوان الأسود الات واقفا هناك» رأسه منحنية» ساك ومشوشاء والدوق الكبير مديرا ظهره للقرنين» قاذفا 
الرداء بأناقة على ذراعه» بينما تمطر عليه الحتافات من المدرجات. 
فكر حواط: أنا الثور وهي مصارع الثيران» الماتادور. 


حب يده بعيدا عن السلاح وألقى نظرة على العرق الذي يلمع في راحته الخالية. 

وعرف أنه مهما كانت الحقائق التى ستتضح في النباية فإنه لن ينسى أبدا هذه اللحظة» ولن يفقد إحساسه بالإعجاب الفائق 
تجاه الليدي جيسيكا. 

ومبدوء استدار وغادر اجرة. 


هبطت جيسيكا ببصرها بعيدا عن الانعكاس الظاهر في النوافذ» واستدارت» وحدقت في الباب المغاق. 
وهمست: "الآن سنرى جدية في العمل" 


"هل نتصارع مع الأحلام؟ 
هل نتعارك مع الظلال؟ 
هل تسير وكأنك نائم؟ 
افع العمر وضاع 

سرقت منك حياتك. 
تلكأت منشغلا بالتفاهات. 


رثاء جيمس » قيل على السبل الجنائزي. 
من تاب "أغانى المؤدب"". تأليف الأميرة إيرولان 


وقف ليتوف بهو بيته يدقق في ورقة على ضوء مصباح وحيد من المصابيح المضادة لجاذبية. 

كان الفجر لا يزال باقيا عليه عدة ساعات» وأحس بالإرهاق يحل عليه. 

لم تمض سوى لحظات على مجبيء مبعوث من الفريمن حاملا هذه الورقة للحرس الخارجي» في نفس الوقت الذي كان الدوق 
قادما فيه من مقر قيادته. 

كان نص الورقة يقول: "عمود دخان نهاراء وعمود نار ليلا 
وكانت بلا توقيع. 

أُساءل متعجبا: ما معنى هذا؟ 

كان المبعوث قد رحل دون انتظار إجابة» وقبل أن يمكن استجوابه. ذاب في الليل ا لو كان ظلا دخانيا. 

دفع ليتو بالورقة في أحد جيوب ردائه» ناويا أن يريها لحواط فيما بعد. 

أزاح خصلة شعر من على جبينه» وأطلق تنبيدة. مفعول الحبات المعالجة للإرهاق بدأ يقل. فقد مى يومان طويلان منذ ولمة 
العشاء؛ ومى أكثر من يومين منذ تحر مرة ذاق فيها النوم. 

بالإضافة لكل المشاكل العسكرية كانت هناك تلك الجلسة المقلقة التي أمضاها مع حواط» حيث قدم له فيها تقريره عن لقَائه 
تساءل: هل أقوم بإيقاظ جيسيكا؟ فل يعد هناك داع للعبة السرية معها بعد الآن. 

أم ما زال هناك داع؟ 

حا ولعنة على دنكن أيداهو هذا! 

هز رأسه. لاء ليس دنكن هو الملام. كان خطأ مني ألا أصارح جيسيكا منذ البداية. علي أن أقوم بهذا الآنء قبل أن 
ورا كك 
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أشعره اتخاذ هذا القرار بتحسن» فأسرع من اليبو وعبر الردهة الكبرى إلى الممرات المؤدية للأجنحة الأسرية. 

عندما وصل للمكان الذي يتشعب فيه الممر ويؤدي لمنطقة الخدم» توقف. 

من مكان داخل ثمر الخدم جا ضوت نن عر بب: 

وضع ليتو يسراه بقرب زر حزام درع الطاقة والتقط خنجره بعناه. 

بعث النصل في نفسه إحساسا بالثقة» إذ قد أصابه هذا الصوت الغريب برعدة. 

انساب الدوق في ممر الخدم لاعنا الإضاءة غير الكافية. 

كان المكان مضاءا بمصابيح صغيرة مضادة لجاذبية وموزعة بحيث يكون بين كل واحد والآخر قرابة ال 8 أمتار.. ومضبوطة 
على اقل درجات الإضاءة. 

ابتلعت الجدران الصخرية السوداء الضوء ولم تعكس منه الكثير. 

ظهرت من وسط الظظلمة كومة باهتة اللون تفترش الأرضية. 

ترد ليتو وكاد يقوم بتشغيل درعه؛ لكنه امتنع.. كي لا يعيق الدرع حركته وسمعه.. ولأن شعنة مسدسات الليزر التي عثروا 
عليها أثارت الخاوف في نفسه. 

سار بصمت مقتربا من الكومة الرمادية» وأدرك أنها جسد بشري. رجل مقلوب على وجهه. 

قلبه ليتو بقدمه» وخنجره مشبر في يده ثم انحنى مقتربا منه في الضوء الحافت كي يرى وجهه. 

إنه المهرب» تويك.. وعلى صدره بقعة رطبة. 

حدقت العينان الميتتان للأمام» في الفراغ. 

للق لقو البتعة. 

دافقة. 

سأك ليقو تفملةة كيت حكن أن وبمك هذا ارما هناء 'مقتولة 4 من قدلر؟ 

كان الأنين هنا أعلى درجة» وصادرا من ممر آخخر جانبي» في نباية هذا الممرء يؤدي للحجرة المركدية التي وضعوا فيبا موادات 
دروع الطاقة الرئيسية للبيت. ْ 

بيد على زر الحزام والأخرى متحفزة باللهنجر دار الدوق حول الجثة وتقدم في الممر» وأطل من الركن لينظر لخجرة مولدات 
الدروع. 

على الأرض امتدت كومة رمادية أخرى على بعد خطوات» وعم قل القون آنا كانت معدن الأردء 

زحف الجسم نحوه ببطء مولم.. لاهثاء مغمغما. 

هدَأ ليتو انقباضة خوفه المفاجئ وانطلق في الممر» وركع جوار الجسم الزاحف. 

كانت ميبس» مدبرة المنزل الفريعنية. شعرها مبعثر حول وجههاء وملابسها مضطربة. 

لك ركه سورداء دا كنة مقلة مد طهرها إل تعامياء 

لمس كتفها فرفعت نفسها على مرفقيهاء ورأسها ملقاة لخلف كي تستطيع النظر إليه. كانت العينان عبارة عن فراغ أسود 
ومظل. 

تتبع قائلة "إلاديوب امن خارسن ن أرسلة اد لتقدعاءه تريلفت الرسخن ستدن» الكيا أمخه عنان 0 

ثم ارقت للأمام» وارتطمت رأسها بصوت مكتوم على الأرض الجرية. 

تحسس ليتو صدغها باحثا عن نبض» فلم يجد. 


نظر للبقعة. شخص ما طعنها في الظهر. من؟ 

تسارعت الأفكار في ذهنه. هل نف أن شخصا قتل أحد الحرس؟ 

اويل اهل أرسلت جيسيكا تستدعيه؟ لماذا؟ 

شرع في الاعتدال. حاسة سادسة نببته. أسرعت يده لتضغط على زر درع الطاقة.. لكن الوقت كان قد فات. 

صدمة مخدرة ضربت جانب ذراعه. شعر بأل في هذا الموضع» ورأى سبما صغيرا خارجا من 5 الرداء» وشعر بالشلل ينتشر 
من هذا الموضع إلى باقي ذراعه. 

رفع رأسه والنظر للممر الممتد أمامه استازما منه جهدا مؤلما. 

كان يوي واقفا عند الباب المفتوح جرة الموادات. انعكس على وجهه ضوء أصفر يخرج من مصباح منفرد لامع معلق في 
المواة فرق البانته: 

من خلفه حل سكون على الجرة.. ولم يكن يصدر عن المولدات أي صوت. 

فكر ليتوئ يوي! لد حرب مولدات الدروع المنزلية! صرنا فريسة سبلة لأي مموم! 

دأ بوي سير مقتريامنهء وهو بضع قاذف السبام في جببه. 

أدرك ليتو أنه لا زال قادرا على الكلام؛ فقال لاهثا: "يوي! كيف؟" 

ثم وصل الشلل لساقيه فانزلق هابطا على الارض وقد استند ظهره إلى الجدار الصخري. 

بدت نظرة حزينة على وجه يوي وهويركع منحنيا لهس جببة ليتو. وجد الدوق أن باستطاعته الإحساس باللمسة» لكنه كان 
إحبانا مدا عا 

قال يوي: "المادة التى يملها السهم انعقائية التأثير. مكنك أن لتك لكن لا أنصح بذلك" 

ألقى نظرة على الردهة ثم عاد وانحنى على الدوق» ونزع السهم الصغير ورماه جانبا. 

بدا صوت صلصلة السهم على أجار الأرضية خافتا وبعيدا في أذني الدوق. 

فكر ليتو: لا يمكن أن يكون انحائن هو يوي. إنه مبرح عقليا. 

لب ار ا" 

"آسف يا دوقي العزيز» لكن هناك أمور تفوق هذا في قوتب"» ولمس الوشم مامبي الشكل الموجود على جببته. 

"أنا نفسي أشعر بغرابة للأمس.. إنه تجاوز يتعدى على الجزء الضميري الناري.. لكني أرغب في قتل شخص. أجل» أرغب في 
الأمى فعلا. ولن يعوقني شيء عن تنفيذ هذا" 

هبط ببصره ناظرا للدوق: "أوه» لست أنت المقصود يا دوقي العزيز. بل البارون هاركونن. أرغب في قتل البارون" 
"بار..وك.. هار..." 

"أرجوك أن تصمت يا دوقي المسكين. فوقتك لا .,تسع لهذا. ذلك الضرس الذي زرعته في فك بعد تعثرك وأنت في 
ناركال.. يحب أن أضع مكانه ضرسا آخر. بعد لحظات سأغيبك عن الوعي وأستبدل هذا الضرس" 

فتح يده وحدق في شيء فيا "نلضة مارفة امل اماو الداخلي مصمم بعناية كي يبدو وكأنه عصب. سيفوت أمره 
على الات التفتيش المعتادة.. حتى لو قاموا بعملية مسح سريعة. لكن إن ضغطت بفكك عليه بقوة فسينفاق الغلااف. 
وعندما تنفخ الحواء من فك بسرعة فستملاً الحواء حولك بغاز سام.. شديد الفتك" 

حدق ليتو في يوي» ناظرا لجنون المسيطر على عيني الرجل.. العرق الممتد على الحاجب والذقن. 

قال يوي: "لقد كنت ميتا على أية حال يا دوقي المسكين. لكنك ستستطيع الاقتراب من البارون قبل موتك. سيظن أن 


امخدر سيعنعك من القيام بأي محاولة مجومية عليه أثناء احتضارك. وستكون فعلا مخدرا.. ومقيدا. لكن الحجمات قد تأتي 
في أشكال غر يبة. وعندها ستتذر الضرس. الضرس يا دوق ليتو أتريديز. ستتذكر الضرس" 

انحنى الطبيب المسن مقتربا أكثر وأكثر حتى طغى وجهه وشاربه المتدلي على مجال رؤية ليتو المحدود. 

متم يوي: "الضرس" 

همس ليتو: "لماذا؟" 

هبط يوي على ركبته جوار الدوق: "لقد عدت صفقة شيطان «هاذهط5 مع البارون.. ويجب أن أَتأكد أنه أنجز قسمه 
المنوط به فيباء عندما أراه سأتاكد. عندما سيقع بصري عليه سأعرف. لكن لن أتمكن من الوقوف في حضرته إلا بعد 
تقذيق القمن .توأدت القن با أبا :الوق المشكين: وسأنا كن عندها أرافء شرق وانا المكية قد على الكثير مق الأشياء) 
دا هو أن أتعرف على الحقيقة اليقينية عندما يكون الضغط العصبي شديداء لا أستطيع القيام بهذا في كل الأوقات» 
لكر عئدها سأ نظر للباوون سانا كر" 

حاول ليتو أن ينظر للضرس الموضوع في يد يوي. شعر بأن ما يحدث هو كابوس.. لا يمكن أن يكون واقعا. 

ارتفعت شفتا يوي الأرجوانية في تكشيرة عابسة: "لن يسمحوا لي بالاقتراب كثيرا من البارون» وإلا لكنت قت بهذا 
بنفسي. بل سيحتجزونني على مسافة آمنة. أما أنت.. آه» أنت يا سلاحي الحبيب! سيرغب في الاقتراب منك.. ليتبجح 
أمامك.. ليتباهى بانتصاره بعض الشيء" 

وجد ليتو نفسه مشدوها وبصره 57 لعضلة على يسار فك يوي. كانت العضلة تلتوي كلما تكلم الرجل. 

اقترب يوي أكثر: "وأنت يا دوقي الطيب.. يا دوقي العزيز.. سيكون عليك تذكر هذا الضرس" 

وأمسك الشيء بين إبهامه وسبابته: "فلن يبقى لك غيره" 

تحرك فم ليتو دون أن يصدر عنه صوت»ء ثم قال: "أرفض" 

"كلا! يجب ألا ترفض. لأنه في مقابل هذه الخدمة الصغيرة سأقدم لك شيئا في المقابل. سأنقذ ابك وامرأتك. لا يوجد من 
يستطيع القيام بهذا سواي. يمكن نقلهم لكان لا يقدر أي هاركوني على الوصول إلهم فيه" 

'بجعل الأمى يبدو وكأنهم قد ماتوا.. وتهرييهم سرا وسط قوم يشرعون سكاكياهم كلما سمعوا اسم آل هاركونن. قوم يكرهون 
الحاركوئن كراهية شديدة لدرجة أنهم سيحرقون مقعدا لمجرد أن هاركوني جلس عليه.. ويرشون أرضا بالملح جرد أن 
هاركوني سار عليها" 

مس فك ليتو: "هل فقّدت الإحساس في فكك؟" 

أدرك الدوق أنه عاجز عن الإجابة. شعر - شعورا ضعيفا - بأن شيئا سحب منه» ورأى يد يوي تصعد ومعها خاتم الدوقية. 
قال يوي: "من أجل أن أعطيه لبولس. ستغيب عن الوعي بعد قليل. وداعا يا دوتي المسكين.. فعندما نلتتقى مجددا لن يسع 
الوق للوية؟ 

انتنشرت البرودة لأعلى عبر فك ليتوه ثم وجنتيه. الردهة المظلمة ضاقت أمام ناظره حتى صارت نقطة» وشفتا يوي 
الأرجوانيتان في مركذها. 

قال يوي في هسيس: "تذكر الضرس!.. الضرس!" 


الفصل 19 


00 يكون هناك عل يدرس حالة عدم الرضا. يحتاج الناس إلى أن يتعرضوا للأوقات العصيبة وللاضطهاد كي تفو فيهم 
القدرات الروحانة" 


من كاب "أقوال المؤدب الجمعة"» تأليف الأأميرة إيرولان 


استيقظت جيسيكا في ظلام» فأصابها السكون المحيط بها بباجس مقلق. 

تفهم سبب هذه البلادة المسيطرة ة على عمّلها وجسدها. جرت على امتداد أعصابها قشعريرة خوف. 
أراذت أن تكدل وتفعل إقناءة ماه لكق شيا ما أعاق قرارهاء 

أما فها فشعرت فيه ب... غرابة. 

0 0 مصدره في الظلام. مكان ماء 

تكثف زمن طويل في لحظة الانتظار» وحفيف حركات إشبه وخز الإبر. 

بدأت أشعر بجسدها بالتدريج» وأدركت وجود أربطة تقيد المعصمين والكاحلين» وأن فها مكم. 
كانت ملقاة على جانيباء ويداها مقيدتين من خلفها. 

امترت أربطة القيود فأدركت أنزا مصتوغة فرع ألياف الك سكل الى :ستطيى أكتن كنا حخاولت زعهاء 
وفي هذه اللحظة تذكرت. ْ 

كانت هناك حركة في ظلام حجرة نومباء ثم خبط وجهها شيء مبلل ولاذع» فلا فها إذ قيدتها أيد 17 
الدع فق .تنقيا بواهنا افق د مرك المادة الخدرة إلى وها اليلل» 

تراجع الوعي تاركا إياها لتغرق في هاوية سوداء مرعبة. 1 

فكت: قد حدث الأ إذن. 

5 كان سبلا إخضاع بني-جيزيرت مثلها. كل ما تطلبه الأمى هو اللحيانة. 

ع 1 عت 

أرغمت نفسها على الامتناع عن محاولة نزع القيود. 

فكرت: ليست هذه خرتي. لقد أخذوني لمكان آخحر. 

وفي بطء سيطرت على انتظام هدوثها الداخلي. 

انتبيت لرائحة عرقها سىء المذاق» بما يحويه من عناصر كيميائية يفرزها الموف. 

بالك فعا أن 3 انق ماذًا فغلوا ئة؟ 

اندر ْ 

جرف قنورااغل اهدر شيعه الأنالبي القدفة المعادة: 

لكن الملع ظل مطلا برأسه من مكان قريب. 


ل أن انق يا لقره 

أحست بأن الظلام يتقشع. بدأ الأمى جرد ظلالء ثم انفصلت الأبعاد عن بعضباء فصارت أشواك وعي جديدة. 
بياض.. خط ظاهر تحت باب. 

أنا على الأرض. 

ناس تسير. انتقل لها الإحساس بهذا عبر الأرضية. 

اعتصرت جيسيكا ذكرى الملع وأبعدتها. يجب أن أبقى هادئة» منتببة» ومستعدة. 
قد لا نتاح لي سوى فرصة واحدة. 

عدوا أسرك اهدو :| إداهل بعل : الانتان: 

انتتظمت دقات قلبها المضطرية؛ مشّكلة الزمن. 

قامت بالعد العكبى. 

50 لساعة تقريباء 

أغلقت عينيها وركات انتباهها على خطوات الأقدام المقتربة. 


يجب أن أتظاهر بأنى لا زلت غائبة عن الوعي. 
استرخت على الأرضية الباردة» ختبرة درجة استعداد جسدهاء سمعت بابا يفتح» وشعرت عبر جفنيها بالضوء وقد تزايده 
ايك قلاع حتاك كين قت أفافناء 

: م حصن 


قعمّع صوت عميق قائلا: 'إنك مستيقظة. لا تحاولي التظاهر" 

كان البارون فلاديمير هاركونن يققف أمامبا. ومن حوله تعرفت على شكل حبرة القبو التي كان بولس قد نام فيهاء ورأت 
سريره في أحد الجوانئب.. فارغا. 

أحضر الحراس عدة مصابيح مضادة لجاذبية» ووزعوها بقَرب الباب المفتوح. وخلف الباب كان بالممر نور براق الم عينيها. 
رفعت بصرها إلى البارون. كان يرتدي رداء أصفر قد انتفخت تحته مضادات الجاذبية المحمولة. 

كانت اللحدود السمينة تشبه وجنات ملاتكة الكروييم الطفولية.. تحت عينين في سواد العناكب. 

قال بصوت كلهزيم: "كان الخدر موقتا. كا نعل لاق لفن ون تافزو" 

سألت نفسها متعجبة: كيف أمكاهم هذا؟.. سيازمهم معرفة وزني بالضبط» ومعدل الأيض عنديء و.. 

يوي! 

قال البارون: "من المؤسف أن نضطر لإبقائك مكقمة. كان يمكن أن نجري حوارا شيا" 

فكرت: لا يمكن أن يكون الفاعل سوى يوي. لكن كيف؟ 

ألقى البارون نظرة خلفه ناحية الباب: "ادخل يا بايتر" 

لم يكن قد سبق لما رؤية الرجل الذي دخل ووقف جوار البارون» لكن الوجه - وصاحبه - كانا معروفين لطا.. 

بايتر دي فرايز» المنتات والقاتل المغتال. 

دققت في ملامحه.. تقاسيم الوئجة الضقرية:» غينان بثرقة الخيرة واللتان قد شيرات إلى أنه مولود عل أراكس» إلا أن 


تفاصيل دقيقة في حركته ووقفته أخبرتها أن هذا ليس صحيحا. بالإضافة إلى أن بشرته كانت مشبعة بالماء. 

كان طويلاء نحيفاء وبه شيء يوحي بالتخنث. 

قال البارون: 1١‏ هو من المؤسف ألا استطيع التحاور يا سيدني العزيزة جيسيكا.. لكني عل عم بقدراتك"» ونظر للمنتات: 
"اليس هذا صحيحا يا بابتر؟" 

قال الرجل: "ما تقوله صححيح يا بارون" 

كان الصوت صادحاء غنائي النبرة. وأثار في عمودها الفقري شعورا بالبرودة. 

لم إسبق لها أبدا أن سمعت صوتا باردا كهذا الصوت. 

في أذن من تدربت على أساليب البني-جيزيرت فإن الصوت كان يصرخ قائلا: قاتل! 

قال البارون: "عندي مفاجأة لبايتر. يظن أنه حضر هنا كي تسم مكافأته.. أي أنت يا ليدي جيسيكا. لكني أريد أن أدلل 
عمليا على شبيء.. أنك لست ما يريده فعلا" 

قال بايتر: "أتعبث بي يا بارون؟"» وابتسم. 

عندما رأت هذه الابتسامة تعجبت جيسيكا من أن البارون لم .بثب ليحمي نفسه من بايتر هذا. ثم استدركت خطأها. 
فالبارون عاجز عن قراءة ما تدل عليه هذه الا بتسامة. ١‏ يدرب على اكتساب هذه القدرة. 

قال البارون: "في هذا الأعى فإن بايتر ساذج إلى حد كبير. يرفض الاعتراف لنفسه بأنك - يا ليدي جيسيكا - مخلوق شديد 
الخطورة. بإمكاني أن أريه الدليل عملياء لكنبا ستكون مخاطرة حمقاء" 

ابتسم البارون لبايتر الذي تحول وجهه لقناع يجسد ملاع الانتظار: "إني أعلم ما الذي يرغب فيه بايتر بالفعل. بايتر راغب في 
السلطة" 

قال بايتر: "لقد وعدتني بأن أحصل عليها"» وبدأ الصوت المنغم يفقد بعض بروده المتحفظ. 

أفيف جيسيكا للنبرات المفتاحية في صوت الرجل» وسرت في داخلها رعدة. 

كنك امكو لازو أفاضرل نهانا يزان وذ؟ 

قال البارون: "سأعطيك خيارا يا بايتر" 

3 خيار؟" 

فرقع البارون أصابعه السمينة قائلا: "أن تحصل على هذه المرأة لكن يتم نفيك من الإمبراطورية» أو تحصل على دوقية آل 
أتريديز» تحكمها - باسعى - كا تريد" 

رافك غم عرق الاوك السكرية الللافقة ونان 

قال الزازوةه بإنكانك أن ال كل عزرابك متمدي الدوق هتاة: نكن دوق اللسيزل: فل اللقاب وس 

سألك جيسيكا تسيا هل لتو اللبين قل.ماف إذق؟ 

شعرت بعويل صامت يبدأ في مكان ما داخلها. 

أب الباروت اتتباهه منضبا عل المنتات: “افهم نفسك يا بايث فأنت ترغب فيا لأنها كانت :اغرأة دوق:: رهزا لسلطتة.. 
جميلة» ومفيدة» ومدربة بامتياز على القيام بدورها. لكن ما بالك بدوقية كاملة يا بايترا.. هذا شيء يفوق مجرد الرمل.. هذا 
شيء واقعي ملموس. بالحصول عليه بمكنك أن تنال نساء كثيرات.. وأكثر من هذا أيضا" 

"لا تمزح مع بايتر؟" 

التتف البارون بتلك الخفة الراقصة التي تعطبها له مضادات الجاذبية: "أمزح؟ أنا؟ تلك أنا أيضا أتخل عن الفق. فقد سمحت 


ما قاله اللحائن عن التدريب الذي تلقاه الفى. إنهما متشابهان» هذه الأم وابتبا.. فتاكان" 

وابتسم البارون: "يحب أن أرحل الآن. سأرسل مستدعيا الحارس الذي احتفظت به لهذه اللعظة المعيئة. فهو أصم 50 
أوامره هي أن يرافقك خلال المرحلة الأولى من مراحل رحلتك لمنفاك. وسيقوم بإخضاع هذه المرأة بالقوة إن رأى أنها قد 
سيطرت عليك بقدرتها الصوتية. وان سمح لك بفك كامتها إلا بعد رحيلكم عن كوكب أراكس. أما إن قررت ألا 
تقادر»:» قلديه أوافن أخورى" 

قال بايتر: "لا 8 لأن ترحل.. فقد حسمت مر" 

ضحك البارون: "أها! قرار سريع كهذا لا يمكن أن يعني سوى شيء واحد" 

فالتحات سالك ارق" 

ردكت عند ألا 2 بإيتر أن البارون يكذب عليه؟ لكن.. أنى له الإدراك؟ إنه منتات متحرف. 

هبط البارون بيصره ناظرا ليسيكا: "أليس من الرائع أني أعرف طبيعة بايتر ببذه الدقة؟ لقد راهنت قائدي الحربي على أن 
بايتر سيختار هذا الأمس. هاه! على أية حال» أنا راحل الآن. هذا أفضل كثيرا. أجل» أفضل كثيرا. تفهمين يا ليدي جيسيكا 
أني لا أحمل ضدك أية ضغينة شخصية» أليس كذلك؟ إنما الأ ضروري. الأحسن أن تتم الأموو بيده الطزيقة» اجل: 
بالإضافة إلى أني فعليا لم آمى بالقضاء عليك. عندما يسألوني عما حدث لك فسيمكنني أن أنفض التهمة عن نفسي بصدق 


قال بايتر: "ستترك الأمى في يدي إذن؟" 
قال البارون: "الحارس الذي سأرسله لك سينفذ أوامرك. أترك لك حرية التصرف"؛ وحدق في بايتر» "أجل» سأكون بريئا 
من أي دماء تسيل هنا. القرار قرارك. أجل.. لا عل لي به إطلاقا. عليك أن تنتظر حت أرحل ثم تقوم بما عليك أن تقوم 


به. أجل. حسنا. أجل. أجل. جميل' 

فكت جيسيكا: إنه يخشى التعرض لاستجواب على يد كاهنة كاشفة الأكاذيب. من يا ترى؟ 

آه.. السيدة الموقرة جايس هيلين بالطبع! ما دام يعلم أنه سيتعرض لأسئلتها إذن الإمبراطور مشترك في هذه الخطة بالتأكيد. 
يا لليتو المسكين! 

وبعد إلقاء نظرة أخيرة على جيسيكا استدار البارون وخرج من الباب. 

تبعته بعينهها مفكرة: الأمى فعلا كا حذرتني منه السيدة الموقرة.. إنه خصم قوي للغاية. 

دخل جنديان هاركونيان. تبعهما اخر» وجهه مشوه بالندوب» ووقف في المدخل مشبرا مسدسه الليزري. 

فكرت جيسيكا وهي تفحص الوجه ذي الندوب: إنه الأصم. فالبارون يعم أنه باستطاعتي استخدام قدرة الصوت على أي 
إأسان ا 

نظر ذو الندوب لبايتر: "معنا الغلام على محفة بالخارج. ما أوامرك؟" 

تك بيخز موجتها كلامة ليسكا “كنت قد فكرت في أن أربطك بي عن طريق تبديد حياة ابنك» لكني بدأت أدرك أن 
هذا الأمى لم يكن سيفلح. لقد سمحت للعواطف أن تعمي عقلي. رار قات بر اك افو بع 
نظر لأول جنديين واستدار كي يقكن الأصم من قراءة شفتيه: "خذوهما للصحراء "ا اقترح املحائن أن نفعل بالغلام. خطته 

لا بأس بهاء فالديدان ستدمى كل الأدلة. لا يجب أن نسمح لأحد بالعثور على جثتيهما" 

قال ذو التدوت: "ألا خريد أن تزلصن متبها فيك" 

فوت جيسيكا: إستطيع قراءة حركات الشفاه. 


قال بايتر: "سأقتدي بما فعله البارون. خذوهما حيث اقترح اللحائن" 

سمعت جيسيكا في صوت بايتر سيطرة منتاتية وضبط نفس» ففكرت: هو أيضا يخشى كاشفة الأكاذيب. 

هز بايتر كتفيه واستدار وخرج من الباب. تردد هناك للحظة» وظنت جيسيكا أنه قد يلتفت ويلقى نظرة أخيرة علبهاء لكنه 
اسقر في طريقه دون أن يلتفت. 1 

قال ذو الندوب: "عن نفسي فإني لن أرغب في المثول أمام تلك الكاهنة كاشفة الأكاذيب بعد أن أتم عمل هذه الليلة' 

قال أعن لدع الكغرين: “فى المسقيعة اننا أن سابل فلك التاضرة الحيت * 

وتقدم من رأس جيسيكا وانحنى فوقها: "لن ينتبي عملنا إن بقينا واقفين هكذا 'نسولف'. امسك قدميها و..." 

قال ذو الندوب: "ليش ما نقتلهم هنا؟" 

قال الأول: "التنظيف مشكلة. إلا لو كنت تريد خنقهم. أما أنا فأحب الشغل النظيف الواضم. نلقهم في الصحراء كا قال 
ذاك الخائن» ونجرحهم ها او اقيق .رهرك الذلين الذيذاة تمه ولة عراس اليف ده 

قال ذو الندوب: "أه.. كلام زين" 

أضنت نيك البمااة واقرماك. تنيعيها ذهنيا' كن الكامة ميق استغلامبا الضرت٠‏ بالإضافة الشكلة وود الأصم. 
وضع ذو الندوب مسدسه في قرابه» وامسك قدميها. 

حملاها ككيس قح وعبرا بها من الباب وألقياها على محفة تطفو بمضادات الجاذبية» جوار شخص آخر مقيد. 

عندما أداروها جانبا كي يربطوها على المحفة رأت وجه الشخص الرافق لها.. بولس! 

كان قينا كته رالا >امةه :ومدهة لا ينعد غلا أكثر هن 0 سنتيمترات» وعيناه مغلقتان» وتنفسه منتظم. 

أساولت: هل تم تخديره؟ 

رفع الجنود امحفة فانفتحت عينا بواس بمقدار ضئيل.. وحدق فيها شمّان سوداوان. 

فكرت في توسل: اذه أن يحاول استخدام الصوت.. فالحارس أصم! 

القت عينا بزلمن: 

كان يمارس أسلوب التنفس الإدراي.. مهدئا ذهته.. مصغيا لآسريهما. فاقد السمع كان يعتبر مشكلة» لكن بولس لم يطاق 
الحان لياس داتهلد: 

أسلوب البنى-جيزيرت لتبدئة الذهن الذي علته أمه إياه أبقاه متزناء ومستعدا لاستغلال أي فرصة سانحة. 

سمح بولق لقي بإِلقَاء نظرة أخرى فاحصة على وجه أمه» عبر شق صغير بين جفنيه. 

لم يبد أنها قد أصيبت بسوءء لكنها كانت مكمة الفم. تساءل عمن استطاع أن يأسرهاء أما الإيقاع به فكان أمره واضحا.. إذ 
خلد نوم بعد تناول حبة دواء وصفها له يوي» ثم استيقظ ليجد نفسه مر بوطا ببذه الحفة. 

زعا عل لاقو قتقابه: 

المنطق يقول أن 5 هو الخائن» لكنه قرر تأجيل البت في الأمر. فالأ كان مستعصيا على الفهم.. كيف لطبيب قد 
برمجته مدرسة الصك أن يصبح خائنا؟ 

مالت المحفة مجانب قليلا عندما كان جنود الحاركونن يمران بها عبر أحد الأبواب» ثم نخرجا بها إلى ليل تثيره النجوم. 
احتككت إحدى عوامات الطفو المضادة لجاذبية بجانب الباب بصوت خشنء ثم أصبحا بعدها فوق الرمال المتنائرة مع حركة 
الأقدام عليها. 

لاح فوقهما جناح طائرة ثوبتر» مخفيا النجوم عن مجال الرؤية. ثم استقرت الحفة على الأرض. 


تأقليت عينا بولس عل الضوء اتخافت6 فرأى أن الجندي الأصم هو من فتح باب الثوبتر وأطل برأسه في الداخل ناظرا 
النكان الأخطتر الدا كن المضاء بالعنية العف مث لزئمة القادة: 

قال: "أهذه هي الثوبتر المفترض أن نستخدهها؟"» واستدار كي يرى شفتى زميله. 

قال الأكس: "إن الطائزة الى تقال اتىائن أعياشعة للأعال المكزاء: 35 

أومأ ذو التدوب: "لكتها من ذلك النوع صغير اهم المستخدم في مهام ضباط الاتصال. فلا يسع المكان هنا سوى لهذين 
ولافيخ هنا" 

قال حامل المحفة وهو يقترب ي تقرأ شفتاه: "اثمان كافيان. بإمكاننا أن تتولى الأمور بداية من هذه المرحلة يا كينت" 
قال ذو الندوب: "أمرني البارون أن أتأ كد بتفسى ما سيحدث لمذين" 

قال جندي آنحر من وراء حامل المحفة: "لماذا أشعر القلق مك الأى ©" 

قال الأصم: 'إنبا من ساحرات البني-جيزيرت. عندهن قدرات" 

"ااه.. واحدة منبن؟ اعرف ماذا تقصد"» وصنع علامة القبضة جوار اذنه. 

قال الجندي الذي يقف خلفه ضاحكا: "ستحول أوابمة ديدان بعد قليل. لا أظن أنه حتى ساحرات البنى-جيزيرت قادرات 
عل إلخضاع إحدى فلك الديدان العمالاقة... يت با ويصرفة» وود امل اخخفة: ْ 

قال حامل المحفة: "أن نعم". 

عاد للبحفة وأمسك كتفى جيسيكا: "هيا يا كينت. بمكنك أن ترافقنى إن أردت التأ كد بعفسك مما سيحدث" 

قال كو التدوية 88 عل الذهوة الضف ْ 

شعرت جيسيكا بأنها ترفع» ودار ظل الجناح فبدت النجوم. دفعت لامقعد الخلفي في الثوبتر» وتم خص أربطة ألياف 
الكريمسكيل التى تقيدهاء ثم ربطوها بالحزام. 

حشر بواس جوارهاء وربطوا حزامه بإحكام. لاحظت أن قيوده كانت مصنوعة من حبال عادية. 

ذو الندوب - الأصم الذي يدعى كينت - جلس في المقعد الأمامي. حامل الحفة» المسمى زيجو» دار حول الطائرة 
واستقل المقعد الأمامي الآخر. 

أغلق كينت بابه» ومال على لوحة التحك. انطلقت الثوبتر محلقة» تدفعها الأجنحة» واتجهت جنوبا ناحية الجدار الجبلي. 
نقر زيجو عل كتف زميله وقال: "لم لا تستدير وتقوم بمراقبة هذين الامبين؟" 

"متأ كد أنك تعرف الطريق؟"» ونظر كينت لشفق زيجو. 

القد فحت تداق بمقلك بالضيط" 

أدار كينت مقعده على محوره. لحت جيسيكا لمعان ضوء النجوم على المسدس الليزري الذي يمسكه في يده. 

بالتدريج بدأت الطائرة من الداخل تظهر تفاصيلها مع تعود عيني جيسيكا على الإضاءة.. وإن بي وجه الحارس ذي الندوب 
عتما 

اختبرت جيسيكا حزام مقعدها فوجدته غير خك5. أحست بخشونة في الحزام بقرب ذراعها الأيسرء وأدركت أنه يكاد يكون 
مقطوعاء ويمكن فصله بحركة سريعة. 

اولك امتفيكية؟ ل بيقنا فض ' ذاه الطائرة وعيزها قاع ؟ 

ببطء لفت قدمهها المقيدتين بعيدا عن قدمي بولس. 

قال ذو الندوت "غسارة قيرة أن دن فرضة وحرة ابرأة جياه تكلياء عل سيق لك«معاغرة واحدة م شتريفات 


النسب؟"» واستدار لينظر للطيار. 

قال الطيار: "ما كل البني-جيزيرت من شريفات النسب" 

"لكن كل واحدة منبن يبدو عليها العز' 

فكرت جيسيكا: يمكنه الآن أن يراني بشكل أوض. 

رفعت قدميها المقيدتين على المقعد» ولفت جسدها في شكل كومة متكورة» مديمة النظر في ذي الندوب. 

قال كينت: "حلوة جدا". رطب شفتيه بلسانه. "خسارة كبيرة جدا"» ونظر لزيجو. 

قال الطيار: "هل تفكر فيما أظن أنك تفكر فيه؟" 

قال الحارس: "ومن سيدري بالأر؟.. بعد انتهائنا..."» وهز كتفيه. "كل ما في الأمى أني لم أجرب واحدة من علية القوم 
من قبل. وقد لا تواتبيني فرصة مثل هذه ره أخرئ أبن! 

قال بواس في حزم: "لو امتدت يدك مقتربة من 0 وحدق في ذي الندوب. 

ضىك الطيار: "هاه! الجرو يتبح. لكنه عاجز عن العض" 

وفكرت جيسيكا: صوت بولس مرتفع قليلا عن المطلوب؛ لكن الأمى قد ينجح على الرغم من ذلك. 

اسمر التحليق في صمت. 

فكرت جيسيكا وهي تدقق في الحارسين ونتذكر كلمات البارون: يا لمؤلاء امقى المساكين. سيتم قتلهم فور إنهاء مبمتهم بجاح. 
فالبارون لا يرغب في وجود أي شهود. 

انحدرت الثوبتر فوق الحافة الجنوبية لجدار الجبلي» ورأت جيسيكا تحتهم الصحراء الرملية المتسعة في ضوء القمر. 

قال الطيار: "أظن هذه المسافة بعيدة بما يكفي. فاتلخائن قال أن علينا تركهم على الرمال في أي مكان قرب الجدار الجبلي' 
ونزل بالطائرة منحدرا ناحية الكثبان الرملية» في انقضاضة طويلة هابطة» ثم ارتفع بالمقدمة بقوة قريبا من سطح الصحراء. 
رأت جيسيكا بولس يبدأ في أخذ الأنفاس الإيقاعية لقرين التهدئة. أغلق عينيه ثم فتحهما. 

صوبت جيسيكا نظرها إليه» عاجزة عن مساعدته. 

فكرت: إنه لم يتقن استخدام قدرة الصوت بعد. لو فشل... 

ممست الثوبتر الرمل بقايل بسيط. نظرت جيسيكا للخلف» في اتجاه الشمال» ناحية الجدار الجبل» فرأت ظل جناحين يستقّر 
هناك بعيدا عن مرب البصر. 1 

فوت: أحدهم يتبعنا! من؟ 

ثم: من أمرهم البارون بمراقبة هذين الاثنين. وسيكون هناك مراقبون للمراقبين أيضاء 

أطفاً زيجو محركات الجناح» فغرق ابجميع في سكون مفاجئ. 

أدارت جيسيكا رأسبا. كان يمكنها - عبر النافذة الموجودة خلف ذي الندوب - رؤّية لمعان ضوء باهت من قر يشرق فوق 
الأفق:.حافة تكربة عرحة مخ الصحراء.: ملاسل جيلية أثرت فيا نعبات: الزفال عل الكانيق؛ 

تنح بولس ٠‏ 

قال الطيار: "والآن ماذا يا كينت؟" 

"ما داري يا زيجو" 

التف زيجو وقال: "امم.. شوف هدا"» ومد يده لتنورة جيسيكا. 

قال بولس بنبرة آمرة: "انزع متها" 


شعرت جيسيكا بالكلمات تدور في المواء. النبرة والجرس ممتازان. نبرة إلزامية.. قاطعة. 

درجة أخفض قليلا كانت ستكون أفضل» لكن نبرته لا زالت واقعة في الحد الطيفي الملاتم لهذا الرجل. 

نقل زيجو يده إلى الرباط المحيط بفم جيسيكاء وشد طرف عقّدة الكامة. 

قال كينت امرا: "توقف عن هذا!" 

قال زيجو: "اغلق فك يا رجل» فيداها مقيدتان" 

فك العقدة سقط الرياط» يرق غيناه وهو خض يسيك 

وضع كينت يده على ذراع الطيار: "انظريا زيجو. لا داع ل..." 

لوت جيسيكا عنقها وبصت الكامة. ضبطت درجة صوتها بحيث تصبح النبرة هادئة وحميمية: "يا سادة! لا داع للقتال 
بسببي"؛ وفي نفس الوقت تلوت بجسدها كي تغري كينت. 

رأت التوتر يبدأ في السيطرة عليهماء وكانت متأ كدة أتهما في هذه الحنظة أصبحا مقتنعين يضرورة التعارك للمنافسة عليهاء 
خلافهما لم يتطلب أي سبب إضافي. في عقليهما كنا بالفعل قد بدآ يتصارعان عليها. 

رفعت وجهها في ضوء لوحة التحكم. كي نتأ كد من قدرة كينت على قراءة شفتيهاء وقالت: "لا يحب أن لتنازعا" 

اعفن أحدهنا عن الكدر أكثن وأحذا رظرات لعفهما بقلق مشادل: 

قالت: "وهل توجد امرأة استبحق أصلا أن يتقاتل الآخرون علييا؟' 

بتطلقها لدم الكلناك > ولأعا موجودة هنا د كانت قد جكات اشن تعد فناذ أن قاتلا خليياء 

أطبق بولس شفتيه بقوة» وأجبر نفسه على التزام الصمت. فقّد أخذ فرصته محاولا استخدام الصوت بنجاح. أما الآن فكل 
شف يكيد عل أمه والق وق خيزة عراحل» 

2 و لا داع للقتال عليها" 

وأسرعت يده بحركة خاطفة ناحية عنق الطيار. لكن الضربة التقت ببريق معدني مس الذراع ثم - في نفس الحركة - 
انغرس في صدر كينت. 

تأوه ذو الندوب» وارتخى للشلف مرتطما ببابه. 

قال زيجو: "كان يظن أني جاهل لا أعرف هذه الخدعة"» واسترجع يده كاشفا عن السكين الت تمسكها. كانت تلمع بنور 
القمرا المتعكين. ملياء 

وقال وهو يميل ناحية بولس: "والآن دور الجرو" 

فيرظ عرس" "لهاع ذا 

ترود رجو 

قالت: "ألا تفضل أن أكون متعاونة معك؟.. اعط الغلام فرصة"؛ والتوت شفتها وهي تقول: "إنها لفرصة ضئياة جدا في تلك 
الرمال بالخارج. اعطه هذا و..."؛ ابتسمت وهي تكيل: "وستنال مكافأة مغرية" 

نظر زيجو على إساره وبمينه ثم عاد بانتباهه لجيسيكا: "قيل لي ما بمكن أن يحدث للإنسان في هذه الصحراء. ربما تكون 
السكين أرحم بالغلام" 

رساك مركا" عر ها اانا لل كف 

شمغم زييجو: "إنك تحاولين خداعي" 

قالت جيسيكا: "لا أرغب في رؤية ابني وهو يموت.. هل في هذا خدعة؟" 


تراجع زيجو ودفع مللاج الباب بمرفقه. أمسك بولس وبحبه على المقعد ودفعه بحيث صار نصف جسده خارج الباب وشبر 
السكين في وجهه: "إيش راح تعمل يا صغير لو قطعت قيودك؟" 

قالت جيسيكا: "سيبتعد عن هنا في الحال وبتجه لتلك الصخور البعيدة" 

قال زيجو: "هدا إللي راح تعمله يا صغير؟" 

"أجل "» وكانت نبرة بواس كثيبة على نحو متقن. 

نخفضت السكين وقطعت قيود ساقيه. أحس بولس باليد التى تدفعه في ظهره لتلقيه على الرمال» فتظاهر بأنه يتقايل على إطار 
النابة اسهد ان وكانة بمنع نفسه من الوقوع» ثم دفع قدمه البق لخأة. 

كان الإصبع موجها بدقة بالغة أثبتت فائدة سنوات التدريب الطويلة» كا لوأن كل هذا التدريب قد تركد في هذه اللعظة. 
تقريبا كل عضلة من عضلات جسده تعاونت في توجيه الضربة. 

صدم طرف الإصبع الجزء الطري في معدة زيجو الواقع تحت عظام الصدر مباشرة» ثم اندفع لأعلى بقوة رهيبة فوق الكبد 
وعبر الخجاب الحاجز لييشم البطين الأيمن في قلب الرجل. 

اندفع الحارس للوراء خلال المقاعد بصرخة مقرقرة. 

ار رو لسار ورا اضرو بطر ول لباه تابد اصوريه كرت ل لجرك بي سيد 
السقطة وأقامه على قدميه في نفس الحركة. 

انقض عائدا إلى القمرة» ووجد السكين وأمسكها بين أسنانه فنشرت أمه قيودها عليها كالمنشار» ثم التقطت النصل وحررت 


يديه. 


قالت: "كان يمكنني التعامل مع الأمى. كان سيضطر لقطع قيودي. لقد قت يخاطرة حمقاء' 


قال “راب قزهه بافة فيف اعفاذن" 

سمحت في صوته نبرة ضبط نفس قاسية. قالت: "شارة عائلة يوي مرسومة في غالة على سقف هذه القمرة" 

نظر لأعلى فرأى الرمن الملفوف. 

قالت: "اخرج ودعنا نفحص هذه الطائرة.. فهناك حزمة موضوعة تحت مقعد الطيار. شعرت بها أثناء دخولنا" 

"قبد؟ 

"لا أظن. هناك شيء غر يب بالأمر" 

وكيد بولسغل) الزمال :وتبعته جيسيكاء داوكا ومذت يدها غك المقعن (تأحل الازمة القريية:. كانت فنها وح قريفن 
من وجهها. أحست ببلل على الحزمة وهي تلتقطهاء ثم أدركت أن البلل كان دماء الطيار. 

فكرت: يا له من هدر للرطوبة. 

منتببة إلى أن هذا التفكير كان تفكيرا أراكسياء 

تأمل بواس المكان المحيط بهم» فرأى الانحدار الصخري مرتفعا من أرض الصحراء كا يبدو الشاطئ من البحر.. ووراءه 
الجروف الصخرية وقد نحتتها الرياح. 

استدار وأمه ترفع الحزمة من الثوبتر فرآها تحدق على امتداد الكثبان ناحية الجدار الجبلي. 

نظر ليرى ما الذي جذب انتباههاء فرأى طائرة ثوبتر أخرى منقضة عليهماء وأدرك أن الوقت أن يكفي لإخراج الجثتين من 
هذه الثوبتر والحرب فيبا. 

صرخت جيسيكا: "اجر يا بولس! الاركونن قادمون!" 


الفصل 20 


"إن أزا كس عل الناس أسلوب السكين.. أن تقطع الجزء غير المكتمل وتقول: الآن قد صار مكتملا لأن طرفه أصبح 
ربشتّى هنا" 


من كاب "أقوال المؤدب المجمعة"» تأليف الأأميرة إيرولان 


كبح الرجل - المرتدي زي آل هاركونن - سيره عندما وصل لنباية الردهة» وحدق في يوي بنظرة واحدة ارته كلا من جثة 
ميدس © وجسد الدوق المتمدد» ويبوي الواقف قٍ مكانه. 
كان الرجل يمسك في بمينه مسدس ليزري» وأشع منه سمات توحي بالوحشية والصلابة والاتزان» فى أن سرت في 


6م 


بوي قشعريرة. 

يوق إنقبا زوز كاروتونق نزاوه ليان أبسواف ةادا زو بوغانيا رى أعام"الؤقروا زر تيا أرضل :إن بعلا 6 ابه تر 
لفون 

مهما كان الزي الذي يرتدونه فن الصعب عليهم إخفاء حقيقتهم. 

قال الرجل: "أنت يوي". ونظر متأملا حلقة مدرسة الصك المحيطة بشعر الطبيب» وألقى نظرة على الوشم الذي إشبه الماسة» 


9 التقت عيناه بعيني يوي٠‏ 

قال الطبيب: "أنا يوي" 

قال الرجل: "بإمكانك أن تطمأن يا يوي. عندما أبطلت مفعول دروع الطاقة المنزلية دخلنا المكان على الفور. كل شيء هنا 
أصبح تحت السيطرة. هل هذا هو الدوق؟" 

'إنه الدوق" 

بل غائب عن الوعي فقط. أقترح أن تقيده' 

نار لطاراك الزدطة الا حيدق رون يد لبنس “هل قلت هلك 1 

عتم يوي: "اضطررث آسفا" 

قال الساردوكار بم "شيء مؤسف!" 

ثم تقدم وهبط ببصره ناظرا لليتو: "ها هو إذن الدوق الأحمر العظيه" 

فكريوي: إن كان عندي أي شك في حقيقة هذا الرجل فإن هذه اجملة تنبيه. فالإمبراطور فقط هو من يطلق على آل 
تويك لقني الأ نوراق اطر: 

مد الساردوكار يده وقطع شارة الصقر الأحمر من سترة ليتو وقال: "تذكار صغير. أبن خاتم الدوقية؟" 

قال يوي: "غير موجود على إصبعه" 

قال البنارذ وار حدة: "أرمن هد" 

تصلب جسد يوي» وابتلع ريقه. إن ضغطوا على أو أحضروا كاهنة من كاشفات الأكاذيب فسيعلمون بأعى اللحاتم» وبأص 


الثوبتر التي أعددتها. قد يفشل كل شيء. 

قال يوي: "أحيانا كان الدوق يرسل خاتمه مع أعد رش كا كية عل أن الأمن :عيدل تيه شخصي" 

نمغم السارد وكار: "بالتأ كيد رسل موثوق فيهم ثقة تامة" 

تجرأ يوي وقال: "ألن تقيده؟" 

'إلى مق سيظل فاقدا للوعي" 

"حوالي ساعتين. لم أكن دقيا في تحضيري لجرعته ما فعلت مع المرأة والغلام" 

رفس الساردوكار الدوق بازدراء: "لم يكن هذا يثير الحوف حتى وهو متيقظ. متى ستفيق المرأة والغلام؟" 

"في غضون 10 دقائق" 

"حالا هكذا؟" 

"قيل لي أن البارون سيصل فورا بعد قدوم رجاله" 

"وسيفعل. عليك أن تنتظر بالخارج يا يوي" وألقى على يوي نظرة حادة: "الآن!" 

نظر يوي لليتو وقال: "وماذا عن..." 

"سيتم توصيله للبارون في حزمة حكة وكأنه شواء سيدخل الفرن"؛ ومن جديد نظر الساردوكار للوشم الماسي على جببة يوي. 
"أنت معروف بينناء ستكون بمأمن في أروقة المكان. لا وقت عندنا لمزيد من الدردشة أيها اللحائن» فإني أسمع أصوت اقتراب 
الاخرين" 

فكر يوي: خائن. 

فشن رضرة :وس عورا و السنارد ركان هايا أن هذه كانت عينة مبدئية للطريقة التي سيتذكره بها التاريخ. يوي الحائن. 
مى خلال طريقه للمدخل الرئيسي بالمزيد من الجشث» ونظر إليها وهو يخئئى أن يكون إحداها هو بولس أو جيسيكا. لكن 
كلهم كانوا إما من الحرس المنزللي أو ممن يرتدون زيا هاركونيا. 

انتبه له الحرس الماركوني وحدقوا فيه وهو يخرج من الباب الرئيسي إلى الليل الذي تنيره الشعلات. 

كانوا قد أضرموا النار في النخلات المرصوصة على جاتب الطريق 3 فوووا المتزك» 

تصاعد دخان أسود - خلال ألسنة اللهب البرتقالية - من المواد الحارقة المستخدمة لإشعال أثجار النخيل. 

قال أحدهم: لا" 

قال آخحر: "سيريد البارون أن يراك بعد قليل" 

فكريوي: يجب أن أصل للثوبتر. يجب أن أضع احاتم الدوقي في مكان سيجده فيه بولس. 

ولخأة حل به اللموف.. إن شك في أيداهو أو شعر بلملل من الانتظار.. إن لم بنتظر ثم يذهب للموضع الذي حددته له 
بدقة.. فإن جيسيكا وبولس لن ينجوا من المذبحة. وسأحرم حتى من ذلك الأمى الذي قد يريحني قليلا من ثقل فعلتي. 
أشار الحارس الحاركوني بذراعه قائلا: "اتعظر هناك وافسح الطريق" 

وعل وها راف يوي نفسه وقد صار منبوذا في هذا المكان لماعي لذيال نه أعذة ولذ قال آرة شفنة 

يحب أن ينجم أيداهوا! 

ارتطم به حارس آخر وصاح: "ابتعد عن الطريق يا هذا!" 

فكر يوي: يحتقرونني حتى بعد أن ربحوا بسببي. 

شد قامته لما دفعه الرجل جانباء واستعاد شيعا من كرامته. 


زمجر ضابط من الحرس قائلا: "انتظر البارون!" 

أومأ له يوي» وسار - بطريقة حاول أن تكون طبيعية - أمام مدخل المنزل» ثم انحرف عند الركن» والجا الظلال» بعيدا عن 
نظر النخيل امحترق. 

وبسرعة - وكل خطوة تفضح تلهفه - اتجه يوي قاصدا الساحة الخلفية الواقعة تحت صوبة الاستنبات» حيث وقفت طائرة 
الثوبتر منتظرة. المركبة التى وضعوها هنا كي تمل بولس وأمه. 

وقف حارس أمام الباب الخلفي المفتوح للمنزل» واهتمامه منصب على القاعة المضيئة وعلى الرجال المتحركين هناك في 
وساف تيون طبر انكر نهد ةمل الأ شري 

يا للثقة التامة البادية عليهم! 

احتضن يوي الظلال» ودار حول الثوبتر» وفتتح - برفق - بابها البعيد عن جهة الحارس. 

تحسس تحت المقاعد الأمامية باحثا عن عدة الأدوات الفريينة التي أخفاها في هذا الموضع. رفع غطاء أحد جيوبها وأدخل 
خاتم الدوقية. 

أحس بتجعيد الورقة المصنوعة من البهار.. الرسالة التي كان قد كتبها.. فوضع احاتم داخل الورقة. 

ثم أخرج يده وأعاد غلق الحقيبة. 

وبنعومة أغاق يوي باب الثوبتر» وعاد سائرا نحو ركن المنزل ثم استدار مقتربا من مكان النخيل امحترق. 

وفكر: الآن قد تم الأمر. 

برز من جديد في ضوء النخلات المشتعلت وأحك رداءه على جسده وحدق في اللهب. 

قريبا سأتا كد. قريبا سيقع بصري على البارون وسأعرف. 

أما البارون.. فسيلاقي ضرسا صغيرا. 


الفصل 21 


"هناك أسطورة تقول أنه في نفس للحظة موت الدوق ليتو أتريديز ظهر نيزك ممتد في السماء فوق قصر أسلافه على كوكب 
كالادان" 


من مقدمة الأميرة إيرولان لكاب "المؤدب: تاريخ للأطفال" 


وقف البارون فلاديمير هاركونن أمام إحدى النوافذ الزجاجية في سفينة اللايتر الفضائية الصغيرة الراسية على الأرضء والتي 
كان ستخدهها كقر قيادة. 

من النافذة كآن يرى ليل مدينة أراكين وقد أنارته شعلات اللهب: 

انصب اهتمامه على الجدار الجبلى البعيدء حيث كان سلاحه السري يؤدي هبمته المنوطة به. 

قذائف المدفعية المنفجرة. 00 

كانت المدافع تقضم - بتأن - الكهوف التي تراجع إليها جنود الدوق المقاتلون آملين أن يتخندقوا فيها محاولة أخيرة. 

قضمات بطيئة مدروسة ذات وخ برتقالي» ووابل من الصخور والغبار يبدو خلال الإضاءة قصيرة الزمن.. ثم بنحصر رجال 
الدوق خلف الركام كي يموتوا جوعاء كا لو كانوا حيوانات أغلقت عليها جحورها. 

أحس البارون بعملية المضغ البعيدة.. كدقات طبول وصلته عبر معدن السفينة: بووم... بووم» يلهها: بوووم بووووم! 

من كان يمكن أن يفكر في إعادة إحياء استخدام المدفعية في عصر دروع الطاقة هذا؟ 

كانت الخاطرة في ذهنه قهقهة. 

لكن فرار رجال الدوق لتلك الكهوف كان أمرا متوقعا. وسينظر الإمبراطور بتقدير لمهارتي في الحفاظ على حياة قوتنا 
الفسكية اشر 

قام بضبط أحد مضادات الجاذبية الصغيرة التى تمي جسده السمين من شد الجاذبية. تجعد فه في ابتسامة» ساحبة معها 
لوط دوه 

فكر: من المؤسف إهدار رجال مقاتلين مثل رجال الدوق هؤلاء. 

اتسعت ابتسامته أكثر» ساخرا من نفسه. فالأسف والشفقة هما في الحقيقة قسوة. 

فالفشل - حسب تعريفه - يجعل الشخص عرضة للاستبدال. الكون بكامله يقف مبيئا ومتاحا أمام الإنسان القادر على 
اخاة القرارات النايمة أما الارانت المتذبذبة فيجب كشفهم» وجعلهم يفرون خورهم. 

وإلا فكيف سمعكنك أن تتحكم فيهم وتربهم؟ 

غيل ستائليه كتخلات هد ارات وتهزمهم. وفكر: سير اليوم إسلاسة كالعسل عندما تملك ما يكفي من النحلات العاملة. 
انفتح باب خلفه» فدقق البارون أولا في الانعكاس الظاهر في زجاج النافذة التي سودها الليل قبل أن يستدير. 

تقدم بايتر دي فرايز داخلا الغرفة» يتبعه أومان كودوء قائد الحرس الشخصي للبارون. تحرك رجال عند الباب.. حرسه ذوو 
الوجوه التى يحرصون على أن تكون خانعة كالملان في حضوره. 

تدان الباروث: 


لمس بايتر ناصية رأسه بإصبعه في تقليد ساخر للتحية العسكرية: "أخبار جيدة يا سيدي. الساردوكار تمكنوا من القبض على 
الدوق واحضاره" 

قعمّع صوت البارون قائلا: 'ثيء متوقع ومفروغ منه' 

تأمل قناع الشر الكثيب البادي على وجه بايتر المخنث. والعينين.. هذين الشقين المظللين بلونهما الأزرق تام الزرقة. 

فكر البارون: يجب أن أتخلص منه عما قريب. فقد انتبى نفعه أو كاد وأوشك على أن يصبح مصدر خطر مؤكد على ثخصي. 
لكن أولا يحب أن يتسبب في جعل شعب أراكس يكرهونه. حينها سيستقبلون عزيزي فايد-راوثا بترحاب» كخلصهم. 
نقل البارون انتباهه إلى قائْد الحرس.. أومان كودو.. بعضلات فكه الحادة كالمقص» وذقنه التى تآشبه مقدمة الحذاء. إنه 
رجل يمكن الثقة به لأن رذائله معروفة. ْ 

قال البارون: "لكن أولاء أن اللخائن الذي مكننى من الدوق؟.. يجب أن أعطى الحائن مكافأته" 

استدار بايتر على عقبه وأشار لحارس الواقف اوت 1 

من بين الحركات التي طرأت على الممر المظلم دلف يوي للغرفة» في خطوات صارمة وجسد مشدود. تدلى شاربه على جانني 
شفتيه الأرجوانيتين. لم تبد الحيوية سوى على العينين المسنتين. 

توقف يوي في الغرفة بعد ثلاث خطوات» مطيعا إشارة يد من بايتر.. ووقف في مكانه ملق في البارون عبر فراغ الغرفة 
الفاضل ييتيما: 

"أهاء: دكتور يو" 

"سيدي هاركونن" 

“وسلق أنك «مكيقا من الذوق" 

'إنه ع الصفقة المنوط بي يا سيدي" 

نظر البارون لبايتر» فأومأ بايتر إيجاياء 

أعاد البارون بصره ليوي: "التزام حرفي بالصفقة إذن؟ وأنا..."؛ وبصق باقي الكلمات في قوة: "ما الذي وعدت بفعله في 
المقايل؟" 

"إنك نتذكر الأعى تمام التذكريا سيدي الحاركوئن" 

وسمح يوي انفسه في تلك اللحظة أن يغرق في التفكير» منصتا للسكون المفاجئ للساعات التي كانت تدق في عقله. 

كان قد انتبه لتفاصيل دقيقّة في أسلوب البارون كشفت له الأعى. وانا فعلا ميتة.. رحلت لمكان يعجزون عن أذيتها فيه. 
والا لظل هناك تبديد يتحكمون بواسطته في الطبيب الضعيف. أسلوب البارون كشف أنه ل يعد هناك ما تحكمون به فيه.. 
قد انتى الاامسه 

قال البارون: "متأ كد أني أتذكره؟" 

لذ وغددت أن لفن حبيق زانا من عذابيا" 

وكا الباروة؟ "امه أجل» الآن ال وعدتك بهذا فعلا. كانت تلك هي الطريقة التي كسرنا بها برمجتك العقلية. لم تستطع 
زقنه عر اتلك ساحرة البني- جيز, برت» وهي نتذلل تحت تأثير مضخمات الإحساس بالألم التي صنعها بايتر. حسناء البارون 
فلاديمير هاركونن دائما يلتزم بوعوده. فقد أخبرتك أني سأحررها من العذاب وأن أسمح لك بمرافقتها. وهذا ما سيكون" 
ولوح لبايتر بيده. 

سادت عيني بايتر نظرة زجاجية» وتحرك لؤأة بانسيابية كالقط. برقت السكين في يده وكأنها مخلب وهي تقض طاعنة ظهر 


بوي ٠‏ 
تمد جسد العجوز دون أن يبعد انتباهه عن البارون. 

لفظ البارون كماته في قوة قائلا: "فكن معها إذن!" 

وقف يويء» متمايلا» وتحركت شفتاه بتركيز شديد. خرج صوته في إيقاع موزون بدقة: " تظن.. أنك.. هزمتني ٠‏ تظن.. أني.. 
ا أعل.. المصير.. الذي.. اشتريته.. لحبيبتي.. وانا" 

ثم هوى منقلبا. بلا انحناء ولا التواء. سقط كا تسقط الأنجار. 

كور البارون: "فكن معها إذن!"» لكن كلانه افق اش فلوس عر 

أثار فيه يوي إحساسا بنذير شؤم. أسرع بتسليط انتباهه على بايتر فشاهد الرجل يمسح النصل على قطعة قاش» ورأى في 
العينين الزرقاوين نظرة الرضا اللزجة. 

فكر البارون: هكذا إذن تكون طريقة قتله للآخرين بيديه. من المفيد أن أعلم هذاء 

قال البارون: "هل أتاح لنا القبض على الدوق فعلا؟" 

قال بايتر: "بكل تأكيد يا سيدي" 

"أدخله إلى هنا إذن!" 

ألقى بايتر نظرة على قائد الحرس فاستدار مسرعا ليقوم بتنفيذ الأمر. 

هبط البارون ببصره لينظر ليوي. بالنظر للطريقة التي سقط بها الرجل أرضا يكاد المرء يظن أن في جسده خشب بوط بدلا 
من العظام. ْ 

قال البارون: "يستحيل أن أضع ثقتي في خائن.. حتى او كنت أنا من صنعته بيدي" 

نظر للنافذة التي غطاها الليل بظلامه. عل يقينا أن هذا الغطاء الأسود الساكن القابع بالخارج قد أصبح ملكه. 

كان صوت المدفعية الموجهة لكهوف الجدار الجبل قد توقف.. فتحات الخور قد أغلقت. 

واذ خْأَةَ مز عمّل البارون عن تصور وجود أي شى يفوق في اجمال هذا السواد الفارغ. 

باستثناء أن لو كان هناك بياض على امراف بطاقه ين مقرل كال البو اند زيا طن كرف البووسلة: 

لكن كان لا يزال هناك شك ينتابه. 

ماذا كان يقصد هذا الطبيب المسن الأحمق؟.. فبالتأكيد كان يعلم غالبا ما سيحدث له في النهاية» لكن تلك اجملة عن أنه لم 
ا تظن أنك هزمتني' 

ماذا عنى ببا؟ 

دلف ازوف ينو أتريدين :عبر الباتب. كانت ذراعاه مقيدتين بالسلاسل» ووجهه ذو الملا النسرية يعلوه التراب» وسترته 
الرسمية تمزقة في الموضع الذي انتزع منه أحد الأشخاص شارته. ومن وسطه تدلت قطع ممزقة من الثياب حيث خلع منها 
حزام درعه دون فكه ا من أزيفلة السترة. 

أمااغننا الدوق فكانك لوه عفار تاد حي انحر وتظل اه ةليف 

قال البارون: "أهااا!". 

ثم تردد» ساحبا نفسا عميقا. 

أدرك أنه تكلم بنبرة أعلى مما ينبغي. تلك اللحظة - التي كان قد تخيلها طويلا - فقدت شيئا من مذاقها. 

اللعنة الأبدية على هذا الطبيب البغيض! 


قال بايتر: "أظن أن الدوق الطيب واقع تحت تأثير مخدر. فببذه الطريقة استطاع يوي أن يمكننا منه' 

التف بايتر للدوق وقال: "ألست مخدرا يا دوقي العزيز؟" 

كان الصوت بعيدا للغاية. أمكن لليتو أن يحس بالسلاسل.. بألم العضلات.. إشفتيه المشقوقتين» ووجنتيه المتوحجتين» 
وبالمذاق الجاف للعطش اشن في ففه. لكن الأصوات كانت شبه مكتومة.. وكأنها مخفية وراء دثار قطنى. وعبر هذا الدثار 
بذك له" الاشكال عيابي 

قال البارون: "ماذا عن المرأة والغلام يا بايتر؟ هل وصلتك أخبار بشأنهما؟" 

اندفع لسان بايتر مرطبا شفتيه. 

قال البارون بحدة: "إذن فقد وصلك شىء عنهما بالفعل! ما ه ؟" 

ألقى بايتر نظرة على قائد الحرس ثم 50 لبارون: "الرجلان الاذان أرسلناهما للقيام بالمهمة يا سيدي.. لقد.. احم.. لقد 
عثرنا عليهما" 

"حسناء وهل قدما تقريرا يفيد بأن كل شيء تم على ما يرام؟" 

"إنهم مونى يا سيدي" 

"طبعا مونى! ما استفسر عنه هو..." 

" كانا ميتين بالفعل عندما عثرنا علييما يا سيدي" 

تحب وجه البارون. "والمرأة والغلام؟" 

"لا أثر لما يا سيدي. لكن كانت هناك دودة في المكان. جاءت أثناء قيامنا بفحص المشهد والتحقيق فيما حدث. ربما تم 
الأ اق عا نشر توضحاطة نا الحتمال أن" 

لا تتعامل مع هذا الأمى بالاحتمالات يا بايتر. ثم ماذا عن طائرة الثوبتر المفقودة؟ ألا يشير هذا بشيء ما على عمل منتاتي؟" 
"واضم أن أحد رجال الدوق هرب فيا يا سيدي. قتل الطيار التابع لنا ثم هرب" 

"أي رجال الدوق بالتحديد؟" 

"كانت ععملية فتل نظيفة وصامتة يا سيدي. فربما يكون حواط» أو ذاك المسمى هاليك. واحتمال أن يكون أيداهوء أو أي 
من الضباط الككار" 

متم البارون: "احتمالات" 

ونظر لجسد الدوق الخدر والمتمايل. 

قال بايتر: "الموقف تحت السيطرة يا سيدي" 

"لآ لنس تحت السيطرة!:» أبن ذلك الجبير الكوكين الغى؟ أبن المسمى كارنز؟" 

"وصلتنا معلومة ترشدنا لمكان وجوده وتم استدعاؤه يا 27 

مم البارون: "لا تعجبني الطريقة التي إساعدنا بها موظف الإمبراطور" 

كانت الكلمات تصله مكتومة عبر دثار قطني» لكن بعضها ترك انطباعا في ذهن ليتو. المرأة والغلام.. لا أثر لهماء. 

إذن بولس وجيسيكا نجحا في المرب. ولا يزال مصير حواط وهاليك وأيداهو مجهولا. لا زال هناك أمل. 

قال البارون آمرا: "أن اللحاتم الدوق؟ إصبعه فارغ" 

قال قائد الحرس: "يقول الساردوكار أنه لم يكن يرتديه عند القبض عليه يا سيدي" 

قال البارون: "لد تعجلت في قتلك للطبيب. كانت غلطة. كان عليك أن تحذرني يا بايتر. لقَد اندفعتٌ بتهور بطريقة ليست في 


صالح مشروعنا"؛ وعبس قائلا: "احتمالات!" 
تعلقت الفكرة كوجة جيبية هندسية في ذهن ليتو: بولس وجيسيكا هربا! 

وكآن دشي اع ااه عفقة حاء زونك أن يدك هاء 

الضر 000 

إستطيع الآن تذكر شيء منبا.. كبسولة غاز سام على شكل ضرس مزيف. 

شخص ما قد أخبره أن يتذكر الضرس. الضرس كان في فه. يمكنه الإحساس بشكله باستخدام لسانه. كل ما يحتاجه هو أن 
يعض عليه بقوة. 

لكن ليس الآن! 

الشخص كن قد أخبره أن بنتظر حتى يقترب من البارون. 

من أخبره؟.. عر عن التذكر. 

قال-الباووت: "إلى مق سيظل درا ببذا الفكز ؟" 

"ربما لساعة أخرى يا سيدي" 

خمغم البارون: "ربما" 

ومن جديد عاد للنافذة التي سودها الليل. "أنا جائع" 

فكر ليتو: إنه البارون. ذاك الشكل الرمادي الضبابي الواقف هناك. 

تراقص الشكل جيئة وذهاباء متأرجحا مع تأرح الغرفة. كانت الغرفة لتسع ثم تضيق أمام عينه.. تضيء وتظل. ثم انطوت في 
ظلام وتلاشت. 


أصبح الزمن بالنسبة للدوق عبارة عن طبقات متتابعة» وأخذ ينساق عبرها. 

يجب أن أنتظر. 

كادف شاك نفد ران ليتو المنضدة بوضوح. وعلى الطرف الآخر من المائدة رجل خخم» سعين» وأمامه بقايا وجبة طعام. 
ا م ل ال ل ا ال ل 
كان مدركا أن وقتا قد مرء لكن لم يستطع تحديد مقداره. ْ 

"أظنه بدا يفيق يا بارون" 


إنه صوت ناعم. بايتر. 
"ارى هذا يا بايتر' 

صوت تميق يقعقع. البارون. 

أختى التريان شيط ؤذات وضريفاء الققدا ع ازذاذ مانت ا ضاكنة.. اسه يزعتره الأربطة اردان حدة؛ 

وأصبح يرى البارون في هذه اللحظة بوضوح. 

راقب ليتو حركات يدي الرجل.. اللمسات اللا-إرادية لحافة طبق.. ليد ملعقة.. حركة إصبع وهو يمر متحسسا ترهل اللغد. 
راتوا الك المح كه ماعودا بها 

قال البارون: "بإمكانك أن تسمعني يا دوق ليتو.. أعرف أنه يمكنك سماعي. ما نريد أن نعلمه منك هو: أبن نجد محظيتك 
والولد الذي أنجبته لك" 

لم تتفت أية حركة على ليتوه لكن الكلمات غمرته بموجة اطمئنان. إنه حق إذن.. لم يمكنوا من بولس وجيسيكا. 


قال البارون في صوت هادر: "المسألة ليست لعب أطفال.. بالتأكيد تعلم هذا". انحنى مقتربا من ليتوه مدقتا في الوجه. 

كانه "البازوة منيقاء رن أ كاهتنا لامر لايم في خصوصية بينهما هما فقط. فأن يرى الآخرون أحد النبلاء في عسر وضيق 
هكد تلق اع عير سارقة مبقة: 

شعر ليتو بقوته تعود. وأصبحت ذكرى الضرس المزيف بارزة في ذهنه» كبرج في مساحة أرض مسطحة. الكبسولة المصنوعة 
على شكل عصب داخل هذا الضرس.. الغاز السام.. وتذكر من قام بوضع هذا السلاح القاتل في فه. 

و 

وفي ذهن ليتو تعلقت - كالبخار - ذكرى ضبابية من أثر الخدر.. رؤيته لجثة مرتخية تم تخبها أمامه في هذه الغرفة. 

وعم 3 كانت جثة بوي. 

قال البارون: "هل تسمع تلك الضوضاء يا دوق ليتو" 

انتبه ليتو لصوت ضفدعي.. دمكمة انين كنات حصن هاء 

قال البارون: "قبضنا على أحد رجالك متتكرا في هيئة الفريمن. تمكنا من كشف التنكر بسبولة.. بسبب العينين طبعا. الرجل 
يصر على أنه كان موضوعا بين الفريمن كي يتجسس علهم. لكني عشت على هذا الكوكب لفترة يا قريبي العزيز. لا يهسس 
المرء على حثالات الصحراء المهترئة هؤلاء. أخبرني» هل اشتريت مساعدتهم بالمال؟ هل أرسلت بامرأتك وابنك لحم ؟" 

شعر ليتو بصدره يضيق خوفا. لو كان يوي قد أرسلهما للمناطق الصحراوية فلن يتوقف البحث إلا وقد تم العثور عليهما. 
قال البارون: "هياء هيا. فالوقت قصير والأل سريع. كر ك لا تضطرني لهذا يا دوقي العزيز"» ورفع البارون بصره لبايتر الذي 
كان واقفا بقرب كتف ليتو: "بايتر لم يحضر كل أدواته هناء لكني متأكد أن بإمكانه الارتجال" 

"والارتجال يكون أفضل أحيانا يا بارون" 

ذاك الصوت الحريري الناعم المتملق! سمعه ليتو بققرب أذنه. 

قال البارون: "كانت عندك خطة طوارئ ما. إلى أبن تم إرسال المرأة والغلام؟" 

نظر ليد ليتو: "وخاتمك مفقود. هل هو مع الغلام؟" 

رفع البارون بصره وحدق في عيني ليتو. 

"إنك لا تجيب. هل ستضطرني للقيام شيء لا أرغب في القيام به؟ سيستخدم بايتر اساليب بسيطة ومباشرة. واوافقه انها 
أحيانا تكون الأفضل» لكن لا يليق أن نتعرض لمثل هذه الأشياء" 

قال بايتر: "ربما حم حيواني ساخن على الظهرء أو على الأجفان. وممكن وضعه على أجزاء أخرى من الجسد أيضاء فإنه مؤثر 
أكثر عندما لا يعلم الشخص على أي موضع سيسقط الشحم في المرة التالية. إنها طريقة جيدة» وهناك شيء من امال في 
شكل البثور المتقيحة البياء عل البشرة العاززية»» البسن: كذلك :ا باروق؟" 

فاك النا وو خسني قات لويد سود كذ 

يا لأصابع الس هذه! راقب ليتو اليدين السمينتين.. الجواهر البراقة على اليدين المكتظتين كأيدي الأطفال.. تجولهما اللا- 
إرادي. 

أصوات العذاب القادمة عبر الباب الموجود خلفه كانت تنش في أعصاب الدوق. تساءل: أمسكوا من يا ترى؟.. هل يمكن 
أن يكرن أبذاى» 

قال البارون: "صدقني يا قريبي الدويا لأ ارية الأموو أن شيل نا اه 

قال بايتر: "فكر في الأعصاب التي ستسرع حاملة الرسائل للعضلات تطلب نجدة عاجزة عن الحضور. لعلمك» الطريقة فيها 


مبارة فنية" 

زغراالباروة: "وأنت فان فتاز: لكن الآن فصل علينا بضمعك» 

فأة تذكر ليتو شيئا كان جيرني هاليك قد قاله مرة عندما رأى صورة للبارون: "ثم وقفتٌ على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا 
من البحر... وعلى رؤوسه اسم تجديف"' 

قال بايتر: "إننا نضيع وقتنا يا بارون" 

"ريا" 

وها البارون: "تعلم يا دوقي العزيز أنك ستخبرنا بمكانهما في النهاية. فهناك مستوى من الألم سيحل عمّدة لسانك" 

فكر ليتو: غالبا كلامه صحيح فعلاء لولا وجود الضرس.. وحقيقة أني بالفعل لا أدري مكانهما. 

التقط البارون قطعة لحم وأدخل اللقمة في فهء ماضغا ببطءء ثم بلعها. وفكر: يجب أن نحاول مسلكا آخر. 

قال البارون: "تأمل هذا الشخص البارز الذي بكر أنه يمكن شراؤه بأي مقابل.. تأمله يا بايتر" 

وفكر البارون: أجل! انظر له هذا الرجل الذي يظن أنه لا يمكن شراؤه. انظر له مقيد ها هنا بمليون حصة بيعت من قيمته 
قطرة قطرة كل ثانية من حياته! 

او رفعته الآن وهززته لسمعت خشخشة بداخله.. فارغا! قد بيع وانتبى! الطريقة التى سبعوت بها لن تصنع أي فارق الآن. 
في اتخلفية توقفت الأصوات الضفدعية. 

رأى البارون أومان كودو - قائْد الحرس - يظهر عند مدخل الباب في الناحية المقابلة من الغرفة ويهز رأسه. 

الأسير لم يبح بالمعاومات المطلوبة. فشل جديد. 

حان الوقت للتوقف عن تضييع الوقت مع هذا الدوق الأحمق.. هذا الغبي الأحمق الطري غير المدرك للعذاب الحيمي الذي 
يكاد يناله» والذي لا يبعد عنه إلا بمقدار ممك عصب واحد. 

هدّأت هذه الخاطرة البارون» متغلبةً على نفوره من تعريض أحد النبلاء للأ1. 

رأى نفسه خأ وكأنه جراح يقوم بعدد لا نهائي من عمليات التشريج بمبضعه.. نازعا الأقنعة عن المقى.. كاشفا ما تحتها من 


أرااب.. كلهم! 

ويا لجبنهم الظاهر عليهم عندما يقع بصرهم على الحيوان المفترس! 

حدق ليتو من الطرف الآخر للمنضدة» سائلا نفسه: لماذا بنتظر؟ فالضرس سينهى كل هذا بسرعة. 

وفك كانكا يا طربة بق التدان» 1 

وجد نفسه بتذكر طائرة ورقية محلقة في سماء كالادان الزرقاء بلون المحار» وبواس يضحك فرحا بمنظرها. وتذكر شروقا 
للقمس هنا غل أرا كس طبقات ملونة مق اذا نايل وقد ألاتا خابة ترابية: 

متم البارون: "فليكن". دفع نفسه للوراء مبتعدا عن المنضدة» واعتدل واقفا بخفة بسبب مضادات الجاذبية» ثم تردد لحظة 
عندما رأى تغيرا يطراً على الدوق. 

رأى الرجل سحب نفسا عميقاء وفكه يتصلب» واحدى عضلاته تقوج إذ أطبق الدوق على فهء مغلقا إياه بقوة. 

فكر البارون: انظر نحوفه الشديد مني! 

أمَا يتنه وقذ ضدهه التو مي اعحتمالية أن يفاك بمثة الباراوة > فعض بقوة غل"' كبسرلة الضرس» وشغر جا تتكس 


فتح فه وزفر البخار اللاذع الذي ذاق طعمه وهو يتكون على لسانه. 

بدأت صورة البارون تصغر.. كشكل في نفق يزداد ضيقاء 

ممع ليتو شبقة جوار أذنه. إنه ذو الصوت الناعم.. بايتر. 

وصله الغاز ايضا! 

سان 

كان الصوت المقعمع بعيدا للغاية. 

شعر ليتو بالذكريات نتدافع في ذهنه.. همهمات العجائز الت . 

الغرفة» المنضدة» البارون» زوجان من العيون المرتعبة.. زرقاء تامة الزرقة. انضغطت كلها من حوله في شكل أطلال 
متمائلة. 

كان هناك رجل ذقنه آشبه مقدمة الحذاء.. دمية عسكري تبوي. كانت أنف العسكري الدمية مكسورة ومنحرفة لليسار» 
كبندول مترونوم إيقاعي» جمد للأبد في نقطة صعوده. 

سمع ليتو صوت تحطم آنية نخارية.. صوتا بعيدا يزأر في أذنه. 

وأصبح عمّله كهاوية بلا قعر» سمط فيها كل شي كل شو ف الوجود.. كل صيحة. كل همسة. كل.. 

يك 

قت له خاطرة وحيدة. رآها ليتو في نور هلامي على أشعة سوداء: الجسد يؤثر في الزمن» ومرور الزمن يؤثر في الجسد. 
غمرته الخاطرة بإحساس بالامتلاء تأكد من زه الأبدي عن تفسيره. 

سكون. 


رقف" الارؤة وظهره لبان قاض وفيفة القراى الراقنة كلتك التضيدة: 
كان قد أغلق الباب على غرفة كل من فيها موق. 

تدع سدواسه مف وله عورا رختفلين. 

سأل يده هل استدقعم .بذاك القىء اللوسهوة بالداخل» هل ترضل إلى؟ 

عاد له سمعه.. وعقّله. وسمع شنا بعلي مظلقا الأوارين» أقدعة قازهه دعو النات كلقا شعلا مشيفات اموا 

فكر: لتقد سققط الآخرون بسرعة. أما أنا فلا زلت واقفا. لا زلت أتعفس. 

يا للعنة الجهنمية! لقد فلت بالكاد. 

بمكنه الآن تحايل ما حدث. كان درع الطاقة الذي يرتديه يعمل ساعتها.. أي نعم مضبوطا على أقل شدة لكن بما يكفي 
كي يقلل سرعة تبادل الجزيئات على جانهي حمل الطاقة. وكان ساعتها أيضا يدفع نفسه مبتعدا عن المنضدة.. بالإضافة إلى 
شبقة بايتر المصدومة والتي جعلت قائْد الحرس يندفع للأمام لاقيا حتفه. 

الضدفة وتطيرأق غبر شيقة وجل عضر هذا هو ما أنقذه. 

م يشعر البارون بأي امتنان لبايتر. فالأحمق عرض نفسه للقتل. وقائد الحرس الغبي ذاك! 

قال أنه خص كل شيء قبل المجيء بهم في حضرة البارون! 

كيف تمكن الدوق من هذا؟ 

بلا أي تحذير. ولا حتى من شمام السموم الموضوع فوق المنضدة» إلا بعد فوات الوقت. كيف؟ 


فكر البارون وقد بدأ عمّله يستعيد تماسكه: حسناء لا يهم هذا الآن. سيبداً قائد الحرس القادم عمله بإيجاد إجابات لهذه 
الأسئلة. 

انتبه لوجود أشاط زائد عند نهاية الممر» وراء الركن القريب من الباب الآخر لغرفة الموت هذه. 

دفع البارون نفسه مبتعدا عن بابه االخاص وتأمل الأتباع الخانعين المحيطين به. وقفوا في أما كنبم حدقين» صامتين» منتظرين 
زدة قل البارون: 

هل سيكون البارون غاضبا؟ 

وأدرك البارون أنه لم تمر سوى ثوان قليلة على فراره من هذه الغرفة الرهيبة. 

بعض الحرس كانوا رافعين أسلحتبم تجاه الباب» والبعض الآخر وجه غضبه ناحية الممر الفارغ الممتد إلى مكان الضوضاء 
المنبعثة من عند الركن على يينهم. 

ومن هذا الركن ظهر رجل يخطو خطوات واسعة» وقناع الغاز متدل من عنقه برباط» وعيناه نتفرس في أجهزة ثم السموم 
المعلقة في السقف على امتداد هذا الرواق. 

كان أشقرء بوجه عر يض وعينين خضراوين. واشع من حول فه - ذي الشفتين الممتلئتين - خطوط متموجة. وبدا وكأنه 
حيوان ماني موضوع في غير مكانه بين أهل اليانسة. 

حدق البارون في الرجل المتقدم ناحيته» متذكرا الامم: نيفود. يا كين نيفود. حارس برتبة عريف. 

كان نيفود مدمنا على السيموتا.. مزيج مكون من مادة مخدرة وموسيقى تصاحبهاء يؤثر في أعمق أعماق الوعي. 

معلومة مفيدة. 

توقف الرجل أمام البارون وأدى التحية: "الرواق آمن يا سيدي. كنت واقفا بالخارج أشاهد ما يحدث وأدركت أن الشيء 
بالتأكيد هو غاز سام. مراوح التبوية بغرفتك كانت تسحب اواء من هذه الممرات" 

ورفع بصره لشمام السموم الموجود فوق رأس البارون: "لم تسرب شيء من المادة. قنا بتطهير الغرفة بالفعل. ما أوام ك؟" 
تعرف البارون على صوت الرجل.. كان هو من يصيح مطلقا الأوام. وقكر: هذا العريف كفء. 

قال البارون: "كلهم موق بالداخل؟" 

"اجل يا سيدي" 

ف الناروة#مويعاف علا التأقلم مع الظروف. 

قال" ار له دعق أعقاك: يا يقود. فأنك القاقة اديت اهرس واريهر أن تنوضت عيذ الدرين الى م عيلية نا أضاتت 
راقب البارون الإدراك الذي بدأ يغمر حارسه الحائز على الترقية لتوه. فقّد اطمأن نيفود أنه لن يعوزه امال لشراء السيموتا 
بعد اليوم. 

اوها نيفود: "فليتاً كد سيدي أني اج نفسي بالكامل حرصا على سلامته" 

"أجل. حسناء والآن للعمل. أظن أن الدوق كان حمل شيئًا في فه. سيكون عليك معرفة كنه هذا الشيء» وكيف تم 
استخدامه» ومن أعانه على وضعه في مكانه. وستأخذ جميع الاحتياطات كي..." 

قطع كلامه وتبدد حبل أفكاره إسبب صوت شغب صادر من الممر خلفه. الحرس واقفون أمام المصعد القادم من الأدوار 
السفللى للفرقاطة ويحاولون منع عقيد باشار طويل القامة من المرور بعد ان خرج لتوه من المصعد. 

لم مستطع البارون التعرف على الباشار العقيد. كان نحيفاء وفه كشق في جلد مدبوغ» وعيناه كنقطتٍ حبر. 


زأر الزجل وهويزيح الحرس جانبا: "ارفعوا أيديكم عني يا قطيع من اكلي الجيف!" 

فكر البارون: آها. إنه واحد من الساردوكار. 

أسرع الباشار العقيد الخطى مقتربا من البارون الذي ضاقت عيناه خشية. 

كان ضباط الساردوكار يفيرون فيه شعورا بالقلق. كل فرد فههم يبدو وكأنه من أقرباء الدوق.. الدوق الراحل. ناهيك عن 
طريقة تصرفهم مع البارون! 

زرع الباشار العقيد نفسه بقوة أمام البارون على بعد نصف خطوة» ويداه على وسطه. حام الحرس خلفه مرتبكين. 

لاحظ البارون عدم تأديته للتحية» والازدراء البادي في تصرفات الساردوكارء فازداد قلقه. 

لم يكن يوجد على أرض الكوكب هنا سوى فيلق واحد منهم - أي 0 فرق عسكرية - لتقوم بدعم فيالق الماركونن» لكن 
البارون لم يخدع نفسه. فهذا الفيلق الواحد كان قادرا تماما على الانتقضاض على الماركونن والقضاء عليهم. 

زمجر الساردوكار: "أخبر رجالك ألا يمنعوني من لقَائك يا بارون. رجالي أحضروا الدوق الأتريدي قبل أن أتمكن من مناقشة 
معليزة عاك ستتاقفن .هذا الأمن الآن" 

فكر البارون: لا يحب أن أخسر احترامي أمام رجالي. 

"ثم؟". كانت كلمة مضبوطة وباردة» وشعر البارون بالفخر لطريقة نطقها. 

قال الباشار العقيد: "حملني إمبراطوري مسؤولية التأكد من أن ابن عمه النبيل قد مات بشكل محترم» دون عذاب" 

كذب البارون قائلا: "وكانت هذه هي الأوام الإمبراطورية الصادرة لي أيضا. هل كنت نظن أني سأعصيها؟" 

قال الساردوكار: "مطلوب مني أن أقدم تقريرا للإمبراطور بما رأيته بأم عيني" 

قال البارون شكل قاطع: "الدوق مات بالفعل"» ولوح بيده مشيرا للرجل بالانصراف. 

ظل الباشار العقيد مزروعا في مكانه» مواجها البارون. ولم يصدر عنه ما يدل إطلاقا على أنه أعار أي اهتمام لإشارة 
الانصراف» لا بطرفة عين ولا حركة عضلة. 

زجر سائلا: "كيف؟" 

فك البارون: عقا إند أسلوت يفوق اليد! 

قال البارون: "قتل نفسه» إن كان يازمك أن تعلم. تعاول سما" 

قال الباشار العقيك: "سارض' الليقة الآن” 

رفع البارون بصره للسققف متظاهرا بالسخط بينما كانت أفكاره لتسارع. 

اللعنة! هذا الساردوكار حاد البصر سيرى الغرفة قبل أن تمكن من تغيير أي شيء فيها! 

هدر الساردوكر قائلة: "الآنن جب أن آراها عن" 

أدرك البارون أنه لا سبيل منع لدي سرك السارذ وق كل شيء. سيعل أن الدوق استطاع قتل رجال تابعين للهاركوان.. 
وأن البارون في الغالب لم ينج من الموت إلا بالكاد. فالدليل هو بقايا وجبة الطعام الموضوعة على المنضدة» والدوق الميت 
ياس عند طرفها المقابل وحوله الدمار الذي أحدثه. 

لا سبيل لتجنب الأعى على الإطلاق. 

رخو الباشان العقيق: "ان أقبل بأى جيل" 

قال البارون وهو يحدق في عينى الساردوكار السوداء كالصخور البركانية: "ليس هناك أي تأجيل. لا أخفى شيئا عن 
إمبراطوري" وأومأ لنيفود: يوا للباشار العقيد بأن يدى كل شيء) في الحال. أدخله عبر الباب الذي كن راق امه 


يا نيفود" 

قال نيفود: "من هنا يا سيدي" 

وببطء» وفي غطرسة» دار الساردوكار حول البارون» واندفع بكتفيه بين الحرس. 

فكر البارون: شيء لا يطاق. الآن سيعل الإمبراطور الفشل الذي تعرضت له. وسينظر الأمى كعلامة على الضعف. 
وهااتتب لذ اما كد ا هوإذرا كه أن الإمبراطور مثله مثل الساردوكار في ازدرائهم للضعف. 

عض البارون على شفته السفيل» معزيا نفسه بأنه على الأقل لم يعم الإمبراطور بأمى غزوة آل أتريديز التي شنوها على كوكب 
جيدي برايم» وما قاموا به من تدمير مخازن البهار الحاركوني هناك. 

اللعنة على هذا الدوق المراوغ! 

نظر البارون للظهور المبتعدة.. الساردوكار المتغطرس» ونيفود الكنء» بقامته القصيرة وجسده القوي الممتل. 

فكر البارون: علينا أن نتكيف مع ما حدث. سأضطر لتولية رابان مجددا على هذا الكوكب الملعون» وأن أطاق له العنان بلا 
أي ضبط للنفس. سأضطر للتضحية بدم هاركوني من أجل تبيئة أراكس بشكل مناسب يسمح لشعبه بقبول فايد-راوثا. 
اللعنة على بايتر هذا! عرض نفسه للقتل قبل أن أستنفد غرضى منه. 

تنهد البارون. 1 

ويحب أن أرسل فورا لكوكب تليلاكس طالبا منتاتا جديدا. بلا شك قد أعدوا لي واحدا جديدا بالفعل. 

قل أعرة دمن راقنم جرازه» 

اننا نالباروة إلى المعزة "آنا جائع " 

"حاضر يا سيدي" 


قال البارون: "وأريد شيئا أتسل به بينما تقوم بتنظيف هذه الغرفة وسخص أسرارها لإخباري بما حدث" 

خفض الحارس عينيه وقال: "وأي أسلية إشتبيبا سيدي؟" 

قال البارون: "سأكون في خرة نومي. أحضر لي هذا الفتى الذي ابتعناه على كوكب جامونت.. الفتى ذي العيون ابميلة. 
وخدره جيدا. فزاجي لا سمح بالمقاومة" 
"حاضر يا سيدي" 


استدار البارون مبتعدا وبدأ بتحرك نحو جرته بخطوات واثبة» تكاد تطفو من أثامعادات الخاديية 
فكر: أجل. ذو العيون ابميلة.. الفتى الذي إشبه الصغير يولس أتريديز كثيرا. 


"يا حار كالادان 
يا قوم الدوق ليتو 
سقطت للأبد" 


من اب "أغانى المؤدب"» تأليف الأميرة إيرولان 


شعر بواس أن ماضيه كله» وكل خبرة عى بها في حياته قبل هذه الليلت» قد أصبحوا رمالا تلتف منسابة في ساعة رملية. 
كان جالسا بقرب أمه جامعا إليه ركبتيه داخل خيمة صغيرة مصنوعة من القماش والبلاستيك» تسمى خيمة التقطير» 
حصلا عليها - يا حصلا على الملابس الفريمنية التي يرتدونها الآن - من الحقيبة التي وضعها شخص ما في الثوبتر. 

لم يكن بعل بولس أدنى شك بخصوص تحديد الشخص الذي وضع العدة الفريمنية بهذا المكان.. الشخص الذي قام 
بتوجيه مسار طائرة الثوبتر التي كانا أسيرين على متنها. 

و 

إن الطبيب الحائن هو من أوصلهما مباشرة لدنكن أيداهو. 

حدق بولس عبر الجزء الشفاف نحيمة التقطير ناظرا للصخور التى ينيرها القمر» والتى كانت تحيط هذا المكان - الذي 
أخفاهما فيه أيداهو - على شكل حلقة. ْ ْ 

فك ولس توم كطفل مع أني الآن قد أصبحت الدوق. 

أصابته الفكرة بمرارة» لكنه لم يستطع إنكار حكمة هذه اللخطوة التي اتخذوها. 

كان شيء قد حدث لوعيه هذه الليلة.. أصبح يرى - بوضوح فائق - كل التفاصيل والأحداث التي تقع من حوله. 
شعر بعجزه عن إيقاف تدفق البيانات» والدقة الباردة التي أضيف بها كل بيان جديد لمحصلته المعرفية» وتمركد المعالجة 
الحسابية للمعلومة في وعيه. 1 

كانت قدرة منتاتية» بل وتفوقها في الشدة. 

عاد بولس بذاكرته للحظة الغضب العاجز عندما انقضت علهما الثوبتر تحت جنح الظلام» كصقر عملاق يحوم فوق الصحراء 
والريم هادرة تحت جناحيه. 

في تلك اللحظة حدث لوعيه ما حدث. 

انزلقت الثوبتر واستدارت على سطح الرمال مقتربة من الشخصين الراكضين.. هو وأمه. 

تذكر بواس كيف غمرتهما راتحة الكبريت المحترق الناتجة عن احتكاك لوحي انزلاق الثوبتر بالرمال. 

كان يعلم أن أمه استدارت متوقعة أن ترى مسدس ليزر في يد جنود اشر كواق المررقة الكتنبا رات دنكن أيداهو ييل 
بجسده من باب الثوبتر المفتوح وهو يصيح: "أسرعا! توجد علامة دودية جنوب موقعك هذا!" 

لكن بواس كان يعلم بالفعل - وهو يستدير - شخصية قائّد الثوبتر. تفاصيل دقيقة مترا كنة عن الطريقة التي كانت تطير بها 


الطائرة.. سرعة المبوط.. تفاصيل متناهية الصغر لدرجة أن أمه ذاتها لم تنتبه له.. كل هذا كان يخبر بولس بهوية من بتكم 
في الطائرة. 

دربت شرك فخ جيسيكا الجالسة في الموضع المقابل له داخل خيمة التقطير» وقالت: "لا يوجد سوى تفسير واحد. كان 
الحاركونن يحتجزون زوجة يوي. فقّد كان يكره الهاركونن فعلا! لا يمكن أن أكون مخطئة بهذا الشأن. قد قرأت رسالته. 
لكن.. لم أنقذنا من المذبحة؟" 

فكر بولس: الآن فقط بدأت تفهم الع وبصعوبة أبعناة 

كانت الفكرة صادمة له. فقد فهم هو هذه الحقيقة التي نتكلم عنبا بكل إساطة أثناء قراءته الرسالة المصاحبة للخاتم الدوقي في 
الحقيبة. 
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كان نص ما كتبه يوي هو: 


"لا تحاولا مساحتى. لا أريد غفراتكا. فعندي من الهموم الثقيلة ما يكفيني. ما أقدمتٌ عليه لم يكن دافعه الحقد» ولا آمل 
في أن يتفهمه الآخرون. إنه 'تحدي البرهان' هدطعت8-الى 122441 الذي سأمى به.. اختباري النهائي. خاتم الدوقية 
الأتريدي أعطيه لك كدليل على صدق ما أكتبه. في الوقت الذي ستقرآن فيه هذا الكلام سيكون الدوق قد مات. لكن 
تعزيا بما أوكده لك الآن: إنه لم يمت وحدهء بل مات معه ذاك الآخر الذي يفوق يهنا له كره أي إنسان" 

م تذكر الرسالة اسم المخاطب» وكانت خالية من التوقيع.. لكن خط اليد المألوف كان صاحبه معروفا: يوي. 

بتذكره للرسالة استرجع بولس الضيق الذي شعر به في تلك اللحظة. الشعور الحاد والغريب الذي بدا وكأنه يحدث خارج 
إدرا كه المنتاتي الجديد. 

كان قد قرا لتوه أن أباه ماث6 وتأكد إديه أن الكلمات تدل على حقيقة الأمرء لكنها لم تكن عنده سوى مجرد معلومة 
كغيرهاء سيد خلها في عمّله ويستعملها عند اللزوم. 

ف ولين: لقد كت حي ان» 

وكان واثقا من هذه الحقيقة. 

من المفترضن أن أركية. من المفترض أن أشعر اك ماء 

لكنه لم يكن إشعر إشيء. إنبا جرد معلومة هامة كغيرها. كانت واحدة ضمن بافي المعاؤمناف الأخرق: 

وخلال كل هذا كان عقله ينع الانطباعات الحسية» ويستنبط منهاء ويحسبها. 

ومرت كامات هاليك بذهن بولس: "المزاج هذا يكون للماشية أو لممارسة الحب. إننا نقاتل عندما تستدعي الضرورة» مهما 
كان راجا ون" 

فكر بولس: ربما هذا هو ما في الأع. سأبى أب فيما بعد.. عندما يتوفر الوقت. 

لكخ هذه الافة ابازدة المسيطرة عن كان 2 التتمره راي واشةا ةوقل بآن 'وعرد الوا 15 القند التسدى ماقي ره بلاية:: 
وانه سيئموه 

نمره الإحساس ب 'الغاية الرهيبة' الذي شعر به لأول مرة خلال محنته التي مى بها على يد السيدة الموقرة جايس هيلين موهيم. 
ل في يده الهنى - التي نتذكر الألم - بوخز وارتجاف. 

سأل نفسه: هل هكذا هي طبيعة الكويزاتس هاديراك الذي ينتظرونه؟ 

قالت جيسيكا: "ظننت لبعض الوقت أن حواط خيب ظننا وفشل مجددا. ظننت أن يوي ربما لم يكن طبيبا من مدرسة 
الصك في واقع الأمر" 


قالابوليق؟"لقك كان > تعرقة. قاماء.'وأكثن قران" 

وفكر: لم هي بطيئة هكذا في إدراك هذه الأمور؟ 

قال: "إن لم يفلح أيداهو في الوصول لكاينز فسنكون قد..." 

قالت: "إنه ليس أملنا الوحيد الذي نتعلق به" 

قال: "لم يكن هذا هو ما أتكل عنه' 

سمعت صلابة الحديد في صوته» والطبيعة القيادية. نظرت له عبر الظلمة الرمادية التى تسود اليمة. 

الخ وات ار نانك امننيت اهلقا فق فد اود تجو ايه وي افيد امبر و يرقا الهرة 

قالت: "سيكون هناك رجال آتحرون من أتباع أبيك قد نجحوا في الفرار. علينا أن معهم ) 27 

قال: "بل سنعتمد على أنفسنا. اهتمامنا ال حالي يحب أن ينصب على الأسلحة الذرية المملوكة لعائلتنا. علينا أن نصل لما قبل أن 
يعثر عليها آل هاركونن" 

قالت: "من المستبعد أن يعثر عليها. خصوصا إن أخذنا في الاعتبار الطريقة التي تم إخفاؤها ببا" 

الذكن أن دك أرما كيدا الصدة 

وقكرت: الابتزاز باستخدام أسلحتنا الذرية كتبديد موجه ضد الكوكب وما به من ببار.. هذا هو ما يفكر فيه. لكن كل ما 
يمكن أن يأمل فيه حينئذ هو أن :برب ونصبح أسرة منشقة مجهولة يطويها النسيان. 

أثارت كلمات أمه سلسلة أفكار جديدة في ذهنه.. أنه على الدوق أن ممم لأس تابعيه الذين هلكوا الليلة. فكر بولس: فالناس 
هم القوة الحقيقة لأي أسرة من أسر كار النبلاء. 

وتذى ما قاله حواط: "مفارقة الأصحاب ثغير الحزن» أما الأماكن فتبقى مجرد أماكن" 

قالت جيسيكا: 'إنهم عون بالساوةوكان علنا أن تعطر الى أن تم حب السارد وكار" 

قاله بولينة “ظترن أنعا خاصروة: ين المتخراء من جهة والسناره وكا عن بجهة أخرى. هدفهم هو ألا يبقى أي من أفراد آل 
أتريديز على قيد ال حياة.. إفناء تام. لا تعتمدي على أن ينجح أي من رجالنا في الفرار" 

"لكن لا يمكن أن يظلوا موجودين هنا للأبد بحيث يعرضوا مسألة تورط الإمبراطور في هذا الأمى للانفضاح" 

"متأ كرة؟" 

"بالتأ كيد سينجح بعض رجالنا في الفرار" 

"متأ كرة؟" 

أشاحت جيسيكا بوجههاء وقد أخافتها القوة والمرارة البادية في صوت ابنهاء وتقديره الدقيق للنسب الاحتمالية. 

شعرت أن عقله قد وثب للأمام متخطيا قدراتهاء وأنه يمكنه الآن رؤية بعض الأمور يوضوح أكبر منها. 

كانت هي من دربت العقل الذكي الذي يقوم ببذاء أما الآن فتجد نفسها تشعر بالرهبة منه. 

تحول اتجاه أفكارها باحثا عن الملجأ النفسي الضائع الذي كان يوفره الدوق.. والتهبت عيناها بالدموع. 

فكرت: هكذا هي طبيعة الأموريا ليتو. اللمب وقت وللحزن وقت”! 

ووضعت يدها على بطنهاء وركدت وعبها على الجنين الذي بها. 

ها أنا قد أتيت بالابئة الأتريدية التى أمروني أن آنِي بباء لكن السيدة الموقرة كانت مخطتة: إنجابي لابعة ما كان سينقذ ليتوء 
هلا قله لمك اسوك إروس قد بها عر نتن ومنقة اررق شيط برا 


2 انظر سفر الجامعة» الإصحاح 3 (المترجم) 


لقد حبلت بها بدافع من فطرتي الغريزية؛ لا طاعة للأوامس. 

قال بولس: "جرب مستقبل شبكة الاتصالاات من جديد" 

فكرت: يستمر العمّل فى التفكير مبما حاولنا إيقافه. 

التقطت جيسيكا الجهاز المستقبل الصغير الذي تركه لمما أيداهو» وأدارت مفتاحه. 

على واجهة الجهاز لمع ضوء اخضرء ومن سماعته صدر أشويش إذاعي. 

فاق ضقض الصرت وأفاررف مؤشره باحثة بين الترددات. سمع فى الحيمة صوت فص يتكلم بلغة آل ايقن السية 
الخصصة للاستخدام خلال المعارك. 

"تراجعوا وأعيدوا التجمع عند السلسلة الصخرية. فيدور أبلغنا بأنه لم ينج أحد في معركة قرطاج.. وبنك الثقابة تعرض 
قال الصوت: "'إنهم سارد وكار. انتببوا لوجود ساردوكار متنكرين في زي الاتريديز. إنهم..." 

صدر من موئاعة الجهاز صوت هادر» 9 ساد الضصفنة»٠‏ 

قال بولس: "جربي الترددات الأخرى" 

قالت جيسيكا: "هل تعي معنى ما حدث؟" 

"لقد كنك أتوقعه: بريدون من تقابة القضاء أن تلقي علينا باللوم في واقعة تدمير مصرفهم. وإذ تصبح النقابة خصما لنا 
سنكون قد حوصرنا على أراكس. جربي الترددات الأخرى" 

تأملت كلهمته: لقد كنت أتوقعه. 

ماذا حدث إه؟ 

ببطاء عادت جيسيكا بانتباهها لجهاز. وخلال إدارتها لمؤشر الترددات التقطا نتفا متفرقة عنيفة فى عدد الأصوات الصغير 
الذي يصرخ تمعفنها لك ال نري الحربية: "...تراجعوا"» "...حاولوا إعادة التجمع عند..." "... من محاصرون في كهف 


أما من الترددات الأخرى فلم يكن صعبا إدراك نبرات الابتهاج المنتصر التي تسود لغة الحاركونن غير المفهومة. أوامى واضحة» 
وتقارير حربية. 

لم يكن عدد اجخمل كافيا بحيث تقكن جيسيكا من كسر شفرتها» لكن النبرة كانت شديدة الوضوح. 

انتصار هاركوني. 

هز بواس الحقيبة الموضوعة بجانبه» فسمع قرقرة الماء الموجود بوعائي القربة اللترية. أخذ نفسا عميمًا ورفع بصره - عبر الجزء 
الشفاف من الخيمة - ناظرا ليجرف الصخري الذي تبدو النجوم حول حوافه. 

تحسست إسراه القفل العاصر الذي يحم فتحة الخيمة. 

قال: "سيحل الفجر قريبا. يمكن أن نمضي النهار منتظرين أيداهو» لكن لا ينبغي أن ننتظر لليلة أخرى. ففي الصحراء يحب 
على المرء أن يسير في سفره ليلا وأن يستريح في الظل بارا" 

فرضت المعارف الشعبية نفسها على ذهن جيسيكا فتذكات أنه في حالة عدم استخدام بذلة تقطير فإن الشخص الجالس في 
الظل في الصحراء يحتاج 5 لترات ماء يوميا كي يحافظ على وزنه كا هو. 

أحست بالملمس الأملس الناعم لبطانة بذلة التقطير على جسدهاء وأدركت أن حياتهما معتمدة على هذه الملابس. 


قالت: "إن رحلنا عن هذا الموضع فلن يفكن أيداهو من العودة إلين" 

قال: "هناك طرق تعذيب تجبر أي شخص على البوح بما يعلم. إن لم يعد أيداهو مع حاول الفجر فعلينا النظر في احتمالية أنه 
وقع في يدهم أسيراء كم من الوقت - في ظنك - سيستطيع أن يتحمل قبل أن يبوح لهم بمكاتنا؟" 

لم يكن السؤال يتطلب جواباء» خلست صامتة. 

رفع بولس الغطاء عن الحقيبة وأخرج منبا دليل استخدام صغير الخم» مرفق به لسان ضوئ وعدسة مكبرة. وعلى صفحاته 
المضيئة ظهرت أمام عينيه الحروف الملونة بالأخضر والبرتقالي: "القرب اللترية» خيمة التقطير» كبسولات الطاقة المأكولة» 
أنابيب فلترة الإخراج» أنبوب التنفس الصحراويء النظارة المكبرة» أدوات إصلاح بذلة التقطير» مسدس رش الصبغة» 
الخرائط» سدادات الفلاتر الأنفية» البارا-بوصلة» حْطَان الصانع» الدقّاق» عدة الأدوات الفرعنية» العمود الناري 
الأشارف 0 

الكثير من الأشياء يحتاجها المرء للبقاء حيا في الصحراء. 

وضع الدليل جانبا على أرضية الخيمة. 

قالك عشيكا: إلى أن عكن أن اذه" 

قال بواس: "أبي تحدث عن قوة الصحراء. لا يستطيع الحاركونن حكم هذا الكوكب دونبها. إنهم - في واقع الأمى - لم يحكوا 
هذا الكوكب حك فعليا في السابق.. ولن يفعلوا. حت لو معهم 0 الاف فيلق من الساردوكار" 

وبر كو نتن أنييا 

قال: "ها هي كل الأدلة بين أيدينا. في هذه الحيمة. بل والخيمة نفسها.. والحقيبة ومحتوياتها.. وبذلات التقطير. ونعلم أيضا 
أن النقابة تطلب سعرا مبالغا فيه مقابل أقار الطقس الصناعية. ونعلم أن..." 

قالك: "وها دحل أقان"الطقس بالأمر 8 لا يكن أن يكونو ا" 

ثم قطعت كلاهبها. 

شعر بواس بإدراكه العقلى الفائق يقرأ ردود أفعالماء ويحسب أدق التفاصيل في تعبيراتها. 

قال: "الآن فهمت الأمر. الأقار الصناعية تراقب التضاريس الموجودة أسفلها. وهناك أشياء في المناطق الصحراوية البعيدة 
لأززاكها أن اقامه او حصن نا 1" 

"هل تقترح أن نقابة الفضاء ذاتها هي من يتك في هذا الكوكب؟" 

إدراكها للأمى بطىء للغاية. 

قال: "لا! بل الفريمن! يدفعون للنقابة مقابل السرية والقتع بالخصوصية.. يدفعون مستخدمين عملة متوفرة مجانا لمن يملك قوة 
التعامل مع الصحراء.. الببار. وليس هذا مجرد تفين تقريبي» بل حسبة واضحة لا شك فيبا. كوني على يقين من هذا" 
قالت جيسيكا: "بولس» لم تصبح منتاتا بعد. لا يمكن أن تكون متيقنا من ال..." 

قال: "لن أصبح منتاتا أبدا. أنا شيء مختلف. مسخ" 

"بواس! كيف تقول شيئًا ك..." 

"اتركيني في حالي!" 

أشاح بوجهه عنباء شاخصا بيصره لليل في الخارج. تساءل: ل أنا عاجز عن النحيب؟ 

كان يشعر أن كل أسيج في كانه يتوق لراحة هذا البكاء؛ لكنه محروم منها للأبد. 

لم سبق ان سععت نبرة الوجع هذه في صوت ابنها. أرادت أن تمد يدها لهء أن تحتضنه» أن تواسيه» أ لماعلف: 


لكنبا شعرت أنها لن تفلح في هذا. إنها مشكلة عليه أن يحلها بنفسه داخلياء. 

لحت عينها اللسان المضىء إدليل العدة الفريمنية الإرشادي. التقطته ونظرت للصفحة فقرأت: 

"دليل الصحراء ا المكان الذي بعج بالحياة. ها هي آيات تزف وبرهان مقطعن8 الحياة. امن وأن تحرقك 
اللات/الشمس 41-126 أبدا" 

خطر لا أن أسلوب النص يشبه الاب الأزهر #طعفء متذكةٌ دراستها للأسرار الدينية العظمى. 

هل زارت إحدى المتلاعبات بالديانات كوكب أراكس في الماضى؟ 

الغط بولس البارايوضلة من اللقيي ثم أعادها مكانها وقال: ##أمل كل :هده الآلاك الفرعنية الخصمة لاستدامات 
محددة. إنها تدل على حرفية وتعقيد لا مثيل لمما. عليك قراو إن الحضارة التي أنتجت مثل هذه الأشياء تمتع بعمق لم 


ع 
اه له أحزة 


عادت جيسيكا للكّاب» مترددة» ولا زالت القسوة البادية في صوته تقلقها. 

دققت في صورة لإحدى الكويات النجمية التى تظهر في سماء أراكس.. كوكبة المؤدب: الفأر. ولاحظت أن الذيل يشير 
لاتجاه الشمال. 1 

نظر بولس عبر ظلام اللخيمة لحركات أمه التي بدت معتمة في ضوء لسان الدليل. وقكر: الآن حان وقت تعفيذ رغبة أبي. 
يجب أن أخبرها الآن برسالته طالما عندها وقت لحزن. فالحزن فيما بعد سيكون عائقا لنا في رحلتنا. 

وشعر بالصدمة لهذا المنطق البارد الدقيق. 

قال: "أي" 


ا 

سمعت التغير في صوته فشعرت ببرودة في أحشائها. لم يسبق لها أبدا أن سمعت مثل نبرة الانضباط القاسبي هذه. 

قال: "أبي قد مات" 

فنشت داخلها وهي تربط ال حقائق بيعضها البعض» على طريقة البني-جيزيرت في تقييم المعلومات» وأدركت النتيجة: شعور 
فظيع بالفقد. 

أومات جيسيكا موافقة» عاجزة عن الكلام. 

قال بواس: "كان أبي قد كلفنى في إحدى المرات أن أعطيك رسالة منه إن أصابه مكروه. كان يخشى أن تعتقدي أنه كان 
فكرت: ذاك الاتهام الفارغ. 

قال بولس: "أراد أن تعلمي أنه لم يشك فيك أبدا"؛ وشرح لا عملية الخداع» ثم أضاف: "أراد أن تعلمي أنه وثق فيك ثقة 
تامة» ولطالما أحبك واعتز بك. وقال أنه قد شك في نفسه ذاتها قبل أن يشك فيك. وأنه لا يندم سوى على شيء واحد.. 
أنه لم يبجعلك دوقة زوجة له شكل رسي" 

مسحت الدموع المنسابة على خديبا وفكرت: يا له من هدر غبى لماء الجسد! 

لكنها كانت مدركة للدافع الحقيقي ورآء هذه اطقاطرة» واعيا ع محاولة نفسية للانغماس في الغضب هربا من الحزن. 
فكرت: آه» ليتو.. ليتو الحبيب. يا للأمور الشنيعة الت نفعلها فيمن نحب! 

وحركة عنيفة أطت لسان الدليل الصغير المضى». 

واهتز جسدها بشبقات البكاء. ْ 


سمع بولس نحيب أمه وشعر بالفراغ الذي بداخله. فكر: لا أشعر بالحزن. 

لماذا؟ لماذا؟ 

شعر أن عه عن البكاء هو نقص فظيع فيه. 

فكت جيسيكاء مقتبسة لنفسها من الإنجيل الكاثوليكي البرتقالي: 'للكسب وقت وللخسارة وقت. لحفظ الثنيء وقت ولطرحه 
وقت. لحب وقت وللبغض وقت. لحرب وقت وللسلم وقت*' 

مضى عقل بولس في دقته الباردة. رأى السبل الممتدة أمامبما على هذا الكوكب المعادي. 

ودون حت وجود صمام الأمان الذي توفره الأحلام» ركد إدراكه الاستبصاري.. كعملية حسابية لتحديد الطرق المستقبلية 
ذات احتمالية الحدوث الأكبر.. لكن مع وجود شيء إضافي.. شيء باطني ملغز.. كا لو أن عقله قد انغمس في طبقة 
أبدرة وتناول عينة من رياح المستقبل. 

وبلا مقدمات» كا لو كان قد عثر على مفتاح ضروري» آسلق عقل بولس درجة أخرى في صعوده الإدراكي. 

احس بنفسه متعلقا ببذه المرحلة الجديدة» متشبثا يجزء مقلقل خطر وينظر فيما حوله. 

كان الأمى وكأنه يوجد داخل كرة» وتّشع منها في جميع الا تجاهات طرق كثيرة. لكن لم يكن هذا سوى تشبيه تقريبي ما 
يخس به. 

تذكر أنه قد رأى في الماضي منديلا منسوجا يطير في مبب الريخ» وشعر الآن بالمستقبل وكأنه شيء ملتف على سطح ماء 
متموج ومؤقت كالمنديل الذي تحركه الرياح. 

ورا أشخاما: 

شعر إسخونة وبرودة احتماللات لا حصر لاه 

عرف أسماء وأماكن» ومى بمشاعى لا عدد لماء وراجع بيانات موجودة في زوايا مجهولة لا حصر لماء 

كان هناك وقت لجس وللاختبار وللتذوق» لكن لا وقت للتشكيل والتغيير. 

كان الشىء عبارة عن طيف من الاحتمالات» من أقصى الماضى لأقصى المستقبل.. من أكثر الأشياء المحتمل تحققها 
لأعها عع ا ماله حمق ْ 

ورأى موته بأساليب ضعب حصر عددها. ورأى كواكب جديدة» وثقافات جديدة. 

ناس 

ناش 

رآهم في أسراب يصعب حصر عددها.. لكن عقله صنفهم وميز بينهم. 

حت رجال النقابة. 

وفكر: النقابة.. قد تصلح كطريق أمامنا.. بيهم سينظر لغرابقٍ على أنها شيء مقبول ومألوف وذو قيمة.. بالإضافة لما سيتوفر 
لي عند هم من إمداد مستمر من البهار» الذي صار الآن ضرورة لجسدي. 

لكن فكرة أن يعيش حياته هكذا روعته.. أن يكون عقّله أداة ياتمس بها طريقًا بين طرق المستقبل الاحتمالية كي يرشد 
سفن الفضاء المندفعة للأمام. 

لكنبا كانت طريقا أمامه من ضمن الطرق على أية حال. وبملاقاته للمستقبل المحتمل - الذي يشمل وجوده مع ملاحي نقابة 


الفضاء - دراه مدى غرابته هو نفسه. 


3 سفر الجامعة 3: 6 و 8 (المترجم) 


إن نظري من نوع مختلف. أرى نوعا مختلفا من التضاريس: المسارات الاحتمالية. 

سبب له إدرا كه لهذا الأمى ثقة وانزعاجا في نفس الوقت.. فكثير من الأماكن الموجودة بذلك النوع الآخر من التضاريس 
كانت تنخفض أو تلتف بعيدا عن مجال رؤيته. 

وما حل به هذا الإحساس سريعاء مضى أيضا سريعا.. وأدرك أن هذه الحبرة التي مى بها لم تستغرق من الزمن سوى مقدار 
دقة قلب. 

إلا أن وعيه الذاتي كان قد انقلب.. اتضح بطريقة رهيبة. 

حدق فيما حوله. 

كان الليل لا يزال يغطى خيمة التقطير ونطاق الصخور الذي تخت في وسطه. وبكاء أمه لا زال مسموعا. 

وعزه عن البكاء لا زال موجودا.. ذاك الموضع الفارغ الأجوف الموجود في مكان منفصل عن عقله. أما عمّله فاسمّر في 
خطواته الوائقة المتقدمة للأمام.. يعالج المعلومات» ويقيمهاء ويحسبهاء ويزوده بالإجابات في طريقة آشبه طريقة المنتات. 
ورأى أنه الآن قد تحصل على ثروة معلوماتية ل ثتوفر إلا لعدد ضِئيل من العقول من قبل. 

لكن لم يفلح هذا في جعل المكان الأجوف بداخله مطاقا بدرجة أكبر. 

شعر بأن شيئا ما يجب أن يتبشم. كا لو أن قنبلة موقوتة قد بدأت عدها التنازلي داخله. ماضية في عملها دون اعتبار لرغبته. 
كانت تسجل ظلالا طفيفة من الاختلافات فيما يدور حوله. تغيير إسيط في أسبة الرطوبة.. هبوط ضثيل في درجة 
الحرارة.. حركة حشرة ما على سطح خيمتهما.. الاقتراب الوقور لنور الفجر عبر القطعة السماوية المضاءة بالنجوم والتي 
أمكنه أن يراها من خلال الجزء الشفاف من الحيمة. 

كان الفراغ الأجوف داخله لا يطاق. معرفة الطريقة التي بدأ فيها عد القنبلة التدريجي لم يكن شيئًا ذا أثر مفيد. 

أمكنه أن ينظر لماضيه ويرى بداية الأمر: التدريب الذي تعرض له.. صقل مواهبه.. الضغوط المتقحة للفروع المعرفية 
المعقدة.. بل وملاقاته الأولى لإنجيل ال 0.0 في لحظة مفصلية.. ثم بعد كل هذاء كية اليهار الهائلة التي استنشقها. 
وأمكنه أن ينظر للأمام - أشد الاتجاهات رهبة - ليرى النباية التي يشير لما كل هذاء 

فك: إفي وحش! مسخ! 

م قال: "لا!.. لاء لا لا!" 

ووجد أنه يقرع أرضية الحيمة بقبضتيه. الجزء العقلى - المستمر في عناد - جل هذا بصفته أحد البيانات العاطفية المثيرة 
للاهتمام؛ ثم نقله لمرحلة المعالجة البيانية. 

"بوس!" 

كانت أمه بجانبه تمسك بيديه» ووجهها في الظلام عبارة عن بقعة رمادية تحدق فيه. "بولس» ما المشكلة؟" 

قال: "أنت!" 

قالكه" أنأنهنا ذا بوني لاس ميك" 

قال آمرا: "ماذا فعلت بي؟" 

وفي حالة من الوضوح المفاجئ أدركت بعض جذور المعاني المضمُّنة في السؤال» فقالت: "لد ولدتك" 

كانت هذه - بالفطرة الغريزية بالإضافة لقدراتها المعرفية الدقيقة - هي الإجابة السليمة والمناسبة بالضبط والتى ستفلح في 
تبك تنه ٠‏ 

شعر بيديها الممسكة به» ورك انتباهه على شكل وجهها المعتم. 


انتبه عقله - باستخدام قدراته المتدفقة الجديدة - لآثار جينية معينة بادية في تقاسيم ييا اضيفة النيانات: لعلوفاف 
أخرىء» ثم خرجت نتيجة حسابية نبائية. 

قال: "دعينى" 

سمعت في صوته النبرة الحديدية» فأطاعت. "ألا تريد إخباري بالمشكلة يا بولس؟" 

قال: "هل كنت تعلمين نتيجة ما تفعليه عندما كنت تدر بيني ؟" 

فكرت: لم يعد في صوته أي أثر للطفولة. 

قالت: "كنت أَتمنى ما يقناه كل والد.. أن تصبح.. متفوقا. مختلفا" 

سمعت المرارة في صوته فقالت: "بولس» أنا..." 

قال: "لم تكوني ترغبي في مجرد ابن! بل أردت كويزاتس هاديراك! أردت بفي - جيزيرت مني؟!" 

انقبضت لما إشعر به من مرارة: "لكن يا بولس..." 

"هل استشرت أب قبل الإقدام على هذا؟" 

ردت في رقة ناتجة عن بكائها السابق: "مبما يكن الثىء الذي أصبحته يا بولس» فإن هذه الصفات الوراثية قد جاءتك من 
أبيك بنفس القدر الذي جاءتك منى" 1 

قال: "لكن لا ينطبق هذا على دري والأشياء التي.. أيقظت.. النائم' 

"النائم؟" 

'إنها هنا"» ووضع يدا على رأسه ثم على صدره. "داخيل. مستمرة في الكلام. نتكلر» ونتكل» ونتكلر» و" 

'بولس!" 

كانت قد شعرت بلميستيريا بدأت تظهر في صوته. 

قال: "أصغي إلي. كنت قد أردت أن تسمعنى السيدة الموقرة أسرد أحلامي» أما الآن فاسمعي أنت مكانها. فقد رأيتَ لتوي 
حلم يقظة. أتعر فين لماذا؟" ْ ْ 

قالع فك أن روي لكا لها لقي" 

قال: "الببار. إنه يدخل في كل شيء هنا.. الحواء والتربة والطعام. الببار المضاد للشيخوخة. إنه إشبه عقار كاهنات كشف 
الأكاذيب. إنه سم!" 

تصلب جسدهاء 

نخفض صوته وهويردد: "سم.. يعمل في هدوء.. في مكر.. ولا يمكن عكس تأثيره. لا يقضي عليك إلا لو توقفت عن 
تعاطيه. لا يمكن أن نرحل عن أراكس إلا وقد أخذنا معنا قطعة من أراكس" 

الحضور الرهيب في صوته ل يدع مجالا للشك في حقيقة ما يقول. 

قال بواس: "أنت والبهار. البهار يقوم بتغيير أي شخص يتناول هذه الكثية الكبيرة منه» لكن بسببك أنت يمكنني إخراج هذا 
التغيير لمنطقة الوعي. ليس بإمكاني أن أتركه في اللا.وعي حيث يمكن أسيان ما يسببه من اضطراب. إن أراه' 

"بولس» إنك..." 

كزر: "إفي أراه!" 

سمعت في صوته غضبا جنونياء ول تعرف كيف نتصرف. 


لكنه استأنف الكلام مجدداء وسمعت ضبطه لنفسه بقوة حديدية وقد عاد من جديد: "نحن محاصران هنا" 

كانت ثتفق معه.. نحن محاصران هناء. 

وتقبلت احقيقّة البادية في كماته. لن يقدر أي شىء على أن يحررهما تماما من أراكس.. لا ضغط آت من البنى-جيزيرت» 
ولا خدعة ولا حيلة. ْ ْ 
المافعيب الادمان: 

عرف جسدها هذه الحقيقة من قبل أن ينتبه لها عقلها. 

فكرت: إذن ها هنا سنعيش حياتنا.. على هذا الكوكب الجهنمى. المكان مبيع لناء لو استطعنا تفادي الماركونن. أما مسار 
حياقي فواخم بلا شك: قرس توليد» مبمتها حفظ سلالة هامة كي تستفيد منها الب -جيزيرت. 

قال بواس: "يجب أن أخبرك بحل اليقظة الذي رأيته"» وبدا الغضب في صوته. 

'وكي ننقي فيما أقول فسأخبرك أولا أني أعم الك هي اك أختي.. هنا على أرا كس" 

أسندت جيسيكا يديبا على أرضية الخيمة وضغطت بظهرها على الجدار القماشي المنحني كي تخفف من وقع رجفة خوف 
انتابتهاء 

كانت متأ كدة من أن حملها لم يظهر بعد. تدرييها كبني-جيزيرت هو ما مكنبا من قراءة الإشارات الأولية الضعيفة في 
جسدهاء ومن أن تعل بوجود الجنين الذي لم يزد عمره على بضعة أسابيع. 

همست جيسيكا وهي تحاول التشبث بشعار البني-جيزيرت: "لتخدم فقط. هدفنا هو أن نخدم فقط" 

قال بواس: "سنجد لنا مأوى بين الفريمن. حيث أعدت لنا بعثاتكن الإرسالية بابا الطوارئ" 

أخبرت جيسيكا نفسها: لقد جهزوا لنا سبيلا في الصحراء. لكن كيف له أن يعلم بأعى البعثات الإرسالية الوقائية؟ 
وجدت أن ماولة تبدئة رعبها من غرابة بولس المفرطة تزداد صعوبة. 

دقق في صورتها المظلمة» ورأى - باستخدام وعيه الإدرا كي الجديد - خوفهاء وكل رد فعل يبدو عليهاء وكأنه يراها بوضوح 
في ضوء باهر. 

بدأ يحل عليه شعور بالشفقة تجاهها. 

قال: "الأمور التي قد تحدث هنا لا يمكنني أن أبدأ حتى في وصفها لك. فبالكاد أستطيع أن أصفها انفسيء على الرغم من 
اونا هذه القدرة على رؤية المستقبل يبدو أنه لا يمكنني التحكم ببا. إنها تحدث من تلقاء نفسهاء المستقبل القريب د سنة 
من الآن مثلا - باستطاعت أن أرى شيئا منه.. وكأنه طريق عريض كالطريق المركزي على كالادان. أما بعض الأماكن 
الأخرى فلا أراها.. أماكن تحيط بها الظلال.. يا لو أنها طرق مفتفية خلف تل" 

ومن جديد تذكر سطح المنديل الطائر. "وهناك أيضا تفرعات في الطرق" 

وسكت إذ امتلاً عمّله بذكرى تلك الرؤية. 

لا رؤيا منامية غيبية ولا خبرة حياتية كان بإمكانها أن تعده لاستقبال الإدراك الشامل الذي نعج عن تمزق ستور الغيب 
وانكشاف الزمن المتجرد. 

بامتعادته إدكى ماعن يه راق غايته الرهيبة.. ضغط حياته وهو يسع للخارج كفقاعة تزداد حجما.. والزمن يتراجع أمافياء 
بحثت جيسيكا عن مفتاح التحكم بالإضاءة» وقامت بتفعيله. 

الضوء الاخضر المعتم ازاح الظلام من طريقه» مخففا من خوفها. نظرت اوجه بولس ولعينيه.. ولتلك النظرة الداخلية. 
وعلمت أن وقع بصرها في السابق على مثل هذه النظرة.. في الصور التي تسجل الكوارث.. على وجوه الأطفال الذين 


تعرضوا السناعات أو اللاضاباك الخطيرة. كانت العينان كفرتين» والفم عكط مستقيم» والوجنتان مسحوبتين للداخل. 
فكرت: إنها نظرة الإدراك الرهيب.. نظرة شخص تم إجباره على إدراك حتمية موته. بالفعل لم يعد طفلا بعد اليوم. 

بدأ المعنى الضمنى لكاماته سود عقلهاء دافعا كل ما عداه جانيا. 

بواس بإمكانه استشراف المستقبل» ويرى سبيلا سعكنهما من الحرب. 

قالت: "إذن هناك طريقة للهروب من المحاركونن" 

قال ساخرا: الحاركونن! نحي هؤلاء الناس المنحرفين عن عقّلك" 

حماق في أمه متأملا خطوط وجهها في ضوء لسان الدليل. كانت خطوط الملاع تفضح حقيقتها. 

قالت: "لا يجب أن تصف البشري بأنه إنسان دون أن..." 

قال: "لا نعي تماما في قدرتك على رسم الكل الفاضل حبق الاين .فيد تمل تار هنا معناء.وامادةء هناك شيء لا تعرفينه 
ويجب أن تعرفينه.. نحن من آل هاركونن" 

وهنا قام عقلها بثشيء فظيع.. انغلق تماما على نفسه م لو كان يحتاج لتجنب كل المؤثرات الحسية. 

لكن صوت بولس اسمّر في تقدمه العنيد للأمام» ساحبا إياها معه. 

"عندما ثتوفر لك مراة تأمل وجهك.. أو تأملي وجهي أنا الآن. الآثار بادية لولم نتعامي عنها. انظري ليدي» وتركيب 
عظامي. وإن لم يقنعك أي من هذا فثقي بالأمس لأني قلته. لقد مشيت في المستقبل» وتفلات اغيللا مغييا» ورابت مكانا 
معينا. وعندي كل المعلومات. نحن هاركونن" 

قالت: "إذن بالتأكيد فرع منشق من العائلة. هذا هو ما في الأمرء أليس كذلك؟.. ابن عم هاركوني قا..." 

“بل أنت ابنة البارون ذاته": قال ابملة ونظر للطريقة الى غظت بها فها بيدها: 

فى البايسيخواب الناروة طينات كتر من أبراع الخ وسيم ق ردق الراك (النهدة أناسعريه لكو عاقيا كاذ مرا 
من الخطة الجينية للبى-جيزيرت. كانت واحدة منكن" 

صدمتها الطريقة التي قال با "منكن" وكأنها صفعة» لكنها حفزت عقلها على التفكير فلم تستطع إنكار حقيقة كلماته. 
أطراف كثيرة مبعثرة المعاني في ماضيها بدأت ثتواصل وتترابط. 

الاببة التي أرادها البني-جيزيرت ل يكن الهدف من ورائها إنهاء النزاع القديم بين آل أتريديز وآل هاركونن.. بل لتثبيت 
عنصر جيني ورائي معين في سلالتهما. 

أي عنصر يا تررى؟.. حاولت التوضل الإجابة: 

قال بواس ا لو أنه قد قرأ عمّلها: "كانوا يظنون أنهم يسعون لإيجادي. لكني لست ما كانوا يتوقعونه.. وقد جكتٌ قبل وقتي 
لمعيه انز مره نحن اانا 

ضغطت جيسيكا بيدها على فها. 

يا للأم العظمى! إنه الكويزاتس هاديراك! 

شعرت بأنها مكشوفة وعارية أمامه» وأدركت في تلك اللحظة أنه يراها بعينين لا يمكن أن يخفى عليهما سوى القليل. 
وتأكدت أن هذا كان منبع خوفها. 

قال: "ما يخطر ببالك الآن هو أَني الكويزاتس هاديراك. نحي هذا عن تفكيرك. أنا شيء غير متوقع" 

فكرت: ينبغي أن أرسل بهذا لإحدى مدارسنا. سجلات التناسل قد توضم ما الذي حدث. 

قال: "لن يعلموا بأعري إلا بعد أن يكون الوقت قد فات" 


أرافك أن تصرف انتباهه عن الموضوع طقفية ندا وقالقة اند نا ها ون بين الفريمن؟" 

قال: "عند الفريمن مقولة ينسبونها ل ِي-خلود 4نالناط-ذها5: الشيخ الخالد. يقولون: أعد نفسك كي تقدر ما تلقاه حق 
قدره" 

وفكر: أجل يا أماه.. بين الفريمن. وستصبح عيناك زرقاوين» وسيتصلب جزء من الجلد جوار أنفك اميل بسبب استخدام 
أنبوب المرثم اللخارج من بذلة تقطيرك. وستنجبين أختي» القدشة اليا :داك السكن: 

قالت جيسيكا: "إن لم تكن الكويزاس هاديراك 00 

قال: "لا يمكن أن تستوعبي هذا. لن تصدقي وجوده إلا عندما يقع بصرك عليه" 

وخأ رأى خصوبة الأرض التي سقط فيباء وببذا الإدراك غمره الشعور بالهدف الرهيب» متسللا عبر المكان الأجوف 
وانعله» فرك اران فده طون 

كان قد رأى تفرعين في الطريق الممتد أمامه. في أحدهما سيواجه بارون مسن شرير وسيقول له: "أهلا يا جدي" 

اشمأز من التفكير في هذا الطريق وفيما يقبع على امتداده. 

مأ الطريق الآخر فكانت فيه قطاعات طويلة مخفية في ظلال رمادية» وإن بدت فيه قم عنف صاعدة. 

رأى فيه ديانة حربية.. نار تنتشر عبر الكونء وراية آل أتريديز الحضراء والسوداء تلوح خفاقة فوق فيالق متعصبة» قد 
أسكرها خمر الببار. 

جيرني هاليك وبعض رجال أبيه - قلة قليلة من رجال أبيه - كانوا بين اجموع» يرتدون علامة الصمّر المأخوذة من الضريح 
الذي يضم عد نه 

تم: "لا يمكن أن أذهب في هذا الطريق. فهذا - في الواقع - هو ما تريده ساحرات طائفتك العجائز” 

قالت أمه: "أنا عاجزة عن فهمك يا بولس" 

ظل صامتاء مفكرا بصفته بذرة.. مفكرا ضمن وعي جنسه الذي شعر به لأول مرة تحت مسمى 'الغاية الرهيبة'. 

وجد أنه ل يعد قادرا على كره البنى-جيزيرت ولا الإمبراطور ولا حت الماركونن بعد الآن. فقّد كانوا جميعا مندفعين مع 
تيار حاجة جنسهم اتجديد ميرائه المبعثر. أن يلتقوا ويختلطوا ويغرسوا سلالاتهم في بركة جينات جديدة. 

ولا يعرف الجنس سوى طريقة واحدة مؤكدة لتحقيق هذاء. الطريقة القديمة.. الطريقة المجربة التى تدوس على كل شىء في 
طريقها: الجهاد 20طز[. 

فكر: بالتأكيد لا يمكن أن أختار هذا الطريق. 

لكنه رأى مجددا بعين عقله ضريح جمجمة أبيه» والعنف الدائر» والراية ذات اللونين الأخضر والأسود تلوح في وسطه. 
تخنحت جيسيكا وقد أقلقها صمته: "إذن.. هل سيوفر لنا الفريمن ماجأ؟" 

رفع رأسه محدقا عبر اللخيمة - المضاءة بالوخ الأخضر - في ملاح وجهها النبيلة: "أجل. هذا أحد الطرق"؛ وأوماً. "أجل. 
سيطلقون علي اسم.. المؤدب. الحادي في الطريق. أجل.. هكذا سيكون لقبي ,ينبم" 

وأغاق عينيه مفكرا: والآن يا أبي أستطيع أن أبكيك. 

وأحس بالدموع تنساب على وجنتيه. 


القسم الثاني 
المئؤدب 


الفصل 23 


"عندما سمع أبي - الإمبراطور الباديشي - خبر وفاة الدوق ليتو والطريقة التي حدئت بها اشتعل غضبه بدرجة لم نشبدها من 
قبل. ألقى باللائمة على أي وعلى الاتفاق الذي أجبر عليه» والذي يحتم عليه أن يورث عرشه لواحدة من البني-جيزيرت. 
وألتّى باللائمة أيضا على نقابة الفضاء وعلى البارون الشرير المسن. 

لام كل من وقع بصره عليه.. حتى أنا لم أسلم من هذا اللوم» حيث قال أني ساحرة مثل الأخريات. 

وعندما حاولت تهدئته واخباره أن ما حدث قد تم بموجب قانون طبيعي قديم هو قانون حفظ الذات» والذي دان له 
بالولاء كل الحكام القدماء» تبكم مني وسألني إن كنت أظنه ضعيف العقل. 

في تلك اللحظة أدركت أن ما أثار فيه هذا الغضب لم يكن اهتمامه بمصير الدوق ليتوء بل بما ينطوي عليه هذا الموت من 
نتيجة تمس الطبقة الملكية الحاكمة بأكلها. 

وإذ أعود بذاكرتي لتلك اللحظة يخيل لي أن أبي كان يقتع بشيء من القدرة الاستبصارية التنبؤية أيضاء. خصوصا وأنه من 
المؤكد أن أسلافه وأسلاف المؤدب كانوا مشتركين في الننسب" 


من كاب "في بيت ا تأليفث افيه إيرولان 


همس بولس: "والآن سيقاتل الحاركوني أخاه الماركوني" 

كان قد استيقظ من نومه قبل حلول الليل بقليل» واعتدل جالسا في خيمة التقطير المظلمة ومحكمة الغلق. 

واذ قال هذه اجخملة سمع الحركات اللحافتة الصادرة من أمه النائمة عند الجهة الأخرى من اتخحيمة. 

ألتّى بولس نظرة على المستشعر الراداري الموضوع على الأرضء مدققا في الأرقام الموزعة على قرصه المدرجء والتي بدت 
واضحة في الظلمة على ضوء الأناييب الفوسفورية. 

قالت أمه: "سيحل الليل بعد قليل» ذل لا ترفع ستائر الخيمة؟" 

انتبه بولس حينئذ إلى أن إيقاع تنفسها كان عختلفا بالفعل منذ فترة» أي أنها كانت ترقد صامتة في الظلام إلى أن نأ كد من 
اق م 

قال: "رفع الستائر لن يجدي نفعا. فقد هبت عاصفة» والحيمة مغطاة الآن بالرمال. سأحفر لنا طريقا للخروج بعد قليل" 
ا ا 
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حك بولس اللحاتم الدوقي الموضوع على إ بهامه بحركة لا شعورية. ارتجف لما حل عليه من غضب مفاجئ موجه ضد مادة 
هذا الكوكب ذاتبا.. الكوكب الذي كان سببا في قتل أبيه. 

قال جيسيكا: *لقد سفعت بدابة هبوت العاضفة" 


كماتها السهلة والفارغة من مضمون محدد ساعدت على استعادة بعض هدوئه. ر؛ عقله على العاصفة ورؤيته لبدايتها عبر 
الجزء الشفاف من الحيمة. قطرات رملية باردة تعبر الحوض المنخفض ثم تتحول لغدران وخيوط» تكنادق محفورة في مشبد 
السناءة 

كان قل نظر لقمة كخرية ورأى شكلها تتغير بتأثير اطبة):وتضول. لوتد واطرء ولوق الجين الشيدن: 

الرمال المتدفقة فقة للعوض الذي هم فيه جعلت صورة السماء معتمة وبلون الكري*'» ثم بت النور بالكامل إذ أخذت الحيمة 
تغطى بالرمل. 

صدر صرير من قوائم الحيمة عندما أثقلها الضغط 3 عليهاء ثم ساد الصمت الذي لم يقطعه سوى الصفير اللحافت النائتج 
عن المنفاخ الحوائي لأنبوب التنفس الصحراوي وهو يضخ الحواء من السطح إداخل الخيمة. 

قالت جيسيكا: "حاول مع جهاز الاستقبال مجددا" 

قال: "لا فائدة" 

بحث عن أنبوب الماء الخارج من فتحة في بذلة التقطير قرب رقبته» وسحب لفمه جرعة دافكة» وخطر له أنه في هذه اللحظة 
قد بدأ حياة أراكسية بالفعل.. وأصبح يعيش على ماء مستعاد من تنفسه وجسده. 

كان الا مقطرا ولد طعم» لكنه أراح بلعم 

سمحت جيسيكا بواس وهو يشرب» وأحست بالملس الأملس لبذلة تقطيرها الملتصقة بجسدهاء لكن رفضت الاعتراف 
بعطشبا. فإن الاعتراف به سيتضمن الاستسلام المعرفي التام للضرورات الحياتية الرهيبة على أراكس.. ضرورة تجنب فقد 
ولو جزء صغير من الرطوبة» والتشبث بالقطرات القليلة التي ستظهر في الجيوب التجميعية لخيمة» وأن تضن بأن يضيع نفّس 
واحد في الحواء. 

الأيسر هو أن تنسحب الآن عائدة للنوم. 

لكن نومبا خلال هذا النهار كان ذا أحلام؛ وارتجفت لذكرى ذاك الحل. 

كانت في الحم تمد يديها 2 تحت رمل يتدفق على اسم مكتوب.. الدوق ليتو أتريدي, 

كان الرمل يغثى الاسم ويحوه وهي تحاول استعادته» لكن اللززقف: الأول كان باذ بالرمل قبل حتّى أن تنتي من كابة 
الحرف الأحين: 

ولم يتوقف الرمل عن التدفق. 

تحول حالمها لعويل يعلو صوته ويعلو. يا لهذا العويل السخيف. 

جزء من عقلها أدرك أن الصوت كان 00 عندما كانت طفلة صغيرة لم نتعد مرحلة الرضاعة إلا بقايل. 

وائرأة ديفيد الذا كز عن استعادة ملاحها - تهم بالرحيل. 

فكرت جيسيكا: إنها أي الجهولة. البني-جيزيرت 0 أنجبتني وأعطتني الأخرات: لأنا رن بفعل هذا. 

هل كانت سعيدة بالتخلص من طفلة هاركونية النسب؟ 

قال بواس: "نقطة ضعفهم التى يجب توجيه الضربة لما هي الببار" 

سألت نفسها: كيف له أن يفكر في الحجوم ونحن على هذه الحال؟ 

قالت: "لكن الكوكب بأكله مليء بالببار. كيف سيكون بإمكانك أن توجه لحم ضربة في شيء كهذا؟" 

سمعته بتحرك من مكانه» عوك ححقريتننا وطق هيا غل أرطة اتخيمة. 

4 في الأصل: دمن (المترجم) 


قال: "كان الح على كالادان باستخدام القوة البحرية والجوية. أما هنا فبالقوة الصحراوية. الفريمن هم مفتاح الحل" 
وصلها صوته قادما من جهة قفل اللحيمة العاصرء وأشعرها تمرسها في أساليب البني-جيزيرت بوجود نبرة مرارة في صوته 
تجاهها. ْ 

فّت: فطوال حياته كان 5 على كه الهاركونن» والآن يجد أنه واحد منهم.. إسببي أناء 

لكن هذا يدل غل أنه لا يعرف جيداء 

50 الوحيدة» وقبلت بحياته وقيمه حتى عندما تعارضت مع أواضن الببي-جيزيرت الصادرة لي. 
اشتعل لسان اللحيمة الضوئٍ عندما قامت يد بولس بتشغيله» مغرقا المنطقة المقببة بور أخضر مشع. 

جثا بواس قريبا من القفل العاصر وقلنسوة بذلة تقطيره مضبوطة استعدادا للخروج في الصحراء المفتوحة.. غطاء الجبين 
مزررء مرشم الفم في مكانه» سدادات الأنف محكة. 

لم يبد منه سوى عينيه الدا كنتين.. نقاب ضيق برز منه الوجهء نظر ناحيتها مرة ثم استدار. 

قال: "أحكي غلق بذلتك استعدادا للخروج"» وكان صوته مكتوما لصدوره من خلف المرم. 

عبت جيسيكا المرثم على فهاء وبدأت ضبط قلنسوتها وهي تشاهد بولس يفتح قفل اللحيمة. 

صدر صوت خشن من الرمال وهو يفتح القفل العاصر واندفعت حبات رملية في دمدمة إلى داخل الحيمة قبل أن يقكن 
من إيقافها بآلة الدخ الاستاتيكي . 

في ال خائط الرملي بدأت نتكون فتحة إذ أعادت الآلة توزيع حبات الرمل. انزلق عبر الفتحة وتابعت أذناها تقدمه نحو 
السطح. 


تساءلت: ماذا يا ترى سنجد باللخاريع؟ 


فكرت في آلة الدخ وفي المعدات الأخرى الغريبة في الحقيبة. أصبحت هذه الأدوات في عمّلها خأ علامة على وجود مخاطر 


شعرت في هذه اللحظة بنسيم ساخن قادم من السطح مس وجتتيها في المنطقة المكشوفة من وجهها فوق المرشم الفمي. 
جاء صوت بولس منخفضا وحذرا: "ناوليني الحقيبة" 

تحركت كي تطيعه» وسمعت الماء في القرب اللترية يقرقر وهي تدفع الحقيبة على الأرضية. 

رفعت بصرها فرأت بولس تحيطه نجوم الخلفية. 

قال "هاتها هنا"» ومد يديه وسحب الحقيبة إلى السطح. 

أصبحت الآن لا ترى سوى دائرة النجوم. كانت أشبه سنون مدببة لامعة لأسلحة موجهة نحوها. 

عبر وابل من الشبب تلك القطعة السماوية التي تراهاء فبدت الشبب في نظرها وكأنها تحذير.. وكأنها خطوط جلد الفر.. 
وكأنها شواهد قبور مضيئة جعلت دما بتخثر. 

وشعرت برجفة للثمن الموضوع مقابل رأسيهما. 

قال بولس: "أسرعي. أريد أن أنقض بنيان الخيمة" 

اندفع بعض الرمل من السطح نحو يدها اليسرى. سألت نفسها: م حبة رمل يمكن أن آسعها اليد؟ 

قال بواس: "هل أعينك؟" 
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حاولت ابتلاع ريقها في حلق جاف»ء ثم مرت منزلقة عبر الفتحة» شاعرة بالشحنات الاستاتيكية الموجودة بالرمل تحت 
يديها. 

مد بولس يده لأسفل وأمسك ذراعها. اعتدلت واقفة جواره على رقعة ناعمة من الصحراء المضاءة بالنجوم» وحدقت فيما 
حولها. كان الرمل يكاد يملا حوضهما حت الحافة» ولم يبق ظاهرا سوى حافة رفيعة من الصخور المحيطة. 

سبرت مدققة في الظلمة البعيدة باستخدام حواسها المدربة. 

اصوات حيوانات صغيرة. وطيور. 

صوت رمل يزاح ومعه أخيراك خافتة لحيوانات. 

صوت بولس وهو ينقض خيمتبهما ويسحبها عبر الفتحة. 

القدر الضئْيل من ضوء النجوم لم يفلح في إنارة الليل إلا بالدرجة التي تجعل كل ظل يبدو ككصدر تهديد خفي٠‏ 

نظرت لبقع السواد المظم حولاء وقكرت: السواد هو التذكر الأعمى. 

فأنت تصغي متوقعا قدوم قطيع من الحيوانات المفترسة.. عواء هؤلاء الذين طاردوا أسلافك في ماض بعيد لا نتذكره سوى 
أقدم خلاياك. 

الأذئان تنظر. فتحات الأنف تنظر. 

وقف بولس جوارها بعد لحظات وقال: "أخبرني دنكن بأنه في حالة القبض عليه سمكنه الصمود إلى هذا الوقت. فعلينا أن 
نرحل الآن" 

وضع الحقيبة على ظهره وخطا نحو الحافة الواطئة للحوض وتساق إفريزا مطلا على الصحراء الممتدة. 

تبعته جيسيكا تلقائياء وقد لاحظت أنها أصبحت تعيش الآن دائرة في فلك اينها. 

فكرت: حزني الآن أثقل من رمال البحر. هذا الكوكب ل يبق لي سوى الاهتمام بأقدم الأهداف الإنسانية: حياة الغد. 
إن الآن أعيش من أجل دوق الصغير والابنة التى ستأتي. 

أحيت الال تحن فيا وض كان تعمد جراد لت 

نظر شمالا في اتجاه سلسلة صخرية» فاحصا جرفا يبدو من بعيد. 

الصورة الجانبية للصخور البعيدة كانت تشبه سفينة حربية بحرية قديمة تحيط بها النجوم.. بدنها الطويل مرفوع على موجة غير 
ع ئية» ومداخنها مقوسة للخلف» وشكل حرف 'باي' مندفع لأعل عند المؤخرة. 

ثم انفجر فوق هذه الصورة الظلية و برتقالي» وامتد خط أرجواني لامع هابطا لهذا الوثح. 

ثم خط أرجواني آخر! 

ثم اندفع ون برتقالي آخر لأعلى! 

كان الأعس كعركة بحرية قديمة من التي كانت آستخدم القذائف المتفجرة.. وببرهما المشبد فظلا يحدقان فيه. 

فين ولت "إن الأعدة النازية" 

ارفدت فرق العيغون العيداة حلفة مع العيوق اخراء: وهبطتك نه السناء. خطوط أرحزاية نالع 

قالت جيسيكا: "دفقات نارية ومدافع ليزرية" 

ارتفع قر أراكس الأول فوق خط الأفق على يسارهما وقد بدا مرا من أثر الغبار» وشاهدا عاصفة تتحرك ببطء في ذلك 
الاتجاه.. تتراقص كشريط فوق الصحراء. 

قال بواس: "بالتأكيد هي طائرات ثوبتر هاركونية تيحث عنا. والطريقة التي يمشطون بها الصحراء بأسلحتهم هكذا.. وكأنهم 


يسعون للتيقن من أنهم حقوا كل شيء.. نفس الطريقة التي قد يتبعها المرء لسحق عش من الحشرات" 

فال عسي أ عنو من الأتريدة 

قال بولس: "علينا أن نبحث عن مكان نختئ فيه. سنتجه جنوبا ونلتزم بالسير في المناطق الصخرية. فاو وصاوا إلينا ونحن في 
مكان مفتوح..." 

واستدار» ضابطا وضع الحقيبة على كتفيه. 'إنهم يقتلون كل ما بتحرك" 

وخطا خطوة واحدة على الإفريز» وفي نفس اللحظة سمع هسيس الطائرة المنقضة» ورأى الأشكال المعتمة للأورنيثوبترات 
امحلقة فوقهما. 


الفصل 24 


أخبرني أبي في إحدى المرات أن احترام الحقيقة يكاد يكون هو الأساس الذي تقوم عليه كل الاعتبارات الأخلاقية» وقال: 
"إذ لا يمكن لشيء أن يظهر من العدم". 
وهذا تفكير عميق للغاية إن أدركتٌ درجة عدم الاستقرار التى يمكن أن تكون عليها 'الحقيقة'. 


من كاب "حوارات مع المؤدب"» تأليت الأميرة إيرولان 


قال ظوفر حواط: "لطالما شعرت بالفخر لأني أرى الأمور على حقيقتها. إنها اللعنة الملازمة لكل منتات.. أن يعجز عن 
التوقق عن تحليل كل البيانات" 

بدا الوجه المسن المتغضن للرجل المتكلم وقورا في العتمة السابقة على ظهور الفجر. كانت شفتاه اللتان بقّعهما مشروب السافو 
مشدودتين في شكل خط مستقم تعتشر منه لأعلى خطوط مجعدة. 

جاس رجل - مكتس برداء - جلسة القرفصاء في صمت على الرمال مقابل حواط» ول يبد عليه التأثر بالكامات. 

كان الاثنان رابضين تحت جزء صخري معلق» مطل على منطقة حوض واسعة وحلة» والفجر ينتشر بالتدريج على الجروف 
المتكسرة الموجودة بامتداد الحوض» ويمس كل الأشياء بلون قرتفل. 

كان الجو باردا تحت الصخرة.. برودة جافة تنفذ في الجسم» هي أثر متبق لا 

قبل الفجر بقليل مرت بهم ري دافئة» أما الآن فقد كان المكان بارداء 

سمع حواط صوت اصطكاك الأسنان من خلفه بين العدد الضئيل من الجنود الذين بقوا معه أحياء. 

كان الرجل الجالس القرفصاء من الفريمنء» أتاهم عابرا منطقة الحوض الرملي مع أول أنوار الفجر الكاذب وهو يعدو برشاقة 
على الرمال» مندمجا مع الكثبان بحيث لا تكاد حركاته تظهر للناظر. 

مد الفريمني إصبعه على الرمل الفاصل بينبما ورسم شكلا. بدا الشكل كسلطانية طعام يخرج منها سهم. وقال: "هناك الكثير 
مق الدؤوبات اشاركونية" 

ورفع إصبعه مشيرا لأعلى» لمنطقة الجروف الصخرية التي هبط منها حواط ورجاله. 

انها ا 

أجل الكتي هع الدوؤويات:, 

لكنه كان لا يزال يجهل ما يريده هذا الفريمنيء مما أصابه بالإزعاج. فالتدريب المنتاتي من المفترض أن يعطي المرء القدرة 
على فهم دوافع اريت 

إنها أسواً ليلة في حياة حواط. كان في تسيمبو - إحدى القرى الحدودية» والتى تعتبر نقطة خفارة حدودية للعاصمة السابقة» 
قرطاج - عندما بدأت ترده اد ا مجمة. 

في البداية خطر له أنها مجرد غزوة سريعة.. وأن الها ركونن يختبرونهم. 

لكن تتابعت التقارير واحدا بعد الآخر في سرعة. 

هبط فيلقان في قرطاج. 


ونحمسة فيالق - أي 50 فرقة عسكرية! - يقومون بالحجوم على قاعدة الدوق الرئيسية في مدينة أراكين. 

وفيلق آخر في ارسونت. وجموعتان حربيتان عند منطقة الصخرة المنفلقة. 

ثم أصبحت التقارير تفصيلية أكثر. هناك ضمن المهاجمين جنود ساردوكار إمبراطوريون.. وربما يصل عددهم لفيلقين. 

ثم بدا من الواضع أن الغزاة يعلمون بدقة القدر التسليحي اللازم إرساله لكل منطقة من المناطق!.. كانت معلوماتهم الخابراتية 
متازة. 

تصاعد إحساس حواط بالغضب والصدمة حتى كاد يبدد سلاسة وظائفه المنتاتية العقلية. حجم المجوم أدار عمّله م لو كان 
والآن» وهو مختئ تحت صغرة من سور الصحراء» هز رأسه وجمع حوله ثوبه الممزق والمهلهل ا لو كان يبعد عن نفسه 
الظلال الباردة. 

يا جم الحجمة! 

كان يتوقع منذ فترة طويلة أن العدو قد يؤجر إحدى سفن اللايتر الصغيرة من النقابة كي يستخدمها في غروات تخترق 
دفاعاتهم. فهي مناورة مألوفة في هذا النوع من الحروب بين أسر النبلاء. فسفن اللايتر كانت تببط وتقلع غل آزا كس عله 
دورية كي تعقل الببار لصاح آل ريني 

وكان حواط قد اتخذ احتياطاته ضد حدوث مجمات خائية استخدم سفن لايتر مزيفة تنتظاهر بنقل الببار. 

أما في حالة حدوث مجوم شامل فل يتوقعوا أن يزيد حجمه عن 10 فرق عسكرية. 

لكن الآن؛ وحسب آخر تقرير إحصائ» فإنه قد رسا على أراكس أكثر من 2000 سفينة.. وليسوا من نوع اللايتر الصغير 
لغخسبء بل فرقاطات ايضاء وسفن استطلاع» ومراقبة» وصادمات» وحاملات جنود» وملقيات حاويات. 

أكثر من 100 فرقة.. أي 10 فيالق! 

إن نات أرباح بهار أراكس لمدة 50 سنة قادمة قد ينجح بالكاد في تغطية تكاليف هذا المشروع الذي أقدموا عليه. 

بالكاد: 

نخواط+ لقن أضيت في توقعاتي قدر التكاليف التي سزويقم النارؤن بأقانيا ذا لتو تعبا لد اققاك وأا 
الدوق في 

بالإضافة لمسألة الحائن. 

فكر: ستطول حياتي بما يكفى كي أراها مخنوقة!.. كان على أن أقتل ساحرة البني-جيزيرت تلك عندما أنيحت لي الفرصة. 
يكن قله ادق :زيب عتصوصن كفطيية القائنة»: نبا اللبدي سيا 

كانت كل الحقائق المعروفة تنطبق عليهاء 

قال الفريمني: "رجلك المسمى جيرني هاليك وبعض قواته في مأمن مع أصدقائبا المهربين" 


سيستطيع جيرني أن يرحل مبتعدا عن هذا الكوكب الجهنمي. لم نفنى كلنا إذن. 

ألتقى حواط نظرة خلفه على حشد رجاله. كان قد بدأ الليلة ومعه 300 من خيرة الجنود. ومن هؤلاء ل يتبق الآن سوى 
0 نصفهم جرجى. 

بعضهم خلد للنوم» وبعضهم واقف» والبعض إسند ظهره للصخوره أو متمدد على الرمل تحت الصخرة. 

آخر ثوبتر كانت متوفرة لمم - والتى كانوا يستخدمونها كآلة نقل أرضي حمل الجرحى - لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الفجر 


مباشرة» فقطعوها بمسدسات الليزر وأخفوا الأجزاء» ثم هبطوا لمكان الاختباء هذاء الواقع على حافة الحوض. 

لم تكن عند حواط سوى فكرة عامة ضبابية عن موقعهم.. حوالي 200 يلو متر جنوب شرق أراكين. 

الطريق الرئيسي المستخدم للتنقل بين مجتمعات السياتشات القريية من الجدار الجبلي كان يع في مكان ما باتجاه الجنوب من 
موقعهم هذا. 

رم الفريمني الجالس قبالة حواط بقلنسوته للوراء وبغطاء رأس بذاة التقطير» كاشفا عن شعر ولحية بلون أصفر كصفرة 
الرمل: 

كان الشعر ثمشطا لخلف في خطوط مستقيمة» والجبهة عالية وضيقة. والعينان تامتا الزرقة - نتيجة لوجود الببار في طعامه 
داتما - كان يصعب قراءتهماء. 

البية والشارب. كنا مبقعين على أحذ جانبي الفم» والشعر متلبد في هذا الموضع فخ أثر أنيونت التجميع اللولبي الخارج من 
سدادات انفه. 

نزع الرجل سدادتيه وأعاد ضبطهما. وحك ندبة كانت في موضع قريب من أنفه . 

قال الفريمني: "إن عبرتم منطقة الغور في هذا المكان هذه الليلة فعليكم ألا تستخدموا الدروع. هناك شق في الجدار"؛ ودار على 
عقبيه مشيرا لجنوب: "... هناك. وهي منطقة رملية ممتدة حت منطقة العرق. الدروع ستجذب إليكم ص..."» ثم تردد لحظة 
وأكل: "... دودة. قلما يأتون إلى هناء لكن وجود درع طاقة سيجلب واحدة لا محالد" 

فكر حواط: لقد قال دودة. كان ينوي أن يستخدم كامة أخرى. ماذا يا ترى؟ 

وماذا يريد منا؟ 

تند حواط. 

م يستطع أن يتذكر وقتا في السابق حل عليه فيه تعب كتعبه الحالي. كان تعبا عضليا تعجز حبوب الطاقة عن معالجته. 
باالمؤلاء السارد ركان اللاي 

ألقى باللوم على نفسه في مرارة» وفكر في الجنود القساة وما يدل عليه وجودهم من خيانة صادرة عن الإمبراطور. 

تقديره المنتاتي للمعلومات أخبره أن الفرصة المتاحة أمامه لعرض دليل هذه اللحيانة - أمام مجلس اللاندسراد - تكاد تكون 
معدومة» وهو المجلس الوحيد الذي يمكن أن تتحقق فيه العدالة. 

قال الفريمني: "هل ترغب في الذهاب للمهربين؟" 

"هل هذا مك ؟" 

"الطريق طويل" 

كان أيداهو قد أخبره في إحدى المرات: الفريمن لا يحبون أن يقولوا كلمة لا. 

قال حواط: "لم تخبرني بعد إن كان بإمكان قومك مساعدة جرحانا" 


'إنهم حرج" 

نفس الإجابة اللعينة نتكرر كل مرة! 

قال حواط نحدة: "نعلم أنهم جرءوى ٠١‏ لم يكن هذا هوما..." 

قال الفريمني ناكصا: "اهداً يا صديقي. 7 جرحا ؟؟ هل فيهم من يدرك حاجة قبيلتك للماء؟" 
قال حواط: ْم عكر بشأن الماء. نحن ..." 

قال الفرعنى: "أتفهم ترددك. فهم أصدذقاوك»: رجال قبيلتك. هل مع ماء؟" 


"ليس بالقدر الكافي" 

شاد الفريمني لرداء حواط والبشرة المكشوفة تحته: "لقد هوجمتم وأنتم في 'السياتش' الخاص بك5.. غير مرتدين لبذلاات 
التقطير. عليك أن تتخذوا قمزظي لافنا ميدق" 

"هل يمكن أن ندفع مقابل مساعدتك لنا؟" 

هز الفرمني كتفيه: "لكت لا تملكون ماء"» ونظر للمجموعة الموجودة خلف حواط: "باستعدادك أن تنفق م جريحا من 
جرحا م في المقابل؟" 

صمت حواط محدقا في الرجل. كان باستطاعته كنتات إدراك أن حوارهما لم يكن على نفس الموجة. 

أصوات الكامات ل تفلح في التواصل بالطريقة المعتادة. 

قال: "أنا ظوفر حواط. وبإمكاني أن أتحدث بالنيابة عن دوقي. سأقدم لك الآن وعدا تعهديا مقابل مساعدتك لنا. ما أطلبه 
هو مساعدة محدودة.. أن أبقى رجالي على قيد الحياة إلى أن تقكن من قتل خائمة تظن أن الثأر ان يطالها" 

"فل تريد أن نعضم لك في تنفيذ تأر؟" 

"الثأر سأقوم به بنفسي. ما أريده هو أن أتحرر من مسؤوليت تجاه الجرحى كي أتمكن من المضي قدما في عملية الثأر" 
عبس الفريمني: "ولماذا تظن أنك مسؤول عن جرحاك؟ هم مسؤولية أنفسهم. المسألة الحالية هي مسألة الماء يا ظوفر حواط. 
هل تريد مني أن أقوم باتخاذ القرار بدلا منك؟" 

ووضع الرجل يده على سلاح مخف تحت ردائه. 

توان مكزاط وتشاول: فل الام عيانةة 

قال الفريمني بنبرة امرة: "مم تخاف؟" 

آه من هؤلاء القوم وصراحتهم المباشرة المسببة للإرباك! 

تكلم بحذر قائلا: "هناك ثمن مرصود مقابل رأسي" 

أبعد الفريمنى يده عن سلاحه: ''آه. وتظن أننا مصابون بالفساد الأخلاتي البيزنطى المادي. إنك لا تعرفنا بشكل جيد. لا 
ملك آل هاركونن ما يكفى من الماء اشراء ولو أصغر طفل فينا" ْ 

فَمْ حواط: لكنهم 1 أن يدفعوا لنقابة الفضاء ثمن نقل أكثر من 2000 سفينة مقاتلة. 

كان مقدار التكلفة لا زال يذهله. 

قال حواط: "كلانا يقاتل الحاركونن. أليس من الأفضل أن نتشارك مشاكل وأساليب التعامل مع المواضيع القتالية؟" 
قال الفريمنى: "نحن نتشارك الآن بالفعل. لقد رأيتك وأنت تقاتل الهاركونن. إنك مقاتل جيد. مرت بي أوقات كنت 
دأقارووجية ذزاءاف اق ؟ 

قال حواط: "أخبرني أين يمكن إذراعي أن تعينك" 

قال الفريمني: "من يدري؟ قوات الحاركونن في كل مكان. لكنك لا زلت ل تتخذ القرار المائي» ولا عرضته على جرحاك" 
أخبر حواط نفسه: علي أن أكون حذرا. هناك أمى غير مفهوم في الموضوع. 

قال: "أيمكن أن تريني طريقتك.. الطريقة الأراكسية؟" 

قال الفريمني بنبرة فيها بعض التبك: "هذا تفكير أجانب غرباء" 

وأشار لاتجاه الشمال الغربي فيما وراء قة الجرف: "لقد راقبنا كم تعبرون المنطقة الرملية بالأمس" وخفض ذراعه. "إنك 
تجعل قواتك تسير على الجزء الزلق للكثيب. تصرف خاطئ. وليس معكم بذلات تقطير ولا ماء. لن تبقوا طويلا على قيد 


الحياة" 

السواظ )"إن نالفي ارا كو يصعي اا" 

"هذه حقيقة. لكننا قتلنا من الحاركوتن" 

قال حواط: "ماذا تفعلون بجرحا ؟؟" 

قال الفريعني: "ألا يعم المرء إن كان يمكن علاجه أم لا؟.. جرحا 5 يعلمون كس تفتقدوق الماء"ة وآمال راسة ناظرا خواط 
من الجانب: "من الواضم أن الوقت الآن هو وقت اتخاذ قرار مائي. 1 من الجرحى وغير الجرحى عليهم أن يراعوا مستقبل 
القسيلة" 

فكر حواط: مستقبل القبيلة. قبيلة الأتريديز. وصف معقول فعلا. ثم أجبر نفسه على البوح بالسؤال الذي كان يتجنبه. 
"هل عندك أخبار عن دوق وابنه؟" 

حدقت العينان اللتان يصعب قراءتهما في حواط: "أخبار؟" 

قال حواط بسرعة: "مصيرهما" 

قال الفرعتي: "مصير كل البشر واحد. أما دوقك فيقال أنه لاق مصيره بالفعل. أما لسان الغيب» ابنه» فالأمى ف 
وليات لم يقل" 

فك حواط: كنث أعم الإجابة دون أن أحتاج للسؤال. 

وألقى نظره خلفه على الرجال. كانوا مستيقظين كلهم الآن. وسععوا. حدقوا في الرمال الممتدة وعلى وجوههم تبدو علامات 
الإدراك: ليس بإمكانهم العودة لكالادان» وها هو أراكس قد ضاع منهم. 

عاد حواط بانتباهه للفريمني: "هل سمعت أخبارا عن دنكن أيداهو؟" 

قال الفرمني: "لد كان في البيت الكبير عندما سقطت الدروع. هذا هو كل ما سمعته.. لا أكثر" 

فكر: لقد قامت بإِسقّاط الدروع وسمحت للهاركونن بالدخول. 

أنااعة كليل "منطا طهره اناك 

كيف أمكنها أن تقدم على هذا وه تعل أنه سر سيعق التضافتغل اننا أيضاء 

لكن من يدري كيف تفكر ساحرات البنى -000 كان يمكن تسميته تفكيرا أصلا. 

حاول حواط أن بتاع ريقه في كنات "مق سيصلك خبر الف ؟" 

قال الفريمني: "لا نعل عما يدور في أراكين إلا القليل. من يدري؟" 

"عندم طرق يمكن بها معرفة الأمر؟" 

"ربما"» وحك الفريمئ الندبة المجاورة لأنفه. 

'أغونةا ظوفر حراط هل تعلم شيئا عن تلك الأسلحة الكبيرة التي استخدهها الحاركونن؟" 

ا بمرارة: المدفعية. من كان بإمكانه أن حفن أنهم سيستخدمون قاذفات مدفعية في عصر دروع الطاقة هذا؟! 
قال: "تقصد المدافع التي استخدموها لحبس جنودنا داخل الكهوف. عندي... معرفة نظرية ببذا النوع من الأسلحة 
المتفجرة" 

قال الفريمني: "أي رجل يتراجع داخلا كهنفا ليس له لتو ”شيدة واعلة اقزر سدق أن عرق" 

"لم تسأل عن تلك الأسلحة؟" 

"ليات يريد أن يعم" 


أساءل حواط: هل هذا هو ما يريده منا؟ 

قال: "هل جئت هنا تس للحصول على معلومات عن الأسلحة الكبيرة؟" 

كربق روزي أجل نه للع بيه" 

قال حواط متبكم: "إذن كل ما عليك هو أن تذهب وتحصل على واحد" 

قال الترفق:" العاء :لتك تحصانا ع1 واعنه قن باضناك سن تحط مجان يكين اث ويف مكن للياك أنيزاء 
كان أرافه كن لتك ان مرفي جد أ #الناحع لين عيذ ا كني مينلا يملح للييعة .را سن 
قال حواط: "أنت... حصلتم على واحد؟" 

قال الفريمني: "كانت معركة جيدة. لم نفقد سوى رجلين» وسفكما ماء ما يزيد عن 100 من الطرف الآخر" 

فكز حواط: لقد كان الساردوكار حيطون بكل واحد من تلك الأسلحة. وهذا امجنون الصحراوي يتكلم بكل بساطة عن أنه 
فقد اثنين فقط في معركة ضد الساردوكار! 

قال الفريمني: "ولم نكن سنفقد الاثنين لولا وجود هؤلاء الذين يحاربون بجائب الماركونن. بعض هؤلاء هم مقاتلون أشداء 
تقدم أحد رجال حواط للأمام وهو يعرج» وخفض بصره ناظرا للفريمني الجالس القرفصاء: "هل نتكلم عن السارد وكار؟" 
قال حواط: "إنه يتكلم عن الساردوكار فعلا” 

قال الفريمني: "ساردوكار!"» وظهر في صوته طرب. 'آهاء هذه هي حقيقتهم إذن! لقد كانت ليلة طيبة للغاية. ساردوكار. أي 
فيلق بالضبط؟ هل عندك عل؟" 

قال حواط: "لا ندري" 

قال الفرمني متأملا: "ساردوكار. ومع ذلك كانوا يرتدون ملابس الماركونن. أليس هذا غر يبا؟" 

قال حواط: "الإمبراطور لا يرغب في انكشاف حقيقة أنه يقاتل إحدى أسر النبلاء" 

"لكنك تعلم أنهم سارد وكار" 

فقال حواط عرارة: "ومن أنا؟" 

قال الرد بعبرة تقريرية: "أنت ظوفر حواط. على كل» كا سنعم هذا الأمى مع الوقت. إذ قد أرسلنا 3 منهم أسرى كي 
إستجو بهم رجال ليات" 

تكلم مساعد حواط ببطء والشك يقطر من كل كامة: "أنتم.. أسرتم بعض السارد وكار؟" 

قال الفرعى: "ثلاثة فقط. لقد قاتلوا بشراسة" 

1 لو كان قد وسعنا الوقت للارتياط ببؤلاء الفرمن. 

كان عقله يأسف بمرارة لعدم حدوث هذاء 

آه لو كا دربائهم وسلحناهم. يا للأم العظمى! كا سنحصل على قوة لا يشق لها غبار! 

قال الفريمني: "ربما ترددك هو لأجل قلقك على لسان الغيب. لو كان هو فعلا لسان الغيب فيستحيل أن يصيبه سوء. فلا 
تشغل فكرك بأمى لم يحدد بعد بشكل يقيني" 

قال حواط: "إني أخدم.. اسان الغيب. مصلحته #بمني. وقد بايعته بروحي" 

"حلفت بعقّد بيعة لمائه؟" 

ألتّى حواط نظرة على مساعده الذي كان لا يزال ملق في الفريمني» ثم عاد بانتباهه للشخص الجالس القرفصاء: "لمائه» 


أ" 

"وترغب في العودة لأراكين.. لموضع مائه؟" 

"ل.. أجل» لموضع مائه" 

"ول لم تقل من البداية أن الموضوع هو موضوع ماء؟"» وقام واقفا وأحكم سدادتي أنفه. 

أشار حواط برأسه لمساعده كي يعود للآخرين. أطاعه الرجل ببزة كتف متعبة. وسمع حواط حوارا هامسا يبدأ بين الرجال. 
قال الفريمني: "هناك دائتمًا طريق ما دام في نباية المطاف ماء" 

صدوك كبيق أجل لجال كلت تخراط ساح المبباعد ضرال قائلا: طوف ارق تو القرو' 

وضع الفريمني قبضته بقرب أذنه وقال: "إنها رابطة الماء! هذه علامة قدرية!"» وحدق في حواط. "عندنا مكان في موضع 
قريب معد لاستقبال الماء. هل أدعو رجالي؟" 

عاد مساعد حواط لجواره وقال: "ظوفر» بعض الرجال تركوا زوجاتهم في أراكين. و.. أنت تدري كيف تكون الأمور في 
أوقات كهذه" 

كان الفريمنى لا زال رافعا قبضته جوار أذنه» وقال في نبرة ملحة: "هل اتفقنا على رابطة ماء يا ظوفر حواط؟" 

اهن مط واه روعاف و امد جه اسلو حت كناف فر ادك ص رمال لقال الزروقف 
ميدن قت الضكيزة المتلقة عندما لفرت الأس. ْ ْ 

كال اط إن رايط اما" 

قال الفريمني: "إذن فلتندج قبيلتانا" وخفض قبضته. 

وك أن هذا كان إشارة محددة» انزلق 4 رجال هابطين من الصخور التي تعلوهم. 

مضوا سريعا البوضع تحت الصخرة المعلقة ودثروا الميت في رداء فضفاض» وحملوه» وأخذوا يركضون به على امتداد جدار 
الجرف جهة الهين» والغبار يعور متصاعدا من تحت أقدامهم الزاكضة: 

كان الأعى كله قد انتبى قبل أن يستوعبه رجال حواط المرهقين. مجموعة الرجال - ومعهم الجثة امحمولة وال في الرداء 
حيط بها - كانت قد اختفت خلف إحدى الثنايا في الجرف. 

ارتفع صوت أحد رجال حواط قائلا: "إلى أبن يأخذون آري؟ لقّد كان..." 

قال حواط: "أخذوه ي.. يدفنوه" 

صاح الرجل: "الفريمن لا يدفنون موتاهم. لا تحاول خداعنا يا ظوفر. نعلم جيدا ما يفعلون. كان آركى واحدا من..." 

قال الفريمني: "الفردوس بلا شك هو مصير الرجل الذي يموت في خدمة لسان الغيب. فإن كان من تخدمون هو لسان 
الغيب كا تقولون فلم ترفعون أصواتكم بالعويل؟ إن ذكرى من مات في سبيل هذا ستعيش طالما اسمّرت الذاكرة البشرية" 
لكن رجال حواط بدؤوا يتقدمون» تعلوا وجوههم نظرات غاضبة. أمسك أحدهم سدس ليزري وشبره. 

صاح حواط: "قفوا في أماكنك؟!"؛ وجاهد ليتغلب على الإرهاق المضني القابض على عضلاته. 

"إن هؤلاء الناس يحترمون موتانا. الأعراف ثتبإين» لكن مغزاها يظل 5 هو" 

زبجر الرجل الممسك بالمسدس قائلا: 'إنهم سيذيبون آركي لحصول على ماء جسده" 

قال الفرمني: "هل المشكلة هي أن رجالك يرغبون في حضور مراسم الطقس؟" 

فكر حواط: إنه يعجز حتى عن إدراك وجود مشكلة. 

أرعبته سذاجة الفريمني الفطرية. 


قال حواط: "إنهم مبتمون لكونه زميلا محترما من زملائهم" 

قال الفريمني: "سنعامل زميلك بنفس التوقير الذي نعامل به موتانا. فالرابطة الآن هي رابطة ماء. ونعلم الطقوس الشعائرية. 
لحم المرء ملك أما ماوه فلك لقبياته" 

أسرع حواط بالكلام إذ رأى الرجل الممسك بالمسدس يخطو خطوة أخرى مقتربا: "هل ستساعدون جرحانا الآن؟" 
قال الفريمني: "الالتزام بالرابطة لا جدال فيه. سنساعدكم يا تساعد القبيلة أبناءها بالضبط. وأول شيء علينا فعله هو توفير 
بذلات لترتدوها ثم الاهتمام بباقي الضروريات" 

ظهر التردد على الرجل الممسك بالمسدس الليزري. 

قال مساعد حواط: "هل أشتري العون ب.. ماء أركى؟" 

قال حواط: "ليس شراء.. بل قد انضممنا هؤلاء القوم" 

تتم أحد رجاله: "الأععراف ثتباين" 

بدأ الارتياح يغمر حواط. 

"وهل سيساعدونا في الوصول لأراكين؟" 

قال الفريمني: "سنقتل هاركونن"؛ وابتسم مضيفا: "وساردوكار" 

ثم تراجع خطوة وجمع يديه جوار أذنيه ومال برأسه للخلف مصغيا. بعد هنيبة خفض يديه وقال: "هناك مركبة طائرة تقترب. 
اخفوا أنفسكم تحت الصخرة وابقوا ساكنين" 

وبإشارة من حواط أطاع الرجال الأعر. 

قبض الفريمني على ذراع حواط ودفعه للوراء ضمن الآخرين» وقال: "سنقاتل عندما يحين وقت القتال" 

وأدخل يده تحت ردائه وأخرج قفصا صغيراء والتقط منه مخلوقا ما. 

ددر لف بعواطل أن :الوق هو حتنا ل صني اداو اطفاش راسة دراك عدر احلا معي عافة الوق 

ربت الفريمني على الحفاش» مطمئنا إياه.. مدندنا له. ثم انحنى مقتربا من رأس الحيوان وسمح لقطرة لعاب بأن تسقط من 
لسانه إلى فم الحيوان الناظر لأعلى. 

فرد الحفاش جناحيه» لكنه ظل واقفا على يد الفريمني المفتوحة. 

أخرج الرجل أنبوبا صغيرا وقربه من رأس الحفاش وهمس فيه بكلام» ثم رفع الخلوق عاليا وقذف به للأمام. 

حاق اللحفاش قرب الجرف ثم غاب عن الأنظار. 

طوى الفريني القفص ودفعه تحت ردائه. ثم أمال رأسه مجددا وأصغى. 

'إنهم يمشطون منطقة المرتفعات. أتساءل» عمن يحثون هناك يا ترى ؟" 

قال حواط: 'إنهم يعلمون أننا تراجعنا في هذا الاتجاه' 

قال الفريمني: "لا ينبغي لامرء أبدا أن يفترض أنه الفريسة الوحيدة التي تتم مطاردتها. انظر ليجانب الآخير ليوضء وسترى 
هناك شيعا" 

مى بعض الوقت. 

تحرك بعض رجال حواط بقلق» وتبامسوا. 

قال الفربمنى في صوت كلهسيس: "ابقوا صامتين كا تفعل ا حيوانات المذعورة" 

انتبه 00 لحركة تحدث عند الجرف المقابل لهم.. حركات سريعة مبهمة» خطوط ضبابية صفراء على خلفية صفراء. 


قال الفرهق :"قنش الصغين أوصل الرسالة الى حمل جهاء إنه ميموت منازه مواء بالليل أىباتياره: اتحزتق فقلده" 
لاد اراك البادية في الخية القازلة التوضن. ولم يبق شيء ظاهرا على امتداد مساحة ال 4 أو 5 كلو مترات الرملية 
سوى ضغط حرارَة النبار المتزايدة.. أعندة هواء: شباية متصاعدة لأغل. 

همس الفريمني: "والآن حافظوا على الصمت التام" 

خرجت من إحدى الشقوق في الجرف المقابل موعة متبادية في مشهاء قادمة من الجهة الاخرى للتوض. بدا لحواط انهم 
من الفريمن» لكنهم كانوا جماعة مثيرة للعجب بانعدام الكفاءة الذي تظهره. 

استطاع أن يعد 6 من الرجال بمشون بتثاقل. 

من اتجاه البين بالنسبة لمجموعة حواط صدرت خفقات أجنحة أورنيثوبتر. اقتربت المركبة الطائرة من جدار الجرف فوقهم. 
كافك تويتر اتريدية لكق :تلطهها ارات الماركرتن المسكية الملونة انقضنت: اللو عل الرخال العارويق انطقة اخوض: 
توقفت المجموعة على قدة أحد الكثبان» ثم لوحت مشيرة للساردوكار. 

دارت الثوبتر حوهم مرة في منحنى صغير ثم عادت وهبطت أمام الفريمن» فتصاعد الغبار. 

خرج 5 رجال من الثوبتر فرأى حواط الوميض النافض للغبار والذي يدل على ارتدائهم لدروع طاقة.. وبملاحظته لح ركاتهم 
راع الكفاءة السارذوكازية والنلاية 

قال الفريمني الواقف جوار حواط: 'إستخدمون دروعهم السخيفة!"» ونظر في اتجاه الجدار الجنوبي المفتوح لليوض. 

همس حواط: "إنهم من الساردوكار" 

تقدم الساردوكار مقتربين في تشكل نصف دائري من جموعة الفرين المنتظرة. برقت الشمس على النصال المشهرة في وضع 
استعداد. أما الفريمن فوقفوا في مجموعة» متقاربين» لا يبدو عليهم أدنى اهتمام. 

وؤأة انبثق فريمن آتحرون من الرمال المحيطة بالمجموعتين. 

قصدوا الأورنيثوبتر» ثم دخلوها. وعندما التتحمت المجموعتان في قتال عند قة الكثيب ارتفعت من المكان سحابة غبار أخفت 
- بصورة جزئية - العنف الحادث. 

ولم يمض وقت طويل إلا وهدأ الغبار» ول يكن واقفا على قدميه إلا الفريمين. 

قال الفرمني المجاور لحواط: "لم يتركوا في الثوبتر سوى 3 من جنودهم. كان هذا من حسن الحظ. فلا أظن أنه كان يازمنا 
تخريب المركبة أثناء عملية الاستيلاء عليها" 

قبن ألعد وجال حراط مق بورائة:: “لقب كان جولاء عن الساردوكارا' 

قال الفريمى: "لا حظت البراعة التى قاتلوا ببا؟" 

عل د نفسا عميقا. شم رائحة الغبار الحترق من حولهة وأ جين :بالدرارة»والفافت» 

وفي صوت إشابه في جفافه هذا الجفاف قال: "أجل» لد قاتلوا ببراعة فعلا" 


انطلقت اللوي المسلوبة يخفقة أججيحة متمايلة عزتقنة لأغل'قاصدة اللتوب فق هود تلاريصى وأجتعة مكنيةة 

فكر حواط: إذن يستطيع الفريمن قيادة طائرات الثوبتر أيضاء 

ومن الكثيب البعيد لوح احد الفرعن بقطعة قاش خضراء.. ع ثم ثانية. 

صاح الفريمني المجاور لحواط: "هناك المزيد قادمون. استعدوا. كنت أرجو أن تمكن من الرحيل دون مزيد من المضايقات" 
فكر حواط: يصفها بأنها مجرد 'مضايقات"! 


ورأى طائرقٍ ثوبتر تنقضان من ارتفاع كبير من الجهة الغربية على منطقة رملية خلت خْأَة من أي فريمن ظاهرين. 

لم يظهر في تلك البقعة - التى وقع فيه المشبد العنيف - إلا 8 لطخات زرقاء» هي جثث الساردوكار في زيهم الماركوني. 

ثم حلقت طائرة ثوبتر أخرى فوق جدار الجرف فوق حواط. 

عندما رآها حب نفسا عميقا.. إذ كانت حاملة جنود ضخمة. طارت في ثقل وبطء وبأجنحة مفرودة للاهاية» لما فيها من حمل 
كترم قطائز غتللاق يعو لعشه: 

وعلى مبعدة من المكان لمع شعاع مدفع ليزر أرجواني قادم من إحدى طائرتي الثوبتر المنقضتين على المكان» ومشط البقعة 
الرملية باعثا منها حابة غبارية. 

قال الفربمنى اجاور لحواط في نبرة خشنة: "الجبناء!" 

ام انه الجنود عند بقعة الجثث المكسوة بالزي الأزرق» وأجنحتها مفرودة على امتدادهاء وشرعت في إجراءات 
التوقف السريع. 

انتبه حواط للمعان الشمس على شىء معدني في جهة الجنوب. ثوبتر قادمة من هناك في انقضاض ععمودي مباشر» وأجنحتها 
مطوية على جانبهاء ونفاثاتها كلهب ذهبى على خلفية السماء الداكنة ذات اللون الرمادي المائل للون الفضة. 

غطست الثوبتر كالسهم على وي والتي كانت قد أطفأت دروع طاقتبا خوفا من طلقات الليزر المحيطة بها. 
وانقضت الثوبتر على حاماة الجنود مرتطمة بها بدقة. 

اهتز الموض بصوت هادر واشتعال. ارتجفت الصخور متساقطة من جدران الجروف امحيطة بالمكان. وانبثقت من الرمال 
شبه نافورة من اللونين الأحمر والبرتقالي لعنان السماء حيث كانت حاملة الجنود والطائرتان المرافقتان لماء 

كان كل شىء في تلك البقعة مشتعلا باللهب. 

ال تان هذا هو الفريمنى الذي انطلق محلتا في الثوبتر المستلبة في البداية. لقد ضجى بنفسه عن قصد ليدمى الحاملة. 
يا للأم العظمى! أي وا 1لا الفرعن ؟! 

قال الفريمني المجاور لحواط: "إنه تبادل مقبول. فقد كان بهذه الحاملة 300 جندي على الأقل. الآن علينا جمع مائهم ثم تدبير 
اللاشتيلاء عل طائرة أخترى": وخطا خطوة خارج مكنهم من تحت ظل الصخرة. 

لكن خْأَة هبط عليهم من فوق الجرف طوفان من مرتدي السترات الزرقاء.. هبطوا في بطءء لاستخدامهم مضادات 


جاذبية. وفي نفس اللحظة استطاع حواط أن يدرك - خلال وقت قصير - أنهم ساردوكار» بوجوههم القاسية وحماستهم 


القتالية.. وأنهم كانوا لا يرتدون دروعاء» وكل فرد منهم يمل في إحدى يديه سكيناء وف الاسون عوةها ماما 

أصيب مرافق حواط الفريمني بسكين مقذوفة نحو حنجرته» فوقع للوراء» ووجهه - الملتوي ألما - ساقط على الأرض. 

نا حواط فل إسعه الوقت سوى لسحب سكينه قبل أن يغرقه مقذوف - قادم من أحد المسدسات الصاعقة - في ظلام؛ 
غائيا عن الوعي. 


الفصل 25 


كان المؤدب قادرا بالفعل على رؤية المستقبل» لكن عليك أن تفهم حدود تلك القدرة. خذ الرؤية البصرية كثال. فع أنك 
تفتع بعينين إلا أنه ليس باستطاعتك الرؤية دون وجود ضوء. 

وان كنت واقفا على سفح أحد الوديان فان آستطيع النظر لما وراء هذا الوادي. 

وبالمثل» ل يكن باستطاعة المؤدب أن ينظر دائمًا لما وراء التضاريس الغيبية. بل يخبرنا أن مجرد قرار نبوثي واحد مغمور - 
كاختيار كلمة بدلا من أخرى على سبيل المثال - بإمكانه أن يغير وجه المستقبل بالكامل. 

ويخبرنا أيضا أن 'الزمن له مجال رؤية واسعء لكن عندما تعبر خلاله فإن الزمن يتحول لباب ضيق'. 

وكان دائما يصارع إغراء اختيار مسار واضم وآمن» محذرا من أن 'هذا الطريق يودي في النهاية لحالة من الركود' 


من كاب "يقظة اراك تأأيت الأهيرة إيبرولان 


عنقا كاب ظاثزات الأورنيثوبتر تخدر فوقهم وتشق ظلام الليل أمسك بولس بذراع أمه وقال بلهجة قاطعة: "لا تتحركي!" 
ثم رأى - في نور القمر - الطائرة التي نتقدم المجموعة» والطريقة التي تقوست فيها أجنحتها لتكبح حركتهاء متبيئة للهبوط.. 
والحركة السريعة المتهورة لليدين على أجهزة التحك. 

فقال هامسا: "إنه أيداهو" 

حطت الطائرة ومرافقاتها على منطقة الموض» كسرب من الطيور عائد لعشه. وحتى قبل أن يستقر الغبار كان أيداهو 
خارج طائرته بالفعل ويركض ناحيتهما. 

تبعه شخصان يرتديان أثوابا فرعنية. تعرف بولس عل أحدهما: كان الطويل ذو الححية الصفراء هو كاينز. 

صاح كاينز قائلا: "تعالوا هنا!"» وا نحرف لليسار. 

خلف كاينز كان بعض الفريمن يلقون بأغطية فاشية على طائرات الأورنيثوبتره فصارت اللمركات أشبه صفا من الكثبان 
اركلة الغ 

توقف أيداهو عن الركض عندما صار في مواجهة بولس» وأدى التحية العسكرية: "سيديء الفريمن عندهم مكان يصلح 
للاختباء المؤقت قريبا من هناء حيث يمكننا أن..." 

"وماذا عن ذلك الذي يحدث هناك؟" 

وأشار بواس للعنف الجاري فوق الجرف القريب. الدفقات النارية.. الأشعة الأرجوانية الصادرة عن مدافع الليزر التي 
فط الصخعراءء 

فبدت ابتسامة نادرة على وجه أيداهو المستدير الهادئ: "لقد تركت لهم اا ا اا 

غمر الصحراء ضوء أبيض باهر» شديد كأنه الشمسء طابعا ظلالهم على أرضية الإفريز الصخرية. وفي حركة واحدة خاطفة 
كان أيداهو قد قبض على ذراع بواس في يد وكتف جيسيكا في اليد الأخرى دافعا الاثنين فوق حافة الحوض. 

تددو جنيعا عل الرمال والاتفجايزار كالرعد فوقهم. 

تسببت الموجة الارتجاجية في تساقط قطع من صخور حافة الإفريز الصخري الذي قفزوا مبتعدين عنه. 


اعتدل أيداهو واقفاء نافضا الرمل عن جسده. 

قالك عدف البلفة ابوه الدريةا كنت طن الاين“ 

قال بولس: "وضعت أحد دروع الطاقة هناك" 

قال أيداهو: "درع كبير» مضبوط على طاقته القصوى. لمسه أحد أشعة الليزر ف..." 

ثم هز كتفيه. 

قالت جيسيكا: "اندماج نووي. إن هذا السلاح استخدامه خطير" 

"ليس سلاحا يا سيدق» بل وسيلة دفاع. سيتردد هؤلاء الحثالة ألف مرة قبل أن يقدموا على استخدام أسلحة الليزر مجددا" 
وقف الفريمن الحابطون من الأورتيوبتراتك قبالتهم» وقال أحدهم في صوت منخفض: "علينا أن نتوارى با ةا" 

وقف بولس على قدميه بينما كان أيداهو ساعد جيسيكا على النبوض. 

قال أيداهو: "هذا الانفجار بلا شك سيلفت الأنظار بدرجة كبيرة يا مولاي" 

فكر بواس: مولاي. كان للكلمة وقع غيب عندما يتم توجيهها له. فن كان يلقَب ب مولاي في الماضي هو والده. 

شعر بقدراته الاستبصارية تمسه مسا خفيفاء ورأى نفسه مصابا بجرثومة الوعي الحيواني المسيطر على الجذس البشري والذي 
يحرك الجذس نحو الفوضى. 

اهتز متأثرا ببذه الرؤياء فترك أيداهو يقوده على امتداد حافة الحوض وإلى نتوء خري. كان الفريمن يحفرون مززيلين الرمل 
باستخدام الات د استاتيكي. 

قال أيداهو: "اسمح لي أن أحمل عنك حقيبتك يا مولاي؟" 

قال بولس: "ليست ثقيلة عل يا دنكن» 

قال أيداهو: 'إنك لا ترتدي درع طاقة يحمي جسدك. هل ترغب في ارتداء درعي؟" وألى نظرة على الجرف البعيد. "وان 
كنت أستبعد احتمال أن يستخدموا المزيد من أسلحة الليزر في هذا المكان" 

"احتفظ بدرعك يا دنكن. ذراعك النى خير لي من أي درع" 

رأت جيسيكا تأثير المدح» وكيف اقترب أيداهو بجسده من بولس» ففكرت: يجيد ابني التعامل مع رجاه بكقة وفكنه 
نزع الفريمن صخرة تستخدم كسدادة لممر يؤدي لشبكة أقبية صحراوية طبيعية. وفوق فتحة المدخل وضع غطاء ثموه. 

قال أحد الفريمن: "من هن"؛ وقادهم لأسفل في الظلام عبر سلالم صغرية. 

من ورائهم حجب الغطاء نور القمر وظهر أمامبم وج أخضر خافت؛ كاشفا السلالم والجدران الصخرية وانحراف الممر يسارا 
عند الركن. 

كانوا محاطين من كل اتجاه بفريمن تعلوهم الأثواب ويتقدمون هابطين. انعطفوا عند الركن فوجدوا ممرا آخر بنحدر مائلا 
لأسفل» وفي نبايته كهف معد بطريقة بدائية كي ,ستخدم كجرة. 

وقن كاينز أمامهم وقلنسوة جبته ملقاة للغلف. لمع عنق بذلة تقطيره في الضوء الأخضر. شعره الطويل ويته كنا ثائرين» 
والعينان الزرقاوان منعدمتا البياض كانتا دا كنتين ويعلوهما حاجبان كان. 

في لحظة التلاقي تساءل كاينز في نفسه: لماذا أقوم بمساعدة هؤلاء؟ إنه أخطر ما أقدمت عليه في حياتي» ويمكن أن يتسبب 
في إهلاكي معهم. 

ثم دقق النظر في بولس» فرأى الفتي الذي تبدو عليه سعاء الرجولة.. يخفي حزنه» ويقمع كل ما يدور في نف بولا بظهر 
سوى ما .يتناسب مع المنصب الذي عليه الآن أن يتولاه.. منصب الدوقية. 


وأدرك كاينز في تلك اللحظة أن الدوقية لا زال لها وجود بسبب هذا الشاب فقط لا غير.. ول يكن هذا شيئًا غير ذي بال. 
ألقَت جيسيكا بنظرة واحدة على الجرة لتقوم بتسجيلها ذهنيا باستخدام حواسهاء على طريقة البني-جيزيرت. 

كانت اخجرة عبارة عن معمل.. مكان معد للاستخدام المدني لا العسكري» ومليء بالزوايا والمربعات تبعا للطراز القديم. 
قال بواس: "إنها إحدى محطات البحوث البيئية الإمبراطورية التى أرادها أبي كي يستخدمها كقواعد طليعية" 

ادها ونا ْ 

ومن جديد سأل كاينز نفسه: هل أرتكب حماقة بمساعدتي لهؤلاء الماربين؟ لم أفعل هذا؟ سيكون من السهل للغاية أن أقبض 
عليهم في هذه اللحظة وأن أكسب ثقة الحاركونن بتسليمهم. 

حذا بواس حذو أمه وحملق في أرجاء الجرة» ملاحظا طاولة العمل الموضوعة على أحد الجوانب» والحوائط الصخرية الخالية 
من الملاخ. 0 أدوات على الطاولة في صفوف: عدادات ثتومج.. شبكات مصنوعة من السلك وتخرج من أعناق 
زجاجية.. وراتئحة أوزون تعتشر في المكان. 

تقدم بعض الفريمن لما وراء إحدى أركان الخجرة فجبهم الحائط عن الرؤية» وارتفعت من مكانهم أختراتة رذ لاه 
تسعل وسيور ومواتير تدور وتصبل. 

نظر بولس لطرف اخجرة فرأى - مكدسا بقرب أحد الجدران - أقفاصا تحوي حيوانات صغيرة الجم. 

قال كاينن: "لد تعرفتٌ بشكل صعيح على وظيفة هذا المكان. في كنت ستستخدم مكانا كهذا يا بولس أتريديز؟" 

قال بولس: "في جعل هذا الكوكب ملاتا لحياة البشر" 

فر كينز: ربما هذا هو سبب تقديمي العون لهم. 

مات أزيز الآلات ؤأة. انشق الصمت بصوت حيواني رفيع صادر من الأقفاص ثم ما لبث أن ا نخرس م لو كان أصيب 
بالا حراج. 

عاد بولس بانتباهه للأقفاص فرأى أن الحيوانات كانت عبارة عن خفافيش ذات أجنحة بنية اللون. من الحائط المجاور لما 
افك ابو تغذية أوتومايي مازا :غير الأقفاص. 

هن أ عد الفرمن من رن الخفي للعجرة ووجه كلامه لكاينز: "ليات» مولد مجال الطاقة لا يعمل. لا أستطيع إخفاء وجودنا 
عن المستشعرات الرادارية" 

قال كينز: "هل بإمكانك إصلاحد؟" 

"ليس بالسرعة الكافية. فالأجزاء المطلوبة..."» ثم هز كتفيه. 

قال كاينز: "حسنا. سنسير أمورنا دون آلات إذن. احضر مضخة يدوية لضخ الحواء من السطح" 

"في الحال"؛ وأسرع الرجل مبتعدا. 

التف كاينز عائدا لبولس: "كانت إجابتك جيدة" 

لاحظت جيسيكا القوة التلقائية في صوت الرجل. كان صوتا ملكاء معتادا على إصدار الأوامس. ول يفتها الانتباه إلى أنه قد 
خوطب باسم: ليات. شخصية ليات كانت هويته الأخرى.. الفريمنية.. الوجه الآخر بير البيئة الكوكبية الهادئ. 

قالت: "نحن ممتنون للغاية لمساعدتك لنا يا دكتور كاينز" 

قال كاينز: 'إثمم» سنرى"» وأومأ لأحد رجاله: "أحضر قهوة الببار لمكتبي يا شامير" 

قال الرجل: "في التوريا ليات" 

أشار كاينز إلى فتحة مقوسة في الجدار الجانني الحجرة وقال: "لو تكرمته" 


أومأت جيسيكا برأسها إيماءة ملكية وقورة ثم استجابت. رأت بواس يعطي لأيداهو إشارة بيده تأمره بالبقاء في مكانه 
للحراسة. 

كان الممر بعمق خطوتين ويؤدي - عبر باب ثقيل - إلى خجرة مكتب مربعة منارة بمصابيح إضاءة ذهبية. 

أمرّت جيسيكا يدها على الباب وهي تلج المكتب فاندهشت عندما أدركت أنه مصنوع من صلب البلاستيل. 

تقدم بولس ثلاث خطوات داخل اتجرة وألقى بحقيبته على الأرض. عع انام مغل وز انا كولوين لكان 
كان طول كل جانب يقترب من 8 أمتار» والجدران من الصخر الطبيعي» بلون الكري» وتقسمها - على بمينهم - نخزانات بها 
أدراج. احتل منتصف الجرة منضدة مكتب منخفضة يعلوها زجاج بلون اللبن تتخلله فقاعات صفراء. أحاطت أربعة مقاعد 
مضادة ليجاذبية بالمنضدة في شكل حلقة. 

دار كاينز حول بولس ونحب مقعدا لجيسيكا. جلست وهي تلاحظ الطريقة التي يتفحص فيها ابنها الخجرة. 

ظل بولس واقفا لبرهة. انحراف ضئيل في تيارات الحواء بالخجرة دله على وجود مخرج سري على يميئهم خلف اللحزانات. 
قال كاينز: "هلا جلست يا بولس ا 

فكر بواس: حرص على تجنب مخاطبتٍ بلقب الرسعي. 

لكنه قبل الجلوس على المقعد» وظل صامتا بينما كان كاينز يجلس. 

قال كات "إنك تشع بإمكانية أن تقول أرا كين نطددةء ]لذ .أنه .وكا ترق ع لا ترسل الاميراطورية إلى هنا إلا بلطتعينها 
المدربين.. الساعين لحصول على البهار" 

رفع بولس إببامه الذي حيط به خاتم الدوقية: "هل ترى هذا اللحاتم؟" 

"أجل" 

"هل تدري دلالته؟" 

استدارت جيسيكا بسرعة ناظرة لابنهاء 

قال كا تن نامرك دين اطاذل آرا كن + فنظرنا أصييمة انث الوق" 

قال بولس: "أنا أحد جنود الإمبراطور.. فنظريا أنا من البلطجية" 

اسود وجه كاينز: "حتى مع أن ساردوكار الإمبراطور واقفون فوق جثة أبيك؟" 

قال بولس: "الساردوكار مسألة والمصدر القانوني لسلطتق مسألة أخرى" 

قال كينز: "لأراكس طريقته الخاصة في تحديد من مرق ثوب السلطة هنا" 

فكت جيسيكا وهي أستدير ناظرة إليه: بهذا الرجل صلابة حديدية ل ينزعها أحد بعد.. ونحن بحاجة للحديد. إن ما يفعله 
بولس ل 

قال بولس: "إن وجود الساردوكار على أراكس و مؤشر على مقدار خوف إمبراطورنا امحبوب من أبي. والآن سأعطي 
لكر ارو ل عق ادها ما ريا 1 
قا كاذة "نا فى هناك أمون لذ 02 أن 

قال بولس: "عندما تكلمنى خاطبنى بكلمة سيدي أو مولاي" 

فوت جيسيك: رفقا ْ 

حدق كاينز في بوالس ونحت جيسيكا في وجه الحبير الكوكبي بريق الإمجاب» وشيئًا من الدعابة. 

قال كاينز: "مولاي" 


قال بولس: "إن وجودي هو مصدر إحراج للإمبراطور. أنا إحراج لكل هؤلاء الساعين لاقتسام غنائم أراكس. طاما أنا على 
قيد الحياة فسأظل مصدر إحراج.. غصة بحاوقهم تخنقهم حت الموت!" 

قال كاينز: "يحرد كلمات!" 

حدق فيه بولس ثم لم يلبث أن قال: "عندك هنا أسطورة عن لسان الغيب» الصوت القادم من العالم الخارجي» الشخص 
الذي سيقود الفريمن للفردوس. رجالك ق..." 

قال كاينز: "مجرد خخحرافات!" 

وافقه بواس قائلا: "ربما. لكن ربما ليست كذلك. فالحرافات أحيانا تكون لها جذور غر يبة وفروع أغرب" 

قال كاينز: "إنك تفكر في خطة ماء. على الأقل هذا القدر من كلامك وام.. يا مولاي" 

"هل بإمكان الفريمن التابعين لك أن يزودوني بدليل أكيد على أن الساردوكار هنا وأنهم متخفون في ملابس الماركونن؟" 
"هذا غالبا مكن تحقيقه" 

قال بولس: "سيعيد الإمبراطور تولية أحد أفراد الهاركونن هنا كا 5.. بل وربما يكون الشخص هو رابان الوحش ذاته. 
فلندعه يقدم على هذا. وعندما يورط نفسه في الأمى بحيث يستحيل التبرؤٌ منه سنواجه الإمبراطور باحتمالية تقديم عر يضة 
اتبام تفصيلية أمام اللاندسراد. دعه يمثل عندئدذ أمام..." 

اا 

قال كيتز: "خق الو فرضنا أن خلس اللاندسزاد الأعل سَيمبل قضيتة» فإنه لخ تون سوى :تتيجة نبائية واخدة لهذا حرت 
شاملة بين الإمبراطور وأسر النبلاء" 

قالت جيسيكا: "حالة فوضى" 

قال بولس: "لكني سأقدم قضيتي للإمبراطور» وأعرض عليه بديلا للفوضى" 

قالت جيسيكا في نبرة جافة: "ابتزاز؟" 

قال يولس إل احدى أدوات الحم كا قلت بنفسك"» وسمعت جيسيكا المرارة في صوته. "ليس للإمبراطور أي أولاد من 
الذكور» فل يجب سوى البنات" 

قالت جيسيكا: "أتطمح العرش؟" 

قال بولس: "لن يتخاطر الإمبراطور بتفتيت الإمبراطورية في حرب شاملة. كواكب يتم تدميرها وفوضى تعم كل مكان.. لن 
يخاطر بحدوث هذا" 

قال كاينز: "ما تقترحه هو مقامرة ياسة خطيرة" 

قال بواس: "ما أقصى ما تخشاه أسر نبلاء اللاندسراد؟ ما يحدث الآن على أراكس هو أَشد ما يخافون منه.. أن يتصيدهم 
الناوذوكان :وا تحن انبعل الاخى هذا هكيب؟ وجوه علش اللاتدسراد أسايناء إن هذا هو الغراء الذي يربطهم في اتفاقية 
لميثاق العظيم .. أنهم غير قادرين على الوقوف ضد القوات الإمبراطورية إلا في حالة تجمعهم كلهم ضدها" 

و "هذا هو ما يخشون. وسيصبح أراكس هو الصيحة التي تحشدهم تحت راية واحدة» إذ سيرى كل واحد منهم 
نفسه وقد أصابه ما أصاب أبي.. مقصى عن باقي القطيع ثم مقتولا" 

خاطب كينز جيسيكا قائلا: "هل ستفلح هذه اتخطة؟" 

قالع نيك" لنت مدان" 


"الكدك قرف البق ديزت" 

تأمله بنظارة ثاقية وقالت» "عخطته يعض النقائل الليدة والأترى الشيعة»' #ا1هوجمال أى خطة عله أولية كهده: 
فنجاح اللخطط يعتمد على طريقة التنفيذ بنفس درجة اعتماده على الفكرة" 

قال بواس مقتبسا: "القانون أهم العلوم. هذا مكتوب فوق باب الإمبراطور. أقترح أن نريه القانون بحق" 

قال كاينز: "لكني لست متأ كدا من أني أثق بالشخص الذي وضع هذه اللحطة. فأراكس له خطته الخاصة التى إس..." 
قال بواس: "من موقعي على العرش سيمكنني أن أحول أراكس إلى جنة تجرد إشارة من يدي. هذه هي العملة التي أعرضها 
مقابل الحصول على دعمك لي" 

تصلب كاينز وقال: "ولاني ليس للبيع يا مولاي" 

أطال بولس النظر إليه عبر المنضدة» مواجها النظرة الباردة الصادرة من هاتين العينين الزرقاوين» ومتأملا الوجه ذي اللحية» 
وسعاء القيادة. 

ارّسمت ابتسامة جافة على شفْتي بولس وقال: "أصبت بكلامك. أقدم لك اعتذاري" 

واجه كاينز نظرة بواس بنظرة ممائلة ثم لم يلبث أن قال: "لم يعترف أي هاركوني أبدا بأنه وقع في خطأً. ربما تختلفون عنهم 
بالفعل يا آل أتريديز" 

قال بولس: "قد يكون هذا ملخطأ فيما تلقوه من تعليم. إنك تقول أنك لست البيع لكن أظن أن أملك العملة التي ستقبل بهاء 
مقابل ولائك لي أعرض عليك ولائي أنا.. بشكل مطلق" 

فكرت جيسيكا: يقتع ابني بصفة الصدق الأتريدي. ذلك الشرف الهائل الذي يكاد يقترب من السذاجة.. ويا لها من قوة 
فعلا. 

رأث أن كنات بولن قد هرت كاده 

قال كاينز: "هذا جنون. فا أنت سوى صبي و..." 

قال بولس: "أنا الدوق. أنا 5 لم سبق لأي 0 أن ل برابطة كهذه" 

ابتلع كايتز لعابه. 

قال بولس: "عند ما أقول أن ولائي مطلق فأعني هذا بلا أية تحفظات. سأضى بحياتي دفاعا عنك لو لزم الأمر' 

قال كاينز: "مولاي!"؛ وخرجت منه الكامة رغما عنه» لكن جيسيكا أدركت أنه لم يكن في هذه اللعظة يخاطب فق في 
الحامسة عشر بل يخاطب رجلا.. شخصا يفوقه في الرتبة. 

كان كاينز الآن يعنى الكلمة بحق. 

م.ق هذه اللكلةا حو سعد تقزم شوافة :من أجل ززلان »كيت تعطيع آل أزييرن فحقيق هذا اليه بيده السرعة 
وده الساظة؟ 

قال كاينز: "أعرف أنك صادق فيما تقولء إلا أن الطاركون..." 

انفتح الباب خلف بولس بقوة. 

استدار بسرعة فرأى العنف محتدما. صياح.. حديد يتصادم.. وجوه كالشمع عابسة في الممر. 

وثب بولس نحو الباب وجواره أمه» ورأى أيداهو إسد الممر وعينيه الداميتين باديتين من خلال تموجات الدرع؛ ووراءه 
أيدي ككلابات وني المواء أنصاف دوائر معدنية تحاول اختراق درع الطاقة عبثاء 


نفث فم أحد الصواعق نارا برتقالية صدها الدرع. 


أما نصلا أيداهو فكانا وسط كل هذاء يقصان ويقطعان» والدم الأحمر يقطر منهما. 

ثم وصل كاينز ووقف جوار بولس ودفعا وزنيهما على الباب. 

لمح بولس أيداهو مرة أخيرة يقف وسط حشد من السترات الحاركونية.. ترنحاته مضطربة» وشعره الأسود كشعر الماع قد 
ازهرت فيه حمرة الموت. 

ثم أغلق الباب ووضع كاينز المزلاج في مكانه. 

قال كاينز: 'لبدوآن أخذت قراري" 

قال يولسن” "أحدهم استطاع استشعار الاتكم قبل أن 98 إطفائهاة» وض آمه بعيدا عن الباي ورأئ ما بعيتنا هن قتوظ. 
قال كاينز: "كان يجب أن أنتبه لحدوث شيء غير طبيعي عندما تأخرت القهوة عن الوصول" 

قال بولس: "عندك هنا باب خروج سري للطوارئ. ألن نستخدمه؟" 

أخذ كاينز نفسا عميا وقال: "هذا الباب بإمكانه أن يصمد ل 20 دقيقة أمام أي شيء» إلا لو استخدموا الليزر" 

قال بواس: "لن يستخدموا أي مسدسات ليزر خوفا من أن يكون إدينا هنا دروع طاقة" 

همست جيسيكا: "كان هؤلاء ساردوكار في زي هاركونن" 

ووصلهم صوت ضربات على الباب» وخبطات إيقاعية. 

أشار كاينز للخزانات الموجودة عند الخائط الأيمن وقال: "من هنا" 

اقترب من أول خزانة وفتح درجا وحرك مقبضا بداخله. انفتح جدار الخزانات بأكله كاشفا عن نفق مظل يفغر فاهه. 
قال كاينز: "هذا الباب أيضا مصنوع من صلب البلاستيل" 

قالت جيسيكا: "لقد كنت مستعدين إشكل جيد" 

قال كاينز: "لقد عشنا تحت حك الحاركونن ل 80 سنة" ودفعهما نحو الظلام وأغلق الباب. 

في الظلمة المفاجئة رأت جيسيكا سبما مضيئا مرسوما أمامهم على الأرض. 

جَاء ضوت" كيان من وزاءماء"ستتتصل عناء: هذا الدافط أقرى»: وستيصيل لساغة عل الأقل :“اتبعاً الأسهم المشاءبة لهذا 
المرسوم على الأرض. ستنطفئ فور عبوركا لحاء ستقودما عبر متاهة تنتوي مخرج آخر حيث أخفي ثوبتر سرية. هناك عاصفة 
سر بالصحراء الليلة. أملك) الوحيد هو الوصول لحذه العاصفة واقتحام أعلاهاء وركوبها. قومي قاموا بأشياء كهذه أثناء 
سرقتهم لطائرات أورنيثوبتر. إن بقيت في قة العاصفة فستنجو" 

قال بولس: "وماذا عنك؟" 

"سأحاول الحرب عبر طريق آخخر. او ألقوا القبض علي.. فلا زلت الحبير الكوكبي التابع للإمبراطور. يمكن أن أقول أني 
كنك أسيزا:عندك" 

فكر بولس: :برب كالجبناء. لكن لو لم أفعل هذا فكيف سيكون بإمكاني أن أحيا كي أنتقم لأبي؟ 

استذان مواجها الباب» 

حت عيسيكا شركته فقالتك: "دتكن: مات يا بولس» قل رأيت جرحه يتفيك» ليس تإمكانك مساعدهه يشي" 

قال بولس: "سآخذ بنأرهم كلهم كاملا يوما ما" ْ 

قال كاينز: "لن يتحمّق هذا إن لم تسرع الآن" 

أحس بولس بيد الرجل على كتفه. 

قال بواس: "أن سنلتقي يا كاينز؟" 


"سأرسل الفريمن للبحث عنكا. فسار العاصفة معروف. تعجل الآنء ولتشملك الأم العظمى بالسرعة والحظ" 
مععاه ,بيتعد» مندفعا في الظلام. 

بحثت جيسيكا عن يد بولس وسحبته إليها برقة وقالت: "يجب ألا نتوه عن بعضنا" 

ا 


نفسه» ووجدا آخر بعده. 

اذا بر عسات 

فكت جيسيكا: خطط في خطط متداخلة في خطط. هل يا ترى أصبحنا جزءا من خطة شخص آخر؟ 

وجهتبما الأسهم عبر أركان» وفتحات جانبية تكاد تكون مرئية بالكاد على الضوء الحافت. النحدر بهما الطريق لأسفل لبعض 
الوقت ثم اسقّر في الصعودء إلى أن وصلا في النهاية لدرجات ثم استدارا عند أحد الأركان فوجدا جدارا مضيئًا إسد الطريق 
وبمنتصفه مقبض داكن. 

ضغط بواس على المقبض. 

انفتح الباب لخارج. تو الضوء كاشفا عن كهف منحوت في الصخر وتقبع في مركذه أورنيثوبتر. ووراء المركبة بدا حائط 
رمادي مستو وعليه علامة أشير إلى أنه باب. 

قالك سسكا او عن 6" 

قال بولس: "لقد فعل ما يحب على كل قائّد جيد في حرب العصابات أن يفعله. فصلنا مجموعتين ورتب الأمور بحيث لا يعد 
في إمكانه أن يكشف مكان وجودنا إن أسروه.. إذ سيكون بالفعل جاهلا بمكاتنا" 

حبها بواس لداخل اخجرة ولاحظ أن أقدامهما كانت ثثير الغبار المتكوم على الأرضية. 

قال: "ل اع هذا الكاة نل هر ا 

قالت: "كان يبدو واثمًا من أن الفريمن بإمكانهم أن فدوها" 

"أشاركه هذه الثقة" 

ترك بواس يدها وخطا نحو باب الأورنيثوبتر الأيسر وفتحه وقام بتأمين مكان لحقيبته في المقعد الدافي. 

قال: "هذه الطائرة محجوبة عن المستشعرات الرادارية. ولوحة التحكم بها أزرار للتحكم عن بعد في الباب والإضاءة. الحياة ل 
0 سنة تحت حكم الحاركونن علءتهم أن يبتموا بالتفاصيل" 

اتكأت جيسيكا على باب الطائرة الآخر» ملتقطة أنفاسها. 

قالت: "بالتأكيد وضع الحاركونن قوة جوية تحوم فوق هذه المنطقة» فليسوا أغبياء". راجعت حاسة الاتجاهات عندها وقالت 
وهي آشير لليمين: "العاصفة الت رأيناها هي في هذا الاتجاه" 

أومأ بواس وهو يصارع تفورا مفاجكا من التحرك. كان يعرف مصدره» لكن ل تعينه هذه المعرفة بشيء. 

كان قد عبر - في لحظة ما من لحظات هذه الليلة - مفترق طرق.. قرار نقله إلى عمق المجهول. كان يع المنطقة الزمنية 
امحيطة به لكن الحاضر وزمنه ظلا مكانا يكتنفه الغموض. كان الأعى وكأنه رأى نفسه من بعيد يختفى عن النظر أسفل 
عد الزقياةة توق رك سارك لوقعلاو القاريعة من هذا اراقع فد رقره يعسي يلين 21 4 حي رق ره 
أخرى» لكن الكثير منها ان يؤدي لهذا. 

قالت جيسيكا: " كلما طال انتظارنا كلما تبيئوا بشكل أفضل" 


قال: "ادخلي واربطي حزامك" 

انضم لها فى الأوركرشر وهو لا يال يصارع خاطرة أنه ول أرضا مجهولة لم يسبق له أن رآها في أي رؤيا استبصارية سابقة. 
وصّدم عندما أدرك كأ أن اعتماده على ذاكرته الاستبصارية كان قد تزايد بما أضعفه عن التعامل مع هذا الظرف 
الظارعة: 

كانت عند البى-جيزيرت حكة تقول: إن اعتمدت عل عينيك فقط فستضعف حواسك الأخرى. 

يفا انال اشينة وأقسم ألا سقط في هذا الشرك مرة أخرى.. إن ظل حيا بعد نهاية هذا اليوم. 

أحكم بولس ربط حزام الأمان وتأكد من أن أمه فعلت المثل» ثم خص المركبة الطائرة. 

كانت الأجنحة مشرعة على أقصى امتداد لحاء وطياتها المعدنية الرقيقة مفرودة. 

مس قضيب الانكاش فرأى الأجنحة يقصر طوها استعدادا للإقلاع باستخدام النفائات كا علمه جيرني هاليك أن يفعل. 
تحرك مفتاح التشغيل إسلاسة» ودبت الحياة في مؤشرات أجهزة لوحة التحك.» وبدأت الدافعات النفاثة في العمل. صدر من 
التوربينات هسيس خافت٠‏ 

قال: "مستعدة؟" 

اهل" 

لمس الزر الذي يتح في الأنوار عن بعد» فغمرهما الظلام. 

على ضوء المؤشرات كانت يده كظل وهو يضغط على مفتاح التحكم في الباب عن بعد. صدر صليل معدني من أماممماء 
والذاق عض الرمل متسدلا قبل أن يحل الصهعت: 

مس أسيم مل بالغبار وجنت بولس٠‏ 

أغلق.يايت الطائرة قشعر بالضحط المقاعة, 

ظهرت في مكان الباب الحائطي جموعة نجوم يعكر الغبار شكلها ويحيط بها الظلام. بانت من بعيد حافة صخرية على ضوء 
النجوم» وتموجات رملية غير واضحة المعالم. ضغط بولس على مفتاح متتابعة التشغيل على لوحة التحكر. خفقت الأجنحة 
للف وللأسفل دافعة الثوبتر خارج عشها. انبثقت الطاقة من النفائات إذ أخذت الأجنحة وضع الصعود العلوي. 
مجك" نشكا وديا تزفق عل أززان ساف الطيار الأعقياطية"شاضة بالفقة ال شود خركات ابتهاء 

كانت خائفة لكن منتعشة. فكرت: أملنا الوحيد الآن هو ما تلقاه بواس مق ناويات فتوته وسرعته في التصرف. 

زود بولس النفائات بمزيد من الطاقة. انحدرت الثوبتر فغاصا في مقعديهما إذ ارتفع أمامبما جدارا من الظلمة مخفيا بعض 
النجوم. أطال الأجنحة قليلا معطيا الطائرة المزيد من الطاقة. 

بعد عدة خفقات جناحية اخرى ارتفعا ومرا فوق بعض الصخور.. زوايا ونتوءات يغشاها نور النجوم بلون فضي١‏ 

أظهر القمر الثاني نفسه وقد أصابه الغبار الجوي عفرة فوق خط الأفق على يمينهماء منيرا حواف العاصفة. 

تراقصت يدا بواس على أجهزة التحك. طقطقت الأجنحة وتراجعت كأجنحة الحنافس القصيرة. ضغطت قوة القصور 
الذاقي جسديبما عندما النحدرت المركبة بزاوية حادة. 

قالت جيسيكا: "دفقات نارية قادمة من وراثنا!" 

"رأيتها" 

ودفع ذراع الحركة للأمام. 

وثبت الثوبتر كالحيوان المذعور وانطلقت لجنوب الغربي نحو العاصفة والانحناء الصحراوي العظي . 


على المدى القصير رأى بولس الظلال المبعثرة التى تدل على الحط الذي تنتبى عنده الصخور» حيث تغوص شبكة الأقبية 
التحتية تحت الكثبان الرملية. وفيما وراء هذا امتدت ظلال مدببة ينيرها القمر.. كثبان يندخ أحدها بالآخر. 

وفوق خط الأفق تسلق مسطح العاصفة المهول» كدار يحجب النجوم. 

أرقف التوتر إذ أعلانا شه 

شبقّت جيسيكا قائله “طلقات مدفعية!.. إنهم إستخدمون سلاحا قاذفا من نوع ما" 

رأت ابتسامة شرسة ترشسم على وجه بواس: "يبدو أنهم يتجنبون استخدام أسلحتهم الليزرية" 

"لكننا لا نملك أية دروع طاقة!" 

"وهل يعلمون هذا؟" 

ارتجفت الثوبتر مجددا. 

التفت بولس كي ينظر لما خلفه: "يبدو أن واحدا منهم فققط هو السريع بما يكفى لحاق بن" 

عاد بانتباهه لمسارهماء ناظرا لجدار العاصفة الذي يزداد علوا أمام أعينهما. لاح وكأنه ذو صلابة حقيقية ملموسة. 

همس بولس: "قاذفات مدفعية» وصوارية» وكل الأسلحة القديمة الأخرى. أشياء سيكون علينا تسليح الفريمن ببا" 

قالت جيسيكا: "ها هي العاصفة. أليس من الأفضل أن تستدير؟" 

"ماذا عن المركبة التى تلا حقنا؟" 

"قائدها بدأ يرتفع تعدا 

"الآن!" 

قام بولس بتقصير الأجنحة وانحدر لليسار بزاوية حادة قاصدا الحائط العاصف الذي يخدع الناظر إليه فيظنه بطيئاء 

شعر بوجنتيه تقددان من أثر قوة القصور الذاتي. 

بدا أنبما يتحركان كطائرة شراعية داخل سحابة بطيئة من الغبار ازدادت كافتها بالتدرج إلى أن أخفت الصحراء والقمر عن 
اللو أكييختع الظائزة غنارة قرع «ونطقة مرظلنة#طوياة قن أفقناء ل برها ميرف الصو الأقط المع من أجهزة رةه 
التحكم. 

مرت في خاطر جيسيكا كل التحذيرات المتعلقة بهذا النوع من العواصف.. أنها عواصف قادرة على قطع المعدن كا يقطع 
الزبد» وأن تفصل الحم عن العظم ثم تأكل العظام ذاتها. أحست بالصدمات الناتجة عن الرياح المحملة بالغبار» وإمالتها 
للمركبة التي يكاغ بولس للتحكم بها. 

رأته يطفئ المحركات وشعرت بوثبة المركبة. 

ارتجف المعدن الحيط وصدر عنه صوت هسيس. 

باحك يس "رمال" 

على الضوء المنبعث من لوحة التحكم رأته يحرك رأسه نفيا: "لا توجد رمال كثيرة على مثل هذا الارتفاع" 

لكنبا كانت تشعر بأنهم يغوصون بعمق في قلب الدوامة. 

أطلق بولس الأجنحة عل أقصى امتداد تحليقي لماء وسمع صريرها تحت الضغط. 

أبقى عينيه على أدوات التحك؟» محلا على هدى غريزته الفطرية» ومكاها كي يحافظ على ارتفاعه. 

تضاءل الصوت الناتح عن حركتهم. 

أخذت الثوبتر تحرف مائلة للييسار. ركد بواس على الكرة المضيئة الظاهرة على شاشة بيان منحنى الاتجاه» ونجح بصعوبة في 


إعادة المركبة لوضع الاتزان. 

أصيبت جيسيكا اشعور غر يب وكأنهم واقفون في مكانهم لا .تحركون وأن ما بتحرك بالفعل هو ما بالخارج. صفار ضبابي مبهم 
يتدفق وراء النوافذ.. هسيس شديد ذكرها بما حيط بهما من قوى متحركة. 

فكرت: رياح تصل ل 700 أو 800 ك/ساعة. 

أزْعها شعورها بالتوتر الناتج عن إفراز الأد ريتالين. 

احرظ نينا عي ألا اخافب: وسكت علدا يكنات امتعاةة اللو مورك :قرت قادل للحا + 

وببطء تدريجى أذلدق سنوات تدرييها الطويلة» وعادت الطمأنينة. ْ 

همس بودن "ألما كن قبض على الفر من ذيله. ليس باستطاعتنا أن نتخفضء ولا أن :هبط أرضاء.. ولا أظن أن بإمكاني 
رفعنا خارج هذه العاصفة. سنضطر لركوبها لنهايتها" 

تسرب منها ما كانت آشعر به من طمأنينة وأحست جيسيكا بأسنائها تصطك» فأغلقتها بإحكام. 

سوق امونة ا رولنق > متففطا وقاها تاوهو يهار الاسضادة: 

" الموف قاتل للعقل. الهوف هو الموت الأصغر المفضي للفناء النهائي. سأواجه خوني. سأسمح له بالمرور من حولي ومن 
خلالي. وحينما يلتبي شر ووة سأ بعلي وأنظ نإ مساره. وحيثما مى ان يكون هناك شيء. أنا فقط من سيبقى" 


ما الذي تبغضه؟ 
هذا هو ما يظهر ثخصيتك بحق. 


من كاب "دليل المؤدب". تيت الأميزة إيبرولان 


"لقد ماتايا بارون" 

قالها ياكين نيفودء قائّد الحرس. "المرأة والصبى ماتا بلا أدنى شك" 

اعتدل البارون فلاديمير هاركوئن جالسا في السرير المخل الرسوة متاسة اناس 

وراء هذا الجناح وحوله - كبيضة ذات طبقات متعددة» بعضها داخل بعض - امتدت الفرقاطة الفضائية التي أم بإنزالها 
على أرض أراكس. لكن هنا في هذا الجناح كان معدن السفينة - جاف المظهر - مخفيا عن الأنظار بستائر وبطانات قاشية 
تف فنية ناخرة: 

قال قائد الحرس: "الأ مؤكد. موق" 

حرك البارون جسده الضخم في السرير المعلق بمضادات الجاذبية» وصب انتباهه على تمثال أبنوبي - بمثل صبيا يقفز - 
موضوع في كوة في الجهة المقابلة للغرفة. 

طار منه أثر النوم» فسوى أحد مضادات الجاذبية الذي كان مبطنا بين طيات دهون عنقه» ونظر - على ضوء كرة الإنارة 
الوحيدة في غرفة نومه - للمدخل الذي وقف عنده القائد نيفود» محجوزا خلف باب الطاقة الاحترابى. 

كر الرجل: "بالتأ كيد ماتا .يا بارون" 1 

لاحظ البارون بعض البلادة في عيني نيفود من أثر تعاطي مخدر السيموتا. من الواضم أن الرجل كان غارقا في نشوة المخدر 
عندما تلقى هذا التقرير وأنه أسرع وتناول الترياق المضاد قبل أن يبرع إلى هنا بلحظات. 

قال نيفود: "وصلني تقرير مفصل" 

فك البارون: 00 عرقا لبعض الوقت. فعلى المرء أن يحرص دائما على إبقاء أدوات الخ حادة ومستعدة. 

النلقلة راطوفته عاد وس 

قال البارون في صوته العميق: "هل رأيت جثتيهما؟" 

ظهر التردد على نيفود. 
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"سيدي» لقد شوهدا وهما يغوصان داخلين عاصفة رملية. رياح تفوق سرعتها ال 800 8. لا بنجو شيء من عاصفة كهذه يا 
سيدي. لا شىء! بل إن إحدى طائراتنا قد دمرت أثناء المطاردة" 
دق الأزرون فق تفرك ملا تحط السفة الفضية قا حكر قف لك الرجل لقنا رةه دز انعط ريه الى شرت مز القن تله 
ابتلع نيفود لعابه٠ ١‏ 

قآل. الباروة "هل برارتك للك" 


ا 
قال البارون في صوت هادر: 'لماذا إذن جثتني لتبختر في درعك المعدني؟.. التخبرني أن النثيء مؤكد في حين أنه غير ذلك؟ 
هل تظن أني سأئني عليك سبب شيء غي كيده أء سكماك فيه أعرن 0" 

ابيض وجه نيفود فصار باهتا كلون العظام. 

فكر البارون: انظروا لهذه الدجاجة! إني محاط ببلهاء لا نفع فيهم. إن بعثرت بعض الرمل أمام هذا الكائن وأخبرته أنها 
حبوب قبح فسيحاول أكلها بمنقاره. 

قال البارون: "إذن هل قنا بتتبع أيداهو ووصلنا لمكانهما؟" 

"اجل يا سيدي!" 

فكر البارون: انظروا كيف تخرج إجابته هذه سرعة دون تفكير. 

قال: "إذن كانوا فعلا يحاولون الفرار إلى الفريعن ؟" 

"أجل يا سيدي" 

"هل هناك المزيد من المعلومات في هذا ال.. تقرير؟" 

"الحبير الكوكبي التابع للإمبراطور يا سيدي متورط في الأم. انضم أيداهو لكاينز هذا في ظروف غامضة.. بل يمكن أن 
أصفها بأنها مثيرة للشبيات" 


ليبن كلملا 
7 


"لقد فرأ سويا لكان في الصحراء من الواضم أن الصبى وأمه كانا يختفيان فيه. ف هوجة المطاردة تعرضصت عدة جموعات من 


جنودنا لانفجار ناتج عن تلافي شعاع ليزر بدرع طاقة" 

© امن لجال 

"إني.. لست متأ كدا بعد يا سيدي" 

فكر البارون: إنه يكذب. إذن في الغالب كان العدد كارثياء 

قال البارون: "والتابع الإمبراطوري.. كاينز.. كان يلعب على الحبلين إذن؟" 
"أراهن إسمعتي على هذا يا سيدي" 

مععته! 

قال البارون: "أصدر أمرا بقتله" 

"لكن يا سيدي! كاينز هو الحبير الكوكبي الإمبراطوري.. موظف عند جلال..." 
أإذن اتغل لاله عد وواما حادثة!" 

"سيدي» كان هناك ساردوكار مع قواتنا أثناء السيطرة على عش الفريمن هذا. هم من يحتجز كاينز في هذه اللحظة" 
'إذن اخرجه من عندهم. قل الي اريد استجوابه" 

"وان اعترضوا؟" 

"لن يعترضوا إن أحسنت التعامل مع المساًإد' 

بلع نيفود ريقه وقال: "حاضر يا سيدي" 

قال البارون: "يحب أن يموت هذا الرجل. لقّد حاول أن يساعد أعدائي" 

نقل نيفود ثقل جسده بين قدم والأخرى. 


“نا االأر:»؟ 

"سيدي» إن الساردوكار يحتجزون شفصين - لا شخصا واحدا - ممن قد يثيرون اهتمامك.. إذ قبضوا أيضا على خبير الاغتيال 
الذي كان يعمل عند الدوق" 

"لخوانا طرق عدر ان" 

"لقد رايت الاسير بنفسى يا سيدي. إنه حواط بالفعل" 

"ما كنت لأظن أن هذا مكن حدوئه!" 

'يقواون أن مسدسا صاعقا أفقده الوعي يا سيدي» في الصحراء حيث ل يكن باستطاعته استخدام درعه. ل يمسه سوء. إن 
استطعنا أن نضع أيدينا عليه فسنتسلى جدا بتعذيبه" 

زمجر البارون: "إنك عكم عن منتات. لا ينبغي الب أن فرت تحياة فداه هل تك بعد؟ ما تعليقه على هزيمته؟ هل يمكن 
أن يكون قد عرف تفاصيل ال.. لاء بالطبع لا" 

"من الكلمات القليلة التي فاه بها يا سيدي واضم أنه يعتقد أن اخائن كان الليدي جيسيك" 

"أها!"؛ وغاص البارون للثلف: "متأ كد؟ هل يصب غضبه على الليدي جيسيكا؟" 

"لقد قال هذا في حضوري يا سيدي" 

"إذن دعه يظن أنها على قيد الحياة" 

"لكن يا سيدي..." 

امت أريد أن عامل عبر امل ررقن ول حت أن يعلم أي شبيء عن الراحل الدكتور يويء اللحائن الحقيقي. بل انشروا أن 
الدكتور يوي مات وهو يدافع عن دوقه. بل إن نظرنا للأمى من زاوية معينة فقّد يكون هذا صحيحا فعلا. وفي مقابل هذا 
سنغذي شكوكه الموجهة ضد الليدي جيسيك" 

يد الايد 
"إن الطريقة التي يمكن بها التحكم بأي منتات وتوجيبه يا نيفود هي عن طريق ما يصله من معلومات. المعلومات الخاطئة 
ستؤدي لنتاتٌم خاطئة" 

"أجل يا سيدي» لكن..." 

"هل حواط جائع؟ عطشان؟" 

"سيدي» حواط لا ,يزال في يد الساردوكار!" 

"آه؛ صحيح. لكن الساردوكار سيكونون متلهفين - مثلي - لحصول على معلومات من حواط. لقد لاحظت شيئا فيما بخص 
حلفاءنا يا نيفود. أنهم ليسوا بارعين.. سياسيا. وأظن أن هذا الأمى عن عمد.. الإمبراطور يريدهم هكذا. أجل» هذا هو ما 
أعتقده. سيكون عليك أن تذكر قائد الساردوكار بما أشتهر به من قدرة على استتخلاص المعلومات من الأشخاص المعاندين" 
بدا نيفود متجهما وقال: "أجل يا سيدي" 

"ستقوم بإخبار قائد الساردوكار أن أرغب في استجواب كل من حواط وكاينز في نفس الوقت» لأضع أحدهما في مواجهة 
الآخر. أظن بإمكانه أن يفهم شيئا كهذا" 

"اجل يا سيدي" 

"وفي اللحظة التي يقعا فيها بين أيدينا..."» وأوما برأسه. 


"سيدي» سي رغب الساردوكار في حضور اقب من عندهم أثناء أ استجواب ستقوم به" 


"أنا متأ كد من أنه بإمكاننا تدبير ظرف طارئ يمكن خلاله بعاد أي مراقبين غير مرغوب فيهم يا نيفود" 

"فهمت يا سيدي. وعندها سيصاب كينز ب.. حادثة ما" 

"كل من كاينز وحواط سيصاب بحوادث يا نيفود. لكن كاينز فققط هو من ستكون حادثته حقيقية. غخواط هو من أريد. 
أج" 

طرف نيفود بعينه وبلع لعابه. بدا أنه على وشك إلقَاء سؤال ماء لكنه ظل صامتاء 

قال النارون: "اعطوا سوال ملغاا وتشراناء» واليتوا له المعاملتة وأرفهو | به. وني الماء المقدم له ستضع السم طويل المفعول 
الذي طوره الراحل بايتر دي فرايز» واحرص على أن يوضع الترياق بانتظام في طعام حواط بداية من هذه اللحظة.. إلا أن 
أصدرت أمري بالتوقن" 

هز نيفود رأسه: "الترياق» أجل. لكن..." 

"لا تكن غبيا يا نيفود. لقد كاد الدوق أن يقتلني بكبسولة السم الموضوعة في الضرس تلك. الغاز الذي زفره في حضوري 
حرمنى من منتاتي القين.. بايتر. وأنا في حاجة لبديل" 

"حواط؟" 

"حواط" 

"ستقول أن حواط ولاءه تام لآل أتريديز. وهذا صحيح» لكن الأتريديز قضوا نحببم. سنتودد إليه. يجب إقناعه بأن دمار 
الدوق ل يكن نتيجة ملحطثه هوء بل فعلة قامت بها ساحرة البني-جيزيرت تلك. وأن سيده كان ضعيفاء سمح للعواطف بأن 
تعمي عمّله. فالمنتات ينظرون بتقدير للقادرين على موازنة الامور دون تدخل العاطفة يا نيفود. سنجتذب إلينا ظوفر حواط 
الذي لا يقهر" 

"سنجتذبه إلينا يا سيدي" 

سواط ها لبروواضخطه ع كام بان عند تسن قاذ ون المالة امسكان شين يهان عن العدرهبالنقاة إدزق الدملياك 
العقلية التي ستحقها كل منتات. سيرى حواط قدرا من ال حقيقة في هذا الكلام» إذ كان الدوق عاجزا عن دفع مصاريف 
جواسيس أكفاء قادرين عل “رويد مثاته بالمعلومات الاستجبازاتية المطلوية» 

ثم حدق البارون في نيفود وقال: "دعنا لا مخدع أنفسنا يا نيفود. إن الحقيقة هي سلاح قوي. إننا نعلى جيدا كيف اجتحنا 
آل أتريديز وهزمناهم. وعراظ كنا يعلل. لقد فعلناها باستخدام الثروة" 

"بالثروة يا سيدي" 

قال ازوف "قفون صر طلء ممعيد دفن اص المنارة و كر وستاظ قينا فلن ثمتنع الآن عن وضع الترياق المضاد 
للسم. لا يمكن تزع السم طويل المفعول من الجسد. ويجب ألا يرتاب حواط في الأعى إطلاقا يا نيفود. شمام السموم لا 
يكشف وجود ترياق. فليفحص حواط طعامه كا يشاء» فلن ييجد أثرا لسم" 


اتسعت عينا نيفود عندما فهم الأمر. 

قال البارون: 'إن انعدام وجود شيء قد يكون مماثلا في خطورته لوجود شيء آخر. انعدام المواء مثلاء أو عدم وجود الماء. 
عدم وجود أي شيء نحن .هدمتون عليه"+ وأوماً البارون وأكل : "تفهمني يا نيفود ؟" 

ابتلع نيفود لعابه وقال: "أجل يا سيدي" 

"إذن أسرع وأتم الأمر. ابحث عن قائد الساردوكار وابدأ في تنفيذ اتخطة" 


"في الحال يا سيدي". انحنى واستدار وأسرع مبتعدا. 

فكر البارون: حواط إلى جواري! سيسامه لي الساردوكار. كل ما يمكن أن يرتابوا فيه هو أني أرغب في القضاء على المنتات. 
وسأقوم بتأكيد هذا الارتياب عندهم! المقى! واحد من أخطر المنتاتات في التاريخ - منتات مدرب على القتل - وسيلقوه 
لي هكذا وكأنه لعبة تخيفة يراد كسرها. سأريهم كيف يمكن أن تكون لعبة كهذه ذات نفع. 

ده الناروق وده قت عزنا اننا اخاوؤة لسزيره المقلقوضغقط: و ا الانخدهاء ابن أعيه الأ كتو؟ رانافه نوضاة كتظيرة 
للوراء مبتسماء 

وها هم كل آل تيوك ناوا 

بالطبع كان قائد الحرس الغبي على حق. فن الموكد أنه لا ينجو ثيء يكون في مسار العواصف الرملية على أراكس. لا 
أورئيثوبتر ولا ركابها. 

المرأة والصبى قد ماتاء 

الرشاوي المقدمة للأشخاص المناسبين.. حجم الإنفاق الائل لإحضار قوة عسكرية ضضمة للهجوم على هذا الكوكب.. كل 
التقارر المعلوماتية الماكزة التى تمت صياغتها بحيث تستميل أذن الإمبراطور على وجه اللخصوص.. كل التخطيط الدقيق قل 
أفر مرت في اللهاية 0 

القبلطة القوررة واللوق !حارف تلطه 

كان باستطاعة البارون أن يتخيل المسار الممتد أمامه. يوما ما سيصبح أحد آل هاركونن هو الإمبراطور. 

ليس هوء ولا ابنا من صلبه» لكن هاركونن على أية حال. 

ليس هذا الرابان الذي استدعاه بالطبع.. بل أخو رابان الصغير.. الفتى فايد-راوثا. 

كان الفق يمتع بحدة ثثير إمجاب البارون.. شراسة. 

فكر البارون: ولد ظريف. بعد سنة أو سنتين - عندما يصبح في ال 17 مثلا - سأعرف بشكل موكد إن كان هو الأداة التي 
تحتاجها عائلة هاركونن للوصول للعرش أم لا. 

"سيدي البارون" 

كان الرجل الواقف خارج باب الطاقة التابع لغرفة نوم البارون قصير البنية» سعين الوجه والجسد» وتبدو عليه صفات ذكور 
آل هاركونن الوراثية.. اقتراب العينين من بعضهما وبروز الكتفين. كانت سمنته لا زال بها بعض الصلابة» لكن كان واضحا 
للناظر أنه سيأتي اليوم الذي سيحتاج فيه للاستعانة بمضادات الجاذبية المحمولة كي ترفع وزنه الزائد. 

فكر البارون: إنه دبابة عقلها في عضلاتها. ليس ابن أي منتاتا.. ليس مثل بايتر دي فرليز» لكن ربما يكون أداة تناسب 
بدقة المهمة المطلوبة. لو أعطيته الحرية للقيام بالأمى فسيطحن كل ما يقف في طريقه. أوه» ك سيكرهونه هنا على أراكس! 
قال البارون: "رابان العزيز"» وأوقف عمل باب الطاقة» لكنه - عن قصد - ترك درع الطاقة الشخصى الحيط بجسده 
مضبوطا على أقصى درجاته» عالما أن التألق الناتج عنه سيكون ظاهرا على ضوء كرة الإنارة المجاورة 0 

قال رابان: "استدعيتنى؟" 

خطا داخلا الغرفة الي نظرة سريعة على تموج الطواء الناتم عن درع الطاقة المحيط بالجسد. بحث عن مقعد مضاد لجاذبية 
فم جد اية مقاعد. 

قال البارون: "اقترب كي أراك بوضوح" 

تقدم رابان خطوة أخرى مفكرا أن العجوز اللعين قد أزال كل المقاعد عن قصدء كي يجبر الزوار على الوقوف. 


قال البارون: "ال أعتينة: ماتوا.. عن آخرهم. نذا ست بك نهنا ىأر كن :كنذا" الكر كن قن عبار قم اسلطيك دز 
أخرى" 

طرف رابان بعينه وقال: "لكني كنت أظن أنك ستضع بايتر دي فرايز في منصب ال..." 

ابلا كنا #دافات”" 

تر" 

أغاد الناروة فقيل بات الطاقة وردان حب كل الوتمات ع اسراف 

قال جواناق: "عالت نه غير ]د83 

بدا صوته معدنيا ومعقّما لوجوده في غرفة محجوبة الموجات. 

قال البارون: "سأخبرك بشيء ما لمرة واحدة فقط لن نتكرر. إنك تلمح إلى أني قضيت على بايتر» كا يقضي المرء على شيء 


لا 


تافه 
فرقع بأصابعه السمينة: "هكذا مثلا؟.. لست غبيا لهذه الدرجة يا ابن أخي. ولن يكن رد فعلي رحيما إن اقترحتٌ مجددا - 
سواء بكلامك أو أفعالك - أني غبى لمذه الدرجة" 

ضاقت عينا رابان وبدا فيهما ارت كان يعلم الحدود التي قد سمح البازوة: الكعو قرا انمه مفافية حك افراد لير 
نادر جدا أن يكون العقاب بالموت؛ إلا لو كان الأعى سيؤدي لريح هائل أو ناتج عن إثارة غضب هائل. لكن حت العقاب 
الأسري المعتاد قد يكون مؤلما. 

قال رابان: "ساني يا سيدي البارون". وخفض عينيه» ليس فقط لإظهار خضوعه بل - بدرجة أكبر - لإخفاء غضبه. 


قال البارون: "لم أنخدع بحركتك هذه يا رابان" 

أبقى رابان عينيه منخفضتين» وازدرد لعابه. 

قال البارون: "قصدي هو توضيح نقطة معينة. لا تقضى على إنسان دون تفكير» كالطريقة الت يقوم با سكان إقطاع كامل 
بإنباء حياة رجل عن طريق تنفيذ القانون عليه. بل قم بالأمى بسبب وجود هدف هام لا يمكن تجنبه.. واعرف هدفك 
هذا كيذ" 

ظهر الغضب في كمات رابان وهو يقول: "لكنك قضيت عل الحائن يوي! لقد رأيت بنضببى جثته وهي تمل أثاء وصولي 
لله أ 

حدق رابان قِ عمه) وقد أرهبه صوت هذه الكمات خفأة. 

لكن البارون ينسم وقال: 'إني حذر للغاية عنك التعامل مع الأسلحة اخطيرة. دكتور يوي كان خائماء» وقدم لي الدوق" 4 9 
أفعم صوت البارون بالقوة وأكل: "لقد اسملت طبيبا من مدرسة الضَك! من أخص .دوائزها الداتهلية! قل امع يا 'ولذ؟ 
لكن هذا النوع وال حيدة روزي رلك حي ركه ملق هكذا. لم أقضي عليه لمجرد نزوة عابرة" 

"هل يدري الإمبراطور أنك نجحت في اسقالة طبيب قد بريجته مدرسة الصك؟" 

فكر البارون: لقد كان هذا سؤالا ثاقبا. هل أسأت في حكمي على ابن الأخ هذا؟ 

قال البارون: "لا يدري الإمبراطور ببذا الااصس بعلكه لكخ جنوده الساردوكار لا شك سيبلغونه به. لك قبل ان يحدث هذا 
سأكون قد قدمت له تقريري اللخاص عبر قنوات الاتصال في شركة شوم. سأشرح له أني - بالصدفة ولحسن الحظ - عثرت 
على طبيب كان يدعي أنه قد خضع للبرمجة العقلية. أي أنه كان طبيبا مزيفا. فهمت؟ وحيث أن ابميع متأ كدون من 


استحالة كسر بريجة طبيب متخرج من مدرسة الصك فسيصدقون ما أقول» كا هو متوقع' 


عه راان 17ل مدن 
ففك البارون: أتمى أن تكون قد فهمت فعلا. أتمنى أن استوعب أهمية أن يبقى هذا الأمس سراء 

تساءل البارون ْأَة في نفسه: لم فعلت هذا؟ لماذا تفاخرت وكشفت الأعى أمام ابن أخي الأحمق هذاء. ابن الأخ الذي 
سأضطر لاستغلاله ثم التخلص منه؟ 

غضب البارون من نفسه وشعر بأنها خانته. 

قال رابان: "ينبغي أن يظل هذا الأمى سرا طي الكتمان. أفهم هذا" 

تنبد البارون وقال: "هذه المرة أعطيك تعليمات مختلفة بشأن حك أراكس يا ابن أخي. عندما حكنت هذا المكان آخخر مرة 
كنت أكبح جماحك بشدة. أما هذه المرة فأطلب منك شيئًا واحدا فقط" 

'"سيدي؟" 

"الدخل" 

الف 

"هل عندك يا رابان أدنى فكرة عن التكاليف الت أنفقناها كي نحضر قوة عسكرية بهذا الهم إلى أراكس؟ هل تدري أي 
شيء عن الأثمان التي تطلبها نقابة الفضاء مقابل نقل الجيوش؟" 

"خالية؟» 

"غالية!» 

أشار البارون بذراع سمينة لرابان: "حت او استطعتٌ عصر أراكس والحصول على كل فلس من إنتاجه لمدة 60 سنة قادمة 
فسيكون هذا كافيا بالكاد لتعويض ما أنفقناه!" 

فغر رابان فه ثم عاد وأغلقه دون أن ينبس بكلمة. 

قال البارون متبكم: "غالية. إن احتكار النقابة لوسائل النقل الفضائٍ كاد يفلسنا تماما لو لم أكن قد خططت هذه النفقات 
منذ فترة طويلة. عليك أن تعلم يا رابان أنعا من تمل وطأة القن بأكله بمفردنا. بل ودفعنا تكاليف نقل الساردوكار أيضا" 
وتساءل البارون - ول تكن هذه هي المرة الأولى التي تخطر له هذه اللخاطرة - إن كان من الممكن أن أت يوم في المستقبل 
ان يضطر المرء فيه إلى أن يتعامل مع النقابة. كانت طريقة تعاملهم ماكرة.. بمتصون من دم الضحية أكبر قدر يمكن مصه 
دون أن يودي لثورتها ضدهمء إلى أن يتكنوا منك تماما وتقع في قبضتبم» حينها يجبرونك على الدفع والدفع ثم الدفع. 
وداتمًا ما كانت مطاليهم الباهظة ترتبط بالمشاريع العسكرية. كان وكلاء النقابة لزجو الأسلوب يقولون مبررين: إنها أسعار 
سببها خطورة المجازفات. ومقابل كل عميل سري تنجح في زرعه كاسوس في هيكل بنك النقابة يقومون هم بزرع اثنين في 
منظومتك انت. شيء لا يطاق! 

قال رابان: "التركيز سيكون على الدخل إذن" 

خفض البارون ذراعه وجمع يده في قبضة: "عليك أن تعتصرهم " 

"ومسموح لي أن أفعل ما أريد طالما أقوم بالاعتصار؟" 

"كل ما تريد" 

قال رابان: 'المدافع التي أحضرتها معك. هل يمكن أن..." 

قال الازوة: "باهيا وآخذها معي" 


'لن تحتاج مثل هذه الألعاب. لقد كانوا ابتكارا مخصوصا لشيء معين ثم أصبح عديم القيمة الآن. ونحن في حاجة لمعدنبها. 
إنها أسلحة عاجزة عن اختراق دروع الطاقة يا رابان. ولم يكن استخداهها سوى لأنها كانت مفاجأة غير منتظرة» إذ كان من 
المتوقع أن رجال الدوق سيتراجعون محتمين بكهوف الجروف الصخرية الموجودة على هذا الكوكب اللعين. وكل ما قامت 
به مدافعنا هو أنها احتجزتهم في الداخل" 

"الفريمن لا إستخدمون دروعا" 

'بإمكنك أن تفط ييحن أسلفة اللززن إن أردك" 

"حسنا يا سيدي. وسأكون مطلق اليد في التعامل؟" 

"الما أنك تعقص " 

كانت ابتسامة رابان تنم ع نتغادة بالكة: "أفيمك مام الفهم يا سيدي" 

زمر البارون: 'إنك لا تفهم أي شيء تمام الفهم.. دعنا نكن واضحين في هذا من البداية. ما تقدر على فهمه هو كيفية تتفيذ 
طلباتي. ألم يخطر لك يا ابن أي أنه يوجد على هذا الكوكب 5 ملايين شخص على الأقل؟" 

"وهل نبى سيدي أني كنت السردار الحا كم هنا من قبل؟ ثم - وليعذرني سيدي على هذا - تقديرك قد يكون أقل من العدد 
الصحيح. فن الصعب إحصاء السكان ما داموا مبعثرين هكذا بين مناطق القيعان والأغوار. ثم إن وضعت الفريمن أيضا في 
الاعتبار ف..." 

"الفريمن لا إستحقون أن نضعهم في الاعتبار!" 

"اعذرني يا سيدي» لكن الساردوكار يظنون العكس" 

تردد البارون وحدق في ابن أخيه: "هل وصلتك معلومة معينة بهذا الشأن؟" 

"عندما وصلتٌ ليلة أمس كان سيدي قد خلد للنوم بالفعل. سمحت لنفسي بالتواصل مع بعض ضباطي الذين كانوا يعملون 
عندي.. في السابق. إنهم يعملون كرشدين للساردوكار الآن. وأبلغوني أن فرقة من الفريمن كنت لبعض جنود الساردوكار 
في مكان ما بالجنوب الشرقي من موقعنا هذاء وأفنتهم عن بكرة أبيهم" 

اد 

"أخل ينا سيلا" 

هز رابان كتفيه. 

قال البارون في نبرة ساخرة: "فريمن يبزمون ساردوكار" 

قال رابان: "إني أخبرك بما وصلني. يقال أن فرقة الفريمن هذه كانت بالفعل قد أسرت رجل الدوق المهاب.. ظوفر حواط" 


15م هز الباروة ا رأسه:وايتمع : 

قال رابان: "إني أصدق التقرير. فلا نتصور 5 كنا نعاني من الفريمن في السابق" 

'ربماء لكن من رآهم ضباطك لم يكونوا من الفريمن. بالتأكيد هم جنود من آل أتريديز دربهم حواط وتتكروا في هيئة 
الفريمن. هذه هي الإجابة المنطقية الوحيدة" 

ومن جديد هز رابان كتفيه. "ما أعلمه هو أن الساردوكار يعتقدون أنهم فريمن فعلا. وقد بدأ الساردوكار بالفعل في تنفيذ 
خطة ممابجة للقضاء التام على كل الفريمن" 


"جميل!" 

"نشل البنا زد و كاري لما متتعضا قن عا .سوال قزيا: اناامنا كدنه:هذا! أشعر يد! لقن كان روما عنيدا! انطلق 
الساردوكار يصطادون بضعة فرق صعراوية عديمة النفع بينما حصلنا نحن على الجائزة الحقيقية!" 

"سيدي...") وتردد رابان وظهر العبوس على وجهه: "لطالما شعرت اننا يخس من قوة الفريمن.. سواء فيما يخص علادهم 
او..." 

"تجاهلهم يا فق! إنهم غوغاء. ما يثير اهتمامي هو البلدات والمدن والقرى العامرة بالسكان. بها عدد كبير من البشر أليس 
كذلك؟" 

"عدد كبير يا سيدي" 

"نهم يغيرون قلقي يا رابان" 

"قلقك؟" 

"9690 منهم عديمو الخطر بالطبع. لكن دائمًا ما تكون هناك قلة.. أسر صغار النبلاء وأشباههم.. أصحاب طموحات» وقد 
يحاولون الإقدام على فعل خطير. إن حدث وسافر أحدهم تاركا أراكس ومعه قصة مزعة توض ما حدث هناء فسأكون 
مستاء للغاية. هل عندك أي فكرة عن حجم الاستياء الذي سأكون عليه ساعتها؟" 

ازدرد رابان لعابه. 

قال البازون: *قليك أن تل |تسزاءاث قووية بالتخفط أعل ترشيتة من كل ينث امن يبوت أسراءسيغان البلةه الخاييى: بها حب 
أن يظنه كل تخص يعيش على أي كوكب آخر بعيد عن أراكس هو أن ما حدث كان مجرد معركة معتادة من المعارك التى 
دور ين أبرقن عن كان انلقن وأن الساردوكار لا علاقة لهم بالأم إطلاقا. هل تفهمنى؟ وأن الدوق عرض عليه أن 
يعيش في مأوى بعيد» منفى » كا هو معتاد في هذه الحالاات» لكنه توفي في حادثة مؤسفة قبل أن يفكن من الموافقة. لكنه 
كان على وشك الموافقة. هذه هي القصة الرسعية. وأي إشاعة تقول أن الساردوكار كانوا هنا يحب أن تقابل بالسخرية 
والتبم" 

قال رابان: "كا أراد الإمبراطور" 

"م أراد الإمبراطور" 

"وماذا عق ال 

اله يصدق المهربين يا رابان. الناس تحتمل وجودهم لكن لا تصدق ما يقولون. وعلى أية حال سيكون عليك أن توزع 
بعض الرشاوي بينبم.. وستتخل أيضا إجراءات أخرى أظن أنك قادر على التفكير فيها" 

الل ب سيدي" 

أإذت ما ريده منك عل أرا كس هو شيئان يا رابان: الدخل المادي وقبضة لا ترحم. لا يحب أن تظهر أية رحمة هناء انظر 
لمؤلاء البلهاء على حقيقتهم.. عبيد يحقدون على سادتهم وينتظرون أية فرصة مواتية للتمرد. لا ترهم منك ذرة شفقة أو 
رحمة" 

فالدراناق: "وه باستطاعة اعد أن فق سكانة كرك ا لي" 

"إفناء؟"» وبدت دهشة البارون في التفائته السريعة: "من قال أي شيء عن الإفناء؟" 

"لقد افترضت أنك توي إحضار شعب جديد لي..." 


"لقد قلت اعتصار يا ابن أخيء لا إفناء. لا تبدر السكان» بل اسمقهم بحيث يصلوا لحالة خضوع تام. يجب أن تصبح حيوانا 
مفترسا يا بني" 

وابشسم» وعلا وجهه السمين ذي الغمازات تعبير طفولي. "الحيوان المفترس لا يتوقف أبدا. لا تظهر لحم أية يضق لوا مرفت 
أبدا. إن الرحمة هي كائن خرافي يمكن أن هزم عندما تأن المعدة من الجوع ويصرخ الحلق من العطش. عليك أن تظل داثما 
جوعان وعطشان" 

وربت البارون على نتوءات جسده الظاهرة من تحت مضادات الجاذبية وقال: "مثلى" 

"أفهم يا سيدي". أدار رابان بصره يمنة ويسرة. ٌ 

"هل اتضح كل شيء الآن يا ابن أخي؟" 

"باستثناء أمى واحد يا عمي.. كاينز الحبير الكوكبي" 

ال 1ه ” 1 

'إنه رجل الإمبراطور يا سيدي» وبإمكانه الحضور والذهاب "م إشاء. وهو مقرب للغاية من الفريمن.. وتزوج واحدة منهم" 
"بحلول مساء الغد سيكون كابنز قد مات" 

"إنبا فعلة خطيرة يا عمي.. قتل موظف إمبراطوري" 

قال البارون: "وكيف تظن أني وصلت لموقعي هذا بهذه السرعة؟" 

ثم في صوت هادئ» مشحون بمعان مسكوت عنها: "وبالإضافة إلى ذلك» ما كان عليك أن تخشى رحيل كينز عن 

أرا كن نهل انميت ألامدمع عل البان* 

"أن فعلا!" 

قال الباروث: "من يعلمون حقيقة إدمانهم لل قخاطروا أبذا بالأعاد عن مضدرة. ولا شك أن كاينز بعلل" 

قال راباة القن نيك" 

تبادلا النظرات في صمت. ثم ل يلبث البارون أن قال: "وبالمناسبة» ستضع مسألة مخزوني ضمن أولوياتك. عندي كية كبيرة 
مخزنة للاستخدام الشخصي» لكن تلك الغارة الانتحارية التي قام بها رجال الدوق قضت على أغلب ما كا نحتفظ به للبيع" 
أوما رابان: "حاضر يا سيدي" 

أرق وجه البارون: "حسناء في صباح الغد ستجمع من تبقى هنا من منظمات حكومية وستقول لحم: كلفني إمبراطورنا 
الباديشي المعظم بقلك هذا الكوكب وإنهاء كل النزاعات" 

"افهم يا سيدي" 

"هذه المرة أنا متأكد أنك فهمت. سنناقش الأعى بتفصيل أكبر في الغد. أما الآن فاتركنى لأكل نوصي" 

أوقف البارون تشغيل باب الطاقة» وراقب ابن أخيه وهو ينصرف. 1 

فكر البارون: ع دبابة.. دبابة عمّلها في عضلاتها. سيتحول الناس هنا لعجينة دموية عندما ينبي منبم. ثم عندما أرسل لحم 
فايد-راوثا ليخفف عنهم امل سيهللون لمنقذهم. 

فايد-راوثا الحبوب. فايد-راوثا الطيب.. الرحيم الذي أنقذهم من الوحش. فايد-راوثا الذي يتبعه الناس ويضحون بأنفسهم 
لأجله. عندما يحين هذا الوقت سيكون الفتى قد تعلم كيف يحم بقسوة لكن بحصانة تجعله يفلت من العاقبة. 

لا شك عندي أنه الشخص الذي نحتاجه. سيتعل. 

وله جسم جميل أيضا. إنه ولد ظريف فعلا. 


"في سن الحامسة عشرة كان قد تع الصمت بالفعل" 


من كاب "المؤدب: تاريخ للأطفال"» تأليف ار إيرولان 


عندما كان بواس يكاف للسيطرة على أجهزة التحكم بالثوبتر انتبه بالتدريج إلى أنه كان ايز بين قوى العاصفة المتداخلة» وأن 
إدراكه - الذي يفوق مستوى القدرات المنتاتية - كان يقوم بعمليات حسابية تأخذ في الحسبان أدق التفاصيل. 
كان بحس ناشات القناديةة والموتعات الطوائنة المنلاطمة»والاضطرابات الحوية المختلطة؛ والدوامات العرطية العا ارت 


من وقت لأخر. 

كانت القمرة بالداخل كصندوق غاضب» يضيئه الضوء الأخضر المشع من مؤشرات أجهزة التحك. 

بدا التدفق الغباري الأصفر الداكن - الحادث باللخارج - عديم الملاخ» لكن وعيه الداخلي بدأ يطل عبر الخجاب. 

فكر: على أن أعثر على الدوامة المناسبة. 

كان ك كوكلا تقرف نيت «القضيزة أن قوة العاصفة آخذة في الاضمحلال» لكنها كانت مستمرة في هزهم. 

اتتظر حدوث اضطراب جوي آخر. 

يداك لززواعة ييه ناكار نفيك :نا الطائرة بأ كلهاء 

قاوم بولس كل ما يشعر به من خوف وانحدر بالثوبتر يسارا. 

رات صريك عقاوو اشوا |لخها هوه ارك :ل د حياز هديك الموضع. 

صرخت: "بولس!" 

أدارتهم العاصفة» وجرفتبم» وأمالتم» ورفعت الثوبتر كا يرفع .بنبوع الماء الحار رقاقة صغيرة» ثم لفظتهم للأعلى وللخارج.. 
هباءة غبار مجنحة تطير في هواء غباري يدور حول نفسه ويئيره القمر الثاني. 

نظر بولس للأسفل فرأى عمود الريح الساخن الذي تقيأهم» حوافه ظاهرة بوضوح بسبب ما يحيط به من غبار. ورأى 
العاصفة احتضرة تنساب بعيدا في الصحراء وكأنها مجرى :بر جاف.. حركة رمادية في نور القمر تصغر أسفلهما شيئا فشيئا في 
حين يمتطيان هما التيار الصاعد. 

همست جيسيكا: "لقد خرجنا منها" 

أدار بواس مركبتهما بعيدا عن الغبار بإيقاع خاطف بينما كان يفحص سماء الليل. 

قال: "فلتنا منهم" 

شعرت جيسيكا بقليبا يدق في عنف. أجبرت نفسها على الهدوء ونظرت للعاصفة المتضائلة. 

أخبرها حسها الزماني أنهما كانا يمتطيان خليط عناصر القوى الطبيعية ذاك لما يقارب ال 4 ساعات» 

كان ينظر للوقت الذي مضى وكأنه حياة بأكلها. 

شعرت بأنها ولدت من جديد. 

خطر لها أن الأمى كان يشبه كلمات استعاذة اللحوف. لقد واجهناه ولم نقاومه. 


عزنت النافيقة لذلا وجولناء 
مضت هي وبقيناء 

قال بولس: "لست مستريحا لصوت حركة أجنحتنا. أصيب ذلك الموضع بعطب ما" 

عبر يديه القابضتين على أجهزة التحكم شعر بأن حركة الطيران خشنة ومتثاقلة. كانا قد رجا من العاصفة لكنبهما لم يدخلا 
بع حال برؤاة: الاستيضارية الكامل ٠‏ 

لكتينا قدتهزنا عل أذ عاك 

وشعر بولس أنه ير تجف وعلى وشك استقبال رؤيا غيبية جديدة. 

٠. رتعش‎ 

كان الإحساس مغناطيسيا ومرعباء» ووجد نفسه غارقا في بحث السبب وراء هذا الارتجاف الإدراكي. 

شعر بأن جزءا من السبب كان تشبع الطعام على أراكس بالبهار.. لكنه شعر أيضًا أن جزءا آخر قد يكون سببه هو استعاذة 
االموف» يا لو كان للكامات قوتها اللخاصة. 

اي ال بدا 

السبب والمسيب: لقد ظل حيا على الرغم من وجود قوى شريرة خبيثة» وشعر أنه على شفا الدخول في حالة إدراك ذاتي ما 
كان لما أن توجد لولا ضر كلبات الاستعاذة: 

طنت في ذا كته كلمات من الإنجيل الكاثوليكي البرتقالي: 

"أي خرائن تفتقد طيق تعر تعن أن ارق أو أسمع عالما آخر حيط بنا؟" 

قالت جيسيكا: "تحيطنا ضور من كل اتجاه" 

ركز بواس على انطلاق الثوبتر» وهز رأسه كي ينفض عنها ما كان يشغله. نظر لحيث أشارت أمهء فرأى على الرمال أمامه 
وعلى بمينه تكوينات حخرية سوداء بارزة. 

أحس بتيار هواء حول كاحليه» وبغبار يدور داخل القمرة. كان ببدن الطائرة ثقب في مكان ما. أثر إضافي من آثار 


قالت جيسيكا: "من الأفضل أن تجعل هبوطنا على الرمال لا الصخورء فالأجنحة قد لا تحتمل الضغط الذي سينتج عن 
المكابم" 

أومأ برأسه ناحية موضع تبرز فيه - فوق الكثبان - سلاسل صغرية نحتتها الرياح الرملية. 

"سأهبط بنا بالقرب من تلك الصخور. تأكدي من ربطك لحزام الأمان" 

أطاعته مفكرة: معنا ماء وبذلات تقطير. لو استطعنا العثور على طعام لأمكننا أن نظل أحياء لفترة طويلة في هذه الصحراء. 
الفرمن يستطيعون العيش هنا. ما يقدرون عليه سنقدر نحن أيضا عليه. 

قال بواس: "اركضى متجهة لتلك الصخور في اللحظة التى نتوقف فبها. وسأتولى أنا أمى الحقيبة" 

"أركض لبن" 7 ْ 

ثم صمتت وأومأت قائلة: "بسبب الديدان" 

قال مصححا لها: "صديقتنا الديدان» إذ سيلتبمون هذه الثوبتر. لن يوجد أي دليل يشير لمكان هبوطنا" 

فكرت: يفكر بطريقة عملية ومباشرة. 

دا ينزلقان متحد رين أسفل هأسقل: 


تحوات حركتهما لاندفاع سريع. مرت مناظر الكثبان كظلال ضبابية» وبرزت الصخور وكأنها جزر. 

شيك الور قة انمد الكثبان بقايل ناعم» ثم وثبت عابرة فوق واد رمل» ثم ممست كيبا آخر. 

فكوت جيسيكا: إنه يقلل سرعتنا عن طريق الاحتكاك بالرمال. 

وانتابها إمجاب بكفاءته. 

قالبواسس ينا إباهاة سي نخدا" 

تحب مكابم الأجنحة للخلف.. برفق في البداية» ثم بقوة أكبر فأكبر. أحس ببما يتقوسان في الحواء» ومساحتهما الباعية تقل 
ارات 


500 


صفرت الرياح مارة عبر ثنايا وطيات أشرعة الأجنحة. وخأة» ودون أي تحذير سوى ترج ود كط التوى الجناح 


الأسر - الذي كانت العاصفة قد أضعفته - للأعلى وللداخل» مرتطما يجائب الثوبتر. 

وثبت الطائرة بشكل متكرر على امتداد قة الكثيب» ومالت لليسار» ثم تدحرجت هابطة على الوجه الآخر للكثيب» دافنة 
مقدمتها فى الكثيب التالى» وقد أخذت الرمال تنساب من حولا. 

استقرا في الجانب ذي الجناح المكسزوة أنا الجناح الأمن فكان مشيرا لأعلى» في اتجاه النجوم. 

نزع بولس حزام أمانه بقَوة» ودفع نفسه صاعدا لأعلى» مجتازا أمه» وأدار الباب ففتحه. 

بال الرمل من حومما إلى داخل القمرة» جالبا معه راتحة جافة أشبه رائحة اشتعال حجر القدح. 

التقط الحقيبة من المقعد اللخلفى وتأ كد أن أمه قد تحررت من <زاهبا. 

صعدت على جانب المقعد الأيمن ثم خرجت واستقرت على سطح الثوبتر الحارجي المعدني. تبعها بولس» ساحبا الحقيبة من 


قال امرا: "اركضى!" 

أفارنيات السب وناوزائاة صوق ززذظ نف ] صزره قاليه رن ونيا الاز فك اناق عع هات :الزياك المي 
وثبت جيسيكا من الثوبتر وركضت»ء صاعدة الكثيب في اندفاع. 

من خلفها ممعت لحاث بولس يتقدم. 

وصلا لحرف رملى كان مساره منحنيا لأعلى صوب الصخور. 

قال يولسن اعررا: انب الحرف الرملي في سيرك.. سيكون هذا أسرع" 

تقدما بصعوبة خائضين في الرمل» قاصدين الصخورء والرمال تتعاق بأقدامهما. 

عد صوت جديد يخم على حواسهما.. همس مكتوم» هسيس» كاحتكاك ناتح عن انزلاق جسد ثعباني. 

قال بولس: "دودة" 

د الصوت برتفع . 

شق بولسن قائلاة”"أسرع |" 

كانت أولى المناطق الصهرية لقضوية - كقاطء ندر من الزمل هلا كاد تعد عتما أكثل مخ 10 أمتار' غندها تمعا. مخ 
وزاتها أصرات: الططدة والتكنتي المنديية: 

حول بولس الحقيبة إلى ذراعه الأبمن» قابضا عليها من شريطها. كانت ترتطم يجانبه يينما هو يجري. 

أمسك ذراع أمه بيده الأخرى. 

اندفعا متسلقين الصخرة البارزة» صاعدين على سطح مفروش بالحصى وممتد في شكل مجرى ماتو نحتته الرياح. 


ترددت الأنفاس في حلقيهماء جافة ولاهثة. 

لمشت جيسيكا قائلة: "لا أستطيع الجري أكثر من هذا" 

توقف بولس» وضغطها لداخل مر سغري ضيقء ثم التف ونظر للصحراء أسفل منه. 

كان يسير موازيا لجزيرتهم الصخرية جبل متحرك.. تموجات ينيرها القمر.. موجات رملية.. شيء يحفر تحت اللأرض وبرتفع 
في شكل هلالي» يكاد يكون في نفس مستوى نظر بولس» على بعد كلو متر تقريبا. 

انحرفت الكثبان - الناتجة عن مسار الحفر - مرة واحدة» فشكل مسارها عمّدة قصيرة تقاطعت مع البقعة الصحراوية التي 
تركا فيها الأورنيثوبتر المعطوبة. 

وني المكان الذي مرت به الدودة لم يعد هناك أثر للطائرة. 

اععل امشان الفتل قافنا الميحراء الواسعة»: واستدان عائداء وهو يحت ويفت: 

قال بواس هامسا: "إنها تفوق في الهم سفن نقابة الفضاء. قيل لي أن الديدان يزداد مجمها في قلب الصحراء» لكن لم أدرك 
أنها ببذه ال.. ضخامة" 

قال سيا عونك يون ار أ" 

ثم ابتعد الشيء عن الصخور من جديد» وأسرع في مسار منحن متجها نحو الأفق. أصغيا إإلي صوت حركته إلى أن طغت 
عليه أصوات حركة الرمال الرقيقة من حوهماء 

أخذ بولس نفسا عميقاء ورفع بصره للجرف الصخري الذي أنارته أشعة القمر الفضية» واقتبس جملة من كاب العبر اهاك! 
ةط -21: 

"سافر ليلا واسترح في الظل نبارا" 

نظر لأمه: "لا زال متاحا لنا بضعة ساعات من الليل. هل بإمكانك أن تواصلى؟" 

خطا بواس على اللوح الصخري» ووضع الحقيبة على ظهره وضبط موضع شرائطها. 

وقف سا للحظة والبارا-بوصلة بين يديه. 

قال: "قولي عندما تكونيٍ مستعدة" 

فاك :تنا عانعن العنضر و ايك بثرة اموه اذ 

"في أي اتجاه؟" 

أشار بيده: "إلى حيث يقودنا هذا الحرف الصخري" 

قالت: "إلى عمق الصحراء" 

همس بولس: "إلى صحراء الفريمن" 

ثم صمت» إذ هزته ذكرى فائقة الوضوح هنظر استبصاري رؤيوي كان قد رآه في ذهنه وهو على كالادان. 

كان قد رأى هذه الصحراء. لكن منظور الرؤيا كان مختلفا بعض الثىء.. 

كصورة بصرية اختفت بين مايا وعيه» وقد تشربتها الذاكرة» ثم لما تم استرجاعها الآن ومقارتتها بالمشهد الحقيقي لم تطابقه 
تام المطابقة. 

بدت الرؤيا وقد انحرفت» وظهرت له من زاوية رؤية مختلفة» بينما ظل هو ثابتا. 

تذر: في الرؤيا كان أيداهو معنا.. أما الآن فأيداهو ميت. 


قالت جيسيكا وقد أخطأت في تفسير تردده: "هل ترى طريقا معينا علينا أن غضى فيه؟" 
قال: "كلا. لكتنا سغضى عل أية حال" 1 

أ وس النشدافل سم قد مومارااق كاه حدر الزبال فى المسغرر 

انتبت القئاة بسطح صخري ممتد مضاء بنور القمر وبه أفاريز ناتئة للتساق في اتجاه الجنوب. 
قصد بولس الإفريز الأول وتسلقه صاعدا. 


القطع الرملية التي تفصل بين المناطق الصخرية وما أُسببه من إبطاء خطواتهما.. 

الألواح الصخرية التي نحتتبا الرياح وما تسببه من جروح بأيديهما.. 

العوائق التى تجبرهما على اختيار من اختيارين: إما العبور فوقها أو الاستدارة حوها. 

فرضت التضاريس ليها إنقاعاته] أنخاصة. 

م يتكلما إلا الضرورة» وحتى ساعتبا كان صوتهما أجش ومبحوحا من الإرهاق. 

"خذي حذرك هنا.. فهذا الإفريز زلق بسبب الرمال" 

"احترسي كي لا ترتطم رسك ببذا النتوء المعلق" 

"ابق تحت هذا الجرفء فالقمر في ظهورنا وسيفضح حركتنا لأي شخص يوجد هناك" 

توقف بولس عند منعطن عخري» وأسند الحقيبة على إفريز ضيق. مالت جيسيكا بجواره» شاكرة للحظة الراحة هذه. 
معت بزلس تحب امومع أنيرب :باه تتطيوةة ذرققت ابضا عق ألاء المستعاد فخ حنيدها: 

كان مذاقه مالحاء فتذكرت مياه كالادان.. 

نافورة عالية تفيض كقبة سماوية.. كل شيء غني بالرطوبة بحيث لا .ينتبه إليبا الناس لهذا السبب بل لشكلها أو للصور 
المنعكسة عليها أو لصوتها بينما تقف قريبا منها. 

فكت في التوقف.. فى الراحة. في راحة حقيقية. 

خطر لها أن تعريف الرحمة هو القدرة على التوقن» ولو للحظة. لا رحمة حيث لا إسمح بالتوقف. 

دفع بولس جسده بعيدا عن الإفريز الصخري واستدار واسلق سطحا مائلا. 

تنهدت جيسيكا وتبعته. 

انزلا هابطين على سطح صخري واسع يدور حول صغرة عمودية. ومن جديد اسمرا في التقدم بإيقاع الحركات المضطرب عبر 
هذَه التزية المفققة: 

درف يكن اللزل انك لبود ورج ساسا شين الأكياء الصوزة المرجردة نك أمزاميها وروت ا حتيكان: 
جلاميد» أو حصباء» أو قشور سغرية» أو حبات رمل كروية» أو الرمال نفسهاء أو الغبار الحشن» أو مسحوق البودرة 
الرقيق. 


كان المسحوق يبتسبب في سد مرشحات الأنت نما ستوجب نفخه. 

الحصباء والرمل الكروي كالبازلاء كانت تنزلق على السطوح الصلبة» مما قد يجعلك تتعثر إن لم تكن منتبها لما. 
والقَسُور الصخرية كانت تجرح الجاد. 

أما مساحات الرمل الموجودة في كل مكان فتعيق حركة أقدامهما. 


توقف بولاس دون مقدمات على مسطح صخري » وأسقن أماة تعثرت فيه. 

كان يشير إساراء فنظرت عل امتداد ذراعه فرأت أنهما كنا يقَفان على قة جرف بينما امتدت الصحراء - تحتهما بمسافة 
0 متر تقريبا - كحيط ساكن. 

كانت تملؤها موجات ينيرها القمر بنوره الفضي.. زوايا ظلال تببط منحنية.. وعلى البعد يرتفع - في الجو الرمادي الضبابي - 
حرف اخر. 

قالت: "صكراء مفتوحة" 

قال بواس: "مكان واسع علينا اجتيازه" 

وكان صوته مكتوما بسبب كامة المرث على وجهه. 

ألقت جيسيكا بنظرها يمنة ويسرة.. فلم ترى أسفلها سوى الرمال. 

صوب بولس بصره للأمام عبر الكثبان الممتدة» مراقبا حركة الظلال الناتجة عن حركة القمر. 

قال: "المسافة حوالي 3 أو 4 كلو مترات" 

الك “فينان" 


ا 
انصب اهتمامها على ما تحس به من إرهاق.. على ألم العضلات الذي كان يغشى حواسها. "هلا ارتحنا وأكلنا" 
خلع بواس الحقيبة» وجلس أرضا ومال عليها. 

أسندت جيسيكا نفسها بوضع يدها على كتفه وهي تغوص جالسة على الصخرة المجاورة له. 

شعرت ببولس يستدير بينما تضبط هي جلستهاء وسمعته يعبث في الحقيبة. 


فال خودي" 

كانت يده جافة عندما لمس يدها ووضع في راحتها كبسولتي طاقة مأكولة. ابتلعتبما على مضض مع رشفة ماء من أنيوب 
بذلة تقطيرها. 

قال بواس: "اشربي كل ما معك من ماء. فالحكمة تقول: أفضل مكان لحفظ ماءك هو بداخل جسدك. فهذا يحفظ عليك 
نشاطك؛ وتصبح أقوى. ثق ببذلة التقطير" 

أطاعته» وشربت ما يجيوبها التجميعية حت القالته شاعرة بطاقتها تعود لما 

خطر لا أن السلام إسود لحظة تعبهما هذه وتذكوت أنها سمعت الشاعى المحارب جيرني هاليك وهو يقول: 

لقمة ناشفة تؤكل في هدوء أفضل من بيت مليء بلحوم الذبائٌ والنزاعات" 

كررت الكليات على مسامع بواس. 

قال: "هكذا كان جيرني" 

اتيت لنبرة صوته» وطريقته في التحدث عن الشخص وكأنه قد مات بالفعل. 

فكرت: وغالبا جيرني المسكين ميت فعلا. فقوات الأتريديز إما موت أو أسرى أو تائبون مثلهما في هذا الفراغ معدوم الماء. 
قال بولس: "كان جيرني داثمًا يستشهد بالاقتباس المناسب. أكاد أسمعه الآن يقول: 'وسأجعل الأنهار يابسة وأبيع الأرض إلى 
أيدي الأشرار وأخرب الأرض وما فيها بيد الغرباء"؟! 

أغلقت جيسيكا عينيهاء وشعرت أنها موشكة على البكاء تأثرا بغبرة الرثاء البادية في صوت ابنها. 


5 سفر حزقيال 30: 12 (المترجم) 


ميلك ولس أن فال اكيش تسعرين" 

أدركت أنه يقصد بسؤاله حملهاء فقالت: "لن تولد أختك إلا بعد شبور طويلة. لا زلت أشعر بأني.. قادرة جسديا" 

وقكرت: يا لها من طريق رد شديدة الرسمية في حين أني أتكلر مع ابني! 

ثم - ولأن طريقة البني جيزيرت هي التركيز على البحث النفسي الداخلٍ عن تفسير لتصرف غريب كهذا - بحثت فوجدت 
مصدر هذا الرد الرسمي: إن خائفة من ابغي.. من غرابته.. مما قد يراه في مستقبلنا.. ثما قد يخبرني به. 

شد بواس قلنسوته فوق عينيه» وأصغى لصوت الحشرات في الليل. كانت رياه مشحونتين بصمته. 

شعر بحكة في أنفه فنزع المرشع» مما جعله ينتبه لرائحة القرفة القوية. 

قال: "يوجد مريح ببار في موضع قريب" َ 

داعبت ريح راشية خفيفة وجنت بولس» وحركت ثنايا برأسه ©81122005. لكن هذه الريج لم تكن تنذر مببوب عاصفة. 
كان بالفعل قد بدأ يتعلم القييز بين الرياح المختلفة. 

قال اسع الفجو هد فل" 

ود قدصب مراف 

قال بواس: "هناك طريقة للعبور بأمان خلال المناطق الرملية المفتوحة هذه. فالفريمن ينجحون في القيام بهذا" 

'والذيدان»" 

قال بولس: "إن قنا هنا بزرع دقاق من عدتنا الفريمنية قبل أن نرحل عن هذه الصخور» فستنشغل الدودة به لبعض الوقت" 
رمقت المساحة الصحراوية المضاءة بنور القمر والممتدة بينهما وبين الجرف التالي: "وقت يكفى لعبور مسافة 4 يلو مترات؟" 
"ربما. وان عبرنا المنطقة دون أن تصدر منا أية أصوات سوى أصوات الطبيعة.. النوع الذي لا يجذب الديدان..." 

تأمل بواس الصحراء الواسعة» مفتشا في ذا كته الاستبصارية» محاولا سبر غور التلميحات الواردة في دليل عدة الأدوات 
الفريمنية - الذي كان يوجد من حقيبة هرببما - عن الدقاقات وخطاطيف الصانع. 

وح أنة شع الغريته أن كل .ها شعن يد كاه الديد انهو رهبة تامش اذ كان يعلم - كا لو كانت تلك المعلومة تقبع على 
الحافة البعيدة لإدراكه - أن الديدان يجب أن ينظر لما باحترام لا بخوف. خصوصا لو.. لو.. 

نفض الخاطرة عن راسه. 

قالت جيسيكا: "ينبغى أن تكون أصواتا لا إيقاع لا" 

"ماذا؟ آه» بالطبع. إن كسرنا إيقاع خطواتنا.. فالرمال نفسها بالتأكيد تنزلق في بعض الأوقات» ولا يعقل أن الديدان تأتي 
التفتيش عن مصدر كل صوت صغير صادر. لكن علينا أن تكون قد ارتحنا جيدا قبل أن نجرب هذا" 

نظر لحائط الصخور البعيد المقابل» ورأى هناك دلائل مرور الوقت في حركة الظلال العمودية الناتجة عن نور القمر. 
"سيحل الفجر في أقل من ساعة" 


سألت: "وأين سنقضى النبار؟" 

استدار يولس كاز وأقتار بيده: "في تلك المنطقة يحرف الجرف ملتفاء عائّدا للشمال. بإمكانك أن تري - من الطريقة التى 
نحتته فيها الريم - أن ذلك الوجه هو الوجه المواجه لاتجاه الرياح. وبالتاللي ستوجد صدوع متكونة هناك.. صدوع 0-١‏ 
قالت: "أليس من الأفضل أن نبدأ إذن؟" 

اعتدل واقفاء وأعائها كي تنبض على قدميها. 

"هل ارتحت بما يكفي للهبوط؟ أريد أن نصل لأقرب مكان ممكن من الأرضية الصحراوية قبل أن ننصب الحيمة" 


"ارتحت با يكفى"؛ وأومأت له برأسها كي يتقدمباء 

تردد للعظة ثم رق الحقيبة ووضعها على كتفيه واستدار على امتداد الجرف. 

فكرت جيسيكا: ليتنا كا نملك بعض مضادات الجاذبية. لكان الأعى أسبل كثيرا ولقَفزنا لأسفل ببساطة. لكن ربا 
مضادات الجاذبية هي أيضا من الأشياء التي يجب تجنبها في الصحراء. ربما إنها تجتذب الديدان كا تفعل دروع الطاقة. 
انتبيا لسلسلة من الصخور المسطحة المائلة لأسفل» ووراءها شاهدا صدعاء وإفريزه ظاهر في نور القمر يؤدي امتداده إدهليز. 
قاد بواس الطريق لأسفل» متحركا بحذر لكن في سرعة حيث أنه كان من الواضم أن نور القمر لن إستمر لفترة أطول. 
هبطا دائرين في عالم من الظلال التي تزداد عمقاء وحوهما كانت أشكال حفرية باهتة لتساق مرتفعة للنجوم. 

ضاق الشق الصدعي إلى عرض لا يتجاوز ال 10 أمتار عند حافة منحدر رملى رمادي باهت اللون» كان مائلا للأسفل 
وعختفيا في الظلام. 1 

همست جيسيكا: "هل سيكون بإمكاننا ال بوط ؟" 

"أظن ذلك" 

واختبر السطح بلمسة من قدمه. 

قال: 'يمكن أن ننزلق هابطين. سأتقدم أنا. انتظري حتى تسمعي صوت توقفي" 

"احترس" 

خطا فوق المتحدرء وانزلق هابطا سطحه الناعم إل أن :وعنل لأرضية زملية مشتغوطة كاه كون مبفوية قاماء 315 المكان 
عميقًا بين الجدران الصخرية. 

ثم سمع خلفه صوت رمال تنهال منحدرة. 

حاول أن يرفع بصره في الظلام ليرى أعلى المنحدرء لكن الرمل المنساب كاد أن يسقطه أرضاء 

اسهمر تدفق الرمل ثم ساد الصمت. 


ألقى الحقيبة» ودفع نفسه صاعدا المنحدرء مندفعا في هوج.. حافرا.. ملقيا الرمال كامجنون. 


ع 
اس .06" 


قرو ااي أي نأك 

اتبمر قوقة ادن زمل آخعرة دافا ده حون الفخنين» فأحل تلوق عدى, خلص ننسه منه: 

قو نقد قطاها ازلاق رمل لقنا قند ين أن أكرن هادةا وأحل الام بطاية: 

ن تختنق في التوه بل سيّدخل نفسها في حالة جمود يبندو عصبي كي تقال استبلاك جسدها للأكسجينء إذ تعلم يقينا أني 
سأحفر وأخرجها. 

وتبعا لأساوب البني-جيزيرت الذي عمته إياه استطاع بولس تبدئة الدق الوحشي لضربات قلبه.. وأفرغ عقله تماما كصفحة 
بيضاء كي سمح إذكرى اللحظات القليلة السابقة أن تكتب نفسها عليه. 

استرجع عقله كل حركة جزئية وانحناءة حدثت للمنحدر في ذاكرته.. في بطء داخلي تعارض تماما مع الجزء من الثانية الذي 
استغرقته عملية الاسترجاع هذه في الزمن اللخارجي الحقيقى. 

تحرك بولس على امتداد الوجه المقعر للمنحدر» فاحصا بحذرء إلى أن عثر على جدار الصدع.. فور ناتئة منحنية. 


بدأ يحفرء ناقلا الرمل برفق كي لا يتسبب في تهاوي منحدر آخر. 

عثرت يداه على قطعة قاشء فتتبعها إلى أن وجد ذراعا. 

تبع الذراع برفق» كاشفا عن وجهها. 

همس: "هل أسمعيني؟" 

لم بتاق رداء 

حفر بشكل أسرعء محررا كتفيها. كان جسدها رخوا بين يديه» لكنه استطاع تمييز وجود دقات قلب بطيكة. 

قال لنفسه: جمود يبندو عصبي. 

أزاح الرمل إلى وسطهاء ووضع ذراعيها على كتفيه ثم حبها متجها لأسفل المنحدر.. 

ببطء في البداية ثم ساحبا إياها بأقصى سرعة يقدر علبهاء شاعر| بالرمال وقد بدأت نتقوض فوقه. 

شدها أسرع فأسرعء لاهثا من امجهود.. مكافا للحفاظ على توازنه. 

وصل لقاع الصدع ذي الرمال المضغوطة» ثم قام بأرحتها على كتفه وانطلق يركض مترنحاء إذ تباوى المنحدر بأكله بصوت 
مرتفع تردد صداه وتعالى داخل الجدران الصخرية. 

توقف عندما وصل لنباية الصدع المطلة على كثبان الصحراء الرملية البادية تحته على مسافة 30 متر تقريبا. 

وضعها على الرمال برفق» وتلفظ بالكامة التى ستخرجها من حالة الإغماء التخشى. 

بدأت تفيق تطني سباحية القابنا عينة واحذا بعلا لكعين: ْ 

قنييت: اكيت هنا كدةاعن أنلك يتقان 12" 

رفع بصره للصدع وقال: "ربما كان علي ألا أل رع بن" 

"ولس !" 

قال: "لقّد فقدت الحقيبة. نبا مدفونة تحت 100 طن من الرمال.. على الأقل" 

كل شي" 

"الماء الاحتياطي. خيمة التقطير.. كل الضروريات". لمس جيبه وقال: "لا زال معي البارا-بوصاة' 

بحث في الوشاح المربوط كزام حول وسطه: "والسكين والنظارة المكبرة. سيكون بإمكاننا أن ننظر جيدا في أرجاء المكان 
الذي سغوت فيه" 

في تلك اللحظة ارتفعت الشمس فوق الأفق في جهة اليسار» فيما وراء نباية الصدع. 

ومضت ألوان على الرمال في الصحراء المفتوحة. ومن مكان مختف بين الصخور ارتفعت أغنية جوقة من الطيور. 
لكن جيسيكا لم تعر انتباها سوى للقنوط البادي في وجه بولس. ملأت صوتها بنبرة توبيخ قائلة: "هل هكذا علمتك أن 
تصراف؟" 

قال: "ألا تفهمين؟ كل ما نحتاجه ي نبقى أحياء في هذا المكان يوجد الآن تحت هذه الرمال" 

قالت في نبرة هادئة ومتعقلة: "لكنك عثرت على" 

جلس بولس القرقصاء مستتدا على كعبيه. .- 

ثم ل يلبث أن رفع بصره للصدع ولمنحدر الجديد» فاحصا إياه» ملاحظا تفكك الرمال. 

"إن استطعنا ثثييت مساحة صغيرة من هذا المنحدر والطرف العلوي لحفرة نحفرها في الرمال فربما بمكننا إنزال شبه عمود إلى 
موضع الحقيبة. الماء قد يقوم بالمهمة لكننا لا نملك من الماء ما يكفى ل..." 


قطع كلامه ثم قال: "رغوة" 

ا تعيق عملية التفكير الفائقة التي يقوم بها عقله. 

مد يولس بصره للصحراء المفتوحة أمامه» باحثا بأنفه وعينيه» محددا الاتجاه» ثم مركا انتباهه على بقعة رمل داكنة أسفلهما. 

قال: "الببار. فهو في جوهره شديد القلوية. ومعى البارا-بوصلة.. بطاريتها حمضية" 

اعتدلت جيسيكا واقفة مستندة على الصخرة. ْ 

لم يعرها بولس انتباهاء» بل قفز واقفا وقصد السطح الممعر المواجه للرياح والذي انحدر من طرف الصدع إلى الأرضية 

السصراوية 

راقبت الطريقة التي كان يسير بهاء كاسرا إيمّاع خطواته.. 

وقفة.. خطوة.. خطوة.. تزحلق.. وقفة. 

لم يكن بها أي رتابة إيقاع قد لتسبب في تنبيه إحدى الديدان المتجولة إلى وجود شيء غير صحراوي يتحرك هناء 

وصل بولس لبقعة البهاره وغرف منها غرفة حملها في طية من ثوبه» ثم عاد للصدع. سكب البهار على الرمل أمام جيسيكا 

ثم جلس القرفصاء وبدأ يفك البارا-بوصلة» مستخدما طرف سكينه. نزع وجه البوصلة» ثم حل وشاحه وفرش مكونات 

البوصلة عليه» ثم التقط البطارية. بعدها نزع دائرة المؤشرء مما ترك في الآلة قسما فارغا يشبه الطبق. 

قالت جسيكا: 2 ا 

أمساك بولئن :طرق ابوت الماء اجاور لعنقه ومص منه ملء فه ثم بصق الماء في الوعاء الطبقي. 

تكرت ترسك و فقل هذا الآ بكرن بهذا إلاء قذ ضع عداراء من عد جهن اميه وود فل الال 

باستخدام سكينه شق بولس البطارية وسكب رريستالاتها في الما ألقيك يعن الركرة ثم هدأت. 

عي سكا ره تاقينا رفعت بصرها فرأت سطرا من الصقور واقفين على حافة الصدع. جثموا هناك محدقين 

في الماء الموجود أسفل منهم. 

فكرت: يا للأم العظمى! بإمكائهم الشعور بوجود ماء حتى من على هذه المسافة! 

أعاد بولس تركيب غطاء البارا-بوصلة مكانه» تاركا زر إعادة الضبط دون تركيب» ما كون ثقبا صغيرا يؤدي للسائل. 

أمسك الجهاز الجديد في إحدى يديه وقبضة بهار في الأخرى ثم عاد صاعدا جانب الصدع؛ مدققا في شكل المنحدر الرملي. 

اتتفخ ثوبه برفق لعدم وجود الوشاح الذي يربطه من وسطه. 

تقدم خائضا في المنحدر» صاعدا جزءا منه» نافضا عن قدميه الرمل المنساب والمتدفق. ثم لم يابث ا توقف» وذر حفنة من 

اهار داخل البارا-بوصلة» وهز الجهاز بما يحتويه. 

انبثقت رغوة خضراء من الثقّب الذي كان موضع زر إعادة الضبط. 

قام بواس بتوجيه ار إلى المنحدرء ناشرا عليه حاجزا منخفضاء ثم بدأ يركل الرمل الذي تحت الحاجزء ومستخدما المزيد 
من الرغوة لتثييت وجه الحفرة المتكونة. 

تقدمت جيسيكا لموضع قريب منه وصاحت: "هل أساعد؟" 

قال: "اصعدي واحفري. أمامنا عمق ثلاثة أمتار. ما لدينا سيكفى بالكاد" 


وإذ هو يتكلم توقفت الرغوة عن التدفق من الجهاز. 
قال بولس: "بسرعة. فلا يمكن التنبؤٌ بالفترة التى ستظل فيها الرغوة تحجز الرمال عن الانحدار" 
اندفعت جيسيكا لتسلق لجوار بواس بينما كان هو يذر حفنة أخرى من البهار داخل الثقبء ثم أخذ يبز وعاء البارا-بوصلة. 


عادت الرغوة تنبثق من جديد. 

يدا كان والدى ابوييه نابي اوري #ادك حونيا لفردينيي ا كاه زهان أسقل التطور 

قالك لاهنة: "إلى ىضق" 

قال: "حوالي 3 أمتار. ثم أني لا أستطيع تحديد الموضع إلا بالتقريب. فربما سنضطر لتوسعة الحفرة" 

انتتقل خطوة لجانب» مما جعل بعض الرمال المفككة تنساب منزلقة. 

"اجعلي حفرك مائلا للذلف.. لا تحفري لأسفل في خط مستقي' 

أطاعته جيسيكا. 

وببطء ازداد عمق الحفرة» واصلا لمستوى مواز لأرضية الحوضء ومع ذلك لم يظهر للحقيبة أثر. 

سأل بواس نفسه: هل أخطأت في تقدير الموضع؟ فأنا من أصيب بالارتباك في البداية وتسبب في هذه المشكلة. هل أدى 
هذا لزيغان في قدرتى؟ 

نظر للبارا-بوصلة: ل يبق بها سوى أوقيتين من المركب المضي. 

وقفت جيسيكا معتدلة داخل الحفرة» ومسحت وجنتيها بيد ملوثة بالرغوة. التقت عيناها بعيني بواس. 

قال بواس: "الطرف العلوي. برفق الآن" 

وأضاف حفنة بهار أخرى للوعاء» ووجه الرغوة المتدفقة صوب يدي جيسيكا بينما أخذت هي توسع مساحة عمودية في 
الميل العلوي للحفرة. 

في المرة الثانية عثرت يداها على شىء صلب. 

ببطء استطاعت الكشف عن فرط طويل له إبزيم بلاستيكي. 

قال بواس» وكان صوته يكاد يكون همسا "لا تحر أي رمال أخرى. نفدت الرغوة" 

قبضت جيسيكا على الشريط بإحدى يديباء ورفعت بصرها إليه. 

رمى بولس بالبارا-بوصلة الفارغة على قاع الحوضء وقال: "أعطيني يدك الأخرى. والآن أصغي إلي جيدا. سأقوم إشدك 
ايجانب» نحو جانب المنحدر. لا تترك هذا الشريط من يدك. لن ينسكب علينا الكثير من الرمال من القمة» فهذا المنحدر قد 
وازن نفسه واستقر. كل ما سأر عليه هو أن أحافظ عل رأسك يحيث لا تغطيا الرمال. وعندما تمتلع هذه الحفرة سيكون 
بإمكاننا أن نحفر ونخرجك ونسحب الحقيبة" 


لا 
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قالت: "فهمت 
زلا 55 6" 


يحلل 


"مستعدة 
وشددت من قبضتها على الشريط. 

بجذبة واحدة أخرج بولس نصف جسدها من الحفرة» ممسكا برأسها لأعلى بينما انمار حاجز الرغوة وانهال الرمل لأسفل. 
عندما استقر الانهمار وتوقف كانت جيسيكا مدفونة حتى وسطهاء وذراعها اليسرى وكتفها لا يزالان تحت الرمال.. أما 
ذقنها فحمية بطية من طيات ثوب بولس.٠‏ 

تألم كتفها من الضغط الواقع عليه. 

الك لازت ةع قري لني 

ببطء أدخل بولس يده في الرمل المجاور لحاء ووجد الشريط. 


قال: 'معا. شد متزن. لا يجب أن نتسبب في قطع الشريط" 

بينما كانا يجذبان الحقيبة لأعلى كان المزيد من الرمال ,بنساب لأسفل. 

عندما تحرر الشريط وظهر على السطح توقف بولس» ثم حرر أمه من وسط الرمال» ثم تعاونا على سحب الحقيبة لأسفل 
المسدرء وأخرجاها بعيذا عن المصيدة الى وقد أفيياء 

بعد اوقا كنا واققين عل قاع العدع» مسكان باللقيية يتيهاء 

نظر بواس لأمه. كانت الرغوة تبقع وجهها وثوبها. والرمال ملتصقة بها في المواضع التي جفت عليها الرغوة. 

بدا وكأنا كانت هذفا ألقيث عليه انك رمل ميكلة وخضراء. 

فال شكك ملشير؟ 

قالت: "قل لنفسك" 

أخذا يضحكانء ثم عادا لهدوئهما. 

قال بواس: "ما كان يجب لهذا أن يحدث. كان إهمالا مني" 

هزت كتفيهاء فشعرت بل الرمل المضغوط تتساقط من ثوبها. 

قال: "سأنصب الحيمة. من الأفضل أن تخلعى هذا الثوب وتنفضيه" 

ثم استدار» آخذا معه الحقيبة. ْ 

أومأت جيسيكا بالإيجاب» وقد حل عليها التعب ؤأَة فلم تستطع الرد. 

قال بواس: "الصخور بها مواضع دق أوتاد. أحدهم نصب خيمته هنا في السابق" 

فكرت وهي تنفض ثوبها: ولم لا؟ فالمكان هنا مناسب لهذا. بين جدران صغرية عميقة» وفي مواجهة جرف آخر على بعد 4 
كيلو مترات. ويعلو مستوى الصحراء بما يكفي لتجنب الديدان» لكن قريب منها بما يكفي للوصول السريع لما عند الشروع في 
الانتقال. 

استدارت فرأت أن بولس كان قد نصب اللحيمة» وأن قبتها - نصف الكروية ذات الأضلاع - منسجمة مع لون جدران 
الصدع الصخرية. 

خظا ولين أعاما كرفا نظاره لكر 

عدل ضغطها الداخلي بلفة سريعة» ورد العدسات الزيتية على الجرف الآخر المرتفع في الجهة المقابلة من المسطح الرملي 
الممتد» وقد بدا بصفرة ذهبية في ضوء النهار. 

شاهدته جيسيكا وهو ينحص تلك التضاريس التي يوحي منظرها للرائي بأحداث نباية العالم» وعيناه تدققان في المجاري 
الزفلية والاكافية 

قال: "توجد أشياء نابتة هناك" 

بحشت جيسيكا عن النظارة المكبرة الاحتياطية في الحقيبة الجاورة لخيمة» وصعدت مقتربة من بولس. 

قال: "هناك" ماسكا النظارة في يد ومشيرا بالأخرى. 

تك نيت انل 

قالت: "ساجوارو. نبتات هزيلة" 

قال بواس: "ربما يكون هناك بشر يعيشون بالقرب منها" 

قالت محذرة: "قد يكون هذا بقايا إحدى محطات الاختبار النباتية" 


قال: "هذا الموضع في الصحراء الجنوبية» أبعد من المواضع المعتادة للبحطات" 

خفض نظارته المكبرة وحك أسفل طرف مرثع أنفه» شاعى| بجحفاف شفتيه وتشققهماء وبالعطش المغبر في فه. 

قال: "تبدو على ذلك المكان ملاع الأماكن الفرعنية" 

قالت: "هل نحن على ثقّة من أن الفريمن سيعاماوتنا بود؟" 

" كاينز وعدنا بأنهم سيساعد ونا" 

فكرت: لكن هناك حاجة يانْسة مبعثها الاحتياج في سكان هذه الصحراء. أنا نفسي شعرت اليوم بشيء من هذا. وشديدو 
الافتقار قد يقتلوننا الحصول على مائماء 

أغلقت عينبها واسترجعت في ذهنها - على خلفية هذه الأرض الحراب الميتة - مشهدا من كالادان. 

رحلة استجمام على كالادان.. هي والدوق ليتو» قبل مولد بولس. 

كانا يطيران فوق الأدغال الجنوبية.. يعبران فوق الأعشاب البرية الطويلة وأوراقها المنبثقة» وحقول الأرز في الدلتاء 
وهناك شاهدا وسط اللحضرة الصفوف التى تبدو من بعيد كالفل.. جماعات من الرجال تمل حمولاتها على أعمدة كتفية 
مرفوعة بمضادات جاذبية. وفي المناطق العرية قت سفن الداوات الشراعية ثلاثية القطمران 1010595 111502182 اشبه 
البتلات الزهرية البيضاء. 

كل هذا ضاع. 

فتحت جيسيكا عينيها على سكون الصحراء» شاعرة بحرارة النهار المتزايدة. 

أعمدة حرارية - تتراقص كشياطين لا تبدأ - كانت قد أخذت تصيب المواء برعشة في المنطقة الرملية المفتوحة. 

الوجه الصخري البعيد المقابل لمما بدا وكأنه شيء مرثي عبر زجاج رخيص رديء. 

انساب بعض الرمل مكونا - لفترة قصيرة - ستارة على الطرف المفتوح للصدع. سمع للرمل المنساب هسيس» وقد فككته 
هبات نسي الصباح» وخفقات الصقور التي شرعت في الانطلاق تاركة قة الجرف. 

عندما توقف سقّوط الرمل كانت لا تزال تسمع صوت هسيسه. 

ارتفع الصوت.. كان صوتا إستحيل على المرء أسيانه بعد أن يكون قد سمعه لأول مرة. 

همس بولس: "دودة" 

صدر الصوت من على يمينهم» بجلال غير عابئ بأي شيء) ولا يمكن تجاهله. 

تل ملتو يحفر السطح الرملي ويخترق الكثبان الموجودة في مجال بصرهما. ارتفعت مقدمة التل» فتناثر منه الغبار كا لو كان 
موجة ماء مقوسة. 

ثم مضى» متتجها ناحية اليسار. 

تضاءل الصوت»ء ثم مات. 

قي تولين ‏ لقادررا رك راطا فضاقة أمشر من هذ" 

أومأت إيجاباء مستمرة في التحديق في الصحراء. 

في الموضع الذي مرت | إدودة كان ونم قرة ود المنال8 هيت أماهما إلى اللا حاءة رع قبس لأف 
التحاوى: 

قالت جيسيكا: "بعد أن استريح» علينا أن نواصل دروسك التعليمية" 

كبح غضبه المفاجئ وقال: "أمي» ألا تظنين أنه من الأفضل حاليا التخلي عن..." 


قالت: "لقد أصايك الحلع والارتباك اليوم. إنك تفهم ذفنك ويقاضيل البند و الفعية زعا أفضل مني) لكن لا زال أمامك 
الكثير لتتعلمه عن تفاصيل البرانا العضلية لجسدك. فالجسد يقوم بأشياء من تلقاء نفسه يا بولس» وبإمكاني أن أخبرك ببذه 
الأفووه عليلة أن تتعلم التحكم بكل عضا وكل أسيج في جسدك. عليك أن تراجع البدء فنذا علدت الأصابع» وأرلطلة 
الرائعةة وبسياسية الأداما'" 

واستدارت. "تعال» إلى داخل الحيمة.. حالا" 

ثنى وفرد أصابع يده اليسرى» مراقبا إياها وهي تزحف داخلة للخيمة عبر سمام القفل العاصرء عالما أنه لن يستطيع إثناءها 
عما عزمت عليه.. وانه لا مفر من أن يوافق. 

قكر: مهما كان الذي فعل بي فقد كنت شريكا فيه أيضاء 

رزاممة اليا 

نظر ليده. 5 كانت تبدو معدومة الكفاءة إن قورنت تخلوق كهذه الدودة. 


الفصل 28 


لقد جثنا من كالادان.. كوكب يعتبر جنة في ملاءمته لجنسنا البشري. 

لم تكن هناك حاجة على كالادان لبناء جنة ملموسة أو متخيلة» إذ كان بإمكاننا رؤيتها واقعا حولنا في كل مكان. 
والعّن الذي دفعناه مقابل هذا كان القن الذي دفعه البشر دائما كنتيجة لتحقيق حياة فردوسية أثناء الحياة الدنيا.. 
أصينا بالرخاوة.. فقدت نصالنا مضاءها" 


من كاب "المؤدب: حوارات". تيت ميزه إيرولان 


قال اليهن “ابت إذن جيرني هاليك العظي" 

وقف هاليك يحدق - عير جرة المكتب الكهفية المستديرة - في المهرب الجالس خلف مكتب معدني. 

كان الرجل يرتدي ثوبا فربمنياء وعيناه ذات لون أزرق خفيف يشي بأن طعامه إشمل مأكولات مجلوبة من خارج 
ري 

كانت خرة المكتب مصممة على نفس شكل مرا القيادة الرئيسية الموجودة على فرقاطات الفضاء.. أجهزة الاتصال 
وشاشات العرض موضوعة على مدار جزء مقوس من الجدار بزاوية 30 درجة» تجاورها خزانات تصويب الاسلحة وإطلاقها 
عن بعد» وطاولة المكتب نفسها كانت تكون مسقطا حائطيا لعرض البروجيكتور» كزء من باقي انحناء الجدار. 

قال المهرب: "أنا إستبان تويك» ابن إزمار تويك" 

قال هاليك: "إذن أنت الرجل الذي يجب أن أوجه له شكري على ما تلقيناه من مساعدة" 

قال المهرب: "أهاء عرفان باجميل. اجلس" 

من موضع قريب من الشاشات برز من الجدار مقعد من المقاعد المطوية التي تستخدم على متن السفن الفضائية» فغاص 
هاليك فيه متنهداء شاعرا بالإنهاك. كان بإمكانه أن يرى انعكاس صورته على أحد الأسطح الداكنة الجاورة للمهرب» فعبس 
ا واه على وجهه الدميم من ملاح التعب. 

التوت ندبة الإنكفاين الممتدة بطول فكه عندما عبس. 


أشاح هاليك بصره بعيدا عن انعكاسه؛ وحدق في تويك. 

اتضحت له الآن ملا الشبه العائلي.. حاجبا الأب الكثيفان المنسدلان» واستواء عظام الوجنتين والأنف. 
قال هاليك: "أخبرني رجالك أن والدك قد قتل.. قتله ال هاركونن" 

قال تويك: "الماركونن» أو على يد خائن من قومك" 

تغلب الغضب على جزء من تعب هاليك. شد قامته وقال: "هل تستطيع إخباري باسم انلحائن؟" 

"لديا نا كار" 


"كان ظوفر حواط يشك في الليدي جيسيك" 
"آآه» الساحرة البنى-جيزيرتية.. ربماء لكن حواط الآن أسير هاركوني" 
"غلبت يك" وأجل تفنبا عنيقاء "يبدو أنه لا وال أهامنا:الكثير من المغارك القانلك" 


قال تويك: 'لن نقوم بأي شيء يجذب إلينا الأنظار" 

تصلب هاليك وقال: "لكن..." 

قال تررلقة "واد زوجاللك الديت أتقذناهم رحب بكم القا امنا وها شاء شرك انلك تعيق لخي موا امن مهنا 
مقابل تسديد دينك لنا. فنحن دائما في حاجة لتوظيف الرجال المهرة. لكننا سندمرم دون ترد إن قت بأدنى حركة عداعية 
ضد الماركونن" 

'لكنهم قد قتلوا أباك يا رجل!" 

"ربما. وإن كان هذا صحيحا فعلا فسأقول لك ما كان أب يقوله ردا على من يتصرفون دون تفكير: اجر ثقيل والرمل ثقيل» 
لكن غضب الأحمق أثقل منهما"" 

قال هاليك متبكم: "تنوي ألا تفعل شيئا ببذا الشأن إذن؟" 

"ل أقل هذا. كل ما أقوله هو أني سأحافظ على عقدي المبرم مع النقابة. فالنقابة تلزمنا بأن نلعب اللعبة بحذر. وهناك طرق 
ا ى لتدمير الخصم" 

"1ه" 

"آه فعلا. إن كنت تريد تتبع الساحرة واقتناصباء فلك ما تريد. لكني أحذرك من أنك في الغالب قد تأخرت.. ثم أنعا على 
أية حال نشك أنها هي الفاعل الذي تطلبه أصلا" 

“كاك أخطاء عواطظ فيان" 

"لقد ترك نفسه يسقط في أيدي الماركونن" 

"تلم أنة نهى أخكان ©" 

هز تويك كتفيه: "هذا نقاش نظري بحت. فالساحرة قد ماتت كا نظن. أو على الأقل هذا هو ما يعتقده الحاركونن" 

"يبدو أنك تعلم الكثير عن الاركونن" 

"م التلبيهاتك والاشارات»: والإشاغات واس" 

قال هاليك: "نحن 74 رجلا. إن كنت تفكر جديا في ضنا لرجالك فهذا يعنى أنك تؤمن فعلا بأن دوقنا قد مات" 

"لقد شوهدت جثته" ْ 

"والولد أيضا؟ السيد بواس الصغير؟" 

عازل: هيلك أن يبتلع ريقه» فشعر بغصة في حلقه. 

ليق نأكو غير وميانا كاله فتاه اماه ولط امي رار رق أ تنك | رسشموكرق ب الجتكان الفترو عام اقطاته] بع" 
'إذن الساحرة ماتت.. الميع ماتوا" 

أومأ تويك: "ويقال أن رابان الوحش سيعود ويجاس مجددا على كرسي الحكم هنا في كوكب كثيب" 

#الكريت انمو لكي 

ا 

استغرق الأمى برهة من هاليك قبل أن يستطيع تبدئة الغضب العارم الذي كاد يسيطر عليه» ثم تكلم في صوت لاهث: 
"عندي حساب شخصي علي أن أصفيه مع رابان. فد كان هو من أزهق أرواح عائلتي..." 

حك الندبة الممتدة على فكه وأكل: "وأعطاني هذه" 
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قال تويك: "لا ينبغي أن يخاطر المرء بكل شيء مقابل أن يصفي حسابا دون ترو". وقطب جبينه وهو ينظر لحركة عضلات 
فك هاليك» والاسحاب المفاجئ البادي في عينى الرجل المغطاتين بأهداب طويلة. 

أخذ هاليك نفسا عميقا وقال: "أعرف.. أعرف" 

أبإمكانك انك ورجالك أن تعماوا معنا مقابل تبرييكم بعيدا عن أراكس. فهناك أماكن كثيرة يمكن أن..." 

'إني أحل رجالي من أي رابطة كانت تربطهم بي.. لهم الحق في الاختيار بأنفسبم. طالما رابان هناء فسأبقى هنا" 

"بالنظر لمزاجك هذا فللستٌ متأكدا من رغبتنا في أن تبقى" 

قيوت هاليك النظن البهرت: "افك التزاي بك 

وال 

"لقد آنقذتني من الهاركونن. لم يكن سبب ولاني للدوق ليتو سوى شي كهذا. سأبقى على أراكس. إما معك... أو مع 
الفريمن" 

قال تويك: "سواء تفوه الإنسان بفكرة خطرت له أم ل يفعل» فإنه يظل لما وجود حقيقى» وتظل لها قوة تأث ٠‏ وربما ستعلم 
أن :الل الناضل يق أقياة واللرك ”عند الترون .هو يحاد للغاية وعكن تجاوزه شرع 

أغاق هاليك عينيه لبرهة» شاعر! بالإرهاق يقلكه. 

وتم : "أبن الرب الذي سار بنا في أرض قفار وحفر؟"7' 

قال تويك: "تحرك بحذر وسيأتي يوم أخذك بالثأر. إن العجلة من الشيطان. خفف حزنك.. فعندنا ما يلهي القلب عن 
الأسبى. ثلاثة أشياء تريح القلب من ألمه: الماء» والععشب الأخضرء وجمال المرأة" 

فتح هاليك عينيه: "إني أفضل أن أرى دم رابان هاركونن يسيل متدفقا عند قدمي". حدق في تويك: "أتظن أن هذا اليوم 
0000 

"لا سلطة لي على ما سيحدث لك في غدك يا جيرني هاليك. ما بإمكاني هو أن أساعدك اليوم" 

"إذن سأقبل هذه المساعدة وسأبقى إلى أن يِأت اليوم الذي تخبرني فيه أن أثأر لأبيك ولكل الآخرين الذين..." 

قال تويك: "أصغ إل أيها المقاتل"؛ ومال للأمام على مكتبه» وكتفاه في نفس مستوى أذنيه» وعيناه يملأهما التصميم. وتحول 
وجه المهرب ؤْأَة فصار كار الذي ثرت فيه الرياح. 

"ماء أبى وك غُنه بنفسى ٠.١‏ بنصل " 

قابل هاليك نظرة الرجل بنظرة مماثلة. في هذه اللحظة ذُكْوِه المهرب بالدوق ليتو.. قائد لرجاله» تجاع» واثق في مكانته ومن 
طريقه. لقد كان مثل الدوق.. قبل أن أن لذرا كس: 

قال هاليك: "أترغب في نصبى ضمن نصالك؟" 

أل هاليك: "أتراني أصلح كماتل ؟" 

قال تويك: "إنك الوحيد من ضباط الدوق الذي استطاع الفرار. كان عدوك هائل العددء لكنك استطعت التعامل معه.. 
لقد هزمته بالطريقة التى نبزم نحن بها أراكس" 


قال تويك: "إنعا نعيش هنا في شماء يا جيرني هاليك. إن أراكس هو عدونا" 
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"إذن علينا التعامل مع الأعداء واحدا ثم الآخر؟" 


"هل هذه هي الطريقة التي بنجح بها الفريمن في البقاء أحياء؟" 

"ريا" 

"لقد قلت أني قد أجد ال حياة مع الفريمن أصعب من أن تحتمل. إنهم يعيشون في الصحراءء في عمق البرية. هل هذا هو 
الع 

"ومن يدري أن يعيش الفريمن؟ فبالنسبة لنا تعتبر منطقة الحضبة الوسطى أرضا لا يمكن المرور بها. لكن أريد أن نتحدث 
اهن ال" 

قال هاليك: "قيل لي أن نقابة الفضاء نادر جدا أن تسمح لسفن اللايتر الحاملة للبهار بالمرور فوق الصحراء. لكن هناك 
شائحات أنه باسقطاعة للره أن ير تنما من اللحضرة هنا وهناك؛ إن كان يعلم ان سي ليه أن ,يتان ودين" 

قال تويك متبكا: "شائعات. هل تريد أن تختار الآن بينى وبين الفريمن؟ عندنا قدر من الأمان.. سيائش خاص بنا محفور في 
العو ا جراقينا طايه اخنية» ودين ضيه الي أما الفريمن فجرد مجموعات شعثاء متنائرة ستخدمهم كامعي 
بهار" 

"لكن بإمكانهم قتل الماركونن" 

"وقل تريد أن تعلم النتيجة؟ في هذه اللحظة هم مطاردون كالحيوانات.. تلاحقهم أضلعة الليزر» لأنهم لا ستخدمون 
الدروع. تتم إبادتهم. والسبب؟ لانهم قتلوا هاركونن" 

قال هاليك: "وهل كان ما قتلوه هم هاركونن فعلا؟" 

"ماذا تقصد؟" 

0 تسمع أنه ربما كان هناك ساردوكار مع الحاركونن؟" 

"المزيد من الإشاعات" 

"لكنبا عمليات إبادة.. وليس هذا من طبع الماركونن. مذاي الإبادة هي إسراف وهدر" 

قال تويك: "إني أصدق ما أراه بعيني. اتخذ قرارك أيها المقاتل. أنا أو الفريمن. أتعهد لك - إن صرت معي - بوجود ملجأً 
تلجئ إليه» وفرصة لسفك الدم الذي يرغب كلانا في سفكه. تيقن من هذاء أما الفريمن فكل ما سيقدموه لك هو أن تصبح 
حياتك هي حياة الفريسة المطاردة" 

تردد هاليك؛ شاعرا بالحكمة والتعاطف في كلمات تويك» لكن بقاق أيضا لا يعرف مصدره. 

قال تويك: "ضع ثقتك في قدراتك. قرارات من التي حافظت على رجالك أحياء خلال المعركة؟ قراراتك أنت" 

قال هاليك: "إذن فهو أمى أكيد.. أن الدوق وابنه ماتا؟" 

"آل هاركونن يؤمنون ببذا. وفي هذه الأمور أميل لوضع ثُمَتٍ في الحاركونن"» واراسمت ابتسامة شرسة على فم تويك وأكل : 
"لكنها الثقة الوحيدة التي أمنحهم إياها" 

كور هاليك: "إذن الأمى أكيد"؛ ومد يده المنى بحيث تكون راحتبا لأعلى وإبهامه مطوي عليهاء حسب الحركة المتعارف 
عليهاء وقال: "أهبك سيفى" 

"أتريد أن أقنع رجالي بالانضمام أيضا؟" 


"وهل ستتركهم بتخذون قرارهم بأنفسبم؟" 

"لقد تبعوني حتى هذه اللحظة. لكن أغلبهم مولود على كالادان. ليس ال حال على أراكس أ كانوا يتوقعون. فهنا فقدوا كل 
شيء ولم تعد لهم سوى أرواحهم. أفضل أن يقرروا الآن بأنفسبم" 

قال تويك: "ليس هذا وقتا يصح أن تتردد فيه. فقد تبعوك طوال الأحداث السابقة" 

"أنت في حاجة إلهم؟ هل هذا هو ما في الأم؟" 

"نحن دائما في حاجة لمقاتلين محنكين.. وفي مثل هذه الأوقات أكثر من أي وقت آتحر" 

"لقد قبلت سيفي. هل تريد مني أن أقنعهم؟" 

أظن أمهم سيتبعونك يا جيرني هاليك" 

"تأمل هذا" 

"هل مسموح لي إذن أن أتخذ قراري اللخاص في هذا الشأن؟" 

"لك حرية القرار" 

دفع هاليك نفسه ليقوم من المقعد» فأحس با استنزفه القيام بفعل إسيط كهذا من قواه المتبقية. 

قال: "في الوقت الحاللي سأصب اهتمامي على توفير أماكن سكاهم وراحتبم" 

قال تويك: "تحدث مع المسؤول عن الإعاشة من بين رجالي. اسمه دريسق. أخبره أن أوامري هي أن يتم !امك غلية 
الإكرام. سأنضم إليكم بنفسبي بعد قليل. علي أولا أن أتابع عملية توريد بعض حمولات البهار" 

قال هاليك: "الحظ السعيد يزور اجميع" 

قال تويك: "الميع. فأوقات الاضطرابات هي فرص نادرة تنتعش فيها أعمالنا" 

وما هاليك؛ ثم سمع حفيقا خافا وتدو عر المراء عندها النفكت سحواره كوة» فالبعةال ونح برأسهة عارا حلذها إلى 
خارج جرة المكتب. 

وجد نفسه في قاعة التجمع التي كان معاونو تويك قد اقتادوه ورجاله عبرها في السابق. كانت عبارة عن منطقة طويلة 
وشديدة الضيق نحتت في الصخر الطبيعي.. وسطحها الناعم يدل على أن عملية النحت تمت باستخدام مشارط شعاعية ليزرية 
غارقة أها السقف فكان مرتفعا عاليا بما يكفي لأن يمتد مكلا الانحناء الصخري الطبيعي الحامل له» ولأن إسمح أيضا 
بدخول تيارات حاملة للهواء. 

وعل امتداد الجدراث صفت رفوف للأسلحة ونعزانات. 

لاحظ هاليك - بثىء من الفخر - أن من كان لا يزال قادرا على الوقوف من رجاله كان واقفا بالفعل.. 

لآ يرن لأنفسهم باالامتتيهاء :عد العديت والحوعة: 

كان المسعفون من المهربين يتنقلون بينهم» يطببون الجرحى. 

الحالات الموضوعة على محفات كانت ججموعة في مكان واحد ناحية اليسار» ومع كل رجل جريح يوجد رفيق من الأتريديز. 
فكر هاليك: هذا هو التدريب الأتريدي.. 'نعتني برفاقنا بأنفسنا!'.. كان أمرا ثابتا في نفوسهم كقلب صغرة. 

تقدم منه أحد الضباط حاملا باليست هاليك تساعية الأوتار. كانت خارج صندوقها. 

قدم الرجل تحية عسكرية سريعة وقال: "سيديء المسعفون الموجودون هنا يقولون أن متاي لا أمل في إنقاذه» إذ لا يوجد 
عندهم أي بنوك عظام وأعضاء.. بل كل ما معهم هو الأدوات الطبية المتاحة على خطوط المعارك الأمامية فقط. لن يبقى 


متاي حيا لفترة طويلة» حسب ما يقولون.. وعنده طلب يطلبه منك" 

"ما 

دفع الضابط القانون للأمام: 'بريد متاي سماع أغنية تيسر عليه الاحتضار يا سيدي. يقول أنك ستعرف الأغنية لقي 
يقصدها.. إذ طلبها منك في السابق مرات كثيرة" 

ازدرد الضابط لعابه وأكل: "إنها الأغنية المسماة: امرأتي» يا سيدي. لو أمكن أن..." 

اأعرييا' 

تعاول هاليك الباليست» والتقط الأعواد من موضعها على لوح الأصابع. ضرب نغمة رقيقة على الآلة فوجد أن شخصا ما كان 
قل ضيطها بالفخل. 

كانت عيناه تحرقانه» موشكا على البكاءء لكنه أبعد هذا الأمى عن ذهنه وتقدمء عازفا النغمة» ومجبرا نفسه على الظهور 
كان العديد من رجاله والمسعفين المهربين منحنين على إحدى المحفات. شرع أحد الرجال في الغناء إذ اقترب هاليك» ملتقطا 
النغمة الميلة» بسهولة توحي بأنها مألوفة له تمام الألفة. 

"امرأتي تطل من نافذتها 

خطوط جسدية منحنية على زجاج مريع 

ذواعان عر فوغا نه ملو يانه مطويان 

على خلفية الغروب الأحمر والذهبي 

تعال إلي.. 1 

تعاليا إللي يا ذراعي فتاتي الدافئتين 

لي:. 

ذراعا فتاتي الدافئتان هما لي" 

توقف المغنى عن الغناء» ومد ذراعه المضمدة وأغلق جفنى الرجل الراقد على المحفة. 

ضرب هاليك وترا رقيمًا أخيرا غل الآله الموسيقية) 1 والآن صرنا ثلاثة وسبعين. 


الفصل 29 


"إن ظروف الحياة العائلية التي يعيشها صغار البيت الملكي يصعب على الكثيرين استيعابها» لكن سأحاول أن أعطيك 
خلاصتها في كبسولة. أظن أن أبي كان له صديق حقيقي واحد فقط.. الكونت هازمير فينرنج » الخصي جينيا والذي يعتبر 
من أخطر المقاتلين على مستوى الإمبراطورية كلها. 

قام الكونت يوما - وهو شخص أنيق وقبيح وضئيل الهم - بإحضار محظية من الإماء لأبي؛ فأرسلتني أي للتجسس على ما 
سيدوره 

كلنا كا نتججهسس على أبي» كوسيلة من وسائل حفظ الذات. 

لم يكن - بالطبع - مشروعا لواحدة من هؤلاء الحظيات (حسب الاتفاقية المبرمة بين البني-جيزيرت والنقابة) أن تتجب لأبي 
خليفة.. لكن المكائد كانت مستمرة» وتشابهها مزع. كا - أنا وأني وأخواتي - قد أصبحنا ماهرات في تلاني أدوات الموت 
الملكرة. وربما قد يكون قولي هذا شنيعا لكنى لا أظن أن أبي كان بريئا من الكثير من تلك المحاولات. 

فالأسرة الملكية ليست كاقي الأسر. ْ 

ها هي الأمة المحظية الجديدة» بشعرها الأحمر المماثل للون شعر أبي.. رشيقة وجميلة.. عضلاتها كعضلات الراقصات» 
وواضم أن تدرييها شمل القدرة على الإغراء العصبي. 

نظر لها أبي لفترة طويلة وهي تقف عارية تعرض نفسها عليهء ثم قال أخيرا: 'إنها أجمل من اللازم. سنحتفظ بها لإهدائها 
لشخص آخرا. 

لا يمكنك أن تتخيل الرعب الذي نعج - بين صغار البيت الملكى - عن تحكمه هذا بنفسه. 

فبلا شك أن الدهاء وضبط النفس كنا أخطر تهديدات تواجهنا" 


من كاب "في بيت أبي"» تألبف الأميزة إيرولان 


في ساعات النهار الأخيرة كان بولس واقفا خارج خيمة التقطير» والصدع الذي نصب فيه معسكهما مغطى بظلال كثيفة. 
حدق - عبر الرمال الممتدة - في الجرف الصخري البعيدء متسائلا إن كان عليه أن يوقظ أمه الراقدة داخل الخيمة. 

أمام مأواهما هذا امتدت ثنايا الكثبان» واحدة بعد الأخرى.. وفي الجانب البعيد عن الشمس الغاربة كانت الكثبان تلقى 
ظلالا بلون الشحم» شديدة السواد بحيث أشببت قطعا من الليل. 

وبالإضافة لهذا كان هناك ذلك السطح المستوي الواسع. 

بحث عقله عن أي شيء طويل في هذا المنظر» لكن ل يبرز شيء إطلاقا على امتداد هذا المواء الذي يتراقص إسبب 
الحرارة» ولا على امتداد ذلك الأفق. 

بل كثبان فقط.. وذاك الجرف البعيد القابع تحت سماء ذات اون أزرق فضي مصقول. 

سأل نفسه: ماذا لولم تكن هناك أي محطة من محطات الأبحاث المهجورة؟ 

ماذا لولم يكن هناك فريمن أيضاء وأن ما نراه هناك من نباتات قد نبت في الواقع من تلقاء نفسه؟ 


داخل الحيمة أفاقت جيسيكا من نومها وتقلبت على ظهرها ونظرت جانبا - عبر جزء الخيمة الشفاف - صوب بولس. 

كان يتقف وظهره لما.. شىء ما في وقفته ذكها بأبيه. 

حبك بأن نبع الأأمين داخلها سيفيض من حلي تأجامنت بوجهها. 

ضبطت بذلة تقطيرهاء وأنعشت نفسها بماء من جيب اللحيمة التجميعي» وانسلت خارجة لتقف وتقطى نافضة النوم عن 
عضلاتها. 

تك بول : .ولف أن مدي "جد نفسي مستمتعا بالحدوء هنا" 

فكرت: ما أعجب قدرة العمل على تكييف نفسه مع بيكته! 

وتذكرت مقولة حكيمة من مقولات البني-جيزيرت: 

'تحت الضغط بمكن أن يسير العقل في اتجاه من اتجاهين.. ناحية التفكير الإييجابي أو السلبي.. اتفتاح أو انغلاق. انظري 
للأمى على أنه طيف» وطرفاه هما: فد الوعي عند الطرف السلبى» والوعي الفائق عند الطرف الإيجابي. الاتجاه الذي سعيل 
إل القن عله المرضن العهل بسع افده فل اناه اللزية من الى 

قال بولس: "مكن أن تكون الياة هنا طيبة" 

خاولك: أن #زئ الضخراء كا يزاها اهو يعيلية».وأن حيط يكل الظروف القاسية الق قبل هذا الكوكب وجودها ويعتيزها 
اونا للبعة اد ْ 

وتساءلت عن مسارات المستقبل الحتملة التي لحها بواس. 

فت يكن لبر أن كرة مقرو عام عات خوقا أن تقد .وري تتم بور او وول إن تين العنياد. 

خطلت متلامة بولدن وفعت تظارها المكبرة وعدلت العدياك الايتيةوأفات تأمن ادرف المغرئ المثابل لكاديماة 
أجل» يوجد ساجوارو تجاري القنوات الجافة» ونبتات شوكية أخرى.. ومساحات مفروشة بعشب قصيرء يبدو خضاره 
مصفرا في الظلال. 

فالديزامس اسل هي" 

أومأت جيسيكا برأسها ثم سارت لفتحة الصدع كي تقكن من إلقاء نظرة شاملة على الصحراءء وأدارت نظارتها ناحية 
اليسار. في ذلك الاتجاه كان هناك غور ملحي يبرق باون أبيض» وتتد حوافه مع صفرة داكنة.. 

حقل من البياض في هذا المكان الذي يعتبر فيه اللون الأبيض علامة على الموت. 

لكن وجود الغور كان يقول شيئا مغايرا: ماء. 

فنفي وقت مضى كان الماء يتدفق عبر هذا الحقّل الأبيض اللامع. 

خقطرت نظارعها وموك رجأ واصيقت لزعة إلىباصوتة تسركات: بولين» 

العشنت العسين متخلطنة أكثنه.طالك الظلال عل امعداد القون الملحى م وعتد: أفق' الغروي انتك نض خطرط هن الألوان 
الجامحة. تحولت الألوان لشعاع ظلمة يشبه الإصبع» وكأنه يمس الرمال ليختبرها. ثم انتشرت ظلال بلون الفحمء وحلت 
غلالة الليل الثقيلة على الصحراء فأخفتبا. 

نجوم! 

وفيت رطيرها دق قرام نوقد اسيك قر اط رواش التق امنيا 

ارتفع ليل الصحراء لأعلى وكأنه يريد الصعود للنجوم» وتراجع ثقل النهار. هب أسيٍ على وجهها لبرهة من الزمن. 

قال بولس: "سيظهر القمر الأول بعد قليل. الحقيبة جاهزة» وقد زرعت الدقاق في مكانه" 


قكرت: بمكن أن نضيع للأبد في هذا المكان الجهنمي. ولن يدري بنا أحد. 

أشرت رياح الليل دفقات رملية خدشت وجههاء حاملة معها رائحة القرفة. عم اللي وابل من الروائح. 
قال بولس: "شمي هذا" 

قالت: "أستطيع شمه حتى عبر المرشح الأنفي. ثروات خفمة» لكن هل بإمكانها أن تشتري لنا ماء؟" 
أشارت لا وراء منطقة الحوض وقالت: "لا توجد هناك أي أضواء صناعية" 

قال: "سيكون الفريمن بالتأكيد مختبئين في سيائش وراء تلك الصخور" 


واضكا. 

تأنات حب الرمال الى الكعفت قف النون الأيض الفضى: 

قال بواس: "لقد غرست الدقاق في أعمق موضع بالصدع. وعندما أشعل فتيلته فسيتيح لنا فترة تقترب من ال 30 دقيقة" 
"30 دقيقة؟" 


5 ع 0 
قبل ان يبدأ ق استدعاء.. دودة" 


آلا 


"أوه. إني مستعدة للانطلاق 
انسل من جانيها» وسمعت صوت سيره وهو يصعد عائدا لصدعهما. 

فكرت: إن الليل عبارة عن نفق.. حفرة تؤدي للغد.. إن أصبح لنا غد. 

هزت رأسها. ل أنا كثيبة هكذا؟ لقد دربت على التصرف أفضل من هذا. 

عاد بولس» والتقط الحقيبة» ثم قاد الطريق قاصدا أول كثيب مفروش أمامهما. وهناك توقف وأصاخ السمع بينما كانت 


َه قادمة وراعهة. 

سمع صوت تقدمها الحادئ» وصوت حبات الرمل المتساقطة.. والتي كانت كشفرة سرية تطلقها الصحراء كوسيلة تأمين. 
قال بواس بينما كان يسترجع ذكرى رجال يسيرون في الصحراء.. كانت عبارة عن ذكريات استبصارية مستقبلية وذكريات 
أخرى قد مرت به في الواقع: "ينبغي أن نسير دون إيقاع. شاهدي كيف سأقوم بالأمر. فهذه هي طريقة سير الفريمن في 
افوا" 

نجه لجاب الكثيب المواجه للريح» متنبعا انحناءه» وتحرك ساحما قل ميه. 

درست جيسيكا تقدمه خلال عشر خطوات» ثم تبعته محاكية هه 

علمت الحكمة من السير هكذا: يجب أن يكون تحركهما مشابها لأصوات حركة الرمال الطبيعية.. وحركة الرياح. 

لكن العضلات اعترضت على نمط السير المتكسر غير الطبيعى هذا.. 

تحب.١.‏ تحب ٠.١.‏ خطوة.. خطوة.. اتعظار.. حب.١.‏ خطوة. 

امتد الزمن من حوهما. الواجهة الصخرية الموجودة أماممما لم يظهر عليها أي اقتراب. والتى خلفهما لا زالت تبدو شاهقة 
الارتفاع لقربهما منبا. 

'طم! طم! طم! طلم!" 

قال بواس في هسيس: "الدقاق" 
اسقربك: خبطاته الزقاقة) .وود آنه.مق الضعب: تحن تأثر.خطوائيها بإبقاعهاء 


0 0 0 0 ذلك النق الأجوت: 

قيوط و فصو | عر قا ن تناب رئالةا ا خطارة ‏ ارين لدف راد طارة .. 

عبر حبات رمل كالبازلاء كانت تدرج تحت أقادمهما. 

تحب.. انتظار.. خطوة. 

وأظوال كل هذا كانت اذاتهها تترقن راجكة غرخ كسيين معن 

عندما بدأ هذا الصوت كان خافتاء حي أن صوت سيرهما الزاحف غطاه. لكنه أخذ يعلو.. أعلى فأعلى.. قادما من جهة 
ارق 

واسقر الدقاق في دقه.. "طم.. طم.. طم.. طم" 

انتشر الحسيس المتقدم وراءهما عبر الليل. 

أدارا رأسيهما وهما مستمران في السير» فشاهدا الدودة الماضية في طريقها وكأنها تل متتحرك. 

قال بولس: "اسمري في السير. لا تنظري وراءك" 

من الصخرة المظلمة التى تركاها انفجر صوت احتكاك ضاري. 

كاذ شرت قهارم قيليال 

كار بولس: "اسمري في الحركت' 

التبه إلى أنهما قد وصلا لنقطة متخيلة لكن يبدو للناظر الواقف عندها أن كلا الواجهتين الصخريتين - التي أمامهما والتي 
علفينا ٠‏ ميا عل قن النذه رو دعا سورك اباط اماء المنرقا امسو لا والناعيطا عن البو 5 
قا راوسا ذا مها وان 

بلغت العضلات قدرا من الألم الآلي بدا وكأنه يمتد إلى ما لا نهاية.. لكن بولس رأى أن الجرف الصخري المغري الظاهر 
أمامبما ارتفع لأعلى. 

تحركت جيسيكا في فراغ تركيزي» مدركة أن ضغط إرادتها وحده هو ما لا زال يقويها على المثي. 

آلمها جفاف حلقهاء لكن الأصوات الصادرة من ورائها أبعدت أي أمل في أن ثتوقف وترشف من جيوب بذلتها 
القصيفية 

ده تجدد صوت المياج» منفجراء مغرقا صوت الدقاق. 

ثم حل صمت! 

همس بولس: "أسرع" 

أومأت» عالمة أنه لم ير الإيماءة» لكنها كانت في حاجة لهذه الحركة كي تخبر نفسها أنه من الضروري أن تطلب مزيد فعل من 
عفلاف كانت ادن مدل اقمع دما بوبعياة: 

يا لطريقة السير غير الطبيعية هذه. 

واجهة الأمان الصخرية أمامبما ارتفعت صاعدة أكثر للنجوم؛ ورأى بواس مسطحا رمليا يمتد على طول القاعدة. 

خطا فوقه خطوة» وتعثر لما يحس به من إرهاق» ثم وازن نفسه مرة أخرى بحركة قدم مندفعة» لا إرادية. 

فتردد دوي اهتز له الرمل من حوطماء 


مال بولس خاطيا خطوتين لمجانب. 

"بووم! بووم!" 

قالت سيكاة "رمل طيل!" 

اسساف بولمن؟ اتزانةة 53 بنظره المنطقة الرملية المحيطة ببماء والجرف الصخري لا يكاد يبعد عنهما سوى 200 متر. 

من وراء ظهورهما سمع هسيسا.. كالرياح.. كانسحاب الماء وقت الجزرء غير أنه لم يكن هناك أي ماء. 

صرخت جيسيكا: "اجرا.. بولس» اجر!" 

وجريا. 

دوت دقات طبول تحت أقداههما. ثم عبرا هذه المنطقة ودخلا منطقة حصوية. 

خلال تلك الفترة المؤقتة كان الركض مريحا لعضلات أرهقها الاستخدام غير المألوف» منعدم الرتابة. أما هذه فكانت حركة 
يمكن فهمها. إيقاع. 

لكن الرمال والحصى كان يعيق حركة أقداءهما.. وهسيس الدودة المتقدم كان كصوت عاصفة يزداد من حوهما بالتدريج. 
تعثرت جسيكا ووقعت على ركبتيهاء كل ما كان إشغل تفكيرها هو الإرهاق والصوت والرعب. 

حبها بولس وأوقفها. 

استأنفا الركضء يدا بيد. 

بدت أماءهما سارية رفيعة ظاهرة من الرمل. عبراهاء ثم شاهدا أخرى. 

م مستوعب عقل جيسيكا وجود الساريتين إلا بعد أن تجاوزتهما. 


ثم بدت اخرى.. ذات سطح خدشته الريج» و تخرج من شق فى صخرة. 


واخرى. 


صذرة! 

شعرت بالصخرة تحت قدميها.. وبصدمة السير على سطح لا بميل تحتك. أكسيها وجود السطح الصلد قدرا جديدا من القوة 
عل اماما 

في الجرف الموجود أمامهما امتد ظل شق عميق طولي. انطلقًا نحوه» وحشرا أنفسبما داخل الفتحة الضيقة. 

خلفهما توقف صوت حركة الدودة. 

استدارت جيسيكا وبواس» وأطلا برأسيهما على الصحراء باللخارج. 

في الموضع الذي كانت الكثبان الرملية تبدأ عنده؛ أي على بعد حوالي ال 50 متر» عند سفح حافة صخرية» برز من الصحراء 
شيء مقوس» ذو لون فضي داكن» ثرا بارا عم الرمل «والقبا ناهبن اهو حرله» 

ارتفع أكثر واتضح أنه فم عملاق بحث عن شيء يلتبمه. 

كان عبارة عن فتحة مستدير سوداء» وحوافها تبرق في نور القمر. 

تحرك الفم كثعبان ناحية الشق الضيق الذي كان بولس وجيسيكا مجتمعين داخله. 

طغت راتحة القرفة على أنفيهما. 

ومض نور القمر على الأسنان الكريستالية. 

تمايل الفم الحائل يمنة ويسرة. 

كتم بواس أنفاسه. 


ربضت جيسيكا محدقة. 
استلزم الامى قدرا كبيرا من التركيز - الذي دربعه عليها البني جيزيرت - كي تبدئ من خوفها الغريزي» كابحة خوفا مغروسا 
في الذاكرة امعية ليجنس البشري كاد يطغى على ذههاء 
شعر بولس بشيء من الابتهاج٠‏ 
ٍِ حََ 
كان - في إحدى اللحظات السابقة القريبة - قد عبر حاجزا زمنيا ماء وول منطقة مجهولة. 
كان بإمكانه أن يشعر بأن الآتي تخفيه ظلمة.. لم تستطع عينه الداخلية رؤية أي شيء. 
كان الآمى م لو ان خطوة ما من اللاتي خطاها قد ثمرته في قاع بثر.. او ادنى قوس موجة بحرية حيث أصبح المستقبل 
خفيا عن النظر. 
تضاوي'اللنظر قدا أصاح اقول هائل: 
وبدلا من أن خيفه هذا فإن إحساسه بحدوث هذا الإظلام الزمنى قد أجبر حواسه الأخرى على الدخول في حالة تسارع 
فائق. 
وجد نفسه يقوم بالتسجيل الذهنى لكل صفة بادية من صفات هذا الشثىء الذي صعد من الرمال باحثا عنه. 
كان قطر الفم 80 متر تقريبا.. وتبرق حول حوافه أسنان كريستالية لها شكل منحني كسكاكين الكريسنايف. 
وللخوار رانحة نقس أنشبه القرفة» مع آثار خفيفة لمركات ألدهايد كيميائية.. وأحماض. 
مجبت الدودة نور القمر عندما احتكت با فوقهما من سخور. انسدل وابل من الصخور الصغيرة والرمال إلى داخل مكان 
الاختباء الضيق٠‏ 
زج بولس بامه للخلف أكثر. 
قرفة! 
غمرته الرائحة كطوفان. 
ال نفسه: ما الارتياط بين الدودة ومرح البار؟ 
أن ليات- كاينز قد لمح - دون قصد) وبإشارة مبهمة - لوجود علاقة بين الديدان والببار. 
"بووووما" 
كان الصوت كقصف رعد بلا مطرء قادما من مكان بعيد في جهة المين. 
ومجددا: "بووووم!" 
السحبك الدؤدة: غائذة دانغل الزفال» ورقت: هكذا لخطة وأساما الكزستالية تقايل فتنعكس علا ومضآات نوو القمره 
"طم! طم! طم! طم!" 
فكر بولس: دقاق اخر! 
ومن جديد انطلق الصوت صادرا عن جهة المين. 
راك وجنةغر عند الندودة ابععدات متيضية أكث و إل داخل الرمال: 
ولم يبق ظاهرا منها سوى انحناءة علوية كنصف ناقوس.. كدائرة فوهة نفق تبدو على سطح الكثبان الرملية. 
غطس الخاوق أكثر» متراجعاء مستديرا. أصبح تلا رمليا ناتئاء والفكش هارا ع فريدة يد كوي 
خطا بواس خارجا من الشق» وشاهد الموجة الرملية تتراجع عبر الأرض الموحشة متجهة لاستدعاء الدقاق الجديد. 


تبعت بجيسيكء مصفية للصوت: "طم... طم... طم... طمد.. طم..." 

ثم توقف الصوت بعد قليل. 

خت يولس غول أوب يذل غطيره :روشق مها مذ معاد 

ركات على ما يفعله لكن كان ذهنها خاليا لما تحس به من إرهاق ولصدمة ما بعد الرعب. 

نيك "قل اكد آنا هيك 

قال بواس: "أحدهم استدعاها. فريمن" 

شعرت بتركيزها يعود لها: "كانت خخمة جدا!" 

اليمننيتقس :كنافة الدودة الى المت تود" 

"أأنت متأ كد أن الفريمن قاموا بهذا؟" 

"لقد استخدموا جهازا دقاقا" 

"ولم ساعدونا؟" 

"ربما لم يكونوا إساعدونا. ربما كانوا ببساطة يقومون باستدعاء دودة" 

'لماذ|؟" 

على حافة وعيه كانت تقبع إجابة ماء لكنها رفضت أن تفصح عن نفسهبا. 

كان يرى في ذهنه صورة لثبيء متعلق بما في حقيبتهما من عصي معقوفة تنفرد كُليسكوب: خطافا الصانع. 

قالت جيسيكا: "وم قد استدعون دودة؟" 

مس عقله شيء من اللحوفء وأجبر نفسه على الإشاحة بوجهه بعيدا عن أمه» وأن يرفع بصره للجرف. 

أشار وقال: "من الأفضل أن نجد لنا طريقا يؤدي للأعلى قبل ضوء النهار. تلك السواري التى عررنا بباء. يوجد المزيد منبا" 
نظرت» متتبعة امتداد إشارة يده» فرأت السواري.. عوارض خدشتها الرياح. تبينت ظل إفريز ضيق ملتوي على صدع 
يعلوهما بمسافة. 

قال بواس: "نبا موضوعة كي تبدي لطريق يمكن منه تسلق الجرف" 

وضع الحقيبة على كتفيه وتقدم من أسفل الإفريز وبدأ يتساق لأعلى. 

انتنظرت جيسيكا للحظة» تستريح» وأستعيد قوتبها.. ثم تبعته. 

تسلقا صاعدين» متتبعين السواري الإرشادية» إلى أن ضاق الإفريز وتحول حافة ضيقة مطلة على فتحة صدع مظل. 

أطل بولس برأسه كي ينظر داخل المكان المظل. كان يشعر بوضع قدمه التاق على الحافة الضئيلة» لكنه أجبر نفسه على حركة 
بطئية حذرة. لير داخل الصدع سوى الظلام. كان الصدع بمتد لأعلى» مفتوحا على النجوم من فوق. 

بحثت أذناه مدققة فل يسمع إلا الأصوات المتوقعة.. انسكاب ضئيل لبعض الرمال.. طنين حشرة.. اللخطوات السريعة 
لحيوان صغير راكض. 

اختبر المنطقة المظلمة في الصدع بإحدى قدميه» فعثر على صخرة نحت سطح رملٍ خشن. سار ببطء مستديرا عند الركن» 
وأشار لأمه ى تتبعه. أمسك بحافة فضفاضة من ردائها وأعائها على الانعطاف. رفعا بصريبما للنجوم التي كانت تحيطها من 
الجانبين حافتان صخريتان. 

رأى بولس حركة أمه جواره تبدو ضبابية ورمادية. 

همس: "أه لو كان بإمكاننا الخاطرة بإشعال ضوء" 


قالك ةفلك سوانا اررق غير العقة" 

تقدم بولس داسا قدمه للأمام خطوة أخرىء ونقل وزنه» ثم فتش المكان بقدمه الأخرى, فعثر على شيء يعيقها. 
رفع قدمه» فوجد درجة سل» فرفع نفسه فوقها. 

مد يده خلفه فشعر بذراع امه فشد ثوبها ليشير لها باتباعه. 

درجة سل أخرى. 

هبن "أظن آنا تطعق خف القيزة" 

درجات واطئة ومستوية. نحتها الإنسان بلا أدنى شك. 

تتبعت حركة بولس المتقدمة في الظلام» متحسسة الدرجات. ضاقت الجدران الصخرية حتى كاد كتفاها يحتكان بها انتبت 
ببما الدرجات إلى ثمر ضيق مائل طوله 20 متر تقريبا» وقاعه مستو» ويؤدي إلى حوض واطئ ينيره القمر. 

خطا بواس إلى حافة الحوض وهمس: "يا له من مكان جميل" ش 

لم تستطع جيسيكا سوى أن تملق في موافقة صامتة من موضعها الذي تقف فيه خلفه بخطوة. 

على الرغم من التعب» ومن الحكة التي تسببها أناييب فلترة الإخراج» وسدادات الأنف» والاحتجاز داخل بذلة التقطير.. 
وعلى الرغم من اللخوفء ومن الرغبة الملحة في الخلود للراحة» فإن جمال هذا الحوض ملاً حواسهاء مجبرا إياها على التوقف 
امل 

3 ولس #مكان ساحن كلاد العحائن" 


تنتشر نباتات صحراوية.. تجيرات» وصبار» ومجموعات صغيرة من الأوراق الحضراء.. تهتز كلها في نور القمر. 
كانت الجدران الخيطة بالمكان مظلمة عل سارها ومضاءة بنوز القمر عل يمينها. 
قال بواس: "هذا بالتأكيد مكان تابع للفريمن" 
وافقته: 'يحتاج نمو هذا القدر من النباتات لوجود بشر يقومون بالأمر" 
ززعت الغطاء عن أنبوب الجيوب التجميعية لبذلة تقطيرها ورشفت منه. انساب عبر حلقها ماء داف لاذع بعض الشىء. 
لاحظت الطريقة التي أنعشها بها. ْ 
احتك غطاء الأنبوب وهي تغلقه بقشور رملية. 
انتبه بواس لحركة تحدث على بمينه» على قاع الحوض المنحني أسفلهما. 
حدق فيا خلال تجيرات رمادية وأعشاب كالإسفين» تخرج من سطح رملي أملس يغمره نور القمر وتسكنه أشياء ضئيلة 
متحركة تقفز وتحجل واثب. 
قال في هسيس: "فئران!" 
وثبة. قفزة.. داخلين وخارجين من الظلال. أمام أعينهما هبط على الفئران شيء ماء دون أن يصدر صوتا. 


صرخة ثم خفقان أجنحة ثم ارتفع من الحوض شبح طائر رمادي وفي مخالبه شيء أسود صغير. 

فكرت جيسيكا: كا في حاجة لهذا كي يذكرناء 

اسقر بولس في التحديق بالحوض. سحب نفساء وشعر برائحة موسيقية رقيقة لنبتة مريمية تصعد خلال الليل. 

أما الطائر الجارح فنظر له على أنه الطبع المألوف لمذه الصحراء. تسبب ما فعله الطائر في أن ساد الحوض سكون مطبق» 
لدرجة أن نور القَمر ذي اللون الأزرق المنساب كاللبن يكاد يسمع له صوت وهو يتدفق خلال نبتات الساجوارو الحارسة 


وتات الفرشاة ذات الأشراك: 

كان للنور هنا أزيز متخفضء له تناغم أساسي يفوق أي موسيقى أخرى في الكون. 

قال: "من المستحسن أن نجد موضعا مناسبا لتثبيت اللحيمة. وفي الغد يمكن أن نحاول العثور على الفريمن الذين..." 
"معظم المتطفلين هنا يندمون عندما يعثرون على الفريمن!" 

ما قطع كاماته كان صوتا ذكوريا عميقاء مبشما اللحظة. 

ضِدو الضوت هر مكان أعلاهم, تاححنية المين: 

قال الصوت بينما كان بولس يبم بالتراجع لداخل الممر الضيق: "أرجوك لا تركضا يا متطفلين. فلن يؤْدي الركض سوى 
لإهدار ماء جسديم" 

فكت جيسيكا: يريدون أن يحضلوا عل ماء جسدينا! 

تغلبت عضلاتها على كل إرهاق» وتمددت في أقصى قدر من الاستعداد دون أن يبدو شىء من هذا ظاهرياء 

حددت مكان الصوت بدقة» مفكرة: قدرة هائلة على التسلل! لم أسمعه إطلاقاء ْ 

وأدركت أن صاحب هذا الصوت لم إسمح بأن يصدر عنه سوى أصغر الأصوات.. أصوات الصحراء الطبيعية. 

من حافة الحموض على سارهما صدر صوت آخر. 

"أتم الأمى بسرعة يا ستيل. خذ ماءهما ودعنا نمضي في طريقنا. فأمامنا وقت قصير قبل أن يحل الفجر" 

ومن نوكو فيا لوه اقل من امه لتعامل مع الأفعال الطارئة - شعر بالغم لتصلبه ولحاولته التراجع للخلف.. ولأنه 
سمح لملع وقتي بأن يغشى قدراته. 

ولهذا أجبر نفسه الآن على طاعة تعابمها: استرخاء» ثم تظاهر بالاسترخاءء ثم حالة الشد الفجائي الساكن للعضلات المستعدة 
للانطلاق في أي اتجاه. 

وعلى الرغم من ذلك كان لا يزال يشعر بنصل اللحوف داخله» وكان يدرك مصدره. 

لقد كان ما محدث الآن يحدث في زمن مخفي.. ل يره في أي مستقبل اطلع عليه. 

وقد وقعا في يد بدو فريمن همهم الوحيد هو الحصول على الماء الموجود في جسد شخصين واقفين هنا بلا درع يميهما. 


الفصل 30 


'ازهكذا تر أن هذا التكييف الذي حدث لديانة الفريمن هو مصدر ما نعرفه الآن ياسم 'أعمدة الكون» والذي ينتشر كهنة 
تفويض الكرازة 126514 0122 بيننا جميعا حاملين آياته وبراهينه ونبوءاته. 

إنهم يملون إلينا الدج الأراكسي الصوفي والذي يقيز جماله العميق بالموسيقى الحركة للمشاعرء والمؤسسة على الأعراف 
القديمة» لكن بعد طبعها بخصائص اليقظة الجديدة. من منا لم يسمع ول تتحرك مشاعره بعمق متأثرة بكلمات (ترنهة 
العيد) ؟ 

أ قدي في صحراء 

برفرف سرابها كركة الجيوش 

باع ب انعد رجز تمر 

تجوات في افاق الكلاب 41-1125 

مشاهدا الزمن يسوي الجبال 

في بحثه الائع عني 

ورايت العصافير ثتقدم بسرعة 

بجرأة تفوق جرأة الذئب المندفع للهجوم 

انتشروا في جرة شبابي 

وسمعتٌ السرب بين أغصاني 


و 
ووقعت بين مناقيرهم ومخالبهم!" 


من كاب "يقظة كر تأليت الافيرة إيبرولان 


زحف الرجل فوق قة أحد الكثبان. كان كهباءة غبار مارة في وج شمس الظهيرة. لم يكن مرتديا سوى بقايا ممزقة لعباءة 
كة ويذا جلدم عازيا مغرضا شرارة خلال الأتغال"البالية: 

كانت القلنسوة قد انتزعت من العباءة» لكن الرجل كان قد صنع عمامة مستخدما قطعة قاش ممزقة. بدت من تمتها 
خصلات شعر بلون الرمال» مماثل في اللون للحية القصيرة والحاجبين الكثين. 

وتحت العينين تامتى الزرقة امتدت - إلى وجنتيه - بقايا بقع سوداء. وعلى الشارب واللجية كانت اثار متلبدة أشير الموضع 
الذي كان بر عليه أنبوب بذلة التقطير واصلا بين الأنف والجيوب التجميعية. 

توقف الرجل عندما وصل لمنتصف قة الكثيب» وامتدت ذراعاه أسفل الجانب المنزلق. كان الدم متجلطا على ظهره 
وذراعيه وساقيه» وكّل من الرمل الأصفر الداكن ملتصقة جروحه. 

وضع يديه أسفل منه» في حركة بطيئة» ودفع نفسه ليقف على قدميه.. ووقف في مكانه يترنح متمايلا. 

وحتى في هذه الحركة العشوائية المضطربة كانت لا تزال تبدو بقايا لحركاته المضبوطة المعتادة. 

قال: "أنا ليات- كاينز"» موجها كلامه للأفق الفارغ.. وكان صوته الأجش مجرد ذسخة هزلية من القوة التي كان عليها في 


السابق. 

هس: "إلى اقبير الكوكى لاله الإفبراطور» اطبنرن البيق لكوكب أراكسنء أنا الوكل المؤقن "عل بغذه الأرضن" 

يال وسقي لعاف اواو انكلم القابى الزيله الكقي :الاجر بطر حاد نال يمان ف ارال 

فر: أنا المؤتمن على هذه الرمال. 

أدرك أنه كان شبه يبذي.. وأن الواجب عليه أن يدفن نفسه في الرمل وأن يصل للطبقة الباردة نسبيا وأن يغطى نفسه بباء 
لكنه كان لا يزال قادرا على شم الرائحة العطنة شبه السكرية لإحدى الجيوب اللجوفية للببار الأولي تفوح من مكان اي 
هذه الرمال. 

كان عالما بالمخاطر التي شير ليها هذه المعلومة» ربما أكثر من أي فريمتي آخر. 

فا دام قادرا على شم كَلة الببار الأولي فإن هذا يعني أن الغاات العميقة الموجودة تحث الرمال. كانث تقترف: من حالة 
الضغط الانفجاري. 

عليه أن يبتعد عن هذا الموضع. 

خدشت يداه سطح الكثيب بحركة ضعيفة. 

انتشرت خاطرة في ذهنه.. واضحة» وبارزة: 

الثروة الحقيقية لأي كوكب تكمن في تضاريسه؛ والطريقة التي نستغل بها هذا المصدر الرئيسي للحضارة.. الزراعة. 

وفكر ك أنه من الغريب أن العقل - لطول تركيزه على مسار واحد معين - يصعب عليه الا نمحخراف عن هذا المسار. 

لقد تركه جنود آل هاركونن هنا بلا ماء ولا بذلة تقطير» ظانين أن إحدى الديدان ستلتهمه إن لم تقتله الصحراء أولا. 
خطر لهم أنه سيكون أمرا طريفا لو تركوه حيا بحيث يموت بالتدريج بيد كوكبه غير المبالية. 

فكر: لطالما واجه الحاركونن صعوبة في قتل الفريمن. فنحن لا ثموت بسهولة. 

من المفترض أن أكون قد مت الآن.. وسأموت بعد قليل بالفعل.. لكني لا أستطيع التوقف عن كوني خبير بيئي. 

"إن أعلى وظيفة لعل البيئة هي فهم العواقب المترتبة على الأفعال" 

ينه ويف ناهر ساهية وكان يعلم أ سانعيه احص عربت 

كان صوت أبيهء والذي كان الحبير الكوكبى هنا قبله. 

رذ ل ف كه رين طوير اما وار لقوق ن سباق منرم لطن 

قال أبوه: "لقد أوقعت نفسك في مأزق صعب هنا يا بني. كان عليك أن تدرك عواقب محاولتك تقديم المساعدة لابن ذلك 
الدوق" 

فكر كاينز: إني أهلوس. 

بدا الصوت قادما من جهة المين. كشط كاينز وجهه على الرمال وهو يتحول اينظر في ذلك الاتجاه.. فلم يجد شيئا سوى 
كثيب رملٍ متقوس ومتد» وأعمدة الحرارة تقوج راقصة فوقه كشياطين في وخ الشمس الشديد. 

قال أبوه: "كلما زادت الحيوات داخل المنظومة البيئية كلما زادت المواضع المناسبة لوجود الحياة" 

وصدر الصوت هذه المرة من جهة اليسار» من وراءه. 

سأل كاينز نفسه: لم هو مستمر في التنقل من مكانه؟ ألا يريدني أن أراه؟ 

قال أبوه: "الحياة تحسن من قدرة البيئة على تمل كائنات حية إضافية. فوجود الحياة يجعل المواد الغذائية الضرورية متوفرة 
بدرجة أكبر. إنها تخزن المزيد من الطاقة داخل المنظومة» عبر التفاعل الكيميائي الهائل المتبادل بين كل كائن عضوي 


وآخر" 

سأل كاينز نفسه: لم إستمر في العذف على نفس هذا الوتر بإلحاح؟ إني أعلم هذه المعلومات منذ كان عمري 10 سنوات. 
بدأت تحوم فوقه مجموعة من صقور الصحراء.. مخاوقات آكلة لجيف» ا هو حال أغلب الكائنات البرية في هذه الأرض. 
رأئ كبز ظلا يعبر فوق يده» فأجبر رأسه .عل الاستدارة والنظر لأعل: 

كانت الطيور كبقعة ضبابية على خلفية سماء زرقاء فضية.. نقاط مفام بعيدة تحاق فوقه. 

قال أبوه: "إننا نيتم بالعموميات. لا استطيع المرء رسم خطوط فاصلة واضحة عندما يتعامل مع معضلات الها هو الكوكب 
بأكله. فعلم البيئة الكوكبي يعتمد على 'التفصيل على المقاس" 

تساءل كاينز محتارا: ما الذي يريد إخباري به؟ هل هناك إحدى العواقب فائتنى ملاحظتها؟ 

عادت وجنته تسترخي على الرمل الساخن» فثم رائة العض المي فك غازات الببار الأول 

ومن أحد الأركان المنطقية في عمّله تكونت فكرة: ما يحوم فوقي هي طيور آكلة يجيف. ربما سيراها بعض أتباعي الفريمن 
ويأتون لفحص الأس. 

قال أبوه: "إن أهم أداة عند الحبير الكوكبي العامل هي البشر. يجب أن تزرع المعرفة البيئية بين الناس. ولهذا السبب قت 
بإنشاء هذا النوع الجديد تماما من أنواع رموز التدوين البيئ" 

فكر كاينز: إنه يكور أمورا كان قد قالها لي في صغري. 

أخذ يشعر ببرودة» لكن هذا الركن المنطقى داخل عقله أخبره أن الشمس فوقه في وسط السماءء وأنه لا يرتدي بذلة 
تقطير» وأنه يشعر بالسخونة.. الشمس تحرق الرطوبة وتتخرها من جسده. 

فون انرابية رون ين ايفان 

لم إسمحوا حتى بإعطائي ولو بذلة تقطيرا 

قال أبوه: "إن وجود الرطوبة في المواء يساعد في منع عمليات البخر السريع من أجساد الكائنات الحية" 

تساءل كاينز: لم هو مصر على تكرار البديبيات الواضحة؟ 

حاول التفكير متخيلا هواءا به رطوبة.. أعشابا تغطي هذا الكثيب.. وتحته مسطح مائي مفتوح.. قناة طويلة متدفقة بماء 
مفتوح للسماء» لا يرى إلا في رسومات الكتب. 

مسظطعات سافية وهام لأرض 

تذر أن ري هكمّار واحد من الأأرض خلال مومم زراعي واحد يستازم 5000 متر مكعب من الماء. 

قال أبوه: "هدفنا الأول على أراكس هو إيجاد أقاليم عشبية. سنبدأ ببذه الأعشاب التي طرأت عليها طفرات تمكنها من 
العيش في البيئة الفقيرة مائيا. وعندما ننجح في حجز الرطوبة داخل أراضي عشبية سننتقل إلى الشروع في تكوين غابات 


نجدية» ثم بضعة مسطحات مائية.. صغيرة في بداية لاعن وموضوعة في مسار الرياح السائدة» مع مرسبات الرطوبة ومصائد 


الرياح موزعة على امتداد هذه المسارات لاستعادة ما تسرقه الرياح. يجب أن نكون رياحا شرقية حقيقية.. رياح رطبة.. 
لكن إن يكون بإمكاننا أبدا الاستغناء عن مصائد الرياح" 

فكر كاينز: دائما يحاضرني. لم لا يصمت؟ ألا يرى أني أموت؟ 

قال أبوه: "وسقوت بالفعل أيضا إن لم تبتعد عن موضع الفماعة التي نتكون الآن تحتك في الأعماق. إنبا موجودة» وأنت تعلم 
هذا جيداء بإمكانك أن ثم غازات البهار الأولي. وتعلم أن ديدان الصانع الصغيرة بدأت ترسل بعض مائها ليتلاق بالكلة 
االلجيدة 


فرْةَ وجود هذا الماء تحته كانت مثيرة الغضب المحنون. 

أخذ بتخيله الآن.. ماء محصور في طبقة من الصخر المسامي بسبب كائنات الصانع الصغير» جادية الملمس» والتي تعتبر نصف 
نبتة ونصف حيوان.. وتخيل الفتق الرفيع الذي كان يصب فيضا مائيا باردا نقيا شفافا سائلا راويا للعطش.. 

إلى داخل تفار ايل! 

أخذ نفساء فشم الرائحة السكرية العطنة. كان الرائحة'خوله أشذ ها كان عليه السابق: 


دفع كاينز نفسه ليستند على ركبتيه» وسمع صرخة طائر» وخفقان أجنحة سريع. 

خطر له أن هذه المنطقة الصحراوية هي منطقة بهار. فغالبا سيكون هناك فريمن قريبون» حتى في فترة التبار. بالتأكيد يمكنهم 
رؤية الطيور وسيقومون بالتحري حما يبجري. 

قال أبوه: "إن التنقل بين التضاريس هو ضرورة للحياة الحيوانية. الشعوب البدوية تتبع نفس الضرورة. مسارات التنقل 
نكيف مع الاحتياجات المادية للماء والطعام والمعادن. علينا الآن أن 5 في حركة التنقل هذهء وأن نجعلها نتطابق مع 
أهدافنا" 

تمغم كاينز: "ارس أيه العجوز" 

قال أبوه: "يحب علينا أن نقوم على أراكس بشيء لم يسبق لأحد أن حاول القيام به على مستوى كوكب بأكله. يجب أن 
أستخدم الإنسان كقوة بيئية بناءة.. أن ندخل الكائئات الحية المتكيفة لتقوم بتشكيل البيئة: نبتة هناء حيوان هناك» وإنسان 
هنا.. وان نقوم بتحويل الدورة المائية.. ان نبني نوعا جديدا من التضاريس البيئية" 

صاح كايتز: "ارس !" 

قال أبوه: "لقد كانت مسارات التنقل هي أول مفتاح نيبنا للعلاقة بين الديدان والبهار" 

وهنا فكر كاينز في أمل مفاجى: دودة. بالتأكيد ستأتي إحدى الديدان عندما تتفجر هذه الفقاعة. 

لكنى لا أملك أية خطاطيف. كيف سعكننى أن أمتطى دودة كبيرة دون خطافين؟ 

شعر بالإحباط إستنزف قدر القوة الضيل اذغ كان 1 فيه. 

ماء قريب للغاية» لكن على عمق 100 متر تحته تقريبا.. ودودة ستأتٍ لا محالة» لكن لا طريقة لإبقائها فوق سطح الرمال 
واستخد اهبا 

اندفع كاينز للأمام على الرمال» عائدا يجزء الضحل المضغوط الذي كانت حركاته قد رسعته في الرمال. 

أحس بالرمل ساخنا ملاصمًا لحده الأيسرء لكن الإحساس كان كأنه يأني من مكان بعيد. 

قال أبوه: "إن البيئة الأراكسية قد شكلت نفسها داخل الأغماط التطورية لأنواع الكائىات الحية المحلية" 

"5 هو غريب أن عددا ضئيلا جدا من الناس هم من أبعدوا نظرهم عن البهار لبعض الوقت بما يكفي لأن يتساءلوا 
متعجبين عن التوازن شبه المثالي الموجود هنا بين نسب النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون» في حين أنه لا توجد 
مناطق واسعة بها غطاء نباتي. إن المجال الحيوي للكوكب متاح للرؤية والفهم.. أي نعم هي عملية قاسية» لكنها عملية على 
أية حال. هل توجد مرحلة ناقصة فيها؟ إذن هناك شيء يشغل هذا الفراغ. إن العم مكون من الكثير من الأشياء التي تبدو 
واضحة بعد أن يتم تفسيرها. لقد كنت أعلم أن ديدان الصانع الصغيرة موجودة - تحت الرمال العميقة - قبل أن أراها فعلا 
بفترة طويلة" 

بدن كيز "أرضواة توقف عن إعطائي الحاضرات يا ا 

هبط صقر على الرمال قريبا من يده الممتدة. 


رآه كاينز يطوي جناحيه» وبميل رأسه ليحدق فيه. استجمع قوته كي يصيح فيه» فجل الطائر واثيا مبتعدا خطوتين» لكن 
ظل حدق فيه. 

قال أبوه: "قبل الآن كان البشر وأعماللهم عبارة عن مرض على سطح كواكبهم. تميل الطبيعة للتعامل مع الأمراض إما 
بالقضاءغليا أو اتحتواء],نتضعها ذاحل المسازمة طرق القامنة" 

نكس الطائر رأسه وفرد جناحيه ثم عاد وطواهما. ثم نقل تركيزه لليد الممتدة. 

وجد كاينز أنه لم يعد يملك من القوة ما يكففي للصياح به. 

قال أبوه: إن النظام التاريخي الام على النهب والابتزاز المتبادلين سيتوقف هنا على أرا كس. لا يمكن أن تستمر للأبد في 
سرقة ما تحتاجه دون أن تأخذ في الاعتبار من سيأتون بعدك. إن اللخصائص الملموسة لأي كوكب مكتوبة في جله 
الاقتصادي والسيابي. ومعنا السجل أمامناء ومسارنا واضم" 

فكر كاينز: لم يكن بإمكانه التوقف أبدا عن إعطاء الحاضرات. محاضرات» محاضرات» محاضرات.. داتًا يحاضر. 

وكب العقر مقاو با خطزة هري بده كاين المسندة نوا داردراسة مرة هكذا ومرة هكذا كي يدقق في الحم العاري. 

قال أبوه: 'إن أراكس هو كوكب من كواكب المحصول الواحد. محصول واحد فقط. يدعم طبقة حاكة تعيش كأ عاشت 
الطبقات الحاكمة في كل الأزمان» بينما أسفل منهم توجد جموع من أشباه البشر وأشباه العبيد تعيش على البقاياء ما يثير 
اهتمامنا هو هذه الموع وهذه البقايا. فإن قيمتها تفوق - بكثير جدا - ما كان مظنونا في السابق" 

مني كيز "إلى أتاهللةايا أ ارحل" 

وفكر: بالتأكيد هناك بعض أتباعي الفريمن في مكان قريب. لا يمكن أن يفوتهم وجود هذه الطيور فوفي. سيتحرون عن 
الأمرء على الأقل بدافع معرفة ما إن كان يوجد هنا مصدر للرطوبة. 

قال أبوه: "ستعلم جموع أراكس أننا نعمل ساعين لجعل الأرض تفيض بالماء. بالطبع لن يفهم أغلبهم الطريقة التي ننوي بها 
تحقيق هذا إلا فهما شبه باطني وخيالي. بل وربما أن الكثير منهم - لعجزهم عن فهم معضلة العلاقة الكلية التي تمنع هذا - 
سيظنون أننا سنجلب الماء من كوكب آخر من الكواكب التي تزخر به. دعهم يظنوا ما يشاؤون» ما داموا يضعون ثقتهم 
فكر كاينز: بعد قليل سأقف وأخبره برأبي فيه. كيف يقف هكذا ويحاضرني بينما كان الواجب عليه أن يساعدني؟ 

أخذ الطائر بخطوة أحعرئ مقتربا من يد كاين الممتدة. هبط صقرات آخران عل الرمال ووققا وراءة: 

قال أبوه: "يجب أن يصبح الدين والقانون بين جموعنا هما نفس الشيء. فأي فعل عصيان للأوام يجب أن ينظر له تكطية» 
وأن إستلزم عقوبات دينية. سيكون لهذا الأمى فائدة مزدوجة: طاعة أشد وتجاعة أشد. فكا ترى, لا يجب أن نعتمد كثيرا 
على تجاعة الأفراد» بل على تجاعة شعب كامل" 

كين وأ شعي الآن وأنا في أشد الحاجة إليهم؟ 

استجمع كل قوته وحرك يده بمقدار إصبع ناحية أقرب صقر. 

جل الطائر لثلف واثئياء منضما لرفاقه» ووقفوا جميعا متأهبين للطيران. 

قال أبوه: "إن جدولنا الزمني ستصبح له نفس مكانة الظواهر الطبيعية. إن حياة أي كوكب هي أسيج واسع ومتشابك 
إشدة. 

في البداية ستكون التغيرات النباتية وال حيوانية محكومة بالقوى الحام الملموسة والتي نحاول التلاعب بها. لكن عندما تشرع في 
تمكين نفسها فإن تغييراتعا ستصبح - بدورها وفي حد ذاتها - مؤثرات متحكمة.. وسيازمنا أن نتعامل معها أيضا. لكن ضع في 


ذهنك أننا نحتاج للتحكم عرد 3 بالماثة من السطح الحيوي.. 

6 فقط سمّكننا من إمالة الميكل كله ناحية منظومتنا المكتفية ذاتيا" 

تعجب كاينز: لماذا لا تساعدني؟ الأمى معك هو نفسه دائما: عندما أحتاجك فعلاء تخيب ظنى فيك. 

أرا أ شيل ر أسعدو ا وعدن اق لاعن اللي تسكان بيه يورك أ جنه بون دان الست عد ا 

لكن العضلات رفضت الاستجابة لطلبه. 

رأى كاينز الصقر يتحرك. تقدم من يده.. خطوة حذرة بعد أخرىء بينما وقف رفاقه ,نتظرون في مظهر لا مبال. 
توقف الصقر على بعد مقدار وثبة واحدة من يده. 

امتلاً عقل كاينز بوضوح حميق. 

انتبه لهأ لاحتمال يمكن أن يتحقق لأراكس ل يتوقعه أبوه أبدا. 

غمرته الاحتمالات الممكن حدوثها على امتداد هذا المسار. 

قال أبوه: "لا توجد كارثة يمكن أن تحيق بقومك أكبر من أن يقّعوا في يد بطل" 

فكر كاينز: إنه يقرأ عملى!.. حسناء دعه يفعل. لقد أرسلتٌ الرسائل بالفعل لقرى السياتش التابعة لي. لا يمكن لشىء أن 
وقنها: لاد الو اذا رن ادرف حا نيعون لوعو كا معيو ترما عند عارك من للرأة. أمه لك بقارن 
الفى. 

أخل المت وقة واد تجففة ركاذ ركون لاسا ليد أمالا:راسة لتخصن الشرة الساكدة: 

لكنه اعتدل لؤأة» ومد رأسه لأعلى» وبصرخة واحدة قفز في المواء وحاق لفوق» بعيداء ورفاقه خلفه. 

فكر كاينز: لقد جاؤوا! قومي الفريمن عثروا علي! 

ثم سمع هزيم الرمال. 

كل فريمن كان يعلم هذا الصوت ويستطيع تمييزه في الحال من بين ضوضاء الديدان وباقي أصوات حياة الصحراء. 

في مكان ما أسفله كانت كّلة الببار الأولي قد كدست ما يكفي من الماء والمواد العضوية من ديدان الصانع الصغيرة» 
ووصلت للمرحلة الحرجة من الفو المطرد. 

كانت نتكون في عمق الرمال فقاعة هائلة الهم من ثاني أكسيد الكربون» وترتفع لأعلى في شكل انفجار خنم» في مركاه 
دوامة غبارية. ستقوم باستبدال ما تكون في أعماق الرمال بأي شيء يوجد على السطح. 

خامت الصقور بالأعل صارخة لما تشعر به من إحباط. لقد كانوا على عل ادنك أى مخلوق صحراوي كان سيعل. 
فكر كاينز: إني مخلوق صعراوي. أتراني يا أبي؟ أنا مخلوق صعراوي. 

شعر بالفمقاعة ترفعه» وأحس بها تنفجر وبالدوامة الغبارية تحتويه» ساحبة إياه لأسفل إلى الظلام البارد. 

الحظة من الزمن كان الإحساس بالبرودة والرطوبة مريحاء 

ثم - وبينما كان كوكبه يقتله - خطر لكاينز أن أباه وكل العلماء الآخرين كانوا على خطأً.. 

وأن أكثر عباةةة"الكون إضرارا وانتشارا' كانت الضدفة والذلل؛ 

حتى الصقور يمكنها أن تعظر لهذه الحقائق بتقدير. 


الفصل 31 


النبوءات والاستبصار.. كيف يمكن اختبار صحتها في حين أن هناك أسئلة غير مجابة بهذا الشأن بعد؟ 

خذ هذا على سبيل المثال: إلى أي حد يمكن اعتبارها فعلا تنبوًا ب 'مسار الموجة' (وهي الكلمة التي كان المؤدب يصف بها 
شكل رؤاه) وإلى أي حد هي عملية يقوم فيها المتنبئ بتشكيل المستقبل بحيث يتطابق في النهاية مع ما تقوله النبوءة؟ 

وماذا عن التوازنات المتناسقة المتأصلة في الفعل التنبؤي ذاته؟ 

هل يطلع المتنئ فعلا على المستقبل أم أنه ينتبه لوجود منطقة ضعيفة - كأنها صدع أو شق - بإمكانه أن يحطمها بكلمات أو 
قرارات» يا يفعل قاطع الألماس عندما إشذب جوهرته باستخدام ضربة من سكينه؟ 


من كاب "تأملات خاصة عن المؤدب"» تأليت الأميرة إيرولان 


قال صوت الرجل الصادر من وسط ظلام الليل: "خذ ماءهما" 

كا بولس للسيطرة على خوفه» وألقى نظرة على أمه. عيناه المدربتان رأتا تأهبها للقتال وعضلاتها المنتظرة للانطلاق في لمح 
انير 

قال الصوت القادم من مكان أعلاهما: "سيكون من المؤسف أن نضطر للقضاء عليكا هكذا دون تروي" 

فكرت جيسيكا: إنه الشخص الذي وجه لنا الكلام في البداية. هناك اثنان منبم على الأقل.. واحد على بميننا وآخخر على 
إسارنا. 

"سيجنورو هربوصا سوكارس هن مانجي لا شاجافاز دوي مي كامافاز نا بسلاس ليلي بال هروياص!" 

كان المتكلم هو الرجل الواقف على بمينهماء مناديا من الجهة الأخرى للحوض. ١‏ 

في أذن بواس كانت الكلمات رطانة غير مفهومة» لكن بالاعتماد على تدريبها البني-جيزيرتٍ استطاعت جيسيكا التعرف على 
اليفقه كاكزساء اسدى لمات العنيد الفدعة:: وكان الرجن - الموجود أعلاهها بمكان ما - يقول أنه من المحتمل أن هذين 
هما الغريبان اللذان كانوا يحثون عتبما. 

في الحدوء المفاجئ الذي تلا كلمات الرجل تدحرج الوجه المستدير للقمر الثاني صاعدا فوق صخور الحوضء وكأنه جلت باونه 
العاججي المائل قليلا للزرقة.. وبدا باهراء متأملا ما حوله. 

صدرت من عند افون اموراتة متدافعة.. من أعلاهما وعلى كلا الجانيين. حركات داكنة في نور القمر. 

وعبر الظلال تدفقت تُخوص كثيرة. 

فكر بولس وهو إشعر بغصة مفاجئة: إنها فرقة كاملة! 

تقدم أمام جيسيكا رجل طويل يرتدي برفسا مزركشا. كانت كامة فه ملقاة على جانبها لتسمح له بالكلام بوضوح» كاشفة - 
في النور الجانهي للقمر - عن لحية كثيفة.. لكن الوجه والعينين كانوا مخفيين تحت قلنسوته المدلاة للأمام. 

قال: "ما هذا الذي نراه هنا.. إنس أم جن صمن[؟" 

وعندما سمعت جيسيكا في صوته نبرة مزاح صادقة سمحت لنفسها بالشعور بشيء من الأمل. 

كان هذا صوت قائد.. الصوت الذي أفزعهما في البداية باقتحامه الليل علبهما. 


قاله ارين :"الو اك" 

أحست جيسيكا - وان لم تر - بوجود السكين الخبأة في طية من طيات ثوب الرجل. 

على أنها وبواس لا يملكان أية دروع. 

قال الرجل: "هل نتكلمان؟" 

وضعت جيسيكا في أساوبها وصوتها كل الغطرسة الملّكية التي تقدر عليها. 

كان من الضروري أن تكون الإجابة سريعة» لكنها ل تكن قد سمعت من هذا الرجل قدرا كافيا يضمن قيامها بالتسجيل 
الذهنى لبيئته الثقافية ونقاط ضعفه. 

قالت بنبرة قوية: "ومن هذا الذي ظهر لناء مقادا أفعال المجرمين في جنح الليل؟" 

مالت الرأس المغطاة بقلنسوة البرنس خؤْأَة في توتر عصبيء ثم تحركت في استرخاء بطىء كشف لا الكثير. 

إن الرجل يجيد التحكم بغضبه. 

انزاح بواس مبتعدا عن موضع أمه قليلاء كي يجعلهما هدفين منفصلين» وليسمح لكل منبما بمساحة حرة للحركة. 
المتداوتق الرأس اللغطاة ناحية حركة ولس كاققة بجنا مق الوضةة فى اررق القمزة راتت عنييكا أنقا هاده وفينا لامقة) 
داكنة» شديدة القتامة بلا أي بياض فيها.. وشاربا كما بني اللون ومفتولا لأعلى. 

قال الرجل: "شبل نجيب. إن كنتما هاربين من الحاركونن» فربما يتم الترحيب بكا بيننا. فا قولك يا فت ؟" 

برقت الاحتمالات في ذهن بواس: هل هي خدعة؟ أم حقيقة صادقة؟ 

احتاج الأمى لقرار فوري سريع. 

قال بنبرة قوية: "ولماذا قد تقبل إيواء الحاربين؟" 

قال الرجل طويل القامة: "طفل يفكر ويتكلم كا الرجال. حسناء إجابة على سؤّالك يا أمبا ال ولي 18/311 الصغير» فإني ممن لا 
يدفعون الفىء 11 - أي جزية الماء - لآل هاركونن. وهذا السبب يمكن أن أرحب بإيواء هاريين" 

لذ يعرف من نحن. نبرة صوته تحاول إخفاء هذاء. 

قال الرجل طويل القامة: "أنا ستيلجار» من الفريمن. هل يسرع هذا من حل عقدة لسانك يا فتى؟" 

فكر بولس: إنه نفس الصوت. وتذكر الاجتماع الذي حضره هذا الرجل مطالبا بحثة صديق قتله الهاركونن. 

قال بولس: "إني أعرفك يا ستيلجار. لقد كنتٌ حاضرا مع أبي الاجتماع الذي جثت تطالب فيه بماء جسد صديققك. وقد 
أخذت معك أحد أتباع أبي.. دنكن أيداهو.. في عملية تبادل الأصدقاء" 

قال ستيلجار: "وقد تخلى عنا أيداهو عائدا (دوقه" 

لاحظت جيسيكا في صوته شيئا من الاحتقار» فهيئُت نفسها استعدادا للهجوم. 

قال الصوت القادم من الصخور أعلاهما: "إننا نضيع وقتنا هنا يا ستيل" 

صاح ستيلجار: 'إنه ابن الدوق. لا شك أنه الشخص الذي أخبرنا ليات أن نيحث عنه" 

"لكن يا ستيل.. إنه طفل" 

قال ستيلجار: "لقد كان الدوق رجلاء وهذا الصبي عرف استخدام الدقاق. كان عبوره في طريق شي -خلود شجاعا" 
وسمعت جيسيكا في كلهاته أنه كان يستبعدها من أفكاره. هل أصدر حككه ضدها بالفعل؟ 

قال الصوت أعلاهما محتجا: "لا وقت إدينا لإجراء الاختبار" 

قال ستيلجار: "لكنه قد يكون لسان الغيب" 


فكت جيسيكا: إنه ييحث عن علامة فأل ما! 

فال الضوث القادم من :فرقيها: الكن المرأة.." 

أغادت عنسيكا تكة تفنباء. كان هذا الضوت شط 'موناء 

قال ستيلجار: "أجزة المرأة.وماءها' 

قال الصوت القادم من الصخور: "إنك تعلم القانون. من يعجزون عن التعااش مع حياة الصحراء..." 

قال ستيلجار: "اصمت. فالعادات تتخير" 

قال الصوت القادم من الصخور: "هل أمى ليات ببذا؟" 

قال ستياجار: "لقد سمعتٌ صوت السيلاجويا جيمس. لم تضغط على هكذا؟" 

قت عضي وتيا 1 

فتحت لغة هذه الكلية أمامها سبلا واسعة من الفهم. لققد كانت لغة العم <ماآ والفقه طوذط. وسيلاجو تعني اللحفاش.. 
حيوان دبي صغير طائر. أما صوت السيلاجو فيعني أنهم تلقوا رسالة - عبر جهاز ترجوم طيري - تأمرهم بالبحث عنها وعن 
بواس٠‏ 

قال الصوت القادم من فوقهما: "كل ما أقصده هو تذكيرك بواجباتك» أيها الصديق ستيلجار" 

قال ستيلجار: "إن واجبي هو تقوية القبيلة. هذا هو واجبي الوحيد. ولا أحتاج لأن يذكرني به أحد. هذا الصغير - الذي 
يتصرف كالككار - يثير اهتمامي. فع أنه متلع حماء وعاش معتادا شرب الماء الوفير» ولى يتعرض كثيرا لأبينا الشمس» 
وليست عيئاه كعيون العباد 1684 إلا أنه لا يتكلم ولا يتصرف كأحد الضعاف الساكنين في الأغوار. وأبوه أيضا لم يكن 
يتصرف مثلهم. فا تفسير هذا؟" 

قال الصوت القادم من عند الصخور: "لا يمكن أن نبقى هنا نتجادل طوال الليل. لو أن دورية مر..." 

قال ستيلجار: "امت اجيس ان ١‏ كر هذا عرة أخرى" 

ظل الرجل الواقف أعلاهما صامتاء لكن جيسيكا سمعته بتحرك» متجاوزا بقفزة أحد الممرات الضيقة» وهابطا لقاع الحوض 
على إسارهما. 

قال ستيلجار: "أشار صوت السيلاجو إلى أن إنقاذما ربما ير علينا نفعا قيما. بإمكاني أن أرى بوادر طيبة في هذا الولد الذي 
إشبه الرجال.. فهو صغير السن ويمكن أن يتعلم. لكن ماذا عنك يا امرأة؟" 

وحدق في جيسيكا. 

فكرت جيسيك: الآن قد اكتمل تسجيل الذهني لصوته وثمطه. بإمكاني أن أتتك فيه بكلمة.. لكنه رجل قوي الشخصية» 
سيكون أنفع لنا بدرجة أكبر إن ظل حاد الذهن ومتمتعا بحرية كاملة في التصرف. سنرى. 

قالت جيسيكا: "إني أم هذا الولد. لخزء من قوته التي أثارت إعجابك هو نتاج تدريي له" 

قال ستيلجار: "إن قوة المرأة قد تكون بلا حدود. وهذا أمى موّكد في حالة السيدات الموقرات. هل أنت سيدة موقرة؟" 
حت العسيكا عن عقلها مقا +دلالات الموال» وأعابت علق "ل" 

"فل أن مدرية عل أسالنب اغياة العتعر اريت" 

"لا. لكن الكثيرين يعتبرون تدريي ذا قيمة كبيرة" 

قال متلعارة "نمو يدق احكابنا اذافنة بذا 3 النئيةة 

قالت: "لكل إنسان الحق في إصدار أحكامه الخاصة" 


قال ستيلجار: "جيد أنك متفهمة للسبب. ليس بإمكاننا التلكؤ هنا كي نمتحن حقيقتك يا امرأة. هل نتفهمين هذا؟ لا نريد 
أن يؤرقنا وزر روحك. سآخذ الف الذي يتصرف كالرجالء ابنك» وسيكون تحت حمايق» وسيكون له مأوى ضمن قبيلق. 
أما بالنسبة لك يا امرأة» ف.. هل نتفهمين أن تصرفنا هذا لن يكون نابعا عن عداء ثخصي؟ بل هي قاعدة متبعة.. استصلا-' 
طهلوة::1 .. أي للصالح العام. أليس هذا كافيا؟" 

تقدم بولس نصف خطوة للأمام: "عم نتكل ؟" 

رى ستيلجار بواس بنظرة سريعة» لكنه أبقى انتباهه منصبا على جيسيكا: "إن لم يكن الشخص قل تم تدريبه تدريبا واسعا 
على أساليب الحياة هنا منذ طفولته فإنه قد يتسبب في القضاء على القبيلة بأكلها. هذا هو القانون» ولا يمكننا أن نمل عديمى 
فاضي ْ 
بدأت حركة جيسيكا في صورة إغماء مزيف وسقوط مفاجئ على الأرض. 

كان مثل هذا الفعل متوقعا بوضوح أن يصدر من شخص أجنبي ضعيف.. والأفعال الواضحة تؤدي لإ بطاء ردود أفعال 
الخصم . فالعقل يستغرق برهة لتفسير الشيء المعروف عندما يتكشف أن هذا الشيء هو في الحقيقة غير معروف. 

انزناحت جانبا عندما رأت كتفه الأيمن ينخفض ليلتقط سلاحا موجودا بين طيات ثوبه ليصوبه إلى موقعها الجديد. 
استدارة ثم حركة من ذراعها سريعة كالسوط» ثم دوران سريع لثوبين متداخلين.. بعدها كان ظهرها للصخور والرجل 
معدوم الحيلة امامها. 

مع أولى حركات أمه تراجع بولس خطوتين. ويينما هي تقوم ببجومها انغمس هو مختفيا بين الظلال. 

قام رجل ملتح بالوقوف في طريقه» رابضا بعض الشيء» ومندفعا بقّوة للأمام حاملا في إحدى يديه سلاحا. 

ضرب بولس الرجل تحت عظمة القص بلكة بيد منبسطة» ثم خطا جانبا وضرب منطقة أسفل عنقه بجانب يدهء مستوليا 
عل سلحعة أغاء سقوطه أرطياء 

ثم ولح بولس في الظلال» مندفعا في صعوده بين الصخورء والسلاح مدسوسا في وشاح خصره. 

كان قد تعرف على نوعه على الرغم من شكله غير المألوف.. سلاح قاذف. باح هذا بأشياء كثيرة فيما يتعلق بعادات هذا 
المكان.. دليل آخخر على أن دروع الطاقة لا تستخدم هناء 

سينصب انتباههم على أي وهذا الشخص المسمى ستياجار. بإمكانها أن نتعامل معه. أما أنا فعلي بلوغ موضع آمن يعطيني 
أفضلية في التصويب بحيث يمكنني أن أهددهم وأمنحها وقتا يسمح لها بالحرب. 

صدرت من الحوض سلسلاة من أصوات زنبركية وكأنها جوقة موسيقية. أت مقذوفات من حوله مرتطمة بالصخور. 
ضربت إحداها ثوبه بقوة. 

حشر نفسه منعطفا عند ركن بالصخور فوجد نفسه داخل شق رأسي ضيق. شرع في الصعود لأعلى بالتدريج» بحيث كان 
ظوره تقد عل أهد لوانتي ا(وقدناه دين عل الاح 

صعد ببطء» وأقمين ما إستطيعه من هدوء. 

وصله صدى هزيم صوت ستيلجار: "تراجعوا يا حشرات القمل» يا رؤوس الديدان! إنها ستكسر عنقي لو اقتربتم!" 

قال صوت أحدهم صادرا من الحوض: "لقد هرب الصبي يا ستيل. ماذا سنف..." 

"بالطبع قد هربء يا ذا الرأس الرملية. آي! رفقا بي يا امرأة!" 

قالت جيسيكا: "أصدر لهم أمرا بالتوقف عن مطاردة ابي" 

"لقد توقفوا يا امرأة. فلت منهم كا أردت منه أن يفعل. يا للآلحة السفلية! لماذا لم تقولي أنك امرأة عائبية ومقاتلة؟" 


قالت جيسيكا: "أخبر رجالك بأن يعودوا للخلف. أخبرهم أن يببطوا لمنتصف الحوض كي أتمكن من رؤيتهم. وتأكد من أني 

أعلم تماما عددهم كلهم" 

وفكرت: هذه هي اللحظة الحساسة.. لكن إن كان هذا الرجل حاد الذهن 5 أظنه فستكون أمامنا فرصة. 

صعد بولس في طريقه لأعلى بوصة بعد بوصة» فوجد إفريزا ضيقًا يمكن له أن يرتاح عليه وأن ينظر للحوض أسفله. 

ارتفع صوت ستيلجار واصلا له. 

"وماذا إن رفضتٌ؟ كيف ميمكنك ساعت.... آخ! اتركيني يا امرأة! فالآن لم تعد لدينا نية لإصابتك بأي أذى. يا للآلمة 

العظمى! إن كنت قادرة على فعل هذا بأقوى رجل فينا فإن قيمتك تفوق وزن ماء جسدك 10 مرات" 

كات هيسيك ا والآن حات طلظلة الاغتبان العقل: قالع :"الس للسبؤال عن لسان 'العين؟" 

قال: "ربما تكوان المذكورين في الأساطير. لكني سأؤمن بهذا عندما يتم اختبار صمته. كل ما أعلمه الآن هو نكا قد جثتما 

إلى هنا مع ذاك الدوق الغبي... آبي! يا اعرأة! لا مهمني إن قتلتيني! لقد كان رجلا شريفا وتجاعا لكن من الغباء أن يضع 

نفسه في طريق القبضة الماركونية!" 

ساد صمت. 

وبعد برهة قالت جيسيكا: "لم يكن أمامه خيار» لكن ان نتجادل في هذا الأمر. أما الآن فاخبر هذا الرجل التابع لك والختفي 

وراء تلك الشجيرة أن يتوقف عن محاولة تصويب سلاحه ناحيتي» وإلا سأخلّص الكون منك ثم سأقضي عليه بعد ذلك" 

زأر ستيلجار قائلا: "أنت يا من تقف هناك! افعل ا قالت!" 

"لكن يا ستيل..." 

التلنها تلقف ]تومه الذوة 8 ا فطلفة 5 السلية [1ذا لحف ا 13 الراشس المملوء بالرمال! افعل ؟! قالت وإلا سأعينها على 

تقطيعك إربا! ألا ترى قيمة هذه المرأة؟" 

اعتدل الرجل الواقف عند الشجيرة ونبض من موضع اختفائه الجزلٍ» وخفض سلاحه. 

قال ستاعار: "قد أطافاة" 

قالت جيسيكا: "والآن» اشرح لقومك بوضوح ما الذي تريده مني. فلا أرغب في أن يقوم أحد صغار السن المتبورين بخطأ 

طائشى " 

قال ستيلجار: "عندما نتسلل لداخل القرى والبلدات نضطر لإخفاء أصلناء وإلى الاندماج بسكان الغور والوادي. ولا نمل 
سلخة: حيرت أن الك إستابفت قو» مقس ء لكن أنايا افرأة فحيضون بالقدزة العضاترية عل التغال»< كان قد «وهيلنا 

خيرها سماعا فقط» وشك الككترون اق متفيقة تمر ها لكن لا يستطيع المرء أن يشكك فيما يراه بعينيه. لقد تغلبت على 

فرد مسلح من الفريمن. إن هذه القدرة سلاح لا يستطيع أي تفتيش أن يكشف وجوده" 

سادت الواقفين في الحوض حركة مضطربة عندما استوعبوا كلمات ستيلجار. 

"وإذا وافقتٌ على تعليمك؟ هذه الطريقة.. العجائبية؟" 

"ستكونين - وابنك - تحت حمايقي" 

"وكيق :لا أن هأ كد من ,ضدق هنك ؟" 

فقد صوت ستيلجار شيئا من نبرات التعقل» وبدا فيه ثبىء من المرارة الحادة: "في مناطقنا هذه يا امرأة لا مل أوراق 

عقود. لا نعطي وعودا مسائية ثم ننقضها 00000 أحدنا شيئا فإنه يكون عمّدا مبرما. وبصفت قائد لقومي 

فإني قد ربطتهم بالوفاء بكلمتي التي أعطيتها. علمينا هذه الطريقة العجائبية وسيكون لك ملجأ بيننا طالما رغبت في ذلك. 


وماك سيندج بمائنا" 

قالت شيقيك: زفقل بإمكانك أن تتحدث باسم كل الفريمن؟" 

"قد يتحقق هذا فيما بعد. لكن أخي ليات فقط هو من يتحدث الآن باسم كل الفريمن. أما هنا فكل ما أتعهد لك به هو 
السرية. لن يخبر قوعي أي سيائش آخر عنكا. لد عاد الهاركونن لكوكب كثيب بقواتهم» ودوقك قد مات. ويقال أن 
كليكما قد مات في عاصفة هائلة. والصياد لن إسعى لمطاردة فريسة ميتة" 

فكرت جيسيكا: هذا أم مطمئن. لكن هؤلاء الناس يملكون وسائل اتصال جيدة» فيمكن لأي شفص أن يرسل رسالة. 
قالت: "أتوقع أنه توجد مكافأة معروضة مقابل الإرشاد عنا" 

ظل ستيلجار صامتاء وكادت أن ترى الأفكار وهي نتقلب في رأسه» لشعورها بحركات عضلاته تحت يديباء 

ثم لم يلبث أن قال: "سأكور لك الأعى مرة أخرى: لقد أعطيتك عهد القبيلة الموكد. فقوي يدركون الآن قيمتك النافعة لناء 
وماذا يمكن للهاركوئن أن يعطونا؟ حريتنا؟ هاه.. لاء إنك 'التقوى 529808”. ذاك الشيء الذي سمكننا من شراء ما هو 
أكثر قيمة بكثير من كل البهار الموجود في خزائن الحاركونن" 

قالت جيسيكا: 'إذن سأعلمكم طريقت القتالية"» وشعرت بوزن كماتها وأثرها الطقوسي الشديد في لا وعيها. 

"والآن؛ هلا أطلقت سراحي؟" 

قالت جيسيكا: "فليكن"» وأطلقت سراحه من تحت يديها القابضتين عليه» وخطت لجانب فصارت مرثية تماما لأي شخص 
واقف عند حافة الحموض. 

وفكات: مون اغا وديم لكن يجب أن يعلم بواس حقيقة طباعهم؛ حتى لو لزم الأمى أن أموت كي يعلم هذا. 
خلال صمت الانتظار أطل بولس للأمام بمقدار صغير كي يرى مكان وقوف أمه بصورة أفضل. وبينما هو بتحرك ممع تنفسا 
ثقيلا قد سكن خْأَة؛ وكان صادرا من موضع بالشق العمودي الصخري بالأعلى. وأحس بوجود ظل باهت هناك» وقد 
احاطت النجوم بحوافه. 

صدر صوت ستيلجار من الوض: "أنت يا من تقفين هناك! توقفى عن مطاردة الصبي. فسينزل من تلقاء نفسه بعد قليل" 
جام عزوك فق طيغين | وفناة من الظلام فوق بولس: "لكن يا 0 لا يمكن أن يكون قد ابتعد عن..." 

"قلت لك اتركيه يا شاني! يا بنت السحلية!" 

ممع بولس سبة لاعنة مبموسة من مكان فوقه» ثم صوتا خافتا يقول: "أنا إسميني بنت سعلية؟!" 

لكن انسحب الظل بعيدا عن نظره. 

أعاد :يولس انقاهة للوطن+ ماعطا احركة تاجات كظل دا كن تجوار أهده 

صاح ستيلجار: "تعالوا كلك" ثم التفت لجيسيكا: "والآن سأسألك أنا كيف لنا أن نستوثق من وفائك بجزء الصفقة اللخاص 
بك؟ فأنت من قضيت عمرك بين الأوراق والعقود فارغة المعنى» وما إلى ذلك من..." 

قالت جيسيكا: "نحن البنى-جيزيرت لا نخرق عهودناء تماما كا هو الأعى عند؟" 

ساد صمت طويل» ثم 0 من علذة: أموانت تقول: "إنها ساحرة بفي-جيزيرتية!" 

التقط بواس من وشاحه السلاح الذي استولى عليه» وصوبه ناحية جسد ستيلجار المظل ٠‏ . لكن الرجل ورفاقه ظلوا ساكنين» 


قال ب- ا لوو" 
قال ستيلجار: "قد فل قبل أن الشادوت: ميس قدامت غريرا شفهيا يقل أنلك ه15 هنلا لكن شنا بيده الأعنية حب أن 


عنمن إن كنت أت الى يريرث النكورة في الأساطين الى شنيقودنا ايها إلى الفردوش .ب" 

ثم هز كتفيه. 

تنبدت جيسيكا مفكرة: إذن قد قامت بعثاتنا الإرسالية أيضا بغرس صمامات أمان دينية على امتداد حفرة احم هذه. 

آى مصبياك مزيتاطدنا هذاء..فهذا هو الحذف من وضعها أصللا: 

قالت: "إن العرافة التي تنبأت لك بهذا قد أوصلته لك محكوما بضوابط الكرامات #تصدمه؟؟ والإمجاز 2هز1.. أي أن صاحب 
النبوءة سيؤدي معجزات وستكون غير قابلة للمحاكاة. هذا الأمى أعرفه. هل ترغب في رؤّية آية تدلل على الصحة؟" 
اتسعت فتحتا أنفه في نور القمر» وهمس: "ليس في وسعنا أن نتأخر هنا ونقمم الشعائر الطقسية" 

تذكت جيسيكا خريطة كان كاينز قد أراها إياها بينما يدبران طرق هرب طارئة. كم يبدو هذا الأمى وكأنه حدث منذ وقت 
طويل! 

كان على الخريطة موضع يسمى 'سياتش طبر' وبجانبه ملحوظة تقول: ستيلجار. 

قالت: 'إذن ربما نقوم بالامى عندما نصل لسيائش طبر" 

اهتز الرجل للمفاجأة» وقكرت جيسيكا: آه لويعلم الحيل التي فستخدمها! 

واضم أنها كانت ماهرة» تلك المرأة البني-جيزيرتية التي كانت ضمن البعثات الإرسالية. فهؤلاء الفريمن تمت تبيثتهم بشكل 
جميل» ومستعدون لان يؤمنوا بناه 

ترك تجار فى :توتر: “جب أن ترعل :الآن" 

أوفات موافقة» 2 تجعله يدرك أنهم رحلوا بإذنها هي. 

رفع بصره جرف بحيث كاد يكون ناظرا مباشرة للإفريز الصخري الذي يربض عليه بواس: "أنت يا فتى.. بمكنك أن تبط 
الآن" 

عاد بانتباهه لجيسيكاء وتكل عبرة اغكذاريةة *لقد أميدن ابنك قدارا هائلا من الحتوطناء أقاء تسلقه. سيكون عليه تعلم الكثير 
كي لا يعرضنا جميعا للغطر» لكنه لا زال صغيرا" 

قالت جيسيكا: "لا شك أن كلا منا عنده الكثير ليعلمه للآخر. وإلى أن يحين ذلك الوقت فن الأفضل أن تعالح رفيقك 
الملقى هناك. فابني المثير للضوضاء تعامل معه إشيء من العنف عندما جرده من سلاحه" 

ندا سقلهار يرافة مرت عقف فلنضوية "3 

أختارقة "ورا دعاك المعراك! 

مس ستيلجار اثنين من رجاله وقال: "قوما بالأمر" 

ونظر لرفاقه متعرفا على وجوههم» ثم قال: "جيمس مفقود" 

التفت لجيسيكا: "حى ابنك يعرف طريقّة القتال العجائبية؟" 

قالت جيسيكا: "وستلاحظ أيضا أن ابني ل بتحرك من مكانه بالأعلى على الرغم من أنك أمرته بهذا" 

عاق الرجل ن الإذان كرما تست لعا وهنا اسعلذان يضما خض كالدان ععثن ويلفيك: 

ألتّى علييم ستيلجار نظرة سريعة ثم عاد بانتباهه لجيسيكا: "إذن الابن لن ينفذ سوى أوامرك أنت؟ جميل. يفهم الانضباط" 
فالك جنيب "زوين + بإمكاناكه أن بيط :الال" 

نبض بولسء فبرز في نور القمر فوق الشق الصخري الذي كان يختفى فيه. دس السلاح الفريمني في حزام وشاحه من 


جديد. 


وبينما هو إستدير وقف شخص آخر من بين الصخور وواجهه. 

في نور القمر والانعكاس القادم من الخارة الرمادية رأى بولس شخصا صغيرا مرتديا ثوبا فريمينياء ووجهه المظل يحدق فيه 
من تحت القلنسوة.. بينما فوهة أحد الاسلحة القاذفة مصوبة ناحيته من بين طية من طيات الثوب. 

"أنا شاني» ابنة لياث" 

كان الصوت مرحاء يكاد يكون ضاحكا. 

قالت: "ما كنت سأسمح لك بإيذاء أحد رفاق" 

ازدرد بواس لعابه. استدار الشخص الواقف أمامه بحيث صار في مسار نور القَمرء فرأى وجها فاتناء وعينين سوداوين 
غائرتين. 

حقيقة أن هذا الوجه كان مألوفا له - وأنه قد رأى الملا في رؤاه الاستبصارية الأولى عددا هائلا من المرات - صدمت 
بولس لفمدته. وتذكر التبجح الغاضب الذي كان قد وصف به هذا الوجه 'اللخارج من عالم الأحلام'؛ عندما قال للسيدة 
الموقرة جايس هيلين موهيم: سأقابلها. 

وها هو الوجه أمامه» لكن في موقف لقاء ل يره أبدا في أحلامه. 

قالت: "لقد أثرت الضوضاء كا لو أنك شي-خلود نفسه وهو في حالة غضب. ثم أنك اتخذت أصعب السبل الصاعدة إلى 
كاد اق فيا ورك ليها سول امول" 

اند فع ارجا من الشق» وتبع استدارة ثوبها عبر تضارس متد حرجة. 

كانت تتحرك كالغزال» راقصة في خفة على الصخور. شعر بولس بالدم الساخن في وجهه» فكان شاكرا اوجود الظلام الذي 
يخفى ملاخه. 

هذه الفتاة! لقد كانت كلمسة من القدر. شعر بأنه متعلق بموجة...صاطا بالتؤامن مع حركة رفعت مغتوياته كلها. 

وبعد قليل كانا يققفان وسط الفريمن على أرضية قاع الحوض. 

التفتت جيسيكا لبولس وعلى وجهها ابتسامة ملتوية» لكنهبا وجهت كلاهها لستيلجار: "سيكون هذا تبادلا جيدا للدروس. 
أرجو ألا تكون أنت أو قومك تشعرون بغضب لما صدر عنا من عنف. إذ بدا أنه.. ضروري. كنت على وشك.. ارتكاب 
قال ستيلجان “إن إنقاذ اللزء هن الغلط كو ميمه من الفرد وس" 

مس شفته بيده اليسرى والتقط السلاح من خصر بولس بالأخرى» ورماه لأحد مرافقيه. 

"سيكون لك مسدس مولى 2/3118 خاص بك با غلام» لكن عندما استحقه" 

د بولس يرد ثم تردد» متذكا تعاليم أمه: 'إن البدايات هي أوقات حساسة للغاية' 

قالت جيسيكا: 'يملك ابني كل ما يحتاجه من أسلحة" 

وحدقت في ستيلجار» فأجبرته على التفكير في الكيفية التي حصل فيها بواس على المسدس. 

ألقى ستياجار نظرة على الرجل الذي صرعه بولس.. جيمس. كان الرجل يقف على أحد الجواتب» ورأسه منسدل لأسفل» 
قال ستيلجار: 'إنك لامرأة صعبة المراس". ثم مد يده اليسرى لأحد رفاقه وفرقع أصابعه قائلا: "كوشتي بكاء تي" 

فكت جيسيكا: المزيد من لغة الشاكويسا. 


وضع الرفيق في يد ستيلجار مربعين من الشاش. مررهما ستياجار بين أصابعه» وثبت واحدا حول رقبة جيسيكا تحت 


قلنسوتباء ووضع الآخر حول رقبة بولس بنفس الطريقة. 

قال "والآن هرقا تريدان مشديلن الكاد ةط إن شر فنا :سيعرفك الأخرون اها تاعانة لسياتقن تلان أما الأسلحة 
فسنتحدث عنها في وقت آخر" 

سار بين أفراد جماعته» فاحصا إياهم» ومعطيا عدة بولس الفريمنية لأحد رجاله كي ملها. 

فكرت جيسيكا: بكاء. وتعرفت على المصطاح الديني.. الباكي. 

شعرت بالطريقة التي توحد بها رمزية المنديل بين أفراد جماعته. وسألت نفسها: لماذا يوحد البكاء يينهم؟ 

اقترب ستيلجار من الفتاة الشابة التي تنك فل أحركة بولس» وقال: "شاني» خذي هذا الصبي-الرجل تحت جناح 
رعايتك. وجنبيه الوقوع في المشا كل" 

ممست شاني ذراع بولس: "تعال واتبعني أيها الصبي-الرجل" 

أخفى بولس الغضب من نبرته وقال: "اسمى بولس» ومن الأفضل لك أن..." 

قال ستيلجار: "سنعطيك نحن اسما يا 0 في وقت الحنة هصطنآلالء أثناء اختبار العقّل 401" 

ترجمت جيسيكا لنفسها: اختبار العقل. 

تغلب الاحتياج المفاجئ لإبراز يولس في مكانة عليا على كل الاعتبارات الأخرى» فصاحت: "لقد تم اختبار ابني بالجوم- 
جبارا" 

في الحدوء الذي استتبع ذلك علمت أنها مست قلوبهم في الموضع الصحيح. 

قال ستيلجار: "يوجد الكثير بما لا نعله عن بعضنا البعض» لكننا نتلكأ هنا أكثر من اللازم. لا يحب أن تطلع علينا مس 
النبار ونحن ف العراء" 

خطا ناحية الرجل الذي كان بولس قد صرعه وقال: "جيمسء أبإمكانك السير؟" 

أجابته زمجرة: "لقّد فاجئنى» هذا هو كل ما في الأمر. لقّد كانت حادثة عارضة. بإمكاني السير" 

قال ستيلجار: "لم تكن حادثة عارضة. إني أحملك - مع شاني - مسؤولية سلامة الفتى يا جيمس. هذان الاثنان قد دخلا 
تحت حمايقي" 

حدقت جيسيكا في الرجل.. جيمس. كان صوته هو الصوت الذي جادل ستياجار قادما من الصخور. كان صوته هو 
الصوت الذي يقطر موتا. ورأى ستيلجار أنه يستتحسن أن يعيد تأكيد أوامره لجيمس هذاء. 

ألقى ستيلجار نظرة فاحصة على المجموعة» وأشار لرجلين بالحروج. 

"لاروس وفروخ» مبمتكا أنتقا الاثنان هي إخفاء آثار أقدامنا. احرصا على ألا نترك وراءنا أي أثر. وشددا في الأمى فوق 
المعتاد.. فعنا اثعان ل يتم تدريبهما" 

ثم استدار ويده مرفوعة وموجهة لامتداد الحوض: "سيروا في جماعات مكونة من صفوف ويحيط بها مراقبون على الجانيين. 
تحركوا. .ينبغي أن نكون عند كهف القمم قبل الفجر" 

بدأت جيسيكا تسير خلف ستياجار» وتعد الرؤوس. كان يوجد 40 فريعني.. هي وبولس جعل١‏ العدد 42. وفكرت: إنهم قِ 
ترحالهم إسيرون كفرقة عسكرية.. حتى الفتاة شاني. 

أخذ بواس مكانه في الصف خلف شاني. كان قد كبح كآبته الناتجة عن كشف الفتاة لمكانه. 

عقله الآن كانت تسوده الذكرى التي استعادتها صيحة أمه: لقد تم اختبار ابني بالجوم- جبار! 


شعر بوخز في يده نتيجة تذكر الآلم. 


قالت شاني في هسيس: "انتبه لمكان خطواتك. لا تحتك بشجيرة كي لا تترك خيطا يدل على مرورنا هنا" 

ابتلع بولس ريقه وهز رأسه مستجيبا. 

أصغت جيسيكا لأصوات المجموعة» فسمعت خطوات أقدامها وأقدام بواس» وتعجبت للطريقة التي بتحرك بها الفريمن. 
كانوا 40 شخصا يعبرون الحوض دون أن تصدر عنهم سوى أصوات المكان الطبيعية.. 

كقوارب فلوكة شبحية» وأثوابهم تطير عبر الظلال. 

هدفهم هو سياتش طبر.. السياتش التابع لستيلجار. 

أدارت الكلمة في ذهنها.. سياتش. 

كانت كمة بلغة الشاكوبساء لم نتغير في لغة الصيد القديمة حتى مع مرور قرون لا حصر لما. 

سياتش: أي مكان لللتجمع في أوقات الخطر. 

الدلالات العميقة للكلمة وللغة كانت قد بدأت للتو تستقر في ذهتها بعد التوتر الناتج عن بداية اللقاء. 

قال ستيلجار: "إننا تحرك بمعدل جيد. بمباركة شي-خلود لنا سنصل لكهف القمم قبل الفجر" 

أومأت جيسيكاء موفرة طاقتهاء وشاعرة بالإرهاق الفظيع الذي كانت تبعده عنها بقوة الإرادة.. و - اعترفت لنفسها - بقوة 
الابتباج. 

فقد ر؛ عقلها على قيمة هذه الفرقة» وأدرك ما اتكشف هنا عن طبيعة مجتمع الفريمن. 

فققد خطر لا أمهم كلهم - ومجتمعهم وثقافتهم بأكلها - مدربون بالكامل على الانضباط العسكري. 

بالنسبة لدوق منفي فإنهم شيء لا يقدر بعن! 


الفصل 32 


كان الفريمن بلا منازع عندما يتعلق الأعس بتلك الصفة الى أسعاها القدماء (سبانونجس بوجن 2ءع508و8 صتنتصصدم؟) .. 
أي ضبط النفس بحيث يكون هناك وقت طويل بين اشتهاء الشيء وبين مد اليد إليه لتناوله" 


من كاب "حكمّة المؤدب"» تيت الأميرة إيرولان 


مع طلوع الفجر كانوا يقتربون من كهف القمم» سائرين عبر فرجة بالغة الضيق في جدار الحوض حت أنهم اضطروا للسير 
بالعرض كي يمروا من خلالها. 

رأت جيسيكا - في ضوء الفجر الحافت - ستيلجار يرسل بعض الرجال اللحراسة» وشاهدتهم للحظة بينما هم يشرعون في 
التسلق صاعدين لاعلى الجرف. 

رفع بولس رأسه أثناء سيره» فرأى النسيج الموثى لهذا الكوكب مقطوعا في المنتصف عند انفراج الشق الضيق» وبدت من 
خلاله السماء الزرقاء الداكنة. شدته شاني من ثوبه كي تحنه على الإسراع» وقالت: "بسرعة. فقد بدأ الضوء ينتشر" 

فسن :يواسي “الخال لبن ترا أعل مناه إلى ابن هم ذاهبون؟" 

قالت: "إنها وردية الحراسة الأولى. والآن أسرع!" 

فكر بولس: حرس يتم تركهم باللخارج. تصرف حكيم» لكن الأكثر حكمة هو أن نتقدم مقتربين من هذا المكان على شكل 
فرق منفصلة. فبهذا تقل فرص القضاء على المجموعة بالكامل. 

توق ذفته اعنداها خطر له هذاء وأدوك أن هذا التفكيز 36 شكين زب غضابات:: 

قي أنه من أن آل أ نيد :قن تسر نم عائلة محتظرة الأسالببي عيونت النضابات: 

ميات شاق: "أسرع" 

أسرع بولس خطواته» مصغيا لحفيف الأثواب خلفه. وأخذ يفكر في كامات فقرة 'الصراط 51:26 الموجودة في الإنجيل 
الكاثوليى البرتقالي الضئيل الذي أعطاه له يوي. "الجنة على يمينى» والنار على إساريء وملك الموت من ورائي" 

أكان الأكعان فى عقله. ْ 

انعطفوا عند ركن فاتسع الممر. وقف ستيلجار جانبا مشيرا لم بالدخول عبر فتحة منخفضة كان إطارها ذا زوايا قائمة. 
همس: "بسرعة! فسنصبح كأرانب محبوسة في قفص أو عثرت علينا هنا إحدى الدوريات" 

امح .بولسن. 5 يدخل عبر الفتحة» وتبع شاني إلى داخل كهف ينيره ضوء رمادي باهت صادر من مكان ما في المقدمة. 
قالت: "بإمكانك أن تعتدل واقفا" 

اعتدل» ولخص الكان. كان منطقة عميقة ومتسعة وها سقف مقبب» منحن على ارتفاع يبعد بقليل عن متناول الشخص. 
انسل أفراد المجموعة منتشرين في الظلال. ' 

رأى بولس أمه تظهر عند أحد الجوانب» وتدقق في مرافقيهما. لاحظ أنها لم تكن تند بشكل طبيعي مع الفريمن» على 
الرغم من أن ملابسها كانت مطابقة لملابسهم. فالطريقة التي كانت تتحرك بها كان يبدو فيها إحساس بالسلطة والسموء 
قالت شاني: "اعثر على مكان لترتاح فيه وتمح ا م الصبي-الرجل. هاك بعض الطعام" 


دست في يده لقمتين ملفوفتين في ورق تجر. فاحت منهما راتحة بهار قوية. 

ظهر ستيلجار من وراء جيسيكا وأصدر أمرا لمجموعة واقفة على اليسار: "ضعوا غطاء الباب في مكانه» وتأكدوا من منع 
تسرب الرطوبة"» واستدار لفريمنى آخر وقال: "يا بهيل» أحضر كرات الإنارة" 

اسك كرام ميك" أرغيرى أن أريك هيا أغها اثراة العماي* 

وقادها عبر منعطف عفري ناحية مصدر الضوء. 

وجدت جيسيكا نفسها تنظر عبر حافة متسعة لفتحة أخرى في الكهن.. فتحة في مكان مرتفع في حائط الجرف وتطل على 
حوض آخحر يقترب اتساعه من 10 أو 12 كلو متر. كان الحوض محاطا بيجحدران صفرية عالية» وتنتشر خلاله مموعات متفرقة 
من النباتات النامية. بينما هي تنظر للحوض المضاء بنور الفجر الباهت ارتفعت الشمس فوق الجرف البعيد» منيرة تضاراس 
صخرية ورملية بلون البسكويت. وانتهبت إلى أن شمس أراكس تبدو وكأنها تقفز واثبة فوق خط الأفق. 

فكرت: السبب هو أننا ترغب في إبطائها. فالليل أشد أمانا من النبار. 

ثم ملأها الحنين الذي يتوق لرؤية قوس قزحء في هذا المكان الذي لن يرى أمطارا أبدا. 

فوت: يجب أن ا مشاعى الحنين هذه. فهي ضعف. لم يعد في مقدوري أن أسمح لنفسي برفاهية الضعف. 

قبعل ستيلعار عل “ذراعها وأشار لكان عبر الحوض: "انظري هناك! هؤلاء هم الدروز 5©5نا:2 بحق" 

نظرت لحيث أشار» فرأت حركة. ناس في قاع الحوض ينتشرون مبتعدين عن ضوء النبار وداخلين تحت ظلال جدار الجرف 
المقابل. وعلى الرغم من بعد المسافة فإن تحركاتهم كانت واضحة في المواء النقى. 

التقطث نظارعا المكرة من تحت يزيا ورت الفيسات: الذيتية عل : الناس البعيديق:: كاننث المنافيل #رقرفت وكأنا ست 
من الفراشات متعددة الألوان. 

قال تتلعان: "3 الك موطنناء ستصله الليلك" 

وحدق عبر الحوضء» فاتلا شاربه: "أطال قوم البقاء لوقت متأخر يعملون. وهذا يعنى أنه لا توجد أي دوريات في الجوار. 
تداحظي إعارك يما به ود ررق لقان" 1 

قالت جيسيكا: "إن قومك يظهر عليهم انضباط جيد"؛ وخفضت نظارتها المكبرة فرأت أن ستيلجار كان ينظر للشيء. 

قال: "إن طاعتبم غرضها الحفاظ على بقاء القبيلة. فهذه هي الطريقة التي اخترناها فيما بيننا فيما يخص الزعامة. فالقائد هو 
الأقوى.. إنه من يوفر لهم الماء والأمان" 

وصعد بانتباهه لوجهها. 

قابلت تحديقه بتحديق ممائل» ملاحظة العينين اللخاليتين من البياض» ومحجري العينين المبعتين بالسواد» واللحية والشارب 
اللذين يحفهما الغبار» وخط الأنبوب المنحني من فتحتي أنفه إلى بذلة تقطيره. 

قالت: "هل زعزعتٌ سلطتك القيادية يا ستيلجار عندما تمكنت منك في القتال؟" 

قال: "لم تطلبيني رسميا للمبارزة" 

قالت: "من الحام أن يحافظ القائد على احترام جنوده له" 

قال ستيلجار: "لا يوجد أي فرد من قل الرمال هؤلاء أعز عن التغلب عليه. عندما غلبتيني فقد غلبتينا كلنا أيضا بالتبعية. 
والآن يأملون أن يتعلموا منك الطريقة العجائبية.. وبعضهم يشعر بالفضول متسائلا إن كنت ستطلبين مبارزتي" 

وزنت الدلالات المضمنة في الكلام وقالت: "عن طريق التغلب عليك في قتال رسي ؟" 

افع إضاناء الكني أنصحك بعدم الإقدام على هذاء إذ أنهم ان ينقادوا لك. لست من أهل الرمال. وقد شاهدوا هذا خلال 


رحلتنا الليلية" 

قالت: "قوم عمليون" 

"صحيح فعلا"» ونظر للحوض: "إننا ندرك احتياجاتنا. لكن أغلهيم لا يفكر بعمق الآن بينما نحن قريبون هكذا من بيوتنا. لقد 
أمضينا وقتا طويلا بالخارج نقوم بالترتيب لتوصيل حصة اليبار الخاصة بنا إلى التجار الأحرار كي ينقلوه لرجال النقابة 
لملاعين.. فلتكن وجوههم مسودة إلى الأبد 

توقفت جيسيكا أثناء حركتها الملتفتة بعيدا عنه» ثم أعادت رفع نظرها لوجهه: "النقابة؟ وما دخل النقابة بالبهار التابع ل؟؟" 
ايعان انا اراض ليات. ندرك الدافع وراءهاء لكن طعم المسألة يصيبنا بالمرارة. فنحن نقدم للنقابة رشاوي من 
الباره هائلة الحجم» كي تظل مماءنا خالية من الأتهار الصناعية وأشباههاء حتى لا يتجسس أحد على ما نفعله على سطح 
الك 

وزنت كماتها قبل أن تنطق بثىء» متذكرة أن بولس قد قال أن هذا بالتأكيد هو سبب خنلو سماء أراكس من الأققار 
الصناعية. ْ 

"وما الذي تفعاونه بسطح أراكس ويجب إبقاؤه بعيدا عن الأنظار؟" 

"نقوم بتغييره. ببطء لكن في خطوات أكيدة.. كي نجعله صالحا لحياة البشرية. لن يرى جيلنا ذلك التغيره ولا أبناؤناء ولا 
أبناء أبنائماء ولا أحفاد أبنائهم.. لكنه سيحدث في النهاية" 

نظر إلى الحوض الممتد أمامه بعينين تخفيهما القلنسوة: "مسطحات مائية مفتوحة ونباتات خضراء طويلة» وناس إسيرون 
بحرية دون بذلات تقطير" 

فوّت: هذا إذن هو حلم ليات- كاينز. 

وقالت: "إن الرشاوي خطيرة.. إذ تميل للزيادة أكثر وأكثر' 

قال: "إنها تزيد. لكن الطريقة البطيئة هي الطريقة الآمنة" 

التفتت جيسيكا ورمقت الحوضء محاولة أن تراه كا كان يراه ستياجار في مخيلته. لكنها لم تر سوى بقّعة الصخور الداكنة 
البعيدة ذات اللون اللحردلي» وحركة غائمة مفاجئة في السماء فوق الجروف الصخرية. 

كال سيلعاره "أن" 

في البداية ظنت أن الشيء هو طائرة دورية لا محالة» ثم أدركت أنه سراب.. جزء من التضاريس يحلق فوق رمال الصحراء 
وتظهر به نبتات خضراء بعيدة صورتها متموجة وفي منتصفها دودة طويلة سائرة على السطح» وعلى ظهرها يبدو شيئ إشبه 
اثوابا فريكنية خفاقة. 

ثم تلاشى السراب. 

قال ستيلجار: "سيكون من الأفضل أن نذهب راكبين» لكن لا يمكن أن نسمح لصانع بدخول هذا الحوض. ولهذا يجب 
أن شير ددا هذه اللبلة" 

فوت: صانع ٠.‏ الاسم الذي يطلقونه على الديدان. 

وزنت الدلالة المضمنة في كلامه.. تصريحه أنهم إن إسمحوا إدودة بدخول هذا الحوض. وعلمت ما هذا الذي رأته في 
النواته 

فريمن يمتطون ظهر دودة عملاقة. 

استلزم الأمى قدرا كبيرا من التحكم بالذات كي لا تكشف شعورها بالصدمة لما يدل عليه هذا الأمر. 


قال ستيلجار: "ينبغي أن نعود وننضم للباقين» وإلا سيظن قوم أني أتلكح بصحبتك. فبعضهم يشعر بالغيرة بالفعل لأن يدي 
لمست مفاتتك عندما تصارعنا ليلة أمس في حوض تيون" 
قالت جيسيكا بحدة: "لا أسمعح لك بالكلام بهذه الطريقة!" 
قال ستيلجار: "المعذرة» ل أقصد الإساءة" وكان صوته لطيفا. "النساء عندنا لا يؤخذن عنوة ضد رغباتهن. وفي حالتك.. " 
وهز كتفيه ".. فلا حاجة أصلا لوجود هذه الماية التى تقدمها الأعراف" 
قالت: "عليك أن نتذكر جيدا أني عكةاتورو: لكو عرق كان كاز هدو دادو الناى: 
قال: "كا تحبين. حان وقت غلق هذه الفتحة النافذة» كي نسمح للناس بأن يرخوا إحكام بذلات التقطير ويرتاحوا. فأتباعي 
يحتاجون للراحة هذا النهارء إذ أن عائلاتهم لن تسمح لهم بكثير من الراحة الجسدية غدا" 
ناد الصيكة نا 
حدقت جيسيكا في ضوء النهار. لقد فهمت ما كانت كلمات ستيلجار تلمح إليه.. 
ذلك العرض المبطن بأن بمنحها أكثر من مجرد حمايته. 
هل هو في حاجة لزوجة؟ 
أدركت أنه من الممكن أن تقبل هذه المكانة وترتبط به. فقد يكون هذا أحد طرق إنباء النزاع حول قيادة القبيلة.. فتصبح 
الأنقى مشاركة للذر بشكل طبيعى. 
لكن ماذا عن بولس؟ فن 8 طبيعة قواعد الأبوة السائدة هنا؟ 
ثم ماذا عن الابنة الجنينية التي تملها طوال الأسابيع القليلة الماضية؟ ماذا عن ابنة دوق ميت؟ 
وتركت نفسها تواجه - بشكل كامل - دلالة هذه الطفلة الأخرى التي تغو داخلها.. وأن ترى دوافعها هي وراء السماح لهذا 
امن بالندوك: 

نت تعلم الدافع.. لقد استجابت لهذا الدافع العميق الذي تشترك فيه كل المخلوقات المعرضة للموت.. دافع السعي لخاود عن 
طريق الذرية. 
إن دافع الخصوبة الموجود في الكائنات قد غلبها. 
أُلقَت جيسيكا نظرة على ستيلجار فرأت أنه كان يتأملهاء منتظرا. 
سألت: تهنا ابئة إل تهنا لأعرأة متزوسعة عن. .رمعل كهذاء» ترق عاذ ا سيكرن طون امتكيةة؟ هل سيحاول أن يعيق 
القيام بالأمور الضرورية الت .ينبغي لواحدة من البي-جيزيرت أن نتبعها؟ 
تخنح ستيلجار» وكشف ببذه الحركة أنه مدرك لبعض الأسئلة التي تدور بخادها. 
"المهم للقائد هو تلك الأشياء التي تجعله قائدا. أي احتياجات قومه. لو علمتيني قدراتك فربما سيأتي اليوم الذي سيضطر فيه 
أحدنا لتحدي الآخر. لكتى أفضل أن نجد بديلا لهذا" 
قالت: "وهل هناك عدة بدائل ؟" 
قال: "منصب البيقينا 8 ]تت فسيد تنا الموقرة كبيرة قِ السن" 
سيدتهم الموقرة! 
وقبل أن تقكن من تيص هذا الأمى قال: 'لستٌ أعرض نفسسي بالضرورة كروج. لا لعيب في شخصك مثلاء فأنت جميلة 
ومشتباة. لكن السبب هو أنك لو أصبحت واحدة من زوجاتي فقد يؤدي هذا إلى اعتقاد بعض أتباعي الشباب أني متم 
كر هق اللازم بمتع الجسد وغير مبتم بالقدر الكافي باحتياجات القبيلة. حتى في هذه اللحظة هم مصغون إلينا ويراقبوتنا" 


فكرت: إنه رجل يرن قراراته» ويفكر في عواقب الأمور. 

قال: "هناك بين أتباعي الشباب من بلغ سن تبور النفوس. نبغي توجيبهم برفق خلال هذه الفترة. لا يجب أن أسمح بوجود 
أسباب هامة تدفعهم لمنازلتي في تحديء لأني سأضطر ساعتها لتشويه بعضهم أو قتله.. وليس هذا هو الأساوب المناسب 
القيادة طالما يمكن تجنبه بشرف. فالقائد - لعلمك - هو أحد الأشياء التي تميز بين الشعب والهمج. فهو يحرص على بقاء قدر 
كاف من الشخصيات المتفردة. إذ عندما يقل عدد الشخصيات المتفردة كثيرا فإن الشعوب تنحدر إلى ال همجية" 

كلماته وعمق ما تدل عليه من وعي» وحقيقة أنه لم يكن يوجه كلامه لها فقط بل لمن .يتنصتون سرا أيضا.. كل هذا أجبرها 
على إعادة تقييمه. 

فكرت: إنه يمتع بشخصية ذات مكانة. أبن تعلم مثل هذا التوازن الداخلي؟ 

قال ستياجار: "إن القانون الذي يحدد لنا طريقة اختيار القَائْد هو قانون عادل. لكن لا يعنى هذا بالتبعية أن العدالة هي ما 
يحتاجه الناس في كل الحالات. ما نحتاجه حاليا فعلا هو وقت إسمح نا بالفو والازدهار.. أن ننشر قواتنا على رقعة أوسع" 
أساءلت في نفسها متعجبة: من هم أسلافه؟ من أين ائته مثل هذه اللحصائص الوراثية؟ 

قالت: "ستيلجار» لقد بخست قدرك" 

قال: "كان هذا ظنى فعلا" 

قالت: "واضم أن كلانا قد يخس الآخر قدره" 

قال: "أريد لهذا أن ينتبي. أريد أن تكون ببنا صداقة.. وثقة. أحب أن يكون بيننا ذاك الاحترام المتبادل الذي ينو في 
الصدر دون أن يحتاج لعناق الممارسة الجنسية" 

قالت: "أفهمك" 

"هل نين في؟" 

"أسمع في صوتك نبرة الصدق" 

قال: "عندنا فإن السيدينا - عندما لا يكن الزعيمات الرمعيات - يقتعن بمكانة شرفية خاصة. يحافظن على إبقاء قوة الرب 
هذا'ه..وأشان لقليه: 

و كددوالان عن أن أبور عور لذ النيدة الرقرة هد 

وقالت: "لقد ذكرتَ سيدتك الموقرة.. وقد سمعتٌ كلمات تذكر الأساطير والنبوءات" 

قال: "يقال أن واحدة من البني-جيزيرت وذريتها سيكونان مفتاح مستقبلن" 

"وهل تعتقد أني هي المقصودة" 

راقبت وجهه مفكرة: إن النبتات في صغرها نتعرض للموت بسهولة. فالبدايات هي أوقات تحفها مخاطر عظيمة. 

قال: "لا نعلم" 

أومأت مفكرة: إنه رجل شريف. يرغب في أن يراني أقدم علامة على الصدق» لكنه يرفض أن يتلاعب بالمسألة عن طريق 
إخباري بالعلامة المطاوبة. 

أدارت جيسيكا رأسباء وحدقت في الحوض بالأسفل» وفي الظلال الذهبية والأرجوانية» وفي تذبذب المواء لحمل بذرات 
الغبار عند حافة كهفهم. وخأ امتلاً عمّلها يحذر كذر القطط. 

كانت تعلم لغة التلاعب 0206 التي تستخدها البعثات الإرسالية» وكانت تعلم طريقة تكييف النبوءات والخاوف والآمال كي 
تخدم احتياجاتها الطارئة.. لكنهبا شعرت بوجود تغييرات كبيرة هنا.. ا او أن شخصا قد دخل في السابق بين هؤلاء الفريمن 


واستغل ما دمغتهم به البعثات الإرسالية. 
تخنح ستيلجار. 

ايك باستعجاله» وكانت تعل أن النهار بدأ يتقدم وأن الرجال ينتظرون غلق هذه الفتحة. 

كان هذا وقتا يستلزم منها الجرأة والإقدام» وأدركت ما كانت بحاجة إليه: شيئا من دار الحكة صهدكلنط-لى مها مذهب 
زعمة مكن أن رشندها ل 

همست: "أدب 806" 

شعرت بأن عقلها قد دار داخلها. وتعرفت على الشعور عن طريق السرعة التى طرأت عل نيضهاء 

لم يكن هناك أي شيء في تدريبات البي-جيزيرت مل إشارة مثل ول عليه . 

لا شك أنه الأدب.. أي الذكرى التي تقحم نفسها عليك إقاما. 

امالتلنةالاء شاعة اكات أن تتدفن ماد 

قالت: "ابن قرطايبا"' 2طنهمتو 2دطآ.. إلى اخ يقفة هموي عندها الغبار" 


ومدت ذراعها من ثوبهاء فرأت عينى ستياجار نتسعان» وسمعت حفيف الكثير من الأثواب في الخلفية. 

قالت بصوت منغوم: 'إني أرى.. ري يمل كاب الأمثال.. يقرأ على اللات 26.آ-لش» الشمس التي تحداها وأخضعها. 
يقرأ للقديسين؛ قضاة الحساب السماوي. وهذا هو نص ما يقرأه.. 

أعدائي صاروا كنصال خضراء مأكولة 

خاولت 'الؤقرك :فى طرق الماصاقة 

ألم تر ماذا فعل إهنا؟ 


أوسل الوباء عل من جما كوا :ضتدانا لكا 

ارو تطيؤي فك ذا راك ةالصياة 

ومكائدهم صارت لقيمات مسمومة 

ترفض تناولها كل الأفواه" 

سرت رعدة في جسدهاء ثم خفضت ذراعها. 

أعاها - من بين ظلال الكهف الداخلي اقزسات أصؤات تعد ة: "انثليت أعمالهم وي" 

فقالت: "تعلو قلوبكم نار الرب"؛ وفكرت: الآن سيسير الكلام في مساره المناسب. 

جاءت الإجابة: "نار الرب تبير" 

أومأت وقالت: "أعداوّة سيسقطون" 

فأجابوها: "بلا كيف نم1 8-12" 

وفي السكون المفاجئ الذي تلا هذا انحنى لما ستيلجار وقال: "سيدينا. إن شاء شي -خلود تحقق الأم فلربما ستنجحين في 
'العبور الداخبل' وتصبحين سيدة موقرة" 

فرك عرو والعنه تلريقة غرئة لومت أت تكن اناق #الفنغلرنا يدرعة كورب لكان اناد 
وفعرك عزاو باعرة لا قافت نا 

إن تبشير نساء بعثاتنا الإرسالية قلما يفشل. فقد تم إعداد مكان مبيئ لنا في هذه البرية. 


8 أي: "هكذا قال الإله". 


كامات الصلاة 52136 نحتت لنا مكانا امنا لنختئ يه والان عل أن لعن دور عوليا 3 صلقة بقة الإله السماوية.. 
وأضود سينا لقوم خارجين عن نظام الدولة» وم دمغهم 2 بفوة ا و بأوهام العرافة البفي :ذ تنشرها البي-جيزيرت لدرجة أنهم 
يطلقون على كبيرة كاهناتهم اسم السيدة الموقرة. 


وقف بواس جوار شاني في ظلال المنطقة الداخلية للكهف. كان لا يزال بإمكانه الشعور بطعم الوجبة التي أعطتها له.. لحم 
طير وحبوب تمزوجة بعسل البهار وملفوفة في ورقة شجر. عندما تذوقها أدرك أنه لم سبق له أبدا تعاول هذا القدر المرك من 
جوهر البهار» وحلت عليه لحظة خوف. 

كان يعلم ما قد يفعله به هذا الجوهر المركز.. أن يدخل حالة التغير البباري التي دفعت عمّله في السابق إلى مستوى الوعي 
الاستبصاري. 

ممست شاني: "بلا كتفت" 

نظر لها فشاهد الانبهار والرهبة والاذين من الواضم أن الفريمن قد قبلوا بهما كلمات أمه. 

المسمى جيمس هو الوحيد الذي وقف بعيدا عن التجمع الطقسي» متحاشيا الاندماج وعاقدا ذراعيه على صدره. 

همست شاني: "دوي ياخا بن مانجي.. دوي بونرا , بن مانجي. عندي عينان.. عندي قدمان" 

وحدقت في بولس بنظرة ذهول. 

اخلجزاق ليا عقا سارلا ريق العامقة الى صقيل تداهلة: 

كانت كلمات أمه قد أصابت ما يفعله اهار المركز داخله» وشعر بصوتها يرتفع وبخخفض فيه كظلال نار مشتعلة 

وخلال كل هذا كان قد أحس بشيء من السخرية المريرة في نبرتباء فقد كان يعرفها تمام المعرفة.. لكن لم يكن أي شيء 
سيفلح في إيقاف ما أثارته وجبة الطعام. 

الغانة الرهبية! 

شعر بالأمر. بوعي الجنس البشري الذي لا يقدر على الإفلات منه. الوضوح العقلي الفائق» وتدفق البيانات» ودقة إدرا كه 
الباردة 

هبط على الأرضء جالسا وظهره مستند إلى الصخور» مستسلما للشعور. 

انساب الوعي خلال تلك الطبقة التي توجد خارج حدود الزمان» والتي بمكنه فيها رؤية الزمن» والإحساس بالمسارات 
المتاحة» ورياح المستقبل.. ورياح الماضي. عين على الماضي وعين على الحاضر وعين على المستقبل.. مجتمعة كلها في رؤية 
ثلاثية أتاحت له رؤية الزمان تصبح لد أعاذ هكانة, 

شعر بأن هناك خطرا من إنباك نفسه وتخطي حدوده؛ فاضطر للتمسك بوعيه بالحاضر» شاعرا بأنه يختبره با نحراف ضبابي.. 
شاعى! بالحظة المتدفقة.. وبالتجمم المستمر لما هو كائن وتحوله لشكل الماضي الأبدي. 

وعن طريق تمسكه بالحاضر أحس للمرة الأولى بأن الثبات المائل 0 في كل مكان يتعرض للتعقيد نتيجة للتيارات 
المتخيرة» والأمواج» والاندفاعات المفاجئة» والاندفاعات المضادة.. كأمواج ترتطم جرف صغري. 

منحه هذا فهما جديدا لطبيعة قدرته الاستبصارية» وزأى مصدر تلك المناطق 0 العمياء في قدرته على استشراف 
الغيب» ومصدر ما يشوبها من خطأ.. فل عليه خوف فوري. 

أدرك أن الاستبصار كان عبارة عن إنارة تنطوي أيضا على نفس الحدود والقيود التى يتصف ببا الثىء الذي تنيره.. 

هي مصدر للدقة و - في الوقت ذاته - لقدر معتبر من الخطأً. يدخل فيها شيء يشبه مبدأ الششك عند هليزنيرج: كية الطاقة 


التي كشفت له ما يراه تقوم أيضا بإحداث تغيير في الشيء الذي يراه. 

وما رآه كان وجود مفترق طرق زمنئ في هذا الكهف.. احتمالات متداخلة متركئة في هذا المكان» حيث بيمكن لأشد 
الأفعال ضآلة - طرفة عين أو كلمة طائشة لا يلقي لها المرء بالاء أو حبة ومل ليست في مكانها - أن تقوم بتحريك رافعة 
عملاقة على امتداد الكون المعروف كله. 

رأى عنفا تخضع نتيجته لمتغيرات كثيرة لدرجة أن أبسط خطوة تصدر عنه ستصنع تغيرات هائلة في ثمط الأحداث. 
جعلته الرؤيا يرغب في أن يتجمد بلا حركة.. لكن هذا أيضا سيعتبر فعلاء وستكون له نتائجه. 

مسارات العواقب الت لا حضر لا انتشرت متفرعة من هذا الكهف.. 

وعلى امتداد أغلب كنا رانك العواقب هذه رأى جثته» والدم يتدفق من جرح سكين غائر. 


الفصل 33 


"كان عمر أبي» الإمبراطور الباديشي» 72 سنة - لكن لم يبد عليه أنه يزيد على ال 35 - عندما أنجز مسألة موت الدوق ليتو 
وأعاد أراكس لآل هاركونن. 

نادرا ما كان يظهر للناس مرتديا أي زي غير زي الساردوكار الرسمي وخوذة البورسيج السوداء التي يعلوها الأسد الذهي 
الإمبراطوري. 

كان هذا الزي تذكيرا صريحا بمصدر قوته. 

لكنه لم يكن دائمًا بهذه السماجة الصادمة. فعندما كان يرغب في الأعى كان بإمكانه أن يشع لباقة وإخلاصا صادقا.. لكني 
- في هذه الفترة الأخيرة - بدأت أتساءل إن كان أي من تصرفاته الظاهرية دالا فعلا على ما كان بداخله. 

فا أظنه الآن أنه كان رجلا يكال باسقرار محاولا المرب من بين قضبان سجن خفي. إذ عليك أن نتذكر أنه كان إمبراطورا.. 
أبا رئيسا لعائلة تمتد جذورها لحقب تاريخية سحيقة.. لكننا حرمناه من أن يكون له ابن شرعي. 

ألم تكن هذه هي أفظع هزيمة حاقت بحا ؟؟ 

إن أي قد أطاعت كاهناتها المبجلات» بينما الليدي جيسيكا خالفت أمرهن . 

أيتبما كانت الأقوى؟ 

التاريخ قد أجاب بالفعل" 


من كاب "في بيت ا تألبفث الفيرة إيرولان 


استيقظت جيسيكا في الكهف المظلم فأحست بحركة الفريمن النشطة من حولماء وشمت الرائحة اللاذعة المنبعثة من بذلات 
التقطير. 

أخبرها إحساسها الزمني الداخلي بأن الليل سيحل بالخارج قريباء لكن الكهف كان مظلما بالفعل ومعزولا عن الصحراء 
بالأغطية البلاستيكية التي تقوم بمهمة حجز رطوبة أجسادهم داخل هذا المكان. أدركت أنها سمحت لنفسها بالاستسلام 
لذلك النوم تام الاسترخاء» النابع من الشعور المائل بالإرهاق.. وكان هذا دليلا على تقييمها في اللا-وعي لمستوى الأمان 
الشخصي الذي تمتع به ضمن فرقة ستيلجار. 

أمظدا ركه الا رسحوعة :الى صتعك قن وإبراءاوا نالك لطبا عل ,الارغية المكورية وأتهايها فى تداعا الممعوار» 
فكرت: علي أن أتذى ا الحذاء بإحكام عند الكاحلين كي يساعد هذا في عملية الضخ داخل بذلة التقطير. 

توجد الكثير من الأشياء على المرء أن يتذكرها هناء 

كانت لا تزال تستطيع تذوق طعم وجبتهم الصباحية.. لقيمات لحم الطيور والحبوب الملفوفة في ورقة جر ومعها عسل 
الببار. وانتهيت إلى أن التعامل مع الوقت هنا مقلوب رأسا على عمّب: فالليل كان وقت العمل والنهار وقت الراحة. 
فالليل يخفى. الليل أكثر أماناء 

فكت 0 من أوتاد سرير الأرجوحة الموجودة في تجويف بالصخورء وتحسست القماش في الظلام إلى أن وجدت فتحة 


تساواك: كيق سمكق أن أوصل برسالة البق -جيزيرت؟ حب إخبارهن بأس الكريدن امختفين ق :هذا المأوى الأرا كسى. 
أضيئت كرات إنارة كن بعيد في الكيف: رأت الناس بتحركون هناك» وبولس وسطهمء مرتديا ثيابه بالفعل» وقنسوته 
ملقاة لخلف كاشفة ملاع آل أتريديز النسرية. 

فكرت: كان يتصرف بغرابة شديدة قبل خاودهما للنوم. منطويا. 

كان كشخص عاد من الموت ول ستوعب عودته بعد إشكل كامل.. عيناه نصف مغمضتين وبلا تعبير» كنظرة الشخص 
المنغلق على ذاته. 

جعلها هذا تفكر في ما حذرها منه بشأن الطعام الممتلع بالبهار: أنه مسبب للإدمان. 

أساءلت: هل توجد اعراض جانبية؟ 

لقد أخبرها أن الأعى متعلق بقدراته الاستبصارية.. لكنه كان صامتا بشكل كبير بخصوص ما يراه في رؤاه. 

جاء ستيلجار من بين الظلال على يمينهاء وتقدم قاصدا المجموعة الواقفة تحت كرات الإنارة. لاحظت الطريقة التي كان يمرر 
بها أصابعه في لحيته» والنظرة الحذرة التي بدت عليه» كالقطط المتربصة بفرائسبا. 

مر جيسيكا خوف مفاجئ» وتنبيت حواسها للتوتر الظاهر على المجتمعين حول بولس: الحركات المتخشبة.. وضعية الوقوف 
الطقسية 
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زمجر ستيلجار: "إنهما تحت حمايقي! دخلا قِ جواري" 
تعرفت جيسيكا على الرجل الذي كان ستياجار يحتد عليه.. جيمس! 


فكرت: إنه جيمس.. الرجل الذي صرعه بولس! 

قال جيمس: "إنك تعلم القواعد يا ستيلجار" 

قال ستيلجار: "ومن يعلمها أفضل مني؟"» وسمعت نبرة التبدئة في صوته.. محاولة تلطيف موقف ما. 

صر عيبس إن عكار ارال 

أسرعت جيسيكا عبر الكهف»؛ وقبضت على ذراع ستيلجار. سألت: "ما الأمر؟" 

قال ستيلجار: "إنها قاعدة تسمى الأمتال 621<دث. جيمس يطالب بحقه في امتحان صدق انطباق النبوءة عليك" 

قال جيمس: "عليها أن تعين بطلا ليقاتل باسعها. لو انتصر بطلها فسيتضح أن الأمى حقيقي. لكن ما يقال في النبوءة.."» 
ونظر لحشد المجتمع: "هو أنها لن تحتاج بطلا من الفريمن.. مما يعني بالضرورة أنها ستجلب معها بطلها الحارب اللخاص" 
فكرت جيسيكا: إنه يتكلم عن مقاتلة بواس وجها اوجه! 

تركت ذراع ستيلجار وتقدمت نصف خطوة للأمام وقالت: "دائما ما أقاتل عن نفسي. والمعنى واضم ويمكن أن يفسره أي 


5 ل 
للرووه 


قال جيمس بحدة: "نحن أدرى بمعنى عاداتنا منك! ولن أسمح لك بأن تفسريها من عندك طالما لم أر منك أدلة أوضم على 
انطباق النبوءة عليك. فربما أخبرك ستيلجار سرا بما يجب أن تقوليه نهار أمس. قد يكون قد اسقّالك بعدليله ولقنك ما يجب 
أن تردديه على مسامعناء كحاكاة الطيور الأصوات» لرغبتك في التسلل والدخول بيننا" 

فكرت جيسيكا: بإمكاني أن أتغلب عليه في قتال» لكن قد يتعارض هذا مع الطريقة التي يفسرون بها النبوءة. 

وهنا تعجبت مجددا من الطريقة التي تم بها تحريف ما فعلته البعئات الإرسالية على هذا الكوكب. 

نظر ستيلجار لجيسيكا وتكلٍ في صوت منخفض لكن مقصود منه أن يصل أيضا لأطراف الحشد: "إن جيمس يا سيدينا من 


النوع الذي يستمر في حمل الضغائن. فابنك قد تغلب عليه وصرعه أرضا ول..." 
صاح جيمس في صوت هادر: "لقد كانت مصادفة وضربة حظ ليس إلا! حوض تيونو كانت فيه قوى حرية ضدي وقتباء 
وسأقوم بإثبات هذا الآن!" 


أكل ستيلجار: "وأنا نفسى قد تغلبت عليه في السابق. ويقصد ب نزال التحدي 102001 هذا أن يرد لي الضربة أنا أيضاء. إن 
جيسن طرق صل :فد كتتوين الك ها مسجل مقا أنديطي فالداسجد اباد لكي فق الققلة للها 0ابرطيق 
القواعد بلسانه أما قلبه فعليه الصرفة 53548» أي الحيدة عن طريق الحق. كلاء لن يصلح أبدا لأن يكون قائدا جيدا. لقد 
أبقيت عليه طوال هذه الفترة مجرد أنه مفيد في القتال» لكن عندما يقلكه هذا الغضب العارم فإنه يصبح خطرا على مجتمعه" 
هدر جيمس قائلا: "ستيلجاااارر!" 

وأدركت جيسيكا ما يفعله ستيلجار.. كان يحاول إثارة غضب جيمس» ىَِ ينزل هو في القتال بدلا من بولس. 

واجه ستيلجار جيمس» ومن جديد سمعت جيسيكا في صوته نبرة تبدثة: "جيمسء إنه لا يزال صبياء إن ..." 

قال جيمس: "لكنك وصفته بأنه رجل. أمه تقول أنه مس باختبار الجوم-جبار. بالإضافة إلى أنه ممت ما ومتخم بالماء. من 
حملوا حقيبتهم يقولون أن بها قرب ماء. أكثر من قربة! أما نحن فنرشف جيوبنا التجميعية مع أول لحظة يبدو عليها لمعان 
اند لني" 

نظر ستيلجار لجيسيكا: "هل هذا صصيح؟ هل بحقيبتكا ماء؟" 

أجل" 

"مقدار يملا عدة قرب ماء؟" 

"قريتان" 

أؤماة )كا الكرش اهن زو كي" 

فّت: ثروة؟ 

هوت رأسباء شاعزة بالإرودة الى ليك عل :ضوتة: 

قالك: "ق المكان" الذي ولدث يه كان الماء سقط امن السماء وقيل: عل الأرض :ا أنبان والئيطة. كانت هتاه عتيطات 
مائية شديدة الانساع ةا الإأسان لا إستطيع رقة شاط الاحن يتم تدريبي على الالتزام بضوابط توفير الماء السائدة 
عندك. لم يسبق لي أن اضطررت للنظر للماء ببذه الطريقة" 

ارسق عع نوها شقة ماه سقط مخ النماءءو وسيل فرق الآرضن)" 

"وهل كنت تعلمين أنه يوجد بيننا من فقّدوا بعض الماء من جيوبهم التجميعية بطريق الخطأ وسيتعرضون لحطر جم قبل أن 
نصل ل طبر هذه اللياد؟" 

هوت سكا رأميا: "ركيت اذى أن أعم هذا؟ إن كانوا في احتياج فأعطهم ماء من حقيبتن" 

"هل كان هذا هو المراد من هذه الثروة؟" 

قالرك "ناا رحن نا عو أن متل الا 

"إذن فنحن نقبل منحتك المباركة يا سيدينا" 

زمجر جيمس: "لن تستطيعي شراءنا بالماء. ولن تنجح في استعدائي ضدك يا ستيلجار. أعلم أنك تحاول استدراجي كي أطلب 
منازلتك رمميا قبل أن أقوم بإثبات صعة كلامي" 

التفت ستيلجار مواجها جيمس: "أمصمم أنت على الإقدام على هذا النزال ضد طفل يا جيمس ؟" 


وكان صوته منخفضا ويقطر كاهية. 

'يجب عليها أن تعين بطلا يقاتل باسمها" 

لحو ا و 

قال جيمس: "إني أطالب بتنفيذ قاعدة الأمتال. هذا حقي' 

أوماً ستيلجار: "حسنا.. إن لم يققطع الصبي جسدك إرباء فستواجه سكيني أنا بعدها. وهذه المرة لن أكبح نصلىي كا كنت 
أفعل في السابق" 

قالت جيسيكا: "لا يمكن أن آسميح بهذاء فبواس بجرد..." 

ال كجتلهار: "ديك أله تعد خلي خا السين يا أعلم جيدا أنه بإمكانك التغلب علي» وبالتالي التغاب على أي فرد فينا.. لكن 
إن تستطيعي التغلب علينا جميعا إن اتحدنا. الأعى يجب أن يأخذ مجراه.. فقاعدة الأمتال يجب الالتزام بها" 

صمتت جيسيكاء محدقة فيه في الضوء الأخضر الصادر من رات الإنارة.. وملاحظة التَشدد الشيطاني الذي حل على تعبير 
وجي بقلت الناهها تكسن قرأات الغل المكتوم البادي على وضع حاجبيه» ففكرت: كان علي أن أنه هذا هن قلة إنه 
من النوع الذي يأكله الغل. النوع الصامت الذي يترك الغضب يشتعل داخله بالتدريج. كان يجب أن أكون مستعدة. 
قالت: "إن آذيت ابي فسأكون أنا من يواجهك بعدها. إني أتحداك للنزال الآن. سأنزع حمك عن عظ..." 

تقدم بواس للأمام لامسا 57 وقان "أ يهان ريدت يسن الا أ 

قآل جيجس متكا “شرن 

صمت بواس» وحدق قِ 0 

لم يكن إشعر بأي خوف منه. خركات جيمس كانت تبدو خخرقاء» وقد سقّط بسبهولة خلال لاثما الليلى في الصحراء. 
كم نولوي كن لا كال تيفط اشرق الفارق عقن ى لاا كيف رركن لا بوالن جتتو روه الامتصازية الح زف 
لقم اهنا ونطورا سكن كانت طرق الحوب الحتملة في تلك الرؤيا ضئيلة العدد لني ْ 
قال ستيلجار: "سيديناء عليك أن تتراجعي الآن حيث..." 

قال جيمس: "توقف عن مناداتها بكامة سيدينا! لم يتم التأكد من هذا الأعى بعد. إنها تعرف كامات الصلاة» لكن ما الحام 
في هذا أصلا؟ فكل طفل فينا يعرف نفس الكلمات" 

فكرت جيسيكا: لقد تك بالقدر الكافي. أعرف الآن مفاتيح التحكم فيه. بإمكاني أن أشل حركته بكلمة. 

ترددت وفكرت: لكني إن أستطيع إيقافهم ينا 

قالت جيسيكا: 'إذن سيكون حسابك معي أنا"» وجعلت نبرة صوتها ملتوية» وبها شيء من الطنين» وتنتبي بمد. 

حدق فيها جيمسء والحوف يظهر على وجهه. 

قالت في نفس الثرة"ساعليك معنى العذانيةه يل؟ هذا رافك تقاتل. ستتألم لدرجة ,يصبح معها الجوم -جبار ذوى سعيدة 
المقازنة شيخلوى متبيلالك بالكامث !اي" 

شبق جيمس: 'إنها تحاول إلقاء تعويذة علي!"» ووضع قبضته المنى المضمومة جوار أذنه. 'إني أطالب بإلزامها بالصمت!" 
قال ستيلجار: "حسناء فليكن"» ورمق جيسيكا بنظرة تحذيرية: "لو تكالمت مرة أخرى يا سيدينا فسنعم أنك تستخدمين سرك 
وساعة| نيعي ابت دان و" 

واشان ا اص كي تتراجع للخلف. 

تا ييا أيد تسحبها وتعينها على التراجع» وأحست أن هذه الأيدي كانت تعاملها بلطف. 


رأثت بولس يتم فصله بعيدا عن الحشد» وشاني ذات الوجه الصغير الفاتن #بمس بشيء ف أذ شير رسا تاحة سيمس: 
تكونت حلقة وسط المجموعة» وتم إحضار المزيد من كرات الإنارة وضبطوها كلها على مستوى الإنارة الأصفر. 

خطا جيمس داخلا الحلقة» وخلع ثوبه ورماه لشخص من المحتشدين. وقف في مكانه وعليه بذلة تقطير رمادية ملساء تم 
ترقيعها في عدة مواضع وبدت عليها آفار قُطَب خياطة وانثناء. أحنى رأسه مقتربا بفمه من كتفيه وأخذ يشرب من أنبوب 
تجميعي لفترة» ثم ما لبث أن اعتدل» نازعا البذلة عن جسده»ء وسلمها بحرص للمحتشدين» ووقف منتظراء مرتديا مئزرا حول 
وسطه وقطعة قاش ملفوفة بإحكام حول قدميه» وحاملا كرسنايف في يده المنى. 

رأت جيسيكا الفتاة شاني تساعد بولس ثم تدفع بمقبض , إسنايف في يده. 

ثم رأته يمل السكين كي يتعرف على وزنه ونقطة اتزانه. 

وهنا خطر لجيسيكا أن بواس مدرب في فروع البرانا والبيندو.. الأعصاب والأنسجة العضلية.. وأنه تعلم القتال في مدرسة 
صارمة» وعلى يد مدرسين من نوع دنكن أيداهو وجيرني هاليك» واللذين كانا أساطير يتحاكى بها الناس خلال حياتهما. 

وأذ ]لوك ضفل ذرالة بأسالني الم سورت 11م توانه يذ ا عزرنا ووائقا سه 

فكرت: لكنه ل يتعد الخامسة عشرة. ولا يرتدي أية دروع. يجب أن أوقف هذا. بالتأكيد هناك طريقة ما ل... 

رفعت رأسها فوجدت ستيلجار يراقبها. 

قال: "لا يمكنك إيقاف الأمر. ينبغي أن تظلي صامتة" 

وضعت يدها على ففها وفكرت: لقد زرعت الحوف في عقّل جيمس. سيعيقه هذا بعض الشيء... ربما. 

ركان مإنتكال الذفاة اللاعاءحى: 1 

كان بواس يقق الآن:وحيدا عل .حافة الدائرة» مرتديا سزاويل القتال القضيرة الى كانت تحت بذاة تتطيره: أَمسِكَ 
بسكين كريسنايف في بمناه» وكانت قدماه حافيتين على الأرضن: المتعرية المقطاة بالرمل انلشن: 

كان أيداهو قد نصحه مرة بعد الأخرى قائلا: "عندما تكون في شك من طبيعة السطح الذي تقف عليه» فإن الأقدام الحافية 
تصبح اللحيار الأمثل" ' 

أما كلمات شاني وتعليماتها فكانت لا تزال حاضرة في ذهنه: "جيمس برف بسكينه بمينا بعد كل حركة تجنب دفاعية. إنها 
عادة عنده رأيناها كلنا. وسيقوم بتوجيه ضربة لعينيك كي تغمضهما تلقائيا للحظة فيستغلها لجرحك بسرعة. وبإمكانه أن يقاتل 
بكلتا يديه» فاحترس من تبديله السكين ليده الأخرى" 

لكن أقوى ما كان يشعر به بواس - لدرجة أنه أحس به في جسده كله - هو أثر القرين وميكانيزم ردود الفعل الغريزية التي 
تم نثبيتها فيه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة على ساحة التدريب. خطرت على ذهنه كامات جيرني هاليك: "المقاتل الجيد في 
استخدام السكين يفكر بطرف السلاح وبنصله وبواقي اليد في ذات الوقت. فالطرف يمكنه أن يجرح أيضاء والنصل يمكنه أن 
يطعن أيضاء وواقي اليد يمكن أن يستخدم في صد نصل خصمك" 

نظر بواس للكريسنايف. لم يكن بها جزء مستعرض يقى اليد» بل حلقة المقبض الرفيعة المستديرة فقط - بحافتها الناتئة - هي 
ما تقوم بماية اليد. وبالإضافة لذلك فلم يكن يعلم أيضا مقدار الضغط الذي قد رتسبب في كسر هذا النصل». بل لم يعلم 
أصلا إن كان بالإمكان كسره. 

بدأ جيمس بمشى مشيا جانبيا على عينه» على امتداد حافة الحلقة في مواجهة بولس. 

حفن يولس رقا وأدرك أنه لم يكن مرتديا درع طاقة» وأنه تدرب على القتال معتادا أن يحيط به مجاله الدرعي 
الشفاف.. وأنه تم تدريبه على أن يكون دفاعه بأقصى سرعة رد فعل بينما يكون مجومه بطيئا ومحسوبا كي نجح في اختراق 


درع الخصم. وعلى الرغم من تحذيرات مدربيه المستمرة له بألا يعتمد على إعاقة الدرع التلقائية لسرعة الحجومء إلا أنه كان 
يعم أن افتراض وجود الدرع كان أمرا محفورا داخله. 

صاح جيمس في تدٍ طقومي: 'فتدكسر سكبنك وتهثم ” 

فك بولمن: إذن هذه السكاكين كن أن تتكسره 

ثم نبه نفسه إلى أن جيمس أيضا لم يكن يرتدي درعاء لكن الرجل ل يتم تدريبه على أن يستخدمه» وبالتالي لم يكن يكبحه 
ويعيقه نفس ما يعيق المقاتلين المعتادين على الدروع. 

حدق بولس فى جيمس المقابل له في الحلقة. كان جسد الرجل إشبه حبلا مجدولا مليئا بالعّد وملفوفا على هيكل عظمى 
جاف. سكينه الكرإسنايف لمع بلون أصفر منساب كاللين تحت ضوء كرات الإنارة. ْ 
سرى الحوف في بولس. شعر خْأَة بأنه وحيد وعار» واقفا في ضوء أصفر باهت داخل حلقة البشر هذه. 

كان الاستبصار قد غذاه بمعرفة مستمدة من عدد لا نهائي من الحبرات» وقام بالتلمييح في اتجاه أقوى تيارات المستقبل 
وسلسلة القرارات التي تقود إليها.. لكن هذا كان الواقع الحاضر. كان هذا هو الموت المحتمل أن يمع نتيجة عدد لا نهائي من 
أحداث سوء الحظ متناهية الصغر. أدرك أنه من الوارد أن يقوم أي شيء عابر بتغيير كفة المستقبل. سعال ثخص من بين 
المحتشدين المراقبين سيؤدي لتشتيت الانتباه. تغير طفيف في شدة إنارة إحدى كرات الإنارة سيؤدي نخلق ظل خادع. 
فالتوؤاش للشينه: إي. كاتنت 

ذا حدر فى موائحهة جتنمس 6 رودا لنفلة بصعت استعاذة البق سعيزيرت من الرفة: 

"االحوف قاتل للعقل..." ْ 

كان أثرها كاء بارد قام بتبدئته. أحس بالعضلات تحل عقّدها المتشنحة» وتصبح متزنة ومستعدة. 

زمجر جيمس قائلا: "سأغمد سكينى في دمك". وفي منتصف آخحر كلية.. انقض. 

رأث جنسكا اطرات وكتمك صرخة كأذنت تفلت منبهاء 

لكن في الموضع الذي وجه إليه الرجل ضربته لم يكن يوجد سوى هواء» بينما بولس صار واقفا خلف جيمس ومتاح له 
توجيه ضربة سهلة للظهر غير امحمي. 

صرخت جيسيكا في عقّلها: الآن يا بواس! الآن! 

كانت الحركة التي قام بها بولس بطيئة وبحكومة التوقيت» وسلسة بشكل جميل» لكن بطأها سمح جيمس بهامش زمني 
التوى خلاله مبتعدا ومتراجعاء ثم مستديرا لجهة الهين. 

تراجع بولس رابضا لأسفل» وقال: "عليك أن تعثر على دمي أولا" 

تعرفت جيسيكا في حركة ابنها على توقيت الشخص المعتاد على القتال بالدروع» وأدركت خأَة أن هذا الأمس كان سلاحا ذا 
حدين. فردود فعل الولد كانت فتية ونتاج تمرين علا بقدراته لقمة ل يسبق لؤلاء القوم أن شاهدوها. لكن الحجوم أيضا 
كان نتاج تمرين وتم تكييفه تبعا لضرورات اختراق حاجز درع الطاقة. 

فالدروع ستصد أي ضربة سريعة» ولن تسمح بمرور سوى الضربة الماكرة البطيئة. كان المرء يحتاج للسيطرة على حركاته 
واتقان الخداع كي يخترق الدرع. 

شالق فسا دن ورك يراس :هذا ييه أن شغل! 

ومجددا قام جيمس بالحجوم» وعيناه تبرقان بلون الحبر» وجسمه كسار ضبابي سريع أصفر في ضوء كرات الإنارة. 

ومن جديد انسل بولس مبتعداء ورد الحركة بجوم أبطأ من اللازم. 


جلك هذا ةاعر 

وأخرى. 

وفي كل هرة كانت ضربة بولس المضادة تأتي متأخرة بمقدار لحظة واحدة. 

ثم رأت جيسيكا شيئا كانت تأمل ألا ينتبه له جيمس. ردود أفعال بولس الدفاعية كانت سريعة كالبرق» لكنها كانت تتجه 
كل مرة في نفس الزاوية المفترض أن تتجه إليها إن كان بولس يرتدي درعا سيقوم بمساعدته في صد جزء من ضرية 

قال ستيلجار: "هل يعبث ابنك لاهيا بذلك الأحمق المسكين؟" ثم لوح لما بالصمت قبل أن تكن من الإجابة وقال: 
"المعذرة» يجب أن تظل صامتة" 

والآن كان الشخصان يدور أحدههما ول الكعو مل الادكية ابعر :و تجينيدن ناذا يذه موتك لكيه ونيا لذعل 
قليلاء بينما بواس رابض وسكينه منخفضة. انقض جيمس مجدداء وهذه المرة انحنى بميناء ناحية الموضع الذي كان بولس 
يتفادى منه. لكن بدلا من أن يتظاهر بولس بالتراجع والابتعاد فإنه قابل بطرف نصله يد الرجل الممسكة بالسكين. ثم انزاح 
الضى عنتفياء متحنيا يسارا وعتنا لتخدير شاق إد: 

زاجم مين الع 5 الدائرة راهن كيك فده اليلاه 

تساقطت قطرات دم من الجرح لحظة قصيرة ثم توقفت. 

كانت عيناه متسعتين وتحدقان.. ثقبان بلون أزرق داكن يدققان في يولس وقد طرأ عليهما حذر جديد في ضوء كرات 
الإنارة انلخافت. 

مغم مكنها تك أعام أحفة ل 


ربض بواس في وضع استعداد وصاح - يا تم تدريبه على أن يفعل بعد أن يسيل الدم من خصمه لأول مرة - : "هل 


2 و" 
لدسحب 1 


وام حيسن "نام 
تصاعدت غمغمة غاضبة من بين الحتشدين. 

صاح ستيلجار: 'توقفوا! الصبي لا يعرف قواعدنا"» ثم موجها كلامه لبولس: "لا إسمح بالانسحاب في نزال التحدي. إنه 
اغسا ز لفيعة القر ب حون اموت" 

رأث يسك 9 يزدرد لعابه بقوة. وفكرت: لم يسبق له أن قتل رجلا هكذا.. في المية الدموية لمبارزة بالسكين. هل 
سيقدر على القيام بالأمر؟ 

كرك بولس ببطء فى شكل ذائري» إذ أرغنته. تحركات جيمس عل ذللك: 

عادت تزيجه تلك المعرفة الاستبصارية بالمتغيرات الزمنية التى تغلى في هذا الكهف الآن. 

فهمه الإدراكي الجديد أخبره أن ببذا النزال يوجد عدد 0 القراراف البرعة شيط فرق رضت انبرق أمافة 
مجرى واحد واخ. متغيرات متراكة فوق بعضها البعض.. كان هذا هو السبب في أن هذا الكهف يبدو في مساره كفترق 
طرق ضبابي. كان كصخرة هائلة الهم توجد في مسار مياه الفيضان؛ وتخاق دوامات في التيار امحيط بها. 

غمغم ستيلجار: "انته من الأمى يا فتى. لا تعبث به" 

انسل بولس زاحفا أكثر لمنتصف الخلقة» معتمدا على تفوقه في مجال السرعة. 

تراجع جيمس في هذه اللحظة بعد أن غمره إدرا كه للأمى. 


أدرك أن خصمه لم يكن مجرد أجنبي ناعم يبارزه في حلبة التحديء ولا فريسة سهلة بمكن لكريسنايف أحد الفريمن أن 
يقتنصها. رأت جيسيكا في وجه الرجل ظل اليأسء ففكرت: والآن أصبح في أشد حالاته خطورة. الآن أصبح يانّسا 
وبإمكانه أن يقوم بأي شيء.. وقد عل أن خصمه ليس كاف صبيان قومه» بل ماكينة قتال تدربت على الأعى منذ مولدها. 
الآن سيثمر اللحوف الذي زرعته فيه هُرته. 

ووجدت نفسها أشعر إشيء من الشفقة على جيمس.. لكن حد من هذه العاطفة إدراكها للخطر المحيق بابنها. 

أخبرت نفسها: قد يقوم جيمس بأي شيء.. أي شيء غير متوقع. 

وتساءلت في هذه اللحظة إن كان بولس قد لمح هذا المستقبل» وإن كان يعيش الآن أحداثا يعلمها بالفعل. لكنها رأت 
الطريقة التي بتحرك بها ابنباء وحبات العرق على وجهه وكتفيه» والحذر والاحتراس البادي في حركة عضلاته. وشعرت 
لأول مرة - دون أن تفهم الأمى بشكل كامل - بعنصر عدم اليقين الموجود في موهبة بولس. 

الآن أخذ بولس يطيل وقت النزال» فيحوم في دائرة دون أن يبادر ببجوم. كان قد رأى اللحوف البادي على خصمه. 
وتدفقت في وعيه ذكرى صوت دنكن أيداهو: "عندما يخافك خصمك فعندها يحين وقت إتاحة امجال أمام هذا اللموف كي 
بقلكه.. اترك له وقتا ليؤثر فيه. دعه يتحول إلى رعب. فالرجل المرعوب يقاتل نفسه. في النهاية سيهاجمء مدفوعا بالشعور 
باليأس. هذه هي أخطر لحظة. لكن ثق أن الرجل المرعوب سيقدم على خطأ قاتل لا محالة. ونحن هنا ندربك على التعرف 
على هذه الأخطاء واستغلالها" 

بد الحشد المجتمع في الكهف يغمغم. 

كك سك تطنون أذ بولس يتللاعب جيمس ٠.‏ يبوك أنه يتعامل بقسوة لا داع لاء 

لكنها شعرت أيضا بالإثارة الحفية التي يشعر بها الحشد.. اسمتاعهم بالعرض. وكان بإمكانها رؤية الضغط الذي يزداد داخل 


وثب جيمس عالياء ملوحا بشكل خادع وهاويا بناه.. لكن اليد كانت فارغة. 
كانت الكرسنايف قد قات ليده" البسرع + 


لكن كباق. كانتت علوت بزلبن؟ الس يقائل يكنا ديه" 

وعمق تدريبه جعله يستوعب هذه الخدعة بطريقة عرضية خلال حدوثها. 

لطالما ردد جيرني هاليك على مسامعه: "ركد ذهنك على السكين» لا على اليد الحاملة للسكين. فالسكين أخطر من اليد» 
ويمكن للسكين أن تكون في أي يد من اليدين" 

بالإضافة إلى أن بواس قد رأى غلطة جيمس.. خطأ في حركة قدميه أدى لتأخر الرجل لحظة واحدة كي يستعيد توازنه من 
وثبته.. تلك الوثبة التي كان يقصد بها تشتيت بولس واخفاء حركة نقل السكين. 

باسكناء الصو الأصفر االحافت الصادر من كرات الإنارة» وعيون الحشد الداكنة كالحبر والمحدقة» كان الأعس إشبه إحدى 
جلسات التدريب. 

لا يتمسب للدروع حساب في حالة استغلالك حركة الجسم ذاتها ضد الجسم. 

بدل بولس سكينه في حركة خاطفة» وانزلق جانبا ودفع بالسلاح لأعلى في الموضع الذي كان صدر جيمس يببط عليه.. ثم 
ابتعد ليرى انبيار الرجل. 

هوى جيمس وكأنه خرقة» ووجهه على الأرض. 


شبق شبقة وأدار وجهه ناحية بولس» ثم رقد ساكا على الأرضية الصخرية. حملقت عيناه الميتتان في الفراغ وكأمهما خرزتان 
من زجاج داكن اللون. 

كان أيداهو قد أخبر بواس في إحدى المرات: "القتل باستخدام طرف السلاح يفتقر لاذوق الفني. لكن لا تدع هذا يمنعك 
من القيام به عندما توجد فرصة سانحة" 

نندفع الحشد للأمام» زاحمين الحلقة» ودافعين بولس جانبا. أخفوا جيمس بحركات سريعة متداخلة. ولم تمض لحظات إلا 
وكانت جموعة منهم تمضي مسرعة قاصدة عمق الكهف وهي تمل حملا ملفوفا في ثوب. 

ولم تعد توجد أي جثة على الأرض الصخرية. 

اخترقت جيسيكا الحشد قاصدة ابنها. شعرت أنها تسبح في بحر من الظهور والأثواب ذات الرائحة الشديدة. كان الحشد 
صامتا بشكل غى يب٠‏ 

فكرت: الآن هي اللحظة الرهيبة. لقد نجح في قتل رجل بتفوق وام في العقل والعضلات. لا يجب أن يبدأ في الاسقتاع 
بمثل هذا النصر. 

دفعت نفسها بقوة بين آحر أفراد الحشد فوصلت لفراغ صغير به رجلان ملتحيان يقومان بمساعدة بولس على ارتداء بذلته. 
حدقت جيسيكا في ابنها. كانت عينا بواس تلمعان» ويسحب أنفاسا عميقة» تاركا الشخصين يخدمانه دون أن يساعدهما. 

ممم أحد الرجال قائلا: "لقد قاتل جيمس ولم يصبه ولو حتى جرح واحد" 

وقفت شاني جانبا وعيناها مثبتتان على بواس. رأت جيسيكا ما تشعر به الفتاة من إثارة» والإعجاب البادي على الوجه 
الفاتن. 

فت جيسيكا: يحب أن يتم الع الآن» وعلى وجه السرعة. 

أشبعت صوتها وأساوبها بأقصى نبرة توبيخ» وقالت: "حسنا الآن.. ما شعورك بعد أن أصبحت قاتلا؟" 

تصلب بولس كا لو كانت قد وجهت إليه ضربة. التقت عيناه بنظرة أمه الباردة» فاسود وجهه باندفاع الدم فيه. 

ولا شعوريا اتجه بصره للموضع الذي كان جيمس قد رقد فيه على أرضية الكهف. 

تقدم ستيلجار إلى جوار جيسيكاء عائدا من عمق الكهف حيث أخذت جثة جيمس. تحدث لبولس في نبرة محكومة 
ولاذعة: "عندما يحين الوقت الذي ستطلبنى فيه لمواجهتك في النزال» ساعيا لحصول على بردة 48تناظ زعامق» لا تظن أنك 
ستتلاعب بي بنفس الطريقة التي تلاعبت بها يجيمس" ْ 

شعرت جيسيكا بأثر كلماتها وكلمات ستيلجار على بولس» وما فعلته هذه الكلمات بشدة في الصبى. 

إن الغلطة التي ارتكبها هؤلاء القوم أصبحت الآن تخدم غرضا مفيداء ْ 

بحثت مدققة في الوجوه التى حوهماء 15 كان بولس يفعل أيضاء فرأت ما كان يراه. إجاب.. لكن رهبة أيضا.. وفي بعض 
الواجتوة راك | تكراناء لت ملعا ذرات التسليم حتمية القدر بادية عليه» وأدركت كيف بدا له هذا النزال. 

نظر بولس لآعة وقال ليخ حفيمة الأ" 

سمحت في صوته عودة التعقل» والندم. 

أدارت جيسيكا بصرها بين امحتشدين وقالت: "لم يسبق لبولس أن قتل رجلا بنصله الجرد هكذا" 

استدار ستيلجار لها بوجهه وعلامات عدم التصديق بادية عليه. 

قال بولس: 3 أكن أعيث به" 


تقدم أمام أمه وسوى ثوبه» ورمق الموضع الداكن من ارضية الكهف حيث يوجد دم جيمس. 


"1 أكن أرغب فقتل" 

رأت جيسيكا التصديق يكسو ستيلجار ببطءء واحساسه بالراحة بينما كان يعبث بلحيته بيده كثيرة العروق. 

سمعت همهمات الفهم تسري عبر المجموعة. 

قال متلعان "ونلذ|"طلبت هيد أن يشيحي» الآ قيفت: إن عاداعا غولفة غنا اعتده' لكك سترى ماديا من حكة: 
لفن كنت أشن أننا أدعلنا وسطنا عفرن" 

تردد قليلا ثم أكل: "وان أصفك بأنك صبي بعد الآن" 

صاح صوت من بين المجموعة: "يحتاج اسما يا ستيل" 

أومأ ستياجار موافقا وهو شد ميته مفكا؛ "إني أرى فيك قوة.. كالقوة في قاعدة العمود" 

توقف مرة أخرىء ثم استأنف: "ستكون معروفا بيننا باسم أصول» قاعدة العمود. هذا هو اسمك السري.. اسمك ضمن 
المجموعة. نحن - أهل سياتش طبر - بإمكاتنا أن نستخدمه» أما غيرنا فلا يحق لهم هذا.. يا أصول" 

الأدررت المنهنات ين راد اللموعةه "إلد احبيان سين قري يلب نا" لحل اسن" 

وأحست جيسيكا بتقبلهم له عالمة أنبا كانت داخلة ضمن هذا القبول مع بطلها. وأنها أصبحت بالفعل 'سيدينا. 

قال ستيلجار: "والآن» أي اسم تختار أن ندعوك به في العلن» بصفتك قد أصبحت رجلا؟" 

ألقى بولس بنظرة على أمه ثم عاد بيصره استيلجار. استدعت ذاكرته الاستبصارية بعض الأجزاء والقطع التابعة هذه اللعظةء 
لكيه رالا عملذفاك :16ل كانت ادية وملوسةة سمط :يد فه ذقنا ير باسة!ان1ا و الضيق: 

قال بولس: "ما اسم الفأر الصغير عند؟.. الفأر الذي يقفز؟"؛ إذ تذكر حركة الوثب التي رآها في حوض تيونو. 

قام بتقثيل الحركة بإحدى يديه. 

صدرت قهقهة من بين المحتشدين. 

قال ستيلجار: "نسميه المؤدب طذ'2/1124" 

شبقت جيسيكا. لقد كان هذا هو الاسم الذي أخبرها به بواس» عندما قال أن الفريمن سيقبلو:هما بينم وسيطلقون عليه 
هذا الاسم 

أحديت عقاء طوف هن اينناء. وعلية. 

ازدرد بولس لعابه. شعر أنه لعب دورا مسرحيا سبق له أن لعبه في ذهنه عددا لا تهائيا من المرات. 

إلا أنه كانث توجد اختلافات: 

رأى نفسه جائما على قة يصيب ارتفاعها بالدوار» وقد مرت عليه خبرات كثيرة ونال مخزونا معرفيا عميقاء لكن ما حوله 
كان هاوية مجهولة. 

ومن جديد تذكر رؤيا الفيالق المتعصبة المهووسة وه تتبع راية أتريديز اللحضراء والسوداء.. تنبب وتحرق بطول الكون 
وعر ضه باسم نبهم» المؤدب. 

قالالنفينه: لذ ف أن عدف هذا: 

قال ستيلجار: "هل هذا هو الاسم الذي ترغب فيه.. مؤدب؟" 

همس بولس: 'إني من آل أتريديز"؛ ثم بصوت أعلى: "ليس من الصواب أن أتخل تماما عن الاسم الذي أعطاه لي أبي. هل 
5ن أن كزان معروفا يبتكم باسم بولس-مؤدب؟" 

قال ستياجار: "فلتكن بولس-مؤدب" 


وقكر بواس: ل يرد هذا في أي رؤيا رأيتها. تقد فعلت شيئا مختلفاء 

لكنه ظل إشعر بالهاوية تحيطه من كل اتجاه. 

ومن جديد انتشرت الهمهمات بين المجموعة إذ أخذ كل رجل يحدث زميله: "حكمة وقوة.. لا مجال لطلب المزيد.. إنها 
الوه لذ تالالشو بدزباة القت" 

قال ستيلجار: "دعني ا ك شيئا خصوص امك الجديد. إن الاختيار إسعدنا. فالمؤدب حكيم وقارفة اسان اضيا 
الصحراوية. المؤدب يكون ماءه بنفسه داخل جسده. المؤدب يتجنب الشمس ويسافر في الليل البارد. المؤدب خصب 
ويتكائر في الأرض. إننا نطلق على المؤدب لقب 'معل الصبيان'. إنها قاعدة قوية ولك أن تبني حياتك على هداها. بولس- 
مؤدب» يا من اسعك بيننا هو أصول» رحبا بك بيننا"”' 

مس ستيلجار جببة بولس براحة يدهء ثم حبها وعانق بولس وثمتم: "أصول" 

نكر ستياجار تقدم عضو آخر من المجموعة وعانق بولس» مرددا اسمه االخاص الجديد. وانتقل بواس من عناق لعناق 
يه أفراة اموه ةن اهما الأضواتت: والنبراتف المنتوعة "أضول) اطول أصزل" 

كان إستطيع تمييز بعضهم بالاسم بالفعل» وضعنهم شاني» والتي ضغطت بوجتتها على وجنته عندما كانت تعائقه وتنطق اسمه. 
بعد قليل كان بولس يقف مرة 0 أمام ستيلجار الذي قال: "الآن أنت من الإخوان البدو عصتكلء8 صهخطاء].. أخ لنا' 
ثم تشدد وجهه وتكل بنبرة آمرة: "والآن يا بولس-مؤدب» أحكم غلق بذلة تقطيرك"؛ ثم نظر لشاني: "شاني! سدادات أنف 
بواس-مؤدب وضعها أسوأ ما رأيته في حياتي! أظن أني وجهت إليك أمرا بالاعتناء به!" 

قالت: " كانت تعوزنيٍ الأدوات يا ستيل. توجد سدادات جيمس بالطبع» ل" 

"كفى هذا الكلام!" 

الك اذ سا شارة واحدة من عندي. يمكننى أن أكتفى مؤقتا بواحدة حى..." 

قال ستيلجار: "لا تفعلي. إني متأ كد أنه توجد 5 سدادات إضافية احتياطية. أن هي؟ هل نحن فرقة متحدة أم جموعة من 
الحمج؟" 

امتدت الايدي من الحشد تقدم اشياء ليفية صلبة. 

اختار ستيلجار أربعة منها وناولها لشاني: "ركبى هذه لأصول وللسيدينا" 

ارتفع صوت من آخر المجموعة: "وماذا عن الماء يا ستيل؟ ماذا عن قرب الماء الموجودة بحقيبتهه؟" 

قال ستيلجار: "أنا عالم باحتياجك يا فاروق" 

رمق جيسيكاء فأومأت. 

قال ستياجار: "افنيح واحدة من أجل الحتاجين. يا حافظ الماء.. فليقترب أحد حفظة الماء. ها أنت ذا يا شهوم. اعتن بمسأًلد 
وزن القدر اللازم. خذ القدر الضروري فقّط ولا تزد. هذا الماء هو نصيب مملوك للسيديناء وسيعاد دفعه لما في السياتش» 
حسب الاسعار الميدانية مخصوما منها اجرة المولة" 

قالت جيسيكا: "وى هي أسبة الدفع حسب الأسعار الميدانية؟" 

قال ستيلجار: "10 مقابل 1" 

قال ستيلجار: "إنها قاعدة حكيمة» م سترين بنفسك فيما بعد" 


9 الفأر الكنغري حيوان صحراوي حقيقي. (المترجم) 


دل حفيف أثواب في خلفية الحشد على حركة الرجال لإحضار الماء. 

رفع ستيلجار يده فساد الصمت: "أما فيما بخص جيمسء فإني آم بتأدية الطقس يقامه. لقد كان جيمس رفيقنا وأخ من 
الإخوان البدو. لن نرحل دون تقديم الاحترام الواجب للشخص الذي أقام الدليل على صحة حظنا السعيد بما أقدم عليه من 
نزال التحدي. إني امس بتادية الطقس.. عند غروب الشمسء» عندما سيغطيه الظلام" 

عندما سمع بولس هذه الكلمات أدرك أنه عاد وغاص مرة أخرى في الهاوية.. الزمن الخفي عنه. 

لم تكن هناك أية 'ذكريات مستقبلية' في عقله.. باستثناء.. 

باستثناء أنه لا زال قادرا على الشعور براية آل أتريديز خخفاقة» بلونيها الأخضر والأسود.. بمكان ما في المستقبل الآتي.. 

ولا زال يرى أسياف الجهاد الدموية وفيالق الجنود المهووسة. 

قال لنفسه: لن يحدث. لن أسمح ميات عنظه 


"خلق الرب أزا كس ب يدرب المؤمنين" 


من كاب "حكّة المؤدب"» تيت ل مره إيرولان 


في هدوء الكهن ممعت جيسيكا حركة كشط للرمال على الصخورء ناتجة عن حركة الناس» وسمعت شقشقة الطيور» والتى 
قال ستيلجار أنها في حقيقة الأعى إشارات رجال الحراسة المتفق عليهاء ْ 
كانت الأغطية البلاستيكية الكبيرة قد تم رفعها عن فتحة الكهفنء فأمكنها أن تشاهد مسيرة الظلال الليلية عبر العتبة 
الصخرية الموجودة أماءباء وما وراءها من حوض ممتد. أحست بضوء النهار يغادرهم.. أحست بهذا عن طريق الحرارة 
الجافة بالإضافة لحركة الظلال. كانت تدرك أن حواسها الإدراكية المدربة سمنحها قريبا نفس القدرة التي يقتع بها - كا هو 
واضخم - هؤلاء الفريمن: القدرة على الإحساس بأدنى تغير يطرأ على رطوية الهواء. 

انظر للطريقة التي أسرعوا يحكون بها غاق بذلات تقطيرهم عندما تح الكهف! 

من مكان عميق في وسط الكهف بدأ شخص في الترتيل: 

"إبما ترافا أوكولو! إإي كوريتجا أوكولوا" 

ترجمت جيسيكا الكلام في صمت: هذا رماد! وهذه جذور! 

انق طوس جياه تيسن دا 

مدت بصرها لتنظر للغروب الأراكسي» وللألوان المنحدرة التي تزين السماء. كان الليل يشرع في إسدال ظلاله على الصخور 
والكثبان البعيدة. ومع ذلك اسمّرت الحرارة كا هي. 

قادت الحرارة ذهنها للتفكير في الماء وفي الحقيقة الظاهرة بين هؤلاء الناس.. حقيقة أنه أمكن تدريههم غل ألا يشعروا 
بالعطش إلا في أوقات محددة فقط. 

العطش. 

كان في إمكانها تذكر موجات على كالادان ينيرها القمر وتلقى على الصخور ببياضها الذي يشبه الأثواب. 

قباد السهة ابل 1 

5 الآن فالنسيم الذي يتخلل ثوبها إسفع مناطق الجلد المكشوفة عند وجتتيها وجببتها. 

سدادات الأنف الجديدة أَزْعتها وأشعرتها بالحكة.. وكانت متضايقة من الوجود الداتم الأنبوب الممتد على وجهها واصلا 
للبذلة ومستعيدا الرطوبة من تنفسها. 

أما البذلة نفسها فكانت كالتعذيب في غرف التعرق”. 

كان ستيلجار قد قال لها: "ستصبح بذلتك أكثر راحة عندما تعتادين ا نخفاض امحتوي الماني يحسمك" 

كانت تعل أنه محق» لكن هذه المعرفة لم تفلح في إراحتها بأي شكل الآن. إن تركيزهم اللا-شعوري هنا على مسألة الماء 
كان يضغط بثقله على عمّلها. 

0 في الأصل: دوطاه»»58 (المترجم) 


قامت بالتصحيح انفسها: كلا. التركيز هو على الرطوبة. 

وهي شىء 2 وعمقاء 

عون خطراف تقترب» فالتفتت فرأت بولس قادما من عمق الكهف وخلفه شاني ذات الوجه الفاتن. 

فكت عريسيكاة وهاك أسن اخ 

يجب تحذير بولس من نسائهم. فلن تصلح واحدة من نساء الصحراء هؤلاء أن تكون زوجة دوق. ربما تصلح كحظية» 
لا كزوجة. 

ثم تعجبت من نفسهاء مفكرة: هل أصابتني عدوى خططه؟.. وأدركتٌ كيف تم تكييفها عقليا بدرجة كبيرة. 

فها أنا ذا أفكر في الضروريات الزوجية للنبلاء دون أن أنتبه ولو للحظة لوضعي كحظية. 
لكني في الواقع كنت أكثر من مجرد محظية. 

"أي" 

توقف بولس أمامباء وشاني جواره. 

"أمي» أتعلمين ما يفعلون في اتخلف هناك؟" 

نظرت جيسيكا للبقعة المظلمة تحت القلنسوة التى تنظر عيناه من خلالها: "أظن أني أعل' 

"شاني أرتني.. لأنه من المفترض أن أرى الأعى وأن أعطبهم.. موافقتي على الماء الموزون" 

قالت شاني: 'إنهم يستعيدون ماء جيمس". وكان صوتها الرفيع أخنف لمروره عبر سدادات الأنف. 

"فهذه هي القاعدة المتبعة. الحم من حق الشخصء لكن ماءه من حق القبيلة.. إلا في حالة النزال" 

فال ولا "قراو أن الى أن" 

تساءلت جيسيكا في نفسها لماذا 18 هذا الآ رنقاأة حدرة وشيفلة: 

قالت شاني: "ماء النزال يصبح من حق المنتصر. والسبب هو أن المرء يضطر للقتال في المواء دون ارتداء بذلة تقطير. فالمنتتصر 
يستعيد الماء الذي كان قد فقّده أثناء القتال" 

تتم بولس: "لا أريد ماءه' 

شعر وكأنه جزء ضمن صور كثيرة تتحرك متزامنة في وقت واحد وبطريقة متقطعة تسبب الإرباك للعين الداخلية. 

لم يكن بمقدوره التأكد مما سيفعله» لكنه كان متأكدا من أعى واحد على الأقل: إنه لا يرغب في أخذ الماء الذي تم تقطيره 
من جسد جيمس. 

فاك شالق الك ماد" 

عبت جيسيكا الطريقة التى قالت بها كلمة 'ماء'. الكثير من المعاني مضمئة في مجرد كلمة واحدة بسيطة. 

رت سا ا مقولات البنى-جيزيرت الحكيمة: القدرة على البقاء حيا هي قدرتك على السباحة في مياه غم ببة 
وفكرت جيسيكا: علينا - أنا وبواس - أن نعثر على التيارات والأنغاط المناسبة في هذه المياه الغريبة.. إن كا نريد النجاة. 
قالت جيسيكا: "ستوافق على أخذ الماء" 

تعرفت على النبرة التي كانت في صوتها. كان قد سبق لما استخدام نفس النبرة مع ليتو في إحدى المرات» عندما أخبرت 
دوقها الفقيد أن يقبل قدرا كبيرا من المال قد عرض عليه مقابل تأبيده لمشروع كان مثار شببات.. حيث أن المال يحفظ 


ذل اتريية سلطتهم. 

وغل أراكس الماء هو المال. كانت تفهم هذا جيدا. 

ظل بولس صامتاء وأدرك أنه سيفعل أعر قد لا بيت أغرهاأ له» بل انر سنا جعلته يعيد تقييم ا موضوع. 
فعدم قبول الماء سيعد نحرقا للعادات الفرينية المتعارف عليها. 

وعلى الفور تذكر بولس نص الكلمة 9صتذله1 رقم 467 في إنجيل يوي الكثوليكم البرتقالي» فقال: "من الماء تبدأ كل حياة' 
عزاقك ذا سسكا بالق فنا ا تعلم هذا الاقتباس؟.. لم يسبق له أن درس الأسرار الدينية. 

قالت شاني: "هكذا يقول النص. جيوديشار مانتيق: مكتوب في الشاهنامه أن أول المخلوقات كان الماء" 

اوقف دوي قاد دؤة أن قدرت البسنناه وقد أزْعها عدم المعرفة أكثر من الرجفة نفسها. 

أشاحت بوجهها 5 تخفى حيرتباء فأدركت اللحظات الأخيرة للغروب. السكبت على السماء ألوان متداخلة إشكل عنيف 
يتا ناصيك التسين تحت خط الأفق. 

بان الرقك " 

كان الصوت صوت ستيلجار يجلجل في الكهف. 

"تم قتل سلاح جيمس. جيمس قد استدعاه الإله» شي-خلود» الذي نظم أطوار القمرين اللذين يتضاءلان يوميا ثم في النهاية 
يظهران متقوسين كأغصان ذابلة" 

امخض وت سلجا وأكل: "وهكذا كن الأحن بالنسبة يمي " 

افسدل الصمت على الكهف وكأنه دثار قد غطاه. 

رأت جيسيكا حركة ستياجار الذي بدا - في مناطق الكهف الداخلية المظلبة - وكأنه جسم شبحي. 

عادت تلقّى نظرة على الموض» شاعرة بالبرودة. 

قال ستيلجار: "على أصدقاء جيمس أن يتقدموا" 

تحرك بعض الرجال خلف جيسيكا وألقوا ستارة عل الفتحة. 

تمت إضاءة كرة إنارة واحدة فوق الرؤوس في عمق الكهف البعيد» وأظهر وجها الأصفر أتخاصا يمرون متدفقين. 

عر جرشكا يق الأنوات» 

ابتعدت شاني بمقدار خطوة» كا لو أن الضوء قد جذبها. 

انحنت جيسيكا مقتربة من أذن بولس» وتكلمت مستخدمة شفرتهم العائلية: "قلدهم وافعل يا سيفعاون. سيكون الأ 
عبارة عن طقس بسيط مراد منه تهدئة روح جيمس" 

ذه نولين : سيكون الامن ا كررقن عرد هد اذ 

وأحس في وعيه الإدراكي باعتصار» ا أو أنه يحاول الإمساك بشىء متحرك وتسكين حركته. 

عادت شاني لتقف جوار جيسيكا في سرك النياية اجو اميك 1 "تعال بابد اانا 3 نجاس في مكان منفصل" 
شاهدهما بولس وهما يغيبان بين الظلال ويتركانه وحيدا. 

شعر بأنه مجور. 

افقزي نه ارال الثين دغر الا 

الى مزل" 

تركهم يقودونه للأمام» وأن يدفعونه بين أثخاص يتحلقون في دائرة حول ستيلجار» والذي وقف تحت كرة الإنارة وجواره 


شيء مكومء له أجزاء منحنية وأخرى مضاعة» وججموع تحت ثوب على الأرضية الصخرية. 
ربضت المجموعة على الأرض مستجيبة لإشارة من ستيلجار» فصدر عن أثوابهم صوت حفيف. 


استقر بوالس في مكان بينهم» مراقبا ستيلجار» وملاحظا الطريقة التي جعل فيها المصباح العلوي عينيه تظهران غائرتين 
بلعو بننجا أوذاذ يزيق «قطعة القيناكل الجر اء ةوفه 

اتتقل بولس بتركيزه للكومة المغطاة بالثوب قرب قدمي ستيلجار فأدرك أن الشيء البارز من تحت قاش الثوب هو مقبض 
اله باليست موسيقية 1 

قال ستياجار بصوت منغوم: "إن الروح ترحل عن ماء الجسد عندما يطلع القمر الأول. هذا هو المنصوص عليه. عندما 
سنرى القمر الأول وهو يشرق هذه الليلة فسيقوم باستدعاء من؟" 

أعايا ادر الجن 

استدار ستيلجار دورة كاملة على عقبه» مارا بنظرته على حلقة الوجوه» ثم قال: "لقد كنت صديقًا لجيمس. عندما تقوض 
فوقنا سفح الصقر في منطقة الصخرة المثقوبة» فإن جيمس هو من حبني لمكان آمن" 

وانحنى على الكومة الموضوعة جواره ورفع الثوب: "إني آخذ هذا الثوب بصفت صديقا لجيمس.. نصيب من حق القائد" 
وألقى بالثوب على كتفه ثم اعتدل واقفاء 

عندها رأى بولس محتويات الكومة مكشوفة: بذلة تقطير ذات لون رمادي باهت» قربة ماء منبعجة» منديل في وسطه كاب 
صغير» مقبض رإسنايف بلا نصل» غمد فارغ» حقيبة مطوية» بارا-بوصلة» ترجوم طيري» دقاق» جموعة من اللخطاطيف 
المعدنية بحجم قبضة اليد تشكيلة مما بدا أنه مجارة صغيرة مطوية داخل قطعة قاش» حزمة من الررش المضموم.. وباليست 
ظاهرة بجانب الحقيبة المطوية. 

فكر بولس: إذن جيمس كان يعزف على الباليست. 

ذكرته الآلة الموسيقية بجيرني هاليك وبكل ما ضاع منه. 

كان بولس يعلم - عن طريق 'ذكرياته المستقبلية' - أن بعض المسارات الحتملة قد ,ينتج عنها أن يلتتقي بهاليك» لكن فرص 
تحقق هذا اللقاء كانت ضْثْيلة وتغلفها الظلال. 

كانت تصيبه بالحيرة. إن عامل عدم اليقين كان يثير حبه. 

هل المعنى هو أن أحد الأفعال التي سأقوم ببا.. التي ربما أقوم ببا.. بمكنه أن يدمى جيرني.. أو يعيده للحياة.. أو.. 

ازدرد بواس لعابه وهز رأسه. ومن جديد انحنى ستيلجار على الكومة. 

قال: "من أجل امرأة جيمس والحرس". وأخذ الارة الصغيرة والاب في طيات ثوبه. 

قالت المجموعة في نبرة إنشادية: "حق القائد" 

قال ستيلجار: "شارة أدوات تقديم القهوة المملوكة لجيمس"؛ والتقط قرصا مسطحا مصنوعا من معدن أخضر. 

"كي يتم تقديمها لأصول بالطريقة الطقسية المناسبة عندما نعود للسياتش" 

قالت المجموعة في نبرة إنشادية: "حق القائد" 

وأخيرا التقط مقبض الكريسنايف ووقف ممسكا به. 

قال: "لأجل السبل الجنائزبي" 

أجارك الميوفة: "لجل الشيل الخبائزى" 

أومأت جيسيكا برأسها من موقعها الذي يقابل بولس في الدائرة وقد تعرفت على المصدر القديم لهذا الطقس. وقكرت: إن 


موضع التلاقي بين الجهل والمعرفة» بين التوحش والتحضرء يبدأ بالطريقة التي تكرم بها موتاناء 

ونظرت في اتجاه بولس متسائلة: هل سيدرك الأمر؟ هل سيعل ما ينبغي عليه فعله؟ 

قال ستيلجار: "نحن أصدقاء لجيمس. لا نقوم بالعويل على ميتنا وكأننا قطيع من حيوانات الجارفارج" 

مغل بطاربولئن بويعل أشينالفية :وقال: "لد كنت صليقا جيمس" 

خطا مقتربا من الكومة والتقط منها جهاز الترجوم الطيري: "أثناء الحصار في منطقة ذي الطائرين» عندما انخفض مستوى 
مائنا دون الحد الأدنى» قام جيمس بالمشاركة بمائه" 

عاد الرجل لمكانه في الدائرة. 

تساءل بواس حائرا: هل من المفترض أن أقول أني كنت صديقا لجيمس؟ هل يتوقعون منى أن آخذ شيئًا من هذه الكومة؟ 
رأى وجوها تلتفت ناحيته ثم تشيح بعيدا عنه. 1 

إنهم فعلا يتوقعون مني هذا! 

بض رجل آتخر كان يجلس في الجهة المقابلة لبولس» وراح لحقيبة وأخذ البارا-بوصلة: "كنت صديقًا لجيمس. عندما 
فكت هنا الدورية عند متطقة تغطلفة اقرف مرحت فإن جيمس استدرجهم لمطاردته» كي يمكن الآخرون من إنقاذ 
فرعي" 

وعاد لموضعه في الدائرة. 

ومرة أخرى التفتت الوجوه لبولس. رأى فيها تعبير التوقع» مففض عيايه. 

وكاه عرفق وسمع هسيس صوت يقول: "هل ستجلب علينا لعنة اللخراب؟" 

تساءل بولس في نفسه: وكيض أقول أني كنت صديقه؟ 


نبض شخص آخر من موضع مقابل لبولس في الدائرة. وعندما اقترب الشخص ذو القلنسوة من الضوء عرف بولس أنها 


امه. 


أخذدت منديلا من الكومة وقالت: "كنت صديقة لجيمس. عندما رأث روح الأرواح داخله الحاجة لإظهار الحقيقة 
انسحبت هذه الروح ولم تزهق روح ابفي" 
ثم عادت لمكانباء 
تذكر بولس نبرة التوبيخ في صوت أمه عندما واجهته بعد النزال: ما شعورك بعد أن أصبحت قاتلا؟ 
ومن جديد راى الوجوه تتجه صوبه» وشعر بما في المجموعة من غضب وخوف. برقت في ذهنه فقرة من ميكروفيلم عن 
طفوس الوك الدنية» كانت أمه عرضتها عليه في إحدى المرات» فعل ما ينبغي عليه فعله. 

ببطء بض بولس واقفا على قلميه. 
صدرت من الدائرة تنبيدة ارتياح. 
بينما هو يتقدم لمركز الدائرة شعر بولس بتضاول ذاته. كا او أنه قد فقد جزءا من نفسه وأخذ بيحث عنه هناء 
الغيق.عل كومة المتعلقات: والتقط الباليسة» أعيدر أحد الأوتار :رتنا ناعنا عندها مين أسين الأشياء بالكرمةة 
مس بولس: "لل 0 صديقًا جيمس" 
أحس بالدموع تحرق عينيه» فرفع صوته أكثر: "علمنى جيمس.. أنك عندما تقتل شخصاء. فإنك تدفع الن. أتمنى لو أني 
عرفت جيمس معرفة افضل" 
وبرؤية ضبابية تحسس طريقه عائدا لمكانه في الدائرة» وغاص جالسا على الأرضية الصخرية. 


فين طوبك: "إنة برذ رفه ترعاا" 

ذف اخلة رده غتر الذائرةة "يول يبب اميت رطوية" 

شعر بأصابع تلمس وجنته المبللة» وسمع الهمسات المذهولة, 

عندما معت جيسيكا الأصوات شعرت بعمق ما يحسون به» وأدركت أن هذا المجتمع بالتأكيد يعارض ذرف الدموع 
معاوكنة اخططرازية شد يدود 

كد هل الكبارق: "السرويع المبيث وفاوترن" 

الدموع عندهم هي هدية تقدم لعالم الأرواح. فلا شك أن شيء مقدس. 

كل ما مرت به في السابق يعتبر لا ثىء مقارنة بما أحدثه هذا الأمى في إقناعها بقيمة الماء القصوى على هذا الكوكب. 
لا بائعو الماء» ولا بشرة السكان المحليين الجافة» ولا بذلات التقطير» ولا ضوابط الالتزام بتوفير الماء قد أفلحت بالدرجة التي 
أفلح فيها هذا الموقن. 

ها هنا مادة تفوق في قيمتها كل المواد الأخرى.. إنها الحياة ذاتهاء وبالتالي محاطة تماما برموز وطقوس. 

الماء. 

قترين لتقن "القن مليدت وحفةه ورت لسن اد 

في البداية شعر بولس باللهوف من الأصابع الت تلسس وجهه. 

قبض إشدة على المقبض البارد للالة الموسيقية» شاعر| بالأوتار تقرص راحة يده. ثم رأى الوجوه التي تظهر من خلف 
الأيرى المسنسةة ورأى العيوكا واليعة ومتعيدية: 


كين لحرت الى مضه رانتاننت مراسم الجنازة. 


لكن الآن أصبح هناك فراغ حيط ببولس.. انسحاب طفيف قام به أفراد المجموعة توقيرا له كي يعطوه مساحة من العزلة. 
اختم الطقس بترنم منخفض: 

"البدر يستدعيك 

شى-خلود سيراك 

0 هي سماء الغسق الليلية 

مونتك ميتة دموية 
ندعو للقمر المستدير 
وسيكثر فينا احير 

ما أسعى إليه سنجده 
في أرض التربة الجامدة" 

بتي قرب قدي ستيلجار جراب منتفخ. ا نخفض رابضا ووضع راحتيه عليه. 

جاء شخص من ورائه» وانحنى مجاورا له» فتعرف بولس على وجه شاني تحت ظل القلنسوة. 

قالت شاني: "كان جيمس يمل 33 لترا و7 دراهم و33 جزء من الدرهم من ماء القبيلة. أباركها الآن في حضور سيدينا. 
إيكيري اكايري.. ها هو الماء. فيليسين فولامي بولس-مؤدب! كيفى آكني.. لن يتكرر أبدا.. ناكالاس! ناكلاس! أن يوزن 
ويحسب.. أوكايرن! بدقات قلب.. جان جان جان.. صديقنا.. ع 

ثم - في صمت مفاجئ وعميق - التفتت شاني وحدقت في بولس»ء ثم ل تلبث أن قالت: "بينما أنا الشعلة كن أنت ابمرات. 


يفم آنا لون" ك3 اك المأ" 
قالت المجموعة في نبرة منغومة: "بلا كيف" 
قالت شاني: "تذهب ملكية هذا القسم لبولس-مؤدب. فليحرسه من أجل القبيلة» ويقيه من الهدر. فليكن كريما به في وقت 
الحاجة: وليتركه خلفة 'عندها ححين وقد .مرخ أجل بحي القبياك' 
قالت المجموعة منشدة: "بلا كيف" 
فليو كن أن اقل هذا اما 
بض ببطء واتجه ليقف جوار شاني. تضخى ستيلجار كي يفسح له مكاناء وأخذ الباليست من يده برفق. 
قالت شاني: "اركع" 
ركع بواس. 
له 
عنه. خذه في سلام" 
ثم نبضت» جاذبة بواس معها. 
أغاد له ستيلجاز الآلذ الؤمييقية وعل زاعة يدم فإذا يبا كومة ضغيزة من الذلقات المعلانية: نظر بولين ا قلاط اخملا 
أججاما والطريقة التى كان ضوء كرة الإنارة ينعكس بها عليهاء 
التقطت شاني أكبر حلقة ورفعتها على إصبعها وقالت: "30 لترا" 
ثم التقطت الباقين» واحدة بعد الأخرى» وأرت كل منها لبولس وهي تحسبهم: "لتران.. لتر.. سبع عملات مائية قيمة كل 
منها درهم واحد.. عملة مائية واحدة بقيمة 33 جزء من الدرهم. المجموع 33 لترو7 دراهم و33 جزء من الدرهم" 
رفعتهم على إصبعها كي يراهم بواس. 
قال ستيلجار: "أتقبلهم ؟" 
اذقرة: تولين لعاشواوما: "انج" 
قالت شاني: "فيما بعد سأريك كيف تربطهم في منديل كي لا تصدر عنها خشخشة تفضح مكانك عندما تريد أن تكون 
عاظا اليه" 
مدت يدها باه 
قال بواس: "هل من الممكن أن.. تحتفظي بها من أجلي ؟" 
نظرت شاني لستيلجار نظرة مرتبكة. 
ابتّسم وقال: "بولس-مؤدب (الذي اسمه بيننا أصوا ل) لا زاك لم يعلم أعرافنا يا شاني. احتفظي بعملاته المائية دون ارتباط 
إلى أن يحين وقت تعليمه الطريقة المناسبة حملها" 


0 ونزعت شريطا قاشيا من تحت ثوبها وربطت فيه الحلقات بعقّدة متداخلة ومعقّدة. ترددت قليلا ثم دستهم في 
الوشاح الذي تحت ثوبها. 

فكر بولس: فاتتي فهم أمى ماء 

شعر بمشاعى المرح من حولهء وبما فيها من مزاح.. ثم استدعى عقله ذكرى استبصارية: تقديم العملات المائية لامرأة يعني.. 
طفّس من طقوس التقدم للحطبتها. 

قأل ستتعار "ااخنشلة امن" 


عت اشووعة وملل فق الانواية؛ تقدم من بينهم رجلان ورفعا جراب الماء. 


أنزل ستيلجار كة الإنارة» وتقدم حاملا إياهاء متجها صوب عمق الكهف. 

دفع بواس وسط الزحام خلف شاني» ملاحظا الومج الضوثي - ذي اللون الذي يشبه الزبد - الساقط على الجدران الصخرية» 
والطريقة التي كانت تتراقص بها الظلال.. وشعر بالروح المعنوية المجموعة ترتفع بينما مسودهم جو من الترقب. 

كتمت جيسيكا لحظة هلع بينما كانت أيد متتحمسة تسحبها لذيل المجموعة وتحفها حاشية من الأجسام المتدافعة بالمتاكب. 
كانت قد تعرفت على نتف متفرقة من الطقس» وفهمت ما في الكلمات من لغة الشاكوسا والبوتان جب.. وكانت تعلم 
العنف الأهوج الذي قد ينفجر أحيانا وسط تلك اللعظات التي تبدو بسيطة في الظاهر. 

فكرت: جان جان جان.. أي ارحل ارحل ارحل. 

كان الأمى كلهو أطفال قد فقد كل مكابحه عندما صار في أيدي الكار. 

توقف ستياجار أمام حائط صغري أصفر. ضغط على جزء ناقى فانفتيح الحائط للداخل بصمت»ء كاشفا على امتداده شقا 
منحوتا إشكل غير منتظم. قادهم عبر شبكة كثيرة التقوب وجهت نحو بولس دفعة من الواء البارد عندما مى خلالها. 
استدار بولس نحو شاني بنظرة متسائلة» وجذبها من ذراعها وقال: "كان هذا الحواء رطبا" 

لكن رجلا بمن خلفهم قال: "الرطوبة وافرة هذه الليلة بمصيدة الرياح. إنها وسيلة جيمس لإخبارنا بأنه إشعر بالرضا" 
مرت جيسيكا عبر الباب السري وسمعته يغلق خلفها. رأت كيف يتباطا الفريمن أثناء عبورهم من الشبكة ذات الثقوب 
الغزية لور اليدا ه وا حت برطوية اشواء عندما وجبلك ماد 

فكرت: مصيدة رياح! لقد أخفوا مصيدة رياح بمكان ما على السطح كي مر عبرها المواء إلى هذه الأماكن الأكثر برودة» 
فيتم تكثيف الرطوبة منه. 

مروا عبر باب صخري آخر تخطيه شبكة أخرى» وانغلق الباب خلفهم. حمل تيار الحواء - الذي شعروا به على ظهورهم - 
إحساسا رطباء تمكن كل من بولس وجيسيكا من إدرا كه بوضوح. 

في مقدمة المجموعة هبطت كرة الإنارة - التى يمسك بها ستيلجار بين يديه - تحت مستوى الرؤوس الذي يراه بولس أمامه. 
بعد هذا بقايل أحس بخطوات تدب تحت قدميه وتخنى هابطة» مائلة إسارا. انعكس الضوء لأعلى متخللا الرؤوس المغطاة 
بالقانسوات وحركة الناس التى تدور نازلة على درجات سلالم حلزوتية. 

شعرت جيسيكا بتوتر متحمس يزداد تدريجيا فيمن حولاء وبضغط الصمت الذي أثار أعصابها بما فيه من تعجل. 

اشت الززعاة فرت اغيودة فرياب اعر متعفصن: ذخان ان ضوء كرة الإنارة وسط مكان عظيٍ الاتساع وله سقف 
موس ومرتفع. أحس بولس بيد شاني على ذراعه» وسمع - في المواء البارد - صوتا خافتا لقطرات نتساقط» وشعر بسكون 
تام يحل على الفريمن في هذا الحضور الكاتدرائي للماء. 

خطر له أنه قد رأى هذا المكان في أحد أحلامه. 

كانت الخاطرة مطمئنة ومزعجة في نفس الوقت. ففي موضع ما أمامه - على امتداد هذا المسار - شق القطعان المتعصبة 
طريقها الخضب بالدماء عبر أرجاء الكون» هاتفة باسمه. 

راية آل أتريديز الحضراء والسوداء ستصبح رمزا للرعب. ستندفع فيالق متوحشة في المعارك» مباجمة وه تصرخ صرختها 
الحربية المعتادة: "المؤدب!" 

فكر: لا يجب أن يحدث هذاء لا يمكن أن أسمح له بالحدوث. 


لكنه كان يشعر داخله بوعي العرق البشري يحثه.. 

بغايته الرهيبة. 

وكان متأ كدا أنه ليس باستطاعة شىء صغير أن يحرف مسار الجلمود المنحدر بقوة» والذي كان ثُمَله وقوة اندفاعه في ازدياد 
0 . 

حتى لو مات الآن من فوره فسيستمر الأمى عبر أمه وأخته التي لم توإد بعد. 

لا يمكن إيقاف الأعى بأقل من أن تموت كل المجموعة الحتشدة هنا الآنء بما فيهم هو وأمه. 

حدق بواس فيما حوله» فرأى الحشد ينتشر على شكل صف. اندفع معهم للأمام فوق حاجز منخفض منحوت من صفر 
المكان. وراء الحاجز - في ضوء كرة ستيلجار المضيئة - رأى بولس مسطحا مائيا أملس. 

كان بتد بعيدا غائبا بين الظلال.. عميقًا ومظلما.. ولا يبدو جداره البعيد إلا بالكادء ويبدو أنه على بعد 100 متر تقريبا. 
أحست جيسيكا بأن تجعدات جلد وجنتهها وجبهبتها تسترخي في وجود الرطوبة. 

كانت بركة الماء عميقة» وأمكنها الإحساس بعمقها.. قاومت رغبة داخلها تدعوها لغمس يديها فيها. سمعت على إسارها 
صوت ماء. نظرت لآخر صف الفرين المظلم فرأت ستيلجار» وبواس يقف جواره» بينما يفرغ حفظة المياه حملهم في البركة 
عبر أنبوب عداد. كانت للعداد فتحة رمادية مستديرة فوق حافة البركة. شاهدت مؤشره المضيء في الظلام بتحرك أثناء تدفق 
الماء عبره. شم رات المؤشر يتوقف عند 33 لتر» 7 دراهم» و33 جزء من الدرهم. 

فكرت جيسيكا: يا لما من دقة ممتازة في قياس سعة الماء. 

ولاحظت أن جدران أنبوب العداد ل تلتصق بها أي بقايا مبللة بعد مرور الماء. مى الماء عبر جدران هذا الأنبوب دون توتر 
سطحى لاصق. 

5 0 المعلومة البسيطة رأت مفتاحا عميمًا لفهم طبيعة تكنولوجيا الفريمن: لد كانوا محبين للكال. 

مرت جيسيكا بين الحشد وفوق الحاجز إلى أن وقفت جوار ستيلجار. أفسحوا لها الطريق باحترام عفوي. 

انتهبت للنظرة المنعزلة البادية في عينى بولس» لكن لغز هذه البركة المتسعة كان مسيطرا على ذهنها بالكامل. 

رخا تجار وقال؟ "اسلو ينا من كانوا في أشد الحاجة للماء لكنبم كانوا يأتون هنا دون أن يمسوا هذا الماء" 

قالت: "أصدقك" 

نظر للبركة وقال: "عتذنا هنا أكثر من 8 مليون ديكالتر. معزولة بجدران كي لا تصل لما ديدان الصانع الصغيرة. عخفية» 
ومحفوظة" 

قالك» * كن ننس" 

رفع ستيلجار الكرة كي ينظر لعينيها: 'إنه أكبر من مجرد كنز. ملك آلاف من مثل هذه اللخايئ. قلة قليلة بيننا هي من تعرف 
أما كنا كلها وامال واس لاح اطانيت» 

ألقت الكرة وما داكا أصفر اللون على الوجه واللبية. "اتسمعين هذ|؟" 

أصاخوا السمع. 

صوت قطرات الماء المكثف من مصيدة الرياح ملا المكان بحضوره. 

رأت جيسيكا أن المجموعة كلها كانت غارقة في نشوة الإصغاء. 

بواس فقط هو من بدا منعزلا. 

بدا الصوت لبولس وكأنه لحظات تدق في عد تتازلي. 


كان يشعر بالزمن يتدفق خلاله» لحظات تذهب ولا يمكن استعادتها أبدا. 

شعر بالحاجة لاتخاذ قرار» لكنه كان عاجرا عن الحركة. 

همس ستيلجار: "لقد تم حساب الأص دقة بالغة. إتعا نعلم - لأقرب مليون ديكالتر - القدر الذي نحتاجه. وعندما نصل له 
فسنغير وجه أرااكس" 

أجَاية من المجموعة همس خافت: "بلا كيف" 

قال ستيلجار» وقد أَخذ صوته يزداد قوة: "“سنحبس حركة الكثبان تحت الحشائش المزروعة. سنجعل المياه تستقر في التربة 
باستخدام الأشجار والشجيرات النامية" 

قال الحشد في صوت منغوم: "بلا كيف" 

قال ستيلجار: "كل عام تقل مساحة الجليد القطبي" 

فأنشدوا قائلين: "بلا كيف" 

"سنجعل أراكس موطنا صاحا السكنى.. مستخدمين عدسات حرارية مذيبة للقطبين.. ستكون هناك بحيرات في الأقاليم 
قات الخزارة للع ويه عق الصص اسمن أجل الصانع وبهاره" 

"ولن يفتقر أي إنسان للماء مرة أحرى. سيكون متاحا له لينغمس فيهء سواء في بثر أو بركة أو بحيرة أو قناة. سيجري الماء 
في القنوات ليروي نباتاتناء سيكون موجودا لأي شخص يرغب فيه. سيصبح ملكه وفي متناول يده" 

شعرت بما في الكلمات من نغمة الطمّوس الد.ينية» وانتببت لردة فعلها الغريزية المنبهرة. 

فكرت: إنهم في حلف مع المستقبل. أماهم جبال يجب تسلقها. 

هذا هو حل العالم كاينز.. وهؤلاء القوم البسطاء - هؤلاء البدو الفقراء - متشبعون به تمام التشبع. 

بدأت تفكر في ليات- كاينز» الحبير ابي الكوكبي التابع للإمبراطور.. الرجل الذي اندم في ثقافة الحليين. وتعجبت لأمره. 
لقد كان هذا الأعى أحد تلك الأحلام القادرة على التقكن من قلوب البشر.. وأحست بالدور الذي لعبه الحبير البيئ في 
إزكائه. 

إن هذا الحم من النوع الذي يموت الرجال من أجله طواعية. 

إنه عنصر آخر من العناصر الضرورية التي شعرت أن ابنها بحاجة إليبا.. قوم لهم هدف. 

فقوم لحم هذه الصفة سيكون من اليسير صبغهم بصبغة اماسة وال موس. يمكن استخدامهم كسيف لاستعادة منصب بولس 
الحفوفة: 

قال ستيلجار: "والآن سنغادر ثم ننتظر طلوع القمر الأول. عندما يبدأ جيمس رحلته في سلام سنعود لمسكتنا" 

تبعته المجموعة وهي تتبامس بكرهها لمغادرة المكان. رجعوا وعبروا حاجز الماء ثم صعدوا درجات السلم. وبينما بواس يسير 
خلف شاني شعر بأن لحظة هامة قد فلتت منه.. أن قرارا ضروريا قد ضاعت فرصة اتخاذه» وأنه أصبح الآن حبيس تيار 
اسطورته. 

كان يعلم أنه قن رأئ هذا المكان من قبل وأنه شعر بأحدانه خلال جزء من أحد أحلامه الاستيضاريّة غل كالاذان 
البعيد.. لكنه يمر الآن بتفاصيل عن المكان لم يسبق له أن رآهاء 


وتعجب من جديد لحدودية ‏ 


بدا الأمى كا لو أنه يركب موجة من موجات الزمن» أحيانا يكون في أخفض نقطة فيها وأحيانا على قتها.. وحوله في كل 
اتجاه كانت الموجات الأخرى ترتفع وتخفض» كاشفة - ثم عنفية - ما لوطه 

وخلال كل هذا كان الجهاد الشرس لا يزال يلوح مامه علق ومذابحه.. كقمة جبل بارزة فوق الأمواج. 

سارت المجموعة في صف عبر الباب الأخير وخرجت منه للكهف الرئيسي. و أغلن الباب بإحكام. 

أطنكف: الأو رسزففف الأفظة من على فتحات الكهفء فانكشف ما غطى الصحراء من ليل ونجوم. 

تحركت جيسيكا لعتبة الكهف الجافة ورفعت بصرها للنجوم. كانت تبدو واضحة وقريبة. أحست بحركات المجموعة من 
حوماء وسمعت صوت باليست يتم ضبطها في مكان ما خلفها» ثم صوت بولس وهو يدندن نغمة. 

كانت في نغمته كابة سوداوية م أسترح لما 

اقتحم صوت شاني أذنها قادما من عمق الكهف المظل: "أخبرني عن الماء على موطنك؛ يا بواس-مؤدب" 

قال يولي “.وفك انر ياسان: أعذك ذا" 

يا لهذا الحزن الشديد في صوته! 

قالت شالي: 'إنها آله باليست جيدة" 

قال بولس: "جيدة للغاية. أتظنين أن جيمس سيعترض إن استخدمتها؟" 

فوت جيسيكا: إنه يتكلم عن الميت باستخدام الزمن المضارع. 

أزْعِتها دلالات هذا الأعس. 

وَصَلها ضوت'أحد ارال قائلة: "لقن كان جيمس يحب الموسيقن كيرا" 

قالت شاني راجية: "إذن غنٍ لي إحدى أغنياك؟" 

فكرت جيسيكا: إن صوت هذه الفتاة الصغيرة حمل الكثير من الإغراء النسوي. ينبغي ادا عدن ولس من أسائهم.. وقريبا 
جداء 

قال بولس: "كانت هذه أغنية من أغاني صديق لي. أتوقع أنه ميت الآن.. جيرني. كان إسميها: ترنهته المسائية" 

حل السكون عل المجموعة وأصغوا بينما ارتفع صوت بولس بنبرة فتية صادحة» والباليست يرن عزفها معه. 


'إنه وفت واضحة فيه امرات 


مس ذهبية تختفي مع أول غسق 

حواس هاتجة» ورائحة مسك بانس 

تلك هي رفيقات التذكز" 

أحست جيسيكا بأثر موسيقى الكلام في صدرها.. أثر كعربدة الوثنيين» ومشحون بأصوات جعاتها واعية بذاتها لخأة 
وإشدة.. شاعرة بجسدها واحتياجاته. اسمّعت في سكون متوتر. 

"رثاء ليل مبخر باوَلو 

من أجلنا! 


لامعةاى غنيك 
اي غرام يبرق بالزهور 
يبجذب قلوبنا 


أي غرام يبرق بالزهور 

وسمعت جيسيكا السكون الذي ساد الجو بعد آخر نوتة موسيقية. 

نالك نما اذا أنحك اببني أغنية غرامية لهذه الفتاة؟ 

شعرت بخوف مفاجئ. كانت تشعر بالحياة نتدفق من حوها دون أن تستطيع كبح جماحها. 
تساءلت متعجبة: لم اختار هذه الأغنية؟ إن المشاعى الغريزية تكون صحيحة أحيانا. لم فعل هذا؟ 

أما بواس فكان يجلس في الظلام صامتاء وفكرة واحدة صارمة تسيطر على إدراكه: إن أي عدو لي. 
ليست مدركة لهذاء لكنها فعلا عدوي. 

هي من يجاب الجهاد. فقد حملت بي» ودربتني. 


الفصل 35 
"إن مفهوم التقدم يعمل كآلية دفاعية نفسية تمينا من أهوال المستقبل" 


من كاب "أقوال المؤدب المجمعة". تأليفث الأميرة إيرولان 


في يوم الذكرى السابعة عشرة لميلاده قتل فايد-راوثا هاركونن ضحيته رقم 100 من العبيد المصارعين في 'المباريات العائلية'. 
وببذه المناسبة كان الكونت فينرثح والليدي حرمه حاضرين» مندوبين من البلاط الإمبراطوري كزوار مشاهدين قادمين 
أزيارة كوكب جيدي برايم.. موطن آل هاركونن. ووجهت إلههما الدعوة كي يجلسا - خلال فترة ما بعد الظهر هذه - مع 
أفراد العائلة المقربين» في المقصورة الذهبية أعلى الخلبة مثلثة الشكل. 

واكراما لمناسبة ذكرى ميلاد ال نا-بارون (ولي العهد)» ولتذكير باق أفراد عائلة هاركونن - وأفراد الشعب - أن فايد-راوثا 
هو من وقع عليه الاختيار اولاية العهد في المستقبل» كان اليوم عطلة على جيدي برايم. 

أصدر البارون مرسوما بأن تكون فترة ما بين ظهر اليوم إلى ظهر الغد هي راحة من العمل» وبذلت جهود كبيرة لحلق 
مظاهر سعادة سطحية في أرجاء مدينة هاركوء مقر حك العائلة. خفقت الرايات من البنايات» ورش على الحوائط طلاء 
جديد على امتداد شارع البلاط. 

لكن فيما وراء الشارع الرئيسي لاحظ الكونت فينرئج وزوجته أكوام القمامة» وأن صورة الحوائط اللخشنة بنية اللون كانت 
منعكسة على برك الوحل الداكنة الموجودة في الطرقات» وأن الناس كانوا يبتعدون راكضين محاولين الاختفاء عن الأعين. 
داخل قلعة البارون ذات الجدران الزرقاء كان كل شىء يبدو على أكل وجه؛ لكن الكونت وزوجته شاهدا القن الذي 
يدفع مقابل تحقق هذا.. فالحرس في كل مكان» أي لا ذاك البريق اتلخاص الذي يكشف لعي نويه كان 
الأسلحة يتم استخدامها بصورة منتظمة. 

وحتى في القلعة ذاتها كانت هناك نقاط تفتيش خلال المرور الروتيني من مكان لمكان. وكانت علامات التدريب العسكري 
بادية على الخدم» خصوصا في الطريقة التي يسيرون بهاء وفي وضع أكافهم.. وفي الأسلوب الذي كانت عيونهم تراقب فيه 
1 شيء وكل شخص دون انقطاع. 

أصدو الكرك عياف ازوكه رلضينا النمز يت قاناد:"الضقظل عله ذا د يدا البارون يفهم القن الذي دفعه فعلا مقابل 
التخلص من الدوق ايتو" 

قالت: "يوما ما على أن أحكى لك أسطورة العنقاء" 

كانا في قاع الاسعقباك ف القلعة منتظرين الذهاب للمباريات العائلية. لم تكن القاعة واسعة.. يقترب طولها في الغالب من 
0 مترء وعرضها نصف ذلك.. لكن على جانبيها كانت توجد أعمدة مزيفة للزينة تم تصميمها بطرف علوي حاد ومستدق» 
أما السقف فكان مقوسا بعض الشيء» مما أعطى إيحاءا بأن المكان أوسع مما هو عليه في الحقيقة. 

قال الكرية؟ مشاه البارون قن حاء؟" 

تحرك البارون قادما من نباية القاعة بطريقة الانزلاق المتبادي الغريبة» والتي تنتج عن محاولته توجيه وزنه الذي تمله 
مضادات الجاذبية. تايل لغده لأعلى ولأسفل» وتأرحت مضادات الجاذبية وانزاحت هنا وهناك تحت ردائه البرتقالي. لمعت 


الحواتم على يديه» وبرقت اجواهر الأوبالية في مواضعها المخيطة بالرداء. 

سار فايد-راوثا قرب مرفق البارون. كان شعره الداكن مصففا على شكل حلقات مجعدة متقاربة بدت مرحة بشكل يتنافر 
مع ما تحتها من عينين عاستين. كان يرتدي سترة ضيقة وسروالا مريحا يلتبي باتساع يشبه شكل الجرس. أما قدماه 
الصغيرتان فكانتا مغطاتين بخفين لما نعل ناعم. 

فوت الليدي فيترنح - وقد ااحظت وقفة الشاب المتزنة وحركات عضلاته الوائقة نقذ علق الستزة د أما هذا فلن يدع السمنة 
تفكن من جسده. 

توقف البارون أمامبما وأمسك ذراع فايد-راوثا في قبضة توحي بالتملك» وقال: "ابن أخيء النا-بارون» فايد-راوثا هاركونن"» 
ثم أدار وجهه الطفولي السمين ناحية فايد-راوثا: "هذان هما الكونت والليدي فينرن اللذان كلمتك عنهما" 

خفض فايد-راوثا ايه حسب ما تقتضيه التحية المطلوبة» وحدق في الليدي فين رح . 

كانت ذهبية الشعر ورشيقة» وقوامها تام اجخمال مغطى بغوب فضفاض اونه بيج كان ملتصمًا بجسدها وبسيطا دون زخارف 
تزينه. ردت عينان خضراوان دا كنتان تحديقه بتحديق مائل. كانت تقتع بذلك الحدوء الرزين الذي اشتبر به البني -جيزيرت» 


والذي أشعر الشاب بشيء من الانزعاج. 

قال الكونت: "اممممم"» ودقق في فايد-راوثاء "هذا ال. هممم.. كات تس الأعصاف امم.. يا عزيزي؟"» ونظر 
الكونت للبارون. "باروني العزيز» تقول أنك ذكرتنا لهذا الشاب بعينه؟ وماذا قلت؟" 

قال البارون: "أخبرت ابن أخي بالتقدير الكبير الذي مله الإمبراطور لك يا كونت فينرنم" 

وفكر: انتبه له جيدا يا فايد! إنه قاتل يتصرف ظاهريا كالأرانب.. وهذا النوع هو أخطر الأنواع. 

قال الكونت: "بالطبع!"» وابتسم لزوجته. 


وجد فايد-راوثا تصرفات الرجل وأفعاله تكاد تكون مشبعة بالإهانات. فقد كانت تقترب من كونها تحمل إهانة تستحق رد 
الاعتبار» لكنها لا تصل أبدا لهذا المستوى الصريم. 

ركز الشاب انتباهه على الكونت» فوجده رجلا ضئيل الجسم» يبدو عليه الضعف. كان الوجه ماكرا كيوانات ابن عرس» 
وبه عينان دا كنتان بالغتا الاتساع. كان بفوديه شيء من الشيب» وحركاته من الصعب متابعتها.. إذ كان - على سبيل المثال 
قر كتيده | اسه في اتجاه ثم يتكلم موحي كلامه للنية الأخرى: 

قال الكونت» عفاطبا كتف البارون: "امم همممء قلما يقابل المرء انضباطا جسديا كهذا. إني.. أهنئك هممم على تمام القوام 
الذي يمتع به ولي عهدك. بالمقارنة بابن الأخ الآخر الأكبر سناء إن جاز لي قول هذا" 

قال البارون: "شك غل رتك" وانى.. لكن فايددراوثا لاحظ أن عيني عمه ل تعجبهما هذه امجاملة. 

قال الكونت: "عندما تتبك. فإن هممم هذا يعطي إيحاءا بأنك تفكر تفكيرا عميقا" 

قكراقالادراوثا: ها هو يعود للقن الأساوك» فكللامه ريدو وكانهتيونقه إنقافة» لك يتح المزء عن نديد كلنة محيدة مك 
استيخداهها كدليل لطلب ود الاعتبار. الإصغاء للرجل .جعل فايد-راوثا شعر وكأن رأسه تغرق في عصيدة.. 'اممم هممم؟! 
عاد فايد-راوثا بانتباهه إلى الليدي فيترح. 

قالت: "إننا أخذ الكثير من وقت هذا الشاب. فا فهمته هو أنه سينزل في الحلبة اليوم" 

ف فايد-راوثا: قسما بحوريات 1101215 الحريم عع مه الإمبراطوري إنها جميلة! 

قال: "سأقتل خصمي من أجلك اليوم يا سيدتي. سأعان الأمى في الحلبة ليكون على شرفك» إن أذنت لي" 

حدقت فيه ببدوء وصفاء» لكن صوتها كان كضربة سوط: "لا أعطيك إذني" 


قال البارون: "فايد!" 

وفكر: يا لهذا العفريت المؤذي! أيريد أن يطلبه هذا الكونت اللحطير للمبارزة؟ 

لكن الكونت ل يزد على أن ابتسم وقال: "هممممم' 

قال البارون: "عليك أن تبدأ في الاستعداد للنزول للحلبة يا فايد. ينبغى أن تكون عرتاحا وألا تعرض نفسك لأي مخاطرات 
ا ١‏ 

افع فاينكراوقابووتديه سترد من الاستياف ام أن كل شيء سيجري كا تحب يا عمي". وأومأً للكونت فينرخح قائلا: 
"سيدي"؛ ولليدي: "سيدتي"؛ ثم استدار وسار بخطوات سريعة خارجا من القاعة» دون أن يلقي بالا الجموعة آفراة أسبر:ضغار 
النبلاء الواقفة قرب الباب المزدوج. 

انا رف إن لذ والد مر" 

قال الكونت: "اتمم فعلا همي" 

وفكرت الليدي فينر: أيمكن أن يكون هذا هو الفتى الذي تقصده السيدة الموقرة؟ أهذه حما سلالة ينبغي علينا أن نحفظ 
اسرارها؟ 

قال' الباروت: "أمامنا أكثرمن ساعة قبل أن ين وقت الذهان لخية: زعا مكنا عادل حديثنا الفصيرالآن .نا كوك 
فينرن"» أمال رأسه الضخمة لليمين وأكل: "هناك قدر كبير من التطورات من اللازم مناقشتها" 

وفكر البارون: دعنا الآن نرى الطريقة التى سينقل لي فيها ساعي الإمبراطور هذا ما مله من رسالة دون أن ينزل لمستوى 
التصريم الفج يحتواها. ْ 

خاطب الكونت زوجته: "امم» هههمم» تسمحين لنا.. آتمههم.. يا عزيزتي؟" 

قالت: "إن كل يومء بل وأحيانا كل ساعة» تأتي بأى جديد مختلف" 

"ع" 

ابتّسمت للبارون ابتسامة عذبة قبل أن تبتعد. 

أمندوض أطراف تنورتها الطويلة حفيفا وهي تسير بظهر مستقيم وخطوات ملكية قاصدة الباب المزدوج في آخر القاعة. 
لاحل الارية كف أن كل ما كان يجري من محادثات 1" عند الباب قد توقف عندما اقتربت» 
وكيف تابعتها العيون. 

فكر البارون: بني-جيزيرت! سيكون الكون بوضع أفضل إن تخلصنا منبن جميعا! 

ثم قال: "يوجد 'مخروط صعتي' بين اثنين من تلك الأعمدة على يسارنا. بإمكاتنا أن نتبادل الحديث هناك دون أن نخشى سماع 
أي شخص لنا" 


وتقدم بمشيته المتأرحة والجا بيجحال العزل الصوق» قشع ياصؤات القلعة تصير خافتة وبعيدة. 

تحرك الكونك مع البارون» واستدارا بحيث بيواجها الخائط» ىَّ لاشكنة 0 من قراءة حركات شفاههماء 

قآل الكرتت: "لبت راضين عن الطريقة الوم أمروت 'قييا الشاردوكان مقادرة راكب" 

فكر البارون: كلام مباشر! 

قال البارون: "لم يكن من الممكن أن يبقى الساردوكار لوقت أطول دون أن نخاطر بأن يكتشف البعض الطريقة التي 
ساعدني بها الإمبراطور" 

"لكن رابان ابن أخيك لا يبدو أنه يضغط بقوة كافية تتجم في حل مسألة الفريمن" 


قال البارون: "وما الذي يرغب فيه الإمبراطور؟ لا أظن أنه قد بقى حيا على أراكس أكثر من مجرد 

فالصحراء الجنوبية لا تصلح لحياة البشر» والصحراء الشمالية تمشطها دورياتنا بصورة منتظمة" 

“وفرع قال أن الصحراء الحتوبية لأا بيعيئن "فيا ألوز؟' 

"خبيرم الكوكبي هو من قال هذا بنفسه يا عزيزي الكونت" 

الكن اقنور كو يقالن" 

"آوة أجل». كان أعرا مؤسفا" 

فال الكويت: "ورد ها عارك تمق :هله طيران لفق فرق اللداطن اطدرية :توعد أذ عل خياة جاتن" 

"إذن هل وافقت النقابة أخيرا على المراقبة من الفضاء؟" 

"تعلم جيدا أن هذا لم يحدث يا بارون. الإمبراطور ليس بإمكانه مراقبة أراكس بشكل قانوني" 

قال الباروة:*وأنا لا أمللك ما يكفي من الثروة كي أفعل هذا. فن الذي قام برحلة الطيران؟" 

الح البو" 

قال البارون: "شخص ما قد كذب عليك يا كونت. فالمهربون - يا هو الحال أيضا مع رجال رابان - يعجزون عن الطيران 
فوق المناطق الجنوبية. عواصف» وشوشرة استاتيكية من الرمال» وكل هذه الأشياء كا تعلل. علامات الإرشاد الملاحي 
يطاح بها بسرعة تفوق سرعة تركيبها" 

قال الكونت: "فلندع مناقشة أنواع الاستاتيكية امختلفة لوقت آخر" 

ف البارون: أأه. 

قال بنبرة ملحة: "هل عثرت إذن على غلطة في حساباتي المالية؟" 


قال الكونت: "عندما ثتوهم وجود غلطات فلا يمكن ساعتها الدفاع عن النفس" 
فك البارون: إنه يتعمد محاولة إثارة غضى ٠‏ 
أخذ نفسين عميقين َك يبدئ نفسه. كان بإمكانه ثم رانحة عرقه» ا مشد مضادات الجاذبية تحت ردائه ,زه خأ 


ويشعره بالحكة. 

قال البارون: "لا يمكن أن يكون الإمبراطور مستاءا بسبب موت الحظية والصبى. لقد هربا قاصدين الصحراء» وظهرت لمما 
دودة" ْ 

قال الكونت: "أجل» حدثت الكثير من اللحوادث الملائمة - عَرَّضا - لأهدافك" 

قآل انتوق “ل سم نربلفم) كردت" 

قال الكونت: "الغضب شبىء لكن العنض فى ء آعن. .دعن أحدذرك.. إن أصابئق حاذثة مَوَسْمَة هنا 'فإن أمين كار النباقاء 
كلها ستعلر 1ن نفلت كل را كي نكا يا بطر راي لأا كك ا 

قال"اباروة؛"الفمل: الرحيد الذي قث بد مؤغرا وزرد عل 3ق الآن هو تقل غدة فبالق شار وكار لأرا كين" 

"أتظن أنه بإمكانك تبديد الإمبراطور بكشف هذا؟" 

"حاشا! لا يمكن أن يخطر هذا على بالي إطلاقا!" 

ابتسم الكونت: "سكن ساعتها العثور على قادة ضمن الساردوكار مستعدين لتقديم اعتراف يقول أنهم تصرفوا من تلقّاء 
أنفسهم دون تلتي أواس» وأن دافعهم كان الدخول في معركة ضد الفريمن الحقراء' 

قال البارون: "قد يشكك الكثيرون في صحة اعتراف كهذا"؛ لكن التبديد أذهله. وتساءل: هل يمكن أن يصل ولاء 


الساردوكار قله الدرندة؟ 

قال الكونت: "برغب الإمبراطور في تفتيش ومراجعة دفاترك المالية" 

العامة ل 4 

'إذن»: ليست عندك أية اعتراضات عل الأمر؟" 

'إطلاقا. إن حصت الإدارية في شركة شوم تحتمل التعرض لأدق -خص" 

وفكر: دعه يتقدم ضدي باتهام فارغ ثم يتكشف زوره. ساعتها سأقف أمام | جميع » وكأني بروميثيوس» قائلا: "انظروا حالي.. 
لقد أخطؤوا في حقى".. ثم دعه بعدها يتقدم ضدي بأ ابام آخرء حتى لو كان صحيحا. فالنبلاء لن يصدقوا اتباما ثانيا 
عنديةا اسلو دن القن قد اتضح زيف اتهامه الأول. 

غمغم الكونت: "لا شك إذن أن دفاتر حساباتك صعيحة وتحتمل أدق ص" 

قال البارون: "لم الإمبراطور مبتم هكذا بالقضاء التام على الفريمن؟" 

هز الكونت كتفيه: "تريد تغيير الموضوع» أليس كذلك؟.. حسناء الساردوكار هم من يرغبون في الأعى لا الإمبراطور. كانوا 
في حاجة لتدريب عملي على القتل.. ويكرهون أن يتركوا أي مبمة دون إتمامبا" 

تساءل البارون: أبظن أنه سيخيفن بتذكيري بأنه مدعوم بقتلة متعطشين للدماء؟ 

قال البارون: "لطالما كان القتل يعتبر أحد متطلبات إدارة الأعمال.. لكن يجب أن يكون هناك حد أقصى لا نتعداه. إذ 
ينبغى أن تظل هناك بقية على قيد الحياة كي تعمل في تنقيب اليبار" 

در من الكونت ضحكة قصيرة وكأنها نباح: "أتظن أنه بإمكانك تسخير قدرات الفريمن؟" 

قال البارون: "لم يكن عددهم كافيا لهذا في السابق أصلاء لكن قتلهم أدى لشعور باتي السكان باللوف. وقد أوشك الأص 


يفيل لدرجة تجعلني أفكر في حل آخر للمعضلة الأراكسية يا فينرن العزيز. وعلي أن أعترف أن الفضل في إلمامي بالفكرة 
ييعود للإمبراطور" 


ا 
"الأعى وما فيه يا كونت هو أن سالوسا سيكوندس - الكوكب السجني التابع للإمبراطور - هو ما ألهمني' 

حدق فيه الكونت بعينين تبرقان إشدة: "وهل توجد أي صلة بين ارا كي وسالوسا سيكوندس؟" 

دين البارون بالانتباه الحذر البادي في عيني فينرن: "لا توجد صلة حتى الآن" 

"لحن الان؟" 

"عليك الاعتراف بأنها ستكون طريقة ناجحة في تكوين قوة عاملة لا بأس بعددها على أراكس.. أن أستخدم الكوكب 
"وهل نتوقع زيادة في عدد السجناء؟" 

قال البارون معترفا: "حدثت بعض الاضطرابات فعلا. إذ كنت مضطرا لاعتصار الشعب هنا بشدة يا فينرخ. فأنا كا تعلم قد 
دفعت ثمنا باهظا للثقابة الملعونة مقابل نقل قواتنا العسكرية المشتركة إلى أراكس. هذا المال يجب أن يتم تعويضه من مصدر 
اخر بطبيعة الحال" 

"أقترح ألا ستخدم راق كسجن كوكبي دون إذن من الإمبراطور يا بارون" 

قال البارون: "بالطبع"» وتعجب من البرودة الفجائية التي حلت على صوت فينرخ. 

قال الكونت: "وهناك موضوع آحر. علمنا أن منتات الدوق ليتوه ظوفر حواط» ليس ميتاء بل موظف عندك الآن" 


قال البارون: "م أستطع إجبار نفسي على إهداره" 

"لقد كذبت على قائد الساردوكار التابع لنا عندما أخبرته أن حواط قد مات" 

"مجرد كذبة بيضاء يا ععزيزي الكونت. لم تكن معدتي تتحمل جدالا طويلا مع الرجل" 

"هل كان حواط هو اللحائن الحقيقى ؟" 

مسح البارون العرق عن عنقه: “بالطبع لا! الحائن هو الطبيب المزيف. عليك أن ثنفهم الأمى يا فينرين» فقد كنت بلا 
منتات. وأنت تعلم هذا. لم يسبق لي أبدا أن كنت بلا منتات. كان الأعى مر بكا لي للغاية" 

"ويف التعطيك شو ولك جدرايل اضالدك؟" 

ابتسم البارون ابتسامة مفتعلة: "لقد كان دوقه قد مات. لا خوف من حواط يا عزيزي الكونت. لخسد المنتات مزروع فيه 
سم خفي. ندس له الترياق في وجبات طعامه. ودون تناول الترياق فإن السم سينشط.. وعندها سيعوت في غضون عدة 
يام 

قال الكونت: "امنع عنه الترياق" 

'لكنه مفيد لى!» 

'ويعلم أيضا الكثير من الأمور التي لا يجب السماح لأي شخص بأن يعلمها ويظل على قيد الحياة" 

"لكنك قلت أن الإمبراطور لا يختى انفضاح الأمر" 

"لا تلعب معى هذه الالاعيب يا بارون!" 

قال الأزوقه اعتيينا أرق هذا الطلب رمعيا وتحته الحتم الإمبراطوري فسأطيعه. لكني إن أسعحيب لنزوتك: العابرة هذه" 
"أنظى اننا تزوة غازة؟" 

"وماذا قد تكون غير هذا؟ إن الإمبراطور عليه التزامات لي أنا أيضا يا فينرنح. لقد خلصته من الدوق المثير للمتاعب" 
ب ل ا 1 

"وني أي مكان آخخر يا ترى كان يمكن للإمبراطور أن يجد عائلة نبيلة مستعدة لتقديم زيها الرمعي كأداة تير تقوم : 
دوره في المسأًإد؟" 

القدني اك وكشن الذكا لا يا ارا وقد الكو غتفوفه وساف عدا اه 

دقق البارون في فينرنج ملاحظا تصلب عضلات الفكء والتحكم الدقيق بالنفس: "أتمنى ألا يخطر للامبراطور أن بإمكانه 
توجيه ضربة ضدي في سرية تامة" 

"إنه يرجو ألا يضطر للإقدام على هذا" 

"لا أصدق أن الإمبراطور ينظر لي وكأني خطر يتبدده!" 

سمح البارون للغضب والحزن بالتسال لنبرة صوته» مفكرا: دعه يسيء إلي في هذا الأمر! سيكون بإمكاني ساعتها أن أضع 
نفسي على العرش مكانه بينما أنا مستمر في العويل على الإساءة التي وجهت ضدي. 

صار صوت الكونت جافا ومنخفضا وهو يقول: "الإمبراطور يصدق ما تخبره به حواسه" 

"أيجرؤ الإمبراطور على اتبهامي باللحيانة أمام مجلس اللاندسراد وهو منعقد بكامل هيئته؟" 

وكت الباروث: أنفاسه: وهو بقى أن عدن الأعس افغلا: 

حرق الإمبراطون عل أي شيء بريده» 


1 أي أن بيحث عن عائلة نبيلة أخرى» تقوم هذه المرة بتخليصه من الحاركونن. (المترجم) 


التفت البارون بمضادات جاذيبته كي يخفى تعبير وجهه. 

فر: بمكن فعلا أن بتحمّق الأعى خلال حزاق! أن اص ] فتراطورا! دعه يتهمني زيفا! وبعدها سيأتي دور الرشاوي والإكراه» 
وحشد النبلاء تحت راية واحدة. سيهرعون ليقفوا تحت رايقي ”ا لوأنهم قرويون يركضون للأوى يحتمون به. فأشد ما 
فونه هو أن يطلق الإمبراطور ساردوكاره ضدهمء نبيلا تلو الآخر. 

قال الكونت: "إن الإمبراطور يأمل صادقا ألا يضطر أبدا لاتهامك بانلبيانة" 

وجد البارون أنه من الصعب إبعاد نبرة التبجم من صوته وأن سمح فقط بنبرة التوجع» لكنه نجح في النباية وقال: "لقد 
كنت تابعا من أشد الأتباع ولاء. إن هذه الكلمات تجرحنى بقدر يفوق قدرقي عل التعبير" 

قال الكونت: "امم" ْ 

ظل البارون معطيا ظهره للكونت وهو يومئ برأسه. ثم لم يلبث أن قال: "حان وقت الذهاب لحلبة" 

قال الكونت: "فعا" 

خرجا من مجال المخروط الصوتٍ وسارا جنبا إلى جنب مقتربين من جموعة أفراد أسر صغار النبلاء الواقفة في طرف القاعة. 
في مكان ما بالقلعة بدأ جرس يدق دقات بطيئة.. تنبيه بأن التجمع في الحلبة سيكون بعد 20 دقيقة. 

قال الكونت مشيرا برأسه ناحية المجموعة التي يتقدمان منها: "إن صغار النبلاء ينتظرون منك أن تقودهم" 

فكر البارون: معاني مزدوجة.. المزيد من الكلمات ذات المعاني المزدوجة. 

رفع بصره لطلسمي الزينة الجديدين الموجودين على جاتبي باب قاعته.. رأس الثور المعلققة واللوحة الزريتية التي تصور دوق 
أتريديز الكبير» والد الدوق ليتو الراحل. 

أشعرا البارون بمشاعى تشاؤمية غر يبة» وتساءل أي أفكار يا ترى كان هذان الطلسمان يوحيان بها للدوق ليتو عندما كانا 


معلقين في قاعات كالادان ثم أراكس.. صورة الأب الوائق بنفسه ورأس الثور الذي قتله. 
قال الكونت وقد بذ موكب التابعين سير وراءهما: "إن البشرية عندهاأ عل ..امم.. واحد فقط" 
خرج الحشد من القاعة إلى غرفة الانتظار» والتى كانت عبارة عن مكان ضيق له نوافذ مرتفعة وبلاط أرضيته مكون من 


وحدات بيضاء 01 

قال البارون: "وما هو هذا العل؟' 

قال الكونت: 'إنه اممم.. علم.. عدم الرضا" 

ضحك أفراد صغار النبلاء السائرين خلفهما بنبرة الإيجاب المناسبة» في خنوع الملان واستجابتها للأوامس. لكن الصوت حمل 
نغمة فوضوية إذ اصطدم بصوت الحركات المفاجئ الذي وصلهم عندما فتح الخدم الأبواب الرئيسية على مصراعيها كاشفين 
صف المركجات» والتي كانت راياتها المثلثة تخفق في النسيم ٠‏ رفم البارون صوته كي يطغى على الضجة المفاجئة وقال: "أتمنى ألا 
تشعر بعدم رضا عندما تشاهد أداء ابن أخي اليوم يا كونت فينرخم" 

قال الكونت: "'آه» ما يملأني هو مجرد شعور.. ممم.. بالترقب. أجل. فدائما خلال نظر ال وشاية الشفهية على المرء الأخذ 
في الاعتبار منصب من تصدر عنه" 

أخفى البارون تصلب دهشته المفاجئة بأن تعثّر في أولى الدرجات الحابطة من باب الخروج. 

وشاية شفهية! إن هذا المصطلح يعني: تقرير يتم تقديمه للإبلاغ عن جريمة صدرت ضد الإمبراطور! 

لكن الكونت قهقه كي تبدو اجملة وكأنها مزحة» وربت على ذراع البارون. 

إلا أنه طوال الطريق إلى اخلية لل البارون جالسا مستندا عل حشايا سيارته المدرعة وهو يلقى بنظرات مختلسة للكونت 


الجالس جواره» ويتساءل لم رأى هذا 'الغلام الساعي' التابع للإمبراطور أنه من الضروري أن يقول هذه المزحة بالذات أمام 
صغار التبللاء؟ 

فقّد كان واضحا أن فينرنج من النادر أن يقوم بشيء لا يشعر أنه ضروري» أو أن ستخدم كلمتين عندما تكون كامة واحدة 
تكفي » أو أن يازم تفسه بأن يكون هناك معنى واحد فقط لأي عبارة يقولها. 


كانا قد جلسا في المقصورة الذهبية المطلة من الأعلى على الحلبة المثلثة» والأبواق تدوي بنفيرهاء والمدرجات الموجودة فوقهم 
وحولهم مزدحمة بالناس وصخبهم» وبالرايات التي يلوحون ببا.. وعندها جاءت الإجابة للبارون. 

قال الكونت وهو يميل كي يقترب من أذنه: 'عزيزي البارون» تعلم بالطبع أن الإمبراطور لم يصرح رسميا بعد بموافقته على 
من قت باختياره تكليفة لك» الس كز لك ؟" 

شعر البارون بأنه قد دخل في مخروط صمتي خاص بهء نتج عما يشعر به من صدمة. حدق في فيارج ول يكد ينتبه لزوجته 
الليدي التى قدمت داخلة من بين الحرس وانضمت للمجموعة الموجودة بالمقصورة الذهبية. 

فال الكريك: "هذا هو السبب الحقيقي لدعت من أجله اليوم. فالإمبراطور يريد مني أن أقدم تقريرا عما إن كنت قد 
اخترت خليفة مناسب أم لا. لا يوجد أفضل من حلبات المصارعة في كشف المعدن الحقيقي للشخص من تحت القناع» 
حي ؟ 

قال البارون جازا على أسنانه: "وعدني الإمبراطور بأن لي الحق في اختيار من أريد!" 

قال فين ح: "سنرى"» وأشاح بوجهه كي يرحب بقدوم زوجته. 

جلست» مبتسمة للبارون» ثم ركذت انتباهها على الأرضية الرملية أسفلهم» حيث ظهر فايد-راوثا مرتديا ثوبا من جلد الماعن 
065 وسروالا ضيقا.. وفي بمينه الققفاز الأسود والسكين الطويل» وفي يساره القفاز الأبيض والسكين القصير. 

قالت الليدي فينر: "الأبيض إشارة للسم والأسود للنقاء. إنها عادة مثيرة للاهتمام» أليس كذلك يا حبيبي؟" 

قال الكونت: "انهم" 

صعدت هتافات الترحيب من المدرجات العائلية» فتوقف فايد-راوثا ليستقبلهاء رافعا بصره ومدقمًا في الوجوه.. مشاهدا 
أبناء عمومته وباقي أقربائه» وأنصاف أشقائه» والأقارب أبناء المحظيات والأجانب ممن يقعون خارج دائرته العائلية. 

كانوا أقؤاها: ورذية اللون: >الأبواق تثرثر وسط شفقات أنواب غز ركفة الألوان ورانات. 

خطر لفايد-راوثا حينئذ أن صفوف الوجوه المحتشدة هذه ستنظر بنفس الماسة سواء لدمه المسفوك أو لدم المصارع العبد. 
بالطبع لم يكن هناك موضع شك في النتيجة الابائية لهذا النزال. فها يعرض هنا هو أخطار ظاهرية لا حقيقية.. 

حىّ الان. 

رفع فايد-راوثا سكينتيه للشمسء وقدم التحية لأركان الخلبة الثلاثة حسب العرف القديم المتبع. دخل السكين القصير 
الممسوك في اليد ذات القفاز الأبيض (الأبيض علامة للسم) أولا في غمده. ثم النصل الطويل الممسوك في اليد ذات القفاز 
الأسود.. ذاك النصل النقي الذي كان الآن فاقدا لنقائه.. إنه سلاحه السري الذي سيجعل هذا اليوم انتصارا شخصيا له 
بحق: السم موضوع على النصل الأسود. 

لم إستغرق ضبط درع طاقته سوى لحظة واحدة. توقف قليلا ليشعر بالشد في جلد جببته والذي أكد له أنه أصبح ميا 
بشكل ملائم. كان لتلك اللحظات إثارتها المميزة» وإذا أطاها فايد-راوثا على طريقة رجل الاستعراض الواثق من نفسه» وأوماً 
برأسه لبدلائه ومشتتي انتباه الخصمء فاحصا أدواتهم بعين مدققة.. 


الأغلال في موضعهاء وأشواكها حادة وتبرق» والشصوص والحطاطيف تخفق شرائطها الزرقاء. 

أشار فايد-راوثا للموسيقيين كي يبدؤوا. 

بد الحن العسكري البطيء» جهوريا بأمبته قديمة الطراز» وتقدم فايد-راوثا ووراءه فرقته» يقودهم عبر اخحابة لتقد.م فروض 
الاحترام أسفل مقصورة عمه. والتقط المفتاح الشرفي عندما ألقي 7 

توقفت الموسيقى. 

خلال الصمت المفاجئ تراجع خطوتين للخلف ورفع المفتاح وصاح: "أهدي هذه الحقيقة ل.." 

ثم توقف» مدركا أن عمه سيقول انفسه: هذا الطائش صغير السن سيهدي الباراة إلى الليدي فينرح رغم كل شيء» 
وسيتسبب في مشكلة! 

صاح فايد-راوثا: "... لعمي والذي يرعاني بكرمه.. البارون فلاديمير هاركونن!" 

واسعده أن راى تنبيدة عمه. 

استؤنفت الموسيقى بإِيماع سريع» وقام فايد-راوثا بتوجيه رجاله كي يركضوا عائدين عبر الحلبة إلى باب الطاقة الاحترازي 
والذي كان يسمح فقط بمرور من حملون شريط الطوية المناسب. 

كان فايد-راوثا يفتخر بأنه لم يضطر أبدا لاستخدام الباب الاحترازي» ونادرا ما احتاج للاستعانة بمشتتي الانتباه. لكن كان 
م الفيد أن يعلم أنهم موجودون اليوم.. فالخطط الخاصة تمل معها أحيانا مخاطر خاصة. 

ومن جديد حل الصمت على الحلبة. استدار فايد-راوثا مواجها الباب الأحمر الكبير المقابل له والذي سيخرج عبره المصارع. 
المصارع اتلخاص. 

فكر فايد-راوثا: إن اللحطة التي دبرها ظوفر حواط مثيرة الإمجاب لكونها بسيطة ومباشرة. 


3 بدلا 3 التخدير 2 زر كلية 2 : ار دا خ لا شعوره بحيث‎ ٠ تخدير العبدك.. كان هذا هو مصدر ا:‎ 2 1١ 
بم سر 1 2 ب‎ 
عضلاته فى اللحظة الجامعة.‎ 


لا . 


أدار فايد-راوثا الكلمة الحامة في ذهنه» محركا بها شفتيه دون صوت: "حقيرا" 

في عين المهور فإن الأعى سيبدو وكأن عبدا غير مخدر قد تم دسه في الحابة كي يقتل ولي عهد البارون. وكل الأدلة المزروعة 
بعناية ستشير بالاتهام للهرمان المسؤول عن العبيد. 

صدر من مواتير الباب الأحمر طنين منخفض عندما تم تشغيلها كي تفتحه. ركد فايد-راوثا كل وعيه على الباب. فاللحظة 
الأولى هي لحظة حاسمة ذات شأن. فظهر المصارع وهو يدخل يمكن أن يخبر العين المدربة بالكثير ثما ترغب في أن تعرفه. 
كان من المفترض أن كل المصارعين قد تم إعطاؤهم عقار ال إلاكة بجرعات كبيرة» كي يخرجوا وهم متعطشون للقتل.. 
لكن عليك أن تراقب الطريقة التي يزنون بها سكينهم» والاتجاه الذي يتجهون له خلال الدفاع» وإذا ما كانوا منتببين للجماهير 
الجالسة في المدرجات أم لا. إن الطريقة التى يميل بها العبد رأسه يمكن أن تعطيك مفتاحا هاما يفيدك في الحركات الخادعة 
والمضادة: 

انفتح الباب الأحمر بقوة. ومنه خرج رجل طويل ضخم العضلات» برأس حليقة وعينين دا كنتين غائرتين. 

كان جلده بلون الجزر كا هو متوقع كنتيجة لتناول مخدر الإلاكةء لكن فايد كان يعلم أن 'اللون هو هرة لاك 

كان العبد يرتدي ثوبا مشدودا أخضر اللون ملتصقا بالجسم وحزاما أحمر لدرع نصفي ) وسهم الحزام يشير لليسار» ليدل على أن 
جاب العيلة الحم عو لدان امحمي بالدرع. أمسك سكينه بطريقة إمساك السيوف»ء ماثلا قليلا لخارج في وقفة المقاتلين 
ترف 


تقدم إلى داخل الحلبة ببطء؛ موجها نصفه المحمي بالدرع ناحية فايد-راوثا والمجموعة الواقفة خلف الباب الاحترازي. 
قال أحد رجال فايد-راوثا المسؤولين عن الشصوص: "لا يعجبنى مظهر هذا الشخص. متأ كد من أنه مخدر يا سيدي؟" 
قال فايد-راوثا: "لونه يدل على الأمر" ْ 

قال مساعد اخر: "لكنه يقف وقفة المقاتلين" 

تقدم فايد-راوثا خطوتين فوق الرمل» ودقق في هذا العبد. 

قال أحد المشتّتين: "ما هذا الذي فعله بذراعه؟" 

انتقل انتباه فايد-راوثا :لخدش دموي على الساعد الأيسر للرجلء ثم تتبع الذراع هابطا بيصره لليد التي كانت أشير لتصميم 
مرسوم بالدم على الورك الأيسر للثوب الأخضر.. بدا في هذا الموضع شكل مبلل: خط يصور صقرا. 

صقرا 

ملعك قابذد راونا سه للعقيق الغائر من الذا كمع ف ذاقنا دقان فيه انهاه فير ما لوف 

فك فايد-راوثا: إنه أحد رجال الدوق ليتو المقاتلين الذين أسرناهم عل أراكس! الزن خرة ان ترط 

بحت نه وقد ابو ساء ل إن 6ق جعراط دن عله غرف ستتم في هذه الحلبة.. 

خدعة داخل خدعة داخل خدعة. 

ولن يمع اللوم سوى على المهرمان فقط! 

تك كبير بدلاء فايد-راوثا في أذنه: "لا تعجبني النظرة البادية على هذا المقاتل يا سيدي. دعني أختبره أولا بأن أضع شوكة 
10 اثنين في ذراعه الذي يستخدم به السكين" 

قال فايد-راوثا: "سأغرز فيه شصوصي بنفسي" 

وتناول من المساعد زوجا من الأسياخ الطويلة المعقوفة» ووزن ثقلهما في يده مختبرا نقطة توازنهما. 

هذه التسترسن ألطنا كان من اللنتدضن أن كرون براعد وح كن الأمر هلام المزة :مكين هذا ووه سيدافن كيين 
البدلاء بالموت نتيجة لهذا. لكن الأعى كله جزء من الخطة. 

كان حواط قد قال له: "ستخرج بطلا في نباية هذا الأ وقد قتلت مصارعك رجلا لرجل وعلى الرغم من اللحيانة. 
القهرمان سيتم إعدامه والرجل التابع لك سيحل حله في منصبه" 

تقدم فايد-راوثا مس خطوات أخرى داخل الحلبة» مطيلا اللحظة» ودارسا العبد. كان يعلم أن الخبراء الجالسين ضن 
ماهير بدؤوا .ينتبون بالفعل إلى أن هناك أمرا ما ليس على ما يرام. إذ أن المصارع يدل لون بشرته فعلا على أنه مخدر» لكنه 
كان يقف بثبات ولا يبتز. 

سيكون هواة اللعبة يتبامسون الآن فيما بيهم قائلين: "انظروا لوقفته. من المفترض أن يكون مثارا.. أن يباجم أو يتراجع. أما 
هذا فانظر للطريقة الت يوفر بها قوته» ويقف منتظراء انتظاره على غير العادة" 

0 فاع ل لماه الإثارة داخله» وفكر: حتى لو كانت نية حواط هي اللحيانة» فبإمكاني الانتصار على هذا العبد. 
خصوصا وأن سكيني الطويل هو ما يمل السم هذه المرة» لا القصير. حتى حواط لا يعلم هذا. 

صاح العبد: "هاي يا ار كو مسن لأ قرت" 

طغا على الحلبة سكون ثقيل. لم يسبق أن بدأ العبيد بالتحدي! 

الآن أصبح فايد-راوثا يرى عيني المصارع بشكل واضم» وشاهد فيهما شراسة اليأس الباردة. لاحظ الطريقة التي يقف بما 
الرجلء:الأطراف مسترخية ومستعدةة والعطئللات مبية النضره: 


شبكة تناقل الأخبار بين العبيد قد أوصلت رسالة حواط لهذا الرجل: 'ستكون أمامك فرصة حقيقية لقتل ولي عهد البارون' 
إذن هذا الجزء من انخطة تم ما خططا له. 

ارتسمت على فم فايد-راوثا ابتسامة خفيفة. رفع الشصين عالياء ورأى نجاح خطته في الطريقة التي يقف بها المصارع. 

قال العبد متحديا: "هاي! هاي!". وتقدم ببطء للأمام خطوتين. 

فكر فايد-راوثا: لا يمكن أن يكون أي من المشاهدين لا زال غافلا عن رؤية الأمى حتى الآن. فن المفترض أن يكون الملع 
الناتّج عن الخدر قد عطل هذا العبد جزئيا وأعاقه. كل حركة صادرة منه كان يجب أن تنضح بمعرفته - في قريرة نفسه - بأنه 
لا أمل أمامه في النجاة.. وأنه لن يستطيع الفوز. كان يجب أن يكون مشبعا بالحكايات التي تروى عن السموم التي يختارها 
النا-بارون ويضعها على النصل الممسوك في اليد ذات القفاز الأبيض. وأن ولي العهد لا سمح لخصمه أبدا بالموت العاجل» 
بل يستمتع بعرض السموم النادرة» وبإمكانه أن يقف وسط الحلبة وهو يشرح الأعراض الجانبية المثيرة للاهتمام الظاهرة 
على الضحية المتلوية. 

أجل» كان هناك شيء من اللحوف يظهر على هذا العبد.. لكن لا هلع. 

رفع فايد-راوثا الشصين عالياء وأومأ برأسه في شبه تحية. 

فوثب المصارع منقضاء 

كانت حركاته المجومية الخادعة والدفاعية المضادة أفضل من أي شىء سبق لفايد-راوثا أن رآه. إحدى الضربات الجانبية 
المضبوط توقيتها لم تفشل في إصابة هدفها إلا بمسافة لا تكاد تذكر» وكانت ستقطع أوتار ساق النا-بارون اليسرى. 

تراقص فايد-راوثا مبتعداء وقد ترك سيخ أحد الشصوص مغروسا في الساعد الأيمن للعبد» بحيث كانت اللخطاطيف مدفونة 
بالكامل في اللحم» في موضع يعجز الرجل عن سحبها منه دون تمزيق الأوتار. 

ارتفعت من مقاعد اماهير شبقة موحدة. ملأ الصوت فايد-راوثا بالابتباج. 

كان يعلم ما إشعر به عمه الآنء وهو جالس بالأعلى وجواره الكونت والليدي فيتر» المشاهدين القادمين من البلاط 
الإمبراطوري. لا يمكن السماح بأي تدخل خلال هذا النزال. لا مفر من الالتزام بالقواعد الرسمية أمام الشبود. 

ولن يكون أمام البارون سوى تفسير واحد لما يحدث بالحلبة.. أنه تبديد موجه لشخصه هو. 

تراجع العبد» مسكا بسكينه بين أسنانه» ومثبتا الشص في ذراعه بربطه بشريط الراية المتدلي منه. 

صاح: "لا أشعر بإبرتك هذه!" وتقدم للأمام ببطء مرة أخرىء وسكينه مشبرة» وجانبه الأيسر مدفوع للأمام» وجسده 
مائل لخلف كي بمنحه أقصى مساحة حماية يمكن للدرع النصفي أن يوفرها. هذا الفعل أيضا لم تغب دلالته عن الجالسين في 
مقاعد المتفرجين. صدرت صيحات حادة من المقصورات العائلية» ونادى مساعدو فايد-راوثا عليه سائلين إن كان في حاجة 
للعون. لكنه لوح لهم بأن يعودوا لما وراء الباب الاحترازي. 

فكر فايد-راوثا: سأقدم لهم عرضا لم يشاهدوا مثله من قبل. لن يكون قتلا هادئا يمكنهم أن يعودوا بظهورهم في مقاعدهم 
ويتأملوا جمال تنفيذه. بل سيكون شيئًا يثير أحشاءهم ويعتصرهم بما فيه من إثارة. وعندما أصبح أنا البارون سيتذكرون هذا 
اليوم ولن يفلت أي منهم من شعوره باتلموف مني» إسبب ما شاهدوه اليوم. 

تراجع فايد-راوثا بيطء أمام تقدم المصارع الذي كان يتحرك بطريقة جانبية تشبه حركة السلطعون. 

احتكت قدماه برمل الحلبة» وسعع لحاث العبد» وشم ما يصدر عنه هو من عرقء وما بالجو من راتحة دموية خفيفة. 

تحرك النا-بارون للف في ثبات» مستديرا لليمين» وشصه الثاني ميا في وضع استعداد. 

تراقص العبد في حركاته الجانبية» وبدا أن فايد-راوثا قد تعثرت قدمهء وسمع الصرخة من مقاعد ابماهير. 


ومرة أخرى انقض العبد واثبا. 

فكر فايد-راوثا وهو يقفز لأحد الجانيين: بحق الآلهة» يا له من مقاتل! 

السرعة النابعة مما يقتع به من شباب هي ما أنقذته» لكنه نجح في غرس الشص الثاني في العضلة الكتفية المثلثة بالذراع 
الايمن للعبد. 

أمطره اجمهور ببتافات ابتباج هائجة. 

فكر فايد-راوثا: الآن يبتفون لى. 

سمع في الأصوات إثارة شرسة» تماما كا أخبره حواط أنه سيحدث. لم يسبق أن هتفوا ببذه الطريقة لمقاتل من العائلة 
الحاكمة. وخطر له - ببعض التجهم - شبيء كان حواط قد أخبره به: "'يصاب المرء بالرعب من عدوه بسهولة أكبر إن كان 
إشعر بالانبهار به" 

إسرعة تراجع فايد-راوثا لمتتصف الحابة كي يكن اجميع من رؤيته بوضوح. حب سكينه الطويل» وربض و«انتظر العبد 
لمتقدم ناحيته. ل يتوقف الرجل إلا كي يربط الشص الثاني لذراعه بإحكام؛ ثم أسرع يطارد خصمه. 

فكر فايد-راوثا: دع أفراد العائلة إشاهدونتي وأنا أقوم ببذا الأمر. فأنا عدوهم. دع صورتي عندهم تكون دائما هي صورتي 
الحالية هذه. 


وتحب نصله القصير. 
قال المصارع: "إني لا أخشاك يا أيها الحنزير الماركوني. إن وسائل تعذيبك ان تؤلم رجلا ميتا. سأقتل نفسى بنصلى قبل أن 


ابتسم فايد-راوثا ومد النصل الطويل الذي حمل السم» وقال: "جرب هذا" 

ثم راوغ بحركة ماكرة مستخدما النصل القصير الذي بمسكه في يده الأخرى. 

بدل العبد سكينه لليد الأخرىء واقتحم حركات ولي العهد الدفاعية والمجومية حتى قبض على النصل القصير.. النصل 
الممسوك في اليد ذات القفاز الأبيض والذي يقتضي العرف أن يكون هو النصل المسموم. 

شبق المصارع قائلا: "سموت يا هاركونن" 

تعاركا جنبا لجنب على الرمل. وفي المواضع التي التقى بها درع فايد-راوثا بنصف الدرع الذي يرتديه العبد انبعث ونج أزرق. 
وامتلاً المواء حولمما بأوزون نابع من حقل الطاقة. 

جد اليد عل أسانة قائلةه "مك اسك" 

وأخذ يدفع يد القفاز الأبيض للداخلء مديرا التصل الذي كان يظن أنه حمل السم. 

فك فايد-راوثا: دعهم إشاهدوا هذا! 

هوى بالنصل الطويل وشعر باصطدامه غير المؤثر والذي اعاقت طريقه خطاطيف الشص المربوطة بذراع العبد. 

0 فايد-راوئا بلحظة قنوط. فلم يكن قد عمل حسابا لأن تصبح الشصوص شيئًا في صالح العبد. 

لكنبا فعلا أصبحت درعا ثانيا مي الرجل. بالإضافة للقوة التي يمتع بها هذا الرجل! 

كان النصل القصير يدفع بلا هوادة للداخل» وركد فايد-راوثا على حقيقة أنه يمكن أن يموت المرء أيضا بتصل غير مسموم. 
شبق فايد-راوثا قائلا: "حقيرا" 

ونتيجة لكلمة التفعيل هذه أطاعت عضلات المصارع واسترخت لحظياء 

كان هذا كافيا لفايد-راوثا. إذ أزاح جسديبما لمسافة تكفي لاستخدام النصل الطويل» ثم ضرب بطرفه المسموم راسما خطا 


أخر عل "مدر العية: 

كان للسم 1 فوري» فتراجع الرجل فاضا الاشتباك» وتر للذلف. 

فكر فايد-راوثا: والآن دع عاثلتي العزيزة تشاهد هذا. دعهم يأَخذوا العبرة من هذا العبد الذي حاول أن يدير ناحيتي السكين 
التي ظنبا مسمومة» وأن يستخدمها ضدي. دعهم يتساءلوا كيف أمكن لمصارع أن يدخل هذه الحلبة مستعدا لحاولة كهذه» 
ثم دعهم يدركوا دائمًا أنه ليس باستطاعتهم التأكد في أي يد من يدي يا ترى سيكون السم. 

وقف فايد-راوثا في صمت» راقبا حركات العبد المتباطئة. 

تحرك الرجل بوعي متردد. كان على وجهه تعبير ظاهر لجميع» وكأنه مكتوب بخط واضم. كان المكتوب هو الموت. 

كان العبد يعلم ما فعل به وكيف حدث له. كان السم في النصل الخطأً. 

قال الرجل في أنين: "أنت!" 

انسحب فايد-راوثا للخلف كي تيح للموت مساحته التي يستحقها. 

لم يكن العمّار المصيب بالشال والموجود في السم قد أتم مفعوله بعد» لكن بطء الرجل دل على أنه ينتشر. ترن العبد للأمام 
وكانه مسعوت: فيط بر خطرة بعك الأعوى. كل اخظزة كانت تشكل: إه غالمة رأ كلم كان له زا لتقايضا عل سكييد: 
لكن طرفها كان يتذبذب. 

قرو "وها شار والقد مدا فط" 

الو تداق الاتعروية لقان إن ضاق فنعت وك تاب ناد مسري انا بنبدااع جيه فالنترارنا: روي 
لل 

تقدم فايد-راوثا سائرا خلال الحلبة الصامتة» ووضع إصبع قدمه تحت المصارع وقلبه على ظهره كي بتيح للجمهور مجال رؤية 
واضم يرون فيه الوجه وأثر الام السم عليه» وتشنج عضلاته. 

لكن ظهر المصارع وسكينه بارزة من صدره. 

على الرغم من شعوره بالحنق فإِن فايد-راوثا كان إشعر بقدر من الإمجاب بالجهد الذي استطاع هذا العبد القيام به» إذ تغلب 
على الشلل بدرجة تكفي لأن يفعل هذا في نفسه. ومع الإعجاب جاء أيضا إدراك بأن هذا الفعل كان يثير اللحوف بحق. 
إن لقي ة القاد هل عسل" الآلبدان سوير لدان رش ريت تعقاء 

80 غارق في هذه الخاطرة انتبه فايد-راوئا للصخب الذي انفجر من مقاعد الجماهير من حوله. 

لقد كانوا يبتفون في هياج» دون أدنى ضبط للنفس. 

التفت فايد-راوثاء رافعا بصره إلهم. كان اجميع يبتف» إلا البارون» والذي كان جالسا وذقنه مستندة على يده ويبدو عليه 
التفكير العميق.. وإلا الكونت وزوجته الليدي» واللذان كنا يحدقان فيه من الأعلى» ووجهاهما مغطيان بقناع من الابتسام. 
استدار الكونت فينرنج لزوجته وقال: '!آه امم.. إنه لشاب داهية متمكن من أدواته يا عزيزتي» أليس كذلك؟" 
قالك:"استجابانه العصيية مريعة إلقانة" 

نظر لها البارون ثم للكونت ثم عاد بتركيزه لحلبة» مفكرا: إذن يمكن لشخص أن يقترب لهذه الدرجة من أحد أفراد عائلتي 
ويكاد يقضي عليه! 

بدأ الغضب العارم يحل محل خوفه. 

ساجعل القهرمان يموت هذه الليلة على نار هادئة.. 

وإن كان لهذا الكونت وزوجته يدا في الأمر» فالويل لهماء 


كانت المحادثة التى تدور في مقصورة البارون تبدو كركات بعيدة في عين فايد-راوثاء وأصواتها غارقة في المتافات وأصوات 
7 الأقدام التي تصله الآن من كل اتجاه. 

"الراس ل الرافن !اراس 1 الراس "١‏ 

عبس البارون» ورأى التفاتة فايد-راوثا ناحيته. على مضض - وهو يكم في غضبه بصعوبة - لوح البارون بيده ناحية الشاب 
الواقف في الحلبة جوار جثة العبد الممددة. 

فلتمنح الرأس للواد. لقّد استحق الحصول على هذا بأن تسبب في كشف خيانة القهرمان. 

رأى فايد-راوثا علامة الموافقة» ففك: يظنون أنهم يكرمونتي بهذا. دعهم يروا ما أظنه فعلا! 

راف #تساعنيه يترون خامان متخارا ليعطوة الرادن كنحة شرفية» لكنه لوح لهم بالابتعاد» وكرر الحركة عندما رأى 
ترددهم. 

فكر: يظنون أنهم يكرموني عجرد رأس! 

انحنى وعمّد يدي المصارع حول مقبض السكين البارز من جسده.ء ثم نزع السكين ووضعها في اليدين المرتخيتين. 

تم الأمى كله في لحظة خاطفة» ثم اعتدل ناهضاء وأشار لمساعديه قائلا: "ادفنوا هذا العبد وجسده سليم» وسكينه بين يديه. 
لقد استحق الرجل هذا" 

في المقصورة الذهبية مال الكونت فينرنح مقتربا من البارون وقال: "حركة كريمة منه.. ثقة حقيقية بالنفس. إن ابن أخيك 
قتع سار مميز بالإضافة للشجاعة" 

نمغم الدارون:"الدمبيق: اشهوو برفضه قيول الراس" 

قالت الليدي فينرنح: "ليس صعيحا على الإطلاق". والتفتت لتنظر للمقاعد المحيطة بهم. 

لاحظ البارون جانب عنقها.. يا لها من عضلات منسابة بشكل جميل.. وكأنها عضلات صبى. 

قالت: "إنهم نسيوة اله ا افيف ْ 

عندما اخترق مغزى حركة فايد-راوثا كل المقاعد» واصلا لمن يجلسون في الخلف» بأن شاهدوا المساعدين وهم حملون 
المصارع الميت وجثته كاملة لم تمس» راقبيم البارون وأدرك أنها فهمت رد فعل اجمهور بشكل صحيح. 

كان الناس هائجين من الابتهاج» يخبطون على بعضهم لون ووس وو وك الوقن بأقدامهم. 

قال البارون في ضجر: "سأضطر لأن أصدر أمري بعقّد مبرجان ووامة. فلا يمكن ترك الناس يعودون لبيوتهم وهم في هذه 
الحالة» وطاقاتهم ل يتم تفريغها. ينبغي أن يروني أشاركهم بيجتهم" 

وأعطى إشارة بيده لحارسه» فقام أحد الخدم الواقفين فوقهم بإنزال راية الماركونن البرتقالية على المقصورة.. مرة ثم ثانية ثم 
ثالثة.. علامة على إقامة مبرجان. 

خطا فايد-راوثا عبر الحلبة كي يقف تحت المقصورة الذهبية» وسلاحاه في غمديبماء وذراعاه على جانبيه. 

رفع صوته ليعلو على هياج اجخمهور الذي لم يضعف» وقال: "ولمة يا عمي ؟" 

بدأت الضوضاء تقل إذ رأى الناس المحادثة» فلبثوا منتظرين. 

صاح البارون: "تكريما لك يا فايد!" 

وقر ة أخرض أن بإ فال «الزايكا كار لخلذا: 

وفي الجهة الأخرى من الحلبة انخفضت الحواجز الاحترازية» وبدأ فتية .بون هابطين للغلبة» راكضين نحو فايد-راوثا. 

قاله الكويك: "هن اموت ينفاد انارو 


قال البارون: "لن يتعرض الفتى لأذى منبم. فهو اليوم بطل" 

وصلت الدفعة الراكضة الأولى إلى مكان فايد-راوثاء ورفعوه على أكافهم وبدؤوا إسيرون به في موكب في أرجاء الخلبة. 
قال البارون: 'يمكنه أن يسير الليلة خلال أفقر أحياء مدينة هاركو دون سلاح ودون درع. وسمنحونه آخر ما يملكونه من 
طعام وشراب مقابل تشريفهم بجاوسه معهم ليس إلا" 

دفع البارون نفسه ناهضا من على مقعده فملت مضادات الجاذبية وزنه: "أرجو أن تعذروني» فهناك أمور تستوجب اهتمااي 
الفوري بها. الحرس سيرافقونك للقلعة" 

بض الكونت وانحنى: "بالطبع يا بارون. إنعا نتطلع لحضور ومة المهرجان. لم يسبق أن.. امم.. رأيت مبرجانا هاركونيا من 
قال البارون: "ه» المهرجان"؛ ثم استدار» وأحاطه الحرس وهو يخرج من المقصورة عبر بابه االخاص. 

انحنى أحد قادة الحرس للكونت فينرث: "أوامرك يا سيدي؟" 

قال الكونت: "سننتظر.. امم.. حتى يبدا ال.. ههمم.. زحام" 

"أجل يا سيدي"؛ وانحنى الرجل عائدا بظهره ثلاث خطوات. 

التفت الكونت فينرخ لزوجته وتكلم من جديد بلغة الحمهمة الشفرية الخاصة بهما: "لقد فهمت ما رأيناه بالطبع؟" 

قالت بنفس اللغة: "كان الفتى يعم أن المصارع لن يكون مخدرا. نعم كانت هناك لحظة خوف» لكن لم يكن هناك أي 


5 نيللا 


دهشسشه 
قال: "كان لم ع تبا.. العدض بأكله ه تب" 
"بلا شلك" 


"رائحة حواط تفوح من الأمر" 

قالت: "صعيح" 

"كنت قد طالبت البارون قبل قليل بأن يتخلص من حواط" 
"كانت هذه غلطة يا عزيزي" 


"أرق هذا الآن" 

"ربما سيكون لآل هاركونن بارون جديد قريبا" 

"إن كانت هذه هي خطة حواط" 

قالت: "فعلاء يجب لخص هذا" 

“منتكون السيطرة غل الصنغير أسب[" 

قالت: "سيطرتنا نحن عليه.. بعد ما سيحدث الليلة" 

"ألا نتوقعين أن تواجهك صعوبات في إغوائه» أيتها الأم الحنونة؟" 

"لايا حبيبي. فقد رايت بنفسك الطريقة التي ينظر بها لي" 

ل والآن أفهم لماذا .ينبغي عيذ أن شفط مبذه السلالن" 

"صحيح. ومن الواضم أنه يجب علينا السيطرة عليه. سأزرع في أعمق ثنايا عمّله عبارات البرانا- بيندو اللازمة للتحكم به" 
قال: "وسنرحل بأسرع وقت ممكن.. بعد أن نتأ كدي من إتمام الأمر" 
أصابتها رعدة: "بالتأكيد. فلا أريد أن أحمل بالطفل في مكان شنيع كهذا" 


قال: "آه من الأشياء التي نضطر للقيام بها من أجل البشرية!" 

قالت: "دورك أيسر من دوري بكثير" 

قال: "توجد بعض مشاعى النفور قديمة الطراز كان على التغلب عليها. إنه بدائية للغاية ما تعلمين" 

قالت وهي تربت على خده: “ياه لعزيزي المسكين. تعلم جيدا أنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها التأكد من حماية الصفات 
الوراثية ذه السلاإة" 

تحدث بصوت جاف: "إني متفهم تماما لما تقوم به" 

فاق "د فم" 

قال مذكرا إياها: "الشعور بالذنب يبدأ كشعور بالفشل" 

قالت: "ان يكون هناك شعور بالذنب. عقدة تنويمية داخل عمل فايد-راوثاء والتأكد من أن طفله في رحمي ثم نرحل" 
قال: "وعمه هذا.. هل رأيت مثله في درجة التشوه والا نحراف؟" 

قالت: "إنه شرس للغاية» لكن قد يكبر ابن الأخ ويصبح أسوا ون 

'إسبب هذا العم. ترى كيف سيكون طبع هذا الفتىق او كان قد تربى تربية أخرى.. لو كان قد سار على هدى أعراف آل 
الع سبيل المثال" 

انق انه لأ بان 

"آه لو كنا قد استطعنا إنقاذ كل من الف الأتريدي وهذا الفق. مما وصلنى عن الصبى بولس يبدو أنه كان مثيرا للإيجاب.. 
خليط جيد من الجينات والتدريبات" 1 1 

هز رأسه ثم أكل: "لكن لا يجب أن نبدر أسفنا على سوء الحظ الذي يحيق بالأرستقراط" 

قالت: "هناك مقولة عند البئى جيزيرت ت..." 

فالتخعها املاس لقرلات لكل قرا 

قالت: "هذه المقولة ستعجبك. إنها تقول: لا تعتبر الإنسان ميتا حتى ترى جثته. وحتى بعد هذا ربما تكون مخطا" 


الفصل 36 


"يخبرنا المؤدب في كاب (وقت للتأمل) أن اصطداماته الأولى بضرورات الحياة على أراكس كانت هي البداية الحقيقية 
لتعلمه. فعها تعلم طريقة غرز السواري في الرمال كي يتوقع تغيرات الطقس»ء وتعل لغة الرياح التي تخس بشرته كالإبر» وتعلم 
كيف أن الأنف يكون لا أزيز لما يدخلها من رمال مسببة للكت وكيف يع رطوبة جسده النفيسة حوله كي مها 
ويحفظها. وعندما بدأت عيناه ثتلونان بزرقة عيون العباد تعلم أساليب الشاكوبسا" 


مقدمة ستيلجار لكاب "المؤدب: الرجل"؛ تأليف الأميرة إيرولان 


كان نور الققمر الأول آخذا في التضاؤل عندما تسلقت فرقة ستيلجار خارجة من الحوض الصحراوي - خلال عودتها 
القتاقون دوييغها امقر داك اللذان اتضما ناء 

أسرع الأشخاص الملتحفون بالأثواب» إذ كانت رائحة الوطن تملأ فتحات أنوفهم. خلفهم كان خط الفجر الرمادي أشد ما 
يكون إضاءة عند بقعة معينة في تقويمهم المعتمد على دائرة الأفق.. 

كان طلوع الشمس من هذه البقعة علامة على انتصاف فصل الخريف» وأنهم في الشبر المسمى كبروك. 

تغطت قاعدة الجرف بأوراق نباتات ميتة قلبتها الرياح في الموضع الذي كان أطفال السياتش معونها فيه.. لكن صوت 
مرور الفرقة لم يكن من الممكن تمييزه عن أصوات الليل الطبيعية (باستثناء الأخطاء التي يقع فيها بولس وأمه من وقت 
لآخر). 

مسح بواس من على جببته بقع الغبار التي ألصقها العرق يبشرته» فشعر بشخص يجذبه من ذراعه وسمع هسيس صوت شاني 
وهي تقول: "افعل ما أخبرتك به.. شد طرف قلنسوتك لأسفل بحيث تخطي جببتك! ولا تترك مكشوفا سوي العينين. إنك 
تبدر الرطوبة" 

عن آس عام بهو وزازهنا يظالدرما لصوت "العيعراء تمتك" 

صدر من الصخور أعلاهما صوت شقشْقة طائر. توقفت الفرقة» وأحس بولس بتوترهم المفاجئ. 

صدر من عند الصخور صوت دق خافت» لا يفوق في درجته صوت قفز فأر على الرمال. 
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سرى بين صفوف الفرقة اضطراب. ومن جديد نقر الدق الفأري» واصلا لهم عبر الرمال. ثم شقشق الطائر مرة أخرى. 
استأنفت الفرقة تسلقها عبر شى في الصخور لكن الآن كان يبدو على الفريمن جو من السكون وكتم الأنفاسء مما ملأ 
بولس بالحذر. ولاحظ نظراتهم المسترقة الموجهة لشاني» والطريقة التي بدت فيها غارقة في أفكارها ومنعزلة داخل ذاتها. 
كانت أقدامهم تسير الآن على صخور» وحولهم حفيف أثواب خافت.. وأحس بولس بشروعهم في التحرر من ضوابط حفظ 
الرطوبة» لكن ظل السكون باديا على شاني والآخرين. 

تبع شخصا يبدو أمامه كظل» وصعد درجات» ثم استدارة عند ركن» ثم المزيد من الدرجات» ثم نفق» ثم بابين عازلين 
للرطوبة» ثم دخلوا مرا ضيقًا مضاءا بكرات إنارة وجدرانه الصخرية وسقفه لما اون أصفر. 

في كل مكان حوله رأى بولس الفريمن يلقون بقلنسواتهم للوراء وينزعون سدادات الأنف ويتنفسون بعمق. 


أطلق أحدهم تنبيدة ارتياح. 

حث يولس عق شا فوجد أنها فد :تركت انيه كان مظوقا شد من الأجيناة المكسوة بالأثوات: 

اصطدم منكب أحدهم به وقال: "اعذرني يا أصولء يا له من زحام! هكذا هو الحال كل مرة" 

وعل نسازة الغنت:تاحيتة الرجه التحيل الملنيى الشخض المسمى فاروق. "محرا الخينين. المبقعان بالسواد والفيتان ذاتا الزرقة 
الداكنة ظهرت جميعها أكثر سوادا في طوء كات الإنارة الأصفر. 

قال فاروق: "انزع قلنسوتك يا أصول» فأنت في منزلك"؛ وأعان بولس» فاتحا رباط قلنسوة الرأس» ومزيحا الآخرين بعرفقه 
3 سمح لبواس بمساحة حركة. 

نع بولس سدادات أنفه» وأزاح كامة الفم جانباء فهجمت عليه روات المكان. 

أحياة لم تستحم.. عبق رائحة تقطير الفضلات الجسدية المعاد تدويرها داخل البذلات.. 

كل مكان كان مفعما بالرواتح البشرية الكريبة واللاذعة.. وفوق هذا كله ثور راتحة الببار ومشتقاته. 

قال بولس: "لم نحن منتظرون يا فاروق؟" 

"أظن أننا في انتظار السيدة الموقرة. فقّد سمعت الرسالة بنفسك. يا لشاني المسكينة!" 

كالوولتو معوة شان المشكينة 

أدار بصره فيما حوله متسائلا عن مكانباء وعن مكان أمه وسط كل هذا الزحام. 

سحب فاروق نفسا عميقًا وقال: "رواتح الوطن" 

رأى بولس أن الرجل كان مستمتعا بعفن هذا الجو» وأن صوته لم يكن عمل أي نبرة #خرية. 

في هذه اللحظة ممع سعال أمهء ووصله صوتها عبر المجموعة امحتشدة: "رواتح سياتشك قوية للغاية يا ستيلجار. وأرى منها كس 
تصنعون أشياء كثيرة من البهار.. ورق.. وبلاستيك.. وأليست هذه رائحة متفجرات كيميائية؟" 

سمع قوت وتمل اجر "علست كل هذا عن طريق الشى؟!" 

وأدرك بولس أنها كانت تقصده هو بكلاءباء وأنها كانت تريد منه أن يتقبل - وبسرعة - هذه الرواتح التي #بجم على 
منخريه. كان هناك نشاط يحدث في مقدمة المجموعة» وبدا أن الفريمن الواقفين قد أخذوا نفسا جماعيا مطولاء وسمع يولس 
أصواتا هامسة قادمة من طرف الصف البعيد: "إذن فالأمس حقيقى.. ليات مات" 

فكر بولس: ليات. 

ثم تذكر: شاني» ابنة ليات. 

تمعت أجزاء المسألة المتفرقة في ذهنه. كان ليات هو الاسم الفريمني لخبير الكوكبي. 

نظر بولس لفاروق وسأله: "هل المقصود هو ليات المعروف باسم كاينز؟" 

قال فاروق: "ليس هناك سوى ليات واحد" 

استدار بولس وحدق في ظهر أحد الفريمن الواقفين أمامه» وفكر: إذن ليات- كاينز قد مات. 

قال شخص في هسيس: "كانت خيانة هاركونية. جعلوا الأمى يبدو وكأنه حادثة.. وأنه ضاع في الصحراء نتيجة لتحطم ثوبتر 
كان فيها" 

شعر بواس بموجة غضب. إن الرجل الذي صار صديقا له.. والذي ساعد في إنقاذهما من صيادي الحاركونن.. والذي أرسل 
أعوانه الفريمن كي ييحثوا عن الشخصين التائبين في الصحراء.. قد صار ضحية جديدة من ضحايا آل هاركونن. 

قال فاروق: "هل بدأ أصول يتعطش للانتقام؟" 


لكن قبل أن يكن بولس من الرد صدر نداء خافت فاندفعت الفرقة للأمام» إلى داخل ججرة أكبر» حاملة بواس معها 
خلال اندفاعها. 

وجد نفسه في مكان متسع وأمامه ستيلجار وامرأة لا يعرفهاء ترتدي ثوبا قاشيا فضفاضا يلتف حول جسدها وملون بألوان 
زاهية برتقالية وخضراء. كان ذراعاها عاريين حت الكتفين» ورأى أنها لم تكن ترتدي بذلة تقطير. كانت بشرتها ذات لون 
زيتوني خفيف» وشعرها الأسود مشدود للخلف كاشفا جببتها الكبيرة» ثما جعل عظام وجنتيها الحادة وأنفها المعقوف 
كنقار النسر - والموجود بين عينين داكنتين شديدتي الدكنة - تظهر إشكل أوخخ. 

التفتت إليه فرأى بولس أن هناك حلقات ذهبية نتدلى من أذنيهاء معقود بها عدة عملات مائية. 

قالت: "هذا اتعصر على رجبل جيمس ؟!" 

قال ستيلجار: "صمت يا هاراء لقد جلب جيمس هذا الأمى على نفسه.. لقد طالب بتنفيذ 'تحدي البرهان" 

قالت: "لكنه مجرد طفل!"» وهزت رأسها بقوة من جانب لآخحر ما جعل العملات المائية تصلصل. "أطفالي أصبحوا بلا أب 
على يد طفل آخر؟ بالتأكيد كان الأعسى حادثا عارضا!" 

قال ستيلجار: عر ما عمرك؟" 

قال بولس: "15 سنة معيارية" 

أدار ستيلجار عينيه في المجموعة: "أيجرؤ أحدك على النزول ضدي في نزال؟" 

ضأة العييت» 

نظر ستيلجار لمرأة: "وإلى أن أتعلم طريقته العجائبية في القتال فإني لا أجرؤ على تحديه' 

عدن نه وقالفه كن 

قال ستيلجار: "هل رأيت المرأة الغريبة التي ذهبت مع شاني الآن كي تقابل السيدة الموقرة؟ إنها سيدينا من بلاد الأجائب» 
وأم هذا الفتى. الأم وابنها متقنان لطرق القتال العجائبية" 

فريك كرا لبان القن" 

وبدت في عينبها رهبة انبهار عندما أدارتهما ناحية بولس. 

فكر بولس: ها هو موضوع الأسطورة يعود من جديد. 

قال ستيلجار: "ربما. لكن ل يتم التحقق من الأعى في اختبار بعد". عاد بانتباهه لبولس: "أصول» العرف عندنا يقول أنك 
صرت الآن مسؤولا عن امرأة جيمس هذه وعن وديه. ال ياللي ذلهلا االخاص به.. أي مسكنه.. أصبح ملكك. أدوات 
تقديم القهوة التابعة له صارت تابعة لك.. وهذه المرأة أيضا التي كانت امرأته" 

دقق بولس في المرأة متسائلا: لماذا لا تتتحب زوجها؟ لم لا تبدو عليها أي راهية تجاهي؟ 

وخْأَة انتبه إلى أن الفريمن كانوا يحدقون فيه» منتظرين. 

همس أحدهم: "أمامنا أعمال يجب إتمامما. قل على أي وضع ستقبل بها" 

قال ستيلجار: "أتقبل هارا بصفتبا زوجة أم خادمة؟" 

رفعت هارا ذراعيها ودارت حول نفسها ببطء: "إني لا زلت شابة يا أصول. يقال أني أبدو بنفس السن الصغيرة التي كنت 
عليها عندما كنت مع جيف .. قبل أن ينتصر عليه جيمس في نزال' 

فكر بواس: جيمس قتل رجلا آخر كي يفوز بها. 

قال بولس: "إن قبلت بها بصفتها خادمة» هل من الممكن أن أغير رأيي فيما بعد؟" 


قال ستيلجار: "ستكون أمامك سنة لتغير قرارك خلالحا. بعد هذا تصبح امرأة حرة تختار ما تريده.. أو بإمكانك أن تحررها 
في أي وقت كك تختار أمرها بنفسباء لكنها على كل الأحوال أصبحت مسؤوليتك لمدة سنة.. وستظل دائما مسؤولا عن 
أبناء جيمس مسؤولية جزئية" 

قال يولين: “أقبل با تكادمة" 

دقت هارا الأرض بقدمها وهزت كتفيها في غضب: "لكني شابة!" 

نظر ستيلجار لبولس وقال: "الحذر صفة من المفيد أن يمتاز بها من سيصبح قائدا" 

كرت هارا: "لكنى شابة!" 

الات يي ا "اصمتق. إن كان مكتوب لأمى أن حدث فسيحدث. أري أصول مسكنه» وتأكدي من توفير 
ملابس نظيفة ومكان ليرتاح فيه" 

قالت: "أووه!" 

كان بولس قد قام بتسجيلها ذهنيا بالقدر الذي يكفى لإعطائه تقديرا مبدئياء كان يشعر بفراغ صبر المجموعة وأدرك أن أمورا 
كثيرة يعطلها هذا الموقق. سأل نفسه إن كان من المناسب الاستفسار عن مكان أمه وشاني» لكن من وقفة ستيلجار 
العصبية عل أنه من الخطأ أن يستفسر الآن. 

واجه هاراء وجعل صوته حمل نبرة واهتزاز يؤديان لإثارة خوفها ورهبتها: "أرشديني لمكان مسكني يا هارا! سنناقش موضوع 
شبابك في وقت آخر" 

تراجعت خطوتين للوراء ورمقت ستيلجار بنظرة خائفة» وقالت بصوت مبحوح: 'إنه يتمتع بقدرة الصوت العجائبية" 

قال بواس: "ستيلجار» إني أحمل لوالد شاني جميلا خضما يجب الالتزام به. لو يوجد أي شيء بمقدوري أن..." 

قال ستيلجار: "سنقرر هذا عندما نجتمع في مجلس. بإمكانك أن تتحدث ساعتها" وأوماً برأسه علامة الانصراف» واستدار» 
فتبعته بافي المجموعة. 

أمسك بولس ذراع هاراء ملاحظا برودة بشرتهاء وشاعى! بارتجافها. قال: "لن أؤذِيك يا هارا. أوصليني لمسكننا" 

ورقق صوته كي يخفف من توترها. 

قالت: "ألن تطردني عندما تتقضي السنة؟.. إني أعل أني في حقيقة الأمى لم أعد صغيرة كما كنت في السابق" 

قال: "طالما أنا على قيد الحياة سيظل لك مكان في بيت" 

لتر فراع واولا عه اديه ميك - 

استدارت وقادت الطريق إلى نباية الممر» ثم استدارت بمينا عند موضع نتقاطع فيه الأنفاق» ومضاء بكرات إنارة صفراء 
معلقة على مسافات متساوية. كانت الأرضية الجرية ناعمة» وممسوحة من أي رمل قد يوجد عليهاء 

تقدم بولس سائرا جوارهاء وص جانب وجهها ذي الملا النسرية أثناء سيره: "لا تشعرين بكراهية تجاهي يا هارا؟" 

"ولم قد أكرهك؟" 

أومأت برأسها تحية لمجموعة من الأطفال الذين كانوا يحدقون فيهما من فوق إفريز مرتفع لممر جانبي. 

مح يولس خلف الأطفال أتخاصا بالغين مستورين جزئيا بستائر شفافة. 

الأقي اضرف هر عمد" 

"ستيلجار قال أن طقوس الجنازة تم أداؤهاء وأنك صديق لجيمس" 

ألقت عليه نظرة جانبية وأكلت: "وقد قال ستيلجار أنك وهبت الميت من رطوبتك. هل هذا صحيح؟" 


اج" 

"هذا يفوق ما سأفعله أنا.. يفوق ما بإمكاني أن أفعله" 
ألا تزين عليه؟" 

"عندما يأتي وقت الزن سأنتحب رثاء له" 


مرا بفتحة لما قنطرة مقوسة. نظر بولس عبرها فوجد رجالا ونساءا يعملون على ماكينات تقف في جرة واسعة نورها ساطع. 
بدا في حركتهم إيقاع يوحي بالاستعجال. 

قال بولس: "ما الذي يقومون به هناك؟" 

نظرت وراءها - إذ كانا قد تخطيا موضع القنطرة - وقالت: "يسرعون لإتمام الحصة المطلوبة من ورشة البلاستيك قبل أن 
نفر. نحتاج الكثير من مكثفات الندى لأجل النباتات المزروعة" 

"نز ؟0 

"إلى أن يتوقف السفاحون عن ملا حقتنا أو يتم إجبارهم عل الرجيلن عن أرطنا" 

انتبه بولس للحطواته إذ كان موشكا على التعثر» وشعر بلحظة زمنية متوقفة» متذكرا نتفة - صورة ذهنية - استبصارية.. لكنها 
لم تكن في موضعها الصحيح.. بل كشاهد مونتاج متحركة. 

لم تكن أجزاء ذاكرته الاستبصارية هذه لما نفس الأوضاع التي كان يتذكرها. 

قال: "السارد وكار يلا حقوننا" 

قالت: "لن يجدوا سوى سياتش فارغ أو سياتشين. وبين الرمال سيجدون نصيبهم من الموت" 

قال: "سيعثرون على هذا المكان؟" 

'خاليا' 

أشار براسة للقنطرة التي كانت الآن خلفهما بمسافة كبيرة: "وعلى الرغم من ذلك لا زلنا فشغل وقتنا ب.. تصنيع مكثفات 
الندى؟" 

"حب لعرش" الثبانات أن سته" 

قال: "وما هي مكثفات الندى؟" 

كانت النظرة التي رمقته بها مليئة بالدهشة: "ألا يعلموتكم أي شيء في.. في المكان الذي جثت منه؟" 

"لم يعلموني شيئا عن مكثفات للندى؟" 

قالت: "حي! 811" 

وحملت هذه الكامة الواحدة معان تكفى محاورة كاملة. 

انا ام د 

قالت: "كل تجيرة وكل عشبة تراها في هذا العرق 88 باللخارج.. كيف تظن أنها تجح في البقاء حية عندما نتركها؟ كل 
واحدة منها تم زرعها برفق في حفرتها الصغيرة الخاصة. ثم ملا الحفر بكرات كروموبلاستيك ناعمة الملدس. الضوء يحول لونها 
للأبيض. بإمكانك أن تراها تبرق خرا إن نظرت لما من مكان مرتفع. فالأبيض يعكس الضوء. لكن عندما يغيب أبونا 
الشمس فإن الكروموبلاستيك يعود في الظلام لحالة الشفافية» وتخفض ححارته بسرعة شديدة» فيقوم سطحه بتكثيف 
الرطوبة من المواء. تسقط هذه الرطوبة كقطرات تبقى نباتاتنا حية" 

كم : "مكثفات ندى"؛ وأذهله امال البسيط الذي 58 به هذه الطريقة. 


قالت - وكأن ذهنها لم يتوقف عن التفكير في سوّاله الآخر-: "سأنتحب على جيمس عندما يكون الوقت مناسبا لهذا. لقد كان 
جيمس رجلا صالحاء لكن سريع الغضب. كان يعتني بنا ويكفي احتياجاتناء وكان ممتازا في معاملته للأطفال. لم يفرق في 
المعاملة بين ابن جيفء بكريء وابنه الذي من صلبه. كانا متساويين في عينيه" 

والففت تاحية بؤلين يكلزة مسائلة "هل :سيكون الخال معك هكذايا أضزل؟" 

'إن وضعنا امختلف لن يعرضنا لمشكلة كهذه" 

الكو اذا او" 

"هارا!" 

تراجعت عندما سمعت الحدة في نبرة صوته. 

مرا بحجرة أخرى إضاءتها قوية وتبدو على يسارهما من خلال قنطرة: "ماذا يصنع هناك؟' 

قالت: "إنهم يصلحون ماكينات الحيا كة. لكن يجب تفكيكها قبل حلول هذه الليلة" 

وأشارت لنفق يتفرع على يسارهما: "في هذا المكان وما وراءه توجد أماكن المعالجة الغذائية وصيانة بذلات التقطير" 

نظرت لبولس: "بذلتك تبدو جديدة» لكن إن كانت بحاجة لتصليح فإني ماهرة في التعامل مع البذلات. في الموسم أعمل في 
لصن" 

أخذا يمران تجموعات من الناس وعدد أكبر من الفتحات المتفرعة من جانبي النفق. مى بهما صف من الرجال والنساء 
حاملين حقائب تصدر عنها قرقرة واضحة» وتفوح منها رائحة بهار قوية. 

قالت هارا: "لن يقكنوا من مياهنا.. ولا من البهار المملوك لنا. كن متأ كدا من هذا" 

نظر بولس للفتحات الموجودة في جدار النفق» فشاهد السجاجيد على الأفاريز المرتفعة» ولمح غرفا معاق على حوائطها أقشة 
زاهية الألوان» ورأى وسائد مكومة. كان الناس الظاهرون من خلال تلك الفتحات يصمتون عندما يقترب بولس وهارا 
منهم» ويتابعون يولس بأبصارهم في تحديق صريح لا يداري فضوله. 

قالت هارا: "يستغرب الناس تمكنك من الانتصار على جيمس. غالبا ستضطر لإثبات قدراتك مرة أخرى عندما استقر في 
سياكش جديد" 

قال: "لا أحب القتل" 

قالت: "هكذا أخبرني ستيلجار"؛ لكن صوتها كشف عن عدم تصديقها الأمر. 

من موضع متقدم أمامهما بدأت نتعالى صيحات تبتف بحدة. وصلا لفتحة أخرى جانبية تفوق في اتساعها كل الفتحات 
الأخرى التى رآها بواس. أبطأ سرعة سيره وحدق في الجرة فوجدها مز دحمة بالأطفال الجالسين القرفصاء على أرضية مغطاة 
لبعاة 7 على الحائط الموجود في الجهة المقابلة» أمام سبورة» كانت تقف امرأة ترتدي ثوبا أصفر ملتفا حول 
جسدهاء وني يدها قلم ضوثي. 

كان لوح السبورة مليئا بالأشكال.. دوائر» وأوتاد» ومنحنيات» وخطوط ثعبانية» وم بعات» وأقواس تقسمها خطوط 
سراق أشارت: اللرأة: الأشكال: والهذا "بعل الاخن اقم سرعة يمكنها تحريك القلم بباء فكان الأطفال يصيحون في إيقاع 
واحد» مع حركة يدغاء 

أصغى لهم بولس» بينما كانت الأصوات تخفض بالتدريج وهو يتقدم لعمق السياتش مع هارا. 

كان الأطفال يصيحون قائلين: "شجرة» شجرة» عشب» كثيب» رياح» جبل» تل» نارء برق» حغرة» ضور» غبار» رمال» 
حرارة» مأوى» حرارة» ممت» شتاءء بارد» فارغ» نحت» صيف» كهف»ء نبار» شد» قر ليل» كابروك» مد رمل» منحدرء 


غرس» رابط..." 

قال: "تعقدون دروسا في وقت كهذا؟" 

بدت الجدية على وجهها والأسى في صوتها: "هذا ما دربنا عليه ليات. لا يمكن أن نتوقف عن هذا واو للحظة. ليات - مع أنه 
تدماهه حت ألا م هذا هن سلوب الها كوينا" 

مالك لفق" لأسن وسعدات ها إقرية وأراحت ستائر برتقالية شفافة ثم وقفت جانبا: 'إن اليالي التابع لك جاهز لاستقبالك 
نا ول" 

تردد بولس ثم انضم لها على الإفريز. أحس برغبة مفاجئة في ألا يبقى بمفرده مع هذه المرأة. خطر له أنه محاط بأساليب 
حياتية ان يكن من فهمها سوى عن طريق تفين طبيعة منظومة كاملة من الأفكار والقي. 

شعر بأن عالم الفريمن هذا كان يحاول اصطياده وإيقاعه في شبكة عاداته. وكان يدرك الموجود ببذه الشبكة.. الجهاد 
الشرس.. الحرب الدينية التى كان يشعر أن عليه أن يتجنيها بأي ثمن. 

قالت هارا: "هذا مسكتك. لماذا تتردد؟" 

اوها بولس وتقدم جوارها على الإفريز. رفع الستائر المواجهة لماء شاعرا في القماش بملمس أنسجة معدنية. 

تبعها إلى مر قصير في المدخل ثم إلى حجرة أكبر» مر بعة» ضلعها يقترب من ال 6 أمتار» وعلى الأرض سجاجيد زرقاء سميكة, 
أن القازان: العخرنة فيقفيا أقشه زرقاة وخفراء: فرق راسه كان توعد كات إنارة مضيرطة عل" الوق الأصفر وير 
من بين أقَة ضفراء'معلقة من السقف: 

هذه الأشياء جعلت الجو العام إشبه إحدى الحيام التاريخية القديمة. 

وقفت هارا أمامه ويدها اليسرى في وسطهاء وعيناها تفحصان وجهه: "الوادان عند إحدى الصديقات. سيقد مان أنفسهما 
لك فيما بعد" 

أخفى بولس توتره تحت قناع وأخذ يفحص الغرفة فصا سريعا. على الهين كانت ستائر رقيقة معلقة رأى أنها تخفى - بشكل 
جزثي - ججرة أوسع» استند على جدراها أكوام من الوسائد. أحس بنْسيم خفيف يصدر عن أنبوب تهوية» ورأى أن الفتحة 
مخفاة - بشكل ماهر - بين عدة ستائر متداخلة معلقة فوقه مباشرة. 

قالت هارا "أتريد أن أساعدك في خلع بذلتك؟" 

لا كا 

"هل أجلب لك طعاما؟" 

كك 

قالت مشيرة بيدها: "هناك غرفة لاستعادة الرطوية بالخجرة الأخرى.. كي تستريم فيها وتجلس براحتك دون بذلة تقطير" 

قال بولس: "لقد قلت أننا سنترك هذا السياتش. ألا يجب أن نكون نقوم بحزم حقائبنا وأشياء من هذا القبيل؟" 

قالت: "سيتم في وقته. لم يخترق السفاحون منطقتنا هذه بعد" 

كانت مترددة» وتحدق فيه. 

قال: "ما الأم ؟" 

قالت: "عيناك ليستا كعيون العباد. شكلها غىيب» لكنها جذابة بقدر لا بأس به" 

قال: "أحضري الطعام. أشعر بالجوع" 

ابتسمت له.. ابتسامة نسوية خبيرة وجدها مثيرة للارتباك. قالت: "إني خادمتك"» ودارت حول نفسها مبتعدة في حركة 


ركقيقة؟ بواضتع مار فرهة ادال شي كفك هرا اعر هزه عللها قل أن تفره السعارة اوتنياء 

شعر بواس بالغضب من نفسه» وانطاق خلال الستارة الرقيقة التي على يمينه ودخل اخجرة الكبيرة. 

وقف في مكانه وقد غمرته حيرة. 

وتناء له تق أن شاني الآن.. شاني التي فقدت أباها قبل قليل. 

فر: في هذا نحن متشاببان. 

34" الأ روقة ألا رفة عرض رسا ممع ةوقل تنك البعاتن البيلية قرقا: 

تكررت مرة أخرى» صادرة من موضع أبعد قليلا. ثم مرة أخرى. وأدرك بولس أن شخصا ما كان ينبه الناس للوقت. وانتبه 
لحقيقة أنه لير بالمكان أي ساعات. 

وصلت لفتحت أنفه رائحة خفيفة ناتجة عن احتراق شجيرة زيتية» ضمن روات السياتش الكريبة التي لا يمكن المرب منبا. 
وأدرك بواس أنه قد نجح بالفعل في تعويد نفسه على كبت .تجوم هذه الرواتٌح على حواسه. وتعجب من جديد لشأن أمهء 
وللطريقة التي سيقوم مونتاج المستقبل المتحرك بدمجها خلال مشاهده.. ودح الابنة التى تملها. 

تراقص أمامه إدراكه الزمني المتغير» فنفض رأسه بقوة» مركا انتباهه على الأدلة المشيرة لما تقتع به هذه الثقافة الفريمنية - 
التي ابتلعته - من اأساع وعمق. مع ما فيها من غرائب غير ظاهرة لأول وهلة. 

لقد رأى في هذه الكهوف وهذه الغرفة شيئًا يشير لاختلافات كبيرة للغاية بين هذا المكان وبين كل شىء قابله في حياته 
م كل إذالا ونيد لد لاسعداء أساء شود للانهنا رلا و ليمكت و الكيت: 1 

ومع ذلك فبإمكانه أن يشم - ضمن عطن السياتش - روات تدل على وجود سعوم.. سموم قوية وشائعة. 

ممع حفيف الستائر فظنها هارا وقد عادت بالطعام» والتفت لينظر لما. لكن بدلا من ذلك رأى صبيين صغيرين يظهران من 
وراء إحدى جموعات الستائر المعلقة. 

كان عمرهما يقترب من التاسعة والعاشرة» وعيونهما تحدق فيه بشره وتدقيق. 

كان كل منهما يرتدي حول وسطه ريإ إسنايف صغيرة أشبه في تصميمها الحناجر» ويده على المقبض. 

وهنا تذكر بواس الحكايات التي تروى عن الفريمن.. أن أطفالهم يقاتلون بتفس شراسة الكار. 


العيون تتحرك» والشفاه تتحرك 
ونتدفق الأفكار من كلماته 
تلتهم عيناه الأشياء! 


إنه جزيرة بذاته 


وصف من كاب "دليل المؤدب"» ليث الاصية إبرولان 


ألقت أناييب الإضاءة الفوسفورية - الموضوعة في الأجزاء العلوية البعيدة للكهف - ضوءا باهتا على تجويفه الداخل 
المزدحم» مشيرة - من طرف في - لحجم الحائل لهذا المكان المحاط بالصخور» حتى أن اتساعه - حسب ما رأته جيسيكا - 
يفوق الساع قاعة التجمع قٍ مدرسة البني-جيزيرت الت تعلمت فيها. 

فدرك أن عدد المحتشدين هنا - تحت الإفريز الصخري الذي تقف عليه مع ستياجار - يفوق ال 5000 

ولا زال المزيد ياتون. 

كان امواء مشبعا بأصؤات الناسن اشاهشة 

كال ستلعات "رسلا لابنك استدعيه من راحته يا سيديناء أتريدين منه أن يشاركك في قرارك؟" 

"وهل بإمكانه أن يغير قراري؟" 

"لا شك أن الهواء الذي نتكامين به يأتي من رئتيك أنت فقط لا غير» لكن..." 

قالت: "سيظل القرار كا هو" 

لكنبا شعرت بالشكوك تنتامبا» وأساءلت إن كان عليها استخدام بولس >كعذر تبرر به السحابها من هذا الطريق الخطير. 
وعليها التفكير أيضا في مصاحة الابنة التي ل تولد بعد. فا يعرض جسد الأم للخطر سيشكل - بالتبعية - خطرا أيضا على جسد 
الابنة. 

جاء رجال ملون سجاجيد ملفوفة» ويتعالى لحائهم لثقلها. أثاروا الغبار عندما ألا حملهم على الإفريز. 

أمسك ستيلجار ذراعها وقادها لتجويف غائر محفور في خلفية الإفريز يوم بتكبير الصوت وترديده. أشار معد صخري 
منحوت في التجويف: "السيدة الموقرة ستجلس هناء لكن بإمكانك أن تستريحى هنا إلى أن تحضر" 

الك ميا "أفضل الوقوف" ْ 

شاهدت: الرجال يفكون السجاجيد ويغطون الإفرين بها. نظرت لحشد فوجدت أن عدد الموجودين الآن عل أرض المكان 
الصخرية قد وصل 10 الاف تقريبا. ولا زال المزيد يحضرون. 

كانت تعلم أنه في الصحراء باللخارج تسود حمرة الغروب» أما هنا في الكهف فكان الضوء كالشفق الأبدي.. مساحة رمادية 
متسعة مزدحمة بأناس جاؤوا كي إشاهدوها وهي تخاطر بحياتها. 

انفتحت وسط الحشد فرجة على بمينها فرأت بولس يقترب» محاطا على جانبيه بصبيين صغيرين. كان يشع من الطفلين جو من 
الجيلاء والاعتداد بالنفس» إذ كان كل منبما يضع يده على مقبض سكينه وينظر بتجهم للحائط البشري المحيط بهما من كل 


جانب. 
قال ستيلجار: "إنهما ابنا جيمس اللذان أصبحا الآن أبناء لأصول. يأخذان مبمة حمايته على مل الجد"» وجازف بالابتسام 
لحسيكا. 


أدركت أنه يبذل جهده ليخفف من توترهاء وشعرت بالامتنان لهذاء لكن لم يكن بإمكانبا صرف ذهتها عن التفكير في 
اخطر الذي يتبددها. 

فكرت: لم يكن أمامي خيار سوى الإقدام على هذاء إذ علينا التصرف بسرعة لو أردنا تأمين مركرنا بين هؤلاء الفريمن. 

تسلق بواس صاعدا الإفريز» تاركا الصبيين بالأسفل. توقف عندما صار أمام أمه ورمق ستيلجار ثم عاد بيصره لجيسيكا. 

"ما الذي يحدث؟ لقد ظننت أنه يتم استدعائي لحضور مجلس استشاري" 

رفع ستياجار يده مطالبا بالصمت» وأشار ليساره حيث كان طريق آخر يتفرج وسط الحشد. جاءت شاني عبر هذا الطريق 
الذي انفتح» ووجهها الفاتن تبدو عليه تعابير الأبى. كانت قد نزعت بذلة تقطيرها وارتدت ثوبا أنيقا أزرق ملفوفا على 
عسدهاء' كاغنقا ذراغيا الحيلن > كان هناك تعديل الخطير عل ذراعها الأسر مرويوط يقرضة الكتف» 

بوالشرية العف تن كلانه لخدا 

كان هذا هل الأعرافن الق ينبا له ابنا جيسن بطريقة غير شاشرة» إذ أخيراة أدرمنا لأ يرتديان الذضان ديف أعما قد قله 
7 ا 

كانا قد سألاه: "هل أنت لسان الغيب؟"» فشعر بولس في كماتهما ببوادر الجهادء وتحاشى الإجابة بأن طرح عليهما سؤالا.. 
فعرف أن كالف - أكبر الاثبين - كان في العاشرة من عمره» وأنه ابن جيف في الأصل.. بينما أوراوب - الأصغر - كان 
في الثامنة» و4 ابن جيمس.٠‏ 

كان يوما غر يبا إذ وقف هذان خلاله يحرسانه يا طلب منهماء لإبعاد الفضوليين» مما أتاح له الوقت اللازم ليتعاهد أفكاره 
ويتدبر ذكرياته الاستبصارية» وليخطط لطريقة بمنع بها تحقق الجهاد. 

لكن في هذه اللحظة - وهو يقف جوار أمه على الإفريز بالكهف ويطل على الحشد - آساءل إن كان بمقدور أي خطة - 
مبما كانت - أن تمنع طوفان الفيالق المهووسة. 

اقتربت شاني من الإفريز» .يتبعها - على مسافة - أربع نساء حملن امرأة أخرى على محفة. 

تجاهلت جيسيكا اقتراب شاني» وصبت كل انتباهها على المرأة امحمولة على المحفة.. عجوز شمطاءء واهنة» مليئة بالتجاعيد» 
ترتدي ثوبا أسود» قلنسوته ملقاة للذلف كاشفة الشعر الأشيب المعقود في عقدة قوية والعنق التحيل. 

أنزات حاملات المحفة حملهن برفق على الإفريز العاللي وهن واقفات على الأرض بالأسفل» ثم أعانت شاني المرأة العجوز على 
الوقوف على قدميهاء 

فوت جيسيكا: هذه إذن هي سيدتهم الموقرة. 

استندت العجوز بقوة على شاني وسارت - و تعرج - ناحية جيسيكاء فبدت »جموعة من العصي قد كسيت بالثوب 
الأسود. توقفت في مواجهة جيسيكا ورفعت بصرها لأعلى لفترة طويلة» ثم تكامت في صوت هامس مبحوح. 

أومات الرأس العجوز إعاءة تأرحت :بها فوق العشق' التحيل عل شرحخطن "انت الختارة إذق: كانت العادوت ميسن عحقة 
في شعورها بالشفقة عليك" 


ردت جيسيكا بسرعة فى نبرة احتقار: "لا أحتاج شفقة من أحد" 
قالت العجوز بصوتها المبحوح: "سنرى إن كان هذا صعيحا أم لا" 


ثم استدارت بسرعة مثيرة للدهشة وواجهت الحشد: "أخبرهم يا قلعا" 


قال: "أيجب أن أفعل هذا؟" 

قالت العجوز بصوت خشن: 'إننا قوم المصر 15. منذ أن فر أسلافنا السنّة تصصناذ من نيل العروبة له ع6ه111آ 
12 ونحن تألئف المرب والموت. الشباب يمضون برا ويستمرون ىَّ لا بنقرض قومنا" 

أخذ ستيلجار نفسا عميقا وتقدم الأمام خطوتين. 

شعرت جيسيكا بالسكون يحل على الكهف المزدحم.. حوالي ال 20 ألف شفص يفون الآن في صمت» بلا حركة تذكر, 
جعلها هذا شعر فأة بالضالة: وملاها بلفذر. 

قال ستيلجار: "الليلة يحب علينا أن نترك هذا السيائش الذي آوانا لزمن طويل» ونمضى جنوبا في الصحراء" 

كان هوه سيورياء متخالة الوخوه الرقوعة' اتيعيه وقد ترود ماروا تقيجة الو إلى نبهها ل الشيويى الذكير المرة 
والموجود في خلفية الإفريز. 

لاتقل إضاما: 

قال ستيلجار: "أخبرتني السيدة الموقرة أنها لن تحمل مشقة مجرة 1152 أخرى. لقد سبق وعشنا لفترات دون سيدة موقرة» 
لكن ليس من الجيد أن يسعى القوم باحثين عن موطن جديد في وضع متأزم كهذا" 

تحرك الحشد حركة مضطربة» وتموجت فيه الحمسات وتيارات القلق. 

قال ستيلجار: "وك لا يحدث هذا فإن السيدينا الجديدة» جيسيكا المقاتلة العجائبية» قد وافقت على الالتحاق بالرتبة الطمّسية 
الآن. ستحاول أن 'تعبر داخليا' كي لا نفقد القوة التى تمنحها لنا سيدتنا الموقرة" 

فكرت جيسيكا: جيسيكا العجائبية. 1 

رأت بولس يحدق فيا وعيناه ممتاثتان بالأسئلة» لكن فه مغلق في صمت بسبب كل ما يدور حوله من أمور غريبة. 
سالك تحزسيكا فسهاة إن مق خلال الخاولة» ماذا سركون مصيرة؟ 

ومن جديد شعرت بالشكوك تملاً عقلها. 

قادت شاني السيدة الموقرة العجوز لمقعد خري منحوت في عمق التجويف الصوتي» وعادت اتقف جوار ستياجار. 

قال ستياجار: "وي لا نخسر كل شيء إن فشلت جيسيكا العجائبية» فإن شاني بنت ليات سيتم ترسعها في رتبة كاهنات 
اليلد لان 

وخطا جانبا مسافة خطوة واحدة. سمعوا صوت المرأة العجوز صادرا من التجويف الصوثي الغائر كهمسة مكبرة» خشنة 
ونافذة: "قد عادت شاني من مجرتها.. قد رأت شاني المياه" 

أرتفعت ين اللتقدا إجابة طامينة القد راث المياذا" 

قالت العجوز بصوتها المبحوح: "ها أنا أقوم بترسيم ابنة ليات كواحدة من السيد ينا" 

أجاب الحشد: "قد قبلناها" 

لم يصغ بولس للهراسيم بانتباه» حيث كان انتباهه لا زال منصبا على ما قيل إشأن أمه. 

إن فشات؟ 

التفت ونظر لمن يطلقون عليها لقب السيدة الموقرة» مدققا في الملاح الجافة العجوز» ولون عينيها الأزرق الذي يبدو بلا قعر. 
بدا وكأن مجرد نسب عابر بإمكانه أن يوقعها أرضاء ومع ذلك كان يبشع منها شيء يوحي بأنها قد تنجح في الوقوف في مسار 
عاصفة كوريولس دون أن تؤثر عليها. كان لما نفس هالة القوة التي يتذكر رؤيتها في السيدة الموقرة جايس هيلين موهيم» التي 


اختبرته بعذاب الألم بطريقة الجوم-جبار. 

قالت العجوز: "أناء السيدة الموقرة رامأو» والتي ينطق صوتها بأصوات غفيرة» أقول لك5 هذا: دخول شاني في رتبة السيدينا 
مقبول" 

غات الي مقرل" 

أومأت العجوز وهمست: "إني أهبها السماء الفضية» والصحراء الذهبية وكذورها البراقة.. الحقول اللحضراء التى ستكون في 
المستقبل. كل هذا أعطيه للسيدينا شاني. وى لا تنس أنها خادمة لنا جميعا فإنه سيتم تكليفها بأداء المهام الحقيرة خلال 
طقس البذر هذاء فلتتم مشيئة شي-خلود" 

رفعت ذراعها البني التحيف ثم خفضته. 

ألقت جيسيكا نظرة واحدة على وجه بواس الذي تحتشد فيه الأسئلة إذ شعرت براسم الطقس تحيطهاء مقتربة منها بتيار 
يسحبها لما وراء نقطة التراجع.. ثم أعدت نفسها لمواجهة احنة. 

قالت شاني وقد بدا في صوتها الفتى شيء من رعشة التردد: "فليتقدم حفظة المياه' 

شعرت جيسيكا بأنها الآن في مر الخطرء وأحست بوجوده فيما رأته في الحشد هن ترقب.. وصمت. 

تقدمت فرقة من الرجال عبر طريق ثعباني ملتو قد انفتح وسط الحشدء واقتربوا من الخلف زوجين زوجين. كان كل اثنين 
منهما تلان قربة جلدية صغيرة» ربما لا تزيد في حجمها عن ضعف حم الرأس البشرية. 

صدر من القرب صوت رجرجة وام. 

أنزل القائدان الأماميان حملهما على الإفريز قرب قدمي شاني» وتراجعا. 

نظرت جيسيكا للقربة ثم للرجال. كانت قانسواتهم ملقاة للخلف» كاشفة الشعر الطويل المعقود عند أسفل العنق. حدقت فيها 
تجاويف عيونهم المظلية دون وجل. 

انبعث من القربة عبير قرفة قوي» وصلت راتحته لجيسيكا. 

تساءلت: الببار؟ 

قالت شاني: "هل يوجد ماء؟" 

أوماً حافظ المياه الواقف غل 'السانغرة:. كان رجلا ذا اندية أرجوانية عل أرتبة أنفة. 

قال: "يوجد ماء يا سيدينا. لكن لا أستطيع الشرب منه" 

فلك شاقة "هل وس يدر" 

قال الرجل: 'يوجد بذر" 

ركعت شاني على ركبتها ووضعت يديبها على القربة ذات الرجرجة: ناراك هو الماء وبذره" 

كان هناك شىء مألوف في الطقس. نظرت جيسيكا خلفها ملقية نظرة على السيدة الموقرة راملو. كانت 

وهي تجلس منحنية للأمام وكأنها نامة. 

الك شان اندها عب" 

التفتت جيسيكا فرأت الفتاة تحدق فيباء 

قالت شاني: "هل تذوقت الماء المبارك؟" 

وقبل أن تكن جيسيكا من الرد قالت شاني: "لا يمكن أن تكوني قد ذقت الاء المبارك. فأنت أجنبية ولم تنالي هذا الشرف" 
سرت خلال الحشد تنبيدة» وحفيف أثواب جعل الشعر الذي على مؤخرة عنق جيسيكا يقف. 


قالت شاني: " كان النتاج وفيراء» والصانع تم تدميره" 

وبدأت تحل رباط أنبوب مثبت بأعلى القرب المترجرجة. 

في هذه اللعظة شعرت جيسيكا بمشاعى اللحطر تغل من حولا. رمقت بولس فوجدته منهمكا في متابعة الطقس الغامضء ولا 
نساءلت جيسيكا: هل سبق وشاهد هذه اللحظة الزمنية؟ 

وضعت يدها على بطنهاء مفكرة في الطفلة الجنينية الت بالداخل» وسألت نفسها: هل يحق لي أن أخاطر هكذا بحياتينا؟ 
رفعت شاي فم القرية إل اعسبيكا وقالت ا" هاتعوياء الحياة.. الماء الذي هو أعظم من الماء العادي.. الكان صهك .. الماء 
الذي يحرر الروح. إن قَدّر لك أن تصبحي سيدة موقرة فسيفتح هذا الماء الكون أمامك. لندع شي-خاود يقضي الآن في 
الأ" 

شعرت جيسيكا بأنها ممزقة ما بين واجبها نحو طفلتها التي لم تولد بعد وبين واجبها نحو بولس. كانت تعلم أنه - لأجل بواس - 
عليها أن تلتقط هذا الأنبوب وأن تشرب من محتويات القربة. لكن بينما هي تقترب بفمها من الأنبوب المقدم لها أخبرتها 
حواسها بما فيه من هلاك. 

كان للمادة الموجودة بالقربة رانحة مرة تقترب من راتحة الكثير من السموم التي تعرفهاء لكاها - في الوقت ذاته - تختلف 
كن ع - 

قالت شاني: "عليك أن تشربيها الآن" 

دوت جيسيكا نفسها: لا مجال للتراجع . 

لكن لم يخطر بذهنها أي شيء هما تعلمته كبني-جيزيرت قد يساعدها على تخطي هذه اللعظة. 

سالك ديسكا تقيياة هده المادة؟ شزات هب عار عدر 

مالت على الأنبوب فشمت رائحة القرفة الفواحة» متذكرة حالة السكر التي كان عليها دنكن أيداهو. 

سألت نفسها: هل هو مر اليبار؟ 

التقطت أنبوب المص بفمهاء وتحبت رشفة بالغة الصغر. كانت بطعم الببار» وها على اللسان أثر حريف لاذع خفيف. 
ضغطت شاني على القربة الجادية» فضخت جرعة كبيرة من المادة إلى فم جيسيكاء والقي ابتلعتها رغما عنباء وهي تكاذ 
للحفاظ على هدوئها ووقارها. 

قالت شاني: "إن القبول بالدخول في حالة الموت الصغير لهو مصير أسوأ من الموت نفسه" 

وصوبت النظر لجيسيكاء منتظرة. 

ردت عليها جيسيكا التحديق بتحديق» وهي لا تزال واضعة الأنبوب في فها. شعرت بطعم محتويات القربة في فتحتي أنفهاء 
وفي سقف حنكهاء وفي وجنتيها وعينيها.. وكان الطعم الآن له حلاوة لاذعة. وبارد. 

ومرة أخرى جعلت شاني السائل يتدفق لداخل فم جيسيكا. 

اق الذاق» 

دققت جيسيكا في وجه شاني» وملامحه الفاتعة» ورأت فيه آثارا من ملاع ليات- كاينز ل يقم مرور الزمن بتثبيتها بعد. 
أخبرت جيسيكا نفسبا: هذا الذي سقوه لي هو عقار مخدر. 

لكنه لم يكن يشبه أي عمّار سبق لما أن اختبرته» مع أن تدريب البني-جيزيرت يشمل تذوق الكثير من العقاقير. 

كانت ملاح شاني بالغة الوضوحء كأ لو أنها مضيئة. 


تان 

استقر الصمت العاصف حول جيسيكا. تقبل كل أسيج في جسدها حقيقة أن شيئا عميقا قد طرأ عليه. 

أخنك وان نهاءة واعية بذاعراء. أصعرعق أ جسيم ذريء لكن قادرة على الحركة وعلى الإحساس بما حوها. 
وف كشف مفاجئ» وكأن لهب قد أزيحت بقوة» أدركت أنها أصبحت واعية بشىء ممتد من ذاتها له خواص نفس- 
حركية. لد كانت هي الهباءة» مع أنها - في الوقت ذاته - ليست الطباءة. / 

ظل الكهف موجودا حواء والناس. شعرت بهم.. ببواس وشاني وستيلجار والسيدة الموقرة راملو. 

السيدة الوقزةا 

في المدرسة كانت تتردد شائعات أن البعض لم ينجحن في البقاء أحياء عند مرورهن حنة الترقي لرتبة السيدات الموقرات» 
وأن العقار قد قضى عليين. 

ركات جيسيكا انتباهها على السيدة الموقرة راملو» وقد أصبحت واعية الآن لحقيقة أن كل هذا يحدث في لحظة زمنية 
جمدة.. زمن تم إيقافه من أجلها هي فقط. 
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حدقت في تعابير الوجوه المجمدة الظاهرة من حوطاء فرأت ذرة غبار فوق رأس شاني» متوقفة في مكانها في المواء. 


جاءتها الإجابة كانفجار حدث في وعبها. إن زمنها الشخصي تم إيقافه لإنقاذ حياتها. 

ركات على امتداد ذاتها النفس-حريء باحثةً داخلهاء فواجهها على الفور لب خلوي.. حفرة من السواد تراجعت هي خائفة 
منهاء 

فكرت: إنه المكان الذي لا يمكننا النظر له. إنه المكان الذي تتحاشى السيدات الموقرات ذكره.. المكان الذي لا يستطيع أن 
ينظر إليه سوى الكويزاتس هاديراك. 

إدراك هذا الأعى أعاد لما شيئا من الثقة؛ ومن جديد تقدمت كك تركد على الامتداد النفس-حري» وتحولت لباءة ذاتية 
مفتّشة داخلها عن الأخطار. 

عثرت على اللخطر في العقار الذي ابتلعته. 

كانت المادة التي بداخلها هي عبارة عن جسيمات ذرية متراقصة» حركتبا سريعة للغاية لدرجة أن الزمن المتجمد لم يستطع 
إيقافها. بدأت نتعرف على هياكل بنائية مألوفة» وعلى روابط ذرية. ذرة كربون هنا.. شريط حلزوني مضطرب الحركة.. 
يزىء جلوكوزن :رانك آمامبا سلسلة كامله من المرزيدات» فتعرقت خل أحد البروتيناك :م رون مركت م :المبليل» 

آأه! 

كانت هذه تنبيدة ذهنية داخلهاء معدومة الصوت» صدرت عنبا لما فهمت طبيعة السم. 

باستخدام مجسها النفس-حري انتقلت إليه» وغيرت موضع ذرة أكسجين» وسمحت إذرة كربون أخرى بتكوين رابطة» 
وأعادت وصل رابطة أكسجينية.. ثم هيدروجين. 

النشر التغيير.. بشكل أسرع وأسرعء إذ كان تأثير التحفيز يفتيح مز يدا من مساحات السطح المتأثر. أرخى إيقاف الزمن 
قبضته عليها وبدأت تشعر بالحركة. كان الأنبوب الخارج من فم القربة ملامسا لفمهاء برفق» ويلتقط منها قطرة رطبة. 
فكرت جيسيكا: شاني تأخذ العامل الحفاز من جسدي كي تقوم بتغيير تركيب السم الموجود ببذه القربة. 

لماذا؟ 


قام شخص بإسنادها كي تجاس. ورأتهم يقومون بإحضار السيدة الموقرة العجوز رامل كي تجلس بجانهها على الإفريز المخطى 
بالسجاد. 

لمست رقبتها يد جافة.. فأصبحت هناك هباءة نفس-حركية أخرى داخل وعيها! 

حاوات جيسيكا أن تلفظهاء لكن الحباءة ظلت تقترب.. وتقترب. 

ثم تلامسا! 

كانت حالة تجخانس مطلقة» وكأنها أصبحت عبارة عن شغصين في نفس الوقت. لا كتوارد تليبائي لخواطر» بل وعي مشترك. 
مشترك مع السيدة الموقرة العجوز! 

لكن جيسيكا رأت أن السيدة الموقرة لم تكن تظن نفسها عوزا. 

انفتحت صورة أمام عين العمل المشترك: فتاة صغيرة ذات نفس متراقصة ومرح رقيق. 

وداخل الوعي المشترك قالت الفتاة: "أجل» هكذا أنا في الحقيقة" 

كل ما أمكن لجيسيكا أن تفعله هو أن نتقبل الكلبات دون أن تجيب عليها. 

قالخ العنروة الذاعلة لصوا عل كلق انا اس 

اعرت حي 6 قتي دناه اسه ْ 

قالت الصورة الداخلية: "أنت أعمّل من أن تظنى شيئا كهذا. والآن أسرعيء لا تقاوميق. ليس أمامنا وقت كاف. علينا 
ثم توقفت لفترة طويلة قبل أن تكجل: "كان عليك إخبارنا أنك حامل!" 

عثرت جيسيكا على الصوت الذي كان يخاطيها من داخل الوعي المشترك» وقالت: "لماذا؟" 

"إن التغيير سيؤثر على كلتيكم)! يا للأم المقدسة!.. ما هذا الذي فعلناه؟" 

شعرت جيسيكا بإزاحة قوية في الوعي المشترك» ورأت - بالعين الداخلية - هباءة أخرى موجودة. 

كانت الحباءة الأخرى لثب هنا وهناك» وتدور في دوائر. ومنها كان يشع شعور هائل بالرعب. 

قالت صورة السيدة الموقرة العجوز: "عليك أن تكوني قوية. كوني شاكرة لكون ما تمليه هو ابنة. لو كان الجنين ذكرا لتسبب 
هذا في قتله. والآن.. بحرص وبرفق المسي حضور ابنتك. كوني حضور ابنتك. امتصي الرعب.. هدثيها.. استخدمي شجاعتك 
وقوتك.. برفق.. برفق" 

طارت الباءة الأخرى المضطربة واقتربت منهاء وأرغمت جيسيكا نفسها على مسهاء 

أوشك املع أن يطغى عليها. حاربته بالطريقة الوحيدة التي تعرفها: 

"يجب ألا أخاف. اللحوف قاتل للعقل..." 

علك الاسهاذة شيا من الطماسة. رقدك الباءة الأخرى حوازها عدو 

أعتيوةة جيسيكا نفسها: الكلمات وحدها لن تفلح. 

نزلت لمستوى ردود الأفعال العاطفية الأساسية» وشع منها حب وطمأنة واحتضان حماية دا. 

تراجع الهلع. 

ومن جديد أظهر وعي السيدة الموقرة العجوز نفسهء لكن الآن أصبح الوعي المشترك ثلائي الأجزاء.. اثنين نشطين وثالث 
يرقد في صمت لمتص. 

قالت السيدة الموقرة داخل الوعي المشترك: "ضيق الوقت يحبرني على الإسراع. عندي الكثير لأعطيه لك. ولا أدري إن 


انيت الك مكنا أسقال كل هذا قوق أن حرا افون لكوتضي الس أن يتم.. احتياجات القبيلة تفوق كل شيء" 
وان" 
"ابقى صامتة واستقبل ما سيأتيك" 
ات الحبرات نتكشف أمام جيسيكا. كان الأمى يشبه محاضرة فيلمية على شاشة عارض لا شعورية في مدرسة البني- 
جيزيرت» لكن أسرع.. 
سرعة خاطفة. ومع ذلك.. واضحة. 
كانت تفهم كل خبرة أثناء حدوثبا. 
كان هناك عاشق.. مكتمل الذكورة.. ملتح.. وله عيون الفريمن. رأت جيسيكا قوته ورقته.. كل صفاته.. في لحظة خاطفة» 
من خلال ذاكرة السيدة الموقرة. لم يكن هناك وقت للتفكير في الأثر الذي قد يحدثه هذا في الطفلة الجنينية.. الوقت المتاح 
الآن جب أن كرون الانسال والسبين: 
انهمرت الحبرات على جيسيكا. ولادةء حياة» موت.. أمور مهمة وأخرى غير مبمة.. تدفق لزمن شخصى أحادي الرؤية. 
سأك شما" كاذا يعاق بالذا 6 فى مثل نكر سقوط بلطن الرمال مل قة اجرد؟ ْ 
فهمت جيسيكا ما يحدث» لكن بعد أن كان الوقت قد تأخحر.. إن العجوز تحتضر» وخلال موتها تصب خبراتها في و 
عبس © يعني امداق الكرت» 
المباءة الأخرى تراجعت ذائبة في وعيها ما قبل الولادي بينما كانت جيسيكا تشاهدهاء 
وتركت السيدة الموقرة العجوز حياتها في ذاكرة جيسيكا - أثناء احتضار الولادة - ومعها تنبيدة أخرى تمل معها كلمات 
مسرعة بشكل ضبابي. 
قالت: "لقد انتظرتك طويلا. ها هي حياتي" 
وها هي حياتها كلهاء في كبسولة. حتى لحظة الموت كانت موجودة ضنها. 
وأذر كك عوسك ا لثن صرك_ الذن بيده امور 
وعلمت أنها قد أصبحت - بشكل عام - ما يجب أن تكون عليه السيدات الموقرات من البني-جيزيرت بالضبط. 
السم الذي في العقار قد غير كيانها. 

نت نت تعلم أن هذه الطريقة تختلف عن الطريقة المتبعة في مدارس البني-جيزيرت. ومع أنه لم يقم أي شفص بإخبارها 
بتفاصيل الطريقة الغامضة إلا أنها كانت تعلر. امحصلة النبائية للطريقتين كانت واحدة. 
أحست جيسيكا بأن هباءة الابنة لا تزال ملامسة لوعيها الداخلل» لخستها لكن لم ثتلق رداء 
خم على جد عيبا انق ترهى: الرهدة 1 اد ركع ما غدك ناء رأت أن حياتها كانت عبارة عن شكل قد تباطئ ثم 
لاوط لحياة من حوطاء فأصبح التفاعل الراقص أوخم. 
ابا هباءة واعية تلاثى بعض الشيء» وخفت حدته بينما تراخى جسدها عندما زال تبديد السم» لكنها كانت لا 
تزال تشعر بتلك اطباءة الأخرئ :فنعا وهى تشعر فق 2 مرخ الدتت لا حك بأن يحدث لماه 
أنا من فعلتها يا انق الصغيرة العزيزة المسكينة» يا من لم تتشكلي بعد. جثت بك لهذا الكون وعرّضت وعيك لكل تبوعاته 
دون أن يكون لديك أي وسيلة دفاع. ْ 


ومن الياءة الأعرئ صدرت دفقة صخيرة من الحب والطمابة كم انعكاس لمأ صبته هي فيباء 
قبل أن تقكن جيسيكا من الإجابة شعرت بحضور 'الأدب"» الذكرى التي تقتحم ذهنك دون استئذان. 


كان هتاه ثىء تحب فعله. اولك الامساك .به لكن أدركت. أن العقار بعد غبيرة سيطز عل" تخواسها بختيرهه ويعيقهاء 
كرت: بإمكان أن أغير هذاء بإمكاق أن أغدل تأثير العقار وأن أجمله غير موة إطلاقاء:الكنها شرت أن هذا الفعل تسيكون 
غلطة. فأنا في طقس انضمامي. 

ثم علمت ما الذي يجب عليها أن تقوم به. 

قدت سيك عينيا وأشازدت لتقربة الماء التي تمسكها شاني أمامباء وقالت: "لقد تمت مباركته. اخلطوا الماء.. دعوا التغيير 
يصل للجميع» كي يشترك الناس في البركة ويتقاسعوها" 

وفكرت: دع العامل الحفاز يقوم بعمله. فليشرب الناس منه كي يشتد وعيهم ببعضهم البعض لفترة من الزمن. فالعقار آمن 
الآن.. إذ قامت سيدة موقرة بتغييره طهم. 

ومع ذلك كانت الذاكرة الملحة مستمرة في وخزها. أدركت أن هناك شيئا إضافيا عليها أن تقوم به؛ لكن تأثير العقار جعل 
التركيز صعبا. 

احا البيدة الوقرة الععورة 

قالت جيسيكا: "لقد قابلتَ السيدة الموقرة راملو. لقد رحلتُ» لكا لا تزال موجودة. فلكم ذكراها خلال الطقس" 
ولناءلك حسيكا وتحدية من أن با ترى جاءتتي هذه الكلمات؟ 

ثم أدركت أنها قد جاءتها من ذاكرة أخرى. من الحياة التي أعطيت لها وأصبحت الآن جزءا منها. إلا أن شيئا ما إشأن هذه 
المنحة بدا غير مكتمل. 

قالت الذاكرة الأخرى بداخلها: "دعيهم بمارسوا طقس الجنس ابماعي. فتعهم النياتية 'قليلته أغل + كأنا:وانت اع هذا 
الوقت القصير كي نتعرف إحدانا على الأخرى قبل أن أتراجع وأنسل من ذاكرتك. إني بالفعل بدأت أشعر بنفسي ترتيط 
بأجزاء منك. 1آه» إن عقلك زاخر بالأشياء المثيرة للاهتمام. الكثير من الأشياء التي لم يسبق لي تخيلها" 

وفتحت الذكريات العمّلية امجموعة داخلها نفسها لجيسيكاء سامحة لها بالنظر لرواق متسع يؤدي لسيدات موقرات أخريات» 
قٍ ببإنافيدت وكاأننا ققد إل اللا لأ كنال 

تراجعت جيسيكاء وقد خشت أن تضيع ذاتها وسط محيط من الاتحاد. لكن الرواق ظل موجوداء كاشفا لجيسيكا أن 
الثقافة الفريمنية كانت أقدم كثيرا مما كانت تظن. 

رأت أنه كان هناك فريمن في السابق على كوكب بوريترن.. قوم أصابتهم الرخاوة بسبب طبيعة كوكبهم الميسرة» فأصبحوا 
طريدة سهلة للغزاة الإمبراطوريين الذين حصدوهم وزرعوهم كستعمرات بشرية على بيلا تيجيوس وسالوسا سيكوندس. 

ويا للنحيب الذي شعرت به جيسيكا أثناء مغادرتهم هذه! 

في الطرف البعيد للرواق صرخ صوت مجسدء قائلا: "لقد منعونا من أداء الحج [زه11!" 

على امتداد هذا الرواق رأت جيسيكا أكواخ العبيد على بيلا تيجيوس» وعمليات الفرز والاختيار وتقتيل السلالات الضعيفة» 
والتى وزعت الناس على روساك وهارمونحب. 

انسحت ناذا ملا طد د اس وحوية كجلات إن شين وراف تعن واه 2 سينو اميه اماق ادن 
طريق النقل الشفهي» في شكل معان مخفية في أناشيدهم الصحراوية» ثم بصورة 5 - على يد سيداتهم الموقرات - عندما 
اكتشفوا العقار السام على كوكب روساك.. 

والآن عبر تحسين زاده قوة على أراكس عند اكتشاف ماء الحياة. 

ومن مكان بعيد قرب نباية الرواق صرخ صوت آخمر: "لن ننس أبدا! لن نساع أبدا!" 


لكن انتزاه يسيك كان متضيا عل ما اتكفت ا شأن ماء«الياة :ب إذ رات مضدره: 

زفير سائل ييخرج من دودة الرمال - الصانع - عند احتضارهاء 

وعندما رأت عملية قتلها في ذاكتها الجديدة كتمت شبقة كادت تصدر منهاء 

إن امخلوق يتم إغراقه! 

ان 

اقتحم صوت بواس وعيباء وجاهدت جيسيكا كي تخلص نفسها من الوعي الداخلي وترفع رأسها لتحدق فيه» مدركة ما عليها 
ناحيته من واجبء لكن نافرة من وجوده. 

إني كشخص جعات يداه مخدرتين دون إحساس منذ لحظة وعيه الأولى.. إلى أن تم إجباره يوما ما على الإحساس ؤأة. 
تعلقت الفكرة بذهنباء كوعي يحيط بها تمام الإحاطة. 

وكأني أقول: "انظروا! ليست عندي أيادي!"» لكن كل الناس من حولي يقولون: "ما معنى كلمة أيادي؟" 

اكريوي لفل رجور 

ا 

أشار للقربة الموجودة بين يدي شاني: "هل يصلح هذا لأن أشرب منه؟ إنهم يريدون مني أن أشرب منه" 

سمعت المعنى اللحفي لكلماته» وأدركت أنه تبين وجود السم في المادة الأصلية قبل تغييرها. وأنه كان خائفا عليباء 

خطر لجيسيكا في تلك اللحظة أن تفكر في محدودية قدرات بولس الاستبصارية. فإن سؤّاله قد كشف لا الكثير. 

قالت: "بإمكانك أن تشرب. لقد تم تغييره" 

ونظرت لما وراءه فرأت ستيلجار يحدق فيهاء والعينين الداكنتين تفحصاتها. 

قال: "والآن قد علمنا أنك لست مزيفة" 

شعرت في هذا أيضا بمعنى خفي» لكن التشويش الذهني النات عن العقار كان متغلبا على حواسها. 

5 كان دافئا ومثيرا للطمأنينة! ما أكرم هؤلاء الفريمن الذين ضموها لرفقة كلك الرفقة! 


رأى بولس العقار وهو يسيطر على أمه. 

بحث في ذاكته.. في الماضى الثابت» وفي المسارات المستقبلية السائلة. كان الأمى كطالعة فاحصة لحظات زمنية متوقفة» 
مسببة الإزعاج لخلاسة اليد الداخلية. كانت النتف المتفرقة صعب فهمها عندما يتم إخراجها من سياق التيار المتدفق. 
هذا العقار.. كان بإمكانه جمع معلومات عنه» وأن يفهم ما يفعله بأمه.. لكن المعلومات كانت مفتقدة للإيقاع الطبيعي.. 
مفتقدة لنظام نات عن التأمل المتبادل. وأدرك عندها خْأَة أن رؤية الماضي بحيث يحتل الحاضر هي شيء زاف اما 
الاختبار الحقيقى للقدرة الاستبصارية هو أن ترى الماضى في المستقبل. 

فإن الأخراء سيط عمو بالطورن عل غررما في فيد" 


قالت شاني: "اشرب منه"» واوحت بفم قربة الماء تحت أنفه. 

شد بولس قامته وصوب النظر لشاني. كان إشعر في جو الحضور بإثارة ترفيبية. كان يعلم ماذا سيحدث إن شرب مخدر البهار 
هذاء بما يحويه من جوهر مرك من المادة التى أثارت فيه التغير الإدرا ي. 

سيعود للالة الرؤية الزمنية النقية.. رؤية الزمان مكان. ستجعله المادة يم فوق القمة العالية المضبية بالدوانة وستداه أن 


: 
9 
مهم 


من خلف شاني قال ستيلجار: "اشرب يا فتى. إنك تعطل تأدية الطقّس" 

وهنا أصغى بولس للعشد» سامعا البربرية في أصواتهم. كانوا يقولون: "لسان الغيب. المؤدب!" 

هبط بيصره لينظر لأمه» فبدت في وضعها الجالس وكأنها نائمة نوما هادثا.. تنفسها منتظم وعميق. 

جاءت إذهنه جملة من المستقبل الذي كان أيضا ماضيه المصيب بالوحدة: "إنها تنام في ماء الحياة" 

جذبته شاني من كه. وضع بولس فم الترياعل فه» سامعا صياح الناس. أحس دان يتدفق عبر حلقه إذ مد شان 
على القربة» وشعر بدوار في البخار المتصاعد. ابعدت شاني الانبوب وناولت القربة للايدي التى امتدت تمسك بها من ارضية 
0 ٍ 

رك عينيه على ذراعهاء وعلى شريط الرثاء الأخضر المربوط عليه. 

ينما هي تنبض رأت شاني اتجاه نظرته» فقالت: "بإمكاني أن أرثاه حت أثناء السعادة التى تحلبها المياه. فقّد كان هذا من 
الأشياء التى علمنا إياها" ْ 

رطع ينها في يده وجذبته على طول الإفريز. 

"نحن متشاببان في شىء يا أصول. كلانا فد أبا إسيب الحاركونن" 

اا انرا قد انفصلت عن جسده ثم أعيدت بروابط غريبة. شعر أن رجليه بعيدتان وأشبه بالمطاط. 
دخلا مرا جانبيا ضيقاء جدرانه مضاءة بضوء خافت صادر عن كات إثارة موزعة عل مسافات بعيدة عن بعضبا البعض. 
شعر بولس بامخدر يبدأ في إحداث تأثيره الفريد عليه.. فاتحا الزمن كالزهرة. أحس بالحاجة للاستناد على شاني وهما بميلان 
ذاخلخ. نققاءفظلا عير 

ثار دمه بسبب خليط النعومة والعضلات امجدولة الذي أحس بوجوده تحت ثوبهاء 


امتزنج الإحساس بتأثير العقار» طاويا المستقبل والماضي على الحاضرء تاركا له هامشا ضئيلا من التركيز ثلائي الأعين. 
همس: "إن أعرفك يا شاني. لقَد جلسنا على إفريز فوق الرمال بينما كنت أهدئ مخاوفك. لقد تعانقنا في ظلمة السياتش. 
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وه أنه تفقفر كرزة فقاو ل أن يتفكنار مده عار سناد شاني» وقادته خلال ستائر سميكة إلى الدفء الأصفر خجرة 


خاظنة:. 


مناضد واطئة» ووسائد» وحشايا للنوم تعلوها ملاءة برتقالية. 
انتبه بولس إلى أنهما قد توقفاء وأن شاني تقف في مواجهته» وأن عينبها فضحتا نظرة رعب هائل. 

فيك عي كر 

قال: "أنت مايا 892داة5.. ربيع الصحراء" 

قالت: "عندما نتشارك القبيلة في ماء الحياة نصبح معا.. كلنا نفس الشخص. نتقاسم. بإمكاني أن أشعر بالآخرين معي» لكني 
خائفة من مشاركتك" 

"ماذ|؟" 

حاول أن يركز عليباء لكن الماضي والمستقبل كنا يندمجان في الحاضره مما شوش صورتها. 

رآها في مئات الطرق والأفاكن اراق 

قالت: "هناك شىء بك يغير انكوف. عندما أخذتك بعيدا عن الآخرين فإني قت ببذا لأنى شعرت با أرادوه. فأنت.. 
تضغط ركانك ضُ الناسن» قسلنا ترف أخنياد؟؟» 


أرغم نفسه على الكلام بوضوح: "وماذا ترين؟" 

هبطت بيصرها ليديها: "أرى طفلا.. بين ذراعي. طفلناء أنا وأنت" 

وضعت يدها على فها: "ما تفسير أني أعرف بالفعل كل صفة من صفات جسدك؟" 

أخبره ذهنه: إنهم يقتعون بقدر من موهبة الاستبصار. يكبتونها لأنها تخيفهم. 

في لحظة وضوح رأى أن شاني تر تجحف. 

قال: "ما الذي ترغبين في قولد؟" 

قيض اول ارو 6 نر را ل د لت 

قال: "لا يمكنك أن تتراجعي للمستقبل محتمية به" 

غمره تعاطف عميق تجاهها. جذبها وضمها إليه؛ء وربت على رأسها: "شاني» شاني.. لا تخاني' 

عافن أمولة ساعدني" 

وبينما هي نتكل حبق بالعقار يتم عمله داخلهء مزقا امجب كي بتيح له رؤية الاضطراب الرمادي البعيد الواقع في مستقبله. 
قالت شاني: "إنك هادئ للغاية" 

أرغم نفسه على الوقوف متزنا وسط الوعي الإدراكيء مشاهدا الزمن يمتد في بعده العجيب» متزنا بدقة لكن في حركة 
عصف دائتم.. ضيقًا لكن منشورا كشبكة تمع عوالم وقوى لا حصر لها.. حبل رفيع ينبغي أن يسير عليه» لكنه أيضا 
كأرجوحة وقف عليها متزناء 

على أحد الجانيين كان باستطاعته رؤية الإمبراطور» وأحد آل هاركونن يسمى فايد-راوثا ينقض عليه كنصل قاتل» 
والسارد وكار المنطلقين من كوكبهم في غضب كي ينشروا المذابع على أراكس» ونقابة الفضاء تحيك المكائد وتدبر الخططء 
والبني-جيزيرت بخططهن الخاصة بالتناسل الانتقائي. 

تجمعوا في كّلة على خط أفقه وكأنهم صاعقة رعدية» ولا يمنعها سوى الفريمن ومؤدبهم.. والفريمن - العملاق النائم - 
متأهبون لشن حملاتهم العسكرية الشرسة عبر أرجاء الكون. 

وشعر بولس بأنه في المتتصفء عند انحور الذي يدور عليه الميكل كله يسير على حبل السلام الرفيع» ويشعر بقدر من 
السعادة» وشاني يجائيه. 

كان بإمكانه أن يراه ممتدا أمامه.. فترة هدوء نسبى» في سياتش خفى.. لحظة طمأنينة بين فترات العنف. 

قال: "ليس للطمأنينة مكان آخر" ْ ْ 

همسست شاني: "أصولء إنك تبكي. أصولء يا قوتي.. هل تمنح ماء للموق؟ لموتى من؟" 

قال: "لناس لم يموتوا بعد" 

قالت: 'إذن دعهم يعيشوا فترة حياتبي" 

أحس - خلال ضباب الخدر - بمدى صعة كلامهاء فضغطها قرب جسده بعنف وحشى وقال: "سهايا!" 

وضعت راحة يدها على وجنته: "لم أعد خائفة يا أصول. انظر لي. إني أرى دنا تمسكني هكدذا" 

قال: "وما الذي ترينه؟" 

"أرانا تتطارح الغرام في وقت هدوء بتخال أوقات العواصف. هذا هو ما كتب لنا أن نفعله" 

غنره تأكين الخد و عه أخبز قف : م أت كثيرة وهضقة الراحة والسلوان: 

وشعر من جديد بالإشراق الإدراكي الفائق» وصورته الزمنية البارزة. وشعر بمستقبله يصبح ذكريات.. 


الإهانات الرقيقة المصاحبة للب الجسدي.. مشاركة الذات واتحادها.. الرقة والعنف. 
عم : "أنت القوية فينا يا شاني. ابقى معي" 
قالت: "للأبد"» وقبلت وجنته. 


القسم الثالث 
ابي 
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"لم يرتبط أب بعلاقة شخصية عميقة مع أي شخص» سواء امرأة أو رجل أو طفل. أقرب إنسان يمكن أن يوصف بأنه كان 
صديقا - بدرجة ما - للإمبراطور الباديشي هو الكونت هازمير فينرنج.. أحد رفاقه من أيام الطفولة. 

ظهر دليل صداقة الكونت فينرنم لأبي متجسدا في فعلين» الأول منهما هو فعل إيجابي: أنه قد سكن شكوك مجاس 
اللاندسراد والتي طرأت بعد حادثة أراكس. قالت أي أن هذا الأمى قد كلفه دفع رشاوي بهار تفوق قيمتها المليار 
سولاريس» بالإضافة لدايا أخرى: إماء» وألقاب ملكية» ومناصب شرفية. 

ثاني الأدلة الكبرى على صدق صداقة الكونت كان عبارة عن فعل امتناع سلبي. إذ امتنع عن قتل رجل معين على الرغم 
من قدرته على ذلك وعلى الرغم من أن أبي قد أمره بقتله. 

سأسرد عليكم تفاصيل هذا الموقف بعد قليل" 


من كاب "الكونت فينرئم: حياته" تأليف الأميرة إيرولان 


سار البارون فلاديمير هاركونن بي الرواق القادم من جراته الخاصة وهو إشيط غضباء يكاد يطير أثناء مروره خلال بقع 
ضوء شمس الأصيل المتدفقة من النوافذ العالية. كان جسده يبتز ويقايل متأرجحا بحركات عنيفة في مضادات الجاذبية التي 
رقا 

انطاق عاصفاء مارا بالمطبخ الشخصي» ثم بالمكتبة» ثم بحجرة الاستقبال الصغيرة» إلى أن دخل جرة الخدمء والتي كان 
استرخاء المساء قد حل على أفرادها بالفعل. كان ياكين نيفود» قائّد الحرس» جالسا القرفصاء على ديوان ه210 في الجهة 
المقابلة من اجرة» وحالة الغياب العقّلى الناتجة عن مخدر السيموتا بادية على وجهه» وعويل موسيقى السيموتا الغريب حيط 
العامة علين قرا من نظر| أي أدارن قد ميد و عله 

قال الباروة ضوك هاده قو 

تدافع الرجال مذعورين. :بض نيفود على الفور. كان وجهه هادئا إسبب المخدر لكن تكسوه طبقة من الشحوب أفشت ما 
إشعر به من خوف. 

أمالموسيقى #السيموكا فقن تزققت: 

قال نيفود: "سيدي البارون"» وكان الخدر هو الشيء الوحيد الذي يمنع الارتجاف من الظهور في صوته. 

دار البارون بعينيه في الوجوه التى تقف أمامهء متفحصا إياهاء مشاهدا عليها نظرات السكون المرعوب. 

عاد ور انتباهه على نيفود» وتكلر بنبرة ناعمة. 

املك ل بابك قائن كردن اق 

ازدرد نيفود لعابه: "منذ حادثة أراكتل يا سيدف» أى سفن 


"وهل كنتٌ خلال تلك الفترة تعمل حساب كل ما قد يتهددني من أخطار؟" 

"كان هذا هو شاغلى الشاغل يا سيدي" 

صاح البارون: "فأين فايد-راوثا إذن؟" 

انكقش نيفود وقال: "سيدي؟" 

ومن جديد عاد الصوت ناعما: "ألا تعتبر فايد-راوثا خطرا على شخصى؟" 

رطب نيفود شفتيه بلسانه» وتلاشى بعض خمول السيموتا من عينيه: "فايد-راوثا موجود الآن في حجرات العبيد يا مولاي" 
"بالطبع مع النساء مجددا!" 

اهز الباروق غارلة كيان عضي 

"مولاي» ربما يكون ب..." 
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تقدم البارون في حجرة المدخل بمقدار خطوة أخرى؛ ملاحظا أن الرجال قد تراجعواء مفسحين حول نيفود مكانا بطريقة لا 
شعورية» بحيث يفصاون أنفسهم عن الشخص خط الغضب. 

قال البارون: "ألم أوجه لك أمرا بأن تكون دائما على علم بمكان النا-بارون طوال الوقت وبدقة؟" 

واقترب متقدما خطوة اخرى. 

"وألم أقل لك أن تكون على عم بكل كامة يقولها النا-بارون» بصورة مستمرة» ومع من يتكل؟ 

خطوة أخرى. 

"وألم أخبرك بأن عليك إخباري بالأعى كلما دخل حجرات الإماء؟" 

ابتلع نيفود ريقه» وبرزت حبات العرق على جببته. 

جعل البارون صوته فاتراء يكاد يخلو من نبرات: "ألم آمرك بكل هذا؟" 

أوما نيفود إيجابا. 

"وألم أقل لك أن تفحص كل الغلمان الأرقاء الذين يتم إحضارهم لي وأنه عليك القيام بهذا بنفسك.. شخصيا؟" 

ومن جديد اوما نيفود. 

قال البارون: "وهل فاتك الائتباه للطخة الموجودة على نفذ الغلام الذي ا لي هذه الليلة؟ هل من الممكن أنك ق..." 
التفت البارون بسرعة وحدق في فايد-راوثا الواقف عند الباب. 

عدو ا أيه هنا في هذه اللحظة» ونظرة التعجل التي لم ينجح الشاب في إخفائها من على وجهه» كشفا له الكثير. 

إن فايد داوكا يلك #منظومة جواسيزينه الخاضة المنصية عل عرراقبة البازون»” 

قال البارون: "توجد في حجرت جثة أريد؟ أن تزيلوها"» وأبقى يده على السلاح القاذف الموجود تحت ردائه» ممتنا لأن درعه 
من أفضل أنواع دروع الطاقة. 

زسق قاد رارقا اشارسين الراقفين عند اتفائظ الأعن» وأوما شيا قركة الأقان شارحيع مو النات :ومنظ فين قن الردهة 
ناحية حجرات البارون. 

فكر البارون: هذان الاثنان إذن؟.. هاهء لا زال أمام هذا العفريت الصغير الكثير ليتعلمه عن التآمر! 


قال البارون: "أتوقع أن الأموز كانت هادئة عندما غادرت خرات العبيد" 


قال فايد-راوثا: "لقد كنت ألعب لعبة خوفو مع القهرمان" 

وفكر: لماذا فشل الأر؟ واضم أن الغلام الذي أرسلناه لعمى قد قتل» مع أنه كان مناسبا للمهمة تمام المناسبة! حتى حواط 
نفسه ما كان ليختار شخصا أفضل. لقد كان الغلام ممتازا! 

قال البارون: "تلعب شطرح هرمي؟ يا له من ثيء لطيف. هل رنحت؟" 

"إني.. آه» أجل يا عمى"» وجاهد فايد-راوثا كي يخفى قلقه. 

فرقع البارون أصابعه وقال: "نيفود» أترغب في استعادة رضاي عليك؟" 


ارتعش تيفود: "مولاي» ما الخطأ الذي فت بهن" 

قال البارون: "لم يعد هذا مبما الآن.. ففايد قد هزم الهرمان في لعبة خوفو. هل سمعت هذا؟" 

"اجل.. يا مولاي" 

آل اناروةة "أريدك أن عسي :بعك قلذقة وبعال وان ذه القورناق! المنكول عن الشيوي اسن التهورمان» واخضر 
جثته لي عندما تنتبي كي أتأكد من أن الأمى قد تم كا أريد. فلا يمكن أن نسمح بوجود موظفين عندنا على هذه الدرجة 
من عدم الكفاءة في الشط رم" 

ظهر الشحوب على فايد-راوثا وتقدم خطوة للأمام: "لكن يا عمي» أنا..." 

قال البارون وهو إ!شيح بيده: "فيما بعد يا فايد.. فيما بعد" 

عاد الحارسان - اللذان تم إرسالهما جرات البارون - يترنحان حاملين جثة الغلام العبد بينهما عبر باب اجرة» وحملهما مرت 
بينهما وذراعاه مجرورة على الأرض. 

شاهدهها:الباروث إلى أن تزارننا عن الأنظار. 

خطا نيفود مقتربا من البارون: "أترغب في أن أقتل القهرمان الآن يا سيدي؟" 

قال البازوث: *الآن::وعندها تنقى' أضف القائمتك هذين الأنيق اللذيق مرا للتوه ل تسحيق الطريقة القن كنا حملان اتلك 
الجثة. على المرء أن يؤدي مهال برو واشافر ريه أن الى يا ْ ْ 

قال يقد '"ميدعة هل السسيهر أن الو عقف اناو" 

قال فايد-راوثا: "افعل ما أمرك 00 

وفكر: كل ما أطمح إليه الآن هو أن أنفد يجلدي. 

8 البارون يل ان إنه يورك كيت قال تعساره: 

وابتسم البارون لنفسه في باطنه» مفكرا: الفتى يعرف أيضا ما الذي سيرضيني» عرض عل كني إن يصيبه غضبي ٠‏ 

فهو يعم أني مضطر للإبقاء على حياته. فن عندي غيره يصلح نخلافتي فيما سأتركه يوما ما؟ لا أملك شخصا يساويه في 
الكفاءة. لكن يجب عليه أن يتعلر! ويحب أن أحافظ على حياتي إلى أن يتم تعليمه. 

أشار نيفود لرجال كي يأتوا معه لمساعدته» وقادهم عبر الباب. 

قال البارون: "هلا رافقتنى جرت يا فايد؟" 

قال فايد-راوثا: "أنا طوع مرك" وان .مف ا: وفعت 

قال الاررون: "درم يدوك مو انا ركناتخية الباياء 

لم يظهر أثر االحوف الذي إشعر به فايد-راوثا إلا في تردده الطفيف. سأل نفسه: هل فشلت بشكل كامل؟ هل سيغرز في 
ظهري نصلا مسموما.. مارا من الدرع ببطء؟ هل عنده ولي عهد بديل؟ 


فك البازوان يتنا كان نر هلف ان أحننة دعه يعيش لحظة الرعب هذه. سيخلفني في الح5» لكن في الوقت الذي 
أختاره أنا. فلن أسمح له بعضييع ما بنيته! 

حاول فايد-راوثا ألا يسرع في السير. أحس بشد الجلد على ظهره ما لو أن جسده نفسه يتساءل متى ستأتي الضربة. 

أخذت عضلاته تتقبض وتتبسط في حركة متبادلة. 

قآل الباروة: "هل مث اضر الأخبار الواردة من آزا كبر ؟! 

"دياعي" 

أكبوالائد رارقا ال ألا جتاروتادوءة وما لوبو ارد مدان نادم ار الا الس 

قال البارون: "ظهر عندهم بين الفريمن ني جديد أو زعبم ديثي من نوع ما. يطلقون عليه اسم 'المؤدب'. شيء مضحك للغاية 
في الحقيقة. فالكامة تعني: الفأر. أخبرت رابان أن سمح لهم بممارسة ديانتهم هذهء إذ ستبقيهم منشغلين' 

قال قايددواوقاف "ام مثير للاهتمام جدا يا عمي" 

ومال داخلا الرواق المؤدي رات عمه وهو يتساءل: لم تحدث عن الدين الآن؟ هل هي إشارة خفية يوجهها لي؟ 

قال البارون: "مثير فعلا» أليس كذلك؟" 

ولجا حجرات البارون مارين عبر صالون الاستقبال» ثم وصلا لغرفة النوم. ظهرت لما في المكان آثار صراع خفيف.. مصباح 
إنارة ليس في موضعه.. إحدى وسائد السرير ملقاة على الأرض.. بكرة مبدئة شريطها مبعثر وملقى على عارضة السرير. 

قال البارون: "لقد كانت خطة ذكية"» وتوقف في مواجهة ابن أخيهء مبقيا درعه الشخصى مضبوطا على الدرجة القصوى. 
ابام كن حكية ها فيه الكاية: أخرى يا فاينة ناذا ل توج ل البرية شك الت أباملة :قاض كدررة» 

عثر فايد-راوثا على مقعد مضاد لجاذبية» وجلس عليه - ببزة كتف ذهنية - دون أن يطلب الإذن. 


فك: الآن عل أن أتشجع . 

قال: "لأنك علمتنى أن يدي يجب أن تظلا نظيفتين" 

قال البارون: "آه» صحيح. عندما تقض أمام الإمبراطور عليك أن تكون قادرا على التحدث - بصدق - قائلا أننك لم تفعل 
ا الفعلة. فتلك الساحرة الملازمة للإمبراطور ستكون مصغية لكاماتك وستعلم إن كانت حقيقية أم كاذبة. أجل» لقد 
00000 


قال فايد-راوثا: "لم لم تشتر واحدة من البني-جيزيرت يا عمي؟ فلو كان بجوارك كاهنة كاشفة للأكاذيب في..." 
قال البارون في عد "أن تعلم ذوفي تمام العه!" 

تفرس فايد-راوثا في عمه وقال: "لكن حتى على الرغم من هذا فإن واحدة منبن يمك..." 

قال البارون متبكم: "لا أثق فيين! وتوقف عن محاولة تغيير الموضوع!" 

قال فايد-راوثا ببدوء: "م تريد يا عمى" 

ا ا ل 50 
هذه هي حمّيقَة الأم؟" 

"لقن حدث هذا مد 'قترة عار لسرا عن فل ال" 

قله انارون "أرسزك لذ اول اقيرب من الفوالن" 

وأفثى خفوت صوته أنه كان يكبح ما إشعر به من غضب. 

نظر فايد-راوثا لعمه وفكر: إنه يعلم» وإلا لما كان قد سأل هذا السؤال. 


"لقد كانت مسرحية مزيفة يا عمي. قت أنا بتدبيرها كي يصبح قهرمانك محل شك عندك" 

قال البارون: "شيء ماهر للغاية. وتجاع أيضاء فالمصارع العبد كاد يققضي عليك بالفعل» أليس كذلك؟" 

"أجل" 

"لو كنت تقتع بقدر من الدهاء والمك بمائل هذه الشجاعة لأأصبحت لا يشق لك غبار فعلا" 

هز البارون رأسه من جانب لآخر. وكا حدث عدة مرات - منذ ذلك اليوم الرهيب على أراكس - وجد نفسه نادما على 
خسارته لبايتر» المنتات. فقّد كان رجلا داهية يتصف بمهارة شيطانية. لكن على الرغم من هذا فإن هذه الصفة لم تفلح في 
إنقاذه. ومن جديد هز البارون رأسه. إن القدر احيانا يصبح غامضا ومن الصعب فهمه. 

أدار فايد-راوثا بصره في أرجاء غرفة النوم» فاحصا آثار العراك» متسائلا: كيف استطاع عمه التغلب على العبد الذي كانوا 
قل جهزوه بدقة شديدة. 

قال البارون: "كيف تغلبتٌ عليه؟.. فايد! دعني أحتفظ لنفسي ببعض الأسلحة التي تميني في سني المتقدم. من الأفضل أن 
أستغل هذا الوقت لعمّد صفقة" 

حدق فيه فايد-راوثا. صفقة! إذن ينوي أن يحافظ على كولي عهده بلا شك. وإلا فلماذا سيعقد صفقة. فالمرء يعقد 
الصفقات مع الأقران المساوين له في المكانة أو شبه الأقران. 

"أي صفقة يا عمى؟" 

وشعر قاين زاون بالفيخر لنجاحه في إبقاء نبرة صوته هادئة وعاقلة» دون أن تفضح شيئا من الابتباج الذي يغمره. 

البارون أيضا انتبه لتحكه هذا في نفسه» فأومأ إعاباء 

"إنك خامة جيدة يا فايد. وأنا لا أهدر الحامات الجيدة. لكنك مصر على رفضك الانتباه لقيمق الحقيقية النافعة لك. إنك 
عنيد.. لا تفهم أهمية حفاظك على حياتي بصفتي ثخص ذي نفع هائل لك. إن هذا..."» وأشار لآثار العراك البادية على 
غرفة النوم» "... كان هذا طيشا أحمق. وأنا لا أعطي مكافات مقابل اماقة" 

فكر فايد-راوثا: ادخل في الموضوع أيها الأحمق العجوز! 

قال البارون: "إنك تظنني عورا أحمق. يحب أن أثنيك عن التفكير في بهذه الطريقة" 

"لفك :لوت أمر صفقة ها" 

قال البارون: "يا 02 عند الشباب! حسناء هذه هي خلاصة الأمر: ستتوقف عن محاولاتك الطائّشة هذه لقتلى» وفي 
لمقايل سأقوم أنا - عندما تصببح جاهزا للأمس - بالتنازل وترك الك لك. سأتغى لمنصب استشاريء تاركا إياك في مقعد 
السلطة" 

"لتنحى ايا عمي؟" 

قال البارون: "لا زلت تظننى أحمقا.. وهذه الصفقة قد أكدت لك هذا؟ أتظن أني أتوسل إليك! احترس يا فايد! فهذا 
الأحمق العجوز قد اكتشف الإبرة المدرعة التي قت أنت بزراعتها في نفذ هذا الغلام. في المكان الذي سأضع يدي عليه» 
أليس كذلك؟ مجرد ضغطة بسيطة و.. آني! إبرة مسممة تجرح راحة يد الأحمق العجوز! هاه يا فايد..." 

هز البارون رأسه مفكرا: وكان سينجح بالفعل لو لم يكن حواط قد حذرني. دع الف يعتقد أني اكتشفت الحيلة بنفسي. وإن 
نظرت للأمى من وجهة معينة فإني فعلا من اكتشفها.. فقد كنت أنا من أنقذ حواط من حطام أراكس. ويحتاج هذا 
الف إلى أن ينظر لبراعت بتقدير أكبر. 

ظل فايد-راوثا صامتاء مصارعا أفكاره. هل ما أخبرني به حقيقي؟ هل ينوي فعلا أن يتتتحى؟ 


ولم لا؟ فلا شك أن سأخلفه في أحد الأيام» إن تحركت بحرص. فالرجل أن يعيش الأبد. ربما كان طيشا مني أن حاون 
عي" القدية: 

قال فايد-راوثا: "تحدث عن صفقة. بأي شيء سنتعهد أنما سنلتزم بها؟" 

قال البارون: "تقصد كيف لنا أن نثق في بعضنا البعض؟.. حسنا يا فايد» بالنسبة لك فإني سأعين ظوفر حواط ليراقبك. إني 
أثق بقدرات حواط المنتاتية في هذا الأمر. هل تفهمنى؟ أما بالنسبة لي فعليك أن ثفق بكلمتق التى أعطيتها لك. خصوصا 
وأني لن أعيش للأبد يا فايد» صحيح؟ وربما سيكون عليك البدء في الاقتناع بأني أعلم أمورا يجب عليك أن لتعلمها" 

قال فايد-راوثا: "ألتزم أنا بالأمى في حين لا نتعهد أنت بالتزام في المقابل؟" 

قال البارون: "لقد سمحت لك بالبقاء حيا" 

ومن جديد دقق فايد-راوثا في وجهه. سيجعل حواط يراقبنى! ترى ماذا سيقول إن أخبرته أن حواط هو من خطط للخدعة 
المصارع التي أودت بحياة القهرمان السابق؟ غالبا سيقول أني أكذب حاولا زعزعة ثقته في حواط. كلاء إن ظوفر منتات.. 
سيت تبان هله القفلة مقنهناء 

فاه نارق ا ا 

"وماذا بوسعي أن أقول؟ موافق طبعا" 

وفكر فايد-راوثا: حواط! أيلاعب الطرفين ضد بعضهما؟ أم انتقل لمعسكر عمي لأني لم أطلب مشورته في خطة الغلام؟ 

قال البارون: "لم تقل شيئا خصوص تعييني لحواط راقبا لك" 

بدا غضب فايد-راوثا في اتساع فتحتي أنفه. إن اسم حواط كان علامة خطر عند عائلة هاركونن لسنوات عديدة.. والآن 
أصبح له معنى جديد» لكنه لا يزال خطراء 

قال :قايي>راوناء "إن حنواظ لعية اللقوتي] ديل 

"لعبة! لا تكن أحمقا. إني أعم جيدا صفات حواط وكيفية التحكم ببا. إن حواط فيه مشاعى عميقة يا فايد. الرجل منعدم 
المشاعى هو من يجب على المرء أن يخشاه حقا. أما المشاعى العميقة.. فيمكن أن تقوم بليها لتوافق احتياجاتك" 

"عميء إن لا أفهمك" 

"أجل هذا واضم فعلا" 

" يبد الاستياء الذي سرى في فايد-راوثا إلا في طرفة جفون عابرة. 

قال البارون: "ولا تفهم طراط يه" 

ف فايد-راوئا: ولا أنت أيضا! 

قال البارون: "على من يلتقى حواط باللوم فيما يخص أوضاعه الحالية؟ أنا؟ بالتأكيد» لكنه كان أداة أتريدية واستطاع التفوق 
علي لسنوات إلى أن تدخلت يد الإمبراطور في الموضوع. هكذا يرى الأمر. إن كرهه لي صار كرها عفويا معتادا الآن. 


ويعتقد أن بإمكانه الانتصار عل في أي وقت يريد. وبسبب اعتقاده هذا فهو - في الحقيقة - مبزوم. لأني أوجه انتباهه 
للاتجاه الذي أريده.. ضد الإمبراطور" 

التوتر الناتج عن الفهم الجديد رسم خطوطا متقاربة على جبهة فايد-راوثا وشد فه في خط رفيع: "ضد الإمبراطور؟" 

كر البارون: دع ابن أخي العزيز يذق طعم هذه الفكرة. دعه يقل لنفسه: الإمبراطور فايد-راوثا هاركونن! دعه يسأل نفسه ما 
من شيء كهذا. بلا شك هو شيء يستحق الإبقاء على حياة عم عوز بإمكانه أن يحقق هذا ا+ل! 

رطب فايد-راوثا شفتيه بلسانه ببطء. أيمكن أن يكون ما يقوله الأحمق العجوز حقيقيا؟ إن هذا الكلام مل في طياته أكثر 


ما يبدو في الظاهر. 

قلف ايلاد رارقا" وما اضرف كر اط عا ل 

"إنه يظن أنه يستخدمنا لتنفيذ انتقامه ضد الإمبراطور" 

"وعندما بتحقق هذا؟" 

"إنه لا يفكر أبعد من مرحلة الانتقام. إن حواط هو من نوع الرجال الذين يجب أن يعملوا في خدمة آخرين» ولا يعرف هذه 
الصفة في نفسه أساسا" 

وأققة فا ددر ونان" لقان تذانت كتوق واه ا#بوشون يدق" الككلنات متها تفطلق: "لكا ورا لنت عند كت كنا 
كمي بضرورة التخلص منه.. وفي أقرت وقت" 

الأ ميك كه أنه سرافك* 

"حواط يراقب ابميع" 

"وربما استطاع إجلاسك على العرش. إن حواط ماكر خطير» داهية. لكني ان أمنع عنه الترياق المضاد للسم الآن. إن 
السيف خطير أيضا يا فايد» لكننا نملك غمد هذا السيف.. السم الموجود فيه. عندما تمنع عنه الترياق فإن الموت سيضعه في 
غدة" 

قال فايد-راوثا: "شكل ماء فإن هذه المسألة تشبه الخلبة.. حركات خادعة مغلفة في حركات خادعة. ينتبه المرء ليجانب الذي 
بميل له المصارع» وللاتجاه الذي ينظر إليه» وللطريقة التي يمسك بها سكينه' 

وأومأ لنفسه عندما رأى أن هذه الكلمات أرضت عمه» لكنه كان يفكر: أجل! مثل الخحلبة! والنصل القاطع هو العقل! 

قال البارون: "والآن صرت تفهم احتياجك لي. لا زلت ذا نفع لك يا فايد" 

فكر فايد-راوثا: سيف أستخدمه إلى أن يصبح باردا ثلما لا يصلح للقتال. 

قال"أجل باع »* 

قال البارون: "والآن يوهي كرات العين ونا هده ينما تقوم بقتل كل النساء الموجودات في جناح المتعة» بيديك" 
علا 

يكن عندك نساء غيرهن فيما بعد يا فايد. لكني أخبرتك بألا تقدم على الخطأً في حقي دون تقدير العواقب" 

اسود وجه فايدراوثا: "عمى» إنك..." 

قال البارون: *سترضى بعقابك وتتعل منه شيعا" 

رأى فايد-راوثا نظرة الشماتة في عينى عمه» ففكر: ويجب أن أتذكر هذه الليلة. وبتلكري لما يجب أن أتذكر ليال أخرى ممائلة 
0 ْ 

قال البارون: "لن ترفض" 

مألفايودراوقا تفينهة وماذا بإمكانك أن عن با الشهزة إنرفضت؟ 

لكنه كان يعلم أتشروعا بمكوق بعالك عات اس فد كر ها 1| كار راقية ا دود عدقيا لم 

قال البارون: "إني أعرفك يا فايد. إن ترفض" 

فكر فايد-راوثا: حسنا. إني بحاجة إليك الآن. هذا أفهمه. قد تمت الصفقة. لكنى لن أحتاجك للأبد.. 

ويوما ما... 1 


الفصل 39 


"في أعماق اللا-وعي الإنساني حاجة أساسية ملحة لكون منطقي مفهوم. لكن الكون الحقيقي متقدم على المنطق بخطوة 
داعًا" 


من اب "أقوال المؤدب": تأليف الأميرة إيرولان 


قال ظوفر حواط لنفسه: لقَد جلست قبالة الكثير من حكام أسر كار النبلاء لكن لم يسبق لي أن رأيت خنزيرا أبشع ولا 
اط مهد 

قال البارونا بصوت هادو: "بإمكانك أن نتكلم معي على راحتك يا حواط" ومال لخلف في مقعده المضاد للجاذبية وعيناه - 
من بين طيات جلده السميئة - تحدقان بإمعان في حواط. 

هبط المنتات العجوز ببصره للمنضدة الفاصلة بينه وبين البارون فلاديمير هاركونن» منتبها لوفرة حبيبات خشبها. حتى هذا 
كان عاملا يجب إدخاله في الحسبان عند تقيم البارون» بالإضافة للجدران امراء مجرة الاجتماعات الخاصة هذهء وراتحة 
الأعشاب الحلوة الحفيفة المنتشرة في الحواء والتى تخفى تحتبا عطرا أثقل. 

قال البارون: "لم تجعلني أرضل هذا التحدير رابان 1 ا" 

ظل وجه حواط العجوز المتغضن جامداء دون أن يكشف عن أي من البغض الذي يشعر به» ثم قال: "إني أشك في أمور 
كثيرة يا سيدي" 

'أجل» حسناء أريد أن أعرف ما دخل أراكس بشكوكك المتعلقة بسالوسا سيكوندس. فليس كافيا أن تخبرني أن 
الإمبراطور في حالة هياج بسبب علاقة ما بين أراكس وبين كوكبه السجني الغامض. لقد أسرعتٌ بإرسال التحذير لرابان 
فط لأن حامل الرسائل كان مغنطرا للرحيل عل متن سففينة الحابلايتر تلك+ ولأنك قلت أن الأس لا عكن تأخيره. طيب» 
عيل» لك الكن أريك فسينا؟ 

فكر حواط: يثرثر كثيرا. ليس كليتو الذي كان باستطاعته أن يخبرني بالشيء برفع حاجب أو تلويج يد. ولا كالدوق القديم 
الذي كان بإمكانه التعبير عن محتوى جماة كاملة بالطريقة التى يلفظ بها كلمة واحدة. أما هذا فأبله! 

تدميره سيكون خدمة للبشرية. 1 

قال البارون: "لن تخرج من هنا قبل أن أحصل على تفسير تام وكامل" 

قال حواط: "إنك تتحدث عن سالوسا سيكوندس ببساطة أكثر من اللازم" 

قال البارون: "إنه مستعمرة عقابية. أسوأ أنواع الغوغاء في المجرة يتم إرسالهم لسالوسا سيكوندس. ماذا هناك لنعلمه أكثر من 
ذلك ؟" 

قال حواط: "أن الظروف على الكوكب السجنى أقببى من أي مكان آخعر. قد سمعتٌ مثلا أن معدل الوفيات ضمن السجناء 
الجدد يزيد عن ال 9660. وسمعت أن الإمبراطور يمارس هناك كل أساليب الاضطهاد. تسمع كل هذا ولا ثثار عندك 
أسعله؟" 

زمجر البارون: "الإمبراطور لا إسمح للنبلاء بالتفتيش على سجنه. لكنه في نفس الوقت لير ما يحدث داخل زنزاناقي" 


"أي فضول بشأن سالوسا سيكوخدس..."» وضع حواط إصبعا عظما نحيلا على شفتيه: “لا يم تشجيعه' 
"كل ما في الأمى هو أنه لا يفخر ببعض الأمور التى يضطر لفعلها هناك!" 

سمح حواط لشبح ابتسامة خفيفة بأن يردم على 5 الذاكقىم برقت غيناة فى حو أبون الأضاءة يتنا كن يدق ىق 
البارون: "وم لتساءل أبدا من أين 58 الإمبراطور إساردوكاره؟" 

2 البارون شفتيه السمينتين. جعل هذا ملامحه تبدو كطفل مستاء» وحمل صوته نبرة مشاكسة عندما قال: "إمم.. إنه 
يجند.. أقصد أن أقول أنه توجد حصة التجنيد الإجباري التى يفرضهاء ويأخذ متطوعين من ال..." 

قال حواط بنبرة قاطعة: "هراء! القصص التي تسمعها عن أفعال الساردوكار ليست إشاعات» صحيح؟ إنها روايات شهود من 
العدد المحدود الذي يبقى على قيد الحياة بعد دخوله معارك قتالية ضد الساردوكار» أليس كذلك؟" 

قال البارون: "الساردوكار محاربون ممتازون» لا جدال في هذا. لكن أظن أن فيالقى الخاصة ي..." 

قال حواط متبكا: "هم مجرد حفنة من المتنزهين بالمقارنة بهم! أنظن أني لا أعلم لماذا اتقلب الإمبراطور على آل أتريديز؟" 
قال البارون محذرا: "ليس هذا الموضوع مفتوحا أمامك لتخمن فيه" 

سأل حواط نفسه: هل من امحتمل أنه حتى هو لا يعلم دافع الإمبراطور في هذا الأمر؟ 

قال حواط: "كل المواضيع مفتوحة أمامي إن كانت ستجعاني أنجح في أداء ما وظفتني أنت فيه. أنا منتات. لا يحجب المرء 
المعلومات ولا المسارات الحسابية عن المنتات" 

حدق فيه البارون لفترة طويلة ثم قال: "قل ما يلزّمك أن تقوله يا منتات" 

"انقلب الإمبراطور الباديشى على آل أتريديز لأن جنرالات الدوق» جيرني هاليك ودنكن أيداهو» قد دربوا قوة عسكرية 
مقائلة -اصغيرة العدد' د 0 يكاد يطابق مستوى الساردوكار. بل بعض الأفراد كانوا أفضل حتى من الساردوكار. وكان 
وضع الدوق يتيح له زيادة حجم هذه القوة» بحيث تصبح ممائلة لقوة الإمبراطور" 

فكر البارون مليا في هذا الكشفء ثم قال: "وما صلة أراكس ببذا؟" 

'إنه يوفر مستودع من الجندين مبيثين بالفعل لقبول أقسى البرام التدريبية العسكرية' 

هز البارون رأسه: "بالتأ كيد لا تقصد الفريمن" 

عو امون 


"هاه! لماذا نحذر رابان إذن؟ فبالتأكيد لم يبق حيا من الفريكن سوى مجرد حفنة بعد ما قام به الساردوكار من مذابح وبعد 
اضطهاد رابان للفرعت" 


اسمر حواط يحدق فيه في صمت. 

نانوك اميا لا يزيدون على حفنة! ففي السنة الفائئة وحدها قتل رابان منهم 6 آلاف!" 

لكن حواط اسقر في التحديق. 

قال البارون: "والسنة التى سبقتها كان العدد 9 آلاف. وقبل أن يرحل الساردوكار قتلوا ما لا يقل عن 20 ألف" 

فال خواسةة اما خم اخسائن رابافة يرن اللنرة حاذل السعن ماضن ©* 

فرك البارون لغده وقال: "لا أتكر أنه يقوم بتجنيد أعداد كبيرة. وكلاؤه يعدون بأمور باهظة و..." 

قال حواط: 'بمكن أن نقول مثلا أن العدد بعد جمعه يصل ل 30 ألف؟" 

قال البارون: "يبدو هذا زائْدا بعض الثبىء عن العدد الفعلى" 

قال حواط: "على العكس. فبإمكاني 50 تماما - أن أقراً بين السطور في تقارير رابان. ولا شك أنك قد فهمت تقاريري 


التي وردتني من عملائنا" 
قال البارون: "إن أراكس كوكب شنيع.. فاللحسائر الناتجة عن العواصف يمك..." 

قال حواط: "كلانا يعلم الرقم الذي تضيفه العواصف" 

قال البارون بحدة وقد اسود وجهه من الدم امحتقن: "حتى لو كانت خسائره 30 ألف فعلاء ما المشكلة؟" 

قال خواط: "حسب كلامك فإنه قد قتل 15 ألق عل هداز ملتين. ينما خسر ضعف هذا العدد» تقول أن الساردوكار 
تقيوا :عل 30 ألا اعرين» أو أريك فلبلا وقد يرابت بيانات عملية النقل الخاصة بعودتهم من أراكس. إن كانوا قد قتلوا 
0 ألف فقد خسروا خمسة أضعاف هذا. لم لا تواجه هذه الحقائق يا بارون وتستوعب معناها؟" 


تكلم البارون في إيقاع بارد محكوم: "هذه وظيفتك يا منتات. ما معناها؟" 

قال حواط: "أخبرتك بالعدد الذي أحصاه دنكن أيداهو في السيائش الذي زاره. كل الأمور متسقّة مع بعضهاء لولم يكن 
عندهم غير 250 من مجتمعات السياتشات هذه فإن عدد السكان سيكون 5 ملايين تقريياء أدق تقديراتي يقول أنهم بملكون 
على الأقل ضعف هذا العدد من السياتشات السكانية. فعلى كوكب مثل هذا يكون الشعب متنائرا" 

"10كين .واهتز لغك الباروث من الذهول: 

"على الأقل" 

زم البارون شفتيه السمينتين. حدقت العينان - الضيقتان كالخرز - في حواط دون حركة. 

تساءل: هل هذه حسبة منتاتية حقيقية؟ كيف يمكن أن يكون الوضع هكذا دون أن يعلم به أحد؟ 

قال حواط: "نحن لم نؤثر إشدة حتى في معدل ازديادهم السكاني. بل كل ما فعلناه هو أن جززنا بعض عيناتهم البشرية 
الأقل نجاحاء وتركا الأقوياء كي يزدادوا قوة.. تماما كا يحدث على سالوسا سيكوندس" 

صاح البارون: "سالوسا سيكوندس! ما علاقة هذا بالسجن الكوكبي التابع للإمبراطور؟" 

قال حواط: "إن الرجل الذي استطاع البقاء حيا في ظروف سالوسا سيكوندس سيبدأ وهو أقوى من غالبية الناس. ثم عندما 
تضيف هذا أفضل تدريب عسكري متوفر ف..." 

"كلام فارغ! فتبعا لمنطقك هذا فسيكون بإمكاني أن أجند من بين الفريمن بعد الطريقة التي اضطهدهم بها ابن أخي" 

قال حواط في نبرة هادئة: "وهل لا تضطهد أنت أي من جنودك؟" 

قال حواط: "إن الاضطهاد شيء نسبي. فقاتلوك حالهم أفضل ممن حولمم» صحيح؟ ويعلمون أن هناك بدائل حياتية أسواً 
بكثير من كونهم يعماون جنودا عند البارون» أليس كذلك؟" 

حل الصمت على البارون وسرحت عيناه. ياه للاحتمالات!.. هل منح رابان - دون أن يدري - عائلة هاركونن سلاحا لا 
قل ل 

قال بعد برهة: "وكيف تضمن ولاء مجندين من هذا النوع؟" 

قال حواط: "سآخذهم في مموعات صغيرة» لا تزيد قوتها عن حجم فصيلة عسكرية واحدة. وسأخرجهم بعيدا عن وضعهم 
الحياتي القابي» وأعزلهم مع كادر تدريهي مكون من أشخاص يفهمون خلفيتهم التي خا وو مانا واللستحييق إن يكوا فد 
خرجوا أصلا من نفس الظروف في السابق. ثم سأملأهم بمعتقد غامض يقول أن كوكيهم كان في الحقيقة ساحة تدريب 
سرية هدفها إنتاج أشخاص فائقين من نوعيتهم هذه. وبينما هذا يحدث سأريهم فامكق أن بكسشة أمثالهم من المتفوقين: 
حياة في ثراء» أساء جميلات» قصور نفمة.. كل ما إشتبونه" 


بدأ البارون يومئ برأسه: "أي كا يعيش الساردوكار في بيوتهم" 

"ومع الوقت سيبدأ امجندون في اعتقاد أن مكانا مثل سالوسا سيكوندس وجوده مبررء لأنه أنتجهم.. النخبة. إن أقل جنود 
الساردوكار مكانة يعيش - في المجمل - حياة لا تقل ترفا عما يعيشه أي فرد من أسر النبلاء" 

همس البارون: "يا للها من فكرة!" 

اليتعواظ "يداحا قارك طتون" 

قال البارون: "ومىق بد أ كهذا؟" 

"آه فعلاء أبن كانت بدايات آل كورينو؟ هل كان هناك ناس عل سالوسا سيكوندس قبل أن يرسل الإمبراطور أولى 
دفعات مساجينه إلى هناك؟ دوق ليتو نفسه - مع أنه قريب للإمبراطور من جهة أمه - لم يكن يعلم بصورة مؤكدة. فثل هذه 
الاستفسارات لا يتم تشجيع االحوض فيا" 

غرقت عينا البارون في التفكير: "أجل» سر مخفى بعناية فائقة. يستخدمون كل الوسائل المتاحة ل..." 

قال حواط: "ثم ما الذي يحتاج إخفاء أصلا؟ أن الإمبراطور الباديشي عنده كوكب سمني؟ كل الناس تعلم هذا. أنه ي...' 
انفجر البارون قائلا: "الكونت فينر!" 

قطع حواط كلامه وفص البارون بتقطيبة حائرة: "ماذا عن الكونت فينرخ؟" 

قال البارون: "في عيد ميلاد ابن أخي» قبل عدة سنوات. ذاك المتبجح الإمبراطوري» الكونت فينرنج» حضر كزائر رمعي 
يقوم بالمشاهدة» وكي ي.. إحم.. يقوم بإنهاء بعض الأعمال بيني وبين الإمبراطور" 
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"إني.. خلال إحدى محادثاتناء أظن أني قلت شيئا بشأن جعل أراكس جنا كوكبيا. فينرنح ق..." 

قال حاط "ماذا "فلن بالضييل»" 

"بالضبط؟ لقد انقضى على الأعى وقت طويل و..." 

"سيدي البارون» إن كنت ترغب في استغلال قدراتي أفضل استغلال فعليك أن تعطيني معلومات كافية. ألم يتم تسجيل 
هذه المحادئة؟" 

اسود وجه البارون من الغضب: "إنك في مثل سوء بايتر! لا تعجبنى هذه ال..." 

قال حواط: "بايتر لم يعد يعمل معك يا سيدي. وبالمناسبة» ما ا حدث ببابثر؟" 

قال البارون: "لقد أصبح يعاماني بألفة أكثر من اللازم» وزادت طلباته" 

قال حواط: 'إنك تؤكد لي أنك لا تبدر رجلا مفيدا» فهل ستهدر قدراتي بتبديداتك ومراوغاتك؟ لقد كنا نعاقش ما قلته 
لكونت فينرخح" 

وببطء قام البارون بتبدئة ملامحه» وفكر: عندما يحين الوقت سأتذكر طريقته تلك في معاملتي. اع اك 

قال البارون: "لحظة"؛ وعاد بذاكرته للقاء الذي تم في قاعته الكبرى. أعانه على التذكر أن يتصور شكل مخروط الصمت الذي 
رقف قن 

قال البارون: "هذا هو ما قلته بالتقريب: الإمبراطور يعلم أن تعفن :غمليات"القدن" لطاما كانت دنه أمناسيا اتسين الأعنالك: 
وكنت أشير لحسائرنا في القوة العاملة. ثم قلت شيئا عن التفكير في حل آتحر للمشكلة الأراكسية» وقلت أن السجن الكوكبي 
الإمبراطوري ألهمنى أن أحاكيه" 

قال بعر اط سد عة: "با للعنة السوداء! وماذا قال فينرخ ؟" 
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عاذ دسو امل ريز للوواء«وأعلق عينيه مفكراء ثم قال: "هذا إذن هو ما جعلهم يورك فى اتدقيق ى خا أرا كبن .جيناء 
ما حدث قد حدث" وفتح عينيه. "لا شك أن جواسيسهم ينتشرون الآن في كل مكان على أراكس بالفعل. سنتان!" 
"لكن بلا شك أن اقتراحي البريء لم..." 

"لا يوجد شىء بريء في عيون الأباطرة! ماذا كانت تعليماتك لرابان؟" 

"بساطة» أن عليه تعليم اراكين' أن كهان" 

هتبخواط رأسه:“عندك الآن .خياران .يا باروة» بإمكانك أن ضفل كل السكان الحليت:. أن تقضي علييم بالكامل» أويي" 
"وأهدر قوة عاملة بأكلها؟" 

"وهل تفضل أن يقوم الإمبراطور - ومعه من يمكنه اسقالته من أسر النبلاء - بالجيء إلى هنا والقيام بعملية تجريف.. كت 
كوكب جيدي برايم بالكامل وكأنه يقطينة مجوفة؟" 

دقق البارون في منتاته ثم قال: "لن يجرو!" 

"متأ كر ؟" 


ارتعشت شفتا البارون: "وما البديل الذي تمترحه؟" 

"تفل غن :ابن أخيك العتيزة؛ رابآن" 

ا ع..."؛ وقطع البارون كلامه»؛ وحدق في حواط. 

"لا ترسل له المزيد من القوات» ولا أي إعانة من أي نوع. ولا ترد على رسائله سوى بأن تقول أنك ممعت عن الطريقة 
الرديئة التي أدار بها الأمور على أراكس وأنك تنوي اتخاذ إجراءات تصحيحية في أقرب وقت ممكن. وسأرتب لأن تقع 


بعض رسائلك في يد جواسيس الإمبراطور" 

"لكن ماذا عن البهار» الأرباح» ال..." 

"طالبه بأرباحك البارونية» لكن انتبه للطريقة التي تصوغ بها طلباتك. أَلرْم رابان بأن يبعث لك بمقادير ثابتة. يمكننا أن..." 
قلب البارون راحتى يديه للأعلى وقال: "لكن كيف أتيقن من أن ابن أن الماكر لن..." 

ابينل نا 00 على أراكس. أخبر رابان أنه إما أن ينجح في تحقيق أنصبة الببار التي تحددها له أو سيتم استبداله" 
قال البارون: "إني أعلم طبع ابن أخي. سيجعله هذا يزيد في اضطهاد السكان أكثر" 

قال حواط بحدة: "بالطبع سيفعل! ليس من مصلحتك أن يتوقف هذا الآن! كل المراد هو أن تكون يداك نظيفتين. دع 
رابان يصنع لك سالوسا سيكوندس الحاص بك. بل ولا حاجة حتى لأن ترسل له أي سجناء. فعنده كل ما يحتاجه من 
سكان. ما دام رابان يدفع شعبه ببدف تلبية حصص البهار التي تطلبهاء فلن شك الإمبراطور في وجود أي دافع آخر. فهذا 
الدافع يكفي لتبرير تعذيب سكان الكوكب. أما أنت يا بارون فعليك ألا تكشف - لا بالأقوال ولا بالأفعال - وجود أي 
سبب أخخرا 

لم يستطع البارون إخفاء نبرة الإعجاب الحبيثة من صوته: 'آه يا حواط» إنك لداهية. السؤال الآن» كيف ننتقل لأراكس 
ولمتحمل نا أده راناة ا" 

"إن هذا من أبسط ما يكون يا بارون. إن جعلت كل حصة سنوية أعلى قليلا من حصة السنة السابقة فستصل الأمور في 
لنهاية لحائط سد. سينخفض الإنتاج. بإمكانك ساعتها أن تقوم بتنحية رابان وأن نتولى السلطة بعفسك.. كي تصلح الفوضى 
الحادثة" 


قال البارون: "شيء ملائم فعلا. لكني أشعر بالسأم من كل هذه الأمور. إني أجهز شخصا آخخر كي يتولى أراكس بدلا مني" 
تأمل حواط الوجه السمين المستدير الذي أمامه. وببطء بدأ الجاسوس العسكري العجوز يومئ برأسه. 

وقال: "فايد-راوثا. هذا إذن هو سبب الاضطهاد الحالي. أنت أيضا داهية يا بارون. ربما يمكننا د هاتين اللخطتين. أجل . 
فايد-راوثا يمكن أن يذهب لأراكس بصفته منقذهم. يمكنه أن يكسب قلوب الشعب. أجل" 

ابقسم البارون. ومن وراء ابتسامته كان سأل نفسه: والآنء كيف سيتواءم هذا مع خطط حواط الشخصية؟ 

ولا أذرك حواط أنه رزالا فقه انف اق هو و لف اضرو ذان لوراك تراه 

وبينما هو يسير لم إستطع تناسي العوامل الجهولة المقلقة التي نتسال لكل حسبة عمّلية متعلقة بأراكس. 

هذا الزعيم الديني الجديد الذي لمح له جيرني هاليك من موقع اختبائه بين المهربين.. هذا المؤدب. 

قال لنفسه: ربما ما كان يحب أن أخبر البارون أن سمح هذه الديانة بالازدهار أينا أرادت» حتى بين أهل الغور والوادي. 
لكن من المعلوم أن القمع يجعل الديانات تنتعش. 

وفكر في تقارير هاليك عن خطط الفريمن التكتيكية في المعارك. كانت تفوح منها رائحة هاليك نفسه.. وأيداهو.. بل وحواط 
كنا 

سأل نفسه: هل نجا أيداهو؟ 

لكنه كان سؤالا بلا طائل. 

لم يسأل نفسه إن كان من الجائز أن بولس قد نجاء إذ كان يعلم أن البارون مقتنع تماما أن كل آل أتريديز قد ماتوا. واعتروف 
لد ارون أن الساحرة البني-جيزيرتية كانت سلاحه. ولا يمكن أن يعنى هذا سوى أن الميع قد انتهوا.. حتى ابن المرأة نفسه. 
فر أي 31 مسموم هذا الذي كانت - ولا شك - تكنه لآل أتريديزا 

إنه كالكره الذي أكنه أنا لهذا البارون. فهل ستكون ضربٍ نبائية وقاضية كضربتها؟ 


الفصل 40 


"يوجد في كل الأشياء نمط هو جزء من كوننا. هذا الفط فيه تناسق وأناقة وجمال رشيق.. وهي الصفات التى ستجدها داثما 
فها يصوي الفداف اللقرقل» ممكن أن ترادرق .دورة الفضزل اق اتزلاف الزمالدعل ساناه #غرية ق: تجمات: أخعيان 
الشجيرة الزيتية أو في مط توزع أوراقها. ونحن نحاول نسخ هذه الأنماط في حياتنا ومجتمعاتناء ساعين لتحقيق الإيقاعات 
والرقصات والأشكال التي تريحنا. لكن يمكن رؤية الحلاك عندما نعثر على الكال النهائي. فن الواضم أن الفط تام الكال 
يتصف أيضا بالثبات. وفي مثل هذا الكال فإن كل الأشياء ستتيحرك نحو الموت" 


من كاب "أقوال المؤدب الجمعة"» تأليف الأميزة إيرولان 


ما يتذكره بواس-مؤدب هو أنه كانت هناك وجبة مفعمة بجوهر اليهار. 

تعلق عبذه الدع لأعا كانت تقطة ثاقة وعكنة من لاطا إخار همه أن ما تعره الآن هن بالك كيد حل. 

قال لنفسه: أنا مسرح عمليات. أنا فريسة للرؤيا الناقصة.. لوعي الجنس البشري وغايته الرهيبة. 

لكنه لم يستطع إزالة خشيته أنه قد تخطى نفسه في الركض بدرجة ما.. أنه فقد موقعه الزمني» بحيث امتزج الماضي 
والمستف] والطامكر ذون مزه 

كان الأعى يشبه إنهاكا بصرياء وسببه - كا يعلم - هو الاضطرار المستمر لجعل المستقبل الاستبصاري يصبح نوعا من 


الذكريات» والتى هي بطبيعتها من صفات الماضى. 

ار نفسه: شاني أعدت لي الوجبة. ْ 

إلا أن شاني كانت الآن في مكان بعيد في الجنوب.. في الإقلي القديم حيث الشمس حارة.. وقد تم تبريبها سرا لأحد 
حصون السياتشات الجديدة» آمنة مع ابنهما ليتو الثاني. 

ام ان هذا هو شيء سيحدث فيما بعد؟ 

طمأن نفسه قائلا: لا.. لأن عاليا أخته الملقبة بالغريبة» قد ذهبت إلى هناك مع أمه وشاني.. رحلة للجنوب تقدر مسافتها ب 
0 دقاق.. قطعوها داخل محفة السيدة الموقرة التي يتم ثثبيتها على ظهر دودة صانع برية. 

ثم أجفل من فكرة امتطاء الديدان الضخمة» سائلا نفسه: أم أن عاليا لم تولد بعد؟ 

تذكر بولس: لقد كنت في غارة. ذهبنا نثشن غارة لاسترجاع مياه موتانا في أراكين. وعثرت على بقايا أبي في الحرقة الجنائزية. 
جعلثُ جمجمة أبي في ضر في تل فريني حغري مطل على 'ممر حرق' 58هلة. 

أم أن هذا شيء سيحدث فيما بعد؟ 

أخبر بواس نفسه: جروحي حقيقية. ندوبي حقيقية. ضري جمجمة ع حقيقي ٠‏ 

وبينما هو لا يزال في حالة الأحلام هذه تذكر بولس أن هاراء زوجة جيمس» دخلت عليه مرة كي تخبره أن مشاجرة قد 
حدئت في رواق السيائش. كان هذا في السياتش المؤقت قبل أن 9 أوماك النناف والأطفان لسك الدوب» 

وقفكع ها زا وس غك أن« اكيرة ان اخاية و حداف شدرها النوداء ريوط دلت علبيلة من بتدلقاق الفدلدت اذاي 
كانت قد أزاحت ستائر الجرة جانبا وأخبرته أن شاني قد قتلت شغخصا منذ لحظات. 


أخبر بولس نفسه: هذا قد حدث. إنه حقيقى.. ليس شيئا مولودا في غير زمنه وعرضة للتغير. 

تذكر بواس أنه أسرع ساعتها مندفعا لخارج يه شاني واقفة تحت كرات إنارة الرواق الصفراء» مكسوة بثوب أزرق براق 
ملفوف حول جسدهاء وقلنسوتها ملقاة للخلف» وملامحها الفاتعة متوجة من أثر الجهد المبذول. 

كانت تعيد سكينها الكريسنايف لغمده» بينما جمع من الناس يسرعون عبر الرواق مبتعدين» حاملين شيئا. 

و5 بولمن أنه احير لفسنة حينئذ: يعلم المرء دائما عندما يكون المحمول جثة. 

اندر حلقات شاني المائية - والتي يتم ارتداؤها علنا داخل السياتش في حبل محيط برقبتها - رنينا عندما التفتت ناحيته. 
قال: "شاني» ما هذا؟" 

"تخلصت من شخص كان قد جاء ليتحداك في نزال يا أصول" 

"أجل. لكن ربما كان من الأفضل أن أتركه لحارا كي تقضي عليه" 

(وتذكر بواس إعجاب الوجوه التى تحيط به ببذه الكلمات. حتى هارا نفسها ضحكت) 

"لكنه قد جاء ليتحداني أنلاك ” 

"لد دربتق بنفسك عل أساليب: القتال. الحجائبية با أصول" 

"بالطبع! م لاف ا 

"قد ولدت في الصحراء يا أصول. أعرف جيدا كيف أستخدم الكرستايشف"' 

كتم غضبه وحاول أن يكامها بالمنطق: "حتى لو كان هذا صحيحا يا شاني فلا ي..." 

"ل أعد طفلة من الأطفال الذين يصطادون العقارب في السياتش على ضوء كرات الإنارة اليدوية يا أصول. ما أفعله ليس 
ألعابا عايغة" 

حدق بولس فيهاء مشدوها بالشراسة الغريبة التي تبدو تحت أسلوب كلاءها العفوي. 

قالت شاني: 'ل يكن 1 كنت لأزعك من تأملاتك سبب شخص مثله" 

ثم اقتربت» ناظرة له من جانب عينيهاء وقد خفضت صوتها كي لا إسمعها غيره: "و - يا حبيبي - عندما يعلمون أن من 
يداك قد يواجهق أنا وبصيبه موث عن عل يذ أمرأة المؤدت فإن علد من يعدونك سيقك" 

حو ولس له ف عدت هذا بالتأكيد. إنها ذكرى فعلية. وعدد المتحدين الراغبين في اختبار نصل المؤدب الجديد 
انخفض بشكل ملحوظ. 

في مكان ماء بعالم خارج عالم الأحلام؛ صدرت حركة خفيفة» وصيحة طائر ليل. 

تمان رانين نفسه: إني أحل . وجبة الببار هي السبب. ْ 

وعلى الرغم من ذلك كان إشعر بشبيء من الحجر. وتساءل متعجبا إن كان من المحتمل أن روحه دا قد انْسلت بعض 
الشيء إلى العالم الذي يعتقد الفرين أنه عالم وجوده الحقيقي.. عالم المثال 81اندم-لى «تداقء عالم الصور الذهنية.. ذلك 
العالم الميتافيزيقي الذي تزال فيه كل الحدود المادية. 

شعر بالهوف من فكرة وجود علم كهذاء لأن إزالة كل الحدود تعني إزالة كل نقاط الارتكاز المرجعية. 

ففني عالم تضاريسه أسطورية ان يكون بإمكانه أن يضبط بوصلته ويقول: هذا أنا لأني هنا. 


اخبرته أمه مرة: "بعض القوم منقسمون في نظرتهم لك" 
رجاتي فيه إلى الاين اميك من حل. حيزق أن هذا قل ند كان هذه الكلنانت الضنادوة حن أمهه' اليد 


جيسيكا التي أصبحت الآن سيدة الفريمن الموقرة.. هذه الكامات قد مرت في الواقع فعلا. 

كان بولس يعلم أن جيسيكا تخثى من العلاقة الدينية بينه وبين الفرعن. لم تعجبها حقيقة أن سكان السياتش والوادي 
يتكلمون عن المؤدب وكاأنه إله. فذهبت تستقصى الأ بين القبائل» باعثة جواسيسها السيديناء جامعة ما تلقينه من إجابات» 
ومفكرة فيبا. 

كانت قد اقتبست له حكمة بني-جيزيرتية تقول: "عندما يكون الدين والسياسة في نفس العربة فإن الركاب يعتقدون أنه لا 
إستطيع أي شيء أن يقف في طريقهم. تصبح حركتهم متبورة.. أسرع وأسرع وأسرع. يزيحون عن باهم كل تفكير في 
العقبات؟ ويتسون” أن« عافة نرت الباقة لا تظير الريصل: الكنظلق إبرقة قوحاء الذابيعك أن حكرة الرقلك فوج ع" 

تذكر بواس أنه جلس في رات أمهء في الغرفة الداخلية المغطاة بستائر قاتمة سطحها مغطى بتصاميم منسوجة مستوحاة من 
ميثولوجيا الفريمن. جلس يستمع لكلامها للنهاية» ملاحظا الطريقة التي كانت تراقب بها الأشياء باسقرار.. حتى عندما تكون 
عيناها منخفضتين. وجهها البيضاوي بدت على جانبي فه خطوط لم تكن موجودة من قبل» لكن الشعر كان لا يزال 
روتقيا لأنعاء. أما العيتان التصراوآن. المتشعتان فتك احتنها حت لاله مصيوغة بزرقة الباره 

قال: "إن ديانة الفريمن بسيطة وعملية" 

قالت مخحذرة: "لا يوجد في الأديان شىء سيط" 

كقير نين قي اليسل الطبان: رك وان عه عي« وينك:االنضني تدرط ظليه :شط أن ررك شرع لإ انين 
يوحد قوانا. إنه قوتنا اتحفية الغامضة" 

قالت في اتبام: 'إنك تمع حول نفسك هذه المالة عن عمد.. ولا نتوقف عن تلقينهم" 

قال: "هكذا علمتيني أنت نفسك" 

لكنبا في ذلك اليوم كانت ممتائة بالاعتراضات والجدال. كان ذلك هو يوم احتفال ختان ليتو الصغير» وتفهم بولس بعض 
أسباب انزعاجها. إنها ل تتقبل أبدا علاقته بشانيء علاقة 'زواج الصغار' كا كانت تسميها. لكن شاني أنجبت ابنا أتريدياء 
ووجدت جيسيكا نفسها عاجزة عن رفض الطفل ا ترفض الأم. 

اكع ييا أخيرا فك دوظا و«قارف وقالك: "نطق أمااعر طيية" 

در : 

"إني أرى الطريقة التي تراقبني بها وأنا مع أختك. إنك لا تفهم وضع أختك" 

قال: أعم سبب اختلاف عاليا. لقد كانت جنينا وجزءا منك عندما قت بتغيير ماء الحياة. إنها..." 

"إنك لا تعرف شيا عن الأأمر!" 

وكأة صار بولس عاجزا عن التعبير عما وصله من معرفة من خارج المسار الزمني» فلم يزد على أن قال: "لا أظنك غير 


رأت قلقه فقالت: "هناك أمى آخحر يا بي" 

ا 

"إني أحب امرأتك شاني» وأقبلها" 

أخبر بولس نفسه: هذا حقيقى. ليس هذا جزءا من الرؤى القاصرة والتي يمكن أن نتغير عندما تولد في الزمن. 

ثبتت الطمأنة موضع قدمه ف هذا العالم» أجزاء من الواقع المادي بدأت تعبر من خلال حالة الحم وتصل لإدرا كه. 

عم لخأة أنه في 1116728 خخيم صحراوي مؤقت. كانت شاني قد ثبتت خيمة التقطير على رمل دقيق لنعومته. معنى هذا أن 


شاني قريبة.. شاني» روحه» سبايته» الحلوة كربيع الصحراءء قد حضرت من مزارع النخيل الموجودة بعمق المناطق الجنوبية. 
والآن يتذكر أنها غنت له أنشودة صحراوية عندما حل وقت النوم: 

"يا روحي 

لا تتذوفي الفردوس الليلة 

وأقسم لك ب شي- خلود 

أنك ستذهبين إلى هناك 

طائعة لحبى" 

وأنشدته أيضا أغنية السير التي تقاركها الأحة على الرمال» والتي لها إيقاع إشبه مقاومة الكثبان الرملية لحركة الأقدام: 


وسأخبرك عن احتياجاتك" 

سمع شخصا يدق على الآلة الموسيقية في خيمة أخرى» نفطر له جيرني هاليك. ذكيته الآلة المألوفة بيجيرني الذي كان قد رأى 
وجهه ضمن عصبة من المهربين دون أن يراه هو.. جيرني الذي لا يمكن السماح بأن يراه أو يعرف بأمرهكي لا يؤدي هذا - 
دون تعمد - إلى وصول الماركونن لابن الدوق الذي قتلوه. 

لكن أسلوب عزف العازف في الليل» والحركة المميزة للأصابع على أوتار الباليست» استدعت الموسيقي الفعلي إذا كرة 
بولس. كان آشات الوائب» قائد الفدائيبن 2ك1بوه0ع7» كبير مغاوير الموت الذين يحرسون المؤدب. 

تذكر بولس: إننا في الصحراء. إننا في العرق المركزي» بعيدا عن دوريات الماركونن. أنا هنا كي أسير على الرمال وأجتذب 
صانعا وأركبه مستعملا ذكان» كي أصبح فرينيا كاملا بحق. 

أحس الآن بمسدس الولى الموضوع على حزامه» وبالكرسنايف.. وبالصمت يحيط به. 

كان ذاك الصمت المميز السابق للصباح» عندما تكون طيور الليل قد رحلت وكائنات النهار لم تنتبه بعد لعدوهم» الشمس. 
سهان قد قال ل هت أن تركب الرمال في ضوء التهار كي يراك شي-خلود ويعلم أنك لست غائقاة :ؤهذااثقلت 
ساعات يومنا رأسا على عقب ونام هذه الليد' 

تيغ براش بط شاعرا بيقلة النقطن مرقية عل ايند هرهزلا حييئة التتطين المظلية؛ 

تحرك بنعومة» إلا أن شاني سمعته. 

كمه ظلها من بين ظلمة اللحيمة: 'لم يكتمل طلوع النبار بعد يا حبييي" 

قال "ينانا" سيدا صوت تت شاك 

قالت: "تدعوني ربيعك الصحراوي» لكني اليوم سأكون المهماز الذي ينخسك. أنا السيدينا التي ستتحرص على أن الطقوس 
ان 


بدأ يحم قلق يذاه متطيرة ».وال "قد أخبرتيني في إحدى المرات كلمات من كاب العبر. قلت لىي: المرأة هي حقلك» 
فاذهب لحقلك واحرنه "22 

أجابته موافقة على كلامه: "إني أم ابنك البكر" 

وفي الظلمة الرمادية رأى حركاتها تطابق حركاته تماماء تحكم إغلاق بذلة تقطيرها استعدادا للخروج للصحراء. 

قالت: "عليك أن تحصل على كل الراحة المتاحة لك" 

أدرك أن حبها له هو ما يقول هذاء فويخها برفق: "السيدينا المسؤولة عن المراقبة لا ينبغي أن تنصح المرثم الممتحن ولا أن 


اقتربت منه بتعومة ومست وجنته براحة يدها: "اليوم أنا المراقبة والمرأة في ذات الوقت" 

قال: "كان عليك ترك هذه المهمة لشخص اخمر" 

قالت: "الانتظار صعب في أحسن الأحوال. أفضل أن أكون يجانبك" 

قبل راحة يدها قبل أن يتك وضع كامة بذلة التقطير» ثم استدار وشق قفل الخيمة. الهواء الذي دخل إليهما حمل معه 
البرودة التي لم تجف تمام الجنفاف والتي سترسب عند الفجر قطرات الندى. ومعها جاءت راتحة كلة الببار الأولي؛ الككلة التي 
لاحظوا وجودها ناحية الشمال الشرقي» والتي أعلتهم أن إحدى ديدان الصانع ستكون بمكان قريب. 

زحف بولس عبر فتحة القفل العاصر ووقف على الرمال ثم تمطى كي ينفض النوم عن عضلاته. خدش و لوْلوِْي أخضر 
باهت الأفق الشرق» وبدت خيام فرقته ككثبان صغيرة مزيفة من حوله في الظلمة. 

شاهد حركة على اليسار.. الحرس» وعرف انهم قد رأوه. كانوا مدركين للخطر الذي سيواجهه اليوم. كل فريمني واجهه من 
قبل. منحوه لحظات العزلة الأخيرة هذه كي بي نفسه. 

أخير تشية اق أن يتم الأمى اليوم. 

كر ني القوة التي يسيطر عليها في وجه المذاخ.. الشيوخ الذين أرساوا له أبناءهم كي يتم تدرييهم على طريقة القتال العجائبية» 
والرجال كار السن الذين أصبحوا الآن يستمعون لرأيه في الجالس الاستشارية ويتبعون خططه.. الرجال الذين يعودون 
ليقدموا له أقصى إطراء يمكن أن يقوله الفريمني: "خطتك نجحت يا مؤدب" 

إلا أن أقل محاربي الفريمن في المكانة والحهم كان باستطاعتهم القيام بشيء لم يفعله هو أبدا. وعلم بواس أن مكانته كقائد تعاني 
من معرفتهم المستمرة باختلافه هذا عنهم. 

إذ لم يكن قد امتطى الصانع. 

بالطبع سبق له أن ركب مع الآخرين في رحلات تدريبية وغارات» لكنه لم يقم برحلته الخاصة. وإلى أن يفعل هذا فسيظل 
عالمه محدودا بقدرات الآخرين. لا يمكن لفريمني حقيقى أن يسمح انفسه بهذا. وإلى أن يقوم بهذا الشيء بنفسه فإن المناطق 
الجنوبية الشاسعة - التي تبعد عن منطقة العرق برحلة قدرها 20 دقاق تقريبا - كانت منوعة عنه إلا لو طلب تركيب محفة 
وقطعها وكأنه سيدة موقرة أو أحد المرضى والجرحى. 

عادت له ذكرى صراعه مع وعيه الداخلي أثناء الليل. ورأى في الأمرين تعاظرا عيبا.. فإن أخضع دودة الصانع وتحكم بها 
فإن حكه سيقوى.. وان سيطر على عينه الداخلية فسيجلب له هذا أيضا قدرا من القوة. 

لكن وراء الاثنين كانت تقع المنطقة الضبابية.. الاضطراب العظيم والذي يبدو أن الكون كله متورط فيه. 

كانت تؤرقه الاختلافات التى يدرك الكون ببا.. نسبة الدقة كانت ممائلة لنسبة عدم الدقة. 
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كان يراها وه في موضعهاء لكن عندما تولد - عندما نتعرض لضغط الواقع - فإن الحاضر تصبح له حياته اللخاصة وتغو 
باختلافاتها الدقيقة. 

ظلت الغاية الرهيبة ما هي» ووعي الجذنس البشري "ا هو. وفوق كل شيء كان الجهاد مخيما.. دمويا وشرسا. 

انضمت له شاني خارج الخيمة» ضامة مرفقها إلى صدرهاء ناظرة له من طرفي عينيها كا تفعل عندما تريد جس حالته 
المذاضة 

قالت: "أخبرني من جديد عن مياه موطنك يا أصول" 


أذك أن اتيك احا ومةحوانة قدع ذهنه ع التوتن قل الاخهان المبيت» انق البماء تتاف :زرا ولاخ انسفن قداثبية 
شرعوا بالفعل في نقض خيامهم. 

قال: "أفضل أن تخبريني أنت عن السياتش وعن ابننا. هل بدأ ولدنا ليتو يمسك أي من يدها؟" 

قالت: "إنه يمسك بعاليا أيضا. ويفو بسرعة. سيصبح رجلا ضخما" 

قال: "ما هو الحال في الجنوب؟" 

قالت: "عندما تركب الصانع سترى بنفسك" 

الكيع اركت 2 رؤيته أولا من خلال عينيك" 

قالت: "إن حاله هو الوحدة الموحشة" 

لمس وشاح الأمومة النيزوني امحيط بجبيتها والذي برزت منه قطعة من تحت رأس بذلة التقطير. 

"لماذا لا تتحدثين عن السياتش؟" 

"بل تحدثت عنه. أشعر بالوحدة في السياتش دون رجالنا. إنه مكان عمل. نعمل جاهدات في الورش وججرات الإنبات. 
هناك أسلحة يجب أن تصنع» سواري يجب أن تغرز كي تتنبأ بالطقس»ء بهار يجب جمعه لأجل الرشاوي. هناك كثبان يجب 
زرعها كي تنو وك نقوم بتثبيتها فلا تتحرك. هناك أقشة وبسط يجب صنعهاء وبطاريات وقود يجب شعنها. وهناك أطفال 
يجب تدريبهم كي لا تفقد القبيلة قوتها أبدا" 

قال: "ألا يوجد بالسيائش إذن أي شىء لطيف؟" 

"الأطفال لطفاء. ونقيم الفدائن وعلانا ما نينا عون العاف وأ تاعاق هلان داك 5 عراسي زونه ا اللياة غيب 
اي" 

"وأختى» عاليا.. هل تقبلها الناس بعد؟" 

التففت شاني إليه في ضوء الفجر المتزايد. دققت عيناها فيه وقالت: "فلنناقش هذا في وقت لاحق يا حبيبي" 

"دعينا تناقشه الآن" 

قالت: "عليك أن توفر طاقتك للاختبار" 

رأى أنه لمس موضوعا حساساء وسمع في صوتها الانسحاب. قال: "إن المجهول يجلب معه عفاوفه اللخاصة" 

ادا هيا بعد فترة وقالت: "لا زال هناك.. سوء فهمء بسبب غرابة عاليا. النساء خائفات لأن طفلة لا تزيد كثيرا عن 
الأطفال الرضع نتكل.. نتكلم عن أشياء لا يمكن أن يعلمها سوى البالغين. إنبن لا يفهمن ال.. التغيير الذي حدث في الرحم 
والذي جعل عاليا.. مختلفة" 

قال "هل تمدقت مكل" . وفك لد رار في الرؤى مشاكل تخي على عاليا. 

نظرت شاني لهالة شروق الشمس المتزايدة: "اجتمعت بعض النسوة كي يقدمن طلبين للسيدة الموقرة. طلبوا منها أن تخرج 


الشيطان الذي في ابنتباء واستشبدن بكلمات النصوص المقدسة: لا تدع ساحرة تحيا يننا" 

"وبم أجابتهم أي ؟" 

"تلت عليين القانون وأرسلت النسوة من عندها وقد أصاببن الارتباك. قالت: 'إن كانت عاليا قير المشاكل فإن هذا هو خطأ 
السلطة التي لم تستشرف المشاكل ولم تمنع حدوثبا. وحاولت أن تشرح كيف أن التغير قد أصاب عاليا وهي في الرحم. 
لكن النسوة كن غاضبات لما إشعرن به من إحراج» فذهبن مغمغمات" 

فكر: ستحدث مشاكل بسبب عالياء 

هبت عليه حبات رمال "ريستالية فست الأجزاء المكشوفة من وجهه» جالبة معها رائحة كَلة الببار الأولي. 

قال: "إنه السيال 52281 1:1» مطر الرمال الذي يجلب معه الصباح" 

مد بصره في نور تضاراس الصحراء الرمادي.. التضاريس الى لا تطلب شفقة.. الرمال التى كانت منغمسة على ذاتهاء في 
ركن مظل ناحية الجنوب شق الظلام برق جاف.. علامة على أن إحدى العواصف هناك قد تراكت شعناتها الاستاتيكية. 
وبعد هذا بفترة تردد زئير الرعد. 

فقالت شاني: 'إنه الصوت الذي يمل الأرض" 

المزيد من رجاله كانوا يخرجون من خيامهم. ومن حواف المنطقّة كان الحراس يقتربون. كل ما حوله تحرك بسلاسة تبعا 
للروتين القديم الذي لا يحتاج إصدار أوامص. 

كان أبوه قد أخبره مرة» منذ زمن بعيد: "قلل ما تصدره من أوامى قدر الإمكان. إذ فور إصدارك أمى بشأن موضوع ما 
فستضطر داثًا فيما بعد لإصدار الاوامى بشانه" 

يعرف الفرعن هذه القاعدة فطرياء 

بدأ حافظ الياه التابع للمجموعة الأنشودة الصباحية» مضيفا إليها النداء المتعلق بطقس تحول الشخص ل راكب رمال للمرة 
الأولى. قال الرجل بصوت منغوم تردد حزينا عبر الكثبان: "إن الدنيا جثة. من يقدر على بعاد ملك الموت؟ ما قدره شي- 
40 اك 

أصغى بولس» مدركا أن هذه الكامات كانت نفس الكلمات التي تفتتح أنشودة الموت الت يقولها فدائيوه.. الكلمات التي 
يتلوها مغاوير الموت عندما يغمسون أنفسهم في المعركة. 

سأل بولس نفسه: هل سيوجد هنا اليوم ضريح صخري يشير لرحيل روح أخرى؟ هل سيتوقف الفريمن بهذا الموضع في 
المنتقيل ى :يطتيق كل منهم له خجرا ويتذكر المؤدب الذي مات ببذا المكان؟ 

كان يعلم أن هذا هو أحد المسارات البديلة اليوم.. حقيقة ضن خطوط مستقبلية تشع متفرعة من هذا الموضع في الزمكان. 
أرقته الرؤيا الناقصة. فكاما قاوم غايته الرهيبة وكا ضد وقوع الجهاد كلما ازداد الاضطراب المنسوج في قدرته 
الاستبصارية. مستقبله كله أخذ يشبه النبر المندفع نحو هاوية.. مفترق الطرق العنيف الت يبدو ما وراءه ضبابيا وغائما. 
قالت شاني: "ستيلجار يقترب. علي أن أتضى الآن أيها الحبيب. ينبغي الآن أن أكون سيدينا وأن أراقب الطقس كي يمكن 
تسجيله بحق فى جلات تاريخنا" 

رفعت بصرها إليه» وللحظة قصيرة كادت تفقد وقارها المتحفظ» ثم استعادت سيطرتها على نفسها. 

قالت: "عندما ينمي كل هذا سأعد لك فطورك بيدي"؛ ثم ابتعدت. 

تقدم ستيلجار مقتربا منه على الرمل الدقيق» مثيرا تحته بركا غبارية صغيرة. عيناه الغائرتان الداكنتان ظلتا ثابتتين على يولس 
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بنظرة ثاقبة. نتفة اللحية السوداء البارزة فوق قناع بذلة التقطير» وخطوط الوجنة الحادة تكاد - لسكونها - تكون صخورا طبيعية 
قد نحتتها الرياح. كان الرجل حمل راية بولس على سارية.. الراية الحضراء والسوداء والتي يخرج من ساريتها أنبوب ماء.. 
والتى أصبحت ذات شهرة أسطورية في البلاد بالفعل. 

وف اشاقن ا الفكرا دو ولب أني ذا يكن :ايام بأنتلز الأحاء حون نكرل اانمادرة .اهارن كنيف ارفك 
عن شاني» وكيف أَلقِيت التحية على ستيلجار.. سيسجاون كل حركة أقوم بها اليوم. سواء عشت أو مت ستصبح أسطورة 
موعت آلآ امرض إذناق يق حيط لتو الأسطورة وان يوعد فى هيوقت الهاة. 

غرس ستيلجار السارية في الرمال قرب بولسء وأنزل يديه جانيا. ظلت العينان تامتا الزرقة ثابتتين وبيدو عليهما التصمي . 
وخطر لبواس أن عينيه هو كانت قد بدأت تصطبغ بالفعل ببذا اللون بفعل الببار. 

قال ستيلجار في جلال طقومي: "لقد منعونا من الحج" 

رد بولس كا علمته شاني: "من يستطيع منع الفريمنى حقه في السير أو الركوب حيث شاء؟" 

قال ستيلجار: 'إني نائب «انه21.. لن يأسروني حيا أبدا. أنا أحد قوائم الموت الثلاثة التي ستدمى أعداءنا" 

ألتَى بولس نظرة على الفريمن الآخرين المنتشرين على الرمال وراء ستياجار» ورأى الطريقة التي وقفوا فيها بلا حراك خلال 
لحظة الصلاة الشخصية هذه. وخطر له أن الفريمن قوم تقوم حياتهم على القتل» شعب كامل عاش ملا بالغضب والأبى 
طوال حياتهم» ولم يفكروا أبدا في ما قد يحل محل هنين الشيثين.. إلا الحلم الذي زرعه ليات- كاينز فيهم قبل موته. 

قال ستيلجار: "أين الرب الذي سار بنا في أرض قفار وحمّر؟*” 

قال الفرهزف عفان "ذاه معنا" 

جعل ستيلجار كتفيه في خط مستقيم وخطا مقتربا من بواس وقال بصوت منخفض: "والآن عليك تذكر ما قلته لك. قم 
بالأمى ببساطة وبطريقة مباشرة.. لا تحاول الاستعراض. في قومنا فإننا نركب الصانع في سن الثانية عشر. أنت تزيد عن 
هذا العمر بأكثر من 6 سنوات ولم تنشأ معتادا أساليب حياتنا. لست مضطرا لإثارة يجاب أي ثخص بشجاعتك» فنحن 
نعم بالفعل أنك تجاع. كل ما عليك فعله هو استدعاء الصانع وامتطائه" 

الوا 

"احرص على أن تفعل. فلن أقبل بأن تجلب العار على طرق تدريبي" 

ومن تحت ثوبه سحب ستيلجار قضيبا بلاستيكها طوله حوالي المتر. كان الشىء مدببا في أحد طرفيه» وفي طرفه الآخر ضاغط 
محاط بزنبرك: "قت بإعداد هذا الدقاق بنفسى. إنه جيد. خذه" ْ 

احم بزلين جغرفة اليك الداقة عدم اول النفاق: 

قال ستيلجار: "شيشا كلي معه الخطافان. سيناولهما لك عندما تطأ ذاك الكثيب الموجود هناك" وأشار لليمين: "استدع صانعا 
كبيرا يا أصول.. أرشدنا الطريق" 

انتبه يولس لنبرة صوت ستيلجار.. نصفها أداء طقسي ونصفها قلق صديق. 

وفي هذه اللحظة بدا وكأن الشمس قد وثبت فوق ع الأفق. “الات السماء اونا فضنيا أزرق بيهم إلى أن هذا اليوم 
فيكرزة دين الذرانة بوالكقات )بحي قابير أراكنن اتاد 

قال ستياجار: "إنه وقت النهار الحارق"» وصارت نبرته الآن طقسية خالصة. 
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"امض يا أصول» واركب الصانع. سافر في الرمال كقائّد للرجال" 

أدى بولس التحية لرايته» ملاحظا أن العلم الأخضر والأسود كان مرتخيا إذ مدت رياح الفجر. استدار ناظرا للكثيب 
الذي أشار له ستياجار.. منحدر صفرته متسخة وقته على شكل حرف 5. 

كان أغلب أفراد الفرقة قد بدؤوا بتحركون بالفعل للاتجاه المضاد» متسلقين الكثيب الآخر الذي آوى بعرم 

بتقى في طريق بولس شخفص واحد يرتدي ثوبا: شيشا كلى.. قائّد فرقة من فرق الفدائيين. لم يظهر منه - بين رأس البذلة 
والقناع - سويى عيثين لما أجفان منحدرة. قدم شيشاكلي لبواس عندما اقترب منه عمودين رفيعين يشبهان السوط. كان 
طولمما حوالي المتر ونصض» بغطاء براق من صلب البلاستيل في أحد الطرفين وخشن في الطرف الآخر كي يمكن القبض 
عليه بإحكام. 

تماولهما بواس بيده اليسرى كا يتطلب الطقس. 

قال شيشا كل في صوت مبحوح: 'إنهما خطافاي الشخصيان. لم يفشلا أبدا" 

أومأً بولس» ملتزما بالصمت الضروري» وتحرك تاركا الرجل» صاعدا الكثيب المنحدر. عند القمة نظر للخلف فرأى المجموعة 
متفرقة كسرب حشرات» وأثوابهم تخفق. 

كان الآن يتقف وحيدا على القمة الرملية وليس أمامه سوى الأفق.. الأفق المنبسط عديم الحركة. كان هذا الكثيب الذي 
اختاره ستيلجار كثيبا جيداء يفوق ما حوله من كثبان في الطول فيسمح تجال رؤية أوسع . انحنى بواس وغرز الدقاق بعمق 
في وجه الكثيب المواجه للرياح» حيث تكون الرمال مضغوطة وستنشر الدق بأقصى درجة. ثم تردد» مستعيدا الدروس» 
خراتجعا ”طتر وزاك الياة بواللورتة اق تواجهه 

عدما يؤل اولخ هذا الافاق هات الالتسد عاتم روعيو كاله سم دردة اعلاوة ا تونائم ل وتا لاريم افد وكات 
بواس يعلم أن باستخدام القضبان الحطافية التي تشبه السوط بإمكانه أن يعاو ظهر الصانع المقوس. وطاما يتم الحفاظ على 
فطع أماضة من إحدى حلقات جسم الدودة مفتوحة باستخدام الخطاف فإنها ستسمح للرمل اللحشن بالدخول للأجزاء 
الحساسة الداخلية» ولن يتراجع المخلوق غائصا تحت الصحراء. بل سيقوم في الواقع بلف جسده العملاق كي يبعد الجزء 
المفتوح عن سطح الصحراء لأقصى قدر ممكن. 

أن واين قبي انار كت رنانا. 

هبط ببصره للخطافين الممسوكين في يده اليسرى» مفكرا أن كل ما عليه هو إدخال هذين اللخطافين تحت طية من طيات 
جانب جسم الصانع المائل فيجعل الخاوق يلف ويميل» مرشدا إياه حيثما شاء. 

لقد رأى هذا يتم. وساعدوة من قبل عل غود جاتب" إحذى الديدان ليركب لمسافة قضيزة أتناء التدريي: 

الدودة المأسورة يمكن امتطاؤها إلى أن تقبع منبكة وساكنة على سطح الصحراءء ثم يحب ساعتها استدعاء دودة جديدة. 
كان بولس يعلم أنه فور اجتيازه لهذا الاختبار سيصبح مؤهلا للقيام برحلة ال 20 دقاق إلى المناطق الجنوبية.. كي إستريج 
وإستعيد قواه.. ذاهبا يجنوب حيث تم إخفاء النساء والأسر - بعيدا عن المذا المنظمة - بين مزارع النخيل والسياتشات 
المكتظة بالسكان. 

رفع مجه كنك اتوي 1[ نميه أن الصانع يي يتم استدعاؤه من برية العرق كن كا شيرلا وأن من إاستداغيه كاذك 
قدرته على اجتياز هذا الاختبار مجهولة أيضاء 

كان ستيلجار قد شرح له قائلا: "عليك أن تقيس الصانع المقترب بدقة. فتقف قريبا بما يكفي لأن تمتطيه لكن ليس أقرب 
من اللازم بحيث ,يبتلعك" 


وبقرار مفاجئ أنزل بولس مزلاج الدقاق. بدأ الضاغط يدور حول نفسه وترددت دقات الاستدعاء خلال الرمل. إيقاع 
رتيب: "طمء. طمد. طم.." 

اعتدل واقفاء مانا الأفق ببصره» ومتذكرا كلمات ستيلجار: "اح على مسار الاقتراب بحرص. وتذكرء نادرا ما يقترب 
الصانع من الدقاق في اللحفاء. لكن أصغ لقدومه على أية حال. فغالبا ستسمعه قبل أن تراه" 

وملأت كامات شاني المحذرة ذهنه»؛ حيث كانت قد همست بها ليلا عندما غمرها خوفها عليه: "عندما تقف وقفتك في مسار 
الصانع عليك أن تظل ساك تماما. عليك أن تفكر وكأنك رقعة رمال. اختف تحت رداءك وتحول في ذاتك لكثيب صغير" 
مسح الأفق ببطءء مصغياء مراقبا ظهور العلامات التي تعلمها. 

جاءت من الجنوب الشرقي.. هسيس بعيد.. همسة رمال. ثم لم يلبث أن رأى الحدود اللخارجية البعيدة لمسار المخلوق وفي 
خلفيته ضوء الفجرء وأدرك أنه لم يسبق له أن رأى صانعا بهذه الضخامة» ولم يسمع عن واحد ببذا اجم. 

بدا أن طوله يفوق النصف فرة» وارتفاع الموجة الرملية على قته كان كاقتراب جبل. 

قال بولس لنفسه محذرا: ل أر هذا لا في رؤيا ولا واقع. 

أسرع معترضا طريق الشيء ليقف وقفته» مستغرقا بالكامل في الاحتياجات المتسارعة لهذه اللحظة. 


الفصل 41 


"م ف سك العملة وفي انحا م.. دع البافي للغوغاء. 
هذا هو ما نصحك به الإمبراطور الباديشي. ويقول لك5: إن أردت الأرباح فعليك أن تكون في السلطة. 
هذه الكامات فيها شيء من الصدق» لكني أسأل نفسي: من هم الغوغاء ومن هم المحكومون؟" 


زسالة اموي“ الشوية ل اللانديراده يق كات "نقلة أرا كين" تالبك الأميزة إبزولان 


خطرت الفكرة من تلقاء نفسها على ذهن جيسيكا: في غضون لحظات قليلة سعر بواس باختبار ركوب الرمال. 

يحاولون إخفاء هذه الحقيقة عني» لكن الأعى واضم. 

وشاني ذهبت في رحلة لقضاء مبمة غامضة. 

جلست جيسيكا في ججرة استراحتها» تقتنص لحظة هدوء بين دروس الليلة. كانت جرة لطيفة» لكنها ليست كبيرة كجرتها 
السابقة في سياتش طبر قبل هروبهم من حملات الإبادة. لكن على أية حال فإن هذا المكان به سجاجيد سميكة على الأرض» 
ووسائد ناعمة» ومنضدة قهوة منخفضة وني متناول اليد» وستائر متعددة الألوان معلقة على الجدران» وفوق رأسها كرات 
إنارة ذات ضوء 5 هادئ. 

وتتخلل الخبرة تلك الرائحة اللاذعة القوية المميزة لسياتشات الفريمن والتى بدأت ترتبط في عقلها بالإحساس بالأمان. 

لكنبا كانت تعلم أنها ان نتخلب أبدا على شعورها بأنها في مكان غريب عليها. والسبب هو شظف العيش الذي تحاول 
المساجية والسعاتر اق نيه 

وعنء كيز الاسوانة عوك نقاقف ازن' الجراس رودق طول وتم يع عرقك دييكا أنه اجقفال رار دمعديد. كالنا 
مولود سوبياي.. فوقت ولادتها قد حان. وعلمت جيسيكا أنها سترى المولود بعد قليل.. ككروييم أزرق العينين يأتون به 
للسيدة الموقرة كي تباركه. كانت تعلم أيضا أن ابنتها عاليا ستحضر الاحتفال وستقدم لها تقريرا عنه. 

لم يكن وقت صلاة الرحيل الليلية قد حان بعد. فن المستبعد أن يكونوا قد بدؤوا احتفال ولادة في موعد قريب من وقت 
إقامة طقس مخصص ررثاء غارات الاسترقاق التي وقعت على كواكب بوريترن وبيلا تيجيوس وروساك وهارمونحب. 
تنبدت جيسيكا. أدركت أنها تحاول تجنب التفكير في ابنها وفي الأخطار التي يواجهها الآن.. الشراك المحفورة في الأرض 
والتى توضع بها شصوص مسمومة.. غارات الحاركونن (مع أنها بدأت تقل بعد أن زاد قنص الفريمن للطائرات والغزاة» 
باستخدام الأسلحة الجديدة التي دربهم عليها بواس).. والمخاطر الطبيعية في الصحراء: ديدان الصانع والعطش والأخاديد 
اعبار يك 

خطر لها أن تطلب إحضار قهوة» ومع هذه اللخاطرة فكرت في تلك المفارقة التي تكاد تلازمها داتما عند النظر لأسلوب حياة 
الفريمن: أن مستوى حياتهم في كهوف السياتشات جيد بالمقارنة بمن يسكن الوادي من عمال كادحين» ومع ذلك فإن ما 
يلاقوه من صعوبات بي سفر الصحراء الواسعة يفوق كل ما يعانيه عبيد الحاركونن. 

دست يد سمراء نفسها وسط الستائر امجاورة لهاء ووضعت كوبا على المنضدة ثم السحبت. 

تصاعدت من الكوب راتحة قهوة الببار العطرة. 


فوت جيسيكا: هدية قربانية إسبب احتفال الميلاد. 

تناولت القهوة ورشفت منها وهي تبتسم لنفسها. سألت نفسها: في أي مجتمع آخر من مجتمعات كوننا يكن لشخص في مثل 
مني أن قبل شرانا مجهول المصدان وأن شريه هكذا دون خوت؟ 

بالطبع فإنه بإمكاني الآن أن أقوم بتحبيد أي سم قبل أن يؤذيفي» لكن المتبرع لا يعلم هذا. 

شربت الكوب حي الثالة» شاعرة بالطاقة والانتعاش الناتجين عن محتوياته الساخنة واللذيذة. 

وتساءلت: أهناك أي مجتمع آخر يقتع ببذا الاحترام الطبيعي للخصوصيتبا وراحتبا بحيث يقتحم المانح خلوتها بالقدر الذي 
إسمح له فقط بوضع الحدية دون أن يزعها اشخصه؟ 

إن الاحترام والحب هما من أرسل الحدية.. ومعهما قدر ضئيل من اللحوف أيضاء 

عنصر آخر من عناصر الحادثة دفع بنفسه إلى وعيها: لقد فكرت في القهوة فظهرت. 

كانت تعلم أن الأعى لم يكن به أي تخاطر تليبائي» بل طاو 4اآ. اتحاد مجتمع السياتش» والذي كان قدرة تعويضية ناتجة 
عن سم البهار اللحفيف الموجود في الطعام الذي يتشاركون فيه. 

هذا العدد البشري المائل لا أمل له أبدا في أن يحمق التنوير الذي منحه جوهر اليبار لهاء إذ م يتم تدريههم وتبيئتهم لهذا 
الأمى. فعموهم تتكر ما يعجزون عن فهمه أو احتوائه. إلا انهم أحيانا يشعرون ويتصرفون وكانهم كائن واحد. 

ولم تمر بعقولهم إطلاقا فكرة أن هذا مصادفة. 

سألك خيسيكا نش ااهل العتاة بوللبى "امتذانه عل اررماك؟ 

إنه قادر على هذاء لكن يمكن لحوادث أن تقع لأفضل المتمرسين. 

الاتعظار. 

فكرت: إنها الوحشة. فلا يمكن لامرء أن ,نتظر إلا لفترة محدودة» ثم نتغلب عليه وحشة الانعظار. 

وحياتهم مليئة بأنواع كثيرة من الانتظار. 

فكرت: نحن هنا منذ أكثر من سنتين» وأمامنا على الأقل ضعف هذا العدد قبل أن نأمل في التفكير في محاولة انتزاع 
أراكس من الحا ؟ الماركونيء ال مدير ناهيا هترطه/< ذك:/3 رابان الوحش. 

ا اليد ال" 

كان الصوت القادم من وراء ستائر بابها هو صوت هارا.. المرأة الأخرى في بيت بولس. 

"أعل نااهانا" 

انزاحت الستائر وبدت هارا تنساب يينها بتعومة. كانت ترتدي خفا مناسبا للسيائش» وثوبا ملفوفا - لونه أحمر وأصفر - 
يكشف ذراعيها حتى الكتفين تقريبا. كان شعرها الأسود مفروقا في المنتصف ومشدودا للذلف وكأنه جناحا حشرة» ويبدو 
على رأسها أملسا وزيتيا. ملا الوجه البارزة والمفترسة كان عليها عبوس شديد. 

ومن وراء هارا ظهرت عاليا.. فتاة طفلة عمرها سنتان تقريبا. 

اراك عييية عانا أحتنت كالعادة بشببها الكبير ببولس في مثل هذا العمر.. نفس الوقار متسع العينين البادي في النظرة 
الفاحصة.. الشعر الأسود وصلابة الفم. لكن كانت توجد خلافات دقيقة أيضاء وهذه اللحلافات هي ما كان يصيب أغلب 
الكار بالقاق. فالطفلة - والتي لا تكبر الرضّع بكثير - كانت نتصرف بهدوء ووعي يفوق سنوات عمرها. كان الككار يشعرون 
بالصدمة عندما يجدونها تضحك على تلاعب دقيق بالألفاظ بين الجنسين. أو عندما يجدون أنفسهم يصغون لصوتها شبه 
المتلعثم - والذي لا زال مببما قليلا إسبب عدم نضوج أعضائها الصوتية الطرية - ويكتشفون في كماتها ملاحظات ماكرة 


يستحيل أن تصدر إلا عن خبرات لم تمر بها أي طفلة لا يتجاوز عمرها السنتين. 

غاصت هارا في إحدى الوسائد بتنبيدة ساخطة» وعبست في وجه الطفلة. 

أشارت جيسيكا لابنتها قائلة: "عاليا" 

اتجهت الطفلة لوسادة بجوار أمبا وجلست عليها وقبضت على يد أمبا. اتصال الحم استعاد ذلك الوعي المشترك الذي اشتركا 
فيه منذ ما قبل ولادة عاليا. لم يكن الأمى هو تشارك أفكارء على الرغم من أن بهذا يحدتك أحيانا بضورة فقاظة إن علاميينا 
أثناء قيام جيسيكا بتغيير سم الببار لأحد الطقوس. بل كان شيئا أكبر من هذاء وعي فوري بشعلة حياة أخرى.. شيء حاد 
ومؤثر.. تشارك وجداني عصبى جعلهما من الناحية العاطفية خصا واحدا. 

الك شسيةا الطزيقة الرسمية اللائقة بأحد أفراد بيت ابنها: "صباح الخير ممقطنء! آنا طعلدان5 يا هارا. حال طيب هذه 
الليلة؟" 

فقَالت بنفس التحية الرمعية: "صباح النور عقم مهنا طعلدطن1ك. أنا خير" 

كانت الكلبات تكاد تكون فاترة. ثم تنبدت من جديد. 

ادف عيب أنعايا شيل هذا: 

قالت عاليا بصوتها الذي به شبه لئغة: "غنيمة أي غاضبة مني" 

لاحظت جيسيكا المصطلح الذي استخدمته عاليا لوصف را غنيمة 8«ممنتصقط0. 

في الاختلافات الطفيفة في لغة الفريمن فإن الكامة تعني 'شيئا حصل الشخص عليه في معركة» مع معنى مضاف يشير إلى أن 
الشيء لم يعد إستخدم لغرضه الأصلي» بل صار مجرد زينة» كنصل رخ أصبح ثقالة ستارة. 

عبست هارا للطفلة: "لا تحاولي إهانت أيتها الطفلة. فأنا أعرف وضعي جيدا" 

قالت جيسيكا: "ماذا فعلت هذه المرة يا عاليا؟" ْ 

أجابت هارا: "لم يقتصر الأمى على أنبا رفضت اللعب اليوم مع باقي الأطفال» بل تطفلت أيضا على..." 

قالت عاليا: "لقد اختبأت خلف الستائر وشاهدت طفل سوبياي وهو يولد. إنه صبى. ظل يبكى ويبكى. عنده رثتان قويتان! 
عدم أطال الكاء يرث ْ 0 

قالت هارا: "ظهرت من ئها ولمسته. فتوقف عن البكاء. معلوم للجميع أن الطفل الفريمني يجب أن ينمي كل بكائه عند 
الولادة إن كان في سياتش» لأنه ان يسمح له بالبكاء مرة أخرى أبدا كي لا يكشفنا خلال سفر الحجر زه1]" 

قالت عاليا: "لقد بكى بما يكفي. لد أردت أن أشعر بشرارة حياته. هذا هو كل ما في الأمر. وعندما شعر بي ل يعد يرغب 
في البكاء" 

قالت هارا: "تسبب هذا في زيادة كلام الناس" 

قالت جيسيكا: "هل طفل سوبياي بصحة جيدة؟" 

رأث أن قكاعا كان ينناف هارا ستو :وتماءات عن يكو 

قالت هارا: "ححته جيدة على أفضل ما تحبه أي أم. إنهم يعلمون أن عاليا لم تؤذه. بل ولم يبتموا كثيرا بمسها له» إذ هدأ في 
الحال وأصبح سعيدا. الأمى هو..." 

وهزت هارا كتفيباء 

قالت جيسيكا: 'إنه غرابة ابنتي» أليس كذلك؟ الطريقة التي تكلم بها عن أمور تفوق سنها وعن أشياء لا يمكن لطفلة في 
سنها أن تعلمها.. أشياء من الماضي" 


قالت هارا بحدة: "كيف لا أن تعلم شكل طفل كان يعيش على بيلا تيجيوس؟" 

قالت عاليا: "لكنه فعلا إشببه! ابن سوبياي يبدو تماما كاين ميثا المولود قبل مجرة الرحيل" 

قال جيسيكا: "عاليا! لقد حذرتك" 

"لكن يا أي لقد رأيت الأعس وهو حقيقى و..." 

هزت جيسيكا رأسها ورأت علامات الانزعاج على وجه هارا. سألت جيسيكا نفسها: ما هذا الذي أنجبئه؟ 

ابنة كانت تعلم فور مولدها كل ما أعلمه أنا.. وأكثر.. كل ما انتكشف لما - قادما من أروقة الماضي - عن طريق السيدات 
الموقرات الموجودات داخل. 

قالت هارا: "ولا قمر الال على الأشياء التى تقوهاء بل القرينات أيضاء تلك الطريقة التى تجلس بها وتحدق في الصخور 
42 موه ولهدة وب التياء أودطه وض طهر اضرع أرب 1 

قالت جيسيكا: 'إنها تمريئات البني-جيزيرت. إنك تعلمين هذا يا هارا. أتحرمين ابنتي من موروثها؟" 

قالت هارا: "يا سيدتما الموقرة» إنك فلبوق أن عق الامار اذ رعو الك المشكلة في الناس والطريقة الت تقتمون ببا.. 
أستشعر فيها خطرا. يقولون أن ابنتك شيطان» وأن باقي الأطقال برفضون اللقب معهاة اناد ْ 

قالت جيسيكا: "إنها لا تشترك مع باقي الأطفال إلا في صفات قليلة للغاية. ليست شيطانة. كل ما في الأم أ..." 

"بالطبع ليست شيطانة!" 

وجدت جيسيكا نفسها مندهشة لما بنبرة هارا من عنف» وألقت نظرة على عالياء بدت الطفلة سارحة في أفكارهاء ويشع منها 
ماس دي لاطا زء 

أغاذك عيسيكا الاهها خارا: 


قالت جيسيكا: 'إني أحترم كونك فردا من أهل ابني. (تحركت عاليا تحت يدها) بإمكانك أن تتحدثي معي بصراحة عما يثير 
قلقك" 


قالت هارا: "قريبا لن أصبح فردا من أهل بيت ابنك. لقد اتتظرت طوال هذه المدة من أجل ولدي الاثنين.. للتدريب 
الخاص الذي يتلقونه بصفتهم أبناء لأصول. إنه أقل ما بمكنني أن أمنحه لما حيث أنه من المعلوم أني لا أشارك ابنك 
فراشه" 

ومن جديد اضطربت حركة عاليا تحت يدهاء وبدت نصف نائمة» ودافئة. 

قالت جيسيكا: "لقد كنت ستصبحين رفيقة جيدة لابني". واقافك لنفسها عالآن هلاه الأفكان كانت تلازهها داتما -: 
رفيقة.. لا زوجة. 

وعندها اتجهت أفكار جيسيكا مباشرة لقاب المسألة.. لغصة الألم التي تصييها من جراء الكلام المنتشر بين الناس في السيائش 
أن رفقة ابنها لشاني قد أصبحت أمرا دائما.. وكأتها زواج. 

فكرت جيسيكا: إني أحب شالي. 

لكنها ذكرت نفسها أن الحب قد يضطر للتنحي أمام الضرورات الملكية. فالزيحات الملكية لها دوافع أخرى غير الحب. 
قالت هارا: "أتظنين أنى لا أعم والخططيه لابوك؟" 

قال جيسيكا: "ماذا تقصدن ؟" 

قالت هارا: "تخططين لتجميع القبائل تحت قيادته" 


"وهل هذا سبىء؟" 


"إفي أرى خطرا يتبدده.. وعاليا جزء من هذا اللخطر" 

احتضنت عاليا أمباء مقتربة منباء وقد فتحت عينيها وبدأت تدقق في هارا. 

قالت هارا: "لقد شاهدتكا وأنقا مع بعضكا.. الطريقة التي نتلامسان بها. وعاليا كأنها واحدة من أبنائي لأنها أخت من أعتبره 
أخبي. لقد راعيتها وحميتها منذ أن كانت مجرد رضيعة.. منذ أيام الغارة عندما هربنا إلى هنا. وقد رأيت الكثير من أحوالها" 
أومأت جيسيكا وشعرت أن القلق بدأ يفو في عاليا جوارها. 

قالت هارا: "تعلمين ما أقصده. الطريقة التي كانت تفهم بها - منذ أول أيامبا - ما نتكلم عنه. أي طفل آخخر غيرها كان يعلم 
عادات الحفاظ على الماء في مثل هذه السن الصغيرة؟ أي طفل آتحر كانت أولى كماته لمرضعته هي: إني أحبك يا هارا؟" 
حدقت هارا في عاليا: "ولماذا تظنين أني أتقبل إهاناتها؟ إني أعلم أنه ليس وراءها أي بغض" 

زفت عالاشيها آنا 

قالت هارا: "أجل أيتها السيدة الموقرة» إني أتمتع بقدرات عقلية جيدة. بل وكان بإمكاني أن أصبح واحدة من السيدينا. لقد 
فهمت ما رايت" 

هزت جيسيكا كتفيها: "هارا.. لا أدري ماذا يمكن أن أقول" 

وشعرت بالدهقة من تفها لأن :هذا "كان برفياد ضييحاة 

اولك اانا وصوات كتنا سستيية. ا ديك هيا أن الانتتظار قد انتبى» وحل مله شعور هو مزيج من الحسم 
ون 

قالت عاليا: "لقد ارتكبنا غلطة. والآن نحتاج هارا" 

قالت هارا: "لقد كانت البداية هي طقس البذر. عندما قت بتغيير ماء الحياة أيتها السيدة الموقرة.. عندما كانت عاليا لا تزال 
جنينا داخلك" 

بالك جنا نفسها: نحتاج هارا؟ 

قالت عاليا: "ومن غيرها بإمكانه أن بتحدث ناشرا الأعى بين الناس ويجعلهم يبدؤون في فهم وضع" 

الك كنيب "وماد زوين ا أن ا 

قالت عاليا: "إنها بالفعل تعرف ماذا ستفعل" 

قالت هارا: "سأخبرهم الحقيقة"؛ وبدا وجهها ؤأة مسنا وحزيناء وبشرته الزيتونية عليبا تجاعيد عابسة» وصارت الملا الحادة 
مكتئبة: "سأخبرهم أن عاليا نتظاهر بأنها فتاة صغيرة» وأنها لم تكن أبدا فتاة صغيرة" 

هزت عاليا رأسهاء وجرت الدموع على وجنتيها. شعرت جيسيكا بموجة الحزن قادمة من ابنتبا وكأنها إحساسها هي. 

سوا غاليا:"اعرف أل ضيه" 

اجملة امختصرة التي تلائم طبيعة كلام الككار كانت - وهي تخرج من الفم الطفل - عبارة عن تأكيد مرير للأمر. 

قالت هارا بحدة: "لست مسخا! من جرؤٌ على وصفك بالمسخ ؟" 

ومن جديد تعجبت جيسيكا من نبرة احماية الشرسة الظاهرة في مرؤة هارا وعنده] درك ععنيس» أن ح عاليا كان 
سليما.. إنهما تحتاجان هارا فعلا. فالقبيلة ستفهم هارا.. ستفهم كلماتها ومشاعرها.. لأنه من الواضم أنها تحب عاليا وكأنها 
ابنتها. 

كرات هارا "من قالها؟" 


"ل أحد" 


استخدمت عاليا طرفا من عباءة جيسيكا تقسح الدموع عن وجهها. وسوت الثوب في الموضع الذي بللته وجعدته. 

قالك تفارا كيزة آغرة: "دن لأهولييا أت" 

"عاضا لخاد" 

قالت هارا: "والآن بإمكانك أن تخبريتي بما كان عليه الأمى كي أخبر الآخرين. أخبريني بما حدث لك" 

لووك هالا لعايا ورفعت ضرعا لاماء 

أوماك ذا سيا 

فالقة انا ابد تقاف روما دان كان اللأعس كالقيام من النوم إلا أ ل أكن أذ ذهابي للنوم. . كنت في مكان داف 
ومظل. ٠‏ وكنت خائفة" 

علدنا ادك عزب) لصن ابنتها نصف المتلعثم تذكرت ذلك اليوم في الكهف الكبير. 

قالك هالياء "عنذما كنت حائقة حاوات اطرت؛ لكن لم يكن هناك مكان للهرب إليه. ثم رأيت شرارة.. لكن لم يكن 
لعن رؤية بصرية. بل كانت الشرارة هنا معي 00 بمشاعرها.. تبديق في وتطمئنني وتخبرني معةه الطينة أن 531 
ثيء سيكون على ما يرام. كانت أي" 

فركك هارا غينيا' واشسنت تاليا لتمحهيا: إلا أن يق المرأة الفروعنية كان يما كل وضع التوسون :ا قرةه 6 لز أعرينا كان 
يحاولان أيضا سماع كلمات عاليا. 1 ْ 

وفكرت جيسيكا: وما الذي نعلبه فعلا عن طريقة تفكير شخص مثلها.. النابعة من خبراتها الفريدة وتدرييها وأسلافها؟ 
قالت عاليا: الكن غندها شعرة بالامان والطمايكة ظهرت شرارة 5955 معنا.. وحدث كل شىء في نفس الوقت. كانت 
الكترازة الأخر هي السيدة الموقرة القديمة. كانت ت... ثتبادل الحيوات مع أي .. كل شيء.. وك أنا معهماء أرى كل 
شي ٠0+‏ كل شيء. ثم انتبى الأعى» وأصبحت جزءا منبماء معهما ومع كل الأخريات ومع نفسي.. واستغرقت وقتا طويلا 
كي أعثر على نفسى مجددا.. إذ كان هناك الكثير من الأخريات" 

قال جيسيك: "لقد كان عملا قاسيا.. لا يجب أن يتم إيقاظ وعي أي كائن ببذه الطريقة. العجيب في الأمى هو تمكنك 
من تقبل كل ما حدث لك" 

قالت عاليا: "ما كان بإمكاني فعل أي شيء آخر! فل أكن أعلم كن أخفي وعبي او اوفعن ار أعلقف: كل شيء حدث 
بسرعة.. كل شيء" 

تمتمت هارا: 'لم نكن نعل. عندما أعطينا أمك الماء كي تغيره لم نكن نعل انلك مويجوةة بز غلبا" 

قالت عاليا: "لا تحزني للأعى يا هارا. لا ينبغى أن آسف على نفسى. فعلى أية حال يوجد سيب للسعادة بالأمس: فأنا سيدة 
موق لالتبزله دده الك قات عن الل ْ 

تملسف عد ا وأمالع رواسا تص: 

عادت هارا للوراء مستندة على وسادة الجاوس بعقبيهاء وحدقت في عالياء ثم ركنت انتباهها على وجه جيسيكا. 

قالت جيسيكا: "ألم ترتابي في الأم؟" 

قالت عاليا: "هششش" 

وصل إلهم صوت إنشاد إيقاعي بعيد تخال عبر الستائر التي تفصلهم عن أروقة السياتش. علا بالتدريج فأمكن الآن تمبيز 


أصواته: "بايا يوم! يايا يوم! مو زين والله! بايا يوم! مو زين والله! طقللة؟؟ برمتعج لط !مكحملا لملا !0ئ١!"‏ 
مى المنشدون بالمدخل الأماي فهدرت أصواتهم واصلة للعجرات الداخلية. ثم ببطء أخذ الصوت يتضاءل. 


غقدها حت "الحوت عا فيه الكتابة يذأت تجربيكا قاو الشعيرة بطيوك ينين "كان الوق رمضاك تتقطلفهفة واويل 
قالت هارا: "جلست أسرتي في فنائها المطل على بركة المياه» والمواء حولم مشبع بالرطوبة المتصاعدة من رشاش نافورة. 
كانت في متناول أيديهم تجرة برتقال 5أناع80167» مستدير ولونه داكن. وكانت بقربهم سلة مشمش 1/1151 51ذ]/ال» 
وبقلاوة 008داءلدا» وفناجين لبان «هانآء والكثير من المأكولات الطيبة. كان السلام يعم حدائقنا وقطعاننا.. سلام في 
كل البلاد" 

قالق هالا" كانت اللباة كلها شعاد 5 الله أن خا الخداة؟ 

قالت جيسيكا: "تدفقت الدماء باردة عند سماع صراخ الأصدقاء" 

وشعرت بالذكريات تندفع خلالحاء نابعة من كل تلك الحيوات الماضية الأخرى التي تشترك فيبا. 

قالت هارا: "صرخت النساء: لا» لا لا" 

قالت جيسيكا: "جاء الغزاة عبر فناء المشتمل 050]8021ا]/2» مندفعين نحونا وسكاكينهم حمراء تقطر منها حياة رجالنا" 

خيم الصمت على ثلاثتهم» يا كان الحال الآن في كل حجرات السياتش.. صمت التذكر والإبقاء على الحزن طازجا. 

ثم نطقت هارا الحاتمة الطقوسية للشعيرة» صابغة الكلمات بقسوة لم تسمعها جيسيكا تقال بها من قبل. 

قالت هارا: "لن نساع أبداء ولن ننس أبدا" 

وعَلذل دوه التأمل الذي تلا كلماتها سمعا همسات ناس» وحفيف عدة أثواب. أحست جيسيكا بشخص يقف وراء 
الستائر التي تمي حجرتها. 

"سيدتنا الموقرة؟" 

كان صوتا أسائياء وتعرفت جيسيكا عليه: صوت ثارثار» إحدى زوجات ستيلجار. 

“با الكو اانا" 

"هناك مشكلة أيتها السيدة الموقرة" 

شعرت جيسيكا بقابها ينقبضء وبخوف ان على بولس. شبقت: "بولس..." 

أزاحت ثارثار الستائر وولجت الخرة. لمحت جيسيكا حشدا من الناس في الخجرة اللخارجية قبل أن تعود الستائر مكائها. رفعت 
بصرها لثارثار.. كانت امرأة معراء ضئيلة ترتدي ثوبا أسود عليه أشكال حمراء» وعيناها تامة الزرقة مثبتة على جيسيكاء 
وفتحتا أنفها الدقيق متسعتان محيث كشفتا خدوش سدادات الأنبوب. 

ا ران 

قالت ثارثار: "وصلنا خبر من الرمال. أصول سيقابل الصانع في الاختبار.. سيحدث اليوم. يقول الشباب أنه من المستحيل 
أن يفشل» وأنه مع حلول الليل سيكون قد أصبح راكب رمال. الشباب يجتمعون للخروج في غارة. سيغزون شمالا ويقابلون 
أصول هناك. ويقولون أنهم سيرفعون صرخة الحرب حينئذ. ويقولون أنهم سيجبرونه على تحدي ستيلجار وأن يتقلد زعامة 
القبائل " 

فوت جيسيكا: جنيع الماء» زرع الكثبان» تغيير عالمهم ببطاء لكن في غراف كدف لم تعد هذه الاشياء كافية 
الغارات الصغيرة» الغارات أكيدة النتيجة.. لم تعد كافية بعد أن قت أنا وبولس بتدريبهم. إنهم شعرون بقوتهم. ويريدون 
القتال. 


راوحت ثارثار بين قدميها» وتغنحت ٠‏ 


فكرت جيسيك: إننا نعلم الحاجة للانتظار الحذر» لكن هذا هو لب شعورنا بتثبيط العزم. فنحن نعل أيضا الضرر الذي يمكن 
أن يسببه لنا الانتتظار الطويل. إذ نفقد إحساسنا بالهدف إن طال الانتظار. 

قالت ثارثار: "يقول الشباب الصغار أنه لو لم يواجه أصول ستيلجار في نزال فهو بالتأكيد خائف" 

وفك أده 

كيت عس :"كنا ادن" رفوت« حا لقد رفحت دوف هذا تقار أضا تو قعفة 

تخنحت ثارثار مرة أخرى وقالت: "حتى أي شواب يقول هذا. لن يتركوا أمام أصول أي خيار" 

فكرت جيسيكا: إذن فد أتى الوقت. وسيجب على بواس أن يتعامل مع الموقف بنفسه. فالسيدة الموقرة لا تجرؤ على التدخل 
في عملية الحلافة. 

حررت عاليا يدها من يد أمبا وقالت: "سأذهب مع ثارثار وأسقع لاشباب. ربما يكون هناك مخرج" 

قابلت جيسيكا نظرة ثارئار لكن وجهت كلاءها لعاليا: "اذهبى إذن. وقدمي لي تقريرا في أسرع وقت ممكن" 

قالت كارقار: "لا تغب ىنوت هذا الأس أئها الميدة امو قرة" 

وافقتها جيسيكا: "لا نرغب فيه فعلا. فالقبيلة تحتاج كل قوتبها"؛ ثم رمقت هارا: "هل ستذهبي معهما؟" 

أجابت هارا على الجزء غير المنطوق من السؤال: "لن تسمح ثارثار بأن تصاب عاليا بأي أذى. فهي تعلم أننا سنصبح عما 
قريب زوجات مشتركات» أنا وهي» وسنتشارك نفس الرجل. لقد تكامت أنا وثارثار"» ورفعت هارا بصرها لثارثار ثم عادت 
به لجيسيكا: "ييننا تفاهم" 

مدت ثارثار يدها لعاليا وقالت: "علينا ان اسرع. فالشباب سيخرجون" 

مرا من بين الستائر» ويد الطفلة في يد المرأة الضئيلته لكن بدا أن الطفلة هي من تقود الطريق. 

قالت هارا: "لو قتل بواس-مؤدب ستيلجار فلن يخدم هذا مصاحة القبيلة. كانت هذه هي طريقة الخلافة في الماضي دائماء 
لكن الأوضاع الآن تغيرت" 

قال حسيكا: 'أوضاءك: أنك أفاقذ فزت" 

قالت هارا "لا تظنى أن عندي شك في نتيجة نزال كهذا. فأصول سيفوز لا محالد" 

فاك عبطا رما اميت اناي" 

قالت هارا: "وفي ظنك أن مشاعري الشخصية تؤثر في حكمي". فزت رأنيا قضدوبرقة من حلقات لاا اللاية اخيطة 
برقبتها: "إنك مخطئة في ظنك للغاية. بل وربما تظنين أيضا أني أشعر بالأسف لأن أصول لم يخترني.. أني أشعر بالغيرة من 
شاني؟" 

قالت جيسيك: 'المرء يختار المتاح له" 

قالت هارا: "إني أشفق على شاني" 

تصلبت جيسيكا: "ماذا تعنين؟" 

قالت هارا: "إني أعم رأيك في شاني. تظنين أنها لا تصلح زوجة لاببك" 

عادت جيسيكا بظهرها للوراء واسترخت على وسادتهاء ثم هزت كتفيها وقالت: "ربما" 

قالت هارا: "وربما تكونين محقة فعلا. وان كنتء فقد يفاجئك وجود حليف له نفس الرأي.. شاني نفسها. فهي تريد ما فيه 
ازدردت جيسيكا لعابها عبر غصة مفاجئة شعرت بها في حلقها. وقالت: "شاني عزيزة على نفسي. لك اي 


قالت هارا: "سجاجيدك هنا متسخة للغاية"» ومسحت بصرها في أرجاء الأرضية» متحاشية عيني جيسيكا: ' كثير من الناس 
يدوسون هذا المكان طوال الوقت. عليك أن تأمري بتنظيفها أكثر من هذا" 


الفصل 42 


"ليس بالإمكان تجنب تفاعلات السياسة داخل ديانة أصوا لية. فهذا الصراع السلطوي يتخال التدريب والتعليم والتربية في 
اجتمع الأصولي. وبسبب هذا الضغط فإن قادة مثل هذه الجتمعات سيواجهون حتما ذلك السؤال الداخلي النهائي: إما 
الحضوع بشكل مطلق لنزعة الانتهازية كثمن للإبقاء على حكهم؛ أو المخاطرة بالتضحية بأنفسهم من أجل المعايبر الأأخلاقية 
الأصولية" 


من كاب "المؤدب: المسائل الدينية"» تأليف الأميرة إيرولان 


وقف بولس على الرمال ينتظر على ا حافة اللحارجية لمسار دودة الصانع العملاقة المقتربة. 

ذكر نفسه: لا ينبغي أن أنتظر كالمهربين» نافد الصبر ومرتبك. يجب أن أصبح جزءا من الصحراء. 

كان الشيء لا يبعد الآن سوى بضعة دقائق» مالئا جو الصباح ببسيس الاحتكاك الناتحج عن حركة مروره. انتشرت أسنانه 
المائلة > داتفل#ؤائرة قه العبية بالكيوقك > وكأ ناازهة خنية: راقة البان المبعقة مدقت المراء: 

انسابت بذلة تقطير بولس بسهولة على جسده؛ ول يكن منتبها بدرجة كبيرة لسدادات أنفه ولا لقناع التنفس. فقد طغت 
دروس ستيلجار - التى اسمّرت لساعات مجهدة على الرمال - على كل شىء آخر. 

كان ستيلجار قد قال له: "في حالة الرمال الحصوية» ما المسافة التي 3 تقف عندها خارج نصف قطر الصانع؟" 


فأجابه الإجابة الصحيحة: "نصف متر مقابل كل متر من أمتار قطر الصانع" 

"لماذ|؟" 

"كي أتجنب الدوامة الناتجة عن مروره وفي نفس الوقت ليكون معي من الوقت ما يسمح بأن أركض وأصعد عليه" 
فقالمتيلجا ره "لثق امغطيت" انيدان الصغيرة القن ينا درولا اياف لكناما متتسعه افاء احتارك سيكوة مانا 
ونا عن تر السيدراه ولق أن يُكن لخلوق 20 

كانت ضربات الدقاق العميقة قد امتزجت الآن مع هسيس الدودة المقتربة. تعفس بولس بعمق» فم مرارة معدنية في 
الرمال» كانت ظاهرة حت عبر مرشعات تنفسه. لاح الصانع البري - شيخ الصحراء امسن - ضخماء يكاد يصل إليه. مقاطع 
جسده الأمامية البارزة نثرت موجة رملية ستصل برذاذها حتى ركبتيه. 

هيا اضعد أبا الحكن اميل » لأعل» إنك سعد أسد يلق اضغد» أصبعد: 

رفعت الموجة قدميه. تناثر عليه الغبار السطحي. 5 في مكانه وأصبح عالمه كله مركذا على مرور هذا الحخائط المقوس 
امخاط إسحابة رملية.. هذا الجرف المقسم لمقاطع» وخطوط الحلقات ظاهرة عليه بوضوح. 

رفع بواس خطافيه ومد بصره على امتدادهما ثم مال للأمام. أحس ببما ينغرزان ويسحبانه. وثب لأعلى» غارسا قدميه في 
هذا الحائط وهو يميل بجسده للخارج معتمدا على اللخطافين المغروزين. 

كانت هذه لحظة الاختبار الحقيقية.. فلو كان قد غرز اللخطافين بشكل صحيح عند الحافة الأمامية لأحد المقاطع الحلقية» 
فاتحا المقطعء فإن الدودة لن نتدحرج لأسفل وتسحقه. 

تباطأت الدودة. انسابت عابرة فوق الدقاق» فأخرسته. ثم ببطء بدأت نتدحرج.. لأعلى» ولأعلى» جاعلة هذه الشصوص 


الخطافية المزعة في أعلى موضع ممكن» بعيدا عن الرمال التي تبدد الطيات الداخلية الناعمة لهذا المقطع الحلقى. 

وجد بولس نفسه يمتطي ظهر الدودة في وضع مستقم ٠‏ شعر بالابتباج» وكانه إمبراطور بفحص كوك 

كبح رغبة خائية في أن يقفز في موضعه» وأن يدير الدودة كي يتفاخر بسيادته على هذا المخلوق. 

وكأة فهم لماذا حذره ستيلجار في إحدى المرات من أفعال الشباب المتبورين الذين يرقصون ويعبثون ببذه الوحوش» 
فيقومون على ظهورها بتأدية حركات الوقوف على الأيدي» وينزعون كلا اللخطافين ثم يعيدان غرزهما قبل أن تقكن الدودة 
من إسقاطهم من على ظهرها. 

تزع بولس خطافا - تاركا الأول كا هو - وغرزه في موضع تحت موضعه السابق» على جانب الدودة. وعندما أصبح 
اتخطاف الثاني ابتا وم اختباره قام بنع الأول 57 واسهر يعمل مبذه الطريقة بقَهَ هابطا على الجانب» 

تد حرج الصانع» وبينما هو يتدحرج كان يدور ملتفتا» متجها نحو را قعة الرمل الدقيق التي يتقف الآخرون عند هأ منتظرين. 
رآهم بولس بيصعدول» مستخد مين خطاطيفهم للتسلق» لكق متجنبين حواف الحلقات الحساسة» إلى أن وصلوا للممة. 
اتتظموا خلفه في ثلائة صفوف» ممتطين الدودة» وحافظين توازتهم بالقبض على خطاطيفهم. 

جح مار 0 لمك واكم د رد ار يوس 1م ارق مقاه الرضا ررب المبتّسم . 

قال ستيلجار» رافعا صوته فوق هسيس تحركهم: "فعلتها» صحيح ؟ أهذا ما تظنه؟ أنك فعلتها؟" 

ا ار أخبرك أن أداءك كان 0 عندنا ا غقرة كدو الأمن أفضل مخ 
جيه إل" 

نفك الا شيامة برو اها «وجدولبى؟ نايك الوق العلا" 

"إذن لماذا لم تشر لأحدنا بأن يتخذ موقعا ثانويا يلي موقعك؟ إنه أمى مسموح به حتى خلال الاختبار" 

اذوه نولش لعانة وآدار وجهه لاتجاه الريج الناتجة عن حركتبم. 

قال ستيلجار: "قد قد تظن الآن أن كلامي هذا سيء» لكنه واجبي. فإني أفكر في قيمتك الكبيرة ليجنود. أو كنت قد تعثرت في 
هذا الرمل الطبل فإن الصانع كان سينقض عليك" 

على الرغم من جيشان الغضب فإن بولس أدرك صحة كلام ستيلجار. استغرق الأمى دقيقة كاملة - وجهد بالغ نابع من 
التدريب الذي تلقاه من أمه - كي يستعيد بولس هدوءه. 

قال: "أعتذر. لن يتور هذا" 

قال ستيلجار: "في الأوضاع الصعبة عليك أن تترك لنفسك دائما شخصا احتياطياء كي يقتنص الصانع إن ل تستطع. تذى أننا 
نعمل كوحدة واحدة. فبهذه الطريقة نكون واثقين من النتيجة. إنعا نعمل كوحدة واحدة» صعيح؟" 

اه بولس: م واحدة" 

قال ستيلجار: "والآن"؛ وأصبحت نبرة صوته جافة: "أرني أنك قادر على التعامل مع الصانع. على أي جانب نقف الآن؟" 
هبط بواس ببصره إلى السطح الحلقي القشري الذي يقفون عليه» ملاحظا طبيعة وحجم الحراشيف» والطريقة التي يزداد فيها 
حجمهم في اتجاه ابمين ويصغر عند اليسار. كان يعلم أن كل ذودة معتادة غلل التحرك بحيث يكون أحد جانبيها لأغل أغلب 
الوقت. ومع تقدمها في العمر فإن الجانب العلوي المعتاد يصبح شيئًا شبه دائم. فيزداد حجم القشور السفلية وتصبح أثقل 
وأنعم. يمكن التعرف على القشور العلوية - في الديدان الكريزة مركي لمر عيياء 


انتقل بولس لليسارء مغيرا وضع خطافيه. أشار لرجال الجانبين بأن يفتتحوا قطاعات على امتداد الجانيين وأن يحافظوا على سير 
الدودة في اتجاه مستقيم أثناء تدحرجها. عندما قام بإدارتها أشار لرجلين من رجال التوجيه بأن يخرجا من الصف ويتجها 
لمواضع متقدمة. 

صاح الصيحة التقليدية: "اخ هاي يوه!" ففتح رجل التوجيه المسؤول عن الجانب الأبسر مقطعا حلقيا في هذا الموضع. 

وفي حركة دائرية مبيبة دار الصانع كي يمي جزءه المفتوح. أتم استدارة كاملة» وعندما أصبح موجها ليجنوب صاح بولس: 
ازا 

نزع رجل التوجيه خطافه فسار الصانع في مسار أمامي مستقيم . 

قال ستيلجار: "جيد جدا يا بولس-مؤدب. مع المزيد من الممارسة يمكن أن تصبح راكب رمال فعلا" 

عبس بولس مقكرا: ألم أكن أول من صعد؟ 

ثم علت الضحكات خأ من خلفه» وبدأت الفرقة تبلل» قاذفة ياسمه لعلو السماء: "المؤدب! المؤدب! المؤدب! المؤدب!" 
ومن عند الطرف النبائي الخلفي لسطح الدودة مع بولس طرقات الناخسين وهم يقرعون بمهاميزهم مقاطع الذيل» فبدأت 
الدودة تسرع. خفقت أثوابهم في الريج وتزايد صوت الكشط الناتجم عن حركة عر ورهم. َ 

نظر بولس خلفه المجموعة فعثر على وجه شاني بيهم. نظر لما وهو يتحدث استيلجار: 'إذن أأصبحت راكب رمال يا ستيل؟" 
"ها اليوم! 1 لهلآ. أنت اليوم راكب رمال" 

'إذن يمكنى أن أختار وجهتنا؟" 

كن الننار ف ملا 

'إني الآن فريمني مولود هذا اليوم في عرق حبانياء لم تكن لي حياة قبل هذا اليوم. كنت حي هذا اليوم كالطفل" 

قال ستيلجار: "لم تكن طفلا بالضبط"؛ وأحك أحد جوانب قلنسوته إذ كانت الريح تحركه بقوة. 

الك كارت توجد سدادة تغلق عالمي. وهذه السدادة قد تم نزعها" 

"لا توجد سدادة" 

"نأذهب لوث امعان سنافة 5:20قاق: سارف فلك الأرطن التي نبنيهاء. تلك اللأرض التي لم أرها سوى من خلال 
عيون الآخرين" 

وفكر: وسأرى ابفي وأسرتي. أحتاج الآن لوقت لأفكر ني المستقبل» الذي يراه عملي كالماضي. إن الاضطراب يقترب» وإن 
لم أكن في الموضع الذي يمكنني فيه نقض غزله فإنه سينتشر بصورة مفزعة. 

نظر له ستياجار بنظرة فاحصة ثابتة. أبقى بولس انتباهه على شاني» مشاهدا الاهتمام يسرع إلى وجههاء وملاحظا أيضا 
الإثارة التى أشعلتها كلماته في المجموعة. 

لاز "الرجال متشوقون للغزو معك في أحواض المحاركونن. ومنطقة الأحواض لا تبعد سوى مسافة دقاق واحد" 
قال بولس: "إن الفدائيين قد شاركوني في الغزوات. وسيغزون معى مرة أخرى حت لا يبقى أي هاركوني بتنفس هواء 
اي 

دق ستاحان فيه أقاء ركوبهم» وأدرك بواس أن الرجل كان يرى هذه اللحظة من خلال ذكرى صعوده هو لزعامة سياتش 
ظين وازاني لد القاة © حال فك مولع باه 6ن 

فكر بولس: لقد وصلته أخبار القاق المنتشر بين شباب الفريمن. 

قال ستيلها نا "تيف أن تمع القادة في مجلس ؟" 


لمعت العيون وسط شباب الفرقة. شاهدوا ما يحدث وهم يقايلون أثناء الركوب. ورأى بولس نظرة الاضطراب على شاني» 
والطريقة التي كانت تنظر فيها لستياجار - والذي كان عمها - ثم لبواس-مؤدب» والذي كان خليلها. 

قال بولس: "لين يإمكابك تين ما أريدة" 

وفكر: لا يمكن أن أتراجع. يحب أن أحكم سيطرتي على هؤلاء الناس. 

قال هار "انث اليوم مدير :1/1015 ركوب الرمال"» ورنت في صوته نبرة رسمية باردة: "كيف ستستغل هذه السلطة؟" 
5ع بولد يازمتا وقك الاستزنهاء. زفق للتأمل المادعة: 

قال بولس: "سنذهب جنوبا" 

"حت لو قلث أنما ستعود للشمال عندما يتتبئ هذا اليوء؟" 

كور بولس: "سنذهب جنويا" 

أحاطت بستيلجار هالة وقار في مواجهة امحتوم» وأحك ثوبه على جسده» وقال: 'إذن سنعقد مجلسا. سأبعث بالرسائل" 

فكر بواس: يظن أني سأتحداه في نزال» ويعلم أنه لا يستطيع الوقوف ضدي. 

التفغت بولس جنوباء شاعر! بالرياح على وجنتيه المكشوفتين» ومفكرا في الضروريات التي تدفع قراراته. 

فكر: لا يفهمون طبيعة الأعى الذي أعانيه. 

لكنه كان يعلم أنه لا يمكنه السماح لأية اعتبارات بأن تحرف مساره. يجب أن يظل على اللخط المركزي للعاصفة الزمنية التي 
يراها في المستقبل. ستحل لحظة سيكون بإمكانه عندها تفكيك العاصفة» لكن لن يحدث هذا إلا لو كان بالموضع الذي 
يمكنه منه قطع العمّدة المركدية. 

فكر: إن أتحداه للنزول ضدي في نزال لولم أكن مضطرا لذلك.. او هناك أي طريقة أخرى نع الجهاد... 

قال ستيلجار: "سنعسكر لنتناول وجبة المساء ونؤدي الصلاة عند كهف الطير تحت سلسلة صخور حبانيا" 

ترك ”توازنة غل أحين الخطاطيف كي لا يميل مع حركة الصانع» وأشار للأمام إلى حاجز حذري منخفض يبرز من الصحراء. 
تأمل بولس الجرف الصخريء وما به من خطوط صفرية عظيمة متموجة تقطعه وكأنها أمواج. لم تكن توجد خضرة ولا 
نباتات مزدهرة لتكسر حدة هذا الأفق الصارم. ووراءه امتد الطريق المؤدي للصحراء الجنوبية.. طريق إستغرق 10 أيام 
بليالهم على الأقل» حتى مع أقصى سرعة يمكنهم نخس ديدان الصانع بها. 

مسافة 20 دقاق. 

كان الطريق يبعدهم كثيرا عن دوريات الماركونن» وكان يعلم «1 رود تهنا كه افأحاذ نه فد رن 

نفلال أحد أيام سفرهم سيحدث تغير طفيف في اللون عند الأفق البعيد.. طفيف إدرجة أنه سيظنه خيالا أنتجته آماله.. ثم 
سيظهر السيائش الجديد. 

قال ستيلجار: "هل يلائم قراري المؤدب؟" ول تبد في صوته سوى مسحة خفيفة من التبكر» إلا أن آذان الفريمن من حولهما 
- والمعتادة على الانتباه لكل نغمة في صيحات الطيور أو في أنبوب رسائل السيلاجو - سمعت التبك» فراقبوا بولس لينظروا 
ماذا سيفعل. 

قال بولس: "لقد سمعني ستياجار أقسم له يمين الولاء عندما أنشأنا فرقة الفدائيين. ومغاوير اموت التابعون لي يعلمون أني أتكر 
بشرف. أشك ستياجار في هذا؟" 

ا 

قال ستيلجار: "إن أصول - رفيقى في السياتش - لا يمكن أن أشك فيه أبدا. لكنك بولس-مؤدب» الدوق الأتريدي» وأنت 


أيضا لسان الغيب» الصوت القادم من العالم االحارجي. وهذان لا أفهمهما من الأساس" 

التفت بواس ليرى فم حبانيا تصعد بالتدريج فوق الصحراء. كان الصانع من تحتبما لا زال يبدو قويا وراغبا في الاسغرار. 
بإمكانه أن حملهما ضعف المسافة التي يقطعها أي صانع آخخر خبره الفريمن. كان متأ كدا من هذا. 

لا يوجد شيء يمائل شيخ الصحراء هذاء إلا في ما يحكى للأطفال من حواديت. أدرك بولس أنه مادة خصبة لأسطورة 
جديدة. 

قبضت يد على كتفه. نظر لا بولس وتبع الذراع ببصره إلى أن وصل لوجه صاحبها.. بدت عينا ستيلجار الداكنتان ما بين 
قناع المرشح وقلنسوة بذلة التقطير. 

قال ستياجار: "الشخص الذي كان يتزعم سياتش طبر من قبل.. كان صديقا لي. تشاركا الخاطر. كان يدين لي بحياته عدة 
مرات.. وكنت مدينا له بحياتي أيضا" 

قال بولس: 'إني صديقك يا ستيلجار" 

قال ستيلجار: "لا أحد يشكك في هذا, ثم أزال يده وهز كتفيه وقال: "إنه العرف ليس إلا" 

رأى بولس أن ستيلجار كان منغمسا بالكامل في الأعراف الفريمنية بحيث يستحيل أن تخطر له احتمالية وجود أي طريقة 
ا فالقائد هنا تسم مقاليد السلطة من يدي سلفه الميت» أو عن طريق مقاتلته لأقوى أفراد قبيلته او كان القائد قد 
مات في الصحراء. صعد ستيلجار لمنصب النائب ببذه الطريقة. 

قال بولس: "علينا أن ترك هذا الصانع في منطقة رمال عميقة" 

وافقة. منتيلجارة "أمل ‏ بإمكاننا أن شين الكهات هن هنا" 

قال بولس: "لقد امتطيناه لمسافة طويلة لدرجة أنه سيدفن نفسه ويظل متجهما ليوم أو أكثر" 

قال سَتيلعان "أبث مدير ركوب الرمال. حورا 0002 

وقطع حديثه وأخذ يحدق في السماء الشرقية. 

استدار بولس٠‏ 

طبقة زرقة الببار على عينيه جعلت السماء تبدو داكنة» كفلتر لازوردي سعيك ظهر عليه - في تباين حاد - وميض إيقاعي 
أو رنيثويتر! 

قال ستيلجار: "طائرة ثوبتر واحدة صغيرة" 

قال بواس: "قد تكون للاستطلاع. أتظن أنهم رأونا" 

قال ستيلجار: "على هذه المسافة لا نبدو إلا كدودة تسير على السطح" وأشار بيده اليسرى: "اهبطوا. انتشروا على الرمال" 
بدأت المجموعة لتساق هابطة من على جانبي الدودة» وقفزوا أرضا مندجين مع الرمال» مختفين تحت أرديتهم. تبر اين 
للموضع الذي هبطت شان فيه» وبعد فترة ل يبق سواه ومعه ستيلجار. 

قال بولمن ركفن رركن نه عر يو راز" 

أومأ له ستيلجار ونزل من على الجانب مستخدما خطافيه» ثم وثب هابطا على الرمال. 

انتتظر بواس حت ابتعد الصانع بمسافة آمنة عن منطقة انتشارهمء ثم نزع خطافيه. عندها أتت المرحلة التي نتطلب براعة 
خاصة عندما تكون الدودة ل يتم إنباكها تماما بعد. 

فبعد أن تحررت من هباميزها وخطاطيفها بدأت الدودة الضخمة تحفر في الرمال. ركض بولس بخفة للخلف على امتداد 


سطحها المتسع ثم قام بحساب اللحظة المناسبة يحرصء» وقفز. 

هبط على الأرض راكضاء واندفع بقوة على الجاتب المنزلق لأحد الكثبان» كا علموه» وأخفى نفسه تحت الرمل المنسدل غلل 
ردائه. والان» الانتظار... 

التفت بواس برفق وكشف شما من السماء تحت طية من طيات ردائه» وتوقع أن الآخرين خلفه على امتداد مسارهم» 
يفعلون نفس الشيء. سمع خفقات اجنحة الثوبتر قبل ان يراها. وصله هسيس النفاثات ثم مرت فوق بقعته الصحراوية» ثم 
استدارت في قوس واسع متجهة إلى السلسلة الصخرية. 

لالحظ بولمن أننا لوتبلا موز تمده هوينهاء 

طارت مختفية عن الأنظار لما وراء قم حبانيا. 

مع في الصحراء صياح طائر. ثم تلاه آخر. نفض بولس الرمل عن نفسه وتسلق قة الكثيب. كان أثخاص آخرون يقفون 
في خط يمتد بعيدا عن السلسلة الصخرية. تعرف بينهم على شاني وستيلجار. 

أشار ستيلجار ناحية السلسلة الصخرية. 

تمعوا وبدؤوا سيرهم على الرمل» منزلقين على السطح بخفة في إيقاع مكسور لن يزع أي صانع. أسرع ستيلجار ليقترب من 
بولس عند ققة أحد الكثبان التي ضغطتها الرياح. 

00 0 

قال بولس: "هذا ما يظهر فعلا. لكن هذا الموضع في الصحراء عميق بالنسبة للمهربين" 

قال ستيلجار: "هم أيضا مثانا تواجههم مشاكل بسبب الدوريات" 

قال يولي : "إن وضلا هذا العمق “فارها غادوا أ يز» 


"من غير المستحسن أن يشاهدوا ما يمكن لحم مشاهدته إن اقتحموا المناطق الجنوبية العميقة. فالمهربون .يبيعون المعاومات 
أنضنا" 
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قال ستيلجار: "لقد كانوا ييحثون عن الببار» ألا تظن ذلك؟" 

قال بولس: "ستكون هناك طائرة حاملة وزاحفة تنتظران هذه الطائرة في مكان ما. يوجد معنا ببار. دعنا نضع بقعة ببار 
كطعم ونقتنص بعض المهربين. يجب أن يتعلموا أن هذه أرضنا.. ورجالنا يحتاجون للتدرب على استخدام الأسلحة الجديدة" 
قال مشهاة لان اول هو من يتكلم ٠‏ أصول يفكر كالفريمن" 

فكر بولس: لكن أصول مضطر لاتخاذ قرارات تؤدي في النباية لحدوث الغاية الرهيبة. 

ونذر العاصفة لتجمع. 


الفصل 43 


"عندما يصبح القانون والواجب شيئًا واحد» ويوحد الدين بينهماء يستحيل أن تصبح كامل الإدراك ووعيك بذاتك تام. 
ستظل دائًا أقل قليلا من الشخص المستقل" 


من كان "الؤدت: غاك الكرن ال997" :انيت الأميزة إيرولان 


حلق مصنع معالجة الببار ا محمول على ا حاملة الطائرة التابعة للمهربين - ومعه طائرات الأورنيثوبتر التي فيط دعل شك 
حلقة - فوق كثبان رملية مرتفعة» فبدت المجموعة وكأنها سرب من الحشرات ,تبع ملكته. 

من موضع متقدم أمام السرب كانت تبرز من الصحراء إحدى السلاسل الصخرية المنخفضة» وكأنها محاكاة مصغرة لجدار 
الجاه ويد أن شراط التسييلة الفكدرة الدافة فل ويسم] إحدى التواميط عل وفت قريب: 

داخل قرة المصنع التي على شكل فقاعة مال جيرني هاليك للأمام وأغاد-ضبط العدسات الزيية لتظارية المكترةة وأحذ 
يفحص التضاريس. وراء السلسلة الصخرية كان بإمكانه رؤية بقعة داكنة يمكن أن تكون ناتجة عن 'انفجار بهاري'» فأعطى 

إشارة لإحدى الأورنيثوبترات امحلقة كي تذهب وتتحقق من الأعر. 

هزت الثوبتر ذيلها كي تعلمه أنها قد تلقت الإشارة» ثم انفصلت عن السرب وأسرعت قاصدة البقعة الداكنة» ودارت حول 
المنطقة بينما كان كشافوها متدلين قريبا من السطح. وعلى الفور تقريبا بدأت في تأدية حركة غمس الجناح والاستدارة حول 
النفس» والتي أعيوة المصنع النتتظر أنه قد تم العثور على بهار في المكان. 

أعاد جيرني نظارته المكبرة لجرابهاء عالما أن الآخرين قد شاهدوا الإشارة. 

أعبته هذه المنطقة» إذ أن السلسلة الصخرية كانت توفر قدرا من الماية. كان موقعهم هذا في عمق الصحراء؛ حيث من 
المستبعد أن يقعوا في كين» لكن الحرص واجب على أية حال. 

أعطى جيرني الإشارة لطاقم إحدى الطائرات بأن يحاق فوق السلسلة الصخرية» كي يمسحها بصرياء وبعث بِأْطقم احتياطية 
ي تخ مواضع ثابتة حول المنطقة» ضمن تشككل» لكن دون أن يرتفعوا كثيرا كي لا تقكن دوريات الماركونن التفتيشية من 
رؤيتهم من بعيد. وإن كان إشك في أن توجد دوريات هاركونن أصلا على هذا العمق الجنوبي. فقد كانت هذه المناطق لا 
تزال بلادا فركنية. 

خص جيرني أسلحته» صابا لعنته على ما جعل الدروع هنا عديمة النفع. فكل شيء يمكن أن يستدعي الديدان كان يحب 
قه حرها ٠‏ اق 

دلك ندبة الإنكفاين الممتدة بطول فكه» مدققا في التضاريسء وقرر أن التصرف الأكثر أمانا هو أن يقود جماعة مشاة خلال 
السلسلة الصخرية. فاللتحقق من الأمور سيرا على الأقدام كان لا يزال أكثر الأساليب دقة. لا يمكن امرء أن يتساهل 
بالمجازفة عندما يكون كل من الفريمن والماركونن في حالة عداء شديدة للآخر كم هو الحال الآن. 

الفريمن هنا هم مصدر قلقه. فع أنهم لا يمانعون في مقايضتك تجاريا مقابل كل ما تقدر عليه من بهار إلا أمهم يصبحون 
شياطين حربية إن خطوت خطوة في مكان قد منعوك من دخوله. 

ومؤخرا كانوا ماهرين للغاية» أكثر من أي وقت مضى. 


كانت ههارة وبراعة هؤلاء القوم المحليين ثثير إزعاج جيرني. فقد أظهروا حرفية في العمليات العسكرية لا تقل عن أفضل ما 
مى به في حياته.. مع أنه تدرب على يد أفضل المقاتلين في الكون ثم أنضجته معارك لم ينج منها سوى الممتازين. 

مسح جيرني تضاريس المكان ببصره مرة أخرى» سائلا نفسه عن الشيء الذي يثير فيه مشاعى القاق. ربما كان السبب هو 
الدودة الت شاهدوها.. لكنها كانت موجودة بعيدا على الجانب الآخر للسلسلة الصخرية. 

أل برس شخص داخل القمرة جوار جيرني. كان الشخص هو قائّد مصنع معالجة الببار.. قرصان مسنء أعوره له لحية 
وافرة» وزرقة العيون والأسنان البيضاء كاللبن الناتحان عن وجود البهار في طعامه. 

قال قائد المصنع: "يبدو أنها بقعة غنية بالببار يا سيدي. هل أهبط بالمركبة؟" 

قال جيرني آمرا: "اهبط عند حافة تلك السلسلة» ودعني أنزل مع رجالي. ومن هذه النتقطة يمكنك التحرك بالسيور الجرارة 
إلى أن تصل لليهار. وسنفحص نحن تلك الصخرة" 

امام" 

قال جيرني: "وني حالة حدوث مشاكل» قم بإنقاذ المصنع. فسنصعد نحن على متن طائرات الثوبتر" 

أدى له قائد المصنع التحية وقال: "تمام يا سيدي"؛ وخرجت رأسه عائدة عبر الفتحة. 

خص جيرني الأفق من جديد. عليه أن يعمل حساب احتمال وجود فريمن هنا وأنه كان يتعدى على مناطقهم. 

كان الفريمن يصيبونه بالقلق.. صلابتهم وأفعالهم غير المتوقعة. 

الكثير من الأمور كانت تصيبه بالقاق في هذه المهنة» لكن العائد المادي كان ضخما. كان قلقَا أيضا من مسألة أنه غير قادر 
على المجازفة بإرسال طائرات المراقبة لارتفاعات كبيرة. واضطرارهم لعدم تبادل الرسائل باللاسلكي أضاف لقَلقه هذا. 
استدارت الزاحفة المصنعية وشرعت في الهبوط. حلقت بانسيابية أثناء نزولها على الشاطئ الجاف الموجود أسفل السلسلة 
لكوي 

لمست الدواسات الرمال. 

فتح جيرني قبة القمرة» وفك أحزمة الأمان. في اللحظة التى توقف فيها المصنع كان قد خرج بالفعل» مغلمًا القمرة خلفه 
بقوة» ومندفعا فوق حاجز الدواسات» ثم تأرح واثبا على الرمال بعيدا عن شبكة الطوارئ. ومعه كان اللمسة رجال الذين 
إشكلون حرسه الشخصى» وقد خرجوا من فتحة المقدمة. 

قام آخرون بفك ارتباط المصنع بالحاملة الطائرة» والتي انفصلت ثم ارتفعت خلقة» متخذة مسارا دائريا منخفضا تنتظرهم 
فيه. وفي الحال وثبت الزاحفة المصنعية الضخمة» مبتعدة عن السلسلة الصخرية وقاصدة بقعة البهار الداكنة البادية وسط 
الرفالة 


انتقضت ثوبتر هابطةً في موضع قريب» وانزلقت فوق الرمال إلى أن تزقفت:» 


تبعتها أخرىء ثم أخرى. لفظت الطائرات أفراد فرقة جيرني ثم ارتفعت لتحلق فوقهم. 

اختبر جيرني حركة عضلاته في بذلة التقطير» متمطيا. نزع القناع المرشم من على وجههء مضحيا بفقدان الرطوبة مقابل 
حاجته للقيام بشيء آخر.. النداء بصوته الجهوري إن اضطر لإلقاء الأوامس. بدأ يتساق صاعدا الصخور فاحصا المنطقة. 
كان ما تحت قدميه هو حصى ورمل كروي كالبازلاء.. وفي الجو راتحة الببار. 

فكر: إنه موقع مناسب لإقامة قاعدة احتياطية. ربما يكون من الحكة أن ندفن بعض المن هنا لتخزينها. 

نظر للخلف فشاهد رجاله ينتشرون ويمشون وراءه. 

إنهم رجال ممتازون.. حت الجدد الذين لم .بتسع وقته لاختبارهم. رجال ممتازون فعلا.. لم يكن المرء مضطرا لإخبارهم 5 


مرة بما علييم فعله. ولا يبدو على أي منهم ريق أي دروع. 

لم يكن في هذه العصبة أي جبناء من الذين يجلبون دروع طاقة للصحراء حيث يمكن إدودة أن تشعر يجال الطاقة وتأ 
لسرقة البهار اأذي جمعوه. 

من فوق هذا الارتفاع الطفيف على الصخور كان بإمكان جيرني أن يرى بقّعة البهار على مسافة نصف يلو متر تقريباء وأن 
الزاحفة أوشكت على الوصول لحافة القريبة. 

رفع بصره لينظر للتغطية الجوية» ملاحظا مسافة ارتفاعها.. لم تكن أعلى من اللازم. أومأ لنفسه والتفت ليستأنف صعوده 
سلسلة الصخور. 

وف هذه اللحظة انفجرت السلسلة. 

انطلق في الجو اثنا عشر مسارا نارياء صاعدين للطائرات المحلقة وللحاملة الطائرة. 

من الزاحفة المصنعية صدر صوت انفجار معدني» وأصبحت الصخور المحيطة يجيرني م دحمة بمقاتلين يغطون رؤوسهم 
بالقلنسوات. 

كانت اللخاطرة التي أنيحت لجيرني خلال هذه اللحظة هي: بحق قرني الأم العظمى! صواريخ! تجرؤوا على استخدام صوارية! 
ثم وجد نفسه وجها لوجه مع شخص مقنع» رابض لأسفل» وسكينه الكريسنايف مشهرة. وعلى الصخور التي على يمينه 
وبساره كان يقف رجلان آخران .ينتظران. لم يكن يظهر لجيرني من المقاتل الذي أمامه سوى العينين ما بين قلنسوة ولثام 
برنس بلون الرمال.. لكن وضع الاستعداد الرابض حذّره من أن هذا الشخص مقاتل متمرس. 

كانت العينان تامتى الزرقة» كا هو معتاد في الفريمن الساكنين قلب الصحراء. 

حرك د يديه ناحية سكينه االخاص» وحافظ على عينيه مثبتتين على سكين الشخص الآخر. 

ما داموا قد تجرؤوا على استخدام الصواريخ فإن هذا قد يعني امتلاكهم لأسلحة قاذفة أخرى. كانت هذه اللحظة آستلزم 
حرصا بالغا. علم تجرد السماع أن جزءا - على الأقل - من غطائه الجوي قد تم تدميره. وبالإضافة لذلك كانت هناك أصوات 
خوار لاهثة.. عدة صراعات تدور خلفه. 

تبعت عينا المقاتل الواقف أمام جيرني حركة يده المتجهة لموضع السكينء ثم عادتا تحدقان في عيني جيرني. 

قال الرجل: "دع السكين في غمدها يا جيرني هاليك" 

ترد جيرني. بدا له هذا الصوت مألوفا بشكل غى يب» حت مع مروره عبر مرح بذلة التقطير. 

قال: "أتعرف امف ؟" 

قال الرجل: "لست بحاجة لاستخدام سكين ضدي يا جيرني"؛ ثم اعتدل قائما ودس الكريسنايف في غمدها الموجود تحت 
وبه. 

"أخبر رجالك بأن يتوقفوا عن المقاومة عديمة الجدوى" 

نم ألقى الرجل بقلنسوته لخلفء ونزع المرشع جانبا. 

تمدت عضلات جيرني لشعوره بالصدمة ما رآه. في البداية ظن أنه ينظر لصورة شبحية للدوق ليتو أتريديز. ثم غمره الفهم 
بالتدريج. 

همس: "بواس". ثم بصوت مرتفع أكثر: "هل أنت حقا بواس؟" 

قال بولس: "ألا ثعق بعينيك؟" 

قال جيرنٍ بصوت مبحوح: "لقد قالوا أنك مت"؛ وتقدم نصف خطوة للأمام. 


قال بواس بنبرة آمرة: "وجه الأمى لرجالك بالاستسلام'"» ولوح ناحية مناطق السلسلة الصخرية المنخفضة. 

استدار جيرني» كارها رفع عينيه عن بواسء لير سوى عدد صْثيل من بور المقاومة. كان .رجال الصحراء الممنعون 
موجودين في كل موضع من حوله. والزاحفة المصنعية تقبع في سكونء والفريمن واقفين فوقها. 

وم يكن فوق رأسه أي طائرات. 

جأر جيرني قائلا: "توقفوا عن القتال"» ثم أخذ نفسا عميقا وجمع يديه أمام فه ككبر صوتي وقال: "أنا جيرني هاليك الذي 
يكامك! أوقفوا القتال!" 

وفي بطء وحذر أخذ الأثفاص المتصارعون ينفصلون عن بعضهم» وذارت الأنظار تاحيعده متسائلة: 


قال جيرني: 'إنهم أصدقاء لنا" 

صاح شخص مجيبا إياه: "يا لهم من أصدقاء لطفاء! نصف رجالنا قتلى" 

قال جيرني: " كانت غلطة» لا تضف لا غلطات جديدة" 

ثم عاد لبواس وحدق في عيني الشاب تامتي الزرقة. 

ارام شبح ابتسامة على فم بولس» لكن تعبير الوجه كانت به صلابة ذكرت جيرني بالدوق الكبير» جد بولس. 

وعندها رأى جيرني في بواس خشونة أعصاب ل ير مثلها على أي أتريدي من قبل.. جلد متغضن» وعينان تنظران نظرات 
جانبية ومدققة بدا أنها تزن كل ما يقع بصرها عليه. 

كر جيرني: "قالوا أنك مت" 

قال بولس: "تراءى لي أن أفضل حماية أحمي بها نفسي هي أن أدعهم يظنون هذا" 

أدرك جيرني أن هذه املد هي أقصى ما سيحصل عليه من اعتذار على مجران بولس له وتركه وحيدا ليصرف أموره.. وأنه 
نااك لفان أفكزقة العاف م ميته انماث 

وتساءل إن كان قد بقي هنا أي أثر الصبي الذي عرفه ودربه على أساليب القتال. 
اقترب بولس خطوة من جيرني» وشعر بأن عينيه تحرقانه لبوادر البكاء: "جيرني...' 
حدث الأى من تلقاء نفسهء إذ وجدا أنفسبما يتعانقان» ويربت أحدهما على ظهر الآخرء شاعرا بالتأكيد الذي يبعثه ملس 
الحم المادي. 

أخذ جيرني يردد: "هيا فتاي الصغير! يا فتاي الصغيرا" 

وبولس يقول: "جيرني يا صديقى! جيرني يا صديقى!" 

م نفصلا يطاقرة ونطر أحدها الاي 1 

حب جيرني نفسا عميقا وقال: ؛إذن أنت ما جعل الفريكن خبراء في التكتيكات الحربية هكذا. كان علي توقع هذاء إذ يفعلون 
أشياء "اقصلاها قل الخططة آنا مون ]هو كنت ليت" 

ثم هز رأسه. "لو كنت قد أبلغتني بأي طريقة أيها الفى» لما استطاع أي شيء أن يمنعني. لكنت قد جثتك ساعتها راكضا 


و5 
توقف عن الكلام عندما رأى النظرة في عيني بولس.. نظرة ثابتة وحكيمة. 

تنبد جيرني: "وبالتأ كيد سيتساءل البعض ساعتهبا عن السبب الذي دفع جيرني هاليك للإسراع هكذا.. وبعضهم لم يكن 
سيكتفى تجرد التساؤل. كانوا سينطلقون مفتشين عن إجابات" 

اقها وين براي ثم نظر للفريمن المنتظرين من حوله.. ولنظرات التخمين الفضولية الظاهرة على وجوه الفدائيين. 


أبعد نظره عن مغاوير الموت» عائدا بانتباهه لجيرني. كان العثور على مدربه السابق قد غمره بالبيجة. نظر للأمى على أنه فأل 
حسن.. علامة على أنه يسير في مسار مستقبل سينتربي بخير. 

نظر بولس لا وراء الفدائيين» عند الطرف البعيد للصخورء مدققا في طاقم المهربين الذين جاؤوا مع هاليك. 

قال: "ما موقف رجالك يا جيرني؟" 

قال جيرني: "كلهم يعماون بالتهريب. يفون حيثما وجدت الأرباح" 

فالدرولتية إن مشر وهنا أرنالقه لمالية ضئيلة"» وانتبه لإشارة الإصبع اللحفية التي ومضت بسرعة خاطفة على يد جيرني 
ابنى.. شفرتهم اليدوية القديمة والتي تخبره أنه يوجد بين أفراد طاقم المهربين رجال يخثى منهم ولا يجب الوثوق بهم 
جذب بولس شفته ليعلمه أنه قد فهم المقصود» ورفع بصره للرجال الواقفين لحراسة فوق الصخورء فراى ستيلجار. 

ذكرى مشكلته غير المحلولة مع ستياجار أخمدت ببجة بواس بعض الشيء. 


ع 
4 


قال: "ستيلجار» هذا هو جيرني هاليك الذي سمعتني كه في الماضي. المسؤول عن الأسلحة أيام أبي» وأحد من تلقيت 
تدريبات المبارزة على أيديهم.. إنه صديق قديم لي. يمكن الوثوق به في أي مهمة" 

فال متاجارة ولق اليو أن درق" 

حدق بولس في ا الداكن المطل عليه من الأعلى» وتساءل عن الأسباب الت دعت ستياجار لقول هذه الكامة. دوقه. 
ا 0 
فرمني» أي معتاد على البوح بكل ما يريد في صراحة. 


فكر جيرني: دوقي! 

ونظر لبولس نظرة جديدة. أجل» بموت ليتو فإن بولس أصبح هو من مل اللقب. 

بدأت حرب الفريمن على أرض أراكس تتخذ صورة جديدة في ذهن جيرني. 

دوق! 

كان هناك موضع ميت داخله بدأ يعود للحياة» فلم يركز إلا مجرد تركيز ثانوي على أوامى بولس بنزع أسلحة طقم المهربين إلى 
أن يحين وقت استجوابهم. عاد ذهن جيرني لانتباهه التام عندما سمع احتجاجات بعض رجاله. هز رأسه واستدار بسرعة 
صاتحا: نتم صم؟ إن هذا هو دوق أراكس الشرعي. افعلوا ما يأممك به" 

أزعن المهربون وهم يتذمرون. 

تقل بواس جوار جيرني وتكلم في صوت منخفض: "ما كنت أتوقع منك أن تقع في هذا الشَّرك يا جيرني"' 

قال جيرني: "هذا توبيخ أستحقه. أراهن أن بقّعة الببار هذه لا يزيد سمكها على بضعة حبيبات رمل.. طعم لإغراثنا بالمبوط" 
قال بولس: "هذا رهان ستكسبه" 

هبط بيصره للرجال الذين يتم نزع سلاحهم: "هل بي من جنود أبي أحد ضمن أفراد طاقك؟" 

"لا. عددنا الضئيل قد آشتت. يوجد بعضهم ضمن التجار المهربين. أما الأغلبية فأنفقوا أرباحهم على مغادرة هذا الكوكب" 


قال بولس: "لأن رابان هنا" 
قال جيرني: "كنت أظن أنه لم يعد لي سوى الانتقام" 


صدر من قة السلسلة الصخرية نداء غريب مقتضب. رفع جيرني بصره فرأى أحد الفريمن يلوح بمنديله. 

قال بولس: "هناك صانع يقترب" 

انتتقل لصخرة عالية» وجيرني .تبعه» ومد بصره في اتجاه الجنوب الغربي. في منتصف المسافة الممتدة للأفق كان بالإمكان 
رؤية المسار المقبب الذي تحفره الدودة.. طريق يعاوه الغبار ويمر مخترقا الكثبان متجها نحو السلسلة الصخرية. 

قآله يزاين انه قي" 

عتاؤت .سد الزاحنه المسية أسفلهم قعّعة. دارت على دواساتها وكأنها حشرة عملاقة ثم تحركت ببطء ناحية الصخور. 
قال بواس: "من المؤسف أننا لم ننقذ احاملة الطائرة" 

رمقه جيرني بنظرة» وعاد ببصره المواضع الدخان والحطام المنتشرة على الرمال حيث دممرت صوارخ الفريمن الحاملة 
والأورنيثوبترات. شعر بأل مفاجئ حزنا على الرجال الذين فقّدهم في هذه المرجات.. رجاله. وقال: "كان أبوك سيكون مبتما 
رد الرجال الذين لم يستطع إنقاذهم" 

صوب له بواس نظرة حادة وخفض بصره. ثم لم يلبث أن قال: "لقد كانوا أصدقاءك يا جيرني. أنا متفهم هذاء أما بالنسبة 
لنا فقد كانوا متطفلين ربا شاهدوا أشياء لا يحب أن بشاهدوها. عليك أن نتفهم هذا" 

قال جيرني: "أفهمه جيدا. والآن أصبحت أشعر بالفضول لأن أشاهد الأشياء غير المسموح لي بمشاهدتبا" 

رفع لين سيره قراف على وجه هاليك الابتسامة الذئبية القديمة والتى يتذكرها جيداء وتموج ندبة الإنكفاين على امتداد فك 
انهل 

أومأ جيرني للصحراء الموجودة أسفل منهما. كان الفريمن منشغلين بمهامهم ومنتشرين في أرجاء المكان. تفاجئ لما لاحظ أنه 
لا يوجد بيهم من يبدو عليه اي قلق بسبب الدودة المقتربة. 

انطلق من الكثبان الصحراوية - الواقعة خلف مصيدة بقعة البهار - صوت دق.. طبل قوي بدا أن بالإمكان سماعه عبر 
أقدامهم. رأى جيرني الفريمن ينتشرون على الرمال في مسار الدودة. جاءت الدودة وكأنها حوت رملي عظيم رافعة السطح 
فوقها كوجة» وحلقات جسدها تقوج ونتلوى. وخلال لحظة واحدة رأى جيرنٍ - من موضعه فوق الصحراء - عملية 
الاستحواذ على الدودة.. 

الوثبة الأولى الجريئة لرجل اللخطاف.. تغيير اتجاه سير المخلوق.. الطريقة التي تسلقت بها فرقة كاملة من الرجال على جاتب 
الدودة الحرشوفي المنحنى والبراق. 

قال بولسنة “هذا اليك جلك الأمور التي ما كان .ينبغي أن تراه" 

قال جيرني: "لقد ممعت قصصا وإشاعات عن هذاء لكنه ليس من الأمور سهلة التصديق قبل رؤيتها'» وهز رأسه. "المخلوق 
الذي يخشاه كل إنسان على أراكس تعاملوه أنتم وكأنه حيوان يُتطى' 

قال بواس: "لقد سمعت أب يتكلم عن قوة الصحراء. ها هي. إن سطح هذا الكوكب ملكنا. لا عاصفة ولا مخلوق ولا أي 
رق يق بإمكانة أن وفنا" 

0 يوقفنا. إنه يعني الفريمن. يتحدث معتبرا نفسه واحدا منهم. 

ومن جديد نظر جيرني أزرقة البهار في عيني بولس. 

كانت عيناه هو بها قدر من نفس اللون» لكن المهربين بإمكائهم الحصول على أطعمة واردة من الكواكب الأخرى.. 
وهناك تفرقة طبقية غير معلنة تقوم بينهيم حسب درجة زرقة العينين. كانوا بتحدثون عما يسمونه "لمسة فرشاة البهار" ويقصدون 
بها الرجال الذبن اندجوا في الثقافة امحلية تماما. وداتمًا ما كانوا يتعاملون مع الس بشيء من عدم الثقة. 


قال بواس: "مرت بنا قترة في الماضي ما كا نجرؤٌ على أن نركب خلالما الصانع في وضم النهار في هذه المناطق الشمالية» لكن 
رابان لم يعد باقيا معه سوى عدد ضئْيل من طائرات التغطية الجوية» فلم يعد بإمكانه إهدارها في البحث عن بضعة نقاط 
داكنة في الرمال" 

نظر يرن وأكل: "وجود طائراتكم هنا سبب لنا صدمة" 

نارم اي 

هز جيرني رأسه نافضا عنها هذه الأفكار» وقال: "صدمتك؟ لوجودنا لا تقارن بصدمتنا نحن لوجود؟" 

قال بولس: "ماذا يقال عن رابان في مناطق الأحواض والقرى؟" 

'يقولون أنهم قد حصنوا قرى الوادي لدرجة يستحيل معها أن تؤذوها. ويقولون أن كل ما يحتاجونه هو أن يظلوا داخل 
دفاعاتهم بينما تستنزفون نتم أنفسكم ببجمات لا طائل منها" 

قال بولس: "أي باختصار: صاروا عاجزين عن الحركد" 

قال جيرني: "بينما نتم بإمكاكم الذهاب لأي مكان تريدونه" 

قال بواس: "إنها خطة حربية تعلتها منك. لقّد فقدوا عنصر المبادرة» مما يعني أنهم قد خسروا الحرب" 

ابتسم جيرني.. ابتسامة بطيئة وفاهمة. 

قال بواس: "إن عدونا في الموضع الذي أريده فيه بالضبط"» ونظر لجيرني: "والآن يا جيرني» هل ستنضم اك أن تتم هذه 
املة العسكرية؟" 

حدق فيه جيرني: "أنضم؟ سيدي» إني 0ك خدمتك أصلا. أنت من تركني ورحل.. فظننتك ميتاء نا متت اشر عل 
غير هدى أخذت أقوم بما أستطيعه لتكفير ذنبي» منتظرا اللحظة التي سعكنني فيها بيع حياتي بن قبم.. موت رابان' 

حرص على صرت امتور اخرع: 

جاءت امرأة متسلقة الصخورء تقصدهماء وعيناها - الباديتان بين قلنسوة بذلة التقطير وقناع الوجه - تنتقلان بين بولس 
ورفيقه. وقفت أمام بولس» فلاحظ جيرني ما يبدو على أسلوبها من تملك خصوصا في الطريقة التي وقفت بها قريبا من 
بوالس. 

قال بواس: "شاني» هذا هو جيرني هاليك. سمعتيني أتكر غنة فيهَا مط" 

نظرت اليك ثم لبولس: "لقد سمعت" 

قال بواس: "إلى أبن رحل الرجال على ظهر الصانع؟" 

"أرادوا تشتيت انتباهها كي يعطونا وقتا لإنقاذ الآلات" 

"حسناء س..."» ثم قطع حديثه وتشمم المواء. 

قالت شاني: "رياح عاصفة تقترب" 

صاح بهم صوت قادم من ققة السلسلة الصخرية: "يا جماعة. الريم" 

شاهد جيرني الإسراع الذي طرأ على الفريمن.. حركات متعجلة ومندفعة. الشيء الذي ل ثثيره فيهم الدودة أثاره اتموف من 
الريج. تقدمت الزاحفة المصنعية ببطء على حافة الشاطئ الجاف أسفل منبم» وانفتح لحا طريق بين الصخور.. ثم انغلقت 
الصخور خلفها بالتثام تام لدرجة أن عينه ل تعد ثتبين موضع الممر. 

قال جيرني: "هل عندك أماكن اختباء كثيرة مثل هذا؟" 

قال بولس: "كثيرا جدا"» ونظر لشاني: "ابح عن كوربا وأبلغيه أن جيرني قد حذرنيٍ من وجود رجال من طاقم المهربين 


التابع له لا يحب الوثوق بهم" 

نظرت مرة لجيرني ثم لبواس ثم أومأت وانطلقت هابطة على الصخورء وهي لثب برشاقة كالغزلان. 

قال جيرني: "أهي امرأتك؟" 

قال بولس: "أم ابفي البكر. أصبح هناك ليتو جديد بين آل أتريديز" 

استقبل جيرني هذه المعلومة بعينين متسعتين دون كلام. 

راقب بولس الأفعال التي تتم من حوهما بعين فاحصة. كانت السماء الجنوبية إسودها الآن لون كلون الكري» وقامت 
دفعات وهبات متقطعة بتحريك الغبار حول رؤوسهما. 

قل لسر" "أحكم إغلاق بذلتك"» وغطى وجهه بالكامة والقلنسوة. 

أطاعه جيرني» شاكرا وجود المرشحات. 

تكلم بواس بصوت مكتوم بعض السْيء بسبب وجود المرثم: "أي رجالك لا ثعق به يا جيرني؟" 

قال جيرني: "يوجد بعض المنضمين حديثا. أجانب قدموا من كواكب أخرى.."؛ ثم تردد» متعجبا من نفسه فأة. 
اجات ,وووظة لكب عل اداه ير 

وى 

قال جيرني: "ليسوا كاقي الباحثين عن الثراء الذين ينضمون لنا. أشد صلابة" 

قال براق اص اجنين ار 

"أظن يا سيدي أنهم لا يعملون عند الحاركونن. ما أرتاب فيه هو أنهم من جنود الإمبراطور. يغلب عليهم طابع يشبه طابع 
ب جسفن" 

رمقه بولس بنظرة حادة: "سارد وكار؟" 

هر جيرني كتفيه: "ربما. لكنهم يخفون هذا جيدا" 

أومأ بواس» مفكرا في البساطة التى عاد فبها جيرني لدوره الفطى كوظى عند آل أتريديز.. لكن بقدر من التحفظات غير 
المعلنة.. والاختلافات. ١‏ ْ 

لفك غره أرا كن هو ارضاء 

يزامن الصخور المتكسرة اللمونجسودة أسفلهما اقان مق الفرعن' الملثمين» ونشرعا يتسلقان ماعدين.. كان أهدهها ممل حومة 
كبيرة سوداء على كتفه. 


قال جيرني: ل يوجد أفراد طاقى الآن؟" 
قال بولس: "تم التحفظ علييم في الصخور أمقل منا. عندنا هنا كهف.. يسمى كهف الطير. ستقرر ما الذي سنفعله بهم 


بعد مرور العاصفة" 


نادى صوت قادم من فوقهما قائلا: "يا مؤدب!" 

استدار بواس لمصدر النداء فرأى حارسا من الفريمن يشير لهما للهبوط للكهف. لوح له بولس كعلامة على أنه قد سمع. 
أخذ جيرني يدقق فيه وعلى وجهه تعبير جديد: "أنت المؤدب؟ أنت من يقال له 'مشيئة الرمال'؟" 

قال بولس: "إنه اسمي بين الفريمن" 

استدار جيرني» شاعىا بإحساس متشائم يضغط عليه. نصف طاققه قتلى على الرمال والباقون أسرى. لم يكن مبتما لأس 
المنضمين الجدد» المثيرين للشببات» لكن ضمن الباقين كان يوجد رجال طيبون.. أصدقاء.. ناس كان يشعر تجاههم 


بمسؤولية. "سقرر ما الذي سنفعله بهم بعد مرور العاصفة". هذا ما قاله بواس. ما قاله المؤدب. 
وتذكر جيرني الحكايات التي تروى عن المؤدب» لسان الغيب.. وكيف أنه قد أخذ جاد ضابط هاركوني ليصنع منه طبوله 
ري 1 محاط بمغاوير الموت» الفدائيين الذين كانوا يقفزون داخلين المعارك وعلى شفاههم أغاني الموث. 

هو, 

وثب الشخصان الفرينيان - اللذان كانا يتسلقان الصخور - بخفة على مسطح صخري أمام بولس. قال ذو الوجه الأسمر: "كل 
الأمور تم تأمينها يا مؤدب. الأفضل أن هبط الآن" 

لاحظ جيرنٍ نبرة صوت الرجل.. نصفها أمى ونصفها طلب. 

كان هذا هو الرجل المسمى ستيلجار.. شخصية أخرى من شخصيات الحكايات التى تروى عن الفريكن. 

نظر بولس لحزمة التى حملها الشخص الآخر وقال: “كورباء ماذا بالحزمة؟" ‏ ' 

حاب لها : "كانت في الزاحفة. عليها الحروف الأولى لاسم صديقك هذاء وبها باليست. لطالما سمعتك تتحدث عن براعة 
جيرني هاليك في العزف عليها" 

دقن جيرني في المتكل» فرأى حافة اللحية السوداء من تحت قناع بذلة التقطير» ونظرته الحادة كالصقر» وأنفه المصقول. 

قال جيرني: "رفيقك يفكر بشكل جيد يا سيدي. شكرا لك يا ستيلجار" 

أشار ستيلجار لزميله كي يعطي الحزمة لجيرني» وقال: "اشكر سيدك الدوق. ما أسبغه عليك من حماية هو ما سمح لك بالبقاء 
هنا" 

تناول جيرني الحزمة» وشعر بالحيرة للنغمة القاسية التي تبدو في هذا الحوار. كانت تفوح من الرجل راتحة التحدي» وتساءل 
جيرني إن كان مبعث هذا هو غيرة الفربمني. فها هنا أمامه شخص يسمى جيرني هاليك كان يعرف بولس من قبل جيئه 
لأراكس.. رجل كان يشترك مع بولس في صداقة حميمة لا يمكن لستيلجار أن يصل لنفس مستواها أبدا. 

قال يزاتر؟ اعني لحقرى سد أن كو د 

قال جيرني: "إن ستيلجار الفرعني هو اسم مشهور. أي شخص يقتل الحاركونن سيشرفني أن أعتبره ضمن أصدقائي" 

قال بواس: "هلا صاالفت صديقى جيرني هاليك يا ستيلجار؟" 
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قال: "ومن لم يسمع باسم جيرني هاليك؟"؛ ثم حرر قبضته وعاد بانتباهه لبولس: "العاصفة مسرعة إلينا" 

قال بواس: "سآتي في الخال" 

استدار ستيلجار وقادهما بين الصخورء في مسار هابط متو ومنحن يصل إلى صدع قابع في الظل» أدى ببما إلى مدخل 
الكهف المنخفض. أسرع بعض الرجال كي يضعوا غطاءا حك على الفتحة خلفهم. 

أظهرت كرات الإنارة مكانا متسعا له سقف مقبب» وإفريز مرتفع على أحد الجوانب يؤدي لممر. 

وثب بولس على الإفريز» فتبعه جيرني في الحال» ثم تقدم داخلا الممر. توجه الآخرون لمر آخخر يقع في مواجهة المع 
قادهم بواس عبر حجرة في المدخل ثم إلى جرة أخرى معلق على حوائطها ستائر داكنة» بلون النبيذ. 

قال بولس: "بإمكاتنا أن تتكلر هنا على حريتنا. سيحترم الآخرون حاج..." 

صدر من ابرة اخارجية رنين صنجة تحذيري» تبعه صياح وتقارع أسلحة. 

استدار بواس بسرعة وركض عائدا عبر حجرة المدخل ثم خرج لحافة الردهة المطلة على المكان. كان جيرني وراءه» شاهرا 


سلاحه: عل أرجية الكيف) تنما كان يدور ارين أنقاض»:وكانه:دوامة. 

وقق بولس للدلة يقي المشبدء فاصلا أثواب الفريمن وبراقعهم 80112125 عن أزياء خصوهم. انتبيت حواسه - التي دربتها 
أمه على تمييز أدق الأدلة - إلى حقيقة هامة.. كان الفريمن يتعاركون مع رجال يرتدون ملابس المهربين» لكن المهربين 
كانوا رابضين في اشولات ثلاثية» يقفون - عند الإحاطة بهم - ظهرا لظهر» كالمثلث. 

هذه العادة المستخدمة عند القتال يدا بيد كانت علامة مسجلة مشهور بها الساردوكار الإمبراطوري. 

وقع بصر أحد الفدائيين الموجودين بين الزحام على بولس فتعالى صدى صيحته القتالية في اخبرة: "المؤدب! المؤدب! المؤدب!" 
لكن عينا أخرى كانت قد انتهيت لبولس أيضاء فانقض نحوه سكين أسود. تفاداه بولس» فسمع صوت ارتطام السكين 
بالجارة خلفه» ونظر فرأى جيرني يلتقطه. 

كان الضغط الآن قد جعل المجموعات الثلاثية تبدأ في التراجع . 

أمسك جيرني بالسكين أمام عيني يواتن وأنا عط المنحني الرفيع بلونه الإمبراطوري الأصفرء وشارة الأسد الذهي 
البارزة» وللغيون العديدة المنحوتة عل طرف المقبض. 

مارد راز رذ شيك 

خطا بواس لخافة الإفريز. لم يكن قد بقي حيا سوى ثلاثة من الساردوكار. وفي أرجاء الجرة كانت هناك كل دامية مكونة 
من لخاد ساردوكار وفرين ملقاة في شكلٍ ملتر. 

صاح بولس: "توقفوا! الدوق بولس أتريديز يأمركم بالتوقف!" 

تباطىء القتال» وظهر التردد. 

نادى بولس المجموعة الباقية: "أنتم يا ساردوكار! بأى من تبددون دوقا حاكا؟" 


وبسرعة» بينما بدأ رجاله في التقدم للإحاطة بالساردوكار» قال: "قلت توقفوا!" 

اعتدل أحد الثلاثة المحاصرين وقال: "ومن قال أننا ساردوكار؟" 

أخذ بولس السكين من جيرنيٍ ورفعها عاليا: "هذا يقَول كس ار 6" 

قال الرجل بنبرة قوية: "إذن من قال أنك دوق حا؟؟" 

أشار يولس للفدائيين: "هؤلاء الرجال يقولون أني دوق حا 5. إمبراطور؟ بنفسه هو من منح أراكس لآل أتريديز. وأنا آل 


أتريديز" 


وقف الساردوكار صامتاء يقامل في ارتباك. 
خص بولس الرجل.. كان طويلاء بوجه مسطحء وأثر ندبة باهتة يبدو على نصف طول وجنته اليسرى. كان أساوبه بشي 
بما إشعر به من غضب واضطرابء لكن لا زال يشع منه ذلك الكبرياء الذي بدونه يبدو جنود الساردوكار وكأنهم عرايا.. 
وبه قد يبدو وكأنهم بكامل ملابسهم حتى إن كانوا في الواقع عرايا. 

نظر بواس لأحد ضباطه الفدائيين وقال: "كورباء لماذا توجد معهم أسلحة؟" 

قال الضابط: "لقد كانوا يخفون سكاكين في جيوب سرية موجودة داخل بذلات تقطيرهم" 

مسح بولس ببصره القتلى والجرحى الموجودين بالخجرة ثم عاد بانتباهه للضابط مرة أخرى. لم تكن هناك حاجة للكامات. أنزل 
العا طرغيية اركا 

قال بولس: "أن شاني؟"» وانعظر الإجابة كاتما أنفاسه. 

"ستيلجار قام بتهرييها لمكان جانبي"؛ وأشار برأسه ناحية الممر الآخر» ثم ألقى نظرة على القتلى والجرحى: "إني أحمل نفسي 


95 


مسؤولية هذا الخطأ يا مؤدب" 
قال بولس: ١‏ كان عدد هؤلاء الساردوكار با جيرني ؟" 


ل 0-3 
0 
نا 


وكيم ولس ف رخن الخِرة وخطا خطوات سريعة حتى وقف على مسافة من المتحدث باسم الساردوكار تجعله في 
متناول اليد. حل التوتر على الفدائيين. لم يكن يعجبهم تعرضه للخطر بهذه الطريقة. فد كان هذا ما أقسموا على عدم السماح 
بحدوثه» حيث يرغب الفريمن في حماية ما يقتع به المؤدب من حكمة. 

تك بواس للضابط دون أن يلتفت: "5 عدد مصابينا؟" 

"4 جرحى و2 قتلى يا مؤدب" 

رأى بواس حركة تحدث وراء الساردوكار.. شاني وستيلجار كانا يقفان في فتحة الممر الآخخر. أعاد انتباهه للساردوكار وحدق 
في بياض عيني المتحدث الأجنبي: "أنت.. ما اسمك؟" 


تصلب الرجل ونظر يمنة ويسرة. 

قال بولس: "لا تحاول الإقدام على شيء. واضم لي كس تلقيتم أوامى بالبحث عن المؤدب والقضاء عليه. وأراهن على كس من 
اقترح البحث عن البهار في عمق الصحراء" 

شبقة جيرني القادمة من وراءه رسعت ابتسامة رفيعة على شف بولس. 

احتقن وجه الساردوكار بالدم. 1 

قال بواس: "ما تراه أمامك هو أكبر من المؤدب. سبعة متك ماتوا مقابل اثنين منا. أي بمعدل 3 ل 1غ معدل لا بأس به في 
مواجهة سارد وكار» صعيح ؟" 

شد الرجل نفسه واقفا على أطراف أصابعه» ثم تراجع عندما تقدم الفدائيون ناحيته. 

قال بواس: "سألتك عن اسعك"؛ واستدعى في نبرته قدرة الصوت الإقناعية: "أخبرني ياسمك" 

قال الرجل بسرعة: "الكابتن آرامشام» من الساردوكار الإمبراطوري" 

ثم تدلى فكه» وحدق في بولس في حيرة. 

تلاثى أسلوبه السابق الذي كان ينظر لهذا الكهف عل أنه مجرد مأوى لقوم همجيين. 

قال بولس: "حسنا يا كابتن آرامشام. الحاركوئن مستعدون لدفع مبالغ طائلة مقابل معرفة ما تعرفه أنت الآن. والإمبراطور.. 
لن يتأخر في دفع أي شيء مقابل أن يعلم بوجود أتريديز لا زال على قيد الحياة على الرغم من خيائته" 

نظر الرجل بمينا ويسارا للرجلين الباقيين معه. كاد بولس يرى أفكار الرجل الت تدور في رأسه متجسدة أمامه. 

الساردوكار في العادة لا إستسلمون» لكن يجب إعلام الإمبراطور بوجود هذا التيديد. 

قال بواس وهو لا يزال إستخدم قدرة الصوت: "استسلم يا كابتن" 

ودون تحذير وثب الرجل الذي على يسار الكابتن منقضا على بولس» لكنه وجد سكين قائّده الكابتن في صدره بسرعة 
خاطفة: 

هوى المهاجم على الأرض وتكوم» بينما السكين لا زالت فيه. 

واجه الكابتن زميله الوحيد المتبقي وقال: "أنا من يقرر ما يخدم مصلحة جلالته. مفهوم؟" 

ترات كنا الساردو كار الاخيره 

قال الكابتن: "ألق سلاحك" 


أطافة الشازة وكا 

عاد الكابتن بانتباهه لبولس وقال: "لقد قتلت صديقًا من أجلك. دعنا نتذكر هذا الأعى دائم" 

قال بولسى؟"ا نتم أسرى عندي. وقد استسلدتم لي. حياتكم أو موتكم هي أمور غير ذات أهمية" 

ولوح كا َأخْذُوا فردي الساردوكار» ثم أشار للضابط الذي كان قد تولى عملية تفتيش الأسرى. 

اقترب الحرس ودفعوا الساردوكار للخارج. 

اح بول عل ضابطة: 

قال الرجل: "يا مؤدب» لقد خيبت ظنك بفشلى في..." 

قال بولس: "أنا من فشل يا كوربا. كان علي أن أخبرك بما يجب عليك البحث عنه. في المستقبل» عندما تقوم بتفتيش 
سارةو كان 5 هداموة كنا أن كل جندي فيهم عنده ظفر أو ظفران مزيفان في قدمه يمكن بتركيبهما في أشياء أخرى 
مخفاة في جسدهما تكوين جهاز إرسال. وسيكون عند هم ارين ضرس مزيف. ويملون في شعرهم لفائف من سلك 
الشيجاواير.. رفيعة بحيث تصعب رؤيتها» لكن قوية بما يكفي نلحنق رجل وقطع رأسه في نفس الوقت. عندما نتعامل مع 
الساردوكار فعليك خصهم م باستخدام كل عن الأشعة الانعكاسية والسميكة.. وأن تقص كل شعرة في جسدهم. 
وعندما تن تنتبي من كل هذا فبالتأكيد لن تكون قد اكتشفت كل شيء" 

رفع بصره 0 الذي كان قد اقترب كي يصغي. 

قال الضابط: "إذن فن الأفضل أن نقتلهما" 

هز بولس رأسه وهو لا يزال ينظر لجيرني. "لا. أريد أن مبربا" 

حدق فيه جيرني» وقال بصوت هامس: "مولاي..." 

كك 

"رجلك هذا مصيب فيما قاله. اقتل هؤلاء السجناء على الفور. دمى كل دليل على وجودهم. م ار ع 0 
إمبراطوريين بالعار! وعندما يعلم الإمتزاطور ببذا فلن يبدا له بال حت اشويك عل نار :هادئة" 

قال بولس: "من المستبعد أن يكن الإمبراطور مني" 

كان يتكلم في بطء وبرودة. شيء ما قد حدث داخله أثناء مواجهته للساردوكار. تجمعت في وعيه محخصاة نبائية لعدة 
قرارات. 

قال: "جيرني» هل يوجد الكثير من رجال نقابة الفضاء حول رابان؟" 

فل جيرق فالتا وضافك عيناءه "نالك لشن (د أ مني" 

صاح بولس: "هل يوجد؟" 

'إن أراكس الآن مزدحم بوكلا القاف وكاروة البان ركاه امن شيء في الكون. لماذا إذن تظننا قد تجرأنا على اقتحام 
قلع السو ناه لوي 

قال بولس: 'إنه بالفعل أن شيء في الكون.. بالنسبة لهم' 

نظر ناحية ستيلجار وشاني الاذين كانا يعبران الخجرة متجهين إليه: "ونحن من بتكم به يا جيرني" 

احتج جيرني قائلا: "ال هاركونن هم من بتحكمون به!" 

قال بولس: "من يقدر على تدمير الشيء» يصبح هو من بتحكم به فعلا” 

ولوح بيده قي إسكت أي ملاحظات أخرى قد تصدر من جيرني» وأوماأ لستيلجار الذي وقف أمام بولس» 


أمسك بولس سكين الساردوكار في يسراه وقدمها لستياجار: 'إنك تعيش وهدفك هو حماية مصالح القبيلة. هل بإمكانك أن 
تسفك دمي ببذا السكين؟" 

مجر ستياجار: "لمصلحة القبياد" 

قال بواس: "إذن استتخدم السكين" 

قال ستيلجار بنبرة قوية: "هل تطلبنى للنزول ضدك في نزال رسعى؟" 

قال بولس: "إن كنت سأفعل شيئا كهذا فإني ساعتها سأقف بلا سلاح وسأدعك تقتلني" 

التعي ا ل سيدا كاتا 

قالت شاني: "أصول!"» ورمقت جيرني» ثم عادت ببصرها لبواس. 

ويينما كان ستياجار لا يزال يزن ما سيقوله» قال بولس: "إنك ستياجار» رجل مقاتل. عندما بدأ الساردوكار هنا بالقتال ل 
تكن في مقدمة الصفوف وتقاتل. بل أول ما خطر لك هو حماية شاني" 

قال ستيلجار: "إنها ابنة أخي. وإن كان عندي أي شك في قدرة رجالك الفدائيين على التعامل مع حثالة الس..." 

قال بولس: بعبرة آمرة: "ل كانت أشافي هي أول ما خط للك 9" 

ريب 

اعترف ستيلجار قائلا: "أنت أول ما خطر لي" 

قال بواس: "هل تظن أنه بإمكانك رفع سلاحك ضدي؟" 

بدأ ستيلجار يرتعش» وغمغم قائلا: "لكن العرف المتبع..." 

قال بواس: "كان العرف يقول أيضا أنه عليك قتل الغرباء الأجانب إن وجدتهم في الصحراء» وأن تأخذ ماء أجسادهم 
كهدية منحها لك شي-خاود. لكنك سمحت لاثنين لحم هذه المواصفات بأن يبقوا أحياء في ليلة من الليالي.. أنا وأعي" 
ويينما ظل ستيلجار صامتاء يرتجف» ويحدق فيه» قال بولس: "الأعراف نتغير يا ستيل. أنت بنفسك قت بتغييرها" 

هبط ستيلجار ببصره للشعار الأصفر الظاهر على السكين التي جملها. 

قال بولس: "عندما أصبح دوقا يعيش في مدينة أراكين وشاني بجانبي» هل تظن أن وقتي سيتسع للنظر في كل تفصيل من 
تفاصيل حك سياتش طبر؟ هل تشغل أنت نفسك بالمشاكل الداخلية لكل أسرة؟" 

اسهر ستيلجار يحدق في السكين. 

قال بواس بقوة: "أتظن أني أرغب في قطع ذراعي المنى؟" 

وببطء رفع ستيلجار بصره له. 

قال بواس: "أنت! أتظن أني أريد أن أحرم نفسي أو أن أحرم القبيلة من حككتك وقوتك؟" 

قال ستيلجار بصوت منخفض: "الشاب الذي من قبيلتق وأعرف اسمه.. هذا الشاب يمكننى أن أقتله في قتال التحدي؛ إن 
شاء شي-خلود. أما لسان الغيب فلا أقدر أن أؤذيه. كنت تعلم هذا عندما ناولتني السكين" 

أطابة بزلسى: قائاه اكد أعم 

فتتح ستياجار يده. أصدرت السكين صليلا عندما ارتطمت بالأرض اتجرية. وقال: "الأعراف نتخير" 

قال بولس: "شاني» اذهبى لأمي» وأرسليها إلى هنا كي يمكننا استشارتها ف..." 

قالت محتجة: "لكنك قلت أننا سنذهب للجنوب!" 


قال: "لقد كنت غنطتاء فالاركونن ليسوا هتاك؛ ارب ليست هناك" 

عبت نفسا عميقا وقبلت بالأمى كا تقبل المرأة الصحراوية كل الضروريات التي إستوجبها أسلوب الحياة هذا المرتبط بالموت. 
قال بواس: "ستحملين رسالة يجب إيصالما لأذن أي فقط. أخبريبا أن كار يررك أل فزق أراكس» الكن هم 
العثور على طريقة يمكن بها إقناع الشباب بهذا دون النزول ضده في قتال" 

ألقت شاني نظرة على ستياجار. 

زمجر ستيلجار قائلا: "افعلي ما قاله. فكلانا يعلم أن باستطاعته التغلب علي.. وأنا لا أستطيع رفع يدي ضده.. لمصلحة القبياة' 
قالت شاني: "سأعود ومعى أمك" 

لواش "أرسليا إل م إن غريزة ستيلجار الفطرية كانت على صواب. أنا أقوى عندما تكونين آمنة. ستظلين في 
السياتش" 

كانت ستبدأ في الاعتراض» لكنها ابتلعته. 

قال بولس: "سبايا"» مستخدما لقبها اتلخاص الذي يناديها به. 

ودار يمينا بسرعة» فالتقت عيناه بعينى جيرنيٍ الحدقتين. 

كان الحديث الذي تم تبادله بين بولس والشخص الفريمني الذي يكبره سنا قد مس وكأنه حابة في ذهن جيرني منذ أن قام 
بولسن لكر أمة. 

قال جيرني: "أمك؟" 

قال بولس» وقد شتته توديعه لشاني: "أيداهو أنقذنا في ليلة الغارة. أما الآن فعلينا أن..." 

قال جيرني: "وماذا عن مصير دنكن أيداهو يا سيدي؟" 

"مات.. أثناء محاولته كسب بعض الوقت سمح لنا بالفرار" 

فكر جيرني: الساحرة الملعونة حية! من أقسمتٌ بأن أنتقم منها لا زالت على قيد الحياة! وام أن الدوق بولس لا يعرف 
حقيقة المخلوق الذي أنجبه. الشيطانة! لقد خانت أباه وسلمته للهاركوئن! 

مى بواس جانبه وقفز على الإفريز. نظر خلفه فرأى أن الجرحى والقتى تم حملهم بعيداء وخطرت له خاطرة مريرة: أن هذا 
الحدث هو فصل آخر سيضاف لأسطورة بولس المؤدب. 

فع أني لم أخرج سلاحي من غمده لكن ما سيروى عن هذا اليوم هو أن قتلت 20 من الساردوكار بيدي. 

سار جيرني وراء ستيلجار» يخطو فوق أرض لا يكاد يشعر بباء إذ كان الغضب قد محا الكهف - المضاء بكرات إنارة صفراء 
- من ذهنه تماماء 


إن الساحرة حية بينما من خانتهم قد أصبحوا عظاما في قبور موحشة. 
كب أن أدر :الآ ص كن بولون من تر دةا حتف ةانقل أن أذخيا: 


الفصل 44 
"كثيرا ما إشتاط الرجل الغاضب منكرا ما تخبره به ذاته الداخلية" 


من كاب "أقوال المؤدب المجمعة"» تأليف الأميرة إيرولان 


كانت تشع من الحشد الواقف في ساحة التجمع بالكهف مشاعى القطيع الحيواني التي أحست بها جيسيكا في اليوم الذي 
قتل فيه بواس جيمس.٠‏ 7 

بدت في الأصوات نبرة لغط عصبي. وبين الأثواب المحتشدة تمعت عمّد من الشلل الصغيرة. 

دست جيسيكا أسطوانة الرسالة تحت ثوبها أثناء خروجها من حجرة بولس الخاصة إلى الإفريز الصخري. شعرت بالراحة بعد 
سفرها الطويل قادمة من الجنوب» لكنها لا تزال مستاءة أن بولس لا إسمح لهم بعد باستخدام طائرات الأورنيثوبتر 
الي 

كان ما قاله هو: "لم نصل لمستوى السيطرة الجوية الكاملة بعد. ولا ينبني أن نصبح معتمدين على الوقود الجاوب من خارج 
الكوكب. يجب تجميع الوقود والطائرات وتخزينهم استعدادا ليوم الجهد الكبير" 

قرب الإفريز كان بولس واقفا مع مجموعة من الشباب. الضوء اللحافت المنبعث من كرات الإنارة أضفى على المشبد مسحة 
سيريالية. كان كلوحة فنية» لكن أضيفت إليها روا احور والحمسات وأصوات جر الأقدام. 

تأملت ابنهاء متسائلة لم ل برول مظهرا مفاجأته حت الآن.. جيرني هاليك. 

أزْعها التفكير في جيرني» لما فيه من استعادة ذكريات الماضي المرج.. أيام الحب واجمال التي قضتها مع والد بولس. 

كان ستيلجار منتظرا برفقة جموعته الصغيرة اللخاصة عند الحافة الأخرى للإفريز» وبدت عليه هيئة وقار الاستسلام للقدر 
الحتوم» خصوصا في وقفته الصامتة. 

فكرت جيسيكا: لا يحب أن نخسر هذا الرجل. يجب أن تفلح خطة بولس. أي نتيجة أخرى ستكون كارثة قصوى. 
اسرعت قاطعة الإفريز» مارة إستيلجار دون النظر إليه» وهبطت للحشد. افسحوا لما الطريق وهي تتجه قاصدة بولس» وتبعها 
الصمت. كانت تعلم معنى الصمت.. أسئلة الناس غير المنطوقة.. هيبتهم من السيدة الموقرة. 

انسحب الشباب مبتعدين عن بولس عندما اقتربت منه» ووجدت نفسها في التو مرتعبة ما جد عليهم من إذعان له. 

كانت إحدى مقولات البني-جيزيرت تقول: “كن الرهاله الرأدق عات انيه اكضرة الحصول على منصبك"» لكنها لم تجد 
أي اشتباء على هذه الوجوه؛ إذ كان يبمنعهم من هذا ما يحيط بمرك؛ بولس القيادي من هالة دينية. وهنا استعادت مقولة 


بني-جيزيرتية أخرى: "بموت الأنبياء غالبا بعنف" 

نظر لها بولس.٠‏ 

قالع "هاف الوفك؟ : وتاولقة اسطوانة الرمالة: 

ةروف ا الأشجع من الآخرين رمق ستيلجار وقال: "هل ستتحداه في النزال يا مؤدب؟ لا شك أنه الوقت المناسب. 
نيعون اناف نان نا 

قال بولس بصوت مرتفع: "من يجرؤٌ على وصفي بالجبان؟"» وأسرعت يده ناحية مقبض سكينه الكرسنايف. 


خيم عل المرعة فت يوس الأنقاس: وانتشري افد كله: 

قال بولس عندما اتكنش الرجل متراجعا بعيذا عنه: “هناك أعمال عَلينا إنجا زه" 

استدار بولس واقتحم الحشد بكتفيه متجها الإفريز» ووثب عليه بخفة ثم واجه القَوم. 

صرخ احدهم: "افعلها!" 

ومن وراء الصرخة ارتفعت غمغمات وهمسات. تريث بولس إلى أن يحل الصمت. 

حل ببطء وسط أصوات حركات مبعثرة وسعال. وعندما أصبح الكهف هادا رفع بولس ذقنه وتكلم في صوت وصل 
لبعد الأركان: 

قال بواس: "لقد تعبتم من الانتظار" 

ومرة اخرى انتظر إلى ان هدات الصيحات الجيبة. 

فكر بولس: إنهم بالفعل قد تعبوا من الانتظار. 

أحس بثقل أسطوانة الرسالة» مفكرا فيما تحويه. كانت أمه قد أرتها له» شارحة له كيف تم الاستيلاء عليها من مبعوث 
هاركوني. 

كانت الرسالة واضحة: رابان تم مجره هنا على أراكس وحيدا! لم يعد باستطاعته طلب المساعدة أو التعزيزات! 

ومن جديد رفع بولس صوته: "تظنون أن الوقت قد حان لأن أواجه ستيلجار وأقوم بتغيير قائد القوات!"» وقبل أن يمكنوا 
من الرد اندفعم صوت بولس نحوهم في غضب: "أتظنون لسان الغيب ببذا الغباء؟" 

خيم معت مصعوق. 

كرت جيسيكا إنه ببذا الوصف يقبل مكانته الدينية بينهم. عليه ألا يفعل هذا! 

صاح أحدهم: "هكذا هو العرف!" 

قال بواس في نبرة جافة» وهو يجس تياراتهم العاطفية احفية: "الأعراف تتخير" 

من أحد أركان الكهف ارتفع صوت غاضب قائلا: "نحن من يحدد ما يتغيرا" 

ووسط الحشد كانت هناك صيحات موافقة متفرقة. 
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وسمعت جيسيكا في صوته النغمات الحفية إذ كان يستخدم قدرة الإقناع الصوتي التي علمته إياها. 

قال موافتًا لهم: 'أنتم من سيحدد. لكن أولا عفنا ارك" / 

سار ستيلجار على الإفريز» ووجهه الممتحي لا يظهر أي تعبير» وقال: "وهذا أيضا من العرف. إذ سمح 

في مجالس الشورى. وبولس-مؤدب من الفريمن" 

قال بولس: "مصلحة القبيلة.. هذا هو أهم شيء» أليس كذلك؟" 

قال ستيلجار وهو لا يزال يتكلم بنفس الصوت الوقور عديم الملاح: "إنها ما يرشد خطانا" 

قال بواس: "حسنا. من يحكم إذن ججموعة قبيلتنا هذه.. ومن يحكم كل القبائل والجنود عن طريق المدربين القتاليين الذين 
دربناهم على الطريقة العجائبية؟" 

انعظر بولس»ء ناظرا لرؤوس الحشد الممتدة. ل تأته إجابة. 

قال بعد برهة: "هل ستيلجار هو من يكم كل هذا؟ هو بنفسه ينفى هذا. هل أنا من يخ؟؟ ستياجار نفسه ينفذ أوامري من 
وقت لآخرء والشيوخ - أحك الحكاء - يستمعون لي ويكرمونني في مجالس الشورى" 


صدر من الحشد صمت عرتبك. 

قال بواس: "هل أمي إذن هي من 54 ؟", واد لميسيكا والتي كانت وسطهم مرتدية ثياب منصبها السوداء. 

"ستيلجار وكل قادة القوات الآخرين يطلبون نصيحتها في كل قرار هام تقريباء تعلمون هذا. لكن هل تقطع السيدة الموقرة 
الإقال أوافرة القزو اك كد الماركريه * 

تجعدت الجببات الى يراها بواس بتقطيبات مفكرة» لكن كانت الغمغمات الغاضبة لا تزال موجودة. 

مين نيسيك إنيا ميق خط اللقياء بالأمره 

لكنها تذكرت أسطوانة الرسالة ومغزاها» ففهمت غرض بولس: اقتحم عمق شكوكهمء ثم تخلص منه» وباقي الأمور ستتبع 
فكاو اريت 

قال بولس: "لا يعترف أي رجل بالقيادة دون التحدي والنزال؟" 

صاح أحدهم: "هذا هو العرف المتبع!" 

قال بواس: "ما هدفنا؟ أن نزيل رابان - الوحش الماركوني - من كرسي السلطة» وأن نعيد تشككل كوكبنا كي يصبح مكانا 
يمكننا أن نربي فيه عائلاتنا في سعادة وسط وفرة من الماء.. أهذا هو هدفنا؟" 

صاح أحدهم: "المهام الصعبة تستلزم قرارات صعبة" 

قال بولس بإلحاح: "وهل تبشم سكينك قبل المعركة؟.. سأقول لك هذا كقيقة واقعة؛ لا أقصد منها التفاخر أو التحدي: لا 
يوجد هنا رجل - بما فيهم ستيلجار - إستطيع الوقوف ضدي في قتال فردي. وهذا باعتراف ستيلجار نفسه. هو يعلم هذا 
الأمر» وكلك تعلدونه أيضاء 

ومن جديد تصاعدت الغمغمات الغاضبة من الحشد. 

قال بواس: "كثير منكم جربتي في ساحات القرين» وتعلمون أنه ليس نفرا كاذبا. أقول هذا لأنه حقيقة معروفة لنا جميعاء 
وشأكون أحما إن م أعم هذا عن نفسي. لقد بدأت أتدرب على هذه الأساليب في سن أصغر منكم» وكان أساتذتي أقوى 
من أي مدربين رأيقُوهم. والا فكيف تظنون أن هزمت جيمس في عر يكون أولاد كاقية لآ والرث تقاتلوث مغارك 
مزيفة؟" 

فكرت جيسيكا: إنه يستخدم قدرة الصوت جيداء لكن ان يكفي هذا مع هؤلاء الناس. فإنهم يقتعون بقدرة جيدة على حجب 
سيطرة الصوت عليهم. عليه أن يقنعهم بالمنطق أيضاء 

قال بواس: "والآن ننتقل هذا"؛ ورفع أسطوانة الرسالة ونزع عنها قصاصة الشريط: "أخذنا هذا من مبعوث هاركوني كان 
علي عضا لذ عذال نفام عا (موحينة إلى نرابانه «رتغيره. أن طلنة لقراك بعديد ةاعر قوفي » وأنسحضادة هن :الهار 
تقض كيزا عن الخعنة المطاؤيةة.وأن عليه أن بخطير مق أزا كن المزيف امن الهان مستعينا ها هلك بالفعل "من أذراد» 
اقترب ستيلجار من بولس. 

قال بولس: " 5 متكم فهم ما يعنيه هذا؟ ستيلجار فهم الأمى في الحال" 

صاح أحدهم: "لقد اتقطعت عنهم المعونة" 

دس بولس الرسالة والأسطوانة في وشاحه» ومن حول رقبته تناول سلك شيجاواير مجدول ونزع منه خاتماء ثم رفع احاتم 
عاليا. 

قال: "إن هذا هو ختم أببي الدوق» وكنت أقسمت ألا أرتديه ثانية إلى أن أكون جاهزا لقيادة قواتي على كل أرض أراكس 
وأن أطالب به بصفته إقطاعيتي التي من حقي"» ووضع احاتم في إصبعه» وقبض يده بقوة. 


استحوذ على الكهنف صت مطبق. 

قال بواس: "من الذي يتك هنا؟"» ورفع قبضته. 'أنا الذي ي>ك! أنا من يكم كل بوصة مربعة من أراكس! إنه إقطاعي 
الدوق سواء قبل الإمبراطور أم لم يقبل! لقد منحه لأبي وورثته أنا عن أبي!" 

رفع بولس نفسه على أصابع قدميه ثم عاد يقف على عقبيه. فص الحشد» شاعرا بانفعالهم. 

وفكر: على وشك. 

قال بواس: "يوجد هنا رجال سيشغلون مناصب هامة على أراكس عندما أنال حموقي الإمبراطورية هذه. ستياجار أحد 
هؤلاء الرجال. لا لأن نع قٍ أن أرشيه! ولا كنوع من الامتنان» على الرغم من أني اين الكثيرين هنا الذين يدينون له 
بأرواحهم. لا! بل لأنه حكيم وقوي. لأنه يك هذه الفرقة بذكائه الخاص لا تجرد القوانين. أتظنونتي غبيا؟ أتظنون أني سأبتر 
ذراعي الني وأتركها تدمي على أرض هذا الكهف مجرد أن أوفر لك بعض السيرك الترفيمي؟" 

50 نظرة حادة في الحشد. "من هنا يجرؤ على قول أني لسك الحا م الشرعي يا ايان الك ا 
أدع كل قبيلة من قبائل الفريمن في العرق بلا قائد؟" 

تحرك ستياجار المجاور لبولس» ونظر له نظرة متسائلة. 

قال بولس: "هل أنقص من قوتنا في وقت أقصى احتياجنا لها؟ أنا قائدى» وأخبرم أنه حان الوقت لأن نتوقف عن قتل 
أفضل رجالنا وأن نبدأ في قتل أعداثنا الفعليين.. الحاركونن!" 

في حركة خاطفة أخرج ستيلجار سكينه الكريسنايف وأشار بها فوق رؤوس الحتشدين وصاح: "فليحيا الدوق بولس-مؤدب!" 
امتلاً الكهف بزئير بصم الآذان» تردد صداه في الأرجاء وتكار. كانوا يبتفون وبنشدون بلغتهم: ب الشبداء! وتتّط هلآ 
42 المؤدب! المؤدب! المؤدب! يحيا الشبداء!" 

ترجمت جيسيكا هذا لنفسبا: "يحيا مقاتلو المؤدب!" 

نجح المشهد الذي طبخته هي وبولس وستيلجار فيما بينهم ا خططوا له. 

هذا العضى يط 

عندما عاد الصمت واجه بولس ستيلجار وقال: "اركع يا ستيلجار" 

هبط ستيلجار على الإفريز على ركبتيه. 

قال بواس: "ناولنى الكرسنايف" 

أطافة لهات ْ 

فكت جيسيكا: ليس هذا ضمن ما خططناه. 

قال بواس: "ردد خلفي يا ستيلجار"» واستحضر كلمات تقليد المناصبء» كأ سمع أباه يستخدمبا: "أناء ستيلجار» أتعاول هذا 
السكين من يدي دوفي" 

قال ستيلجار: " أناء ستيلجار» أتناول هذا السكين من يدي دوقي" 

وأحل التعيل: الأبيطن سيو لسنة 

قال بواس: "وحيثما يأمى دوقي فسأضع هذا النصل" 

كرر ستياجار الكلمات» متحدثا ببطء ووقار. 

عندما تذكرت جيسيكا مصدر هذا الطقس طرفت بعينيها لمنع الدموع» وهزت رأسها. وقكرت: إن عالمة بأسباب هذا الأمى. 


لا بغي أن ادا يغير مشاعري ٠‏ 


قال بواس: "إني أكرس هذا النصل لمصلحة دوقي ولموت أعدائه طالما دماءنا تتدفق" 

كارها ستيلجار خلفه. 

قال يولبيئ آعرا: "قبن النضناة" 

أطاعه ستيلجار» ثم - تبعا لعادة الفريمن - قبل ذراع بولس الت يستخدم بها السكين. 

وبإعاءة :من يولين أغد النض| :وحرضن 1 قداميهة. 

سرت في الحشد تنبيدة انبهار هامسة» وسمعت جيسيكا الكلمات: "إنها النبوءة.. واحدة من البنى-جيزيرت سترشدنا للطريق» 
ةوفه سترانا الوق عوط أذ سرد لق تراه قرا لاع ااا” 1 

قال بولس: "ستيلجار هو قائْد هذه القبيلة. فلا ينسى أحدكى هذا الأمى. إنه يأمرم بصوتي. كل ما يقوله لك فكأني أنا من 
قاله" 

فكت جيسيكا: تصرف حكيم. فلا ينبغي أن يفقد قائد القبيلة احترامه بين من يجب عليهم طاعته. 

خفض بولس صوته وقال: "ستيلجار» أريد أن يخرج مسافرون ححراويون هذه الليلة وأن نبعث رسائل بالسيلاجو جمع مجلس 
شورى عام. بعد أن ترسلهم أحضر آشات وكوربا وعثيم وضابطين آخرين من اختيارك. أحضرهم جراتي التخطيط المعركة. 
يحب أن نكون قد حقّقنا انتصارا ى نريه مجلس القادة عندما يحضرون" 

أومأ بواس لأمه كي ترافقه» وتقدم هابطا من على الإفريز وخلال الحشد قاصدا الممر الأوسط وحجرات المعيشة المعدة هناك. 
وبينما كان بولس يخترق الحشد امتدت الأيدي ف تلمسه» ونادته الأصوات. 

"سكين سعضى أيغا يأمره ستياجار يا بولس-مؤدب! فلنحاربهم قريبا يا بواس-مؤدب! دعنا نبلل أرضنا بدماء الهاركونن!" 
عندما شعرت جيسيكا بانفعالات الحشد أحست بالنزعة القتالية لمؤلاء القوم. إنهم في أقصى حالات الاستعداد. 

فكرت: إننا تأخذهم وهم في الذروة. 

في الخجرة الداخلية أشار بواس لأمه كي تجلس» وقال: "انتعظري هنا"» وانحنى عابرا تحت الستائر إلى الممر الجانبي. 

كانت الخبرة هادئة بعد ذهاب بواس» هدوء تام وراء الستائر حتى أن الأزيز اللحافت للمضخات التي تحرك المواء داخل 
السياتش لم يصل صوته لمكان جلوسها. 

فكرت: لقّد ذهب ليحضر جيرنٍ هاليك. وتعجبت من خليط المشاعى الغريب الذي ثمرها. خِيرنيٍ وموسيقاه كانا جزءا من 
الكثير من الأوقات السعيدة على كالادان قبل الانتقال لأراكس. 

شغرت وكان أحداث: كالادة ملكت لشخص' اس غيزهاء عفلال قراية الفلاث متؤات هذ ذلك القت كانت قد 
أصبحت شغصا آخر. الاضطرار لمقابلة جيرني أجبرها على إعادة تقييم هذه التغيرات. 

استقرت أدوات تقديم القهوة المملوكة لبولس - ذاك الخليط المعدني المحزز المصنوع من الفضة والجاسميوم والذي ورثه من 
جيمس - على منضدة منخفضة على يمينبا. حدقت فيها مفكرة في عدد الأيدي التي لمست هذا المعدن. منذ ما لا يزيد عن 
قب قدمث شان القهوة ابولسس منه: 

سألت نفسها: وما الذي تقدر هذه المرأة الصحراوية على أن تفعله لدوق سوى أن تقدم له القهوة؟ 

إنبا لا تجلب له سلطة ولا عائلة. فبولس أمامه فرصة كبيرة واحدة فققط.. أن يتحالف مع أسرة قوية من كار النبلاء» بل 
ربما مع العائلة الإمبراطورية ذاتها. فهناك أميرات في سن الزواج» وكل واحدة منبن قد دربتها البي-جيزيرت. 

تخيات جيسيكا نفسها تترك ظروف أراكس القاسية وتذهب لحياة السلطة والأمان التي يمكن أن تعيشها بصفتها أم فرد 
ملكي. رمقت الستائر الثقيلة المعلقة والتي تخفي وراءها حخور هذه الخجرة الكهفية» مفكة في الطريقة التي وصلت بها إلى 


هنا زاكبة وسط عذة ديذان»:والحفات ومنضات. الخوله مكزسة للأعل بأشياء ضروزية لتملة العسكرية القادمة, 

فكرت جيسيكا: طالما شاني حية فإن بولس لن يفعل ما عليه من واجب. لقد وهبته ابنا وفي هذا الكفاية. 

غمرها شوق مفاجئ لرؤية حفيدها.. الطفل الذي أشبه ملامحه كثيرا ملامح جده ليتو. وضعت جيسيكا راحتيها على وجنتيها 
وشرعت في أداء التنفس الطقوسي الذي يبدئ المشاعى ويصفي الذهن» ثم انثنت من منطقة الوسط في تمرين تعبدي مبيئ 
طمن تلية أرامن العقل» 

كانت تعلم أن اختيار بولس لكهف الطير هذا كقر قيادة هو اختيار لا يعلى عليه. إنه مكان مثالي. وفي الشمال منه يقع 'ممر 
الريج' الذي ينفتتح مؤديا لقرية حمية في منطقة حوض صعراوي حاط بجدران جرف. كانت قرية هامة» موطنا لحرفيين 
وتقنيين» مرك صيانة لقطاع هاركوني دفاعي كامل. 

صدر صوت سعال من خارج ستائر اخجرة. اعتدلت جيسيكا وأخذت نفسا عميقا ثم زفرته ببطء وقالت: "ادخل" 

أزيحت الستائر جانبا ووثب جيرني هاليك إلى داخل الجرة. لم يتوفر لها وقت إلا لرؤية وجهه - بتكشيرته الغريبة - في لمحة 
خاطفة» ثم صار وراءهاء رافعا إياها على قدميها بذراع مفتول العضلات موضوع تحت ذقنها. 

قالت بحدة: "جيرني أيبا الأحمق» ما هذا الذي تفعله؟" 

ثم شعرت بلمسة طرف السكين على ظهرها. ومن موضع هذا الطرف انتشرت قشعريرة مدركة. علمت في هذه اللحظة أن 
لماذا؟ عمزت عن التفكير في أي سبب» حيث أنه لم يكن من النوع الذي يتحول للحائن. لكنها كانت متأ كدة من نيته. 
ولمعرفتها بها أخذ عقلها يعمل بعنف. فهو رجل لا يسبل التغلب عليه. رجل يقظ لأي استخدام لقدرة الصوت. يقظ لكل 
خدعة قتالية.. لكل حيلة ميتة أو عنيفة. إنه أداة قد ساعدت هي بنفسها في تدرييها عن طريق تلميحات واقتراحات مبطنة. 
زجر جيرني قائلا: "كنت تظنين أنك أفلبَ أيتها الساحرة» هد؟" 

وقبل أن تتمكن من إدارة السؤال في عمّلها أو أن تحاول الإجابة انفتتحت الستائر وولح بواس. 

"ها هويا أب..' 

قطع بولس كلامه» حاولا استيعاب توتر المشهد. 

قال جيرني: "عليك أن تقف مكانك با سيدي" 

افا أن »دوهن ولس :راسة: 

بدأت حسما نمكم فشعرت بضغط الذراع على حلقها يزداد. 

قال جيرني: "لن نتكامي إلا عندما أسمح لك يا ساحرة. كل ما أريده منك هو شيء والدن في أن اصع نارجلك 4 سك 
لغرز هذا السكين وإيصاله لقلبك كرد فعل تلقائي عند أول بادرة جوم مضاد تصدر عنك. صوتك سيظل على نغمة واحدة 
بسيطة. لن تحركي أو تقبضي عضلات معينة. ستتصرفين بأقصى حذر ممكن كي تمنحي نفسك بضعة ثوان إضافية من الحياة. 
وأؤكد لك» هذه الثواني هي كل ما تملكين" 

تقدم بولس خطوة للأمام: "جيرني يا رجل» ما الذي ت..." 

قال جيرني بحدة: "توقف مكانك! خطوة واحدة إضافية وسأقتلها" 

انزلقت يد بواس لمقبض سكينه» وتكلم في هدوء مخيف: "الأفضل لك أن توضم موقفك هذا يا جيرني" 

قال جيرني: "لقد أقسمت أن أقتل من خان أباك. أتظن أن بإمكاني أن أنسى الرجل الذي أَنقذني من حفرة عبيد 
الحاركونن» ووهبتي الحرية والحياة والشرف.. ومنحنى صداقته» والتي أعتبرها أغلى ما أعطاني؟ إن خائته تحت سكيني الآن. 


لا يمكن أن يوقفني أحد من أ..." 

قال بواس: "إن ظنك خاطئ تماما يا جيرني" 

وفكرت جيسيكا: هذا إذن هو ما في الأمر! يا لها من مفارقة! 

قال جيرني: "أنا مخطئ؟ دعنا نسمعها من المرأة ذاتها. وليكن في علمها أن قدمت رشاوي وتجحسست وغششت كي أستو' 
من هذه التهمة. بل ودفعت بالسيموتا لأحد قادة الحرس الطاركونيين كي أعم جزءا من الحقيقة" 

شعرت جيسيكا بالذراع المحيطة بعنقها ترتخي قليلاء لكن قبل أن تكلم قال بواس: "اتلحائن كان 5 سأقول لك هذا مرة 
واحدة فقط يا جيرني. الدليل مكتمل» ولا يمكن التشكيك فيه. يوي هو الفاعل. لا همني كيف وصلت لشكوكك هذه - 
والتي لا بمكن أن نتعدى مجرد الشكوك - لكن إن آذيت أمي..."» ونزع بولس الكريسنايف من غمده ورفع النصل للأمام: 
فساستك ذمك" 

زنجر جيرني قائلا: "لقد كان يوي طبيبا مبرمجا عقلياء يؤتمن على العمل في البيوت الملكية. يستحيل أن يتحول نلحائن!" 

قال بواس: "أعرف طريقة لإزالة هذه البريجة" 

قال جيرني بإصرار: "الدليل" 

قالدبولس” "الذليل ليمن هناء إنه. ى.سباتان طين بعيذا فى التحاه المنوب» الكن الو" 

صاح جيرني: 'إنها خدعة"» وضاقت ذراعه حول عنق جيسيكا. 

قال بواس: "ليست خدعة يا جيرني"؛ وبدت في صوته نبرة حزن رهيب إدرجة أن الصوت كاد يمزق نياط قلب جيسيكا. 
فالتجيوق :"لفن رايت لاله الأخودة مو العميل: الفاركون»«الرسالة أخارف شكل افر لب“ 

قال بولس: "أنا أيضا رأيتها. أبي أراني إياها في الليلة التي شرح لي فيها حتمية كونها حيلة هاركونية مقصود منها أن شك في 
المرأة التى يحيها" 

قال جوني: لإنك 1.... 

قال بولس: "اصمت"» وكان ثبات كلماته مشبعا بنبرة آمرة تفوق كل ما سمعته جيسيكا في أي صو ا 
قّت: إنه يمع بالتحكم الفائق. 

ارتجفت ذراع جيرني حول رقبتها. تحرك طرف السكين الموضوع على ظهرها في اضطراب. 

قال بولس: "ما لم تفعله هو سماعك أَمي تنتحب في الليل على دوقها الفقيد. لم تر عينيها ينطلق منهما الشرر عندما تتحدث عن 
قتل الهاركونن" 

فّت: إذن قد سععنى. 

عق الدموع يننا 

اسمّر بواس قائلا: "ما لم تفعله هو تذكر الدروس الت تعلمتبا في حفرة العبيد الحاركونية. إنك تتحدث عن نفرك بصداقة أبي! 
م تم الفرق بين هاركونن وأتريديز بحيث تستطيع شم رائحة الخدعة الماركونية عن طريق آثارها العفنة؟ ألم تتعلم أن ولاء 
الأتريديز ا بال حب بينما عملة الماركونن هي البغعض؟ 1 تقكن من رؤية طبيعة هذه الحيانة على حقيقتها؟" 

عير لحن بوي 

قال بواس: "الدليل الذي معنا هو رسالة يوي نفسه لناء معترفا بخيانته. أقسم لك على هذا بالحب الذي أكنه لك.. حب 
سأظن أ كن مدق يعد أن أتركك ع هذه الأرحية مين" 

عندما معت جيسيكا ابنها تعجبت للوعي الذي هو عليه.. ولرؤية ذكائه الثاقبة. 


قال بولس: "لقد كان أب قتع بغريزة فطرية في اختيار أصدقائه. لم يكن يغدق حبه على كثيرين لكنه لم يكن يخطئ أبدا في 
اختيار من يحبهم. نقطة ضعفه كانت في سوء فهمه للكراهية. فقد ظن أن أي شخص يكره الماركوئن يستحيل أن يخونه"» 
وألتقى نظرة على أمه: 'إغها تعلم هذاء لقد نقلت لها رسالة أب التي تقول أنه لم يشك فيها أبدا" 

حك اسيك أنها' قد سيطرعها عل ' قبنياء ففضكشفة | السفل» لما وأت الأسلوب المتضلب والرتئن: النادى كل بولنن 
درت © يكلقه نعذه«الكلدات» أرادت أن تركطن تاجيعه» وأن تن زأمنه .عل "صدوها 1.4 سيق ها أن فلت عن 
قبل. لكن الذراع المحيطة بحلقها توقفنت عن الارتجاف» وطرف السكين الموضوع على ظهرها كان لا يزال ضاغطا وحادا. 
قال بواس: "إن من أشد اللحظات شناعة في حياة الصبى هي عندما يكتشف أن أباه وأمه مخلوقات بشرية تتشارك حبا 
يستحيل عليه أن يتذوقه بنفس الدرجة. إنها لحظة ا بقَظة تنببه لحقيقة أن الدنيا هنا وهناك وأنعا فيها بمفردنا. وتلك 
الحظة تحمل معها شيا من الحقيقة» فلا تقدر على تجنببا. لقد ممعت أب وهو بتحدث عن أمي. ليست هي اللىائن يا جيرني" 
استطاعت جيسيكا التحدث فقالت: "جيرني» أطلقنى" 

لم يكن بالكلمات نبرة آمرة خاصة» ولا حيلة 55 لوعيه» لكن يد جيرني تباوت. 

غرنك اكدزة إلى بولتن ووققت: اعامة نايد ررك أن لمن 

قالت: "بولس» إن في هذا الكون يقظات منبهة أخرى. خأة أصبحت أعي أني قت باستغلالك وتشكيلك والتلاعب بك 
لاقت وضياك لمجاو العرنه اناتمميار نت مصطة لا عتيازوب إن كان هذا اراد يسني ا لق اناامن دري 
ازدردت لعابها فر بغصة في حلقهاء ورفعت بصرها لعيني ابنها: "بولس.. أريدك أن تقوم بشيء من أجل خاطري.. اختر 
طريق السعادة. امرأتك الصحراوية» تزوجها إن كنت ترغب في هذا. تحدى كل تفص وكل شيء كي تفعل هذا. لكن 
اغا طوفك كه قا" 1 


قطعت كلاهباء إذ أوقفها صوت الغمغمة المنخفض القادم من ورائبا. 

عن 

رأت عيني بواس تنظران لما وراءهاء فاستدارت. كان جيرني واقفا في نفس البقعة» لكنه قد أغمد سكينه» وأزاح الثوب 
عن صدره كي يكشف اللون الرمادي الأملس لبذلة تقطير من النوع الذي يشتريه المهربون من سكان السياتشات. 

غم جيرني: "ضع سكينك هنا في صدري. أقول لك اقتلني وقم بإنهاء الأمر. لقد لوثتٌُ سمعتق. خنت دوقي! أشرف 


من 
قال بواس: "قف!" 

حدق جيرني فيه. 

قال بواس: "أغلق هذا الثوب وتوقف عن التصرف كأحمق. يكفيني ما تعرضت له من حماقة اليوم" 

قال جيرني في هياج: "أقول لك اقتلني!" 

قال بواس: "إنك تعرفني بشكل أفضل من هذا. أي أبله تظنونني كلك؟ هل سأضطر للتعرض لهذا مع كل رجل أحتاجد؟" 
نظر جيرني لجيسيكا وتحدث في نبرة بانسة متوساة غير معتادة منه: 'إذن افعليها أنت يا سيدتي. اقتلينى" 

اريك منه يليك ووضيحت يدها هل ختفيه:"جيزق» مذ تر هل أن يقل آل أتزيدر أعناءه #9 وترقق ميت النونت 
فو نين أضانت :وأغلقت التحاش واحكتة قل صدرة: 

تكلم جيرني بشكل متكسر: "لكن.. أنا..." 

قالت: "كنت تظن أنك تؤدي خدمة لليتو. وهذا الأمس أكرمك" 


قال جيرني: "سيدتي"» وهوت ذقنه على صدرهء وعصر أجفانه ليغلقها مانعا الدموع. 

قالت: "دعنا ننظر لهذا على أنه سوء تفاهم حدث بين أصدقاء"» وسمع بولس في صوتها نبرات التبدئة والضبط. "لقد انقضى 
الأمرء ويمكننا أن نكون ممتنين أنه لن ير بنا سوء فهم مثل هذا مرة أخرى" 

فتح جيرني عينين تلمعان لما بهما من رطوبة» ونظر لهاء 

قالت جيسيكا: "إن جيرني هاليك الذي أعرفه كان رجلا بارعا بالنصل وبعزف الباليست. وكان يعجبنى رجل الباليست 
أكثر. ألا يتذكر هذا الجيرني هاليك كيف اعتدت أن أسمّتع بسماعه لساعات وهو يعزف لي؟ ألا الت معك آله باليسث 
موسيقية يا جيرني" 

قال جيرني: "معي واحدة جديدة» مجاوبة من كوكب شوسوك. آله جميلة» عزفها وكأنها أصلية من صنع فاروتاء على الرغم 
من أنها خالية من التوقيع. عن نفسي أظنها مصنوعة على يد تلميذ من تلاميذ فاروتا قام ب..." 

ثم قطع كلامه وقال: "ما هذا الذي أخبرك به يا سيدتي؟ ها نحن نثرثر عن ال..." 

قال بولس: "ليست ثرثرة يا جيرني" 

وعبر الخجرة ليقف جوار أمه وعيناه في عيى جيرني: "ليست ثرئرة» بل شىء يجلب سعادة بين اللأصدقاء. سأعتبرها طيبة 
منك إن عزفت لما الآن. التخطيط للمعركة يمكن أن ينتظر قليلا. ل حال ان نبدأ القتال إلا في الغد" 

قال جيرني: "س... سأحضر آلتي. إنها بالممر"» ودار حوهما ثم خرج من خلال الستائر. 

وضع بواس يده على ذراع أمه فوجدها ترتجف. 

قال: "لقد انتبى الموقف يا أمي" 


ودون أن تدير راسها رفعت له بصرها ونظرت من جاتب عينيها: "انتبى؟" 
'بالطبع. إن جيرني..." 
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'جيرني؟ آه.. صصيح"» وهبطت ببصرهاء 

صدر من الستائر حفيف عندما عاد جيرني ومعه الباليست. بدأ يضبطهاء متحاشيا أعينهما. كتمت الستائر المعلقة على 
اللوانط. صنداى الصيوك» خمات ميوت الالةخثلا وحيمياء قاة يولين أمه لأحدض الوسائك وأجلييا هناك وظهرها لستاءر 
الجدار السميكة. 

وخأ أصابته صدمة لما بدت عليه من سنء مع بوادر تجاعيد الجفاف الصحراوية على وجههاء والجلد المتدلي عند جانبي 
عينيها المغطاتين بطبقة من الزرقة. 

فكر: إنها مرهقة. يحب أن نجد طريقة لنخفف عنها الأحمال. 

ضرب جيرني وتراء. 

نظر له بولس وقال: "عندي.. أمور تستوجب انتباهي. انتظرني هنا" 

أومأ جيرني. بدا ذهنه سارحا بعيداء كا او أنه يسكن خلال هذه اللحظة تحت سماء كالادان المفتوحة وبماب كالصوف على 
الاق بعك مسوك ال مظان أرغم بواس نفسه على الاستدارة ونخرج عبر الستائر الثقيلة التي تحجب الممر الجانبي. سمع جيرني 
خافه يبدأ عزف نغمة فوقف للحظة خارج الجرة ليستمع للموسيقى المكتومة. 

البناية وأعياز صن 
وحوريات كواعب 
وكأس يتدفق أمامي 


لماذا أثرثر عن المعارك 
وعن جبال تصبح ترابا؟ 
لماذا اشعر ببذه الدموع؟ 
السماوات تمفتتح 


وتنثر ثرواتها 
كل ما تحتاجه يدي هو أن تمع كنوزها 
لماذا أفكر في كين 


وفي سم بكاس منصبر؟ 


اذ اشر بوطأة سنيف" 

أذرع الحب تدعوني ْ 

بمبامجها العارية 

وتعدني جنة عدن بالنشوة 

لماذا أتذى الندوب 

وأحل بخطاياي القديمة 

ولاذا أنام خائفا؟" 

ظهر لبواس - من ركن أمامي بالممر - ثوب أحد حملة الرسائل الفدائيين. كانت قلنسوة الرجل ملقاة للذلف وأشرطة ربط 
بذلة تقطيره محلولة حول عنقّهء دليلا على أنه قد جاء لتوه من الصحراء. 

أشار له بولس بأن يتوقف وترك ستائر الباب وسار في الممر قاصدا المبعوث. انحنى الرجل ويداه متشابكتين أمامه كا لو كان 
يؤدي التحية لسيدة موقرة أو سيدينا في سلك الكاهنات. 

قال: "يا مؤدب» بدأ القادة في الوصول استعدادا للمجلس" 

يناه الما 

"هؤلاء ممن أرسل ستيلجار يستدعيهم من قبل» عندما كا نظن..."© ثم هز كتفيه. 


ألقى بولس نظرة خلفه ناحية صوت الموسيقى اللحافت» مفكرا في الأغنية القديمة التي تفضلها أمه.. مزيج عيب من النغم 
السعيد والكلمات الحزينة. 

"سيأتي ستياجار إلى هنا قريبا مع آخرين. أرشدهم للمكان الذي تنتظر أ فيه" 

قال المبعوث: "سأنعظر هنا با مؤدب" 

"أجل.. أجل» قم ببذا" 

ف بولين تجوان الرتطل متها لمق الكيق» :فاصنا 051 الذي يوعد مله ىق كل كهات من تعناه:الكهوك».. مكان 
بقَرب حوض تخزين الماء. في هذا المكان سيوجد شى-خلود صغير.. مخلوق لا يتعدى طوله ال 9 أمتار» أعيق موه وحبس 
بإعاطفه أ شاق هاي ْ 

فالصانع» بعد أن يخرج من طور دودة الصانع الصغيرة» يتجنب الماء لأنه يصيبه بالتسمم. وإغراق دودة صانع كان أكبر 
أسرار الفريمن» لأنه ينتج مادة اتحادهم.. ماء الحياة.. السم الذي لا تقدر على تغييره سوى سيدة موقرة. 


كان القرار قد خطر لبواس وهو يواجه التوتر الناتح عن اللحطر الذي هدد أمهء إذ لم تظهر له هذه اللحظة - أي قدوم التبديد 
من جيرني هاليك - في أي مسار مستقبلى من المسارات الت رآهاء 

فالمستقبل الضبابي - بما فيه من شعور بأن الكون كله يندفع نحو مفترق طرق هات - كان معلا من حوله كعالم شبحي. 
ف: يحب أن أراه. 


لقد اكتسب جسده قدرا من المناعة ضد البهار ثما جعل رؤّاه الاستبصارية تقل شيئا فشيثا.. وتببت بالتدريج. 

وبدا له الحل واضحا. 

سأغرق الصانع. وسنرى حينئذ إن كنت فعلا الكويزائّس هاديراك القادر على النجاة من الاختبار الذي نجت منه 
السيدات الموقرات. 


الفصل 45 


"وحدث في السنة الثالثة من سنوات حرب الصحراء أن رقد بولس-مؤدب وحيدا في كهف الطير» في حجرة داخلية» تحت 
ستارة كسوة 2 معلقة وعليها تصاويره رقد وكأنه ميث » غارقا في إلهام ماء الحياة» ونفسه قد انتقّات لما وراء حدود 
الزمن» بسيب السم الذي بمنح الحياة. وهكذا صدقت عليه النبوءة القائلة أن لسان الغيب سيكون حيا وميتا في ذات الوقت" 


من تاب "أساطير أراكس المجمعة" تأليف الأميرة إيرولان 


برزت شاني من حوض حبانيا الصحراوي في ظلمة ما قبل الفجرء وسمعت الثوبتر - التى أت بها من الجنوب - تصدر طنينا 
وهي تبتعد متجهة لخباً ما في الصحراء الواسعة. ْ 

من حتوطا كانت رققة ارس محتقظ بمسافة بها ونيهم» متتغتزين عل حون الله الجبلية ليكنفوا وجو أية أخطاز.: 
ولمنحوا خليلة المؤدب - أم ابنه البكر - ما طلبته: لحظة تسير فيها بمفردها. 

سألت نفسها: لماذا استدعاني؟ لقد أخبرني في السابق أنه علي البقاء في الجنوب مع ليتو الصغير وعاليا. 

جمعت عليها ثوببا ووثبت بخفة فوق حاجز حخريء ثم إلى الطريق المتسلق والذي لا إستطيع تمييز وجوده في الظلام إلا من 
تداريوا عل حياة الستحراء. انلق الم تت قدنيا فرقضية خلاله:قوة: أن #اذحظا نما تطليه هذا امن تراقة: 

كان التسلق منعشاء مبدثئا الخاوف التي أثيرت في نفسها بسبب صمت الحرس المرافقين وانسحابهم داخل ذواتهم» وين أن 
إحدى طائرات الثوبتر النفيسة المضنون ببا قد ارسلت إليهاء 

شعرت بالبيجة الوثابة داخلها لقرب ملاقاتها لبواس-مؤدب.. حبيبها أصول. قد يكون اسمه يستخدم كصيحة قتالية في البلاد 
كلها: "المؤدب! المؤدب! المؤدب!"؛ لكنها كانت تعرفه بصفته رجل آخر له اسم أعرووالد اينابة العاشق الرقيق مه 
الصخور أعلاها ظهر لا شخفص ضخخم يومئ لما بالإسراع» فأسرعت اللحطى. كانت طيور الفجر آشقشق بالفعل وترتفع صاعدة 
في السماء. وعلى الأفق الشرقي كانت هناك بقّعة من الضوء احافت تبدأ في الازدياد. 

لم يكن الشخص الواقف بالأعلى أحد مرافقيها. تساءلت عندما لاحظت حركاته وتصرفاته المألوفة: أهو عثي؟ 

اقتربت منه فتعرفت - على هدى الضوء المتزايد - ملا الضابط الفدائ العريضة والمنبسطة» وأن قلنسوته مفتوحة ومرثم فه 
م بوط دون إحكام؛ كا يفعل المرء أحيانا عندما ينوي اللحروج للصحراء لما لا يزيد عن بضعة لحظات. 

قال“ هسيس؛ "أمرعي وقادها عبر الصدع السري إلى داخل الكهف الخفي. 

همس وهو يزيج أمامبا غطاء فتحة الباب: "نور الصبح يقترب. فالاركونن - يأسهم - بدؤوا يرسلون دوريات لبعض هذه 
المناطق. لا نجرؤٌ على المخاطرة بالانفضاح في هذه المرحلد" 

وجا الممر الجانبي الضيق» المدخل المؤدي لكهن الطير. أضيئت كرات إنارة وتجاوزها عثيم وهو يقول: "اتبعيني. وأسرعي" 
أسرعا عابرين الممر» ثم عبر باب آخر له صمام» فمر آخخرء ثم خلال ستائر تؤدي لما كان إستخدم كختلى للسيدينا عندما كان 
هذا الكهن كهف استراحة مؤقت. 

كانت الأرض مغطاة بسجاجيد ووسائد. والحوائط الصخرية مخفاة وراء ستائر منسوجة» عليها صورة صقر أحمر. وعلى أحد 
الجوانب كان يوجد مكتب ميداني منخفض متنائرة عليه أوراق تفوح منها راتحة البهار المصنوعة منه. جلست السيدة الموقرة 


بمفردها في مواجهة المدخل بالضبط. رفعت بصرها بتلك النظرة الباطنية التي تجعل غير المتمرسين يرتجحفون. 

ضغط عثي راحتيه معا وقال: "لقد أحضرت شاني". انحنى وتراجع عبر الستائر. 

وفنا كاك هسيكاة كيت ساخزشان؟ 

قالت جيسيكا: "كيف حال حفيدي؟" 

فكرت شاني: إذن سنتعامل بطقوس التحية الرسعية. 

وعادت لها مخاوفها. أين المؤدب؟ لماذا لم يأت ليرحب بىي؟ 

قالت شاني: "إنه بمخير صحة وسعادة يا أمي. تركته هو وعاليا تحت رعاية هارا" 

فكرت جيسيكا: أمي. أجل» يحق لحا أن تدعونى ببذا أثناء التحية الرسعية. فقد منحتني حفيدا. 

قالت جيسيكا: "سمعت أن هدية من القماش قد أرسلت لم من سيائش كوانوا" 

قالت شاني: "إنه قاش جميل" 

أفل رولك هالا ماف ا ونان © 

لا وس + لكان الشاتون يكنا تلاسة أ كنا كنيع أن هذا النامن: خاو ضعي ال 

تساءلت شافي: لماذا تطيل الأعى ببذه الطريقة؟ حدث أمى عاجل إدرجة أنهم أرسلوا لي طائرة ثوبتر» والآن نقوم بمط 
الحديث في مجاملات رممية! 

قالت جيسيكا: "علينا أن نقتطع شيئا من القماش الجديد لنصنع منه ملابس لليتو الصغير" 

قالت شاني: "كا تحبين يا أمي"؛ وخفضت بصرها: "هل من أخبار عن المعارك؟" 

جعلت وجهها بلا تعابير كي لا ترى جيسيكا الحقيقة.. أن السؤال كان عن بولس-مؤدب. 

قالت جيسيكا: "انتتصارات جديدة. ورابان أرضل اقزاخات حدرة يرهن عقن اعلنة: أعدها له رسله دون مائهم. بل وقد 
خفف رابان الضغط على الناس في بعض قرى الحوض. لكنه تأخر في هذا كثيراء فالناس تعلم أنه يفعل علا لوقه نا" 
قالت شاني: "وهذا ما توقعه المؤدب" 

حدقت في جيسيكا محاولة أن تحتفظ يخاوفها لنفسها. لقد نطقت باسمه لكن لم ترد. لا يستطيع المرء رؤية المشاعى على هذا 
ار المصقول الذي تسميه وجها.. لكنها باردة أكثر من المعتاد. ل هي ساكنة لهذه الدرجة؟ ماذا حدث لحبيي أفيول» 
قالت جيسيكا: "كنت أتمنى لو أننا الآن في الجنوب. كانت الواحات شديدة ابمال عندما رحلنا. ألا تشتاقين ليوم تزدهر فيه 
الأرض كلها ببذه الطريقة؟" 

قالت شاني: "إن الأرض جميلت هذا حقيقى» لكن بها الكثير من الأحزان" 

تلن بعس لون رفن اا 1 

سألت شاني نفسها: هل تجهزني لتقبل المزن؟ 

قالت: "هناك الكثير من النساء بلا رجال. كانت هناك علامات غيرة عندما علمن أنه تم استدعائي للشمال" 

قالت جيسيكا: "أنا من استدعاك" 

أحست شاني بقلبها يدق في عنف. أرادت أن تغطي أذنيها بيديبا خوفا مما قد تسمعان. ومع ذلك حافظت على صوتها هادثا 
وقالت: "كانت الرسالة ممهورة بتوقيع المؤدب" 

قالت جيسيكا: "أنا من وقعها ببذه الطريقة» في حضور ضباطه. كانت حيلة اضطررنا لا" 

وفكرت جيسيكا: إن امرأة بولس هذه تجاعة. مستمرة في الجاملات مع أن اللحوف يكاد يطغى عليها. أجل» قد تكون من 


تاه الال 

ثم قالت شاني بنبرة فيها قدر بسيط من الاستسلام للمحتوم: "والآن بإمكانك أن تبوحي بالأمى الذي لا مفر من قوله" 

قالت جيسيكا: "نحتاجك هنا لإعانق على إفاقة يولس" 

وفكت: هاك! قلتها بالطريقة الصحيحة تماما. إفاقة. وهكذا ستعلم أن بواس حي وستعلم أيضا أنه في خطر.. كل هذا في نفس 
الكلمة. 


استغرقت شاني دقيقة واحدة لتبدئ نفسها ثم قالت: "كيف يبمكنني المساعدة؟" 

رغبت في أن تقفز على جيسيكا وأن تبزها وهي تصرخ: "خذ يني إليه"؛ لكنها التتظرت الإجابة في صمت. 

قالك خسب "اط أن الماركونن نجحوا في إرسال عميل بيننا وضع سما لبواس. يبدو هذا كالتفسير الوحيد المناسب. سم 
غير معتاد. فقد فصت دمه بأدق الأساليب ول أجد له أثرا" 

دفعت شاني نفسها للأمام على ركبتها: "مم؟ هل يتأ؟ أبمكنني أن..." 


أرتعد عند التفكير فيما كان سيحدث او لم أكن أنا من اكتشفه أولا. فإنه يبدو ميتا للعيون غير اللحبيرة" 

قالت شاني: "عندك أسباب لاستدعائي غير أنه التصرف اللائق. فأنا أعرفك يا سيدتنا الموقرة. ما الذي تظنين أن بإمكاني 
فعله ولا بمكنك أنت فعله؟" 

فوت جيسيكا: إنبا نمجاعة ومحببة للنفس و.. حادة الملاحظة. كانت ستصبح بني-جيزيرت متازة. 

قالت جيسيكا: "شاني» ربما قد يبدو لك هذا صعب التصديق» لكني في الحقيقة لا أعم بالغيط اذا أرهاتك لأتعدماكة 
لكنه كان شيئا غريزياء. حدسا فطريا. جاءتني اللخاطرة من تلقاء نفسها: استدع شاني" 

ولامرة الأولى رأت شاني الحزن على ملاح جيسيكا.. الألم المكشوف وقد غير النظرة الباطنية. 

قالت جيسيكا: "لقد قت بكل ما أعرفه. وهذا الكل.. يفوق بكثير ما يظنه الناس عادة عندما سمعون كلمة 'كل'» حتق 
أنك ستجدين صعوبة في مجرد تخيله. وعلى الرغم من ذلك.. فشلت" 

قالت شاني: "هاليك» رفيقه القديم. أمن المحتمل أنه خائن؟" 

قالك جيسيكا: "لثمن جيرنى" 

وتضمنت هاتان الكامتان حوارا كاملاء ورأت شاني فيهما ما تم من بحث واختبارات.. وذكريات الإخفاقات القديمة التي 
بدت في هذا الإنكار الصريح. 

عادت شاني بظهرها ووقفت على قدميها وسوت ثوبها المبقع من آثار السفر في الصحراء وقالت: "خذيني إليه" 

نبضت جيسيكا ودخلت بين ستائر معلقة على الحائط الأيسر. تبعتها شاني فوجدت نفسها فيما كان في السابق عبارة عن 
ججرة تخزين» وجدرانها الصخرية مخفاة الآن تحت ستائر سميكة. وعند الجدار البعيد رقد بواس على حشية ميدانية. 

قي وجهه بكرة إنارة واحدة موضوعة فوقه. كان مغطى حتّى صدره بثوب أسود» وذراعاه تمتدان خارجه على جانبيه. بدا 
أنه بل ملالس تف اللولية أجزاءة البشرة المكشوفة بدت شمععية باهتة» ومتصلبة» ولم تظهر عليه أي رك 

كبحت شاني الرغبة في أن تندفع للأمام وأن تلقي بنفسها عليه. وبدلا من ذلك» وجدت أفكارها تتجه لابنها.. ليتو. 
وأدركت في هذه اللحظة أن جيسيكا مرت في السابق بموقف ثمائل.. رجلها يبدده الموت» وعقلها يحبرها على التفكير فيما 
بمكن عمله لإنقاذ الابن الصغير. صنع هذا الإدراك رابطة لخائية بينها وبين السيدة التي تكبرهاء فدت شاني يدها وأمسكت 
يد جيسيكا. القبضة التي أجابتها كانت قوتها مؤمة. 


قالت جيسيكا: "إنه حي. أوكد لك أنه حي. لكن اللحيط الممسك بحياته رفيع للغاية بحيث يسبل عدم الانتباه له. يوجد بين 
القادة من بعتم بالفعل قائلا أن الأم هي من تتحدث لا السيدة الموقرة.. أن ابني قد مات فعلا وأني لا أرغب في إعطاء 
ماءه للقبيان" 
قالت شاني: "منذ متى وهو على هذه الحال؟" 
نزعت يدها من يد جيسيكا وتقدمت في الخرة للأمام. 
قالت جيسيكا: "ثلاثة أسابيع. قضيت أسبوعا تقريبا محاولة إفاقته. ثم حدئت اجتماعات وجدالات.. وتحقيقات. ثم أرسات 
لك. الفدائيون يطيعون أوامريء وإلا لما كنت سأستطيع تأخير ال.." 
رطبت شفتيها بلسانها وشاهدت شاني تقترب من بولس. 

نت شاني تقف قربه الآنء هابطة ببصرها لخحية الفتية الناعمة المحيطة بوجههء متتبعة بعينهها خط الجبين المرتفع والانقة 
الصارمة والعينين المغلقتين.. كانت ملامحه مسالمة تماما في وضعه المتصلب هذا. 
قالت شاني: "كيف يتغذى؟" 
قالت جيسيكا: "إن متطلبات جسده أصبحت ضئْياة للغاية لدرجة أنه لم يحتاج الطعام حتى الآن" 
قالت شاني: " 5 عدد من يعلمون بما حدث؟" 
"فقط أقرب مستشاريه» وبعض القادة» والفدائيين» وبالطبع من أعطاه اسم" 
"لا دليل يشير لشخصية من سعه؟" 
قالت جيسيكا: "لا» حت بعد كل التحقيقات الشاملة" 
قالت شاني: "وماذا يقول الفدائيون؟" 
"يعتقدون أن بواس دخل في إغشاءة دينية» وأنه يمع قواه المقدسة قبل المعارك النهائية. وهي فكرة قت بالتشجيع عليه" 
نزلت شاني على ركبتهها جوار الحاشية ومالت مقتربة من وجه بولس. شعرت فورا باختلاف في المواء الحيط بوجهه.. لكنه 
لم يكن سوى البهار.. البهار الموجود في كل شيء والذي تتخلل رانحته كل حياة الفريمن. 
ومع ذلك... 
قالت شاني: "إنكما لم تولدا معتادين على الببار مثلنا. هل حققت في احتمالية أن جسده قد تمرد على وجود كية بهار كبيرة 
قٍ طعامه؟" 
قالك: عوفيكا "رصن دوه الفعل النائة عن الحباسية كلينا شلبية" 
أغلقت عينيهاء كي تخفى هذا المشبد وفي نفس الوقت كنتيجة لإدراكها لؤأة لما تشعر به من إرهاق. سألت نفسها: منذ مق 
م أذق النوم؟ منذ قترة طويلة جداء 
قالت شاني: "عندما تقومين بتغيير ماء الحياة فإنك تفعلين هذا داخل جسدك» باستخدام وعيك الداخلي. هل استخدمت هذا 
الوعي لفحص دمه؟" 
قالت جيسيكا: "دم فريني عادي.. متكيف تماما مع الطعام والحياة هنا" 
جلست شاني على عقبيهاء وأغرقت خاوفها تحت أفكارها وهي تفحص وجه بولس. كانت هذه حيلة تعلمتها من مراقبة 
السيدات الموقرات. فالزمن يمكن جعله في خدمة الذهن» بأن يقوم المرء بتكثيف انتباهه كله. 
بعد قليل قالت شاني: "هل يوجد هنا صانع؟" 
قالت جيسيكا بشيء من الضجر: "عدة ديدان. لا نكاد نكتفي منهم هذه الأيام. فكل نصر يحتاج مباركة خاصة. وكل طقس 


سبق الغارات ب..." 

قالت شاني: "لكن بواس-مؤدب يتحاشى هذه الطقّوس الاحتفالية وينعزل عنها" 

أومأت جيسيكا لنفسهاء متذكرة أحاسيس ابنها المتأرحة فيما يتعلق بعقار الببار وما يكثفه من إدراك استبصاري. 
قالت جيسيكا: "وكيف علمت هذا؟" 

"يقال" 

قالت جيسيكا في مرارة: "القيل والقال زاد جدا" 

قالت شاني: "أحضري لي ماء خام من دودة صانع" 

تصلبت جيسيكا للنبرة الآمرة في صوت شاني» ثم لاحظت التركيز العميق الظاهر على الشابة» فقالت: "حالا" 
وخرجت من بين الستائر كي تبعث بأحد رجال المياه. 

جلست شاني تحدق في بولس. فكرت: لو كان قد حاول القيام ببذا... 

إنه شيء قد يقدم عليه فعلا. 

ركعت جيسيكا جوار شاني» حاملة إبريقا عاديا من أباريق المعسكر. كانت راتحة السم المميزة قوية في فتحتي أن 
خمست إصبعا في السائل ووضعته قريبا من انف بولس.٠‏ 

عن ملل تله أنقة بعض الثىء. قبط رداك ونا الأنك تبعاقةه 

مست شاني شفة بولس العليا بالإصبع الرطب. 

فسحب شبيقًا طويلا في تنشج. 

قالت جيسيكا: "ما هذا؟" 

قالت شاني: "اهدثئي. يجب أن تقوى بتحويل كية صغيرة من الماء المقدس. بسرعة!" 

ودون أسئلة - لأنها تعرفت في صوت شان على نبرة الفهم - رفعت جيسيكا الإبريق على فها وسحبت رشفة صغيرة. 
انفتحت عينا بواس وحدق لأعلى في شاني. 

وقال: "ليس من الضروري أن تقوم بتغيير الماء" 

كان صوته ضعيفا لكنه ثابت. 

جيسيكا - ورشفة السائل على لسائها - وجدت جسدها يسرع محولا السم بطريقة شبه أوتوماتيكية. 

وفي حالة الانتعاش اللحفيفة التي بمنحها لها الطققس دائما أحست بهالة الحياة في بولس.. إشعاع ينطبع منه على حواسها. 
وفي هذه اللحظة فهمت. 

قات :دون #فكين "لفن :شربت: مز آلماء المقدمن |" 

قال بواس: "قطرة واحدة. صغيرة للغاية.. مجرد قطرة" 

قالت بنبرة حادة: "وكيف سمحت لنفسك بالإقدام على تصرف طائّش كهذا؟" 

قالت شاني: "إنه ابعك" 

ل نك يا 

ارتسمت على شفتي بولس ابتسامة نادرة» دافئة ومفعمة بالفهم. قال: "أصغ ببق استمعي لحا يا أمي. فهبي تع" 
قالت شاني: "أي شيء يمكن للآخرين أن يفعلوه فعليه أن يفعله هو أيضا" 


قال: "عندما أخذت القطرة في فى.. عندما أحسست بها وشممت راتٌحتها.. عندما علمت ما تفعله بي» عندها أدركت أن 
بإمكاني القيام بالشيء الذي فعلتيه أنت. إن كار كاهنات البني-جيزيرت يتكلين عن الكويزاتس هاديراك» لكنهن عاجزات 
عن جرد فين الأماكن العديدة التى كنت فيها. ففى هذه الدقائق القليلة التى..." 

قطع حدينه» ناظرا لشاني بتقطيبة حائرة: "شاني؟ كيف وصلت إلى هنا؟ 57 أنه قب اذا أدف سنا" 

اول أن يرفع نفسه معتمدا على مرفقيه» فدفعته شاني للف برفق. 

قالخ “أرصولك يا امول" 

قال: "إني أشعر بضعف شديد". وثب بصره في أرجاء الخجرة: "منذ متى وأنا هنا؟" 

قالت جيسيكا: "لقد كنت لثلاثة أسابيع في غببوية :غنيقة الدرضة أن عله انتياة بدت وان فك هري سنك" 

"لكن الأعى لم يستغرق.. لقد تناولتها منذ لحظة واحدة و..." 

قالت جيسيكا: "لحظة بالنسبة لك» 3 أسابيع خوف بالنسبة لي" 

قال بولس: "لقد كانت مجرد قطرة واحدة» لكنى قت بتحويلها. لقد غيرت ماء الحياة" 

وقبل أن تستطيع شاني أو جيسيكا أن تمنعاه 9 يده في الإبريق الذي كانتا قد وضعتاه على الأرض جواره» ورفع إلى فه 
اليد التي يتساقط منها السائل» وبلع ما في راحة يده. 

صرخت جيسيكا: "بولس!" 

قبض على يدها وواجهها بابتسامة مخيفة» ثم أرسل بوعيه الإدراكي ليغمرها مندفعا. 

لم تكن الرابطة بمثل ما كانت عليه من رقة ومشاركة واحتواء مع عاليا والسيدة الموقرة العجوز في الكهف.. لكنها كانت 
رابطة فعلا.. حواس مشتركة في الككان كله. اهتزت لماء وضعفت بسبيهاء واتكشت في ذهنها متراجعة» خائفة منه. 


قال بصوت مرتفع: "نتكامين عن مكان لا يمكن أن تدخلوه؟ ذلك المكان الذي لا يمكن للسيدة الموقرة أن تواجهه.. أريه 
ل 


قال ا اي ل" 


7" 
لكها لم تقدر على القلص منه. تحت إجبار قوته الرهيبة أغلقت عينيها وركنت على باطنها.. في الاتجاه المظل. 

انساب وعي بولس عبرها وحوما وإلى داخل الظلبة. رأت المكان في للحة خاطفة ضبابية قبل أن يغاق عمّلها نفسه متحاشيا 
الرعب. ودون أن تعلم السبب ارتجف انها كله لما رأت.. منطقة تبب فيها الريج وتبرق الشرارات.. تنبسط فيها حلقات 
من النور وتنقبض.. مكان نتدفق فيه صفوف من الأشكال البيضاء المنتفخة فوق وتحت وحول الأنوار» يحركها الظلام 
والريح من العدم. 

يت عيتيا لعن برعتورات بواس رافعا بصره» حدق فيبا. كان لا يزال قابضا على يدها لكن الرابطة الرهيبة قد انتبت. 
هدأت من ارتجافهاء وترك بولس يدها. كان الأعى وكأن عكازا ما قد أزيل. ترنحت وهي تنهض وتتراجع» وكانت ستقع لو 
لم تسرع شاني لإسنادها. 

قالت شاني: "أيتها السيدة الموقرة؟ ما اتخطب؟" 

همست جيسيكا: "متعبة. إني متعبة جدا" 

قالت شاني: "هاك"» وأعانت جيسيكا على الجلوس على وسادة وظهرها لجدار. 


الذراعان القويان الفتيان أعطيا جيسيكا إحساسا جيداء فتعلقت بشاني. 
قالت شاني: "هل رأى ماء الحياة فعلا؟" 
وحررت نفسها من قبضة جيسيكا. 
همست جيسيكا: "لقد ا" 
كان عمّلها لا يزال مضطربا وماتجا بسبب رابطة الاتصال. كان الأمى يشبه أن تطأ يابسة صلبة بعد أسابيع في بحر متلاطم. 
أحفت بالنيدة الوقزة العسرز «واحلها -.وكل الأغرياف ‏ ستتطن ونا نا ين هد ناذا علث؟» أن كان ذلك 
المكان؟ 
وخلال كل هذا سرى فبها إدراك أن ابنها كان الكويزاتس هاديراك.. من يقدر على أن يكون في عدة أماكن في نفس 
الوقت. لقد كان الحقيقة التي خرجت من حل البني- جيزيرت. ومعرفتها لهذا لم تطمئنها إطلاقا. 
قالت شاني: "ماذا حدث؟" 
هزت جيسيكا رأمها. 
قال بواس: "في كل منا قوة قديمة تأخذ وقوة قديمة تمنح. لا يواجه الرجل صعوبة كبيرة في مواجهة ذلك المكان الموجود 
داخله والذي تسكنه القوة الآخذة» لكن يكاد يكون من المستحيل عليه أن يرى داخل القوة المانحة دون أن يتخير ويصبح 
شيئا آخر يختلف عن الرجال. وبالنسبة لامرأة فإن الوضع معكوس" 
رفعت جيسيكا بصرها فرأت أن شاني تحدق فيها وهي تستمع لبولس. 
قال بولس: "هل تفهميني يا أي ؟" 
لم دكن سوى من الإ يماء. 
قال بولس: "هذه الأشياء بالغة القدم داخلنا لدرجة أنها متأصلة داخل كل خلية من خلايا أجسادنا. هذه القوى تقوم 
بتشكيلنا. بإمكانك أن تقول لنفسك: 'أجل» أفهم كيف يمكن لشيء كهذا أن يكون'؛ لكن عندما تنظر داخلك وتقف 
وجها لوجه أمام قوتك ال حياتية الخام بلا حماية فسترى هلاكك. سترى أن الأعى بإمكانه أن يتغلب عليك. إن أعظم خطر 
على المانح هو القوة التي تأخذ. وأعظم خطر على الآخذ هو القوة التي تمنح. فسهولة الانقهار أمام المنح تساوي سبولة الانقهار 
أمام الأخذ" 
قالت جيسيكا: م بغي أت ثمن يمنحون أم من اعدرة" 
قال: "أنا نقطة الارتكاز. لا يمكنني المنح دون أخذء ولا الأخذ دون..." 
قطع كلامه ناظرا للجدار الذي على يمينه. 

حست شاني بحركة هواء مسست خدهاء فالتفتت قرأت الستائر يتم غلقها. 
قال بولس: "لقد كان عثيم . كان إستمع" 
صقت شاني الكلمات ومسها شيء من ذلك الاستبصار الملازم لبواس» وعلمت شيًا لم يحدث بعد» وكأنه قد حدث 
بالفعل. 
سيتكا عثم غباءراة ومقئف سفت الكقورة القضة إلى أن تصبح كالنار في المشيم بين الناس. سيقولون: بولس-مؤدب ليس 
كاقي الرجال. لا مجال لمزيد من الشك. إنه رجل» ومع ذلك بإمكانه أن يرى خلال ماء الحياة كرا تفعل السيدة الموقرة. إنه 
بالفعلن سان العيب» 
قالت جيسيكا: 'إنك رأيت المستقبل يا بواس. هل ستخبرنا بما رأيت؟" 


قال بواس: "ليس المستقبل.. بل رأيت الحاضر" وأرغم نفسه على الجلوس ولوح لشاني بالبقاء مكانها عندما تحركت 
لتساعده: "إن الفضاء فوق أراكس مكتظ بسفن النقابة" 

ارتعدت جيسيكا للثقة الظاهرة في صوته. 

قال بولس: "الإمبراطور الباديشي معهم بنفسه"» ونظر لسقف جرته الصخري: "ومعه كاهنته المفضلة» كاشفة الأكاذيب» و 
5 فيالق ساردوكار. ومعهم أيضا البارون العجوز فلاديمير هاركونن وجواره ظوفر حواط» و7 سفن ممتائة عن آخخرها بكل 
جندي استطاع جمعه. كل أسرة من أسر كار النبلاء لها غزاة يقفون فوقنا.. منتظرين" 

هزت شاني رأسهاء غير قادرة على الإشاحة ببصرها بعيدا عن بولس. فغرابته» ونبرة صوته عديمة الملاخ» والطريقة التي كان 
يخترقها بنظراته» ملأتها رهبة. 

جادات تعنشيك أن تبتلع ريقها في حلق جاف: "وماذا ينتظرون؟" 

نظر بولس لا: " ينتظرون إذن النقابة لهم بالمبوط. فنقابة الفضاء ستبجر على أراكس أي قوات ستقرر الحبوط دون إذن" 
قالت جيسك: "النقابة تمينا؟" 

"تمينا؟! بل النقابة نفسها هي من تسببت في هذاء عن طريق شر حكايات عما نفعله هناء وبتخفيضها أجرة نقل الجنود حتى 
سمحت لأفقر الأسر النبيلة بأن تكون فوقنا الآن منتظرة أن تنببنا" 

لاخطة جنيك اند نر لسن فيها أي اروصت م الأون ل يكن نإمكانا أن أشك في صحة كماته.. فقد كان 
لكلماته نفس الشدة التى رأتها فيه أشماء الليلة التي كشف فيها المسار المستقيل الذي أوصلهما الفريمن. 

اعترواس فيا عميقا وقال: "أمي» عليك أن كبرق لنا كنية من الماء. نحتاج للعامل الحفاز. شاني» أرسلى فرقة استطلاع.. 
للعثور على كّلة بهار أولي. إن وضعنا كية من ماء الحياة فوق كّلة بهار أولي؛ لي اا 

وزنت جيسيكا كماته 9 فهسث ؤأة مغزى كلامه» فشبقت: "بولس!" 

قال: "سيصبح ماء الموت. وسيكون تفاعلا متسلسلا"» وأشار الأرضية: "ناشرا الموت بين ديدان الصانع الصغيرة.. قاتلا طورا 
من أطوار دورة الحياة التي تشمل الببار وديدان الصانع الكبيرة. سيصبح أراكس خرابا بحق.. بلا بهار ولا صانع" 
وضعت شاني يدها على فهاء وقد أسكتتها صدمتبا من خطورة الزندقة المتدفقة من بين شفتي بولس. 

قال بواس: "من يقدر على تدمير شيء يصبح المتحكم الحقيقى به. ونحن بإمكاننا تدمير البهار" 

همست جيسيكا: "وما الذي يعيق النقابة؟" 

قال بولس: 'إنبم يحثون عنى. فكري في دلالة هذا! أفضل ملاحي النقابة» الرجال الذين يستطيعون استشراف الزمن كي 
يعثروا على أكثر الطرق الفضائية أمانا كي تسير فيها أسرع سفن الحايلاينر» رنيحثون عني كلهم.. وعاجزين عن العثور علي. يا 
لارتجافهم! إذ يعلمون أني هنا أعرف سرهم!"؛ ورفع بولس يده الحاوية للسائل: "دون البهار يصبحون عميان!" 

استطاعت شاني أن تك أخبراء :فاك "لقد فلك أبك: قري الام" 

عاد بواس بظهره للوراء» باحثا في الحاضر المنتشر أمامه» والذي تمتد حدوده حت المستقبل وإلى الماضي» وهو يقبض على 
الوعي الإدراي بصعوبة» إذ بدأت إشراقة البهار في الذبول. ْ 

قال: "اذهبا وافعلا ما أمرت به. بدأ المستقبل يصبح ضبابيا أمام النقابة وأمائي. خطوط الرؤية تضيق. كل شيء يرك على 
مكاننا هذاء حيث يوجد البهار.. حيث لم يجرؤوا على التدخل من قبل.. لأن التدخل سيجعلهم يفقدون ما يجب أن يحصلوا 
عليه. لكنهم الآن في وضع يانُس.. إذ كل المسارات نهايتها مظلية" 


الفصل 46 
"وجاء اليوم الذي أصبح فيه أراكس في محور الكون» والعجلة مستعدة للدوران" 


من كاب "'يقظة زا كين" تأليت عر إيبرولان 


قو يعان لفان هذ القو ءا" 

كا لو قدا نع زه اقل شق صغري طولي على حافة الجدار الجبى» وعيناه مثبتتين على العدسة المجمعة لتليسكوب 
فريمني. كانت العدسة الزريتية مركذة عل اتسين 9 بر فاته تعره مع ختي ف اخوض العطحراوي وقد “كنفها لخر 
للعيون. تلألاً جانب السفينة الشرقي الطويل في ضوء الشمس المباشر» أما الجانب المظلل فكان لا يزال يظهر فتحات صفراء 
تبدو منها كرات الإنارة الليلية. وخلف السفينة كانت مديئة أراكين باردة» وتومض تحت ضوء الشمس الشمالية. 

كان بواس يعلم أن ما أثار انيهار ستيلجار لم يكن سفينة اللايترء بل المنشأة» والتي لم تكن اللايتر سوى قطعتها المركدية 
الوسطى. معسكر معدني واحد» طوله عدة طوابق» بمتد على دائرة نصف قطرها - بدءا من قاعدة اللايتر - هو ألف متر. 
كان خيمة مكونة من صفات معدنية متداخلة.. المأوى المؤقت نمسة فيالق من الساردوكار وجلالة الإمبراطور الباديشي 
شدام الرابع. 


قال جيرني هاليك من موضعه الذي يجنم فيه على يسار بولس: "عددت فيه 9 طوابق. بلا شك يحوي عددا لا بأس به من 
الساردوكار" 


قال بولس: "5 فيالق" 

قال ستياجار هامسا: "نور الصبح يزداد. لا نحب كشفك لنفسك ببذه الطريقة يا مؤدب. دعنا نرجع الآن لما بين الصخور" 
قال بولس: "إني هنا بأمان تام" 

قال حورن :"هده الشنينة تلح بأسلعة اذؤك" 

قال بواس: 'إنهم يظنوننا مين بدروع. لن يبدروا إحدى طلقاتهم على ثلاني لم يتم التعرف على هويته» حتى أو راونا" 

أدار بواس التليسكوب كي يفحص الجدار البعيد للحوضء فرأى الجروف الصخرية بما عليها من علامات كالبثور. كانت 
لمنزلقات التي تشير لمواضع قبور العديد من جنود أبيه» خل عليه إحساس لحظي بمدى موائمة هذا للموقف» حيث أن أرواح 
هؤلاء الرجال ستطل على هذه اللحظة. 

في جميع اها الأراضي امحمية كانت قلاع وبلدات الماركونن إما قد وقعت بالفعل في أيدي الفريمن أو تم عزلما عن منابع 
قال ستيلجار: "إن شاهدونا فربما قاموا بغارة جوية من داخل الحصار باستخدام طائرات الثوبتر" 

قال بولس: "دعهم يفعلوا. فاليوم عندنا ما يكفى ويفيض من الثوبترات.. ونعلم أ هناك عاصفة تقترب" 

ثم أدار التليسكوب للطرف البعيد لمهبط طائرات مدينة أراكين.. للفرقاطات الماركونية المصطفة هناك» وراية شركة شوم 
ترفرف في رقة على ساريتها الموضوعة على الأرض تحتهم. وفكر في مدى اليأس الذي أرغم النقابة على السماح لذين 
امجموعتين بالمبوط بينما يتم احتجاز كل الباقين. 


فالتقابة الآن كرجل يختبر الرمال بإصبع قدمه ليقيس درجة حرارته قبل أن ينصب خيمته. 
قال جيرني: "أهناك أي جديد يمكن أن نراه من هذا الموضع؟ علينا أن نحتمي » فالعاصفة آتية" 

أعاد بولس انتباهه للحيمة المعسكر العملاقة وقال: "جاؤوا حتى بنسائهم. وأتباعهم وخدمهم. آه يا إمبراطوري اموه ما أهة 
ثقتتك في نفسك!" 

قال ستياجار: "يوجد رجال قادمون عبر الطريق السري. ربما عثهم وكوربا قد عادا" 

قال بولس: "حسنا يا ستيل» سنعود" 

لكنه ألتى حوله نظرة أخيرة عبر التليسكوب» فاحصا الوادي بما فيه من سفن مرتفعة» ومعسكر معدني براق» والمدينة 
الصامتة» وفرقاطات جنود الحاركونن المرتزقة. ثم انزلق للف مستديرا عند منحدر صخري. وحل محله أمام التليسكوب أحد 
ارين الفدانين: 

وصل بولس إلى منخفض حل يقع على سطح الجدار الجبلي. كان مكانا قطره حوالي ال 30 متر» وعمقه 3 أمتار تقريبا.. 
تضريس طبيعي من تضاريس الصخرة التي أخفاها الفريمن تحت غطاء تمومبي نصف شفاف. كانت أجهزة الاتصالات 
متجمعة حول حفرة في الجدار ناحية الهين» والحرس الفدائيون متموضعون في أرجاء المنخفض» ينتظرون أمى المؤدب 
بالمجوم. 

وزترضلاة مم القرة الحاورة لأجيزة الاتصالات» وتكاما مع الحرس الواقفين هناك. 

نظر بولس لستيلجار وأوماأ له في اتجاه الرجلين: "تلقى تقريرهم يا ستيل" 

تحرك ستياجار ليطيع الأمر. 

ربض بولس وظهره للصخرة» وتمطى ممددا عضلاته» ثم اعتدل. رأى ستيلجار يعيد إرسال الرجلين عبر الحفرة المظلمة في 
الصخرة» نفطر له ما سيقومان به من هبوط عبر هذا النفق الصناعي المؤدي لقاع الحوض. 

تقدم ستيلجار من مكان بولس. 

قال يؤلنين: "ما هذا الأ بالغ الأهمية لدرجة أنهما لم يطمئنا لإرساله باستخدام سيلاجو؟" 

قال ستيلجار: "يوفرون طيورهم لوقت المعركة"» ونظر لأجهزة الاتصال ثم عاد ببصره لبواس: "حتى لو كان شعاعها ضيقا 
تماما فإنه من اللخطأ استخدام هذه الأشياء يا مؤدب. فيإمكائهم أن يعثروا عليك عن طريق تحديد الاتجاه الذي صدرت منه" 
قال بولس: "قريبا سينشغلون تماما عن التفكير في العثور علي. ماذا قال الرجال في تقريرهم؟" 

"أطلقنا سراح الساردوكار الذين كانوا محتجزين عندناء قرب منطقة الفجوة القديمة الواقعة في مكان منخفض قرب الحافة» 
وهم الآن في طريقهم لسيدهم. قاذفات الصواري وباقي الأسلحة القاذفة وضعت في مواضعها. والرجال تم نشرهم ا 
أمرت. كل الأمور روتينية" 

رمق بولس أرجاء التجويف المنخفض»ء متأملا رجاله على الضوء المرشم المار عبر الغطاء القومبي. 

أحس بالزمن يزحف وكأنه حشرة تقطع طريقا عبر كخرة مكشوفة. 

قال بولس: "سيستغرق ساردوكارنا بعض الوقت مشيا على الأقدام قبل أن يمكنوا من الإشارة لحاملة جنود. هل تتم 

م اقبتهه ؟" 

قال ستيلجار: "إنهم تحت المراقبة" 

تنح جيرني هاليك في مكانه امجاور لبولس: "أليس من الأفضل أن نتوجه لمكان آمن؟" 

قال بولس: "لم تعد توجد أماكن آمنة. هل لا زال تقرير الطقس ملائما؟" 


قال ستيلجار: "عاصفة عظيمة تقترب. ألا يمكنك الإحساس بها يا مؤدب؟" 

وافقه بولس: "الهواء يبدو منذرا فعلا. لكني أحب اليقين النابع من سواري توقع الطقس" 

قال ستيلجار: "ستصل العاصفة في غضون الساعة"؛ وأومأ ناحية الفجوة المطلة على معسكر الإمبراطور والفرقاطات الماركونية: 
"ومن بالداخل يعلمون هذا أيضاء فلا توجد ولا ثوبتر واحدة في السماء. كل الأشياء موقوفة وم بوطة. وصلهم تقرير عن 
الطقس من أصدقائهم الموجودين في الفضاء" 

قال بواس: "هل أقدموا على المزيد من الغارات الجوية الاستطلاعية؟" 

قال ستيلجار: "لم يحدث شيء منذ هبوطهم الليلة الفائتة. يعليون أننا هناء أظن أنهم الآن ينتظرون كي يختاروا لحظتهم 
اماما 

قال ولسن: "تحن من .سيعنار الحظة المناسة" 

تع يشان رصا هن ١‏ 

قال بولس: "هذا الأسطول سيظل في الفضاء" 

هز جيرني رأسه. 

قال بولس: "ليس أماءهم خيار. فبإمكاننا تدمير البهار» والنقابة لا تجرؤٌ على المخاطرة بهذا" 

قال جيرني: "إن الواقعين في وضع بانس يصبحون أخطر الناس" 

قالوحم اهار "ادلينا با 


عبس جيرنٍ في وجهه. 
قال بواس: "إنك لم تعش حياتك تحل بحل الفريمن. فستيل يفكر في كيات المياه التي أنفقناها على الرشاوي.. في سنين 


الانتعظار التي أمفناها قل أن فكن لآرا كين أن دهن أنه بين" 

عبس جيرنيٍ وقال: "ارررغ" 

قال ستيلجار: "لم هو مكتئب هكذا؟" 

قال بواس: "دائما يكتئب قبل المعارك. إنه نوع المرح الوحيد الذي سمح جيرني لنفسه به" 

انتشرت على وجه جيرني ابتسامة ذثئبية بطيئة» فبدت الأسنان بيضاء فوق حافة بذلة تقطيره: "ما إشعرني بالكابة هو التفكير 
في أرواح كل هؤلاء الحاركونن المساكين الذين سنخلص عليهم ون أن ينالوا فرصة الاعتراف بذنوبهم لكاهن" 

قهقه ستيلجار: "إنه يتكلم كالفدائيين' 

قال بواس: "إن جيرني من مغاوير الموت بالفطرة" 

وفكر: أجل. دعهم إشغلوا أذهانهم بالدردشة قبل أن نختبر أنفسنا ضد تلك القوات في الوادي. 

نظر للفجوة في الحائط الصخري ثم عاد ببصره لجيرني فوجد أن الشاعى المحارب قد استأنف عبوسه المكتئب. 

تتم بواس: "إن القلق يستنزف القوى. أنت من أخبرني بهذا في الماضي يا جيرني" 

قال جيرني: "سيدي الدوق» إن السبب الرئيسى لقلقّى هو الأسلحة الذرية. فإن استخدمتها لتفجير فتحة في الجدار الجبل 
ف..." ْ ْ ١‏ 
قال بولس: "هؤلاء الناس بالأعلى لن يستخدموا أسلحة ذرية ضدنا. لا يجرؤون.. ولنفس السبب الذي لا يجعلهم قادرين 
لاط وان ل سعد الجا" 

"لكن الإنذار القانوني المحذر من..." 


صاح بولس: "الإنذار القانوني! إن ما بمنع العائلات النبيلة من إلقاء القنابل الذرية على بعضها البعض ليس الالتزام بالإنذار 
القانوني» بل اللحوف. إن نص الميثاق العظيم واضم للغاية: 'استخدام الأسلحة الذرية ضد البشر ستكون عقوبته هي الإفناء 
الكوكبى'. ونحن سنفجر الجدار الجبى» لا البشر" 

قال جيرني: 'إنها نقطة اختلاف دقيقة أكثر من اللازم" 

قال بولس: "يعلونا في الفضاء الآن مجادلون في حرفية الألفاظ سيرحبون بقبول أي نققطة. دعنا نتوقف عن الكلام في هذا 
الاعى" 

وأشاح بوجهه وهو يقنى أن يكون يشعر في قرارة نفسه ببذه الثقة فعلا. 

ثم قال بعد برهة: "ماذا عن أهل المدينة؟ هل اتخذوا مواضعهم بالفعل؟" 

خمغم ستيلجار: "أجل" 

نظر له بولس: "ما الذي يقَلقك؟" 

قال ستيلجار: "لا أعتقد أن أهل المدن يمكن الثقة بهم ثقة تامة" 

قال بواس: "أنا نفسبي كنت من سكن المدان فيما مضى" 

تصلب ستيلجار واسود وجهه لاحتقان الدم فيه وقال: "بعلم المؤدب أَني لم أقصد إطلاق..." 

"إني أفهم ما قصدته يا ستيل. لكن الاختبار الحقيقي معدن الرجل ليس ما تظن أنه سيقوم به» بل ما يقوم به فعلا. إن 
أومأ ستيلجار وتحدث في نبرة آسفة: "إنها عادات قد تأصلت على مى العمر يا مؤدب. فعلى السهل الجنائزي تعلمنا أن نبغض 
بان ا" 


نظر بواس جيرني فرآه يدقق في ستيلجار: "أخبرنا يا جيرني» لماذا أرغم السارد وكار أهل المدينة على إخلاء منازهم؟" 

'إنها حيلة قديمة ايها الدوق. ارادوا إرهاقنا باللاجئين" 

قالوايرلس القن عطي :رقن طول قلق انق ستووي العضا بافقة ناز 1« إنرضفة نا ]لذ كارو فد شرا امنا ليها القريية لفك 
فعل الساردوكار شيئًا عاد علينا بالنفع. أسروا عدة نساء من أهل المدينة للعبث ببن» وزينوا راياتهم الحربية برؤوس الرجال 
الذين اعترضوا على هذا. وتسببوا في إثماء حالة من الكراهية المشتعلة في ناس ما كانوا سينظرون في البداية لهذه المعركة 
القادمة إلا ؟جرد فوضى كبيرة عابرة.. وكجرد تبادل محتمل بتغير فيه السيد بسيد جديد. إن الساردوكار قد جندوا لنا 


الناس يا ستيلجار" 

قال ستيلجار: "تظهر الماسة فعلا على سكان المدينة" 

قال بولس: "إن الكراهية داخلهم طازجة وواضحة. ولهذا السبب سنستخدمهم كقوات صدامية أمامية" 

قال جيرني: "عدد قتلاهم سيكون رهيبا" 

أوفا ماح رم يا 

قال بولس: "لقد أخبرناهم بالنسب المتوقعة. ويعلمون أن كل ساردوكار سيقتلونه سيكونون قد وفروا علينا التعامل معه. 
خقيقة الأمى أيها السادة هي أنهم يملكون هدفا يموتون لأجله. لقد اكتشفوا أنهم شعب. إنهم يستيقظون" 

صدرت من المراقب الجالس أمام التليسكوب صيحة تعجبء فانتقل بولس للشق الصخري وقال: "ماذا يحدث هناك؟" 
شين الراقب؟"اتتطرانب' كيرا كدت حدت عند نلك الليمة المدانية الخائات عاءت شيارة حطراوية هن عند اليافة 
الغربية لجدار» وكانت مسرعة وكأنها صقر ينقض على عش لطيور ال التي تعيش في الصخور" 


قال نبولين: "لقند.وضل الأمترئ: السارذ و كار" 

قال المراقب: "قاموا الآن بإحاطة المهبط كله بدرع طاقة. بإمكاني أن أرى تراقصه في المواء حتى نباية ساحة التخزين التي 
يحتفظون فيها بالببار" 

قال جيرني: "قد علبوا الآن شخصية عدوهم الذي يقاتلونه. دع وحوش الماركونن يرتجفون ويأكلهم الرعب عندما يعلمون أن 
انهه الها تويدية لازال د" 

وجه بواس كلامه للفدائي الجالس أمام التليسكوب: "راقب سارية العلم الموجودة فوق سفينة الإمبراطور. إن رفعوا رايت 
قال جيرني: "لن ييحدث" 

رأى بولس العبوس الحائر على وجه ستيلجار» فقال: "إن اعترف الإمبراطور بحقى في الأرض فسيشير لهذا الأعى بأن إستعيد 
زه اتريسن عل أرا كس”» وعندها سنستخدم الحطة الثانية» ومبجم على الهاركونن فقط» إذ سيتنحى الساردوكار جانيا 
ووكوا في الأفين فل المدا لعفا يننا 

قال ستيلجار: "ليست عندي خبرة في الأمور الأجنبية هذه. سمعت عنهاء لكن من غير المحتمل أن ب..." 

قال جيرني: "لست بحاجة لخخيرة كي تعرف ماذا سيفعلون" 

قال المراقب: 'إنهم يرفعون علما جديدا على السفينة العالية. العلم أصفر.. وفي منتصفه دائرة سوداء وحمراء" 

قال بواس: "إنه تصرف ماك بحق. راية شركة شوم" 

قال الجندي الفدائي: "نفس الراية التى على السفن الأخرى" 

قال ستيلجار: "لا أفهم" ْ 

قال جيرني: "تصرف ما فعلا. فلو رفع راية أتريديز كان سيضطر للالتزام بما يعنيه هذاء إذ يوجد الكثير من المشاهدين. 
وكان بإمكانه أن يرفع على ساريته راية هاركونن.. ثما كان سيعتبر إعلانا صريحا. لكن لاء قام برفع راية شوم. وببذا يخبر 
الناس فوقنا..."» وأشار جيرني للفضاء: "... أبن تقع الأرباح. ما يقوله هو أنه لاعمتم إن كان الموجود هنا أتريدي أم لا" 
قال بواس: " م بقى على موعد ضرب العاصفة لجدار الجبلي؟" 

استدار ستيلجار مبتعدا واستشار أحد الفدائيين الموجودين بالتعجويف الصخريء ثم لم يلبث أن عاد وقال: "قريبا جدا يا 
مؤدب. أقرب هما كنا نتوقع. إنها أم العواصف كلها.. بل ربما تزيد في قوتها على ما كنت تريده" 

قال بولس: 'إنها عاصفتي"؛ ورأى الانيهار الصامت على وجوه الفدائيين الذين سمعوه: "حتى لو هزت العالم بأكله فلن تزيد في 
قوتها عما أريده. هل ستضرب الجدار الجبلي بشكل مباشر؟" 

قال ستيلجار: "مع ا نحراف طفيف لن يتسبب لنا في مشكاة" 

اقترب حامل رسالة» قادما من عند الفتحة المؤدية للحوض وقال: "دوريات الساردوكار والاركونن تتراجع يا مؤدب" 

قال ستيلجار: "يتوقعون أن تسكب العاصفة في حوض الوادي الكثير من الرمال بحيث لتعذر الرؤية. ويظنون أنعا سنتعرض 
لنفمن المشكن" 

قال بولس: "قل لقناصتنا بأن يوجهوا أسلحتهم لأهدافها قبل أن تصبح الرؤية صعبة. ينبغي أن يصيبوا مقدمة كل واحدة من 
هذه السفن فور تدمير العاصفة لدروع الطاقة" 
عط ل هدارا السعوي زا ذال طية من الغطاء التمومبي ورفع بصره للسماء. على خلفية السماء الداكنة أمكنه رؤية هبات 
الرمال الملتوية كذيول الأحصنة. أعاد بولس الغطاء مكانه وقال: "ابدأ في إرسال رجالنا للأسفل يا ستيل" 


قا سهان الم تعن م" 

قال بولس: "سأنعظر هنا قليلا مع الفدائيين" 

هز ستيلجار كتفيه لجيرني في حركة فاهمة» واتجه للحفرة المفتوحة في الحائط الصخري» وغاب في ظالءتها. 

قال بولس: "المفجر الذي سيفجر جائبا من الجدار الجبل.. سأتركه في يدك يا جيرني. ستفعلها؟" 

: 0 

وير انح لاجد ضباط الفدائيين وقال: "عثيم» ابدأ في تحريك دوريات المراقبة بعيدا عن منطقة الانفجار. عليهم أن 
خرجوا من عاك قل أن عيبب العاضقة" 

انحنى الرجل وتبع ستيلجار. 

مال جيرني على الشق الصخري وك الرجل الجالس أمام التليسكوب: "ابق انتباهك على الجدار الجنوبي. فسيظل بلا أية 
دفاعات إلى أن نقوم بتفجيره" 

قال بولس آمرا: "أرسل إشارة التوقيت مع أحد السيلاجو" 

قال الرجل الجالس أمام التليسكوب: "بعض العربات تتجه إلى الجدار الجنوبي. وبعضهم يستخدم أسلحة قاذفة» كنوع من 
الاختبار. رجالنا إستخدمون دروع جسدية ”ا متهم . العربات توقفت" 

في الصمت المفاجئ سمع بولس دوامات الريح الشيطانية تدور فوق رأسه.. مقدمة العاصفة. بدأت الرمال تجرف إلى 
تجويفهم الصخري من خلال فتحات في الغطاء. أصابت الغطاء هبة ريح فتزعته بعيدا. 

لوح بولس لفدائبيه بأن يحتمواء ثم اتجه للرجال الجالسين أمام أجهزة الاتصالات قرب فتحة النفق. ظل جيرني جواره. 
ربض بولس مقتربا من رجال الإشارات اللاسلكية. 

قال أحدهم: "إنبا عاصفة العواصف كلها يا مؤدب" 

رفع بولس بصره للسماء المظلمة وقال: "جيرني» وجه أمرا مراقبي الجدار الجنوبي بالتراجع" 

اضطر لتكرار الأمى» صاتحًا كي إسمع صوته فوق ضوضاء العاصفة المتزايدة. استدار جيرني كي ينفذ الأمر. 

ربط بولس مم وجهه وأحك وضع قلنسوة بذلة التقطير. عاد جيرني» فلمس بولس كتفه وأشار للمفجر الموضوع في فتحة 
النفق خلف رجال الاتصالات. دخل جيرني النفق ثم توقف واحدى يديه على زناد المفجر» وبصره على بولس. 

قال وجل الإشارات: اللاسلكية امحاون لبولين: "لا تضلنا آية رسائل» الفوشرة الاستاتيكية زائرة" 

أومأ بولس» وأبقى عينه على مؤشر التوقيت القياسي الظاهر أمام رجل الاتصالات. بعد برهة نظر بواس لجيرني ورفع يده 
وَغَاد بانتباقة للمؤكر» كت العغداه الزمق :داثرا دورتة الأخيرة: 
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ضغط جيرني زناد المفجر. 

ذا أن كانية 6امله قن انقتضت قبل أن اشعرو بالا رضن من تحتهم تقوج رفاك أصيطته لقن الفامفة ضرت عادن 

ظهر الفدائي المراقب للتلسيكوب جوار بواسء والتليسكوب ممسوك تحت ذراعه» وصاح: "تم اختراق الجدار الجبلي يا 
مؤدب!.. العاصفة تباجمهم» وقناصتنا بدؤوا القذف بالفعل" 

فكر بولس في العاصفة وهي تندفع عبر الحوضء وما بهذا الحائط الرملي من شعنة استاتيكية دمرت كل حواجز دروع الطاقة 
ف عض العلا 

صاح أحدهم: "العاصفة! علينا أن نحتمي يا مؤدب!" 


عاد لبواس تعقله» وشعر بإبر الرمل تلدغ وجنتيه المكشوفتين. 

فكر: أصبحنا الآن مضطرين لإتمام الأع للنهاية. 

وضع ذراعه حول كتف رجل الاتصالات وقال: "اترك الأجهزة! يوجد المزيد في النفق" 

خض أنه 9 ححبهء وأن الفدائيين يتزاحمون حوله ليحموه. انحشروا في فتحة النفق» شاعرين بما فيه من هدوء نسبي» ثم مالوا 
عنك يل الأركان ودخلوا جرة صغيرة مها كرات إنارة فوق الرؤوس وف مبايتها فتحة فاخن وكان رجل اتضالانت ار 
قال الرجل: "الكثير من الاستاتيكية" 

هبت دوامة رملية فلأت المواء من حوطهم. 

صاح بولس: "اغلقوا هذا النفق!" 

أطير فيفط الشكرة المفاحية أن أغرة قد تم تنفيذه. 

قال بواس: "ألا زال الطريق الحابط المؤدي للموض مفتوحا؟" 

ذهب أحد الفدائيين ليتقصى ثم عاد وقال: "تسبب الانفجار في سقوط بعض الأججار» لكن المهندسين يقولون أنه لا زال 
سالكا. يقومون بتنظيفه باستخدام أشعة ليزر" 

صاح بولس: "أخبرهم أن إستخدموا أيديهم! توجد بالأسفل دروع ا 

قال الرجل: 'إنهم يتعاملون حرص يا مؤدب"؛ لكنه استدار كي ينفذ الأمس. 

قال بولس: "لقد أخبرت هؤلاء الرجال أن يتركوا أجهزتبي!" 

قال أحد فدائبيه موخا: "الفريمن لا يحبون التخلي عن أجهزتهم يا مؤدب" 

قال بولس: "الرجال الآن أهم من الأجهزة. قريبا إما سيكون عندنا من الأجهزة ما يفوق حاجتنا أو لن نحتاج لأي أجهزة 
أصا”" 

جاء جيرني لجواره وقال: "سمعتهم يقولون أن الطريق للأسفل مفتوح. نحن هنا قريبون من السطح أكثر من اللازم يا 
سيدي؛ إن حاول الحاركونن رد الضربة بالمثل" 

قال بولس: 'إنهم في وضع لا سمح لهم بالانتقام. فنذ لحظات اكتشفوا أنهم بلا دروع وأنهم لآ معطيدوة مغادرة أرااكسن 
عل متن السفن" 

قال جيرني: "على أية حال فإن مقر القيادة الجديد تم إعداده يا سيدي" 

قال بولس: "ليسوا بحاجة إلى وجودي في مقر القيادة بعد. فانلخطة ستستمر بدوني. علينا أن ننتظر ل..." 

قال رجل الاتصالات الجالس أمام الأجهزة: "إني أتلقى رسالة يا مؤدب" 

هو الرجل .رأسة وشيغط نتاعة الماتق تاغل أذنه: "توش استايى كيرا" تويذاً يخريش بالق على لوح موضوع أمامه. أخذ 
مبز رأسهء ثم ينتظر ثم يستأنف الككابة.. ثم ينتظر. 

عبر بولس إلى جانب رجل الاتصالاات. تراجع الفدائيون مفسحين له المكان. هبط بيصره لما كتبه الرجل» فقراً: 

"غارة... على سيااكش طبر... 0 عاليا (فراغ) عائلاات (فراغ) موق... إنهم (فراغ) ابن المؤدب..." 

ومن جديد هز رجل الاتصالاات راسه. 


رفع بولس بصره فراى جيرني حدق فيه. 


قال حزق “ارسالهمفوهة سن الاسشايكية لامكل أن ذا كلمو ا" 

قال بواس: 'إن ابني قد مات"» وعلم وهو ينطقها أنها حقيقة. "ابني مات.. وعاليا أسيرة.. رهينة' 

شعر بفراغ داخله» وكأنه قشرة بلا عواطف. كل ما يلمسه يصيبه الموت والأسى. إنه كرض بمكن أن ينتشر في الكون كلد. 
كان يشعر داخله بحكمة الرجل المسن.. ترام خبرات عدد لا يحصى من الحيوات المحتملة. وداخله بدا أن شيئا ما يتضحك 
ويفرك يديه في شغف. 

وفكر بولس: ما أقل ما يعرفه الكون عن طبيعة القسوة الحقيقية! 
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"ووقف المؤدب أمامهم وقال: مع أننا نعتبر الأسير ميتاء إلا أنها لا زالت حية. لأن بذرتها هي بذرتي» وصوتها هو صوتي. 
وبإمكانها أن ترى حتى أبعد مناطق الاحتمالات المستقبلية. 
أجل» بمتد بصرها حتى وادي الغيب المجهول» إسببى أنا" 


من كاب "'يقظة كوي تأليت الأميرة إبرولان 


وقف البارون فلاديمير هاركونن - خافضا بصره - في قاعة المقابلات الإمبراطورية.. ذلك السلاملك علناستهاء5 بيضاوي 
الشكل والموجود داخل خيمة معسكر الإمبراطور الباديشى. 

كان البارون قد دقق بنظرات مختلسة في القاعة ذات الجدران المعدنية» وفي نزلائبا.. الضباط التواكير 5سعماءانده]2» 
والغلمان اللخدم» والحرس» وجنود البيت الساردوكاري المصطفين على امتداد الجدران - في وضع الاستراحة العسكري - 
تحت ما استولوا عليه من رايات حربية دامية وممزقة» والتىق كانت الزينة الوحيدة الموجودة بالقاعة. 

تصاعدت أصوات من بين القاعة» قتردد صداها صادرا 3 مر مرتفع: "أفسحوا الطريق! أفسحوا الطريق لجلالته!" 

خرج الإمبراطور الباديشي شدام الرابع من الممر إلى قاعة المقابلات الرسمية» لتبعه حاشيته. وقف منتظرا إحضار عرشه» 
متجاهلا البارون» وبدا أنه يتجاهل كل من بالقاعة أيضاء أما البارون فوجد أنه عاجز عن تجاهل شخص الإمبراطور» فتأمله 
باحثا عن علامة.. عن أي دليل يخبره بغرض هذه المقابلة. 

وقف الإمبراطور مشدود القامة» منتظرا.. بجسده النحيل الأنيق» وبذلة ساردوكار رمادية مز ينة بالفضى والذهبى. وجهه 
الرفيع وعيناه الباردتان ذَكرا البارون بالدوق ليتو المتوفى منذ زمن طويل. كانت بهما نفس نظرة الطائر الجارحء إلا عن 
الإمبراطور كان أحمرء لا أسود» وأغلب هذا الشعر كان مخفيا تحت خوذة بورسيج سوداء وعلى قتها الشعار الإمبراطوري 
الذهبى. 

208 الخدم العرش. كان مقعدا ضما منحوتا بالكامل من قطعة واحدة من كوارتز هاجال.. أخضر مزرق» نصف 
شناق» تتخلله خطوطظ ضفرا "تاريةة وضعوة: عل المنضة» فارتقاه:الأميراطوو وخلين. 

انفصلت عن حاشية الإمبراطور امرأة موز ترتدي عباءة سوداء قلنسوتها مسحوبة لأسفل لتغطي جببتباء ثم وقفنت خلف 
العرش ويدها الهزيلة مستندة على الظهر الكوارتز. حدق وجهها من تحت القانسوة فبدا كصورة هزلية لإحدى 
الساحرات.. الوجنتان والعينان غائرتان» الأنف طويل» البشرة مبرقشة بالبقع وعروقها بارزة. 

هداٌ البارون ارتجافه الناتج عن رؤيته لا. ضور السيدة الموقرة جايس هيلين موهيم - كاهنة الإمبراطور الكاشفة الأكاذيب 
- قد كشف أهمية هذا الاستدعاء. أشاح البارون بوجهه عنها وتأمل الحاشية باحثا عن مفتاح يوضم الأمى. كان هناك اثبان 
من وكلاء النقابة» أحدهما طويل وسعين والآخر قصير وسمين» وعيونهما رمادية غير معبرة. ووسط الأتباع وقفت إحدى 
بئات الإمبراطور» الأميرة إيرولان.. امرأة يقال أنه 9 تدريهها على أعمق أساليب البني-جيزيرت» وأنه مقدر لها أن تصبح 
فين ة عق 5 كارض وله وقتر اونا رحد ذو حال ستول وقنات خضو اران ماران عزرتدوق أذ تلقي له بالا. 
افزيوى الاررن" 


تنازل الإمبراطور أخيرا ولاحظه. كان الصوت جهوريا ومضبوطا بإتقان» وأفلح في نبذه وتحيته في نفس الوقت. 

انحن البارون انحناءة منخفضة» وتقدم للموضع المفروضء على بعد عشر خطوات من المنصة» وقال: "لقد جئت بناء على 
استدعائك يا سيدي" 

ضحكت الساحرة العجوز قائلة: "استدعاء!" 

ويخها الإمبراطور: "ليس هكذا أَيتها السيدة الموقرة"» لكنه ينسم على ما أصاب البارون من ارتباك» وقال: "أولاء عليك أن 
تخبرني إلى أن أرسلت تابعك ظوفر حواط" 

أدار البارون بصره بسرعة يمنة ووسرة» لاعنا نفسه على مجيئه إلى هنا دون حرسه اللخاص» حتى إن كانوا بلا كبير فائدة في 
مواجهة الساردوكار» لكن ربا... 

قال الإمبراطور: "حسنا؟" 

"لقد رحل منذ 5 أيام» خفامتك"» وألقى البارون نظرة على وكلاء النقابة ثم عاد بيصره للإمبراطور: "كان من المفترض أن 
مببط في قاعدة تابعة للمهربين وأن يحاول التسلل لمعسكر المتطرف الفرين المسمى المؤدب" 

فأل الاسسواط ور امن لايق" ْ 

نقرت الساحرة كتف الإمبراطور بيدها الخلبية» ومالت للأمام هامسة في أذنه. 

أومأ الإمبراطور ثم قال: "خمسة أيام يا بارون. أخبرني» لم لست قلا لغيابه؟" 

"لكني قلق فعلا يا سيدي!" 

حدق فيه الإمبراطور طويلاء منتظرا. صدرت من السيدة الموقرة ضمكة عالية. 

قال البارون: "ما أعنيه يا جلالة الإمبراطور هو أن حواط سعوت خلال عدة ساعات على أية حال"؛ ثم شرح موضوع السم 
الكامن والحاجة للترياق. 

قال الإمبراطور: "يا لمهارتك يا بارون!.. وأين ابنا أخيك» رابان والشاب فايد-راوثا؟" 

"إن العاصفة تقترب» جلالتك. أرسلتهما ليفحصا محيطنا الخارجي» احترازا من أن يقوم الفريمن بالحجوم متخفين تحت ستر 
الرمال" 

قال الإمبراطور: "المحيط"؛ ونخرجت الكلمة من ففه وكأنها تجعده. "لن يكون للعاصفة تأثير كبير داخل هذا الموضء» وحثالة 
الفريمن هؤلاء لن يقدموا على الحجوم بينما أنا هنا ومعي 5 فيالق من السارد وكار" 

قال البارون: "بالتأكيد لن يفعلوا يا جلالة الإمبراطورء لكن لا يلام المرء على الحرص الحذر" 

قال الإمبراطور: '17ه.. اللوم. إذن علي ا 7 0 هذا من وقتي؟ ولا ما تنفقه هنا في جر الفأر هذا 
من أرباح شركة شوم؟ ولا حفلات البلاط وشؤون الحم التي اضطررت لتأجيلها - بل ولإلغائها - بسبب هذا الموضوع 
الغى؟" 

خفض البارون بصرهء وقد أخافه الغضب الإمبراطوري. وأخافته أيضا حساسية موقفه هناء وحيداء معتمدا على الميئاق 
وقوانين حماية النبلاء. 

سأل البارون نفسه: هل ينوي قتل؟.. لا يقدر! خصوصا وباقي كار النبلاء منتظرين فوقناء .تشوقون لأي مبرر للترح من 
وله الفوضق الذاؤية عل أرا كس» 

قال الإمبراطور: "هل أسرت رهائن؟" 

قال البارون: "إنه أمى عديم النفع يا سيدي. فهؤلاء الفريمن امجانين يقيمون جنازة لكل أسير ويتصرفون وكأنه قد مات 


بالفعل" 

قال الإمبراطور: "ثّ؟" 

ترك البارون» ناظرا عينا وشارا لخدراث التالاماك المطذنية» يكرا فيَما حفيظ به مر خيمة عائلة مضتوعة مق معدن الى 
إنبا رق للراءاغير دوه سق أن البارون ذاته كان منببراء ْ 
فكر: جلب معه الخدم» وتابعي البلاط عديمي النفع» واسائه ومرافقين من مصففي شعر ومصممين» وكل شيء.. كل 
كائنات البلاط الطفيلية الحامشية. كلهم هنا.. تقلقون» ويدبرون اللخطط في خبث.. تقرغون عابثين في التراب امحل مع 
الإمبراطور.. حضروا ليشاهدوه يضع حدا لهذه المسألة» وي يكتبوا القصائد في وصف المعارك وتجيد الجرحى. 

قال الإمبراطور: "ربما لم تسعى للنوع الصحيح من الرهائن" 

فكر البارون: إنه يعم شيئا. 

تمد الوف في معدته كالخير» حتى كاد إشمئّز من فكرة الأكل. لكن على الرغم من ذلك كان الإحساس يشبه الإحساس 
بالجوع» فاتزن عدة مرات وربط جأشه وهو يقف مستعينا بمضادات جاذبيته» وهم بأن يأمى بجلب الطعام له. لكن لا أحد 
هنا من ينفذون اوامره. 

قال الإمبراطور: "أعندك أية فكرة عمن يكون هذا المؤدب؟" 

قال البارون: "أحد ال أمة صصصدنا بالتأكيد. مجاذيب الصوفية. متطرف فريمني.. مغامى ديني. يظهرون بانتظام في المناطق 
الطرفية البعيدة عن الحضارة. جلالتك تعلم هذا" 

ألتّى الإمبراطور نظرة على كاشفة الأكاذيب ثم عاد يلتفت للبارون عابسا: "ولا تعلم المزيد عن هذا المؤدب؟" 

قال البارون: "إنه مجنون. لكن كل الفريمن مجانين بدرجة ما" 

"مجانين؟" ش 

"إن قومه يصرخون باسمه وهم يقفزون للمعارك. النساء تلتي بأطفاها علينا ويدفعن بأنفسهن على سكاكيننا كي يفتحوا ثغرة 
أمام رجاهم للهجوم منها. نهم مفتقدون لأي.. أي.. لياقة!" 

خمغم الإمبراطور: "شيء فظيع فعلا"» ولم تفت نبرته الساخرة على البارون. 

"أخبرني يا عزيزي البارون؛ هل تحقَقت من حال مناطق أراكس القطبية الجنوبية؟" 

حدق البارون في الإمبراطور وقد صدمه تغيير الموضوع: "لكن.. إحمء كا تعلم جلالتك.. المنطقة كلها غير صالحة للسكنى.. 
عرضة للرياح والديدان. بل ولا يوجد في تلك الأقاليم أي بهار" 

"ألم تصلك أية تقارير من سفن نقل البهار أنه توجد هناك بقع نباتية خضراء" 

"لطالما سمعنا مثل هذه التقارير. وفصنا صحة بعضبا.. منذ زمن طويل. شوهدت بضعة نباتات. فقّدنا الكثير من الثوبترات. 
أمى مكلف جدا يا سيدي. إنه مكان لا يبقى الرجال فيه أحياءً لمدة طويلة" 

قال الإمبراطور: "هكذا" 

وفرقع أصابعه فانفتتح على إساره باب خلف العرش. دخل من الباب اثنان من الساردوكار يسوقان أماممما طفلة بدا أنها ف 
الرابعة من عمرها. كانت ترتدي عباءة سوداءء وقلنسوتها ملقاة للغلف كاشفة - بقرب حلقها - أجزاء بذلة تقطير متدلية. 
كان لعينيها زرقة فريمنية» وتحدقان من وجه ناعم مستدير. لم يظهر عليها أي خوف على الإطلاق» وكان بنظرتها ثيء جعل 
الباروة شعن بالقلق فون أن يعلم السبب. حت الكاهنة البني- جيزيرتية الععرو م احدك عندها مره الظناة قري ,واشاذت 
في اتجاهها بعلامة استعاذة. بدا واضحا ان الساحرة العجوز مبزوزة لوجود الطفلة. 


تخنح الإمبراطور وشرع في الكلام لكن الطفلة تكلمت أولا.. صوت رفيع تظهر فيه آثار لئغة ناتجة عن رخاوة سقف الفم» 
لكنه واضم على الرغم من ذلك. 

قالك: “ها هو إذن "© وتقدهت مق ننافة المتضة "لا يبدو دااقينة اليسن' كذلك ف غرة رعسل شين عرز مذغون أديهك 
من أن يقدر عل حمل جسذه دون الاستعانة بمضادات الجاذبية" 

كان تصريحا غير متوقع إطلاقا صدوره من فم طفلة» إدرجة أن البارون أخذ يحدق فيها عاجزا عن الكلام على الرغم من 
غضبه. ساك نفسه: هل هي قزمة؟ 

قال الإمبراطور: "عزيزي البارون.. تعرف على أخت المؤدب" 

فت اليذك قل الباوون النباهه راطو "لا أفهم" 

قال الإمبراطور: "أنا أيضا أتصرف بحرص حذر. وصلتن تقارير أن مناطقنك القطبية الجنوبية غير المأهولة تظهر عليها آثار 
أشاطات بشرية" ْ 

قال البارون محتجا: "لكن هذا مستحيل! فالديدان.. والرمال متاحة أمام..." 

قال الإمبراطور: "يبدو أن هؤلاء الناس قادرون على تجنب الديدان" 

عانيت" الطفات عل التعنة عاو التركن #ودلت قدميا ع عل الذاقة» وألطنت تأرحياء كانت عامل محيطها في تعبير تشع 
منه الثقة. حدق البارون في القدمين المتأرحتين» وفي طريقة تحريكهما للثوب الأسود» وني اللحف الذي يبدو تحت القماش 
مع كل حركة. 

قال الإمبراطور: "لسوء الحظ لم أرسل سوى 5 حاملات جنود وبهم قوة مجومية خفيفة» بغرض أسر بعض الأفراد 
لاستجوابهم. عدنا بصعوبة بالغة ومعنا 3 مجناء وحاملة واحدة. افهم هذا يا بارون.. ساردوكاري كادوا يفنون تماما على يد 
قوة مكونة في غاليها من أساء وأطفال وشيوخ. هذه الطفلة كانت تقود إحدى المجموعات المهاجمة" 

قال البارون: "أرأيت» جلالتك؟! أرأيت طبيعتبه ؟!" 

قالت الطفلة "لقّد سمحت - عن قصد - أن يتم أسري. لم أرغب في أن أقف أمام أي واضطر لإخباره أن ابنه قد قتل" 
قال الإمبراطور: "ل ينج من رجالنا سوى حفنة لا غير. نفدوا بجلدهم! أفهمت هذ|؟" 

قالت الطفلة: "كا سنتمكن من هؤّلاء أيضاء لولا شعلات اللهب" 

قال الإمبراطور: "جنودي السارد وكار استخدموا الدافعات النفاثة بحاملاتهم الطائرة كقاذفات لحب. حركة يائسة» وكانت 
الشيء الوحيد الذي سمح لهم بالحرب ومعهم هؤلاء الأسرى الثلاثة. استوعب هذا الكلام يا باروني العزيز: الساردوكار تم 
إجبارهم على الانسحاب في ارتباك أمام نساء وأطفال وشيوخ!" 


زأر الإمبراطور صاتحا: "اخحرس!" 
ودفع نفسه للأمام على عرشه: "توقف عن الإساءة لذكائي أكثر من هذا. أتجرو على الوقوف مكانك متظاهرا بالبراءة المقاء 


و..." 
قالت كاشفة الأكاذيب العجوز: "جلالتك" 

لوح لها بأن تصمت: "تقول أنك لا تعل بأمى النشاطات التي عثرنا عليهاء ولا القدرات القتالية التي يمتع بها هؤلاء الناس!"» 
قام الإمبراطور نصف قيام من على عرشه وأكل: "ماذا تظنني بالضبط يا بارون؟ أحمقا؟" 


قال الإمبراطور بصوت خفيض وهو يعود ليغوص في عرشه: "وهذا النزاع المصطنع بينك وبين الدوق ليتو.. يا لبراعتك في 
حك ار" 

قال البارون متوسلا: "جلالتكء ما الذي ت..." 

"صمت!" 

وضعت البنى-جيزيرت العجوز يدها على كتف الإمبراطور» ومالت مقتربة منه لبمس في أذنه. 

اولك الطدات + الجالسة على المنصة - عن الرفس بقدميهاء وقالت: "أخفه أكثر يا شدام. ليس من المفترض أن أسهّتع بهذاء 
قال الإمبراطور: "٠صمتي‏ عا الطفلة"؛ ثم مال للأمام ووضع يدا على رأسها ثم حدق في البارون: "هل ممكن هذا فعلا يا 
بارون؟ أبمكن أنك فعلا بالسذاجة الى تقترحها كاهنتى؟ ألا نتعرف على هذه الطفلة» اببة حليفك» الدوق ليتو؟" 

قالت الطفلة: "إن أبي ل يكن حليفا ا 5 0 وهذا الوحش الماركوني لم يشاهدني من قبل" 

م إستطع البارون سوى أن يحدق مشدوهاء وعندما استطاع الكلام من جديد لم يزد على أن قال بصوت مبحوح: "من؟" 
قالت الطفله: "أنا عالياء ابنة الدوق ليتو والليدي جيسيكاء وأخت الدوق بولس-مؤدب" 

دفعت نفسها من على المنصة» وهبطت لأرضية قاعة المقابلات. "لقد تعهد أخي بأن يضع رأسك فوق سارية رايته الحربية» 
راططته بي" 

قال الإمبراطور: "اسك أيتها الطفلة"» وغاص بظهره في عرشه ويده على ذقنه» متأملا البارون. 

قالت عاليا: "إني لا ع لأوامى الإمبراطور"؛ واستدارت ورفعت بصرها للسيدة الموقرة العجوز وقالت: "هي تعلم هذا" 
رمق الإمبراطور كاهنته وقال: "ماذا تقصد؟" 

قالت العجوز: "هذه الطفلة رجس! تستحق أمها عقابا يفوق أقسى عقاب في التاريخ. الموت! لا يجب أن يتأخر إنزاله ببذه 
الطفلة ولا بمن أنجبتها!" 

ثم أشارت العجوز بإصبعها لعاليا وقالت: "اخرجي من رأسي!" 

همس الإمبراطور: "ت-ب؟": وأسرع عائدا بانتباهه لعاليا: "يا للأم العظمى!" 

قالت العجوز: "إنك لا تفهم الأعى يا جلالة الإمبراطور. ليس تخاطرا تليبائيا. إنها داخل عقلي. إنها كن سبقني من النساء.. 
من منحوني ذكرياتن. إنها تقف في عقلي! يستحيل أن تكون بذلك المكان» لكنها فعلا موجودة!" 

قال الإمبراطور: "أي أخريات؟ ما هذا الكلام الفارغ؟" 

شدت العجوز قامتها وخفضت يدها "لقد تفوهتٌ بأكثر مما يجب.. لكن تظل الحقيقة هي أن هذه الطفلة - والتي ليست 
طفلة في الواقع - يجب تدميرها. منذ زمن قديم تم تحذيرنا من مثل هذه الخلوقة» وتعلمنا طريقة منع ولادة كهذه» لكن 
إحدى أخواتنا خانتنا" 

قالت عاليا: 'إنك تثرثرين أيتها العجوز.. لا تعلمين كيف حدث الأمى لكنك مستمرة في الثرثرة كأحمق بليد العقّل" 

أغلقت عاليا عينيا :ولهذت تفنا عنقا وحسيتة 

أت السيدة المرقزة السيوز وتيت 

فبدت ,عالا: ينها :وقالق 527 كان الأمر عادقة كويقه وام ليت ورك افيا" 

مدت السيدة الموقرة كلتا يديها أمامباء وراحتيها تدفعان المواء في اتجاه عاليا. 

قال الإمبراطور: "ما الذي يحدث هنا؟ أيتها الطفلة» أفعلا بإمكانك إيصال أفكارك لعقول الآخرين؟" 


قالت عاليا: "ما هكذا يتم الأمى على الإطلاق. فلا يمكن أن أفكر بذهنك إلا لو كنت مولودة بمثل ذهنك" 

تمتمت العجوز: "اقتلها"» وقبضت على ظهر العرش لتسند نفسها: "اقتلها!" 

وحدقت العينان الغائرتان في عاليا. 

قال الإمبراطور: "صمتا"» ثم دقق في عاليا: "أيتها الطفلة» أبإمكانك التواصل مع أخيك؟" 

قالت عاليا: "أخبي يعلم أني هنا" 

"هل يمكن أن تخبريه أن تمن الإبقاء عل. حياتك هو استسلامة؟" 

ابتّسمت له عاليا في براءة صريحة وقالت: "ان أفعل هذا" 

تعثر البارون وهو يتقدم ليقف جوار عالياء وقال في مناشدة: "جلالتك؛ لم أكن أعم فك" 

قال الإمبراطور: "لو قاطعتنى مرة أخرى يا بارون فستفقد القدرة على المقاطعة.. للأبد" 

أبقى انتباهه مصبوبا على 1 متأملا إياها من بين جفنين شبه مطبقين: "لن تفعلى؟ أبإمكانك أن تقرئي في عمَلى ماذا 
سأفعل إن عصيت أمري؟" ْ ْ 

قالت: "قلت لك بالفعل أني لا أقراً العقول. لكن لا يحتاج المرء للتليبائي كي يفهم نواياك" 

عبس الإمبراطور: "أيتها الطفلة» إن قضيتك ميؤوس منبا. فكل ما على فعله هو أن أحشد قواتي فأدم هذا الكوكب 
الت غاليا:* لسن" الس »رده النساظة"» ونظرت الرجل: الثقاية: "اسأطنا" 

فألا لفيا لور الندن من أشككة | وتنا زط :رشان عدن أن تين عل زر أفل اليا 

قالت عاليا: "أخي سيأتي الآن. حتى الإمبرا 5 سيرتجف أمام المؤدب» لأن معه قوة الحق والسماء تبتدم مباركة |" 
ندفع الإمبراطور ناهضا على قدميه: "لقد طالت هذه المسرحية أكثر من اللازم. سآخذ أخيك وهذا الكوكب وأتحقهما 
06 

قعّعت القاعة من حولهم واهتزت. اأسدل الرمل خلف العرش إشكل مفاجئ» في الموضع الذي كان يربط خيمة المعسكر 
بسفينة الإمبراطور الفضائية. 

الوميض اللحاطف والشعور بضغط البشرة المشدودة دل على أن مجال طاقة درعي واسع النطاق قد تم تفعيله. 

قالت عاليا: "كا أخبرتك.. أخي قد أنى" 

وقف الإمبراطور أمام عرشهء ويده المنى مضغوطة على أذنه الهنى» إذ تخبره سماعة الاستقبال المركبة في هذا الموضع بتقرير 
عن الوضع. تحرك البارون خطوتين وراء عالياء ووثب الساردوكار متخذين أماكنهم عند الأبواب. 

قال الإمبراطور: "سنتراجع للفضاء ونعيد تنظيم أنفسنا. وأقدم لك اعتذاري يا بارون» فهؤلاء لمجانين يباجمون فعلا متخذين 
العاصفة كستر لهم. ستريهم إذن الغضب الإمبراطوري بحق". ثم أشار ناحية عاليا: "ألقوا جسدها للعاصفة" 

وبينما هو يتكلم فرت عاليا متراجعة» متظاهرة بالرعب» وصرخت: "فنتحصل العاصفة على ما تقدر عليه!" 

وجرت متراجعة فوقعت بين ذراعي البارون. 

صاح البارون: "جلالتك» لقد أمسكتها!.. هل أخلص علهها الآن.... 11آي!" 

دفعها على الارض وقبض بشدة على ذراعه الايسر.ء 

قالت عاليا: "اسفة يا جدي. لقد قابلت جوم-جبار آل ار 


ونبضت على قدميها ورمت من يدها إبرة داكنة. 


سقط البارون للذلف» وححظت عيناه وهو حدق في جرح أحمر على راحة يده اليسرى. 
"أنثت.. و وتد حرج جانيا 2 مضادات جاذ ببيته» فأصبح كل لحم متراخية م فوعة عن الأرض عدة بوصات» اراس 


متدلية وفه مفغور. 

زمجر الإمبراطور قائلا: "إن هؤلاء القوم مجانين. بسرعة! إلى السفن. سنطهر هذا الكوكب من كل..." 

لع شيء على إساره. ارتدت من على الحائط يرة أشبه البرق» وصدرت عنها فرقعة عندما لمست الباب المعدني. انتشرت في 
السلاملك راتحة عازل محترق. 

صاح أحد ضباط الساردوكار: "الدرع! الدرع اللخارجي تعطل! إنهم..." 

غرقت كماته وسط زئير معدني إذ ارتجف جدار السفيئة خلف الإمبراطور واهتز. 

صاح أحد الأثخاص: "لقد دمروا مقدمة سفينتنا بطلقاتهما!" 

هاج الغبار في القاعة. وتحت ستاره وثبت عاليا لأعلى وركضت ناحية الباب اللخارجي. 

استدار الإمبراطور بسرعة وأشار لرجاله ناحية باب طوارئ قد انفتح على مصراعيه في جانب السفينة وراء العرش. أعطى 
إقثارة جد.يحاظفة لاط سارة وكار يتب (وشط حاب العبار» وأغره قائلا: "سندافع عن موقعنا هنا!" 

اهتز المعسكر تحت وطأة صدمة أخرىء فانفتتحت الأبواب المزدوجة عند طرف القاعة البعيد في فرقعة» سامحة بدخول 
الرياح المحملة بالرمال وأصوات الصيحات. وسط الضوء ظهر - للحظة قصيرة - شخص صغير في عباءة سوداء.. كانت عاليا 
المندفعة كالسهم باحثة عن سكين كي تقتل جرحى الماركونن والساردوكار كا علمها الفريمن. 

اندفع جنود الساردوكار وسط نحابة الغبار الحضراء المصفرة» متجهين للفتحة» وأسلحتبم مشبرة» مشكلين نصف دائرة في 
ذلك الموضع كي ينوا الإمبراطور أثناء تراجعه. 

صرخ ضابط ساردوكاري: "أنقذ نفسك يا مولاي! ادخل السفينة!" 

لكن الإمبراطور كان يقف الآن وحيدا على منصة عرشه مشيرا للأبواب. كان قد تم تفجير خوة في خيمة المعسكر عرضها 
0 متر» وأصبحت أبواب السلاملك مفتوحة على الرمل المنجرف. خيمت على العالم الخارجي حابة غبار تبب من على بعدء 
ملونة وكأنها لوحة. ومن السحابة صدرت فرقعة شحنات برق استاتيكية» وخلال السحابة أمكن رؤية وميض الدروع 
ومجالات طاقتها تحترق وتنطفى سبب ثشعنات العاصفة. 

ماج الوادي بأشخاص يتقاتلون.. ساردوكار.. ورجال مكسوون بالأثواب» يدورون ويقفزون» ويبدو أنهم ببطون من 
الغاصفة ذاعنا: 

كان كل هذا إطارا للهدف الذي تشير له يد الإمبراطور. 

من بين سحابة الرمال ظهرت كّلة منظمة من الأشكال الوامضة.. منحنيات عظيمة صاعدة» لما سنون ,ريستالية اتضح 
بالتدريج أنها أفواه ديدان رمال مفغورة.. حائط ضضم مكون من الديدان.. وعلى كل واحدة فرقة جنود فريمن يمتطونها 
مباجمين. 

اخترقوا المكان كإسفين يبسبس» وأثوابهم تخفق في الرياح بينما يقطعون ساحة المعركة ا حادثة في الوادي. تقدموا متجهين 
لمعسكر الإمبراطور» بينما وقف الساردوكار مذهولين لأول مرة في تاريخهم» مرأى مجمة واجهت عمّوهم صعوبة في قبوها. 
لكن من قفزوا من على ظهور الديدان كانوا رجالاء والنصال اللامعة في هذا الضوء الأصفر المشؤوم كانت أشياء تدرب 
الساردوكار على مواجهتباء فدفعوا أنفسهم وسط المعركة, 

وفي وادي أراكين دار القتال رجلا لرجلء» بينما كانت نخبة مختارة من الحرس الساردوكار تدفع الإمبراطور للوراء إلى 


داخل السفينة» ثم تحكم غلق الباب عليه؛ وتقف مستعدة للبوت أمام هذا الباب وكأنها جزء من درعه. 

تحت صدمة الحدوء النسبى داخل السفينة حدق الإمبراطور في عيون حاشيته المتسعة على آخرهاء فرأى كبرى بناته وحمرة 
الإجهاد ظاهرة على 06 والكاهنة المسنة واقفة كظل أسود وغطاء رأسبا مسحوب على وجههاء ثم عثر أخيرا على الوجوه 
الق: كان يضك عا رجل التقاية: 

كانا يرتتديان اللون الرمادي المميد النقابة» بلا شارات تزينه» والذي بدا متناسا مع احتفاظهما بهدوئبما على الرغم مما يثور 
حولهما من عواطف. لكن أطوطما كان يضع يده على عينه اليسرى. وبينما كان الإمبراطور يراقبه اصطدم تفص بذراع 
رجل النقابة فتحركت اليد وانتكشفت العين. كان الرجل قد فقد إحدى عدستيه اللاصقتين» فبدت العين محدقة بزرقة تامة 
شديدة» تكاد تجعلها تظهر سوداء. 

تقدم أصغر الاثنين من الإمبراطور» مفسحا الطريق بمرفقه» وقال: "لا نعرف كيف سينتبي الأع"» وأضاف رفيقه الأطول 
في صوت بارد - بعد أن أعاد وضع يده على عينه -: "لكن هذا المؤدب عاجز أيضا عن معرفة نفس الأمر" 

صدمة الإمبراطور للكلمات أفاقته من ذهوله. بجهد واضخ كبح ظهور السخرية على لسانه» حيث أن معرفة المحصلة الفورية لم 
يجري الآن في الوادي لم تكن نتطلب التركيز التوقعي المميز لملاحي النقابة. 

وتساءل متعجبا: هل أصبح هذان معتمدين اعتمادا كليا على قدرتبما بحيث فقدا القدرة على استخدام أعينهم وعقوهم؟ 
قال "أبنا اليد الموقرة"علينا أن دن خطلة" 

زعت القلنسوة عن وجهها وقابلت نظرته بتحديق لا يطرف له جفن. حملت النظرة الت تبادلاها تفاهما كاملا. 

لم يبق عندهما سوى سلاح واحد» وكلاهما يعلمه: اللحيانة. ْ 


قالت السيدة الموقرة: "استدع الكونت فينرنج من راته" 
أومأ الإمبراطور الباديثبي ولوح لأحد مساعديه بأن يطيع هذا الأمى. 


الفصل 48 


"لقد كان محاربا وصوفيا.. غولا وقديسا.. كالثعلب وكالبريء الساذج.. شما وفاسياء» أدى من الالة وأعظم من البشر. لا 
بمكن قياس دوافم المؤدب بالمعايير التقليدية. في لحظة انتصاره أدرك الفخ المميت الذي كان معدا له» ومع ذلك قبل 
أيمكن أن نقول أنه فعل هذا بدافع احترامه للعدالة؟ عدالة من إذن؟ 

وتذكر أننا نتحدث الآن عن المؤدب الذي أصدر أوامره بأن تصنع طبول الحرب من جاود أعدائه.. المؤدب الذي تجاهل - 
دون أدنى تردد - الأععراف التي بمليها عليه ماضيه بصفته دوق» ولم يزد على أن قال: أنا الكويزاتس هاديراك» هذا في حد 
ذاته مبرر كاف" 


من كاب "'يقظة الاكيوة تأأيت الأهيرة إبرولان 


في ليلة انتصاره انتقل بولس-مؤدب لقصر الحم فذينة آرا كلق سو سيق الا تزيت وتعننها وعيلنا لارا كن لمر 
كان المبنى على حالته التي استعادها رابان» وبدا وكأن المعركة لم تمسه إطلاقاء على الرغم من أن أهل المدينة قد قاموا بنبب 
يعضى"الأشياء: يعفق أناث: الققاعة الرئيية كان عقلويا أو نخطها: 

أسرع بواس اللحطى عبر المدخل الرئيسي وخلفه بخطوة سار جيرني هاليك وستيلجار. انتشر أفراد الحرس المرافقون لما في 


أجخاء القاعة الكبرى» وقاموا بترتيب المكان وافساح مناعة نظفة الوقي :يد أت حدق فرقهم تفتش لتتأ كد من عدم 


وجود أية أشراك مزروعة خفية في المكان. 

قال جيرني: 'إني أتذكر اليوم الذي جتنا فيه إلى هنا مع أبيك لأول مرة"» وأدار بصره في الأعمدة وفي النوافذ العالية المائلة: 
"لم يعجبني هذا المكان وقتباء ويقل إعابي به الآن أكثر. أحد كهوفنا سيكون أأمن" 

قال ستيلجار: "تتحدث كفرينى حقيقى": ولاحظ الابتسامة الباردة التى رسعتها كلماته على شفت المؤدب. "ألا أعدت النظر 
في الأعى يا مؤدب؟" ااا ْ ْ 

قال بواس: "هذا المكان له رمززية. فرابان كان يعيش هنا. وباحتلالي هذا المكان فإني أثبت نصري كي يستوعبه اجميع. 
أرسل الرجال في أنحاء المبنى. لا تلمسوا شيئاء احرصوا فقط على التأكد من أنه لم يبق أي رجال تابعين للهاركون ولا أية 
بعاد نيه 

قال ستيلجار: "تحت أمرك"» وكانت نبرته - وهو يستدير كي يطيع الأمى - مثقلة بالمعارضة. 

أسرع الرجال المسؤولون عن الاتصالات داخلين القاعة بأجهزتهم» وشرعوا في نصبها جوار المدفأة الضخمة. وفي أركان 
القاعة اتخذ الحرس الفريمني - الذين كانوا تعزيزات آساند من بقي حيا من الفدائيين - أماكنهم. كانوا يتبادلون الغمغمات» 
وتصدر عنهم الكثير من نظرات الشك. فد كانوا يعتبرون هذا المكان - لفترة طويلة - مقر العدوء ولم يكن من اليسير عليهم 
تقبل وجودهم فيه. 

قال بولس: "جيرني» ابعث بتشريفة جنود لإحضار أي وشاني. هل علمت شاني بما حدث لا بننا؟" 

"تم إرسال رسالة يا سيدي" 


"هل يتم إنخراج ديدان الصانع خارج منطقة الحوض؟" 

"أجل يا سيدي. العاصفة أوشكت على السكون" 

قال بولس: "ما مدى التخريب الذي أحدثته العاصفة؟" 

قال جيرني: "في طريقها المباشر - على مببط الطائرات وخلال ساحات تخزين الببار في الخلاء - تدمير هائل. السبب هو 
المعركة أيضا بالإضافة للعاصفة" 

قال بولس: "أتوقع أنها أشياء لن يعجز امال عن إصلاحها" 

قال جيرني: "باستثناء الأرواح يا سيدي"» وكانت في صوته نبرة لوم» كا لو أنه يقول: ومتى كان آل أتريديز يقلقون أولا على 
الأشياء عندما يكون البشر في خطر؟ 

لكن بولس كان منشغلا تماما بعينه الداخلية والفجوات الظاهرة له في جدار الزمن والتى لا زالت موجودة على امتداد 
ميارد ؤلؤل كن عقر اه اللهاد اشعن فق تجار أروفة لمشيل ْ 

تنبد وعبر القاعة فرأى مقعدا مستندا على الجدار. كان هذا المقعد موجودا في السابق في قاعة الطعام وربما جلس فيه أباه 
ذاته. لكن في هذه اللحظة لم يكن سوى وسيلة يريج عليها إرهاقه ويخفيه عن الرجال. جلس» ضاما ثوبه حول ساقيه» وفك 
أربطة بذلة تقطيره عند الرقبة. 

قال جيرني: "لا زال الإمبراطور مختبئا داخل حطام سفينته" 

قال بواس: "تحفظ عليه هناك في الوقت ال حالي. هل عثروا على آل هاركونن بعد؟" 

ا 0 

"وما الجواب الذي وردنا من السفن الموجودة بالأعلى؟"» ورفع ذقنه ناحية السقف. 

1 تردنا منهم إجابة حتّ الآن يا سيدي" 

أطلقت بولس تهيدة وعاد بظهره في المقعد» ثم لم يلبث أن قال: "جثني بأحد الساردوكار المأسورين. ينبغي أن نبعث برسالة 
لإ مبراطورنا.. حان وقت التفاوض" 

"حسنا يا سيدي" 

استدار جيرني ولوح بإشارة من يده لأحد الفدائيين الذي سرعان ما اتخذ موضع حراسة قريب مجاور لبولس. 

همس بولس: "جيرني» منذ أن التقينا مجددا لم أسمعك تقول اقتباساتك المناسبة للأحداث"» والتفت فرأى ازدراد جيرني 
للعابه والتصلب المفاجئ الذي حل بفك الرجل. 

قال جيرني: "كا تحب يا سيدي"؛ وتخنح ثم قال بصوت خشن: "فانقلب النصر في ذلك اليوم إلى مناحة عند كل الشعب» 
لأن الشعب سمع في ذلك اليوم من يقول إن الملك مكتثب على ابنه"** 

أغلق بولس عينيه مجبرا الأسى على اللخروج من ذهنه» وجعله ينتظر كا فعل في السابق عند رثاء أبيه. ثم ركد أفكاره على 
الاكتشافات التي تراكمت هذا اليوم.. المسارات المستقبلية المختلطة» ووجود 'عاليا' اللحفي داخل وعيه الإدراكي. 

من بين كل استخدامات 'الرؤية الزمنية' كان هذا أغر بها على الإطلاق» إذ قد قالت له عاليا: "لقد تقدمت وواجهت 
المستقبل كي أضع كماتي في موضع لن يسمعها فيه أحد سواك. حتى أنت لا تستطيع القيام بهذا الفعل يا أخي. إنها لعبة 
مثيرة للاهتمام. وبالمناسبة.. لقد قتلتٌ جدناء البارون العجوز اللحرف. لم يشعر إلا بأقل قدر من الأ" 

9 صمت. ورأتها حاسته الزمنية تنسحب. 


5 سفر صموئيل الثاني 19: 2 (المترجم) 


"مكدب" 
فتح بواس عينيه فرأى فوقه منظر حية ستيلجار السوداء» والعينين الداكنتين تشعان ببريق المعركة. 

قال بواس: "عثرتم على جثة البارون العجوز" 

حل على ستيلجار صمت مفاجئ» ثم ه.س: "كيف عرفت؟ لقد عثرنا لتونا على الجثة في كومة المعدن الهائلة تلك والتي بناها 
الإ مبراطور" 

تجاهل بولس السؤال إذ رأى جيرني يعود وبصحبته اثنين من الفريمن يستدان ساردوكار أسير. 

قال جيرني: "ها هو أحدهم يا سيدي"» وأشار للعرس بأن يوقفا الأسير على بعد خمس خطوات من بولس. 

لالط يولي أن يق السارة وكان كانعا بلاق يغارة تعد هة مذهواة:: وفق' أرئبة آئقه إلى يتاي ١ه‏ كانت قد "كانمة ورقاء: 
كان من الفثة الشقراء ذات الملا المصقولة.. ذلك المظهر الذي بدا أنه مرتبط دائما بالرتب العليا بين الساردوكارء إلا أنه لم 
تكن توجد أي شارات على سترته الممزقة باستثناء الأزرار الذهبية ذات العلامة الإمبراطورية» وجدائل بنطاله الممزقة. 

قال جيرني: "أظن أنه ضابط يا سيدي" 

أومأ بولس وقال: "أنا الدوق بولس أتريديز. أتفهم هذا يا رجل؟" 

دق :قله الساردى دون أن بتحرك. 

قال بواس: "تكل» وإلا مات إمبراطورك" 

طرفت عينا الرجل وابتلع ريقه. 

قال بولئن ملنعاد"من. أنا؟" 

قال الرجل بصوت مبحوح: "أنت الدوق بولس أتريديز" 

بدا لبواس مستساما أكثر من المتوقع» لكن لا يجب نسيان أن الساردوكار لم يتم تجهيزهم أبدا لشيء مثل ما وقع اليوم. إذ لم 
يجربوا إلا الانتتصارات» وهو شيء - كا أدرك بولس - يمكن أن يصبح ضعفا في حد ذاته. نجى هذه الفكرة جانبا كي يفكر 
فها لاحما كزء من برنامجه التدريبي. 

قال بولس: "عندي رسالة ستحملها للإمبراطور"» وصاغ كلماته حسب الفط العرفي القديم: "إني» بصفتي دوف 'ة أهرة 
نبيلةه وقريب من أقرباء الإمبراطور» أتعهد ملتزما بضوابط الميثاق. إن تخلى الإمبراطور ورجاله عن أسلحتبم وجاؤوني هنا 
فإنٍ سأحمي أرواحهم بروحي" 

رفع بولس يده اليسرى كي يرى الساردوكار امكتم الدوقي وأكل: "أقسم 0 

رطب الرجل شفتيه بلسانه وألقى نظرة على جيرني. 

قال بواس: "أجل» لا أحد سوى فرد حقيقى من آل أتريديز بإمكانه أن يحوز ولاء جيرني هاليك" 

قل لسارو كان ابأ نعل رسال ْ 

قا ولتي "ذه لنقظة عسكرية عن :البية الامامية وأرسل" 

"حاضر يا سيدي"'» وأشار جيرني لحارسين بأن ينفذا الأعى» وتقدءهما. 

النفف ولس اتا لمتلحاز: 

قال ستيلجار: "وصلت شاني وأمك. شاني طلبت أن تظل بمفردها مع حزنها لبعض الوقت. أما السيدة الموقرة فأرادت البقاء 
قليلا في الغرفة العجائبية.. ولا أعلم السبب" 

قال بولس: "أي تحن لكوكب قد لا تراه ثانية أبدا. كوكب يبطل فيه الماء من السماء وتغو النباتات بكثافة حيث يعجز 


المرء عن السير بينها" 

طون احا "نادو السما؟ 

وفي هذه اللحظة رأى بولس أن ستياجار قد تحول من نائب فريمني إلى مخلوق تابع للسان الغيب.. وعاء للانبهار والطاعة. لقد 
كان هذا تقليلا قد طرأ على الرجل» وشعر بولس فيه برياح الجهاد اللحفية. 

وفى: لقد رأيت صديمًا يصبح عابدا. 

أذازعواس: بصره في القاعة بسبب ما مجم عليه من شعور بالوحدة» ولاحظ كيف أصبح حرسه منضبطين ومتأنقين في 
حضوره» وأحس بمنافسة خفية مزهوة بينهم» إذ يأمل كل فرد منهم بأن يلحظه المؤدب بنظرة. 

فر: المؤدب الذي نتدفق منه كل البركات. 

وكانت أشد الأفكار التى مرت به في حياته مرارة. 

إنهم إشعرون بأن علي أن أستولي على العرش. لكن يجهلون أن سأفعل هذا ببدف منع الجهاد من الحدوث. 

تنح ستيلجار وقال: "رابان أيضا قد مات" 

افع لولفن: 

تحرك الحرس الواقفون على البمين جانبا خأَة» واقفين في وضع انتباه ومفسحين لجيسيكا طريقا. كانت ترتدي عباءتها 
السوداء» وسارت وكأنها تسرع على رمال» لكن انتبه بولس لما استعاده هذا المنزل فيها من طبع كانت عليه في السابق.. 
محظية دوق حا ؟. كان يشع من شخصيتها بعض حزمها القديم. 

توقفت جيسيكا أمام بواس وهبطت له بيصرها وهو جالس. رأت تعبه» وإخفاءه له» لكن لم تشعر نحوه إشفقة. وكأنها قد 
أصبحت عاجزة عن الشعور نحو ابنها بي عاطفة. 

كانت جيسيكا قد دخلت القاعة الكبرى متسائلة عن سبب عدم مطابقة المكان لما كان عليه شكله في ذا كرتبا. ظلت القاعة 
أجنبية عليهاء وكأنها لم تمش فيها من قبل» ولا رافقت فيها ليتو الحبيب» ولا واجهت دنكن أيداهو وهو سكران.. ولاء ولاء 
بك 

فكرت: ينبغي أن تكون هناك كلمة تضاد 'الأدب' تماما.. الذاكرة التي تقحم نفسها عليك. ينبغي أن تكون هناك كلمة تصف 
الذكريات التى تحجب نفسها عنك. 

قالت: أبن عاليا؟» 

قال بولس: "بالخارج» تقوم بما يجب على كل طفل فريني صالح أن يفعله الآن.. تقتل جرحى الأعداء وتضع علامة على 
أجسادهم كي ثتعرف عليها فرق استعادة الماء" 

"بوس!" 

قال: "يحب أن تفهمي أنها تفعل هذا بدافع الرحمة. أليس غريبا كيف أسيئ فهم التلازم الحفي بين الرحمة والقسوة؟" 
حدقت جيسيكا في ابنها وقد صدهها التغير العميق الذي حدث له. تساءلت: هل موت ابنه هو ما فعل به هذا؟ 

وقالت: "إن الرجال يرددون حكايات غريبة عنك يا بولس. يقولون أنك تقتع بككل القدرات المذكورة في الأسطورة.. أنه لا 
شيء بمكن أن يخفى عليك» وأنك ترى ما لا إستطيع الآخرون رؤيته" 

قال "تعقو أن واتود هق التق تتمفرانظ: تبشن الاسطامل »» 

قالت معترفة: "لقد كانت لي 55 موف قلت لك لكب أن لتوقع مني ا 

قال بواس: "كيف سيكون حالك لو عشت ملايين مملينة من الحيوات؟ هاك شيء من مادة الأسطورة! فكري في كل هذه 


الخبرات» والحكمة التى تأتي معها. لكن الحكمة تطفئ الحب بعض الشىء» أليس كذلك؟ وتجعل للكراهية شكلا جديدا. 
كيف بمكنك التعرف على القسوة إلا بعد أن تغوصى في أعماق كل من القسوة والشفقة؟ عليك أن تخشينى يا أي. فأنا 
الكويزاتس هاديراك" ْ ْ 

حاولت جيسيكا أن تزدرد لعابها لكن كان حلقها جافا. ثم قالت بعد قليل: "في إحدى المرات السابقة أكرت أمامي أنك 
الكويزاتس هاديراك" 
هز بولس رأسه: "لا أستطيع إنكار أي شيء بعد الآن"» ورفع نظره لينظر لعينيها: "الإمبراطور ورجاله سيحضرون الآن. سيتم 
الإعلان عن قدوهم في أي لحظة. قفي بيجانبي. أرغب في رؤيتهم بوضوح. فزوجة المستقبل ستكون نابم" 
الك جسسيكا عدة: "بلس 1 لأ شعل نين الغلطة الو ارككنيا أرزك!" 
قال بولس: "إنها أميرة. هي مفتاحي للوصول ارش ود دورها عن هذا أبدا. غلطة؟ أتظنين لأنك قد صنعتيى على ما 
أنا عليه فسأكون مترفعا عن الشعور بالرغبة في الانتقام؟" ْ 
قالت: "حتى من الابرياء؟" 
وقكرت: لا يجب أن يقع في الأخطاء التي ارتكبة 
قال بولس: "لم يعد هناك أبرياء بعد الآن" 
قالت جيسيكا: "قل هذا لشاني"؛ وأشارت لمر المؤدي نخلفية المسكن. 
عندها ولجت شان القاعة الكبرى؛ ماشية بين الحرس الفريمني كا لو أنها غير مدركة لوجودهم. كانت قلنسوتها ورأس بذلة 
تقطيرها ملقاتين للذلف» وكامة الوجه مزالة لمجانب. سارت بانعدام ثقة منكسر وهي تقطع القاعة لتقف جوار جيسيكا. 
رأى بولس آثار الدموع على وجنتيها.. إنها تهب الماء للموق. شعر بالأسى يسري فيه ؤأة» لكن وكأنه لا إستطيع الإحساس 
بهذا الأمن إلا من خلال حضون شان: 
قالخ شانى: "لقدحمات آنا اطلبيي» ابنذا مات" 
بض بولس واقفا على قدميه» متحكا بمشاعره بصلابة. مد يده ومس خد شاني» شاعرا برطوبة دموعها. 
قال: "لن يوجد له بديل» لكن سيكون لنا أبناء آخرون. أصول هو من يعدك بهذا" 
وحركها جانبا برفق» مشيرا لستيلجار. 
قال ستياجار: 7 ياامؤدنت" 
قال بواس: '! مهم قادمون من السفينة.. الإمبراطور ومن معه. ساقت آنا اهنا ٠‏ قم يمع الأسرى في مكان متسع في منتصف 
القاعة. 10 على مسافة 10 أمتار منى إلا نات بشىء مختلف" 
اهن قدت" ْ 
ربعا حرمو رضي قي يعد اراس سم بولين الثتمات الخيرة العادية نمق اخرائي القرين: "أرأن يت؟ كان يعلم! لم ييخبره 
هده لكنة عل" 
كان الآن بالإمكان سماع حاشية الإمبراطور وهي تقترب» وساردوكاره يدندنون بنغمة من نغمات مارشاتهم العسكرية كي 
يحافظوا على الروح المعنوية. ثم صدرت من عند لخر أصوات لغط وم جيرني هاليك بين الحرس» واقترب من ستيلجار 
3 .يتشاور معه» ثم انتقل لجوار بولس وفي عينيه نظرة غر يبة. 
نساءل بولس: هل سأخسر جيرني أيضا بفس الطريقة التي خسرت بها ستيلجار؟.. أن أفقد صديقا وأريح مجرد كائن تابع؟ 
قال جيرني: "ليست معهم أبة أسلحة قاذفة. تأكدت من هذا بنفسي": ورقق كفا القاعة قرا التحضيرات التي وا 


بولس.٠‏ 
"فايد-راوثا هاركونن بينهم. هل أعزله عنهم؟" 


"ويوجد بعض رجال النقابة أيضاء يطالبون بمعاملة خاصة» ويبددون بحظر تجاري ضد أراكس. أخبرتهم أني سأوصل لك 
رسالتي," 

"دعهم يبددوا" 

قالت جيسيكا من ورائه في هسيس: "بولس! إنه بتحدث عن نقابة الفضاء!" 

قال بولس: "سأنزع أنيابيم حالا" 

وفكر عندها في النقابة.. في تلك القوة التي تخصصت في شيء لمدة طويلة حتى أصبحت طفيلياء غير قادر على البقاء حيا 
بشكل مستقل عن الكائن الذي يتخذى عليه. م يجرؤوا أبدا على امتشاق الحسام.. والآن لم يعودوا قادرين على امتشاقه. كان 
متاحا لحم الاستيلاء على أراكس عندما أدركوا خطأ التخصص واقتصار ملاحيهم على تناول مزيج الخدر الحفز للمدى 
الطيفي الإدراكي. كان بإمكائهم فعل هذاء وأن يعيشوا مجدهم لفترة ثم بموتوا. لكن بدلا من ذلك كانوا يعيشون الوجود 
من لحظة الأخرى.. املين ان البحار التي إسبحون فيها ستوفر امامهم جسد مضيف جديد عندما يموت القديم. 

إن ملاح النقابة - حيث أنهم يقتعون بقّدر محدود من القدرة الاستبصارية - قد اتخذوا قرارا مبلكا: داتما كانوا يختارون 
المسار المستقبلي الواضم والآمن» والذي سيؤدي في النهاية للركود. 

فكر بولس: دعهم ينظروا عن قرب لمضيفهم الجديد. 

قال جيرني: "وتوجد أيضا سيدة موقرة من البني-جيزيرت تقول أنها صديقة لأمك" 

"ليبس لأمي صديقات من البني-جيزيرت" 

أدار جيرني بصره مرة أخرى في القاعة الكبرى» ثم مال مقتربا من أذن بولس: "ظوفر حواط معهم يا سيدي. لم ثتوفر لي 
فرصة لأقابله على انفراد» لكنه استخدم إشاراتنا اليدوية السرية القديمة ليخبرني أنه كان يعمل مع الماركوئن» وأنه كان يظنك 
#قانسوقال أنة ين 5 معهم" 

"تركت ظوفر مع ..." 

"هو من أراد هذا. ورأيت أن هذا أفضل. فإن كان بالأم.. خطب ماء. فإنه سيكون ساعتبا محصورا في مكان نك به.. أما 
إن كان الأمى على العكس»ء فإننا سنكون قد حصلنا على جاسوس على الجانب الآخر' 

خطرت لبواس حينئذ لمحات استبصارية عن الاحتمالات الختلفة لهذه اللمحظة.. وفكر في أحد اللخطوط الزمنية التى حمل فيها 
ظوفر إبرة مسمومة أمره الإمبراطور باستخداهها ضد هذا 'الدوق المبتدئ". 1 

تى حراس المدخل جانبا وشكلوا برماحهم مرا قصيرا. سمع في المكان حفيف ملابس» وأقدام تحك في الرمل الذي اجرف 
بعضه للقصر. تقدم الإمبراطور الباديقي شدام الرايع 7 رجاله داخلا القاعة. كانت خوذة البورسيج التابعة له قد فقدت 
وبدا الشعر الأحمر واضحا وسط ملابسه المضطربة. 4 ستر: ته العسكرية الأبسر كان ممزْقا على طول درز اللحياطة المبطنة. و 
كن نرتديئ اما ولاعل أسلحة لكل تحصورة الطاغي شرك وه وكانة فقاعة درع طاقة أفسحث المكان من حوله. 
هبط رخ أحد الفريمن ليسد الطريق أمامه فأوقفه في الموضع الذي أمى به بولس. احتشد الآخرون خلفه» كأنهم مونتاج 
من الألوان والوجوه الختلطة والمحدقة. 

مسح بولس المجموعة ببصره فرأى نساء يخفين آثار نحيب» وأتباعا كانوا قد جاؤوا أصلا كي يستمتعوا بمشاهدة انتصار 


الساردوكار من مقاعد المتفرجين الأمامية فأصبحوا الآن واقفين في صمت وقد خنقتهم المزيمة. رأى بولس عيني السيدة 
الموقرة جايس هيلين موهيمء الثاقبتين كعيون الطيور» تحدقان من تحت قلنسوتها السوداء» وجوارها عيني فايد-راوثا هاركونن 
الضيقتين الماكاتين تختلسان النظرات. 

فكر بولس: ها هو أحد الوجوه التي كشفها لي الزمن. 

9 نظر لما وراء فايد-راوثا وقد جذبت انتباهه حركة» فرأى وجها ضثيلا مراوغا كابن عرس لم يره من قبل.. لا في الزمن 
ولالها رهد كاناءوسيا قعر أنه مم المنترضن أبركرة بدزفةء ويمل. هذا الشعور مع شيعا عن ادرف 

تساءل: لماذا أخاف من هذا الرجل؟ 

مال على أمه وهمس: "ذاك الرجل الواقف على يسار السيدة الموقرة» الذي تبدو عليه ملاح الشر.. من هو؟" 

نظرت جيسيكا فتعرفت على صاحب الوجه من دفاتر دوقهاء وقالت: "الكونت فينرنح. من كان يعيش في هذا القصر قبلنا 
مباشرة. مخصي جينيا.. وقاتل" 

فكر بولس: مرسال الإمبراطور. 

وكانت الفكرة كصدمة هزت وعيه الإدراي» لأنه قد رأى الإمبراطور في مواقف لا حصر لماء منتشرة عبر المسارات 
المستقبلية امحتملة» لكن لم يظهر له الكونت فينرنٌ ولا مرة ضمن هذه الرؤى الاستبصارية. وهنا خطر لبواس أنه قد رأى 
جثته هو عبر امتدادات لا حصر لها في شبكة الزمن لكنه لم ير أبدا لحظة موته. 

فتساءل: هل تم منعي من رؤية هذا الرجل لأنه هو من سيقتلني؟ 

أرسلت الفكرة في ذهنه إحساس شُوْم مفاجئ. أجبر نفسه على إزاحة انتباهه بعيدا عن فينرح ونظر لبقايا جنود وضباط 
الساردوكار» ولما على وجوههم من مرارة ويأس. امجذب انتباه بواس لحظيا لوجوه متنائرة بينهم هنا وهناك.. ضباط 
ساردوكار يقيمون التحضيرات الدفاعية الموجودة بالقاعة» ويخططون ويدبرون لطريقة بمكن بها تحويل الحزيمة لنصر. 

9 وصل انتباه بواس أخيرا لامرأة شقراء فارعة» خضراء العينين» ووجه ذي جمال أرستقراطي» وملاخ غطرسة كلاسيكية 
١‏ تمسها دموع» ولا يبدو عليها أي انكسار. عرفها بواس دون أن يخبره أحد باسمها.. أميرة ملكية.. تم تدريها كبني- 
جيزيرت.. وجه قد أرته له رؤاه الزمنية في مواضع كثيرة: إيرولان. 

وفك: ها هو مفتاحي. 

ثم رأى حركة تحدث بين المجموعة الحتشدة» وظهر بينهم وجه وشخص.. ظوفر حواط.. الملا المسنة المجعدة والشفتان 
ببقَعهما الداكنة» الكتفان الحدبان» ومنظر ضعف الشيخوخة الذي يبدو عليه. 

قال بواس: "ها هو ظوفر حواط. دعه يمر بحرية يا جيرني" 

قال جيرني: "سيدي!" 

كار بولس: "دعه يمر" 

أوغا خيرق: 

تقدم حواط في خطوات متثاقلة إذ ارتفع رع أحد الفريمن من أمامه ثم عاد الرخ لموضعه من ورائه. صوبت العينان 
الرطبتان النظر لبولس» فاحصتين» مدققتين في التفاصيل. 

تقدم بواس خطوة للأمام» وشعر بالحركة المتوترة للإمبراطور ورجاله والمنتظرة لشيء ماء 

صوب حواط بصره لما وراء بواس بسرعة وقال العجوز: "ليدي جيسيكاء اليوم فقط علمت بما ارتكبته في حقك من ظن 


انتظر بولس» لكن أمه ظلت صامتة. 

قال بواس: "ظوفرء يا صديقي القديم.. كا ترى» ظهري ليس مدارا ناحية أي باب" 

قال حواط: "إن الكون ملء بالأبواب" 

قال يلين هل يرت ان أن ف" 

قال حواط بصوت مبحوح: "بل أنت الآن قرت 3 تكون از حملالكه اسلوية ونظرته واضحان في عينيك" 

قال بولس: "لكنى أيضا ابن أبي» لأني أقول لك الآن يا ظوفر أنه بإمكانك أن تطلب منى أي شىء ترغب فيه لرد جميل 
السنوات التي خدمت فيها عائلقق. أي شيء ترغب فيه مبما كان. أتريد حياقي مثلا يا ظوفر؟ إنها لك" 

وتقدم بواس خطوة ويداه بجانبه» فرأى نظرة الفهم تنغو في عيني حواط. 

ف ولين: نقد أدرك أن أعم بأعن أطيانة: 

قال بواس بصوت يكاد يكون هامسا كي يصل لأذني حواط فقط: "إني أعني ما أقوله يا حواط. إن كنت تريد قتلي فافعلها 


.- 


الآن" 

قال حواط: "كل ما أردته هو أن أقف أمامك من جديد يا دوقي"؛ وانتبه بواس لأول مرة لمجهد الذي يبذله العجوز كي 
بمنع نفسه من السقوط أرضا. مد له بواس يده وأمسك حواط من الكتفين كي يعينه» فأحس بارتجاف العضلات تحت 
يديه 

قال بولس: "أتشعر بألم يا صديقي القديم؟" 

رد حواط بالإيجاب: "يوجد ألم يا دوقي العزين لكن المتعة أكبر" 

واستدار بين ذراعي بولس نصف استدارة ومد يده اليسرىء رافعا راحتها لأعلى» ناحية الإمبراطور» كاشفا عن الإبرة 
الدقيقة الممس وك بيخ الأصابع» وصاح قائلا: "أترى» جلالتك. أترى إبرة خائنك؟ هل كنت تظن أني أنا - الذي وهب 
عواف كلدمة آل اتريدد سأعاملهم الآن بأقل من هذا؟" 

ترنخ بولس عندما تراخى الرجل بين ذراعيه وشعر بوقوع الموت» وبالارتخاء التام للجسد. أنزل بولس حواط على الأرض 
برفق» ثم اعتدل وأشار لحراس بأن حملوا الجثة. 

خيم الصمت على القاعة بينما كان يتم تنفيذ أمره. والآن بدت على وجه الإمبراطور نظرة انتظار ميت. العينان اللتان ل 
تبوحا بأي خوف في الماضى باحتا به أخيرا. 

قال بولس: "جلالتك...") ولاحظ رعدة الاندهاش في الأميزة اللكية طزيلة القامة كانت الكلنة قد تم نطقها بع ب 
جيزيرتي» بحيث تمل كل ما أمكن لبولس أن يضع فيها من درجات الاحتقار والتوبيخ. 

فكر بولس: دربتها الببي-جيزيرت فعلا. 

تخنح الإمبراطور وقال: "ربما يظن قريبي امحترم أن كل الأمور قد أصبحت على هواه الآن. هذا في الواقع أبعد ما يكون عن 
الحقيقة. لقد رقت بنود الميثاق العظيم» فاستخدمت أسلحة ذرية ضد..." 

قال بولس: "لقد استخدمت الأسلحة الذرية يد أحد التضارس الصحراوية الطبيعية. لقد. كانت تعترض: طريقى ينما 
كنت متعجلا للقائك يا جلالة الإمبراطور» كي أطلب منك تفسير بعض أفعالك الغريية" ْ 

قال الإمبراطور: "هناك أسطول ضضم تابع لأسر كار النبلاء» في الفضاء فوق أراكس في هذه اللحظة. ويجرد كلمة مني 


قال بواس: "آم صعيحء لقد كدت أنسى أمرهم"» واغق يعر و3 تناهية الاسراطور ]ىم أن ارا توه افرن من :ران 


النقابة» فوجه كلامه لجيرني: "هل هذان هما وكلاء نقابة الفضاء يا جيرني.. السمينان الواقفان هناك ويرتديان ملاس 
وقاصة؟" 

"أجل يا سيدي" 

قال يولس يرا لحما: "أتقا الاثنان» اخريها من مكانكا غل القور وأرسلا رسائل تأس هذا الأسطول بالغودة لوطنه تخال: 
وفيما بعد سيكون عليكا أن تطليا منى الإذن قبل..." 

صاح أطول الاثثين: "النقابة لا فلن تافل احا" 

واندفع مع زميله ناحية حاجز الرماح» والذي أزيل أمامهما بإيماءة من بولس. تقدم الرجلان ورفع أطوهما ذراعه أمام 
بولس وقال: "بل أنك غالبا قد أصبحت تحت طائلة حظر اقتصادي ل..." 

قال بولس: "إن سمعت منكا المزيد من هذا الكلام الفارغ فسأصدر الأعى الذي سيدمى كل إنتاج البهار على أراكس... 
لبد" 

قال رجل النقابة الطويل: "أبنت مجنون؟"» وتراجع نصف خطوة. 

قال بواس: "إذن تعترف أني أملك القدرة على فعل هذا؟" 

بدا رجل النقابة محدقا في الحواء للحظة ثم قال: "أجل» بإمكانك فعل هذا. لكن يجب ألا تفعل" 

قال بولس وهو يومئ لنفسه "1آه. كلاكما من ملاحي النقابة إذن؟" 

ال 

قال أقصرهما: "ستكون بهذا تعمي نفسك أيضاء وتحك علينا جميعا بالموت البطيء. هل عندك أي فكرة ماذا يحدث عندما يتم 
منع مزيج البهار عن المرء بعد أن يكون قد أدمن عليه؟" 

قال بواس: "ستصبح العين التي ترى المسار الفضائي الآمن مغلقة للأبد. وتصبح النقابة عاجزة» والبشر مجرد تمعات صغيرة 
منعزلة على كواكبها المعزولة عن بعضها البعض. أتعلم شيئا؟ قد أقوم بالأم مجرد النكاية فيك.. أو لشعوري بالسأم' 

قال رجل النقابة الطويل: "دعنا نعاقش هذا على انفراد. إني متأ كد من إمكانية الوصول لتسوية س..." 

قال بواس: "أرسل الرسالة لزملائك المحلقين فوق أراكسء إذ بدأت أتعب من هذا الجدال. إن لم يرحل هذا الأسطول 
الذي فوقنا قريبا فلن تكون هناك حاجة لكلامنا أصلا"؛ وأشار لرجال اتصالاته الموجودين في ركن القاعة: "بإمكانك أن 
قال رجل النقابة الطويل: "يجب أولا أن نناقش هذاء لا يمكن أن نقوم بالأمى عج..." 

صاح بواس: "قم بالأمر!.. إن القدرة على تدمير الشيء هي أقصى درجات التحكم به. وقد اعترفت أني أملك هذه القدرة. 
لسنا هنا كي نناقش أو نتفاوض أو نحث عن حل وسط. ستطيعون أوامري أو ستعانون من العواقب الفورية!" 

قالتوخل :الثقانة الأفضل: “إنه يع ما يقول"» ورا يولي ادرف سيط علية: 

وببطء تقدم الاثمان قاصدين أجهزة الاتصالات الفرعنية, 

قال جيرني: "هل سيطيعان؟" 

قال بولس: 'إنهما يقتعان بقدر من الرؤية الزمنية امحدودة. وبإمكائهما أن يريا في المستقبل القريب حائطا سدا سيكون عاقبة 
العصيان. كل ملاح من ملاحي النقابة على متن كل سفينة من السفن الفضائية التي فوقنا بإمكانه أن ينظر للمستقبل ويرى 
هل البائط. سيطيعان" 

التفت بولس لينظر للامبراطور وقال: "عندما سمحوا لك باعتلاء عرش أبيك كان هذا بشرط أنك ستضمن تدفق البهار. وقد 


خذاتهم يا جلالة الإمبراطور. هل تعرف عواقب هذا؟" 

"م يسمح لي أحد ي..." 

صاح بولس: "توقف عن التظاهر باماقة. إن النقابة هي كقرية على :بر. يحتاجون الماء لكن كل ما يستطيعونه هو غرف ما 
يلزمهم. ليس بمقدورهم جز النبر إسد ولا التحك بهء لأن هذا سيجعل الأنظار تنتبه للمقدار الذي يأخذونه» مما يؤدي في 
النهاية لدمارهم. تدفق اليبار هو نبرهم» وأنا بنيت سداء لكن سدي من النوع الذي لا يمكن تدميره دون تدمير النبر أيضا 
مرر الإمبراطور يده خلال شعره الأحمر» ورمق ظهر رجلى النقابة. 

قال بولس: "حتى كاهنتك البني-جيزيرتية» كاشفة الأكاذيتء ترتجف. توجد عوم أخرف فكن اللسيلذانها الموؤزانك 
استخدامها لتنفيذ 'حيلهن السحرية'» لكن بعد استخدامهن لزي الببار تفقد كل الأنواع الأخرى فعاليتها عندهن" 

جمعت العجوز ثوبها الأسود منعدم الملاح حول جسدها وتقدمت من بين الحشد لتقف أمام حاجز الرماح. 

قال بولس: "السيدة الموقرة جايس هيلين موهيم. ىس وقت طويل منذ لقاثما على كالادان» أليس كذلك؟" 

رتك لا راع ناعية سكا وقالك: احها ايا جربيكا آرى الآن :أن اناك هن قدلة امعان ووس هذا حكن 
مسامحتك حتى على إنجابك لابنتك المسخ" 

كظم بواس غضبه المشتعل وقال: "ليست لك سلطة مساعة أي على شيء» وهي لم ترتكب خطأ أصلا" 

حدقت العجوز في عينيه بثبات. 

قال بولس: "جربي استخدام حيلك ضدي أيتها الساحرة العجوز. أن الجوم-جبار؟ حاولي النظر لذلك المكان الذي لا تجرؤين 
على النظر إليه! ستجديني هناك أحدق فيك!" 

خفضت العجوز عينيها. 

لولس قيزة اعرة: "الدن الذياك فون اولي" 

غغمت: 'لقد رحبثٌُ بك بين صفوف البشر بصفتك إنسان. لا تلطخ هذا" 

رفع بولس صوته قائلا: "انظروا لما يا رفاق! إنها سيدة موقرة من سيدات البني -جيزيرت.. صبورة تعمل لمَضية طويلة الامد. 
أمكنها أن تنتظر - مع أخواتها - طوال 90 جيل» كي ينجح خليط مناسب من الجينات والبيئة في إنتاج الشخص الوحيد 
الذي تحتاجه خططهم. انظروا لها! فإنها عرفت الآن أن ال 90 جيل قد أنتجت فعلا هذا الشخص. فها أنا ذا. لكني.. لن.. 
أخضع.. لحا.. أبدا!" 

صرحت العجوز قائلت "جنيسيكا! أسكتيه!" 

قالت جنسيكا: "أسكتيه أنث بنفسك" 

حدق بولس في المرأة العجوز وقال: "كعقاب على دورك الذي قت به في هذا الأمى فبإمكاني أن آمى بقتلك خنقا” ثم لما 
تصلبت في غضب أكل بحدة: "ولن تستطيعى منعى!.. لكنى أظن أن العقاب الأفضل هو أن تعيشى سنوات عمرك عاجزة 
عن اللثلامن ب .وطن صل اك ول أن واحكد ها تتعى خطلطاة لنزلءة ْ 

قالت العجوز: "جيسيكاء ماذا فعلت؟" ْ 

قال بولس: "سأمنحك اعترافا بشيء واحد. لقد عرفتن بعض ما يحتاجه الجنس البشري فعلاء لكن لم تفهموه جيدا. تظنون 
أن بإمكانكن التحك بالتناسل البشري وأن تمزجن بين قلة مختارة تبعا ملحطتكن الكبرى! ما أقل ما تفهمونه عن طبيعة ال..." 
قالت العجوز: "لا يجب أن نتكلم عن هذه الأمورا" 


صاح بواس في صوت هادر: "اصمتي!" 

وكأن الكلمة - بتحكمٌ من بولس - قد صارت لما كله وهي تمر بينهما عبر المواء. 

ترنحت العجوز للخلف فوقعت بين أذرع من يقفون وراءهاء ووجهها شاحب من أثر الصدمة بسبب القوة التي سيطر فيها على 
عقلها. 

قال بولس: 'إني أتذكر الجوم-جبار الذي فعلتيه بي. فتذكري أنت ما فعلته أنا بك. فإمكاني أن أقتلك عجرد كلمة" 

تبادل الفريمن المحيطون بالحشد نظرات فاهمة. ألم تقل النبوءة: "وستحمل كته موتا أبديا لمن يقفون ضد الحق" 

التفت بولس صابا انتباهه على الأميرة الملكية طويلة القامة» الواقفة جوار أبيها الإمبراطور. وقال - بينما عيناه مصوبتان إليما 
-: "جلالة الإمبراطور» كلانا يعلم المخرج من هذا المأزق الصعب" 

ألقى الإمبراطور بنظرة على ابنته ثم عاد ببصره لبولس: "أتجرؤ؟ أنت! مجرد مغامس بلا عائلة» شخص بلا أي..." 

قال بواس: "لقد اعترفت بالفعل وقلت من أنا. لقّد قلت: أيها القريب الملكى. فدعنا نتوقف عن هذا الهراء" 

قال الإمبراطور: "إني حا كك" ْ 

ألقى بولس نظرة على رجلٍ النقابة اللذين كنا يمان الآن قرب أجهزة الاتصالات وينظران إليه. أومأ له أحدهما بالموافقة. 
فاه يوري تماق إرفادلك ل ا 

جز الامبراطور عل أستانه: "لن جروا" 

لم يزد بواس على أن حدق فيه. 

وضعت الأميرة الملكية يدها على ذراع أبهها وقالت: "أبي". وكانت نبرة صوتها ناعمة كالحرير» ومبدثة للأعصاب. 


قال الإمبراطور: "لا تحاولي استخدامك حيلك على" ثم نظر لها: "لست مجبرة على القيام ببذا يا ابنتي. عندنا أدوات أخرى 
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قالث: "لكنه رحل سححى أن كرون ابا :لك" 

دفعت السيدة الموقرة العجوز نفسها بين الحشدء بعد أن استعادت ضبطها لنفسهاء ووقفت جوار الإمبراطور ومالت على أذنه 
07 

قالت جيسيكا: "إنها تعاشده تنفيذ طلبك" 

ظل بولس يحدق في الأميرة ذات الشعر الذهبي» ثم تحدث جانبا لأمه: 'إنها إيرولان» أكبر أخواتهاء أليس كذلك؟" 
أجل" 

ااعقلت شان انب :ولس الآ وقالت: "أتريذى أن أريحل يا مؤدب؟" 

رمقها وقال: "ترحلي؟ ان تفارقي جانهي مرة أخرى أبدا" 

قالت شاني: "ليس بيننا رباط يلزمك بشىء" 

نظر لها بولس في صمت للحظة ثم قال: "لا تتحدئي مسي إلا بالحقائق يا حبييتي سهايا"» وعندما بدأت تجيبه أسكتها بإصبع على 
شفتيها: "ما يربطنا لا يمكن حله. والآن راقى هذه الأحداث بدقة لأني فيما بعد سأريد أن أرى ما دار في هذه القاعة عبر 
منظار حكتك" ْ 

كان الإمبراطور وكاهنته منشغلين في مناقشة حامية» منخفضة الصوت. 

تحدث بولس لأمه: 'إنها تقوم بتذكيره بأن جزءا من اتفاقهم يقول بضرورة وضعه إحدى البني-جيزيرت على العرش» 


وإيرولان هي من أعدوها لهذا الأمر" 

قالتك جيسيكا: "كن يخططن لهذا فعلة؟" 

قالة يولس "اليس أمر| واه" 

قالت جيسيكا بحدة: 'إني أرى الدلالات! غرض سؤالي كان تذكيرك بأنه لا ينبغى أن تعلمنى أشياء قد دربتك أنا عليها 
أصلة" ْ 

ألقى بولس عليها نظرة فرأى على شفتها شبح ابتسامة باردة. 

مال جيرني هاليك مدخلا رأسه بينهما وقال: 'إني أذكرك يا سيدي بوجود أحد أفراد عائلة هاركونن ضمن هذه المجموعة" 
وأومأ برأسه ناحية فايد-راوثا ذي الشعر الأسود» والذي يقف خلف حاجز رماح على اليسار. "الشخص ذو العينين 
الضيقتين ناحية اليسار. وجه على درجة من الشر لم أر مثلها. وقد وعدتني في إحدى المرات ألي..."' 

قال بولس: "شكرا لك يا جيني" 

قال جيرني: "إنه ال نا-بارون.. يعتبر البارون الآن بعد موت العجوز. سيؤدي الغرض الذي أريد أن أفعله ف..." 

"وهل بمقدورك التغلب عليه يا جيرني؟" 

"سيدي بمزح بالتأكيد!" 

"هذا الجدال بين الإمبراطور وساحرته قد طال أكثر من اللازم» أليس كذلك يا أعي؟" 

أومأت موافقة: "فعلا" 

رفع بواس صوته وصاح بالإمبراطور: "جلالتك» هل بيتك أحد من الماركوئن؟" 1 

كشف الازدراء الملكى عن نفسه في الطريقة التى استدار بها الإمبراطور لينظر لبولس: "أعتقد أن حاشيق قد وضعت تحت 
يك ال ْ ْ 

قال بولس: "كان سؤالي مجرد الاستفهام. أريد أن أعم إن كان هناك واحد من آل هاركونن كزء من حاشيتك رممياء أم 
أن ا ماركوني يحتمى فقّط وراء أحد التفاصيل الشكلية» بسبب جبنه" 

انع كسان مرا طرد كدو “كل تعض قلت الطياف الينية الأميزاطررية رمتس ودام عاق 

قال بولس: *لقد تعهدت لك بصفق دوق» لكن المؤدب هو مسألة أخرى. إذ قد لا يأخذ بتعريفك لمعنى كلمة حاشية. إن 
صديقي جيرني هاليك يرغب في قتل شخص من آل هاركونن. لو..." 

صاح 000 'كائلي!" 

واندفع ناحية حاجز الرماح. "أبوك هو من دعا هذا ثأرا يا أتريديز. تصفني أنا بالجبان بينما تتخفى أنت بين فسائك وترسل أحد 
اتباعك ضدي!" 

همست الكاهنة العجوز بقوة في أذن الإمبراطور لكنه دفعها جانبا وقال: "كائل إذن؟ إن للكائل قواعد صارمة" 

قالك خيسكاة' ولس » اوفك هد الأ" ْ ْ 

قال جيرني: "سيدي» لقد وعدتني بيوم أنتقم فيه من الحاركوئن" 

قال بواس: "لقد حصلت على يومك ضدهم بالفعل"؛ وشعر بإحساس غا, بالمرح أنساه كل شيء آخر. فنزع ثوبه وأزال 
قلذسوته عن كتفيه وناولهما لأمه ومعهما حزامه وسكين الكريسنايف وبدأ يفك بذاة تقطيره. 

شعر الآن بأن :الكون ,5 عل هذه الظة: 

قالت جيسيكا: "لا داع لهذا. توجد طرق أسهل يا بواس" 


خلع بواس بذلته وأخرج الكريسنايف من غمدها الذي تمسك به أمه وقال: "أعل. سم اغتيال.. كل الطرق القديمة المألوفة" 
قال جيرني في هسيس: "لقد وعدتني بأن أقتل هاركونيا!"» ولاحظ بولس الغضب العارم الظاهر على وجه الرجل» والطريقة 
التي برزت بها ندبة الإنكفاين» داكنة وناتعة: "حمق لي أن أطالب ببذا" 

قال بواس: "وهل عانيت منهم أكثر مما عانيت أنا؟" 

قال جيرني بصوت متحشرج: "أختي. سنواتي التي قضيتها في حفرة العبيد..." 

قال بواس: اه أصدقائي ورفافي الطيبون» ظوفر حواط ودنكن أيداهر. سنواتي كهارب بلا رتبة ولا مأو : وشىء آخر 
إضافي.. لقد صار الأ الآن عبارة عن كانلي» وتعلم جيدا - كا أعم أنا - القواعد التي يحب الالتزام بها" ْ 
تراخت كتفا هاليك وقال: "سيديء إن قام هذا الحنزير ب... إنه ليس سوى حيوان تدوسه بقدمك ثم ترمي الحذاء لأنه قد 
تلوث. استدع جلادا يعدمه إن لزم الأمرء أو دعني أقم أنا بالأمر» لكن لا تعرض نفسك ل..." 

قالت شاني: "لا يحتاج المؤدب للقيام ببذا الأمر" 

نظر لها فرأى في عينيها الكوف عليه فقال: "لكن يجب على الدوق بولس القيام به" 

قال جيرنٍ بصوت مبحوح: "إنه مجرد حيوان هاركوني!" 

تردد بواس موشكا على كشف أصله الحاركوني» لكنه توقف لما رأى نظرة أمه الحادة» ولم يزد على أن قال: "لكن هذا 
الخلوق له صورة البشر يا جيرني» وإستتحق منا أن نظنه إنسانا" 

قال جيرني: "لو تجرأ ومس منك ش..." 

قال بواس: "من فضلك تتح جانبا" 

وازن الكريسنايف في يده ودفع جيرني جانبا برفق. 

قالت جيسيكا: "جيرني!"؛ ولمست ذراع جيرني. "إنه إشبه جده في هذه الحالة المزاجية. فلا تشتت انتباهه. فهذا هو كل ما 
بإمكانك أن تفعله له الآن" 

وفكرت: يا للأم العظمى! إنها لمفارقة فعلا. 

كان الإمبراطور يدقق في فايد-راوثاء ناظرا للكتفين العريضين» والعضلات السميكة. ثم عاد ونظر لبولس.. شاب نحيل 
كبل مجدول. ليس جافا بنفس درجة جفاف المواطنين المحليين على أراكس» لكن ضلوعه ظاهرة ويمكن عدهاء وغائرة في 
الخاصرة بحيث يمكن متابعة تموج وتمع العضلات تحت الجاد. 

مالت جيسيكا مقتربة من بواس وجعلت مستوى صوتها يصل لأذنيه هو فقط: "هنا أمى واحد فقط يا ببني. أحيانا تقوم 

البني - جيزيرت بتبيئة الأشخاص اللحطرين فيزرعن كلمة في أعمق تجاويف عقله باستخدام أساليب المتعة والألم القديمة. الكلمة 
الصوتية الشائع استخدامها لهذا الغرض هي أورشنور. لو تمت تبيئة هذا الشخص - وهو شيء أظنه قد حدث فعلا - فإن 
نطق هذه الكلمة قرب أذنه سيرخي عضلاته وسي..." 

قال بولس: "لا أريد في هذا النزال أي ميزة إضافية خاصة. ابتعدي عن طريقى" 
كامها جيرني قائلا: "لم يفعل هذا؟ أيريد أن يتسبب في مقتله وبتحول لشبيد؟ هل ذلك الهراء الفرمني الديني هو ما إشوش 
تفكيره المنطقى ؟" 

أخفت جيسيكا وجهها بين يديباء وقد أدركت أنها لا تفهم تمام الفهم ماذا أقدم بولس على هذا المسار. كان بإمكانها 
الشعور بالموت يهم على القاعة» وكانت تعلم أن بولس بعد تغيره كان قادرا على القيام بشيء كالذي اقترحه جيرني.٠‏ كل 
موهبة داخلها ركنت على حاجتبا ماية ابنباء لكن لم يكن باستطاعتبا فعل أي شيء. 


قال جيرني بإصرار: "هل السبب هو ذلك الكلام الديني؟" 
بيت الجرسنكا: "اصمت. وقم بالدعاء" 


ارسمت ابتسامة مفاجئة على وجه الإمبراطور» وقال: "إن رغب فايد-راوثا هاركونن في هذاء وهو أحد أفراد حاشيق» فإني 


أعفيه من أي قيود وأعطيه حرية اختيار طريقه اللخاص في هذا الأمر" 

لوح الإمبراطور ناحية حرس بولس الفدائيين: "أحد الغوغاء التابعين لك معه حزامي ونصلي القصير. إن رغب فايد-راوثا 
فبإمكانه أن ينزل ضدك ونصل في يده" 

قال فايد-راوثا: "إني أرغب :0 هذا"» ورأى بولس الابتباج على وجه الرجل. 

فكر بولس: إنه واثق في نفسه ثقة زائدة. وهي ميزة إضافية جاءت بشكل طبيعي اتصب في مصلحتي.. فلن أمانع في 
استغلالها. 

قال بولس: "هاتوا نصل الإمبراطور"؛ ونظر لهم بينما كانوا ينفذون أمره. 

أشار لكان على الأرض وقال: "ضعوه هناك على الأأرض. وأبعدوا الغوغاء التابعين للامبراطور للف برب الحائط» ودعوا 
الهاركوني يقف بحرية" 

تنفيذ أمى بولس صاحبه حفيف أثواب وحركة أقدام وأواى منخفضة الصوت واحتجاجات. ظل رجلا نقابة الفضاء 
واقفين قرب أجهزة الاتصالات. وعبسا لبولس وحيرتبما واضحة. 

فكر بولس: لقد اعتادا على رؤية المستقبل. لكنهما عميان في هذا المكان والزمان.. مثلما أنا أيضا أعمى. 

وحاول استشعار رياح الزمن.. الاضطرابات.. مفترق طرق العاصفة الذي ارتكد الآن على هذه اللحظة وهذا المكان. حتى 
الفرجات الصغيرة كانت مغلقة الآن أمامه. كان يعرف أن الجهاد ها هناء جنينا. ها هنا وعي الجنس البشري الإدراكي» 
والذي عرفه في السابق باسم غايته الشخصية الرهيبة. 

كااهنا سيب كاف وجوه الكويزاقين هاديزاك أو لبان اليك أودتعى خخطط البق يرت العرتفاء: 

إن الجنس البشري قد أحس بسباته» وشعر بأن البشرية أصبحت راكدة 00 انقانية المتروووية السو 
بحالة فوضى أسمح لجينات الوراثية بالاختلاط وبان تبقى الاأخلاط الجديدة القوية على قيد الحياة. 

كل الشر كوا أحاء في هذه المحظة» ككائن واحد لا-واعي» يمر بحالة تشبه الشبق الجنسي تطفى على كل ال حواجز. وعلم 
بواس أن أي جهود يبذها لتغيير ولو جزء صغير من هذا هي جهود عديمة الفائدة. 

كان يظن أنه سيقاوم الجهاد داخله.. لكن الجهاد سيحدث. 

ستنطاق فيالقه من على أراكس حت لول يكن هو موجودا. فكل ما كانوا يحتاجونه هو الأسطورة التي أصبح عليها. لقد 
أراهم الطريق» بل وجعل لمم اليد العليا على نقابة الفضاء ذاتها والتي تحتاج للبهار كي يستمر وجودها. 

غمره إحساس بالفشل» ومن بين ثناياه رأى أن فايد-راوثا هاركونن قد نزع الزي الممزق» وخلع كل شيء إلا حزاما قتاليا 
مدعوما ببطانة معدنية. 

فكر بولس: هي لحظة الذروة. بداية من هذه اللحظة سينفتح المستقبل» وتنفصل السحب كاشفة عن المجد. وان مت هنا 
فسيقولون أني ضحيت بنفسي كي ترشدهم روحي. وإن عشتء فسيقولون أنه لا يقدر شيء على معارضة المؤدب. 

صاح فايد-راوثا مستخدما كامات طقس الكانل القديم: "هل الأتريديز جاهز؟" 

اختار بولس أن يجيبه على الطريقة الفرمنية: "فلتتكسر سكينك وتتهثم!" 

وأشار لنصل الإمبراطور الموجود على الأرض» موضحا أن على فايد-راوثا أن يتقدم ويأخذه. 


التقط فايد-راوثا السكين» مبقيا انتباهه على بولس» ثم وازنها في يده لبعض الوقت كي إشعر بثقلها. اشتعلت إثارته» إذ كان 
هذا قتالا لطالما حلم به.. رجل لرجلء المهارة ضد المهارة» دون تدخل الدروع. كان بإمكانه أن يرى طريق السلطة ينفتح 
أمامه لأن الإمبراطور بلا شك سيكاق من يقتل هذا الدوق المشاغب. بل ربما قد تكون المكافأة هي تلك الابنة المتغطرسة» 
ونصيبا في العرش. وهذا الدوق الفلاح» هذا المغامى الذي يعيش في بلد متخلفة» يستحيل أن يكون خصما مساويا لهاركوني 
تم تدريبه على استخدام كل أداة وكل خيانة عبر ألف نزال في الحلبة. بالإضافة إلى أن الفلاح لا يعلم أنه يواجه في هذا 
الوقت أسلعة اضرق عن لمكيو 

فكر فايد-راوثا: دعنا نرى إن كانت السموم لا تؤثر فيك! 

أدى لبولس التحية بنصل الإمبراطور وقال: "قابل موتك أيها الأحمق" 

قال بولس: "هلا تقاتلنا يا ابن العم؟"» وتقدم للأمام بخطوات تكطوات القطط» وعيناه على النصل الذي ينتظره» وجسده 
رابض لأسفل» وسكينه الكريسنايف البيضاء كاللين مشبرة للأمام وكأنها امتداد لذراعه. 

دار أحدهما حول الآخر وأقدامهما تحك في الأرضء يراقبان بعضهما بعيون متحفزة لاستغلال أقل فرجة تنفتح في دفاع 
الاخر. 

قال فايد-راوثا: "يا مال رقصك!" 

فكر بولس: إنه من النوع المتحدث. هاك نقطة ضعف أخرى. يتوتر عندما يحل الصمت. 

قال فايد-راوثا: "هل تبت من ذنوبك على يد كاهن استعدادا للموت؟" 

لكن بواس ظل يدور في صمت. 

شعرت السيدة الموقرة العجوز بجسدها يرتجف وه تشاهد النزال من مكانها بين حشد حاشية الإمبراطور. الشاب الأتريدي 
دعا الهاركوني بكامة: ابن العم. وهذا ليس له سوى معنى واحد» أنه يعلم اشتراكهما في السلف.. وهو شيء يمكن فهمه 
بسهولة حيث أنه الكويزاس هاديراك. لكن أجبرتها الكلمات عل التركيز على الأمى الوحيد الذي كان يبمها هناء 

إن ما يحدث قد يكون كارثة كبرى تحيق مخطة البنى-جيزيرت التناسلية. 

رأث هنا شيغا قلددراه بولنين اضيا ' أن خايد راوها قد بجي في القتل لكن دون أن ينتصر. 

ثم كادت تغمرها خاطرة أخرى. أن محصلتين نبائيتين ناتجتين عن هذا البرنائ المكلف وطويل الأمد يواجهان الآن بعضهما 
البعض في نزال حى الموت قد يؤدي في نبايته لموت الاثنين. 

إن مات الاثنان هنا فلن يبقى سوى ابنة فايد-راوثا غير الشرعية» والتى لا زالت طفلة» مجهولة الصفات» عنصر لم يقاس 
بعد.. وعاليا» المسخ. 

قال فايد-راوثا: "فربما ليس متاحا لك هنا سوى الطقوس الوثنية. أتحب أن تقوم كاهنة الإمبراطور بإعداد روحك لرحلتها 
الأخروية؟" 

ابم بولس» دائرا ناحية الهين» متحفراء وأفكاره السوداوية قد كتمتبا احتياجاته اللعظية. 

وثب فايد-راوثاء مراوغا بحركة خادعة من يده الهنى» بينما انتقلت السكين بسرعة خاطفة ليده اليسرى. تجنبه بولس بيسرء 
ملاحظا ما باندفاعة فايد-راوثا من ترد ناتج عن التعود على استخدام الدرع. لكنه لم يكن تعودا قويا بنفس الدرجة التي 
رآها بواس في الآخرين» إذ شعر أن فايد-راوثا قد قاتل من قبل ضد خصوم غير مرتدين لدروع. 

قال فايد-راوثا: "هل يبرب الأتريدي أم يبقى ويقاتل؟" 

اسقّر بواس في لفه الصامت» وقد تذكر كلمات أيداهو.. كلمات أثناء تمرين قديم على أرضية التدريب على كالادان: "استغل 


اللحظات الأولى في الدراسة. بهذه الطريقة قد تفقد عدة فرص للفوز السريع» لكن لحظات الدراسة تجعل انتصارك مؤكدا. 
خذ وقتك» وكن متيقنا" 

قال فايد-راوثا: "ربما نظن أن هذه الرقصة تطيل حياتك لبضعة لحظات إضافية. حستاء جميل" 

وتوقف عن اللف» واعتدل. 

كان بولس قد رأى ما يكفي لعمل تقدير مبدثي. إن فايد-راوثا يتحرك بشقه الأيسرء مقدما الورك الأيمن للأمام كا لو أن 
حزام القتال المقوى بالمعدن بإمكانه أن يحي شقه كله. كانت هذه حركات شخص مدرب على الدروع ومعتاد مسك سكين 
في كل يد من يديه. 

ا 

تردد بولس. ربما يكون الحزام به شيء أكثر مما يظهر عليه» إذ بدا الماركوني واثتًا أكثر من اللازم في مواجهة رجل قاد 
قواته اليوم للانتصار على فيالق الساردوكار. 

لاحظ فايد-راوثا التردد فقال: "لماذا تؤخر المحتوم؟ كل ما تفعله هو تأخيري عن إثبات حقى في تملك كرة التراب هذه' 
فكر بواس: لو كان الشيء هو سهم ينفتح فإنه إذن عففي بعناية فائقة» إذ لا تبدو على الحزام أية علامة على العبث به. 

قال فايد-راوثا: "لماذا لا نتكل؟" 

اسمّر بواس في دورانه الفاحص» سامحا لنفسه بإظهار ابتسامة باردة» سعيدا لنبرة القلق البادية في صوت فايد-راوثاء والتى 
فتن دليلا عل أن ضغط الضصمت بتزايد عليه: ْ 
قال فايد-راوثا: "تبتسم ووثب قبل أن يكيل اجملة. 

ولأن بولس كان يتوقم حدوث التردد الطفيف فكاد يفشل في تجنب النصل الذي هوى عليه بسرعة خاطفة» وأحس بطرفه 
يخدش ذراعه الأيسر. أسكت الألم المفاجئ الذي أحس به في هذا الموضع» وثمر عمّله إدراك أن التردد الذي حدث من 
فايد في البداية كان خدعة.. خدعة مركبة. 

إن من أمامه هو خصم يفوق ما كان يتوقعه. سيكون في هذا النزال خدع داخل خدع داخل خدع أخرى. 

قال فايد-راوثا: "رجلك ظوفر حواط علمنى بعض ما أتمتع به من مبارات. وأعطاني ببذا فرصة سفك أول دم في هذا النزال. 
من المؤسف أن الأحمق العجوز لم يعش ليرى الأعى بنفسه" 

وتذكر بولس ما قاله أيداهو في إحدى المرات: "توقع أن يحدث في القتال أي شيء. وببذه الطريقة لن تفاجئ أبدا" 

ومن جديد عاد الاثنان يحومان حول بعضهماء رابضين لأسفل» وحذرين. رأى بولس الابتباج يعود نلحصمه» فتعجب من 
الأمر. هل مجرد خدش يمثل شيئًا كبيرا للرجل؟ 

إلا لو كان على النصل سم! | 

لكن كيف يمكن هذا؟ رجاله هم من تعاملوا مع السلاح» وخصوه بالأجهزة قبل تمريره لفايد. وهم مدربون بشكل جيدء 
فصعت أن يفوتهم شي واضم كهذا. 

قال فايد-راوثا: "تلك المرأة التي كنت تتحدث معها هناك. ضئيلة الحجم. هل لما قدر خاص عندك؟ هل هي كائن أليف 
تلاعبه ربما؟ هل ستستحق مني عناية خاصة؟" 

اولان جاه له قنققا ضرا لوقه افا م :ريع لقال برقن شين توم عمد نرة اشتان لاما ايه 

أعاد ضبط عملية أيضه كي توافق هذا التهديد وتغير جزيكات الخدر. لكنه شعر بإثارة ناتجة عن الشك. لقد كانوا مستعدين 
ووضعوا مخدرا على النصل. منوم. شيء أن ينتبه له شعام السموم» لكنه قوي بما يكفي لإبطاء العضلات الت يمسها. 


ومرة أخرى وثب فايد-راوثاء طاعناء 

تجمدت الابتسامة على وجه بواس» وتحرك ببطء خادع كا لو أن المخدر يعوقه» ثم تجنب النصل في اللحظة الأخيرة وقابل 
الذراع التي تبوي ناحيته مسرعة بطرف سكينه الكريسنايف. انزاح فايد-راوثا جانيا وابتعد» وانتقل نصله ليده اليسرى» 
وأفصح شوب فك عن ألم المض في الموضع الذي جرحه فيه بولس. 

فك ولس ::دغه عبر بلحقلة 5ك اتخاضة. دعه يظن أنه قد تعرض للسم. 

صاح فايد-راوثا: "خيانة! لقد سمني! د بالسم في ذراعي!" 

نزع بولس رداء الصمت وقال: "مجرد القايل من ابض ليرد على الخدر الموجود على نصل الإمبراطور" 

ابتسم فايد-راوثا ابتسامة باردة كالتي ابتسمها بولس» ورفع النصل في يسراه بتحية هازئة. وعيناه خلف السكين يشع منهما 
اي 

نقل بولس الكريسنايف ليسراه» كي يمائل خصمه. ومن جديد داراء متفحصين. بدأ فايد-راوثا بقلل المسافة الفاصلة بينهماء 
والجا يجانبه» وسكينه مشهرة عالياء والغضب ظاهر في ضيق عينه وفي تصلب فكه. مجم بحركة خادعة يمينا ولأسفل» فالتحم 
الاان ريصا رف يداهنا :السك السكق» وقن حوس الكفر العو ولى تدا عل الاستدارة عبناة تلد رومع ورك 
فايد-راوثا الأيمن الذي يظن أن به سبما سينطلق. فكاد لا ينتبه للإبرة التي انفتحت منبثقة من تحت خط الحزام. 

ما نبهه للأمى هو انزياح وتغير طرأ على حركة فايد-راوثا. فلت جسده من سن الإبرة بمقدار طفيف لا يكاد يذكر. 

على الورك الأيسر! 

دك يولين افيه حخيانة واحل :خيابةداخل خيانة: 

ارتتى مستخدما العضلات الت دربتها بني-جيزيرت» كي ينال من فايد-راوثا ردة فعل لا إرادية» لكن اضطراره لتجنب 
السن الدقيق المنبثق من راك لخبي أسبب في ارتباك بواس بقدر كان كافيا لفقدانه توازنه» فوجد نفسه ملقى بقوة على 
الأرظن» وفايد راونا فوقه: 

همس فايد-راوثا: "أتراها على وركي؟ إنها موتك يا أحمق" 

وبدأ يلوي نفسهء مقتربا بالإبرة المسمومة أكثر وأكثر. 

"ستشل عضلاتك فيقوم سكين بالقضاء عليك. ولن يبق أثر يمكن أن يفحصه أحد!" 

شد بولس نفسهء مصغيا في ذهنه لصرخات صامتة» إذ كان أسلافه الحفورون في خلاياه يطالبونه باستخدام الكامة السرية 
ليقوم بإبطاء فايد-راوثاء ولينقذ نفسه. 

شبق بولس: "لن أقولما!" 

فغر فايد-راوثا فه» وقد تردد للحظة خاطفة» لكنها كانت كافية لأن يجد بولس نقطة توازن ضعيفة في عضلات ساق 
خصمه؛» فانعكس وضعهما. 

رقد فايد-راوثا تحته جزئياء ووركه الأيمن مرفوع» وهو عاجز عن الاستدارة بسبب سن الإبرة الضئيل المحشور تحته في 
الأرضية. لف بولس يده اليسرى وحررهاء مستعينا بازوجة الدم المنيثق من جرح ذراعه» ودفع النصل بقوة مرة واحدة 
تحت فك فايد-راوثاء فانزلق الطرف واصلا للمخ. 

اهتز فايد-راوثاء ثم ارتخى للوراء» وكان جسده لا زال مرفوعا على جانبه جزئياء بسبب الإبرة امحشورة في الأرض. 

دفع بولس نفسه بعيدا وهو يتنفس بعمق كي يستعيد هدوءه» ونبض على قدميه. 


وقف أمام الجئة وسكينه في يده» ورفع عينيه بتريث متعمد لينظر عبر القّاعة إلى الإمبراطور. 

قال بولس: "جلالتك» جنودك قد قلوا واحدا. هلا توقفنا الآن عن المراوغات والتظاهر؟ هلا بدأنا نماقش ما يجب أن 
ييحدث؟ ابنتك زوجة لي وينفتح الطريق أمام أ اتريديز لإجلوس على العرش" 

استدار الإمبراطور ونظر الكونت فينرثح. بادله الكونت النظر.. العينان الرماديتان في مواجهة اللحضراوين. 

انتقلت الفكرة بينبما واضحة» إذ كانت علاقتبما تعود لزمن بعيد بحيث يمكن لأحدهما فهم الآخر تجرد نظرة. 

كان ما يقوله الإمبراطور هو: اقتل من أجلي هذا المبتدئ الطاخ. أي نعم الأتريدي شاب ومتعدد المواهب لكنه أيضا 
مرهق من الصراع الطويل ولن يكن مكافتا لقدراتك أصلا. اطلبه للنزال الآن... إنك تعلم الطريقة. اقتله. 

وببطء حرك فينرنح رأسه. التفاتة متباطئة إلى أن صار ينظر لبولس. 

قال الإمبراطور في هسيس: "افعلها!" 

ركز الكونت على بولس» ناظرا بعينين قد دربتهما زوجته الليدي مارجوت على أساليب البنى-جيزيرت» ومدركا للغموض 
والعظمة انحفية الموجودة ببذا الشاب الأتريدي. ْ 

فكر فينر: بإمكاني أن أقتله. 

وكان بعلم هذا 

ثم منعه شيء بع . من أعماقه السرية» ورأى - في لحة خاطفة وغير واضحة - الأفضلية التي يمتاز بها على بواس.. طريقة تخفيه 
عن الشاب.. خلسة في الشخصية والدوافع تعجز أي عين عن اختراقها. 

أ بولس» ولإدراكه لبعض هذا الأمى من الطريقة التي كان يغلي بها مفترق الطرق الزمني» ففهم أخيرا لماذا لم ير فينرج 
أبدا في شباك الاستبصار. إن فينرنج هو أحد "الاحتمالات التي كادت".. 

إنه ثمن كادوا أن يصبحوا الكويزاتس هاديراك» لكن أعاقه خطأ في ترتيبه الجينى.. خصا 

فتحولت موهبته لليكر وللانعزال الداخلل. ْ 

سرى في بواس عطف بالغ على الكونت.. أول إحساس بالأخوة أحس به عل الإطلاق. 

قال فينرئج عندما قرأ هذا الشعور في بولس: "جلالتك؛ أنا مضطر للرفض" 

تغلب الغضب على شدام الرابع» فتقدم خطوتين قصيرتين خلال الحاشية وصفع فينرح بشراسة على فكه. 

علا وجه الكونت احتقان أسود» فنظر للإمبراطور مباشرة وتكل - عن قصد - دون أي انفعال: "لقد كا أصدقاء يا جلالة 
الإمبراطور. ما أقوم به الآن نابع عن الصداقة. وسأنبى ضربتك لي" 

تنخنح يولس وقال: "كما نتحدث عن العرش» جلالتك" 

استدار الإمبراطور بسرعة وحدق في بواس ثم صاح: "أنا من يجلس على العرش!" 

قال بولس: "سيكون لك عرش على سالوسا سيكوندس" 

صاح الإمبراطور: "لقد وضعت أسلحتي وأتيت هنا بناء على كامة شرف منك! أتجرؤٌ على تبديد..." 

قال بواس: "إن حياتك آمنة في حضرتي. فأحد آل أتريديز هو من وعد ببذاء أما المؤدب فيحك عليك بالبقاء في كوكبك 
السجني. لكن لا تخف يا جلالة الإمبراطور. فسأقال قسوة بيئة المكان بكل السلطات الت ستكون تحت يدي. سيصبح 
بستانا كوكبياء مليئا بالأشياء الرقيقة" 

وكا اد المغزى اللحفي لكامات بولس يغو في ذهن الإمبراطور نظر عبر القاعة لبولس وقال متبكا: "والآن رأينا الدوافع 
الحقيقية" 


رمو 


فالرولسن “نناة" 

قال الإمبراطور: "وماذا عن أراكس؟ كوكب بستاني آتحر ملىء بالأشياء الرقيقة؟" 

فك راس "نان ادك قد عمل كلت للقر ور ماقيو هنا سراد مل فقه ملعي الللسيؤانت بو إططافت مقط اد بي 
بالطيبات. لكن علينا التفكير في البهار أيضاء ولهذا ستظل هناك مناطق صعراوية على أراكس دائما.. ورياح عنيفة» وحن 
3 عتشوشن الرجال» فتكق الفرعمق عنديا حكة تقول: 'خلق الزي أراكس عدف تدرب المإمنين':.ولا مكن لزه أن 
يعارض كلام الرب" 

الكاهنة العجوزء كاشفة الأكاذيب» السيدة الموقرة جايس هيلين موهيم» كانت ها الآن نظرتها الخاصة فيما يتعلق بالمغزى 
الدفي لكامات بولس. رأت الجهاد في لمحة» فقالت: "لا تطلق هؤلاء القوم على الكون ليهاجموه!" 

قال بولس بنبرة قاطعة: "ستترحمين على أيام وأساليب الساردوكار الرقيقة!" 

هنمت: "لا عكنن" 

قال بولس: "إنك كاشفة الأكاذيب.. فالخصى حقيقة كلماتك" 

ثم ألقى نون ”عل : الرأميزة الملكية وغاد. بتصيره للإمبراطور: "من الأفضل أن ننتبي من الأعس سريعاء جلالتك" 

التفت الإمبراطور لابنته بنظرة مصدومة» فست ذراعه وتكلمت بصوت مبدئ: "لهذا الأى تم تدريبي يا أبي" 

أعناتقيا عنقا 

يت الكاهدة الفسوة "لمن عقدورك أن رقف هذا الا 

شد الإمبراطور قامته» ووقف متصلبا في مظهره السابق الوقور الذي يتذكره وقال: "من سيتفاوض باسعمك يا قريهي؟" 


استدار بواس فرأى أمه وعيناها مثقلتين» تقف مع شاني وسط فرقة من الحرس الفدائيين. اقترب منهم ووقف ناظرا 


ل "إلى أغز فك الأسبات» أضول» إن كان لا مفن..." 
لمس بولس وجنتها عندما سمع في صوتها العبرات المخفية» وهمس: "لا ينبغي أن تخشى حبيبتي سمايا شيئا أبدا" 
أنزل ذراعه ووقف في مواجهة أمه: "أنت من سيفاوض باسعي يا أمي. وشاني بجانبك. إنها تقتع بحكمة وبعينين فاحصتين. 
وإنبا لمقولة صادقة فعلا الت تقول أنه لا يفاوض أحد أفضل من الفريمنى. ستنظر عبر عينى حبها لي وفي بالمها مصلحة أبناءها 
امس را د الي ْ 
أحيية جيسيكا بالحسابات الباردة قِ عقل ابنباء فكتمت رعدة وقالت: "ما تعليماتك؟" 
قال: "حصة الإمبراطور الكاملة في شركة شوم» تقدم لي كدوطة زواج" 
" كاملة؟"؛ وكانت مصدومة بحيث كادت تعجز عن الكلام. 
"وأن تنزع عنه أملاكه. ولجيرني هاليك سأريد رتبة إيرل وحصة أسهم في شوم» وأن يكون إقطاع كالادان له. ولكل تابع 
أتريدي بقى على قيد الحياة ستكون هناك ألقاب وسلطات» دون استثناء حتى أقل الجنود مكانة" 
قايق دكا "رناة اسم اقرف ا 
قال بواس: "إن الفريمن لي. ما سيتلقونه هو ما سيقوم المؤدب بتوزيعه عليهم. وأول هذا هو تعيين ستياجار كا م أراكس» 
لكن هذه الأمور يمكن أن تنتظر" 
قال جيسيكا: "وأنا؟" 


ع 
"اهناك شىء معين ترغبين فيه؟" 


قالك وق شر تيرق :"ريا >الادان» لبت متا كرة» لقد أصبيعت فريكنية بدرجة كبيرة.. وسيدتهم الموقرة. أحتاج وقتا 
هادئا وساكا كى أفكر" 

قال يولين: *لك هدام وكل:ما سكن الى وطيرق أن تسطيه' لك" 

أوما رع عسي أرق اسيك بكأة بأنا مسنة ومرهقة. نظرت لشاني. 

ما شيط اي 

همست شاني: "لا أريد ألقابا ولا أي شيء. أتوسل إليك" 

حدق بولاس في عينيهاء متذكرا خْأَة منظرها وهي تمل ليتو الصغير على ذراعيبا.. طفلهما الذي صار ميتا الآن كنتيجة لهذا 
العت» 

عن "أقسم لك الآن أنك لن تكوني بحاجة لأي لقب. إن تلك المرأة الواقفة هناك ستصير زوجت وأنت مجرد محظية بسبب 
السياسة» ولأنه علينا أن نعقد عرى السلام من هذه اللحظة» وأن تنظم ذا أدر تان الماك المكرنة هلين اللكديراه' ين 
أن نراعي القواعد المتبعة. لكن هذه الأميرة لن تحصل مني سوى على الاسم. لا طفل مني» ولاملبقة زلا عار تامع ل" 
لحظة شبوة" 

قالت شاني: "هذا ما تقوله الآن"» ونظرت عبر القاعة إلى الأميرة الفارعة. 

همست جيسيكا: "ألا تعرفين طبع ابني جيدا؟ انظري لهذه الأميرة الواقفة هناك في شمم وثقة بالنفس. يقال أن لها تطلعات 
أدبية. فلتأمل أن تجد العزاء في مثل هذه الأمورء إذ لن يكون عندها غيرها" 

وفلتت من جيسيكا ضتكة مريرة: "فكري ني الأمى يا شاني.. سيكون لهذه الأميرة الاسم» لكنها ستعيش كأقل من 
امحظيات.. دون أن تشعر بلحظة رقة واحدة من الرجل الذي ارتبطت به. أما نحن يا شاني - من يقال لنا محظيات - 
فسيسمينا التاريخ زوجات" 


ملحق 1: ييئة كثيب 


"عند تجاوز نقطة حرجة معينة 2 مكان محدود فإن الخرية نتضاءل مع تزايد العدد. ينطبق هذا بنفس الدرجة سواء على إشر 
موجودين داخل مساحة نظام بيئي كوكبي محدودة او على جزيئات غاز داخل دورق مغلق. وليس السؤال البشري هو: ما 
عدد المتوقع بقاؤهم أحياء داخل هذا النظام» بل: ما نوع الحياة الذي سيعيشه من سيبقون اا 


باردوت كاينز» الخبير الكوكبى الأول على أراكس 


في العادة يكون التأثير الذي يتركه أراكس على ذهن الوافد هو أنه أرض قاحلة إشكل طاغ. وقد يظن الغريب استحالة أن 
ييا أو يغوي حرام هذا المكان أي هي 6 وأنها أرض ققر صق ل تكن اخعببة أبدا وان تطبيم: تخضية أبذاء 

ما في نظر باردوت كاينز فلم يكن الكوكب سوى تعبير عن الطاقة.. آله تحركها شمسها. وأن ما يحتاجه الكوكب هو إعادة 
تشكله كي يتواءم مع احتياجات الإنسان. 

اتجه عقله مباشرة للقطاع السكاني المتنقل بحرية.. الفريمن. 

يا له من تحدي! بإمكائهم أن يصبحوا أداة ممتازة! فالفريمن قوة بيئية وجيولوجية تقتع بإمكانات محتملة لا حد لها 

كان باردوت كينز في المجمل رجلا بسيطا ومباشرا. على المرء أن .تقلص من قيود الهاركونن؟ جميل. فليتزوج إذن امرأة 
فريمنية. وعندما تنجب لك ابنا فريمنيا فإنك تبدأ به» ب ليات- كاينز وباقي الأطفال» فتثقفهم بيئياء وتبتكر لغة جديدة برموز 
تسلح العقل بحيث يقدر على التلاعب بتضاريس كاملة» وبمناخهاء وبحدودها الموسمية» وني النباية يخترق أفكار القوة كلها 
وبعال الذهراك امير لفك الاركيية 

قال كينز: "على كل كوكب صال للبشر يوجد جمال في الحركة والتوازن يمكن إدراكه داخلياء في هذا اجمال بإمكانك أن 
ترى تأثيرا نثبيتيا ديناميجاء ضروريا لكل الكائنات الحية. هدفه إسيط: إنتاج - والحفاظ على - أنماط ملعقة ابن نوهأ 
بالتدريج. فالحياة تحسن من قدرة النظام المغلق على تمل الحياة. فالحياة - كل أنواع الحياة - هي في خدمة الحياة. فالمواد 
الغذائية الضرورية توفرها احياة لحياة» وتتزايد وفرتها مع تزايد تبوع الحياة. تنتعش البيئة كلها بالحياة» وتمْتلْ بعلاقات» 
وبعلاقات داخل العلاقات" 

كان هذا كلام باردوت كايئز وهو يلتى محاضرة في فصل دراسي بأد الساشات البيكانية, 

لكن قبل المحاضرات كان عليه إقناع الفريمن. ولتفهم كيف حدث هذا عليك أولا أن تدرك ما كان يتعامل به مع أي 
مشكلة من براءة وتركيز تام على الحدف. لم يكن ساذجاء كل ما في الأمى هو أنه لم يكن إسمح لنفسه بأي مشتتات ذهنية. 
كان يستكشف تضاريس أراكس في فترة أصيل حارة» راكيا سيارة فردية» عندما تعثر في مشهد بائّس شائع. كان ستة من 
الله الهاركونيين - شاكي أسلحتهم ومدرعين - قد حاصروا 3 شباب من الفريمن في مكان مفتوح يقع وراء الجدار الجبلي 
قرب قرية ويندساك. في نظر كاينز كانت المعركة هزلية» تمثيل كوميدي لا حقيقة فعلية» إلى أن انتبه إلى أن الماركونن 
ينوون قتل الفريمن. عند هذه النقطة كان أحد الشباب قد سقط وشريانه مقطوع» واثنان من القتلة قد سقطوا أيضاء لكن 


ما بتّى كان لا يزال عبارة عن 4 رجال مسلحين ضد اثنين من المراهقين. 

لم يكن نتجاعاء كل ما في الأمى هو تمتعه بالحذر ويتركيز تام على أهدافه. لقد كان الماركوئن يقتلون فريمن. كانوا يدمرون 
الأدوات التي ينوي إعادة تشكيل الكوكب بها! 

قام بتشغيل درعه وخاض المعركة فقتل اثنين من الحاركونن بنصل المراوغة قبل أن يدركوا وجوده خلفهما. تحاى طعنة 
ل الاثمين الباقين» وذبح عنق الرجل بحركة تنا 155 متداخلة متقنة» تاركا القاتل البافي للشابين الفريمنيين» 
وصب انتباهه كله على إنقاذ الف الملقى أرضاء 

وفعلا أَنقَذ الفتى بينما يتم التخلص من الماركوني السادس. 

وهنا ظهرت المعضلة" ! فلم يعرف الفريمن ماذا سيفعلون مع كاينز. 

بالطبع كانوا يعلدون من هوء إذ لا يصل شخص لأراكس دون أن يصل لحصون الفريمن ملف كامل عنه. كانوا يعرفونه: إنه 
موظف عند الإمبراطور. 

لكنه قتل هاركونن! 

او بدت الموقفت: لكان بالغين لكانرا روا أكافهم و - بشيء من الندم - أرساوا روحه لتنضم لأرواح القتلى الستة الساقطين 
أرما لكن هؤلاء الفريمن كانوا شبابا قليلٍ الحبرة» وكل ما خطر لحم هو أنهم مدينون لهذا الموظف الإمبراطوري بحياتهم. 
انتبى الأمى بأن وصل كاينز بعد يومين لسياتش يطل على مر الريح. بدا له الأمس طبيعيا للغاية. كلم الفريمن عن الماء» وعن 
الكثبان التي يثبتها العشب في مكانهاء وعن مزارع نخيل مليئة بنخيل القر» وعن قنوات مائية مفتوحة ثتدفق في الصحراء. 
م وكوك ٍ 

كان يغور من حول كاينز جدال ليره. ماذا سنفعل بهذا المجنون؟ لقد أصبح يعلم مكان سياتش رئيسي. ماذا سنفعل؟ 

- ماذا عن كاماته.. كلامه المجنون عن جنة على أراكس؟ 

- مجرد كلام. لقد أصبح يعلم أكثر من اللازم. 

- لكنه قتل هاركونن! وماذا عن عبء الماء الذي أثقلنا به؟ 

- ومنذ مت كا ندين للإمبراطور بأي شيء؟ 

- لقد قتل هاركونن. 

- باستطاعة أي شخص أن يقتل هاركونن. أنا نفسى فعلتها في السابق. 

- لكن ماذا عن هذا الكلام المتعاق بازدهار أرااكس؟ 

0000 الماء اللازم لشيء كهذا؟ 

- يقَول أنه متوفر هنا! بالإضافة إلى أنه أنقذ ثلاثة مناء 

- لقد أنقذ 3 من امقى وضعوا أنفسهم في طريق قبضة الحاركونن! ثم أنه قد رأى سكاكين الكريسنايف! 

كان القرار الضروري معلوما بالفعل قبل التفوه به بساعات. فال 'طاو' الذي يمع السياتش يخبر أعضاءه بما عليهم فعله.. حتى 
أقبى الضرورات معروف. تم إرسال مقاتل متمرس ومعه سكين مكؤس للقيام بالمهمة. تبعه رجلان من حفظة الماء 
الحصول على الماء من البثة. 

ضرورة قاسية. 

من المشكوك فيه أن يكون كاينز قد انثبه أصلا لمن ينوي إعدامه. كان يتكلم لمجموعة انتشرت حوله على مسافة حذرة. كان 


6 في الأصل: 200104 08 ع1ماع! تعبير مقتبس من تعبير مشابه في الإنجليزية اذ 6ه علتاعكل» يعني عله أو مازق: (المترجم) 


سير أثناء الكلام» في دائرة صغيرة» مشيرا بيده. تكلم كاينز عن مسطحات مائية مفتوحة.. السير في العراء دون بذلات 
تقطير.. ماء متوفر في برك للانغماس فيه! برتقال! 

واجهه حامل السكين. 

قال كاينز: "تنح جانبا"» واسقر يتكلم عن مصائد رياح سرية. مى متجاوزا الرجل فصار ظهر كاينز مكشوفا مبيئا لتلتقي الضربة 
الشعا ريق 

لا يمككن اليوم أن نعرف ما الذي دار بذهن هذا الرجل المكلف بمهمة الإعدام. هل أصفى لكاينز وآمن بكلامه؟ من يدري؟ 
لكن ما فعله مسجل. كان اسمه أوليات :هذاتآء أي 'ليات الأكبر'. مثى أوليات ثلاث خطوات وهوى عبدا على سكينه 
ف "تضى" فعلا. 

انتحار؟ يقول البعض أن شبي-خلود هو من دفعه لهذا. 

ياله من فأل! 

وبدءا من هذه اللحظة كان كل ما على كاينز فعله هو أن يشير قائلا: "اذهبوا إلى هناك" فتذهب قبائل فربنية كاملة. 

ناك زعيال وخوفافة نان وهات طقال لكنهم ذهبوا. 

عاد كاينز لمهام وظيفته الإمبراطورية» مديرا لحطات الاختبار البيواوجية. وبدأ الفريمن يظهرون ضمن أطقم المحطات. نظر 
الفريمن لبعضهم البعض. لقد كانوا يخترقون "النظام".. احتمالية لم ترد على خاطرهم أبدا. بدأت أدوات المحطة تجد طريقها 
للسياتشات السكانية.. خصوصا المشارط الشعاعية التي استخدمت في حفر أحواض تجيعية تحت الأرض ومصائد رياح 


ويد الماء بتجمع في الأحراضن 

اتضح للفريمن أن كاينز لم يكن مجنونا بشكل كامل» بل به مجرد قدر صغير من الجنون يجعله مقدسا. كان واحدا من الأمة 
2مت]ء إخوة الأنبياء. رفعت روح أوليات لمصاف القديسين.. لعرش القضاة السماويين. 

كان كاينز - المتصف بالتفكير المباشر والتصميم الشديد - يعلم أن الأبحاث المنظمة بشكل مبالغ فيه لن تنتج شيئا جديدا 
إطلاقاء فأنشاً وحدات تجريب صغيرة لتبادل البيانات بشكل دوري» لإحداث تأثير تانزلي 122517" سريع » وترك كل 
جموعة تسير في مسارها الخاص. كان علييم نير كا ملايين الحقائق الصغيرة جداء ول ينظم إلا اختبارات معزولة» خاطفة 
ومبدئية» كي 0 الصعوبات الت تواجههم. 

على امتداد الفلاة أخذت عينات لعمق التربة. وتم رسم خرائط لتوضيح فترات الطقّس الطويلة المسماة مناخ. 

وجد أنه في منطقة الحزام العريض المحدودة بين خخطي ال 70 درجة الشمالي والجنوبي لم تخرج الحرارة - طوال آلااف 
السنين - عن نطاق ال 332-254 درجة مطلقة. وأن لهذا الحزام مواسم إثماء طويلة تتراوح خلالما الحرارة بين 284 و 302 
درجة مطلقة: أي "المدى الذهبي" الملاتم للكائئات الحية المستوطنة 1012 1. فور أن يتكنوا من حل مشكلة المياه. 

سأله الفريمن: ومق سنحلها؟ متى سنرى أراكس جنة؟ 

أخبرهم كاينز وكأنه مدرس يجيب طفلا سأله عن حاصل جمع 2 و2: "من 300 إلى 500 سنة' 

أي قوم أضعف منهم كانوا سيولولون في رعب. لكن الفريمن تعلموا الصبر على يد رجال يمسكون بالسياط. كانت الفترة 
أطول قليلا عما توقعوه» لكن كان بإمكائهم جميعا رؤية أن اليوم الموعود سيأتي. شدوا أوشحتهم وعادوا للعمل. وبطريقة ما 
فإ هينة الأمل: عضات إمكانية مقن اتلدة'واقدية أ كان. 

م يكن الماء هو المشكلة على أراكس» بل الرطوبة. كانت الحيوانات الأليفة منعدمة تقريباء والمواثي نادرة. وظف بعض 


الميرين مان الضيخراء المنتا فى الكولونة الكة غم املك كان فعا سي بعد خقطية يران يزللات قطن معداة: 

فكر كاينز في إنشاء مصانع اختزال لاستعادة الماء من الميدروجين والأكسجين امخزنين في الصخور الطبيعية» لكن كلفة 
الطاقة كانت عالية للغاية. القمتان الطبيتان (بغض النظر عما يمنحاه للسكان الكادحين من إحساس مزيف بوجود أمان 
مائي) كان ما بهما من ماء يقل كثيرا عن احتياجات مشروعه.. وكانت الظنون قد بدأت تساوره بالفعل عن المكان 
الحقيقى لوجود الماء. 

فعند الارتفاعات الوسطلى كان هناك تزايد للرطوية بمعدل ثابت» وفي رياح معينة. وهناك ذلك المفتاح الرئيسي للغزه موجود 
في توازن المواء: 9623 أكسجين» 9675.4 نيتروجين» 960.023 ثاني أكسيد الكربون.. والباقي غازات ضثيلة أخرى. 

كانت هناك نبتة محلية جذرية نادرة تو فوق مستوى ال 2500 متر في الإقليم الشمالي المعتدل. درنة طوها متران تحوي 
نصف لتر ماء. وبال ضافة لذلك توجد النباتات الصحراوية الت تم توطينها: القوية منبا بدت علبها ملاح ازدهار إن تم زرعها 
في منخفضات مبطنة بمكثفات الندى. 

ثم رأى كاينز الغور الملحي. 

انحرفت طائرته الثوبتر عن مسارها إسبب عاصفة عندما كان يطير في رحلة بين محطتين في عمق الفلاة. عندما هدأت 
العاصفة ظهر الغور.. منخفض هائل» بيضاوي الشكلء محور طوله يقترب من ال 300 كلو متر. مفاجأة بيضاء لامعة في 
الصحراء المفتوحة. هبط كاينز» وتذوق سطح الغور الذي مسحته العاصفة. 

ملح. عندها تيقن. كان هناك مسطح مان مفتوح على أراكس.. فيما مضى. 

شرع في إعادة خص أداة الآبار الجافة التى ظهر بها تدفق مائي هزيل ثم اختفى دون أن يعود أبدا مرة أخرى. 

حث كاينز الفريمن - المدربين حديعا ك لمنولوجيين (دارسي المياه العذبة) - على أن يبدؤوا العمل. مفتاحهم الأساسي 
المرشد هو بقَايا لمادة جلدية توجد أحيانا ضمن كله الببار بعد الحبة الانفجارية. كان هذا يعزى ل "سمكة رمال عنام لصة؟" 
خيالية في قصص الفولكلور الفريمني. ومع نمو الحقائق وتحولها لأدلة برز مخلوق يفسر هذه البقايا الجلدية.. كائن سابع في 
الرمال يحجز المياه في جيوب خصبة داخل الطبقات السفلى المسامية تحت خط ال 280 درجة مطلقة. 

يموت "سارقو الماء" هؤلاء بالملابين مع كل هبة بهار انفجارية. مجرد تغير الحرارة بمقدار 5 درجات بإمكانه أن يقتلهم. القلة 
التي تنجو تدخل في بيات حوصلي شبه خامل ثم تخرج بعد 6 سنوات كدودة رمال صغيرة (طوها 3 أمتار تقريبا). ومن 
ضمن هؤلاء لا تجح سوى قلة في تجنب إخوانهم الككار وجيوب البهار الأولي المائية» ثم تصل لطور النضج وتصبح ثي-خلود 
عملاق. (الماء سام لشي-خلود م كان يعلم الفريمن منذ زمن طويل عن طريق إغراق نوع الديدان القزمة النادرة الموجودة 
في منطقة العرق الأصغر كي ينتجوا عقار الطيف الإدراكي الخدر الذي يطلقون عليه اسم ماء ال حياة. الدودة القزمة هي نوع 
بدائي من شي-خلود لا يزيد طوله عن 9 أمتار) 

والآن فهموا العلاقة الدائرية: ديدان الصانع الصغيرة إلى كَلة الببار الأولي.. ديدان الصانع الصغيرة إلى شي-خاود.. شي- 
خاود ينثر البهار الذي يتغذى عليه مخلوقات ميكروسكوبية تسمى العوالق الرملية 51:02ة1.. العوالق الرملية غذاء لشي-خلود» 
وتفو وتحفر وتصبح ديدان صانع صغيرة. 

نقل كاينز ورجاله انتباههم بعيدا عن هذه العلاقات الكبرى وبدؤوا يركزون على النظام البيئ الصغير. في البداية» المناخ. 
يصل سطح الرمال غالبا لدرجات حرارة من 344 إلى 350 درجة مطلقة. بالا نخفاض للمسافة قدم تحت الأرض يمكن أن 
تقل الحرارة بمقدار 55 درجة. فوق السطح بقدم تقل الحرارة بمقدار 25 درجة. أوراق النبات أو مناطق الظل يمكن أن 
تيح تبريدا إضافيا يصل ل 18 درجة. 


بعد هذاء المواد الغذائية. رمال أراكس في أغليها نتاج هضم الديدان.. الغبار (المشكلة الحقيقية الموجودة بكل مكان) .ينتج 
عن الزحف السطحي المستمر» حركة "القليح" الرملية. توجد الحبات الحشنة في جواتب الكثبان البعيدة عن مسار الريح. 
الجوانب المواجهة لمهب الريح تصبح مضغوطة بشكل ناعم وصابة. الكثبان القديمة صفراء (متأكسدة)» الكثبان الحديثة 
تكون بلون سخورها الأم.. غالبا رمادية. الجوانب البعيدة عن مبب الريح في الكثبان القديمة أصبحت مساحات الزراعة 
الأول. كان هدف الفريمن الأول هو دورة حياتية للعشب ققير الماء ذي الأهداب الشعيرية الشبيهة بانقث كى يقخلل 
ويكسو ويثبت الكثبان عن طريق حرمان الريح من أكبر أسلحتبا: حبات الرمال القابلة لحركة. 

تم تخطيط مناطق متكيفة في عمق الجنوب» بعيدا عن المراقبين الحاركونن. الأعشاب المتحولة بالطفرة» قليلة الحاجة للمياه» 
عت أولا عل طول الجواتب البعيدة عن ميب الريج قي كثبات غتارة تقف في مسار الزياح الغربية النسائدة» عند تيك 
الجانب البعيد عن الريح فإن الجانب المواجه للري يزداد طوله أكثر وأكثر» فيتم نقل العشب لمسايرة هذاء وببذه الطريقة نتجت 
:كذ عملاقة (أي: كثبان طويلة ذات قم متعرجة) يزيد طولها عن ال 1500 متر. عندما تصل الكثبان الحاجزة ارتفاعات 
كافية فإن الجوانب المواجهة للريج يتم زرعها بأعشاب سيفية أقوى. تم ترسيخ و"ثثبيت" كل بناء يقف على قاعدة سمكها 
أكبر 6 مرات من ارتفاعها. 

9 بدؤوا زراعات أعمق: النبتات سريعة الزوال ( كبداية: نبتة رجل الإوز» عشبة سالف العروسء نبتة القطيفة). ثم الوزال 
المعيق» والترمس الواطءء وعريشة الأوكالبتس (النوع المتكيف مع الحياة على مناطق كالادان الشمالية)» وشجرة الطرفاء 
القزمة» والصنوبر المسنود. ثم النباتات الصحراوية الفعلية: الكاندليلا» الساجوارو» بيس-ناجاء الصبار البرميلي. 

وحيثما أمكن قاموا بزراعة مىيمية اجخمل» العشب البصلي» عشب جوبي الريشي» نبتة الفصة البرية» تجيرة امار» فيربينا 
الرمال» زهرة بركروز المساءء تبجحيرة البخور» تجرة الغافة الشجيرة الزربنية. ْ 

وعندها انتقلوا للجياة الحيوانية الضرورية.. الخلوقات الحفارة التي ستفتح التربة وتقوم بتهويتها: التعلب الققطي» الفأر الكنغري» 
الأرنب الصحراوي» سلحفاة الرمال.. والحيوانات المفترسة اللازمة لإبقاء عددها محكوما: صقر الصحراء»ء البومة القزمة» 
الميوريومة العبدر ادي ودكرات قاذ المزاضم الى بعفي عل جؤلاء: لوصول إنياة العترف» احرش رام 4)ء 
العتكبوت البابي» الزنبور القارصء» ذبابة الدود.. ثم خفاش الصحراء كي يتحكمر في أعداد هذه الحشرات. 

وعندها جاءت مرحلة الاختبار الحاسم: نخيل تمر قطنء شمام» قهوة» أعشاب طبية.. أكثر من 200 نبتة غذائية يحب 
اختبارها وتكييفها. 

قال كاينز: "ما لا يدركه المصابون بالأمية البيئية عن النظام البيئ هو أنه نظام. نظام! والنظم تحتفظ باستقرار انسيابي معين 
بمكن تدميره بخطوة واحدة خاطتئة في أحد المواضع. فالنظام له ترتيب» وتدفق من نقطة لنقطة. لو قام شيء ما سد مسار 
هذا التدفق فإن الترتيب ينهار. بمكن لغير المتمرس أن يفوته الانتباه لهذا الانبيار إلى أن يتأخر الوقت جدا. وهذا إن أهم 
وظائف عم البيئة هي فهم العواقب المترتبة على الأفعال" 

هل نجحوا في تحقيق نظام؟ 

ترقب كاينز وقومه» وانتظروا. فهم الفريمن الآن ما كان يعنيه عندما جعل توقعه مفتوحا بحيث يمتد ل 500 سنة. 

وصل تقرير من مزارع النخيل: عند الحواف الصحراوية للمزارع لتسمم العوالق الرملية عند تفاعلها مع أشكال الحياة 
الجديدة. السبب: عدم توافق بروتيني. ثتكون في تلك المناطق مياه سامة ترفض الحياة الأراكسية أن تمسها. أحاطت بالمزارع 
تنطقة فدات حدق قل فاو لا لتحمها: 

ذهب كينز لمزارع النخيل بنفسه.. رحلة طوا 20 دقاق (في محفة» وكأنه جريم أو سيدة موقرة» إذ لم يصبح "راكب 


رمال" أبدا). اختبر المنطقة القاحلة (والتي تعالت منها رائحة عفنة) وخرج بعلاوة إضافية.. هدية من أراكس. 

إضافة الكبريت والنيتروجين المثبت حولت المنطقة القاحلة لتربة زراعية غنية صالحة لحياة المستوطنة. يمكن توسيع المزارع 
حسب الرغبة! 

سأله الفريمن: "هل يغير هذا من التحديد الزمني؟" 

رجع كينز لمعادلاته الكوكبية. في تلك المرحلة كانت أرقام مصائد الرياح معلومة بشكل جيد. كان فيا في أرقامه 

التقرريبية» لعلمه أنه ليس بالإمكان إحاطة المسائل البيئية بخطوط أنيقة واضحة. يجب طرح كية معينة من الغطاء النباتي جانبا 
كي تستخدم لتثبيت الكثبان في أماكنهاء وكية معينة للاستخدام كواد غذائية (للبشر والحيوانات)» وكية معينة مخز الرطوبة 
في أنظمة الجذور ولد المياه للمناطق الجافة المحيطة. 

وفي تلك الفترة كانوا قد حددوا مواقع المناطق الباردة المتجولة في الفلاة المفتوحة. يازم عمل حساب لهذا في المعادلات. 
حتى شهي-خلود كان له مكان في الحسابات. لا يجب تدميره أبداء وإلا نفدت ثروة الببار. بالإضافة إلى أن مصنعه الحضمي 
الذاخل -تركيزة العا من الألاهايذا كه والسائن.- 06 مصددرا هائلة الا سين فالذودة المترسيطة نطول 206 تر 
قرييا) تضخ في الغلاف الجوي من الأكسجين ما يعادل 16 كو مثر مريغ. من اكسطعات اللضراء النامية الى وم بحملية 
وكان عليه أخذ النقابة في الاعتبار. فرشاوي البهار المقدمة للنقابة مقابل منع أققار الطقس الصناعية ووسائل المراقبة الأخرى 
من الوجود في سماء أراكس كانت قد وصلت بالفعل مقادير ضخمة. 

ولا يمكن تجاهل الفريمن أيضا. خصوصا الفريمن.. بمصائد رياحهم وتوزيعهم غير المنتظم لملكية الأرض حول مصادر 
المياه.. الفريمن بثقافتهم البيئية الجديدة وبحلمهم تحويل مساحات هائلة من أراكس - عبر المرور بمرحلة مروج - إلى غطاء 
من الغابات. 

من حساباته خرج رقم. أخبرهم كاينز به. 

3 بالمئة. لو استطاعوا جعل 953 من العنصر النباتي الأخضر على أراكس يشارك في تكوين مرككات ,ريونية فسيحصلون على 
دورتهم المكتفية ذاتياء 

سأله الفريمن بإلحاح: "لكن متى؟" 

"أوه» تقصدون هذا؟.. حواللي 350 سنة" 
إذن ما قالد هذا 'الأمة' في البداية كان حقيقيا.. لن بتحقق الأ خلال حياة أي شخص يوجد على قيد ال حياة حاليا» ولا في 
حياة 8 أجيال متعاقبة من الأحفاد.. لكنه سيفحقق: 

اسمّر العمل: بناء» زرع» حفر» تدريب أطفال. 

9 مات " كاينز الام" 8--1597265-6 في الانبيار الصخري في منطقة حوض الجص. 

عندها كان ابنه ليات- كاينز في التاسعة عشرة.. فريمنى كامل وراكب رمال قد قتل ما .يزيد عن ال 100 هاركوني. تمت 
الرافقة يتك لقان غل طالب اللعون الإ اطووق الذذى كان كنز الأب قد تقدم به بامم ابته. كان للهيكلة الصارمة 
للنظام الطبقي في هذه المناسبة هدفها الصحيح. إذ كان الابن مدربا بحيث يخلف أباه. 

وبحاول هذا الوقت كان المسار قد رمم.. تم توجيه الفرعن البيثيين في طريقهم. كلها كان عل لاسن أن قله عر 
أن يراقب ويكد برفق» وأن يتجسس عل الماركونن.. إلى أن جاء اليوم الذي ابتلي فيه كوكبه ببطل. 


ملحق 2: الديانات 


قبل بجىء المؤدب كان فريمن اس بعتنقون ديانة تبدو جذورها المقتبسة من الماومت ساري 598311 27/120061 واضحة 
لكل دارس: لتبع القيروة اففاسا الغزيرة من النيانات الأضرى اشر مثال هو الترنمة الموجهة للماء» فهي فسخ مباشر 
من دليل الطقوس الكاثوليكم البرتقالي» وتدعو طالبة سحبا مطرية في حين أن أراكس لم يشبد شيئا كهذا أبدا. لكن هناك 
نقاط اتفاق أعمق بين كاب العبر الفرعني :دا1-1ه :1 وتعاليم الإنجيل والعلم دملآ والفقه طوفظ. 

أي مقارنة بين المعتقدات الدينية السائدة في الإمبراطورية حتى زمن ظهور المؤدب يجب أن تبداً بالقوى الكبرى التى 
شكلت هذه المعتقدات: 

1 - أتباع الحكماء ال 14» والنين كان كابهم هو الإنجيل الكاثوليى البرتقالى ع1اذ8 عنامطغه0 ععصه0» والنين عبروا عن 
وجهات نظرهم في "التفاسير" والككّابات الأخرى الت أصدرتها لجنة المترجمين المسكونية (0.8:1). 

2 - البي-جيزيرت» واللاتي كن يتكرن في السر أنبن تنظ ديني» لكن أعبالمن تتم خلف ستار من الطقوس الصوفية 
الباطنية لا يكاد 0 اختراقه» وتدريبين ورموزهن ومنظمتبن واشاليت تدرسبن الداخلية كانت دينية بصورة تكاد تكون 


3 - الطبقة الحاكة اللا-أدرية ءوده (بما فيا النقابة) والتي نظرت للدين على أنه مسرح دمى لتسلية الشعب والإبقاء 
عليه خانعاء والتى كانت تؤمن في المجمل أن كل الظواهر - بما فبها الظواهر الدينية - يمكن اخْتزاها إلى تفسيرات ميكانيكية. 
4 - ما سمى "التعايم القديمة"» بما في ذلك جوالة الزن-سني 5 76251111111 من انلركة الإسلامية الأول والثانية 
والثالثة» ونصرانية النافا من كوكب شوسوك» وتنوعات البوذي-إسلام تههاونكلد8ظ كلك السائدة في لانكفيل وسايكون» 
والكتب المزجية قٍ ال 82غ2كمع[صهآ تصتترودط8/]2: والزن هيكيجاشو على كوكب 2370215 106168 111» وزبور 226111 
التوراة 195721 والتلمود الباقيين على سالوسا سيكوندس» وطقس 0965688 المنتشر» وقران معاذ 1182© 1/1120 والذي 
ظل علمه وفقهه محفوظين بشكل نقى بين مزارعي أرز الباندي على كالادان» وتمعات الهندوسية الصغيرة المتفرقة في الكون 
كلدي كنال كمسر مقط لوقه وكيا الجهاد البتاري. 

وهناك قوة حاسية شكلك المتقدات الدرنيةة لكن أثرها شامل وغيى يت بق لنا أن تضعها منفردة: 

وهي - بلا شك - السفر الفضائي» والذي يستحق - في أي مناقشة للدين - أن يكتب بحروف كبيرة هكذا: 

السفر الفضائي! 

إن حركة البشرية خلال الفضاء العميق وضعت بصمة مميزة على الددين خلال ال 110 قرن السابقة على الجهاد البتاري. ففى 
البداية كان السفر الفضائي - على الرغم من انتشاره - غير منظم في امجمل» وبطيئاء ومحفوفا بامخاطر» وقبل احتكار التقابة. 
للسفر الفضائ كان يتم عن طرق خابط قبن متجاكسن من الأساليين..وكانت الدبراث الفضائة الأولى - ولتي تم نقل 
اخبارها بصورة رديئة واصبحت عرضة للتحريف الشديد - مثيرا خصبا للتاملات الباطنية. 

وعلى الفور أعطى الفضاء للأفكار المتعلقة بالحلق نكهة واحساسا مختلفين. بل ويمكن رؤية هذا الاختلاف في أكبر 
الإنجازات الد.ينية لتلك الفترة. فعبر أجزاء الدين كلها مست الظلمة الحارجية الأحاسيس المقدسة بشىء من الفوضوية. 
أصبح الأمى وكأن جوبيتر - وكل صوره المقتبسة عنه فيما بعد - قد تراجع إلى داخل الظلام الأبوى وطغى عليه فيض 
أنثوي تملوء بالغموض ووجهه كثير الإرعاب. 

أشابكت الصيغ القديمة وانعقدت مع بعضها البعض بينما يتم توفيقها مع احتياجات الفتوح الجديدة ورموز الحكم الجديدة. 


كان عصر صراع بين شياطين وحشية في جانب وصلوات وابتبالات في الجانب الآخحر. ول .بنته الأمى لقرار نهائي واضم. 
وخلال تلك الفترة يقال أن سفر التكوين أعيد تفسيره بحيث يجعل الرب يقول: 

"أثروا وتكائروا واملؤوا 'الكون' وأخضعوه؛ وتسلطوا على كل الحيوانات الغريبة والكائيات الحية في الأجواء اللا محدودة» 
وري اللا محدودة» و 

ثم جاء الجهاد البتلري.. فوضى اسمّرت جيلين. انبزم إله المنطق الآلي في نظر العامة» وصعد مفهوم جديد: 

الذ كين اننتبد ال الآشيان" 

كان عنف هنين الجيلين وقفة مبادية لكل البشرية. نظر البشر لالهتهم وطقوسهم فرأوا أنهما تملوءان بأفظع المعادلات: سيادة 
الموف على الطموح. 

وفى تردد بدأت قيادات الأديان التى سفك أتباعها دماء المليارات ثتقابل لتبادل وجهات النظر. كانت خطوة بتشجيع من 
نقابة الفضاء - التي كانت قد شرعت في تأسيس احتكارها لكل رحلات السفر بين النجوم - وبتشجيع من طائفة البني- 
جيزيرت الى كات تمع الساحرات قِ عصبة واحدة. 

وه تلك الأجسباغات: التوفيقية الأول صد نتطورآن بركيسيان: 

1 - إدراك أن كل الأديان تشترك في وصية واحدة على الأقل: "لا تشوه الروح" 

2 - لجنة المترجمين المسكونية 12015[قصهء]' لءعتمعصتءظ 1ه ممنومتستصده0 

انعقدت لقاءات ال '0.8.1 على جزيرة محايدة تقع على كوكب الأرض القديم» المسفر المي للديانات الأم. التققوا متفقين 
على أنه هناك "جوهر إِلمي في الكون". كان هناك ممثل لكل دين يفوق عدد أتباعه المليون» وفي سرعة مدهشة وصلوا لاتفاق 
على نص هدفهم المشترك: 

"اجتمعنا هنا لنزع سلاح رئيسي من أيدي الأديان المتنازعة. هذا السلاح هو زعم امتلاك الوحي الوحيد والحقيقي' 

ثم اتضح أن الابتباج ب "علامة الاتفاق العميق" هذه قد جاء قبل أوانه بكثير. فلدة سنة قياسية كاملة كان هذا التصريح هو 
الثبىء الوحيد الذي صدر عن الجنة. بدأ الناس يذكرون التأخير بمرارة. قام الشعراء المغنون بتأليف أغاني ذكية وساخرة عن 
ال 121 "كرانك عجوز معتوه"؛ إذ أصبح هذا هو لب المندوبين الشائع. (جاء اللقب من مزحة بذيئة لعبت على الحروف 
الأو لل 00.1.1 ووصفت المندوبين بانهم 15 -8 10 8 - معلمه 1 "ملاعين يلون أذرع الكرانكات”*") , إحدى 
الأغنيات» والتي اسعها "الاسترخاء بتي اللون"؛ يتم إحياءها كل فترة» بل ولا زالت شهيرة حت اليوم: 

"تأمل أكاليل التقون 

والاسترخاء الببى 

مأساة كل هؤلاء ال 

كل هؤلاء الكراتكات! 

كسا كشالح حا 

طيلة حمر 

7 إشارة لسفر التكوين» الإصحاح 1» العدد 28 (المترجم) 

8 الكرانك: ذراع التدوير. يشير الوصف لصعوبة الدوران وتأخر الجنة. (المترجم) 


لقد قرع الزمن ناقوسه 

يا سيدي اللورد ساندوتش!" 

تسربت - من وقت لآخر - شائعات من جلسات ال 0.81. قيل أنهم يقارنون نصوصهم» و - في تصرف متهور - تسربت 
أسماء هذه النصوص. مثل هذه الشائعات أدت بصورة حتمية لأعمال شغب معارضة للتوفيق المسكوني» وكا هو متوقع أيضا 
كان هذا مصدر إِلام مزح جديدة. 


رت ستتان.. ثلاثة. 

توقق أعضاء الجنة لبرهة كي يقوموا براسم ترسيم بعض الأعضاء البدلاء (حيث أن 9 من العدد الأصلي كانوا قد ماتوا)» 
وأعلنوا أنهم يعماون جاهدين عل تأليت كاب واحد» حاذفين كل "الأعراض المرضية" من الماضي الديتي. 

قالوا: "إننا ننتج أداة حب سبمكن عزفها بكل الطرق" 

يستغرب البعض أن هذا التصريح أثار أسوأ موجة عنف ضد اللجنة المسكونية. تم استدعاء 20 مندوبا بأمى من طوائفهم. التحر 
أحدهم بأن سرق فرقاطة فضائية وقادها نحو الشمس. يقدر المؤرخون أن أعمال الشغب أدت لمقتل 80 مليون. أي حوالي 
6 آلاف لكل كوكب من الكواكب المشكلة لعصبة اللاندسراد في ذلك الوقت. وبالنظر للاضطراب الذي ساد ذلك العهد 
فقد لا يكون العدد مبالغا فيه» مع أن أي ادعاء بأنه دقيق يجب أن يظل هكذا.. مجرد ادعاء. فالتواصل بين الكواكب وقتها 
كان في أدنى مستوياته. 

وبطبيعة الحال استغل الشعراء الموقف أكبر استغلال. ففى مسرحية كوميدية موسيقية مشهورة في تلك الفترة يظهر المندوبون 
جالسين على شاطيع ذي رمال بيضاء» تحت خخلة يغنوت: ‏ 

"للرب والنساء وروعة الحب 

نتوانى هناء بلا مخاوف ولا هموم 

اكرام كنا نفاص اعفن نا ار 

للرب والنساء وروعة الحب!" 

ما الشغب والكوميديا إلا أعراض لزمنها» وكاشفة لأمور عميقة. إنها تكشف النغمة السايكولوجية.. الشكوك العميقة.. 
والكفاح الساعي اشيء أفضلء» بالإضافة للخوف من أنه سيكون بلا نتيجة. 

كانت السدود الكبرى الكابحة للفوضى في ذلك العهد هي النقابة الوليدة والبني-جيزيرت واللاندسراد» والتى اسمّرت في 
عمد اجتماعاتها الدورية التي بذأت منذ 2000 سنة» على الرغم ف اش الغنات: ْ 

دون الشانة رتو وكا وذروا مؤاعئلات عبانية لكل الشناطات: لانسرا وال631. دون الب ستمزيرت اعد غوضاء اقنلا 
شك أنبن أحككن في ذلك الوقت سيطرتهن على الساحرات» واختبروا تأثيرات المدرات الباطنية» وظوروا كوي الرانا 
بيندو وأسسوا البعئات الإرسالية الوقائية التى تعتبر ذراع اللحرافات الأسود. لكنها نفس الفترة التى شبدت تأليف الاستعاذة 
من االحوف» وجمع الاب الأزهر تلك الأعوبة البييليوجرافية التي تحفظ الأسرار العظمى لأقدم العقائد. 

ربما ما قاله إنجزلي "(ع1وع1 هو أنسب تعليق: "كانت عصورا مليئة بالتناقضات العميقة" 

كدحت لجنة 0.58.7 ل 7 سنوات تقريبا. ومع اقتراب سنويتهم السابعة قاموا بتبيئة الكون البشري لتوقع إعلان هام. وفي 
تلك السئوية السابعة كشفوا الستار عن الإنجيل الكاثوليك البرتقالي. 

قالوا: "هذا كاب شرف ومعنى. إنه طريقة لجعل البشرية واعية بنفسها بصفتها عخلوق إلى كامل" 

50 رجال ال 0.8.1 بأنهم أركيولوجيون ينقبون عن الأفكارء أل همهم الرب لعظمة إعادة الاكتشاف. قيل أنهم أخرجوا 


للنور حيوية الأفكار العظيمة التي غطتها رواسب القرون» وأنهم تعذوا الأوامى الأخلاقية النابعة من الضمير الديني. 

مع إنجيل ال 0.0 قدمت لجنة ال 0.1201 دليل الطقوسء والتفاسير» والتى تعتبر - من نواح كثيرة - عملا أكثر أهمية» لا 
بسبب قصرها سب (أقل من نصف مم الإنجيل الكاثوليكم البرتقالي) بل لصراحتها أيضاء ولمزجها بين التواضع وبين الثقة 
في أن الحق معها. 

كانت الافتتاحية عبارة عن مناشدة واضم أنها موجهة لحكام اللا-أدريين. 

"ما لم يحد البشر إجابات على السنن «ههصن5 (ال 10 آلاف سوال ديني الموجودة في الشريعة ه-1:ها5) أصبحوا 
يحتكون لمنطقهم اللخاص. كل البشر يسعون للفهم. وما الدين إلا أقدم وأشرف طريقة حاول البشر بها فهم كون الإله. 
العلماء التجريبيون إسعون لمهم مشروعية الأحداث. مبمة الدين هي ملاثمة الإنسان مع هذه المشروعية" 

إلا أنه في خائمة ناشين دو تبرة مبازمة"من المتمل أننا نات مضيرهاء 

"الكثير ثما سمي دينا كان حمل نزعة عدائية لا واعية ضد الحياة. الدين الحقيقي بجحب 3 يقول أن الحياة مليئة بالمتع الببجة 
في نظر الرب.. أن المعرافة دون فعل هي أمى ة فارغ. .على كل البشر أن شيهزا أن تدريس الدين بالقواعد والروتين هو - فى 

غالبه - خدعة. ويمكن بسهولة التعرف على التعاليم الحقيقية. بإمكانك أن تعرفها لأنبا تحبي فيك الإحساس ا أنك 
تعليها بالفعل من البداية" 

كان هناك عبان عرب بالمدوء عندما بدأات المطابع وناعفات الشيجاواير تدور وانتشر الإنجيل الكاثوليكى البرتقالي بين 
الكواكب. رأى البعض في هذا علامة من الرب.. بشارة بالاتحاد. 

لكن حت مندوبي ال 0.8.1 أنفسهم كشفوا أن هذا الحدوء متوهم عندما عاد كل منهم لطائقته. ففي غضون وي كا 
0 قد أعدمت 8 منهم دون محا كمة» وقبل مرور سنة كان 53 منهم قل تابوا وعادوا لعقيد” تهم الأولى. 

5 الإنجيل الكاثوليكم البرتقالي بأنه كاب أنتجه "غرور العقل". وقيل أن صفحاته ملأى 0 كن بالطو شو 
بالإغواء. بدأت تظهر نسخ معدلة متوافقة مع التعصبات الشعبية. اعتمدت هذه النسخ المتقحة على الرمزيات المقبولة 
(الصليب والحلال والشخشيخة الريشية وال 12 قديس وبوذا التحيف وما إلى ذلك) وأصبح من الواضم بعد فترة قصيرة أن 
اللحرافات والمعتقدات القديمة لم يتم امتصاصها تحت مظلة التوفيق المسكوني الجديد. 

تلقف المليارات من البشر وصف هالوواي 11311087 مجهود ال '0.58:1 الذي اسمّر سبع سنوات بأنه مذهب "الحتمية 
المجحرية 0 0212601251" وفسروا الحروف الأول ما.ن6 عم تشير لكامة "لعنه الإله 4عصحصةطآ-000". 


رئيس لجنة ال :20.507 توري بوموكوء أحد علماء الدين الزن-سني وواحد من ال 14 مندوب الذين لم يتراجعوا أبدا 
(والمعروفين تاريخيا ب الحكاء الأربعة عشر) بدا أنه يعترف أخيرا بأن لجنة المترجمين المسكونية قد أخطأت. فقال: 

"ما كان يجب أن نحاول خلق رموز جديدة. كان غلينا أن دوك أنه من غين المناسنب أن ندخل الشكوك إلى المعتقد 
المتعارف عليه» ولا أن نثير الفضول حول الإله. فالبشر يواجهون يوميا عدم الاستقرار المرعب الموجود بكل الأمور البشرية 
لكننا نترك أدياننا تتصلب أكثر وتصبح محكومة وخانعة ومستبدة. ما هذا الظل الخيم عل سبيل الس الإلمي؟ إنه تحذير 
يخبرنا أن المؤسسات تنجح في البقاء» أن الرموز تستمر حتى بعد فقدان معانيهاء وأنه لا توجد خلاصة جامعة 8تصتهنا5 لكل 
المعرفة المتاحة" 


النرة اللاذعة ذات الحدين المضمنة في هذا "الاعتراف” لم تفت على نقاد بوموكوء وبعدها بوقت قصير تم إجباره على 
امروب للمنفى » وأصندية حياته معتمدة على وفاء الثقابة بتعهد هأ بالحفاظ على سرية مكانه. يقال أنه مات على كوكب 
توبيل» مكرما ومحبوباء وأن كلماته الأخيرة كانت: "يجب أن يظل الدين متنمسا من يقولون لأنفسهم 'لستٌ صاحا بالدرجة التي 


أرغب أن أكون عليه'. ولا يجب أبدا أن يخدر ويصبح جمعية تمع الراضين عن أنفسبم" 

قد يشعر المرء بالسرور عندما يخطر له أن يوموكو ربما كان فاهما لما في كلماته من نبوءة: المؤسسات تنجح في البقاء. 

فبعد هذا ب 90 جيلا صار الإنجيل الكاثوليي البرتقالي والتفاسير متخللين لكل ديانات الكون. 

عندما وقف بولس-مؤدب ويده البمنى على الضريح الصخري الذي يضم جمجمة أبيه (الهنى الخاصة بلمباركين لا اليسرى 
الخاصة بالملعونين) اقتبس - كمة بكامة - من كاب ميراث بوموكو: 

'إنكم - يا من انتصرتم علينا - تقولون لأنفسكم أن بابل قد سقطت وأعمالها انمارت. لكني أقول ل5 أن الإنسان لا زال 
معروضا أمام محكمة الاختبار» كل شخص في قفص اتبامه. كل إنسان هو حرب مصغرة" 

يقول الفريمن عن المؤدب أنه كان ك أبي زيد 2146 داطى الذي قامت فرقاطته بتحدي النقابة وذهبت في أحد الأيام إلى 
'هناك' ثم عادت. في هذا السياق فإن كامة "هناك" تترجم مباشرة من الميثولوجيا الفريمنية بمعنى أرض الأرواح» عالم المثال 
الذي تزال فيه كل القيود. 

التناظر بين هذا وبين الكويزاتس هاديراك واض. فالكويزاتس هاديراك الذي سعت طائفة الأخوات لتكوينه عبر برنامجها 
التناسلي يعني اسمه 'اختصار الطريق' أو 'من بإمكانه أن يكون في مكانين في نفس الوقت'. 

لحن 39 من هذين التفسيرين يتضح نبوعهما مباشرة من 'التفاسير: "عندما يصبح القانون والوااجب الدييي شيئا واحدا فإن 
ذاتيتك تطوق الكون كله" 

وقد قال المؤدب عن نفسه: 'إني شبكة في بحر الزمن» حر في أن أكسح المستقبل والماضي. إني غشاء متحرك لا يمكن أن 
تفوته اي احتمالية" 

كل هذه الأفكار متماثلة» وتعود للكامة #دذله1 رقم 22 في إنجيل ال 0.0 حيث يرد النص القائل: "سواء نطقت الفكرة 
أم لا فإنبا ثبيء حقيقي وله سلطة على الواقع" 

ويمكن أن نرى - بوضوح اكب ما يدين به المؤدب لجنة المترجحمين المسكونية والزن-سني الفريمني 611-11 لطع 11 
عندما نفحص تفاسيره المنشورة في "أعمدة الكون" والتى فسرها كهنته» مفوضو الكرازة 126510" 22ه012. 

المؤدب: "القانون والواجب شهيء واحد.. فليكن. لكن نض هذه القيود.. إذ أنك ببذه الطريقة لن تصبح واعيا أبدا بشكل 
كامل. وستظل مغموسا في الطاو اجمعي. ستظل دائما 'أقل من شخص" 

الإنجيل الكاثوليكى البرتقالي: نص مطابق (في الرؤيا 61) 

المؤدب: "شارك الدين غالبا في خرافة التقدم التي تحمينا من أهوال المستقبل المجهول" 

تفاسير ال 0.5:1: نص مطابق (يرجع اكاب الأزهر 4235 أصل هذا التصري للمؤلف الديني الذي عاش في القرن 
الأول» نيشو 116512011» عن طريق إعادة صياغة) 

الكدية: اروسديفة اعفاد ادص ورت أو مجنونا أثار المشاكل فهي غلطة السلطة لأنها لم نتوقع - ولا تجنبت - 
هذه المشااكل" 

الإنجيل الكاثوليكم البرتقالي: 'يمكن إرجاع أي معصية - على الأقل جزئيا - لنزعة طبيعية فاسدة هي ظرف تخفيفي مقبول 
عند الرب" (يعود الاب الأزهر بأصل هذا الكلام للتوراة السامية القديمة) 

المؤدب: "مد يدك وكل مما أعطاك الرب» وعندما تشبع احمد الإله" 

إنجيل ال 0.0: صياغة أخرى لها معنى مطابق. (يرجع الاب الأزهر أصل هذا الكلام - في صياغة مختلفة قليلا - للإسلام 
الأول) 


المؤدب: "الشفقة بداية القسوة" 

كاب العبر الفريمى: "إن وطأة الإله الشفوق مخيفة. أليس الرب هو من أعطانا الشمس الحارقة (اللات)؟ أليس الرب هو 
من أعطانا انالك الرطوية (السيدات الموقرات)؟ ألم يعطنا الرب الشيطان صهانهط5 (إبليس ذاط1)؟ ومن الشيطان ألم يأتنا 
أذى السرعة؟" 

(هذا هو أصل المقولة الفريمنية: "العجلة من الشيطان". لاحظ أنه مقابل كل 100 سعر حراري ينتج عن النشاط/السرعة 
فإنه ثتبخر من الجسد 6 أوقيات عرق. الكامة الفرمنية التي تصف العرق هي بكاء 881618 أو دموع» والتي يمكن ترجمتها 
عا لإحدى البيقات نت اجرقر أطياة الذي بسن الفيطان من :روتك) 1 

وصف المؤلف كوني-ول ظهور المؤدب بأنه "جاء في وقته من الناحية الدينية"؛ لكن التوقيت ل يكن له اعتبار كبير في 
المسألة. فكما قال المؤدب عن نفسه: "إني هناء إذن..." 

لكنه من الضروري لفهم الأثر الديني للمؤدب ألا تخفل أبدا عن حقيقة معينة: كان الفريمن شعب صعراوي تكيف 
أسلافهم كلهم مع التضاريس العدائية. ليس من الصعب الاتجاه للفكر الباطني عندما تعييش كل لحظة وأنت تكاغ للتغاب 
على العداء الصريج. ف "أنت هناء إذن..." 

وعند العيش وسط تقاليد كهذه يصبح العذاب مقبولا.. ربما كعقاب لا واعي.. لكنه مقبول. 

ومن المستحسن أن نشير إلى أن طقوس الفريمن تؤدي لتخلص شبه تام من أي شعور بالذنب. ليس سبب هذا بالضرورة هو 
تطابق قانونهم ودينهم» والذي يجعل العصيان معصية. بل ربما الأقرب للصواب أن نقول أنهم طهروا أنفسهم من مشاعر 
الذنب بسهولة لأن حياتهم اليومية تطلبت منهم قرارات قاسية (وغالبا مميتة) لو كانت تمت في أرض مريحة أكثر لأثقات 
البشر بمشاعى ذنب لا تحتمل. 

وهذا في الغالب هو أحد جذور تركيز الفريمن على الحرافات (حتى و أغفلنا ما نشرته بينهم البعثات الإرسالية). فا المشكلة 
في النظر لصفير الرمال على أنه نذير شؤم؟ أو أنه عليك عمل علامة القبضة عندما ترى القمر الأول للهرة الأولى؟ إن لحم 
الإنسان ملكه وماءه ملك لقبيلته.. ولغز الحياة ليس مسألة مستعصية تحتاج حلاء بل هو واقع يعاش. النذر تساعدك على 
تذر هذا. ولأنك هناء ولأنك تملك الديانة الحقة» فالنصر لن يفلت من يدك في النهاية. 

وما قالت البني-جيزيرت لقرون في تعليمها قبل أن يخرج الفريمن عن طوعهن: "عندما يمتطي الدين والسياسة نفس العربة» 
وعندما يكون قائّد هذه العربة رجلا مبروكا 8:218؛ فلا يمكن أن يقف أماممما شيء" 


ملحق 3: تقرير عن دوافع واهداف الببني -جيزيرت 


ما يلل هو مقتطف من الخلاصة البحثية التى طلبت الليدي جيسيكا من وكلائها إعدادها بعد أحداث أراكس مباشرة. 
صراحة هذا التقرير تجعل قيمته تفوق القيمة المعتادة بكثير. 


بسبب عمل البنى-جيزيرت لقرون وراء ستار مدرسة شبه باطنية أثماء تنفيذ برنامجهن السلالي الانعقائي بين البشر فإنما نميل 
لمنحهن مكانة تفوق ما ستحقونه. تحليل "اختبارهن العملي" الذي تم في أخذاف ارا كين كفيس جيل المدرسة العيوق 
بدورها. 

بمكن الجدال قائلين أن البي-جيزيرت لم يكن بإمكانبن سوى فص الحقائق المتوفرة لمن» وأنهن افتقرن لأي وصول مباشر 
لشخص الننى المؤدب. لكن المدرسة قد تغلبت على عقبات أكبر من هذاء وزللها هنا أعمق. 

كان برنائج اوه يدف لإنتاج تخص أسعوه الكويزاس هاديراك.. مصطلح يعني "من بإمكانه الوجود في عدة 
أماكن في نفس الوقت". أي في تعبير أإسطء كن يسعين لإنسان له قدرات عقلية تسمح له بفهم واستخدام الأبعاد ذات 
الرتبة الأعلى. كن يبدفن بمزج السلالات الحصول على سوبر-منتات.. حاسوب بشري له بعض القدرات الاستبصارية 
الموجودة في ملاحي النقابة. 

والآن تأمل هذه الحقائق بدقة: 

المؤدب» المولود بام بولس أتريديز» كان ابن الدوق ليتو» الرجل الذي كانت سلالته موضوعة تحت عراقبة دقيقة للأكثر 
من ألف سنة. أم النبي» الليدي جيسيكاء كانت ابنة بيولوجية للبارون فلاديمير هاركونن» وحملت علامات جينية كانت 
أهيتها الفائقة لبرنائج التناسل معلومة لما يقارب ال 2000 سنة. كانت من البني-جيزيرت في منشئها وتدريبهاء وكان من 
المفترض أن تصبح أداة طيعة في المشروع. 

صدر أمى لليدي جيسيكا بأن تنجب ابنة أتريدية. كانت اللحطة هي تزويج هذه الابنة بفايد-راوثا هاركونن» ابن أخ البارون 
فلاديمير» مع احتمالية مرتفعة بأن يتولد من هذا الاتحاد كويزاتس هاديراك. لكن بدلا من ذلك» ولأسباب اعترفت أنها لم 
تكن واضحة لحا تمام الوضوح» عصت الحظية الليدي جيسيكا ما صدر لها من أوامى وأنجبت ابنا. 

هذا وخذه كان من المفترض أن ,لبه البق -جيزيرت لاحتهالية أن متغير ريب قد دخل عل خططهن: لكن تود أيضا 
إشارات أكثر أهمية تجاهلنها بشكل شبه تام: 

1 - في صباه أظهر بواس أتريديز علامات على قدرته على التنبؤ بالمستقبل. وكان معروفا تعرضه لرؤى استبصارية صحيحة 
وثاقبة ونتعارض مع إمكانية تبريرها تبعا للأبعاد الأربعة. 

2 - شبدت السيدة الموقرة جاس هيلين موهيم» مشرفة البني-جيزيرت التي اختبرت إأسانية بولس عندما كان فى اللحخامسة 
عشرة» أنه احتمل في الاختبار قدرا من الألم يفوق ما تم تسجيله لأي إنسان آخحر. إلا أنها لم ترك على هذه النقطة في 
تقريرها! 

3 - عندما انتقات أسرة أتريديز لكوكب أراكس هتف السكان الفريمن هناك لبولس الشاب بصفته نبي» "الصوت القادم 
من العالم اللخارجي". كانت طائفة البني-جيزيرت تعلم جيدا أن الظروف القاسية عل كوكب مثل أرا كس» بتضاراسة 
الصحراوية بالكامل» وبانعدام المسطحات المائية عليه تماماء وبتركيزه على أكثر لوازم الحياة بدائية» ستنتج حتما أسبة مرتفعة 
وى اسايق إلا أن ردة الفعل الفريمنية هذه والعنصر الواضم المتعاق بتشبع الطعام الأراكسي بالبهار قد فاتا على المراقبات 


البني - جيزيرت. 

4 - عندما أعاد الحاركون (وجنود الإمبراطور الباديئى الأشداء) احتلال أراكسء قاتلين والد بولس وغالبية الجنود 
الاتريديين» اختفى بولس وامه. لكن بعد هذا مباشرة وصلت تقارير عن زعيم دين جديد بين الفربمن» رجل إسمى 
50 أيضا بأنه "الصوت القادم من العالم اللخارجي". وأشارت التقارير بصراحة أنه ترافقه سيدة موقرة جديدة من 


كاهنات السيدينا "هي من أنجبته". التقارير المتوفرة للبنى-جيزيرت ذكت بكامات صريحة أن أساطير الفريمن عن النبى تحوي 
هذه الكامات: "سيولد من ساحرة بفي-جيزيرتية". ْ ْ 
(يمكن للمجادل هنا أن يقول أن البنى-جيزيرت أرسلن بعثاتهن الإرسالية الوقائية لأراكس قبل هذا بقرون لزرع مثل هذه 
الأسطورة كماية احترازية في عالة تجار أنع من أعضاء المدرسة هناك وكونها في حاجة للأوى.. وأن أسطورة "صوت 
العالم االخارجي" هذه كان من الطبيعي تجاهلها لأنها بدت كالمدع البني-جيزيرتية المعتادة. لكن لا يصح هذا إلا في حالة 
تسليمك بصحة ما فعلته البنى-جيزيرت من تجاهل للعلامات الأخرى الدالة على بولس-مؤدب) 

5 - عندما ثارت أحداث اك دقع تقابة الفحاكء افتزاتهاك له مارك حك النقانة إل أن مايا > النيق 
امتخد مو عقا بهان أرا تكن لاذات اسشتضار غدوه ضروريى لإرشاد سفن الفضاء خلال الفراغ - كانوا "قلقين على 
المستقبل" أو رأوا "مشاكل تلوح في الأفق". لا يمكن أن يعني هذا سوى أنهم شاهدوا مفترق طرق» نقطة التقاء قرارات 
حساسة لا حصر لاء والمسار بعدها مخفي عن العين المستبصرة. كان هذا دليلا واضحا على أن "قوة ما" تقوم بالتدخل في 
الأبعاد ذات الرتبة العليا! 

( كان بعض البني-جيزيرت يدركن منذ وقت طويل أن النقابة ليس بإمكانها أن نتدخل مباشرة في مصدر البهار الحيوي 
لأن ملاحي التقابة كانوا بالفعل يتعاملون - بطريقتهم الخاصة قليلة الكفاءة - مع أبعاد الرتبة العلياء على الأقل إلى الحد الذي 
أخبرهم أن أصغر خطوة خاطئة يقومون بها على أراكس يمكن أن تكون كارئية. كان من المعلوم أن ملاحي النقابة عاجزون 
عن التنبؤ بأي طريقة يمكن بها فرض تحكمهم على الببار دون إحداث مثل مفترق الطرق هذاء الاستنتاج الواضم هو أن 
شخصا له سلطة أعلى كان يقوم بفرض سلطته على مصدر البهار» إلا أن اببني-جيزيرت فاتتبن هذه النقطة بالكامل!) 

عند مواجهة هذه الحقائق يضطر المرء لاستنتاج لا مبرب منهء هو أن سلوك البني-جيزيرت عديم الكفاءة في هذه الحادثة 
كان نتاج خطة أعلى» لم ينتبهن لها إطلاقا! 


ملحق 4: التارية الأشرف (مختارات من سير النبلاء) 
1تطاعظفدطء عاأقته مطاخ عط 1 ' 


511421411117 

شدام الرابع (من 10134 إلى 10202)” 

الإمبراطور الباديشي» الشخص ال 81 من سلسلة خلفاء عائلته (آل كورينو) الذي جلس على عرش الأسد الذهبي. حك5 
من 10156 (تاريخ موت أبيه - إلرود التاسع - بسم الشومركي) وحت التنصيب الملكي الذي حدث في 10196 باسم 
كبرى بناته» إيرولان. عهده مشهور بثورة أرا كس» والتي يلقي كثير من المؤرخين بلائمتها على التباء شدام الرابع باحتفالاات 
البلاط وأبهة المنصب. في أول 16 سنة من حكمه تضاعف عدد مارشالات البورسيج. مخصصات تدريب الساردوكار 
تتاقصت معدل خابت خلال ال 30 سنة الأخيزة السابقة عل ثورة أراكس.» كان له 5 ينات (إبزولان»: شاليس» ويتسيثياء 
جوسيفاء روجي) وم يكن له أبناء ذكور شرعيون. رافقته 4 من بناته في مكان تقاعده. زوجته أنيرول» والتي كانت بني- 
جيزيرت مجهولة الرتبة» ماتت في 10176. 


1.810 +5 

ليتو أتريديز (من 10140 إلى 10191) 

فين لاك كور ينو من طرف الأم» ويشار له غالبا بلقب الدوق الأحمر. حك آل أتريديز كالادان كسردار إقطاع طوال 20 
جيلا إلى أن أرغموا على الانتقال لأراكس. مشهور بكونه والد الدوق بولس-مؤدبء الملك الأمة غدععم 86 #تصددتا. توجد 


بقَايا الدوق ليتو في "مقبرة الحجمة" عل اذا تر يعرى موته تحيانة طبيب صك» وي فعلة م تبطة بالسردار بارون فلاديمير 
هاركونن. 


(5ع10ع4 .مه10) 85514[ لاللضآ 

الليدي جيسيكا (المنتسبة شرفيا ل آل أتريديز) (من 10154 إلى 10256) 

ابنة (حسب مراجع البني-جيزيرت) للسردار بارون فلاديمير هاركونن. أم الدوق بولس-مؤدب. تخرجت من مدرسة البني- 
جيزيرت على واللاش 9. 


5 0 اذ [ا1[اد 412١‏ [آ 

الليدي عاليا أتريديز (10191 - ) 

الابنة الشرعية للدوق ليتو أتريديز لمحظيته السابقة الليدي جيسيكا. ولدت الليدي عاليا على أراكس بعد 8 شهور تقريبا من 
موت الدوق ليتو. التعرض الجنيني لخدر من الطيف الإدراكي هو السبب الذي يقال عادة لتفسير وصف مراجع البني- 
ااا "الملعونة". مشهورة في التاريخ الشائع بلقب القديسة عاليا أو القديسة عاليا ذات السكين. (لتاريخ مفصل 
انظر: القديسة عالياء صيادة مليار كوكبء تأليف باندر أولسون) 


9 التاريخ خطأ من المؤلفء لأنه يتعارض مع مقدمة الفصل 33 (المترجم) 


ا1ا 1101 17141011111 

فلاديمير هاركوئن (من 10110 إلى 10193) 

معروف ب البارون هاركونن» لقبه الرسمي هو سردار (أي: حا م كوكبي) بارون. فلاديمير هاركونن هو الخلف الذكري 
المباشر لسلالة الباشار أبولورد هاركونن» الذي تم فيه تلبنه يعد معركة كور ينوه تمزع عودة آل هاركونن للسلطة إشكل عام 
للبراعة في التلاعب بسوق فرو الحيتان ثم تعزيز هذا فيما بعد بثروة مزيج الببار من أراكس. مات السردار بارون على 
أراكس خلال الثورة. انتمل اللقب لفترة قصيرة لل نا-بارون» فايد-راوثا هاركوئن. 


0010171 114511111 

الكونت هازمير فينرح (من 10133 إلى 10225) 

قريب لآل كورينو من ناحية الأمء كان رفيق طفولة لشدام الرابع. ( كاب تاريخ كورينو المقرصن» الذي كثيرا ما يتم 
تكذيبه» يروي حكاية مثيرة تقول أن فينرنح كان مسؤولا عن سم الشومركي الذي قضى على إلرود التاسع). كل الروايات 
نتفق على أن فينرنج كان أقرب أصدقاء شدام الرابع. المهام الإمبراطورية الت نفذها الكونت فين نتضمن منصبه كوكل 
إمبراطوري على أرااكس خلال فترة حك الحاركونن هناك» وفيما بعد سردار غيابي لكالادان. رافق شدام الرابع في تقاعده 
ل اومن سكرتدسض» 


الخظ 18418 610551 0017171 
الكونت جلوسو رابان (من 10132 إلى 10193) 


كان جلوسو رابان» كونت لانكفيل» أكبر أبناء أخ فلاديمير هاركونن. كان جاوسو رابان وفايد-راوثا رابان (الذي غير اسمه 
لماركونن عندما اختير ضمن أهل بيت السردار بارون) اعن شرفيين لاولورد الأخ الأصغر غير الشقيق للسردار بارون: تبراً 
أبولورد من اسم الماركونن وتخل عن كل حقوقه في اللقب عندما مننح حك الإقطاعية الجزئية رابان-لاتكفيل. كان رابان 
سم عائلة امه. 


أثناء دراسة الإمبراطورية» وأراكسء والثقافة المجتمعية الكاملة التى أنتجت "المؤدب"» تظهر العديد من المصطلحات غير 
المألوفة. زيادة الفهم هي هدف نبيل» ولهذا وضعنا التعريفات والشروح الواردة بالأسفل. 


نباتات وحيوانات 

مصطلحات ذهنية وعقلية 

مصطلحات تقنية وآدؤات وعقاقير 
مصطلحات من لغة الفريمن ومجتمع أراكس 
مصطلحات سياسية 

مصطلحات دينية عامة 

كن 

كنات عرض 


1111 م8 

ال بفي -جيزيرت 

مدرسة قديمة للتدريب العقلي والجسدي» أنشئت بشكل أسابي لتعليم الطالبات الإناث» بعد أن دمى الجهاد البتآري كل ما 
لست اله الك مدكة ورويو ان 

0.6 

اختصار اصطلاحي لاسم البني-جيزيرت» إلا في حالة استخدامه مضافا لتاريخ. عندما يضاف لتاريخ فإنه يعني 

26 61 كاذ 

ق نء أي "قبل النقابة"» ويشير للتقوبم الإمبراطوري والذي يبدأ من سنة احتكار نقابة الفضاء لعمليات السفر الفضائي. 
000 000 0 ل 4 2 4534| 

البيذة الرقرة 

تقال في الأصل لمشرفات طائفة البني-جيزيرت» عندما تقوم إحداهن بتحويل سم إشراقي داخل جسدهاء رافعة نفسها 
لمستوى إدراكي أعلى. الفريمن تبنوا اللقب ليشير لزعاماتهن الدينية اللاتي حققن إشراقا مماثلا. (انظر: بني- جيزيرت» وماء 
الحياة) 

خ2221101 2100101 


المشرفة العليا 


سيدة موقرة من البني-جيزيرت عندما تكون أيضا مديرة لإحدى مدارس البني-جيزيرت. (وصفها الشائع: بني-جيزيرت 
بصيرة) 

11111547121 

الكاهنة كاشفة الأكاذيب 

سيدة موقرة مؤهلة للدخول في "إغشاءة الحقيقة" واكتشاف الكلام الزائف والكاذب. 

لاد 


رتبة عسكرية للساردوكار» تمنح للموظف العسكري المكلف بالتعامل مع المدنيين في الغالب. حا 5 عسكري لمقاطعة كوكبية 
كاملة. تفوق رتبة الباشار لكن لا تصل لمارشال البورسيج. 

5451141 

باشار 

رتبة عسكرية عند الساردوكار تفوق رتبة العقيد/ كولونيل المعتادة بدرجة طفيفة. تم إنشاء الرتبة للحكام العسكريين لمقاطعة 
كوكبية جزئية. "ضابط باشار" هو لقب مقصور على الاستخدام الحربي. 

10 


بورسيج 
رتبة مارشال ساردوكار. 
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شوم 

حروف مختصرة لاسم "اتحاد الأشراف للارتقاء التجارى" 5ع 1صدء 1/162 عع مد كلخ نط0 عأعصمه1] عمتطصدمن.. 
مؤسسة تغوية كونية بتحكم فيها الإمبراطور وكار النبلاء» بينما النقابة والبني-جيزيرت شركاء "صامتون". 
اخ لمآ 

التجار الأحرار 

وصف شائع للمهربين. 

01 101151 ,خالا 

آل جناز 

كانوا حلفاء في السابق للدوق ليتو أتريديز. انبزموا في حرب اغتيالات ضد كوكب جرومان. 
ماطآ1آنا0 


نقَابة الفضاء: أحن الأعندة السياسية الثلائة احافظة على اسقرارية الميثاق العظيم. كانت النقابة ثاني مدرسة تدريب ذهني- 
جسدي بعد الجهاد البتلري (انظر: بني-جيزيرت). احتكار النقابة للسفر الفضائي وللنقل وللمعاملات البنكية الدولية هو نقطة 
البدء في التقويم الإمبراطوري. 

اذا 11115 01 1261ن0ال 

قاضي التحكيم في فترة التغيير 

مسؤول رمعي يقَوم المجلس الأعلى ل اللاندسراد والإمبراطور بتعيينه لمراقبة تغيير ملكية إقطاع أو مفاوضات ثأر كائلٍ 3 
حرب اغتيالات رمعية. سلطة القاضي التحكيمية لا يمكن نقضها إلا أمام المجلس الأعلى وفي حضور الإمبراطور. 
111 


طبقة من مواطني الإمبراطورية تم تدريبها على إنجاز حمليات عقلية فائقة. "حاسوب بشري". 
1- 


ال نا 
بادئة تعنى "ولي العهد" أو المنتيخب للمنصب. ولهذا فإن نا-بارون تعنى ولي عهد البارونية. 

ْ 2 

النوااكير 

ضباط من ال حرس الإمبراطوري لحم صلة قرابة بالإمبراطور. رتبة تمنح في العادة لأبناء امحظيات الملكات. 
481 

العمال الكادحون 

فلاحون أو عمال يعيشون على كوكب ما ولا يفارقونه. إحدى الطبقات الدنيا في النظام الطبقي. قانونا هم أوصياء 
الكوكب. 


خ1]41تناذلل1 54 


00 
جنود الإمبراطور الباديشى الأشداء. جاؤُوا من بيئة شرسة للغاية لدرجة أنها تقتل ما معدله 6 من كل 13 شغصا قبل أن 
يصل لسن الحادية عشرة. تدريبهم العسكري ير على القسوة وعلى الخاطرة بالنفس لدرجة شبه التحارية. تعلموا منذ الطفولة 

أن إستخدموا القسوة كسلاح» فيضعفون الخصم بإرعابه. في ذروة سيطرتهم على شؤون الكون كانت براعتهم في المبارزة 
توصف بأنها تساوي المستوى العاشر لآل جناز» وقدرتهم على استخدام المكر في القتال يدا ليد اشتبر أنها تقارب مستوى 

خبيرات البني-جيزيرت. أي فرد فيهم يمكن أن يصمد أمام عشرة من جنود اللاندسراد العاديين. بحلول عهد شدام الرابع - 
وعلى الرغم من كونهم لا زالوا مرعبين - إلا أن قوتهم استنزفت» لثقتهم الزائدة بالنفس» وضعفت هالة الغموض المحيطة 

بدياتتهم الحربية كثيرا إسبب ما طرأ عليهم من شكوك و 


شمس البشر الأصلية. صارت الكلمة تستخدم للإشارة للنجم الرئيسي لأي كوكب. 
اه ا 14" 

أرا كش 

الكوكب المعروف بأسم : كثيب. ثالث الكوا كب 57 عن التجم ل 15 22) 
1 11 01000 

أمبوليروز 

سفينة فضائية تحيط بها أسطورة آشبه ما قيل عن سفينة "المولندي الطائر". 
5ط خاطظ 

بيلا يجيوس 

الكوكب اتلحامس للنجم مع ]1 [ألها ارين 135 3م41 » ثالث محطة توقف فيها الفريمن الزن-سني خلال 
تبجيرهم القسري. 

1115112201 

القمر الأول 


أكبر تابعي أراكس ججماء وهو أول ما يطلع خلال الليل. يميزه شكل على سطحه إشبه القبضة البشرية. 
2017 51000111 


القمر الثاني 

أصغر تابعى أراكس. بميزه شكل الفأر الكنغري الظاهر على سطحه. 

الخطفتضى 

كالادان 

ثالث كوكب للنجم دلتا كوكبة الطاووس 2870815 126168. مكان ميلاد بولس-مؤدب. 
0115171 

شوسوك 

رابع كوكب للنجم 5131155 112608'. يسمى الكوكب الموسيقي لقيز الاته الموسيقية. (انظر: فاروتا) 
100 

إكاز 

رابع كواكب ألفا القنطور 8 ذتناةغد06 دام1ى. جنة النحاتين. معروف بهذا الوصف لأنه موطن الخشب الضبابي» نبتة 
يمكن تشكيلها في موضعها تجرد التفكير البشري. 

01171 


جامونت 


ثالث كواكب التجم ©1115 معروف بثقافته المتحللة والممارسات الخنسية الغريية. 

011101 11 

جيدي برايم 

كوكب النجم (36) 8 1داءنافدام0» موطن آل هاركونن. كوكب مقوماته الحياتية متوسطة» ومستوى القثيل الضوئٍ عليه 


011 

جرومان 

ثاني كواكب ©تاوناذل!. سبب شهرته هو نزاع أسرته الخاكة (آل موريتاني) مع آل جناز. 
آذخاخر 

هاجال 

"كوكب الجواهر"» 52201061 112618 11. فنيت مناجمه في عهد شدام الأول 
ل 1 


ها رمو نخحب 
الكاتب إنجزلي يقول أنه اسم كوكب الحطة السادسة في مجرة الزن-سني. يقال أنه كان يدور حول نجم دلتا كوكبة الطاووس 


ولم يعد له وجود. 


(انظر: واشيسن) 

21 

راشيس 

رابع كواكب النجم 4 81451 [ كوكبة النبر]ء ويصنف - مع إكس - كنتج ممتاز للآلات. مشبور بالأجهزة صغيرة 
امجم. (لدراسة مفصلة حول كيفية تجنب ريشيس واكس للاثار الصارمة المترتبة على الجهاد البتاري» انظر كاب "الجهاد 
الأخير"؛ تأليف سوم وكواتمان) 

211 

بوريترد 

ثالث كواكب النتجم عناع 132 دهازومظ. يعتقد الكثير من جوالة الزن-سني أنه موطنهم الأصلي» إلا أنه توجد في لغتهم 
وأساطيرهم أدلة تشير لأصل كوكي أقدم بكثير. 

541.544 75 

عا أرما سيك ا 

الث كوكب للنجم جاما وايبنج. تم جعله السجن الكوكبي التابع للإمبراطور بعد نقل البلاط الإمبراطوري ل طنهانها. 
سالوسا سيكوندس هو موطن آل كورينو الأصلي» وثاني محطة في مجرات جوالة الزن-سئي. التقليد الفريمني يقول أنهم كانوا 
عبيدا على س س لمدة 9 أجيال. 

11181140 


الكوكب الوحيد للنجم 18:31102. معروف بأنه مركز تدريب منشق للمنتات. وهو مصدر المنتات "المنحرفين". 
00000 

توبيل 

الموصوف بكوكب اللجوء (وثي الغالب هو عدة كواكب) للعائلات النبيلة المنبزمة في الإمبراطورية. موقعه معروف للنقابة 
نقسية "ولا ال الس فرظا يميد أمات عن تقابة النضاة: 

1 ش11 خا 


واللاش 9 
الكوكب التاسع ل سذزناه2,آ. مكان المدرسة الأم لبي - جيزيرت. 


ا 
أرا كل 
أول مسقوطنة قل أراكنين» كان« 'لفتزة طووله - مقر املكوفة الكركبية: 

ل1ختتخ5 .181 

السيال 

"مطر الرمال". سقوط الغبار بعد أن رفعته عاصفة كوريولس لارتفاعات متوسطة (حوالي 2000 متر). السيال غالبا يجاب 
الرطوبة لمستوى السطح. 

56 

عرق 

منطقة كثبان متسعة. "بحر رمال". 

8180 

الفلاة 

ككراء واسعة منبسطة. 

2 

الغور 


على أراكس» أي منطقة منخفضة تكونت نتيجة لانبيار القاع من تحتبا. (على الكواكب ذات الوفرة الماثية فإن الغور يشير 
لمنطقة كانت مغطاة بمسطحات مائية. يعتقد البعض أن أراكس عليه منطقة واحدة على الأقل من هذا النوع» إلا أن 
الموضوع لا زال محل جدل) 

2110131 54115 


ملي طلي ْ 

اندماج الرمال بطريقة معينة بحيث يؤدي أي خبط مفاجئ على سطحه لصوت دق طبول واضم. 

1151 151 

أخلاوة غباري 

صدع عميق أو منخفض أرضي بصحراء أراكس ملأه غبار لا يظهر اختلافه عما حوله. شرك قاتل» لأن البشر والحيوانات 
ستغوص فيه وتختنق. (انظر: حوض غباري مَدذي) 

541101111 

الك الزمل 

لفظل شائع مد والجزر الغباري. اختلافات العمق التي خنت لضن الأحرافن الممدة الملودة بالغبار عل أرا كن إسسرين 
آثار جاذبية الشمس والقمرين. (انظر: حوض غباري مَدَي) 

511/1 


خوص 


منطقة منخفضة صالحة للسكنى على أراكس تحيطها مرتفعات تميها من العواصف السائدة. 
101151517 .111241" 

حوض غباري مدي 

أي من المنخفضات الكثيرة الموجودة على سطح أراكس والت ملأها الغبار على مى القرون والتى شوهدت فبها اختلافات 
مد وجزر تحدث للغبار (مد رملي) 

ال 0 

الوادي 

خندق جيولوجي طويل مكرن عندها نوو الآ رك ااشيية عر كات طيقاك الصفاتح تحتباء 

00# 

حافة الجدار 

الحافة الثانية العلوية لجروف الجاية الصخرية الطبيعية الموجودة بالجدار الجبلى بأراكس. (انظر: الجدار الجبيلى) 
الذخ 1 511111 


0 


نباتات وحيوانات 


414250 
أكارسو 

نبتة» موطنها الأصلي هو كوكب سايكون (الكوكب 70 للنجم 4 ذداءنانتام0) تقيز بأوراق تكاد تكون مستطيلة. خطوطها 
الفطراه والنيضاء أقير الداطق متواوية اول الكلوروفيل فيا عالق النشاطا وامرل: 

١ 120 

سيلا جو 

أي خفاش على أراكس تم تعديله بحيث يصلح لنقل رسائل الترجوم الطيري. 

111 

إنكفاين 
نبتة زاحفة» موطنها الأصلي جيدي برايم» ويشيع استخداهها كسوط في حظائر العبيد. تترك على الضحايا وشوما بلون البنجر» 
إستمر المها عدة سنوات. 

الرزقة 4801| 

كولون 

امار الوحشي لمناطق أعشاب الستب الآسيوية على الأرض عند تكيفه مع بيه أو كسن» 

1111لا 111111 


الصانع الصغير 

طور حياة (نصف نبات ونصف حيوان) إدودة رمال أراكس» يعيش في الرمال العميقة. إفرازات ديدان الصانع الصغيرة 
تقوم بتكوين كل البهار الاولي. 

200 

دودة الرمال 

(انظر: شي-خلود) 

111511-51 


11001 

المؤدب 

الفأر الكنغري المتكيف مع يكرا كمن: مخلوق مرتبط - في الميثولوجيا الفريمنية المقدسة لروح الأرض - بشكل يظهر على 
القمر الثاني للكوكب. يغير إمجاب الفريمن لقدرته على البقاء حيا في الصحراء المفتوحة. 

01111 


زهرة خضراء غر يبة تغو على | كاز» تقيز برائحتبا العطرية اجميلة. 
11 101/101 


رز باندي 
اوفك له طفرة. حبوبه الغنية بالسكر الطبيعى قد تطول لتصل إلى 4 سنتيمترات. منتج التصدير الرئيسى على كالادان. 
5 111011ظ2 


)كذ ]آ] )5 

شلاج 

حيوان موطنه الأصلى هو كوكب توبيل» تعرض للصيد حىى كاد أن ينقرض» إسبب جاده الرقيق القوي. 
501141 


زهرة توليب السرخس الموجودة على توبالي. 


لذ 1111 -.آذ آلاذخآاذمر 

عالم المثال 

عالم الأشباه الباطني والذي تزال فيه كل الحدود المادية. 

45م 

أدب 

ذوى تفتحم عليك ذهنك رغما عنك. 

52011101 كمد 10 لمن 

كانتو وريسبوندو 

طقس ابتهالي. جزء من الشريعة العامة النبوئية التى تنشرها البعثات الإرسالية. 
١ 5811/1010‏ 

بيندو 

متعلق بالجهاز العصبي البشري» خصوصا تدريب الأعصاب. يستخدم غالبا في المصطلح "تفاصيل البيندو العصبية". (انظر: 
انا 

52111] 51011 


حالة :مود ييندو عصبى 
(ءت126ناء عنتحط -قصدء1) :ا | 


برانا (تفاصيل البرانا العضلية) 

غلاك الشمد عنديا ار يلا كرسدانة عي ندري أققى تدرينية (انظازة بنذو 
200111 طلاخ ل11121 

برمجة عقلية إمبراطورية 

أسلوب طورته مدارس الصك الطبية. أقوى برمجة عقلية تمنع الشخص من قتل الآخرين. الحاضعون له توضع لهم علامة 
وشم - على شكل ماسة - على الجببة» ومسموح لهم بإطالة شعرهم وأن يمعوه بحلقة صك فضية. 
“ااه © والؤلة 4 4 | 

الجزء الضميري الناري 

المستوى العقلي المانع الذي يتأثر بالبرمجة العقلية الإمبراطورية. (انظر: البرمجة العقلية الإمبراطورية) 
1-7 

تد-ب 

اختصار شائع للتخاطر التليباني. 

1 

التدريب 


عند استخدام هذه الكامة الشائعة لوصف البني-جيزيرت يصبح لما معنى خاصاء فتشير للتبيئة العصبية والعضلية (انظر: ييندو 
وبرانا) الى تصعد بقدرتهما لأعلل مستوى أدائي بمكن في الطبيعة. 

ج1111 

إغفاءة الحقيقة 

حالة إغشاء آشبه التنويم المغناطيسي» تنتج عن أحد العقاقير امخدرة الموصوفة بأنها ضمن "الطيف الإدراكي"؛ ويتمكن خلالها 
المشاهد الداخل في الإغشاءة من التعرف على أدق علامات الزيف المتعمد. (لاحظ أن عقاقير الطيف الإدراى قاتلة في 
الغالب إلا لو تناولها شخص تعود عليها بالتدريج وأصبح قادرا على تحويل تركيب السم لشيء آخر داخل جسده) 
12002 

أورشنور 

أحد تلك اللأصوات الكثيرة الفارغة من المعنى والتي تزرعها البني-جيزيرت داخل عقول ايا معينين بغرض التحك ببم. 
الشخص الحاضع لما يحدث له شلل مؤقت عند سماعه للكلمة. 

101 


دزة""العونت" 
جموعة من القارين - ابتكرتها البني جيزيرت - تسمح للمتمرس بالتحكم في الآخرين مجرد انتقاء نبرات صوتية معينة. 
51111 2111 ,لمالا 

أسلوب البئى -جيزيرت 

أع#ملاتخطلة أدق القاصيا:: 


ع 
مصطلحات تقنية وادوات وعقاقير 


1115 1د 

رماس 

سم يوضع في الطعام (في الأطعمة الصلبة على وجه االخصوص). يسمى في بعض اللهجات: شوماس. 
00000 

مسدس رش الصبغة 

مسدس غبار ذو شحنة استاتيكية» تم تطويره على أرا كين ليقوم برش الصبغة لتحديد مساحة رملية كبيرة. 

11111 كه 

ليست 

أداة موسيقية تساعية الأوتار» متفرعة عن آلة القانون :عط]فة» ومضبوطة على سل شوسوك الموسيقي» ويعزف علبها بالضرب 
على الأوتار. الآلة المفضلة للمغنيين الإمبراطوريين. 

194 لدقي لق 

صادمات 

رجات فضائية حربية مكونة من عدة مركات أصغر تم ربطها ببعضهاء ومصممة للسقوط على مواضع العدو لسحقها. 
لخا1'1 لا 

المشرط الشعاعي الليزري 


نوع قصير المدى من المسدسات الليزرية» يستخدم غالبا كأداة قطع وكشرط جراحي. 
17225 0 011110015 1018117 


مكثفات الندى 

لا تخلط بينها وبين "جامعي الندى". مكثفات الندى هي أجهزة لما شكل البيضة» طوها حوالي 4 سنتيمتر. مصنوعة من 
الكروموبلاستيك والذي يتحول للون أبيض عاكس عند تعرضه للضوء» ويعود لخالة الشفافية في الظلام. يصبح المكثف 
سطحا باردا إلى حد ما ثما يقوم بتكثيف ندى الفجر عليه. إستخدمما الفريمن لتبطين قيعان حفر زراعية حيث يقوم المكثف 
رتل1 لي 

الحاملة الطائرة 

مركبة طائرة (بشيع وصفها ب "الجناح"). أقوى مركبة جوية تستخدم في الأعمال على أراكس. وظيفتها نقل الآلات 
المستخدمة في تعدين الببار والبحث عنه وتكريره. 

000100201110001 

أي جيب بذلة تقطير يتجمع فيه الماء المفاتر ويتم تخزينه. 

(كاءع0121 عدصمد صذّ ع8 عه ج1ده81) 11018010 لاحلان0 

شومركي (”مسكي" في بعض اللهجات) 


سم يوضع في المشروبات. 

))205 

خوفو 

شطرح هري من 9 مستويات» وهدفه مزدوج: أن تضع الوزير على القمة وأن تحاصر ملك الخصم. 

41 الذآ 4:1"111ظ5 

لغة القَتال 

أي لغة خاصة» ألفاظها سرية» تستخدم للتواصل الواضم أثناء الحروب. 

00111 01 5111111 

مخروط صمت 

حل مجال تشويش يحد من انتشار الصوت وأي جسم هبتز» عن طريق لثبيط الاهتزازات بتعريضها لاهتزاز معكوس يختلف 
تردده 180 درجة. 

2010115 12011 

عاصفة كور يولس 

أي عاصفة كبرى على أراكس عندما يقوم دوران الكوكب بتضخيم قوة الرياح التي تبب على الأراضي المنبسطة بحيث 
تصل لسرعات تقترب من ال 700 5/ساعة. 

1113105 

جهاز الترجوم الطيري 


جهاز يدمغ الجهاز العصبي للخفافيش أو الطيور بصورة مؤقتة. عندها تمل صيحة الخاوق العادية رسالة يمكن فيما بعد فصلها 
- باستخدام ترجوم آخر - عن هذه الموجة الصوتية الحاملة لماء 
100015141 


غطاء الباب 
غطاء غلق مك بلاستيكي متنقل» إستخدم لتأمين الرطوبة في كهوف الفرين المستخدمة من حين لآخر. 

100111 15 

ملقيات حاويات 

الاسم الشائع العام لأي حاملة بضائع ها شكل غير مألوف ومزودة بسطوح استئصالية وأنظمة إخماد مضادات الجاذبية. 
تستخدم لإلقاء المواد من الفضاء إلى سطح الكواكب. 

160-1115 

الصورة المجسدة 

بورتريبات تصدر عن بروجيكتور شيجاواير» بإمكانها إظهار حركات دقيقة يقال أنما توم جوهر الشخصية. 

11 ذر))ذاطآ 

مخدر ال إلا كة 

مخدر يصنع عن طريق حرق خفن الالاك ابي الأخر الموجرد غل | كانء تأثيره هو إزالة معظم إرادة الشخص في 
حفظ حياته. بشرة المْخدّرين تظهر لون مميز إشبه الجزر. إستخدم غالبا لتبيئة العبيد المصارعين قبل نزوطهم الحلبة. 


1خ 11خ 

معدن الطى 

معدن ف عن طريق إثماء كريستالات الجاسعيوم في ألومنيوم متين. مشهور بقوة شد عظيمة بالنسبة إلى الوزن. الاسم 
مشتق من استخدامه الشائع في المياكل القابلة للفك والتي يتم فتحها عن طريق فردها كالمروحة. 
4 

كاب ميكروفيم 

مطبوع بالشيجاواير ويستخدم في التدريب وحمل نبضات تذكرية. 

1111-1167 

سدادات الفلاتر الأنفية 

مرتح أنفي يوضع أثناء ارتداء بذلة التقطير كي مع الرطوبة اللحارجة مع هواء الزفير. 

01 خلذخل ص21 ,1111 

العمود الناري الإشاري 

صاروخ ناري بسيط غرضه إرسال الإشارات عبر الصحراء المفتوحة. 

لكا ذا 

عدة فريمنية 

حقيبة أدوات للبقاء حيا في الصحراء. يصنعها الفريمن. 

111 


فرقاطة 

أكبر سفينة فضاء يمكن إنزالها على أرض كوكب وأن تقاع كقطعة واحدة. 

2000000 

كرة إنارة 

جهاز للإضاءة مول على مضادات الجاذبية. طاقته ذاتية (في الغالب عن طريق بطاريات عضوية) 
48841[ 6011 


جوم جار ا 

الحصم الذي لا يقهر. إبرة مسمومة معينة مغموسة في ميتا-سيانيد» تستخدمها مشرفات البني-جيزيرت في اختبار لقدرة الوعي 
البشري قد يتسبب 2 الموت. 

11411125111 01 147251121001 

حاصدة مصنعية 

الدكبيرة للتنقيب عن البهار (غالبا 120 متر » 40 متر) يشيع توظيفها على هبات البهار الوفيرة غير الملوثة إشوائب. (توصف 
غالبا ب "الزاحفة" لأن جسمها السائر على مسارات مستقلة يشبه الحشرة) 

18121111110111 

سفينة هايلايئر 


حاملة بضائع كبيرة» جزء من منظومة النقل عنك نقابة الفضاء. 


1111 الذ 101171 

تأثير هولتزمان 

تأثير التنافر السلبي الناتج عن مولد طاقة درعي. 

0111226 141 

شبكة مصفاة 

أداة فارزة للمواد باستخدام شحنة متباينة» تستخدم لإزالة الرمل من كل مزي البهار. الجهاز جزء من المرحلة الثانية لتكرير 
الا 

110101-521111 

جهاز الصياد المتتبع 

شظية معدنية قنصية مضادة لجاذبية» يتم توجيبها كسلاح عن طريق اوحة تك قريبة. أداة اغتيال شائعة. 
4 )| 

سيف قصير (أو سكين طويل) ذو حدين» طوله حوالي 20 سم ومقوس قليلا. 

اانا ككف[ 


مسدس ليزر 


طاقة ينتج عنه انفجار ناري ذري (هو في الحقيقة اندماج دون-ذري). 

1111ل 0 118211 1115111 

ألياف/حبال الكريمسكل 

نسيج الخلب» ينسج من جدائل نبتة الحفوف الموجودة على كوكب إكاز. العقد المصنوعة من الكريمسكل تضيق أكثر وأكثر 
- لمقادير محددة مسبقا - إن تم شدها. (لدراسة أوسع انظر كاب المؤلف هوجانس فونبروك: نبتة كاز الخائقة) 
11101 

قربة لترية 

وعاء سعتة لتزواحذ» لنقل الماء على أرا كس. مصنوع من بلاستيك شديد الكثافة وغير قابل للكسرء وله غطاء عملي. 
111 مالا 

جل التناسل 

جل البني-جيزيرت الرئيسي لبرنامجهن اللحاص بتبجين السلالات البشرية الحادف إلى إنتاج الكويزاتس هاديراك. 
1 ا[ ناخلا 

مسدس المولى 

مسدس يعمل بالزنبرك لإطلاق سهام مسمومة. مداه يصل إلى 40 متر. 

1141111. 

خطاف الصانع 

الحطاطيف المستخدمة لاقتناص وامتطاء وتوجيه دودة الرمال على أراكس. 


11 

ميج الببار 

أهم "بهار" في الكون. مادة لا توجد سوى على أراكس. مشبور بصفاته المضادة للشيخوخة» يسبب إدمانا خفيفا حين 
ِؤْخْذْ بكيات صغيرة وإدمانا شديدا عند تناوله بكية تفوق 2 جرام يوميا لكل 70 كلو من وزن الشخص. (انظر: عيون 
العباد» ماء الحياة» عملة اليبار الأولي) . زعم المؤدب أن البهار هو مفتاح قدراته التنيؤية. ملاحو الثقابة يزعمون شيئا مماثلا. 
سعره في سوق الإمبراطورية وصل أحيانا ل 620000 سولاريس لكل ديكاجرام. 

1/111113110 1 

شريط ميكرونيٍ 

سلك شيجاواير قطره ميكرون واحدء يستخدم غالبا لبث بيانات التجسس والتجسس المضاد. 

11105 

ميتا- زجاج 

زجاج يصنع عن طريق وضع غاز في حرارة عالية مدمجا داخل طبقات من كوارتز الجاسعيوم. يقيز بقابليته الكبيرة للشد 
(السنتيمتر المكعب بمكن أن يصل لمساحة 450 ألف كلوء وبسمك 2 سم) وبعمله كرشع يمرر الأشعة بشكل انتقائي حسب 
مرا 

110171101 

سفن عراقبة 

مركبة فضاء ذات عشرة قطاعات» مزودة عماية درعية شديدة. تم تصميمها بحيث تنفصل لأجزائها المكونة لما للإقلاع بعد 
النزول على الكوكب. 

011 75 

عدسة زينية 

زيت نبتة الهفوف عندما يتم تعليقه في مجال توتري استاتيكي - بواسطة مجال طاقة حيط - داخل أنبوب رؤية» كزء من 
نظام ستخدم للتكبير أو للتلاعب بالضوء. وحيث أن كل عنصر عدمي يمكن تعديل كل ميكرون من ميكروناته على انفراد 
فإن العدسة الزيتية تعتبر ذات أقصى دقة عند التلاعب بالضوء المرئي. 

1و0 

جواهر أوبالية 

اعد عوزاف #ركت انعا نادو 

(7ء1م مط" :#ولدممصحصمء) 0130111101111 


او رنيشوبتر (الاسم الشائع : ثوبتر) 
أي مركبة طائرة قادرة على الطيران بخفق الأجنحة المستمر كالطيور. 
12001 14111 


تقل يدوق 
أي قفل أو سدادة يمكن فتحها بلدس راحة اليد البشرية التى تم ربطها بها. 
00111 11101 


بارا-بوصلة 

أي بوصلة تحدد الاتجاه عن طريق الانحراف المغناطيسي المحلي. تستخدم عند توفر الحرائط المناسبة وعندما يكون الحقل 
المقناطيسى الكل للكركت قر معت أو عزضة الذعفاء هبي التراضت! المكناطيسية الشديدة: 

00 _ 

خاع لاقن تهاب 

حقل مود 1-5 خماسي الطبقات مناسب للمساحات الصغير مثل مداخل الأبواب أو الممرات (الدروع المقوية الكبيرة 
تصبح غير مستقرة بشكل مطرد مع كل طبقة أخرى مضافة) ويكاد يستحيل عبوره على أي شخص غير مرتدي لغلااف 
طاقة مضبوط على نفس أكواد الدرع. (انظر: باب طاقة احترازي) 

11خ 216111211101 1200016-01 1 ا1 1111 

(تعتعهطحتترم عه همل دتمم ولمع هحدم 1ل1) 

باب طاقة احترازي 

أي حاجز طاقة مابي موضوع بغرض إتاحة الحرب لأشخاص معينين عندما يكونون مطاردين. (انظر: حاجز الطاقة النماسي) 
0 | 

صلب البلاستيل 

صلب تم نثبيته بأنسجة سترافيديوم تم دمجها وسط هيكليته الكريستالية. 

اللذذ 1111 101111 

غرز السواري في الرمال 


فن وضع سواري بلاستيكية ونسيجية في خرائب صحراء أراكس المفتوحة ثم قراءة الأتماط التي تخدشها العواصف الرملية 
على السواري كفتاح لتوقع الطقس. 
5 21018-521015 


كلة اد ادك 

مرحلة الهو البري الشبيه بالفطريات الت تتحقق عندما يغمر الماء إفرازات ديدان الصانع الصغيرة. في هذه المرحلة يكون بهار 
أراكس هبة انفجارية مميزة» تقوم بتبديل المواد الموجودة تحت عمق الأرض مكان المواد الموجودة على السطح أعلاها. هذه 
الكل - بعد تعرضها للشمس والمحواء - تصبح مز اليبار. (انظر أيضا: مزي الببارء ماء الحياة) 

هق | 

راشاج 

منبه شبيه بالكافيين ستخرج من توت أكارسو الأصفر. (انظر: أكارسو) 

|4281 

أناييب فلترة الإخراج 

أناييب وظائف الإخراج الجسدية» تصل جهاز التخلص من الفضلات البشرية بمرشحات إعادة التدوير في بذلة التقطير. 
11 

أدوات إصلاح بذلة التتقطير 

ضروريات إصلاح واستبدال مكونات بذلة تقطير. 


015011 كآخنا1]1285112 


3 

ابتكار نسب إلى المنتات بايتر دي فرليز» وفيه يتم تلقيح الجسم بمادة يجب تحييدها عن طريق تناول ترياق إشكل مستمر. 
منع الترياق - في أي وقت - يؤدي للموت. 

111 أكف]1 )12 امد 

زاحفة رملية 

مصطلح عام يصف الآلاات المصممة كي تعمل على سطح أراكس في البحث عن وجمع مزج لان 

125110101 ارد 

أنبوب التنفس الصحراوي 

أداة تتفس لضخ هواء السطح إلى داخل خيمة تقطير مغطاة بالرمال. 

541110 

افو 

مشروب طاقة مستخلص من جذور نبتة تفو على كوكب إكاز. يشيع استخدامه بين المنتات الذين يزعمون أنه يزيد من 
قدراتهم العقلية. تظهر على فم وشفت المتعاطي بقعا حمراء داكنة. 

51114 


سعوتا 
ثاني مخدر مستخلص بصورة كيستالات من البقايا امحترقة ملحشب إلا كة. التأثير - والذي يوصف بأنه أشوة مستمرة سرمدية 


- يتضاعف مع وجود اهتزازات غير نغمية معينة يمال لحا موسيقى السيموتا. 

5501 

سيرفوك أوتوماتيكي 

ميكانيزم ميقاتي دض مباما بسيطة. أحد الأجهزة الأوتوماتيكية امحدودة المسموح بها بعد الجهاد البتلري. 
511718 :511181 

درع طاقة دفاعي 

مجال طاقة واقيء ناتّج عن مود هولتزمان. هذا المجال يصدر عن الطور الأول لتأثير | بطال المجالات المضادة للجاذبية. الدرع 
سمح فقط بمرور أشياء تتحرك بسرعات بطيئة (وتبعا للضبط امختار فإن هذه السرعة تتراوح بين 6 و 9 سم/ث)» ولا يمكن 
إيقاف تفعيله إلا عن طريق مجال كهربي خم الجم. (انظر: مسدس الليزر) 

51111 

سلك شيجاواير 

انبثاق معدني يخرج من نبتة زاحفة اسمها 0221102 201هآ< تغو فقّط على سالوسا سيكوندس و 08زونه1 218 111. يقيز 
بقابليته الشديدة للمط. 

111 

خرائط 

خريطة لسطح أراكس عليها إشارات مرجعية لأكثر مسارات البارا- بوصلة التي يمكن الاعتماد عليها التنقل بين مأوى 


وآخر. (انظر: بارا-بوصلة) 

5111-27 

نصل المراوغة 

5110012111 5017 

حال إشعاعي يعمل ضمن طيف الروائٌ» ومضبوط للكشف عن المواد السامة. 

5-0111 

سولارس 

العملة النقدية الرسعية في الإمبراطورية. يعاد تقيم قوتها الشرائية كل ربع قرن في مفاوضات تحدث بين النقابة واللاندسراد 
والإمبراطور. 

5011100 

هولوجرام 

صورة ثلاثية الأبعاد تخرج من جهاز عارض بروجيكتور إستخدم إشارات مرجعية ملتقطة من 360 درجة ومطبوعة على 
بكرة شيجاواير. اجهزة عرض المواوجرام المصنوعة على كوكب إ كس تعتبر الاأفضل. 

512101 101 


(انظر: زاحفة رملية) 
0101 51201111 
ثرة المراقبة 
طائرة أورنيثوبتر خفيفة تكون ضمن جموعة البحث عن البهار. مكلفة بترأس مهام المراقبة واحماية. 
5111151011 
بذلة تقطير 
لباس يغلف الجسد» تم الغتراعة عل آذ كمن. مادته عبارة عن طبقات "ساندوتش" رفيعة تقوم بمهام تبديد الحرارة وفلترة 
الفضلات الجسدية. الرطوبة المستعادة ثتوفر عن طريق أنابيب تخرج من جيوب التجميع. 
5111111101 
مأوى صغير يمكن تصغيره وتكبيره» مصنوع من طبقات رقيقة مصممة لاستعادة الرطوبة التي يتم نفئها داخلها (عن طريق 
تعفس الموجودين بالحيمة) ثم جمعها ماء صالح للشرب. 
51010111 
صاعق 
سلاح قاذف بطيء الفالقالقه يظلقق أسنيها مغموسة في السم أو في المخدر. التأثير محدود تبعا لاختلاف ضبط الدرع ولفركة 
اليه بيخ امدق اتاد قف 


2000001 

مضاد الجاذبية 

طور ثاني (قليل الاستبلاك) من مولد مجال هولتزمان. يبطل تأثير الجاذبية إلى حد ماء تبعا للعلاقة بين الككّلة واستبلاك 
الطاقة. ' 

1111 

دقاف 

قضيب قصير له - عند أحد طرفيه - ضاغط يعمل بالزنبرك. الغرض منه هو غرزه في الرمال وجعله يدق كي يستدعي شي- 
خلود. (انظر: خطافا الصانع) 

11002 4101111 

حاملة جنود 

أي سفينة من سفن نقابة الفضاء تم تصميمها لنقل الجنود بين الكواكب على وجه الخصوص. 

121111 

القيريتا 

أحد عقاقير | كاز المدمرة للارادة. تجعل الشخص عاجزا عن الكذب. 

111010111110111 

عمللات مائية 

حلقات معدنية مختلفة الأجام» كل منها يدل على كبية معينة من الماء بمكن سحبها من رصيد الماء الخزن في مستودعات 


الفريمن. للعملات المائية دلائل عميقة تفوق الاستخدام المعتاد للعملات النقدية» خصوصا في مناسبات الولادة والموت أو 
000 


أنبوب 
أي أنبوب في بذلة التقطير أو خيمة التقطير تمل الماء المستعاد إلى جيب تنيعى» أو من الجيب التجميعى للشخص. 
طخ1 111112 ْ ْ 

مصيدة رياح 

جهاز يوضع في مسار الريح الغالبة» وقادر على تكثيف الرطوبة من المواء المار خلاله. يحدث هذا في العادة عن طريق 
انخفاض واضحم وحاد في درجة الحرارة داخل المصيدة. 

11 لازتام 

عمال الكثبان 

وصف شائع لمن يعملون في التنقيب عن البهار في صحراء أراكس. 

5411145111 

مشرف على عمليات التنقيب 

مشرف عام على عمليات التنقيب عن البهار. 

511 


الببار 

(انظر: مريج البهار) 

512101 1011711 

قاتدغر كانت النباق 

أي فرد من عمال الكثبان يتحكم في - ويوجه حركة - الآلات المتحركة على سطح أراكس الصحراوي. 


64م 

فياءة 

ثوب فضفاض ترتديه نساء الفريمن» لونه أسود في الغالب. 

11نم 

ا 

الأتاددضا را تفيطة قال الرجاله المبذولق عو وده مما رذ الدوذة: 
1011 


0 


ديرس 

الاتجاه بمينا. صيحة تقال للرجال المسؤولين عن توجيه مسار الدودة. 
011 

ا 

التقدم للأمام. صيحة تقال للرجال المسؤولين عن توجيه مسار الدودة. 
1411111-011آ] 

هاي يوه! 

فعل أمى بمعنى "اتجه!". يقال للمسؤولين عن مبمة توجيه الدودة. 

لذ 

عو 

في ديانة جوالة ال رْنَ-سَيَ هي الأنق الجالسة على يسار الإلهء وصيفة الإله. 
اراد ْ 

آيات 

علامات الحياة. (انظر: برهان) 

اللخلل]1نا8آ 

برهان 

أدلة الحياة. (تستخدم غالبا في تعبير شائع "آيات وبراهين الحياة". انظر: آيات) 
401 

عمقل ٍ 
اختبار العمّل. في الأصل كانت الكلمة تشير الأسئلة الباطنية السبعة والتي تبدأ بسؤال: "من المفكر»" 
مادخ 

البكاء 

في أساطير الفريمن هو الباكي الذي ينتتحب على البشرية كلها. 

4114 ل 1[ادخآا 


بقلاوة 

رع اين لا ان 
]1 ]| دخآ 

بركة 

رجل مبارك يقتع بقدرات حرية. 
2100111 

بوتا جب 

لغة. (انظر: شاكويسا) 

110 


3 


فمه 

معرفة» التشريع الديي. أحد الأصول شبه الأسطورية لديانة جوالة الزن-سني. 
غ10101)1141 

جيود!شار 

حقيقة مقدسة. (ترد الكلمة غالبا في التعبير: جيوديشار مانتي» أي حقيقة أصلية وداعمة كدليل) 
ا ْ 


الحكمة الباطنة. الدليل الجدلي الداعم» القاعدة المنطقية الأولى. (انظر: جيوديشار) 


الاك1001 

رجل اللخطاف 

عد الفريمن معه خطافا صانع ومستعد لاقتناص دودة رمال. 

11114110111 

الإخوان البدو 

الأخوة التي تمع كل الفريمن على أراكس. 

01 25185 ,رلدظ1 

عيون العباد 

تأثير معتاد .ينتج عن التناول المستمر لطعام غني مزج الببار» حيث يتحول بياض العين ولون البوْبوٌ إلى أزرق داكن. (دليل 
على إدمان شديد للمزج) 

م ازة اذا 

ابن قرطايبا 

أي: هكذا قال الإله. الافتتاحية الرسعية لأدعية الفريمن الدينية. (مقتبسة من الشريعة العامة النبوئية) 
147 

إعجاز 

نبوءة لا يمكن إنكارها لقوتها. نبوءة ثابتة. 


/! 9 

5 الفقيدة الدلية أل الأصيول شه الأسطوزية لإماث عوالة الزن -منى:ه 

الا] لذ ا لالخ +0 .11/1141 ْ 

قاعدة الأمتال 

قانون شائع على الكواكب البدائية» يتم فيه اختبار الشيء لمعرفة حدوده أو عيوبه. في الاستخدام السائد: الاختبار حتى 
التدمير. 

لحك انك 4ق لا 

الفريمن 

قبائل أراكس الأحرار» يسكنون الصحراء» وهم بايا جوالة الزن-سني. (تبعا لما يقوله القاموس الإمبراطوري فهم "قراصنة 
ال" 

كدخ 410 

شاكوسا 

ما يقال لها "اللغة المغناطيسية"؛ والتى اقتبست جزئيا من البوتاني القدماء (بوتاني جب» حيث جب تعن لحجة). وهي جموعة 
من اللهجات القديمة تم تطويرها بسبب الاحتياج للسرية. لكنها في المجمل لغة الصيد التي استخدمها البوتاني وهم المغتالون 
المستأجرون في أولى حروب الاغتيالات. 

8464 

كريسنايف 

السكين المقدس للفريمن على أراكس. يصنع بطريقتين من أسنان تؤخذ من ديدان الرمال الميتة. الطريقتان هما ما "تم لثبيته" 
وما "لم يتم لثبيته". السكين الذي لم يتم لثبيت تفاعلاته يتطلب البقاء بقرب الكهرباء المنبعثة من الجسم البشري. ى لا يتال. 
أما السكاكين التي تم ثثبيتها فتمت معالجتها بغرض تخزينها. طوله حوالي 20 سنتيمتر. 

اللخ ا/ل1111-.141 :1241 

دار الحكمة 

منارسة الترجعة الديئية والتفسيز: 

14116 115 

طقوس الظلام 

وصف شائع للخرافات التي تنتشر كالعدوىء والتي تقوم البعثات الإرسالية بنشرها وسط الحضارات القابلة للتأثر بها. 
1411122010 

ثلافي قوائم الموت 

في الأصل كن المنصة ثلاثية الأرجل الت يعلق منها منفذو أحكام الإعدام في الصحراء ضحاياهم. لكن في الاستخدام 


الشائع أصبحت الكلمة تعني الأثخاص الثلاثة الذين بتجمعون في "عصبة تأر" ويقسمون على تنفيذ انتقام معين. 
مر 


5 


الشخص الذي أقسم على ألا يقع في يد الأعداء حيا أبدا. وهو قسم تقليدي يأخذه القائد الفرينى. 
411 )5 1117110111 

وشاح الأمومة (النيزوني) 

الوشاح الذي يتم ارتداؤه على الجببة تحت قلنسوة بذلة التقطير عندما تنجب المرأة الفريمنية المتزوجة (أو المرتبطة) ابنها الأول. 
414 ذ[آ-اظآ 

أي "آمين". (حرفيا: لا حاجة لمزيد من الشرح) 

م11 5010 

برقع 

الالك11 1 

عصبة الثأر 

أخوة تجتمع على الكراهية (بغرض الثأر في الغالب) 

11خ 1ك11 15 


الفىء 
5 ألاءء الضريية الريسية عل أرا كن 

4ك 1-9794 

الفداعيون 

مغاوير الموت الفريمن. تاريخيا تعني الكلمة: جموعة نتكون ونتعهد بتقديم أرواحها لتصحيح وضع خاطئ. 
041111111111 

مجلس 

يختلف عن "مجلس الشورى العام". اجتماع رمعي لقادة الفريمن ليشاهدوا نزالا سيحدد زعامة إحدى القبائل. (مجاس 
الشورى العام هو اجتماع للوصول لقرارات تخص كل القبائل) 

خاطخاى 

الغفلة 

انقياد المرء لمشتتات مزعة. أي أن يصبح هوائيا ولا يمكن الثقة به. 

ا ال ل 


ثيء 3 الحصول عليه خلال تمرك أ زراك فرد ي٠‏ شيع استخدام الكلية للإشارة لتذكار من الحرب حتفظ بهد ا مرء جرد 
استعادة الذكريات. 


1]140[ 
4 

زَحَلِة مقدسة: 
30141 

خجر 

سفر ححراوي» مجرة. 


مجرة 

رحلة شع 

1141 1 

ها اليوم! 

"زا «ضيخة اشعال عند المريق: 
11 

مخيم مؤقت (حيرق) 

يقيمه الفربمن على الرمال لفترة مؤقتة. 
01047 خظظتال 


35 


حه 


رداء متعدد الأغراض (يمكن جعله يعكس أو سمح بمرور الحرارة المشعة» أو تحويله لسرير أرجوحة شبكي أو مسكن). 
يشيع ارتداؤه على أراكس فوق بذلة التقطير. 

1 الخلى] 

كرامة 

معجزة. فعل نبع من عام الأرواح. 

115114 


أي شكل أو تصميم مأخوذ من أساطير الميثواوجيا الفريمنية. 

ذ][ ,خآ رك[ 

لا لا لا 

صيحة أبى فرينية. (لا: تعني أقصى إنكار. رفض لا يمكنك تغييره) 

41-415 الذذ].[] ْ 

لمان القت 

الصوت القادم من العالم اللخارجي. في أساطير الفريمن المنتظرة للمسيح الخلص هو نبي من كوكب آخخر. تترجم أحيانا ب 
واهب الماء. (انظر: المهدي) 


0 خطأ من المؤلف. وردت الكلمة مرتين فقّط في نص الرواية» في الفصل 41» وكانت مكتوبة #دزة11» لا (ة1] (الترجم) 


الادظ1 .1 

لبان 

عند الفريمن فإن اللبان هو ماء بهار عليه دقيق اليوكا. في الأصل» مشروب لبن متخمر. 

١ الاءاءانا‎ 

المهدي 

في العقائد الفربمنية المسيحانية هو "من سيقودنا لجنة". 

4 2 4 أن نا 

الصانع 

(انظر: شي-خلود) 

مالآ[ نا-1خآ[د 

شي - خلود 

اق الرمال التي تبيشن عل أرا كمنة شيخ الصحراء» الشيخ الخالد» الجد الصحراوي. عدن امل تدظلة أن هذا الاسم - 
عندما يقال بنبرة معينة أو يكتب بحروف كبيرة - فإنه يشير لإله الفريمن الأرضي الذي يتكلمون عنه في خرافاتهم. تفو ديدان 
الرمال لأجام هائلة (شوهدت في الصحراء العميقة أنواع تصل ل 400 متر) وتعيش لأعمار طويلة إلا لو قتلتبا دودة أخرى 
أو غرقت في الماء» حيث أن الماء سام بالنسبة لحم. أغلب الرمال الموجودة على أراكس يعتقد أنها ناتجة عن نشاطات ديدان 
الرمال. (انظر: الصانع الصغير) 

]ناخلا 


موسم اختبار شباب الفريمن الراغبين في اكتساب حقوق الرجولة. 
11151 


مضر 

مصطلح رذ-سني تارييخي » فريبمني ) لسموكن ك3 انفسهم. معناه: القوم. 

11115111141 

مشتمل 

ءا بتكاف أوسطاعة ميكرة متلحقة السفان: 

11112112 414 

مدير ناهيا 

الاسم الذي أطلقه الفريمن على رابان الوحش (الكونت رابان من لانكيفيل)» ابن الأخ الحاركوني الذي كان الحا م 
السزواز: لازا كن لسنوات طويلة. غالبا تتم ترجمة الاسم إلى: الحا م الشيطاني. 

1111 758111 111.411 


مو زين والله! 
فد : النتن بخيزا+ اتعاسية لعة د عد كد العدوة:حبيحة العم الأحرة كين 
ذالم 


مجرى ماني مفتوح يجري فيه ماء الري تحت ضوابط معينة خلال الصحراء. 
41 2011 

قرطايبا 

(انظر: ابن قرطايبا) 

1 دخ 1 00017 

تفويض الكرازة 

كهنة الفريمن بعد ظهور المؤدب. 

414 ك1 

رمضان 

فترة ددينية قديمة مخصصة للصيام والصلاة. الشبر التاسع من التقويم الشمسي-القمري. يحسبه الفريمن كقطع القمر الأول 
تحط الزوال للمرة التاسعة خلال دوراته. 

ا | 

ا 


غزوة من أهدافها الجزئية القرصنة. 
11011-52211117 


الروح 

في معتقدات الفريمن هي جزء من الشخص متجذر دائمًا في العالم فوق الطبيعي وقادر على الإحساس به. (انظر: عالم المثال) 
5ه 

القديسون 

عند الفريمن هم قضاة الحساب السماوي. 
210101111 

زاكق الرماك 

وصف فريى للقادر على اقتناص وامتطاء دودة الرمال. 
911 

مسافر ححراوي 

أي فرد من الفريمن تدرب على النجاة في الصحراء. 
414 

الصرفة 

الانخراف عن الرب. 


52114 

سيدينا 

في منظومة الفريمن الدينية هي من تقوم بمساعدة الكاهنة. 
5101 

شادوت 

الغارفة من البئر. لقب تشريفى عند الفريمن. 
]51111 

الشيطان 

الك 


عند الفريمن تعنى مكان التجمع في أوقات اللحطر. ولأن الفريمن قد عاشوا لفترات طويلة في خطر فإن المصطلح أصبح يعني 
بشكل عام أي مسكن كهني يقي فيه أحد مجتمعاتهم القبلية. 

11114 

ايا 

عند الفريمن: ربيع الصحراء. وللكلمة مضامين دبنية أشير لفترة الإثار والجنة المستقبلية. 
111101-11-11 

إيخوتيه! 

نداء باعة الماء على أراكس. الأصل اللغوي مجهول. (انظر: سو-سو-سوق) 
001 500-5000 

سو-سو-سوق! 

نداء باعة الماء على أراكس. السوق هو مكان شراء البضائع. (انظر: إيخوتيه) 
141آلاك! آلا 41011ظآ ناد 

صباح الخير 

تحية فريمنية تقول: هل أنت بخير؟ 

841 لآلا ال1خىظ ناد 

صباح النور 

الأجابة التقليدية: آنا ينه وأت؟ 

اللخلل]1ناظ- .آذ 14114172101 

تحدي البرهان 

الاختبار النهائي الذي لا استئناف للكمه (لأنه في الغالب يِأتي بالموت أو الدمار) 
11خ ]1 141412101 

نزال التحدي 


عدي فرعن عبارة عن قتال حت الموت. هدفه غالبا هو اختبار مسألة رئيسية. 


114 

تقوى 

"ثمن الحرية". شيء عظيم القيمة. ما يطلبه الإله من الشخص الفاني (واللحوف الذي يبعثه الطلب) 
11 ,لاذ 1" 

الطاو 

حسب التعريف الفريمني هو اتحاد مجتمع السياتش والذي يزيد منه تناولحم لأطعمة البهاره خصوصا وحدتهم خلال الجنس 
الجماعي الناتح عن شرب ماء الحياة. 

41 1ك خ4 1151-١1‏ 

اختبار الشردف 

ذاااا 11لا 

عالم دين 

متخصص في عقائد الزن-سنى. 

ْ 0114 


4. 


مه 


حد إخوة الأنبياء. (مصطلح للتبكم في الإمبراطورية» يعني أي شفص غير يب بميل للتنبؤ بأشياء متطرفة) 
آناذكنا 


أ 
أ 


عو 

عند الفريمن: قاعدة العمود. 

لذناا 

ول (ولد) 

ا اي 

0111 ندملا 

عبء ماء (الإثقال بمعروف) 

عند الفريمن: التزام لا مفر منه. 

دما 

ضوابط توفير الماء 

تذؤيس قافن عه[ سكاق أزا كن سكيد ظنياة عليه :دون إهدار الرطوبة: 

1111 01 نمالا 

دالا 

سم "إشراقي" (انظر: السيدة الموقرة). وبالأخصء هو السائل الذي يخرج مع زفير دودة الرمال لحظة موتها غرقا (انظر: شي- 
خاود) ثم يتم تغييره داخل جسد سيدة موقرة كي يصبح الخدر المستخدم في جنذس الطاو الماعي بالسياتش. وهو أحد عقاقير 
"الطيف الإدراكي". 

عا 


وصف شعبى لكل ما يتعلق بالباطنية أو السحر. 

01101144 1114 جر 

يحيا الشبداء 

صيحة الفدائيين الحربية. التعبير بمزج بين الزمن الحاضر والاسقرار الأبدي. كلمة الشبداء ها دلالة تشير أيضا للقتال ضد 
الظل» وأنهم لا يسعون "لشيء" بل "ضد شيء". 

0 

يلي 

الأو الععش لقره :داعل السباتاي» 

كك لخ لحز 


يا! يا! يوم! 
إيقاع فريمني منغوم إستخدمونه أثناء الطقوس عميقة الأهمية. يا: التنبيه المحظي» يوم: دعوة للتعجل الفوري. غالبا يترجم التعبير 
"لان اسمع هذا!" 


ك1 21117 

جامعو الندى 

عاك معو الف مق نناتات: أزاكين متععدم "عاطك ادى "نيه المجل» 

االشآالظ 1 1خ 

حافظ المياه 

شخص من الفريمن موكل بمهمة ومسؤولية الواجبات الطقوسية المتعلقة بالمياه وبماء الحياة. 

1114111112 54711 

كشاف الطقس 

امخض الدري فل أعالب توقع الطقنين عل آرا كس بما في ذلك القدرة على غرز سواري الرمال وفهم أنماط الرياح 
الموارة علا 


114 121011011 
قانون حماية النبلاء 

من قوانين الميثاق العظيٍ التي تمنع قتل شخص ملكي أو أحد أفراد أسر ار النبلاء عن طريق خيانة غير رسمية. القانون يحدد 
الطرق الرمعية لهذا ويضع حدودا لوسائل الاغتيال. 

115 

النظام الطبقى 

قواعد 517 التمييز الطبقي تفرضها الإمبراطورية. "هناك مكان متاح لكلتحا وهب أن يطل كل رجل في مكانته" 
001111017 الملل 

الميثاق العظيم 

الحدنة الكونية التي يحافظ على اسمّرار تطبيقها توازن القوى بين النقابة والنبلاء والإمبراطور. قاعدتها الأساسية تمنع استخدام 
الأسلحة الذرية ضد الأهداف البشرية. كل قاعدة من قواعد الميثاق العظيم تبدأ بهذه الصيغة: "من اللازم طاعة الأعراف". 
1110111 

امجاس الأعلى 

الدائرة الداخلية في اللاندسراد» مخولة للتصرف كحكمة عليا تفصل في النزاعات التى تنشب بين عائلة نبيلة وأخرى. 
100 ْ 


آل 

كلل شائعة لرضض“ الأدرة اذا كه لكركن أو متطاوطة كوكية: 
+01 خا 1101515 

عائلات كار النبلاء 

المتحكمون في إقطاع كوكبي. رأساليون يمتد نشاطهم لعدة كواكب. 


11015 111101 


عائلات صغار النبلاء 

طبقات رأسعالية استثماراتها محصورة على كوكبها فقط. في اللغة الجالاكية تسمى ع٠ع‏ 131 

1] 

كائل 

زاع أو ثأر رسميان تحت ضوابط الميثاق العظيء ينفذان تبعا لحدود ضيقة للغاية. (انظر: قاضي التحكيم). في الأصل كان 
المدف من وضع هذه الضوابط هو حماية الأبرياء الذين لا صلة لهم بالنزاع. 

لتحظ7818؟ 5100155 

وشاية شفهية 

تبليغ شبه رمعي يتهم شخصا بارتكاب جربمة ضد الإمبراطور. قانونا: فعل يع ف عرتبة وسيطة بين اتهام شفهي عابر واتهام 
رمعي جربمة. 


75 01 1141 
حرب اغتياللاات 

نوع الحرب المحدودة المسموح به تبعا للميثاق العظيم وسلام النقابة »هء2 14ذنا©. الحدف هو الحد من إصابة الأبرياء 
المتفرجين. القواعد تصف إعلان النوايا الرسمي وتضع قيودا على الأسلحة الممكن استخداهبا. 

017 111:5هظ8 ,0811© 

معركة كورين 

المعركة الفضائية التي د بيت كورينو الإمبراطوري اسمه منها. وقعت قرب النجم سيجما التنين 1012015 5182702 سنة 
8 ق ن. ورسخت هيمنة العائلة الحا كمة القادمة من سالوسا سيكوندس. 

017 م01 


الثورة الكبرى 


وصف شائع للجهاد البتاري. (انظر: الجهاد البتاري) 

ال4ل1111 210 ,للخآا[1ال 

الجهاد البتاري31 

الحربت ضد الحواسيب والآلات: المفكرة والروبوتات: الواعية. (انظر: الثورة الكبرى). بيدأت سنة 201:ق نه واضيت 108 
ق ن. وصيتها الأساسية لا زالت في الإنجيل الكاثوليكى البرتقالي: لا تصنع آل تحاكي عمل البشر. 


1 في القرن ال 19» سنة 1863» اقترح موئيل بتلر 8116 إعناحمد5 في مقال بعنوان (داروين وسط الآللات وعصتطء 2/12 عط عدمصة ستوصوط) أن تم 
(الترجم) 


21011181 اتمظل0 
الأم العظمى 

الإلحة ذات القرنين» الجانب المؤنث للفضاء (يشيع وصفها ب "أمنا الفضاء"). الوجه الأنقوي للثالوث ذكر-أنقى-حايد الذي 
تعتبره الكثير من الأديان داخل الإمبراطورية أنه الكائن العلوي. 

محتار 

جهاد 

حرب دينية حماسية. 
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أستعيذ من امعه! 


ابتهال تقليدي لإخماد غضب أرواح مكان قت بذكر اسمه. 

محتتخ .11نك1 

بأبواعة الكل 

أي "إني مضطرب لهذا بشدة!". صيغة تعجب يشيع استخداءها في الإمبراطورية. التفسير الدقيق لما يعتمد على السياق. (يقال 
أن المؤدب رأى في إحدى المرات فرخ صمّر صحراوي يخرج من البيضة ويبمس: يا واحد الكل!) 

131715417 141111 

كويزامّس هاديراك (قافز الطريق) 

اختصار الطريق. الاسم الذي أطلقته البني-جيزيرت على امجهول الذي يسعون لإيجاد حل جيني له: بني-جيزيرت مذكر 
ستكون لقواه العقلية العضوية القدرة على الوصل بين المكان والزمان. 

1115510114114 1114 

البعثات الإرسالية الوقائية 

فرقة تابعة لتنظيم البني-جيزيرت» مهمتها بذر الحرافات المعدية على الكواكب البدائية» وبهذا نتيح للبي-جيزيرت استغلال 
هذه المناطق. (انظر: الشريعة العامة النبوئية) 

547011] + 5 

التويفة العامة الوقية 

مصطلح يشير لخرافات التي تعتشر بالعدوى» والتي تستخدهها البي-جيزيرت لاستغلال المناطق البدائية. (انظر: البعثئات 
الورسالية) 

4-آ51141 


جزء من الشريعة العامة النبوئية يمهد للحرافات الطقس الديي. (انظر: البعئات الإرسالية) 
الاك 


راط 


فقرة في الإنجيل الكاثوليكي البرتقاللي تصف الحياة البشرية بأنها رحلة على جسر ضيق (السراط) بحيث تكون "الجنة على 
يي والنار على 4ساري وملك الموت خلفي". 
21510111 


زَن- سني 

أتباع فرقة منشقة» انفصلت عن تعاليم ماومت (الملقَب ب "مد الثالث") حوالي 1381 ق ن. ديانة الزن-سني مشهورة 
بتركيزها على الباطن» وعلى العودة ل "طرق الآباء". أغلب الباحثين يقولون أن الزعيم الأصلي للفرقة كان علي بن أحشي» لكن 
هناك بعض الأدلة تشير لكونه مجرد ناطق بأفكار زوجته الثانية نيساي. 


45545517715' 114711001 

اب دليل الاغتيال 

تميع من القرن الثالث للسموم الشائع استخدامها في حرب اغتيالات. أضيف له لاحما الأجهزة القاتلة المسموح بها تبعا 
لسلام النقابة والميثاق العظيم. 

41-1841 لخكلل]1 

كاب العبر 

كاب يمع بين دليل نجاة عملي ودليل ديتي» طوره الفريمن على أراكس. 

115 041110110 لم08 

الإنجيل الكاثوليكى البرتقالي: 

"الاب الثراكى". النص الديني الذي أنتجته لجنة المترحمين المسكونيبن. يحوي عناصر من أغلب الديانات القديمة» بما فيا 
الماومت أرق ومسيحية الماهايا» وكاثوليكية الزن-سني» والتقاليد البوذي-إسلامية. وصيته الكبرى تعتبر: لا أشوه الروح. 
511411-14 


الشاهنامة 
كاب شبه أسطوري» وله كتن شعب الزن-سني المتجول. 


2 اختيار المؤلف للون البرتقالي يشير لزب المذهب البروتستاتقي في أبرلتداء الذي كان معاديا لعزب الكاثوليكي . أي لاندماج مستقبلي بين الكاثوليكية 
والبرواستاننية. (المترجم) 


04141 

اللغة الجالاكية 

اللغة الرسمية في الإمبراطورية. خليط أنجلو-سلاني ومعه بقايا قوية من المصطلحات الثقافية التخصصية التي تم تبنهها خلال 
سلساة المجرات البشرية الطويلة. 

0411 

هضبة شديدة الانحدار 

51]. 4111.11 

السلاملك 

قاعة الاستقبال الإمبراطورية. 

))22 15 


أقارب 

قارف أبعد من أبناء العم. 

1185 

أحافة أشقا” 

أبناء المحظيات من أهلك» وتم التأكد من اشتراكهم في الأب. 


0101-1111 

جين 

كلمة جالاكية الأجنى؛ أي: ليس عضوا في دائرتك الجتمعية. فص غير مهر. 
111211 1110137 

فيلق إمبراطوري 

0 فرق عسكرية (حوالي 30 ألف رجل) 

111014 

فاروتا 

صانع آلات الباليست الموسيقية الشبير. موطنه هو كوكب شوسوك. 


عن الترجمة الثانية الختلسة 


غندما سمعث أن إحدى دور النشر ستصدر ترجمة جديدة لرواية ( كثيب #منا)» تأليف فرانك هربرت» تعجبت.. حيث 
أن ترجمتي للرواية منشورة منذ سنوات قليلة. 

ومع ذلك نشرت احبر على حسابي على تويتر» وساهمت في الدعاية لما ولغلافها على مواقع إنجليزية» حيث أن من المهتمين 
بسلساة كثيب وبعالمها المقتبس جزئيا من التاريئ الإسلامي واللغة العربية. 

لكن في يناير 2022 حصلت على أسخة من هذه الترجمة الثانية» فاتضح أن مترجمها (نادر أسامة) اعتمد بصورة واضحة جدا 
على ترجمتي الأولى» وأنه - ودار النشر الكوبنية السعودية (مكتبة كليات) - أغفاوا ذكر اسمي في المقدمة! بل ولم يشيروا 
أغرزاة وجوه ترخيق المنشورة سن 18 30:!! 

وعندما تصفحت 5 فهمت سبب الإخفاء: ترجمتهم مجرد تعديلاات شكلية على ترحمتي الأولى! تقديم ريطن 
الكلمات» تحسين مرادفة هنا أو هناك» لكن كل الحاول اللغوية التي ابتكرتها في ترحمتي مسروقة كا هي! 


رواية كثيب الإ نجليزية منشورة في الستينيات» وهي أهم رواية خيال علبي في اللغة الإ نجليزية بشبادة كثير من النقاد» ومع 
ذلك لم تترجم للعربية طوال هذه السنوات لصعوبتباء ولأنها تستخدم مصطلحات غريبة مبتكرة لا يستطيع المترجم العادي 
التعامل معها دون دراسة عميقة للنص وللغتين العربية والإنجليزية» ولأنها تستخدم ألفاظا عرربية كثيرة بحيث يصعب على 
المترجم نقلها للعربية مرة أخرى دون أن نتوه في سياق النص المترجم. 

كل هذه المشاكل قت والجد لله سنة 2018 بحلها. ولهذا تجد مثلا أن بالرواية ألفاظا مثل "الاستبصار"» "ظوفر حواط"» 
"بذلة التقطير"» تفسير الكويزاتس هاديراك العبري بأنه مرتبط ب "طى الأرض". التنبيه على اقتباس المؤلف لمعنى آية قرانية» 
الطريقة العجائبية» نواكير» عثيم» قرآن معاذ» إعم. 1 

وبالإضافة لهذا أجريت حوارا طويلا مع محبي الرواية الأجانب» على موقع (ريديت)» في صورة ما يسمى 

مطنط]تزحث 116 عاكث :15آ/لك » وتكلمت مطولا عن أسلوبي في الترجمة واشنات اختياراتي. 

ثم دخلت في نقاشات على تويتر مع أكاديميين أجانب من عشاق كثيب» وأسفرت نقاشاتعا عن كشف أصول عربية أخرى 
لكثير من الأسماء والأحداث في الرواية. 

ونشرت قائمة ب 100 كمة لها أصل عرب في كثيب» فشرحت مثلا اقتباس المؤلف لاسم شي-خلود إما من كلمة شيخ 
الحاود أو الشيء الحالد» وغيرها من الملاحظات. 

وكل هذا مدون على الإنترنت ومتاح للجميع. 

فكيف بعد كل هذا ان دار كلمات ©12162226_ددآ[ والمترجم تادز أسافة © 1605322 وسرقوا كل هذا الجهد 
دون حتى الإشارة لمصادرهم؟! هل يريدون إقناع القارئ العربي أنهم بدؤوا في الترجمة الثانية من الصفر؟! 

أمثلة التشابه - بل وأحيانا التطابق! - بين الترجمتين واضحة. وللأسف هذه السرقة الأدبية لم أكن أتوقعها من مترجم شهير! 
يبدو أنه لم يقاوم إغراء النقل من الترجمة الجاهزة» ول يرد إتعاب نفسه بالبدء من البداية يجهد شخصي» خصوصا وأن رواية 
كثيب بالذات ترجمتها عمل مضني جدا م أعلم جيدا. 

كان عليهم أن يبدؤوا من الصفرء أي من الأصل الإنجليزي» لا أن يعتمدوا على جهد الآخرين بهذا الشكل الفج ثم .يتناسوا 
الاعتراف بمصادرهم! 


عندما شرت ترحمتي أول مرة سنة 2018 لم يعجبني ما فعلته الناشرة الإماراتية بها من تعديلات؛ وحذف الموامش 
الدريئية» ولا التنسيق الإلكتروني السئ للّاب (بل وسقط منها فصل كامل!)» ولا حتى الغلاف» لكن العذر هو أنها دار 
صغيرة» بموارد محدودة» وما سبق تعريف القارئ العربي بالرواية. 
ولهذاغنديها كلك أرضل ترحمتي إذو و التقر الأعرى» لإقناعهم بشراء حقوق باقي الساسلة من ورثة فرانك هربرت» كنت 
1 أسختي الخاصة الأصلية» قبل ما أصيبت به النسخة المنشورة على موقع أمازون من تحريف وأشويه. 
واسختى الخاصة موجودة على (جوجل درايف) منذ ددسمبر 2019» وها ايضا أسخة اخرى (بغلاف مقتبس من دعاية 
لفيلا) موجودة تاريخ يوليو 2020 

+21ع0-5م 621/15102751111 لالط 00عع05 16122 //ع1 حمء.عاع همع.عتكتتل//:وماغخط 

“آك 51818171111 107آ1تطخص]! 157 111710342 /ل/ع1 إحمء.عاع همع.ع7كتهل//:وماغخط 

لها اسه اهارو فرابطها هو 17977.303201.60172/02/1071)107451/717؟/ :خط 


وحسابى على تويتر هو ©120125313522/ 
ومن هذه النسخة - ومن منشوراتي على تويتر - اقتبس المترجم الثانى كل ما أمكنه اقتباسه! حت الحوامش أخذها! 
ومن الطريف أنه لم يفهم بعض ما كان يقتبسه» فنجده مثلا في متن الرواية عارفا بأن كامة 23مدمة>1 مأخوذة من العربية 


والثقافة الإسلامية (من: كرامات الأولياء)» ثم في مسرد المصطلحات الملحق بالرواية نجده يقرأها "كارما"» وكأنها يظها 
مأخوذة من العقيدة الهندوسية عن الثواب والعقاب في الدنيا! 


وهذه عينة صغيرة من التشاءبات بين الترجمتين: 

الأصل: 

( يكن الشخص الواقف بالأعلى أحد مرافقيبا. تساءلت عندما لاحظت حركاته وتصرفاته المألوفة: أهو عثي ؟ 

اقتربت منه فتعرفت - على هدى الضوء المتزايد - ملاخ الضابط الفدائ العريضة والمنبسطة» وأن قلنسوته مفتوحة ومركم فه 
م بوط دون إحكام» كا يفعل المرء أحيانا عندما ينوي اللخروج للصحراء لما لا يزيد عن بضعة لحظات. 

قال في هسيس: "أسرعي"» وقادها عبر الصدع السري إلى داخل الكهف الخفي.) 


التقليد: 

238 اعدى المح رز01177187. 210229 هي 
نفسها :#/فلوَاكقيله9 متتبّمة الكلإككلةا واس لوبه االمَأتؤقيتنَ. وصلت 
إليه؛ وتعرّفت في الضوء المتزايد على ملامح الضابط الفدائي 
131ل . رات ١‏ ب0لني22222271. أن الافس انف 
غير فللككلم كللنا يحدث الكَيْآَنَا حين يفامر المرء باللختزوج إلى 
الصَّحَرَاءَ نملا يريك على الحظلاكت قليلة. 

قال هامسا :#الكزاعي.. وَفَالاقكَا روه لجر( تاتشتاع(اسدرب نض 
الكهف المخفي 


الأصل: 


قالت: “ندعوني ربيعك الصحراوي» لكني اليوم سأكون المهماز الذي يخسك. أنا السيدينا التي ستحرص على أن الطقوس 
تمك داعا 


بدأ يحم غلق بذلة تقطيره» وقال: "لقد أخبرتينى في إحدى المرات كلمات من كاب العبر. قلت لي: المرأة هي حقلك» 
فاذهب ملك واحرثه"””" 

أجابته موافقة على كلامه: "إني أم ابنك البكر" 

وفي الظلمة الرمادية رأى حركاتها تطابق حركاته تماماء تحكم إغلاق بذلة تقطيرها استعدادا لتخروج للصحراء. 


انظر سورة البقرة #7#: نساؤّْم حرث لك. (المترجم) 


قالت: «تدعوني ربيعك الصحراوي. لكنني اليوم الشوكة التي 
محنبتك. انا الككاديكا الى سكراقي وشاع من الباع الملقوسن». 

بدأ يحكم ربط بذلة التقطير حول جسده: «لقد تلوت علي 
يوما كلمات من كتاب العبر تقول: "المرأة حقلكء. فاذهب إلى 
حقلك واحرقه"07.. 

وافقته قائلة: «أنا أن ابنك البكر». 

رأها عبر الظلمة الرمادية تحاكي أفعاله حركة بحركة, وتحكم 


(1) استلهام من القرآن الكريم. سورة البقرة, الآية 223: دَنُسَاؤْكُمَ حَرْت لكُمْ هَأَنُوا 
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غلق بذلة التقطير على جسدها استعدادًا للخروج إلى الصّحراء. 


ريسن 


محمد سلامة المصري 


